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© ارات( م ` 
جَميع الحُقوق حَفوة 


الطبعت الأولى 1982 م 
الطبعت الثانت 2006 م 


وز رازب ل لوین 

ص. ب. 113-5787 بیروت 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح باعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات » أو نقله بأي شكل كان »أو بواسطة وسائل 
الكترونية » أو كهروستاتية » أو أشرطة عغنطة » أو وسائل ميكانيكية» 


أو الاستنساخ الفوتوغرافي ٤‏ أو التسجيل وعیره دون ادن حطي من الناشر 


الحا ات 
ف اللمَمَ والررب 


متقدمة الطبعة الثانية 


بر اليوسى ف نصوص منسوبة 
اسمه ونسبه وکناه 
عرف اليوسى باسمه ونسبه في المحاضرات فقال : 


« انا الحسن بن مسعود بن محمد بن علي بن يوسف بن أحمد بن إبراهيم 
ان محمد ن أحمد بن علي ن عمرو بن يی بن دوسف »› وهذڏا هو أو القہاة 
ان داوود بن یدراسن نن لن ... » . 

وشرح فيها نسبته باليوسي فقال : 

i. 1 . ((‏ اليوسي فاو اليوسفي كما مر من أن يوسف هو أو القبيلة 4 
وهم يسقطون الفاء ثي لغتهم ... » . 

« والكنية رو علي وأبو الأواهي وأو السعود وا عمل ) أا ارو علي 


وهی كنية الحسن المشهورة فکناني مہا شخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن ناصر 
الدرعی 4 وما البواي فکنالي مہا فض لاء من الإحوان ي رسائلهم a‏ 


وا 


وذكر اليوسي أولية أمره ثي فهرسه فقال : 

« كنت في صخري نفوراً عن التعليم اک لک ا کف 
طريتق الصبية حى إذا خر جوا من المكتب جئت معهم إلى أهلي كأني قد قرآت 
معهم » وسبب ذلات آني کنت شديد الحباء ي صغري حى کان الیاء عنعي 
من ضروريات نضسي لانه لقي في وهمي آن من دحل المکتب کیف یتاتی له 
آن حرج ي قضاء حاجة الإنسان وكيف بمكنه أن يذ كر ذالك ويشاور عليه 
الؤدب » فلم بمكني إلا" امروب » فمكشت على ذللك مدة › م توفيت والدي 
فتنكرت علي الأرض وأهلها 

فما الناس كالناس الذين عهد ہم و الدار كالدار الي کت تغرف 


وکان ذلك سبب الفتح » فألقى الله مي قاي قرول العا يم فدخلت أتعام » 
ول ألبث إلا" قليلا حى جعلات أطلب والدي أن يقربي لى الأمصار طلباً 
للقراءة ٠‏ فقربي لناحة القبلة فختمت القرآن العظيم 2 رجعت لادا 
فذهبت لزيارة الولي الصالح سيدي أي i‏ انالا 
E‏ > فحضر ي قاي ثلاث حوائج العلم والمال واج : 
sS‏ ى فصل دات امد ن ۽ ركان علي للقرآن 
هو ا إسحاق نن يوسف الحداد اليوسي > واستفدت منه فوائد › وکان 
عنده چموع فيه المورد العذب ور الدموع امام ان الحوزي > فکنت آحذه 
أنظر فيه حكايات الصالين کأویس القرلي › وإڊراهيم ن آدهم > وإبراهیم 
aS‏ للف الاثر ني عقلي ووقعت حلاوما ي قاي 
فکان بدءاً ما نعم الله به علي من الإبمان بالطريقة وعبة أهلها والتسليم هم › 
م شرعت ف ي طلب العله إلى أن فتح الله علي عا فيه فتح وكانت قراءلي. 


لاس 


كلها أو جلها فتحاً ربانياًء ورزقت - وله الحمد ‏ قرعحة وقادة وفطنة ذكية 
فکنت بادنى سماع وأدنى أخذ ينفعبي الله فقد أسمع بعض الكتاب ويفتح 
الله علي ي جميعه فتحاً ظاهراً وأبلغ فيه ما لم بب لغه من سمعته منه › ورب 
کتاب 4 اة صا عر أن سماع البعض ي کل فن صار ردواً المح 
وتتمنما لكة الله ف سنة الأأخحذ عن المشايح . ولا تستوحش مما ذکرناه 
من قلة سماع الكتب والفنون ظا منلك أن الربح يكون أبداً على قدر رأس 
امال کلا فقد يبلغ الدرهم ألف مثقال » وما ذلاث على الله بعزيز ء انتهى 
من الفهرسة باختصار وزبادة ونمص . 

تقلا بالنص الحرفي التام عن «صفوة من انتشر » للافراني (ص 
6--207) . 

رحلته في طلب العلم ولقاء الأشياخ 

أما رحلاته في طلب العلم ولقاء الأشياخ فيقول عنها الكتاني ني فهرس 
الفهارس (2 : 465 ) ما نصه : ) 

١‏ جال امرجم في بلاد ا مغرب حاضره وباديه لأجل طلب العلم وخصوصا 
عنهم تلميذه المشتوكي ي « قرى العجلان » وان لم يذ کر ذلك هو في فهرسته › 
على أنه لم يكملها » نعم يروي عامة عن أبي عبد الله بن ناصر الدرعي » 
وشیخه ان سعید مرغي السوسي » وحمد بن محمد بن أي بکر الدلاڻي 
المعروف بالمرابط . وألي السعود عبد القادر الفاسى » . 

م يقول عنه ‏ بعد رواية عن المسناوي تلميذه : 

« لم يكن له اعتناء دالرواية . وإنما كان الغالب عليه الدراية » . 


سے حص ے 


وقضوف الرشن على يد الشيخ آي عبد الله بن ناصر » أخد نة اليك > 
وصار يلقن طريقته للمريدين > وني هذا الشأن يقول الافراني في الصفوة 
( ص 209) : 

وأما علم الباطن فعمدته فيه هو الإمام أو عبد الله بن ناصر > هو طبیب 
علته ومر د > قال ي الفهرس : هذا الشيخ هو الذي أخذنا عنه العهد 
والورد » وإليه ناتسب › وکل من نذ كره سواه فإنه على طر بت انتفاع ما التهى ». 


واليوسي هو الذي نشا الزاوية الناصرية القائمة عراكش والواقعة بحي 
روض الءروس قريباً من ضريح الشيخ أي عمرو القسطلي وضربح الشيخ 
الترولي أخحبر بذللك العباس بن إبراهيم ني أعلامه 3 : ص 163 ) فقال : 


) والمعرجم سيدي اخسن اليوسي هو الذي أنشاً الزاوية الناصرية برياض 
العروس يراكش على ما حدڻي به سيدي الامين الناصري » . 
ثناء العلماء عله 


نعته الشيخ محمد المرابط الدلائی يي (جازته له فقال : 


ر . . . الصدر الرثيس » فارس الإملاء والتدريس › شيخ الحماعة بالديار 
البكرية »> والحضرة الدلائة » ذو التدقيق المعهود أبو الحسن بن مسعود › 
صاحب النباهة الشاغخة » والتراهة الباذحة > والحلالة العليا > والحمة الي 
نیطت REN ST‏ 
ألقت إليه المعارف زمامها و ا و و 


( فهر سة اليوسى ) عطوطة اللمزانة العامة( رقم 1234 ورقة 67 ) 
وقالعنه أو محمد عبد القادر بن على بن يوسف الفاسي فيما أجازه به : 


سے تک ~~ 


« . . . الفقيه العلاّمة ء المحقق المهامة ٠‏ الصدر الأوحد » والعلم المغرد 
رئيس الإقراء » والمتهيىء للمناصب العلمية الشماء › الباذل ي إيصال النفع 
لطا له غارة المجهود أو على الحسن ل ەسەود . 


« نشر الثاني » لابن الطيب القادري (2 : 147-146 ) طبع الحجرية 
بفاس ۱۳۱۰ھ . 


« وكان أبو علي رحمه الله تضاع ي العلوم العقلية وبرز فيها على أبناء 
وقته حى قال في تأليفه اللسى «بالقول الفصل › في الفرق بين الحاصة 
والفصل » إنه بلغ درجة الشيخ سعد الدين التفتازاني والسيد الحر جاني وأضرابہما 
محيث يقبل من كلام العلماء ويرد › وسأله يوماً سائل بدرسه عن مسألة فقال 
له : اسمع ما لم تسمعه من إنسان › ولا تجده محرراً في دیوان » ولا مسطراً 
دہنان » واا هو من مواهب الرحمان » . 


نقلا عن صفوة من انتشر للافراني رص 208) . 
م زاد يقول : 


وكان شاعراً مفلقاً » النظم عنده أسهل من التنفس حى كان يقول 
او شئت ألا أتكلم إلا بالشعر لفعات » . صفوة من انتشر (ص 210) . 


وذکره ابن زاكور في نشر أزاهر البستان ( ص 88 ) فقال بشأنه : 


(( ... حر الأحبار 4 و جهبنة الأخبار ¢ ورن القرى والامشار 4 


سے اھ ے 


العظبم النظير ي سائر الأقطار . من أسعد بمطالع أنواره كواكب حوسي › 
مولاي أو على سيد ي الحسن ی مسعو د البوسی e a‏ 

وقال عنه ابن الطب القادري في نشر الاي (2 : 142) امطبعة 
القاس.ة 110ھ : 


« الإمام الكبير » المحقق الشهير . . . كان عالاً ماهراً في المعقول والمنقول› 
وأقبل عليه الناس إقبالا عظيماً »> فكان حيثما قرأ أطبق عليه الناس ٠‏ وكان 
رة ٤‏ الأدب والنقل والادراك 4 وحفظ کلام الأدياء 0 رستحصر دروان 
٠‏ ۽ 1 0 e‏ ت 
اي عام واي الطبب والمعري ويسرد قصائد عن ظهر قلب » . 


0 
ص 


م قال عنه ( 2 : 151) : 


١‏ وکان له أصحاب وأتباع زإقال من الاس > .ولا يكوت اسه إلا 
غاصاً بالأعبان . وكان ححققاً للدراية والرواية » له عارضة كبيرة ني النقل 
الخ وك ا آنه ي ى درس فر الماك باس غو شع اشير 

وأطراه الكتاني في فهرس الفهارس (2 : 464 ) فقال : 


١‏ . . . عام المغرب ونادرته وصاعقته ثي سعة الملكة وفصاحة القلم واللسان 
العهد بمثله وهو الكلام المرسل اللحالي من النقل إلا ما لا بد منه . . . » . 


ونوه الحجوي بمشاركته ورياسته في الفكر السامى (4 : 116) فقال : 
اة اول 6 و حار 4 اد > اغ 6 قار ` 


س ژز = 


مشارك . ماهر ي الفنون . انتهت إليه الرياسة الكبرى بي العام ثي وفته . 
وله شهرة ذائعة يي المغرب والمشرق ...) . 
جدد الائة الحادية عشرة 


ارتفعت مكانة اليوسى عند الناس وعلا مقامه بين أهل العلم حى ادعي 
له أنه مجدد المائة الحادية عشرة » وني هذا الشأن يقول الافرالي ي الصفوة 
( ص 68) : 

« . . . وبالملة فهو آخر العلماء بل خاتمة الفحول من الرجال حى كان 


بعض أشياخنا يقول : هو المجدد على رأس هذه المائة ها اجتمع فيه من العلم 
والعمل محیث صار امام وقته وعابد زمانه » . | 


وي سلوة الأانفاس للكتاني (3 : 82) : 

. » ... وقد عد من المجددين على رأس القرن الحادي عشر‎ . . . ١ 

وجاء أي أعلام العباس بن إبراهيم (3 : 162) رواية عن : «إفادة 
التنبيه » فيمن ادعى الاجتهاد أو ادعي فيه » ما نصه : 


رضى الله عنه سمعت من يقول من وعاة التاريخ ببلدنا : لو كان له مذهب 


لا تيع ۸ 


ہہ لے هه 


وفاة اليوسي 
ومما يعد من مناقبه أن قوماً ذهبوا لزيارته فبينما هم ني الطريق رأى 
رجل منهم في نومه أن الشمس قد غربت فقصها على أصحابه فقالوا له : 
لعل الشيخ قبض الليلة فلما بلغوه وجدوه قد توي تلك الليلة . 
صفوة من انتشر ( ص 210) . 


« توفي رحمه الله ورضي عنه عقب قفوله من الحج يوم الائنين خامس 
عشر ذي الحجة عام انين ومائة وألف ودفن بمرضع يعرف بتمزيزت بقرب 
قرية صفرو علىنصف مرحاة من فاس ونقل منمدفنه بعد حو عشربن سنه 
إلى موضع آخر هنالا فوجد كما دفن رضي الله عنه على ما حكي › ومثل 
هذا معلوم لغير واحد من أولياء الله » . 


زشر المغاني ج 2 ص 151 . الطبعة الفاسية 1310 ه . 
وقال الكتاني ي السلوة (3 : 81) عن قبره : 


«... وهو يي قبة رفيءة انيمة عليه دربوز يزار به ...» . 


# 


مراجع ترجة اليوسي 
التقاط الدرر »> ومستفاد المواعظ والعبر » من أخبار أعيان المائة الثانية 
والخحادية عشر ب للقادري ٠‏ مخطوط بالدزانة العامة بالرباط برقم 676 د . 


الأدب المغربي لابن تاويت وعفيفي »ص 311 وما بعدهاءالطبعة الأولى 


الأستقصا للناصري › ج 7 ص 108 - 109 ١‏ طبعة دار الكتاب المغرب . 


إظهار الكمال »ثي تتميم مناقب سبعة رجال » للعباس بن إبراهيم التعارجي : ) 
ص 286 - 288 المطبعة الحجرية بفاس . ٠‏ 


الأعلام لير الدين الزركلى » ج 2 ص 227 - 228 الطبعة الثانية . 


الإعلام بن حل راكش وأغمات من الأعلام › للعباس بن إبراهيم 


التعارجي » ج 3 ص 154 - 163 بالمطبعة الملكية بالرباط 1975 . 


تاریخ الأد ب العربي لكارل ران »> الملحى (2 : 676-675) . 


تاريخ أدب اللغة العربية حرجي زيدان»ج 3 ص 306 - 307 طبعة دار 


املال 1975 . 


تاریخ تطوان 6 ايخ داوود القس الثالٹ من اللجلد الأول ص ]1+ — 


تاریخ الشعر والشعراء بفاس ْ اد النميشي : ص 2د فاس 


, 1924 


الخحياة الأدبية ني المغرب على عهد الدولة العلوية » للد كتور محمد الأخضر 


الطبعة الأولى › الدار البيضاء 1977 . 


: الدرر المرصعة » ني أخبار أعيان درعة » لألي عبد الله محمد المكي بن 


0 


»وسى الناصري > حطو ط باحر انة العامة بالرباط برقم 5 ل . 


ص 312 : 


اأراوية الدلائية ودورها الديي والعلمى والسیاسی 4 للد کتور محمد حجی 


الرباط المطبعة الوطنية 1964 . 


سلوة الأنفاس ً وحادثة الأ كياس عمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ¢ 
لحمد بن جعفر الكتاني »ج 3 ص 361 362 » المطبعة الحجرية بفاس 
16ھ . 


شجرة النور الزكية » ني طبقات المالكية »> محمد بن محمد حاوف ص 
٠ 329-8‏ نشرة دار الكتاب العرلي ببيروت . 


صفوة من انتشر ٠‏ من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر » محمد الصغير 


E 


> الفكر السامي » ي تاريخ الفقه الإسلامي ء لمحمد بن الحسن الحجوي 
الثعاليي » ج 4 ص 118-116 . 


. فهرس الفهارس والأبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات › 


الشيخ عبد الحي الكتاني »ج 2 ص 464 470 › فاس سنة 1347 هھ . 


مؤرخو الشرفاء لليفي بروفنصال ص 189 - 191 . ترجمة عبد القادر 
الحلادي ١‏ دار المغرب لتأليف والر جمة والنشر الرباط 1976 . 


زان ٠‏ ار كحالة .ج 3 ص 395-394 . 


معجم المطبوعات » ليوسف اليان سركيس › 1959 . 
مناقب الحضيگي » ج 1 ص 295 - 301 المطبعة العربية بالدار البيضاء 


17 ھ . 


المنزع اللطيف > في التلميح بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف »> لابن 
زيدان » ص 309 عخطوط باللحزانة العامة بالرباط برقم 395 . 


: النبوغ المغربي »ني الأأدب العربي » لعبد الله كنون :ج 1 ص 285 - 286 
ج 2 ص 314-307 ج 3 ص 38-37 » دار الكتاب اللبنالي 


2 نزهة الحادي ئ ال الافرالي ص 5 وما رعد ها : 


: نشر أزاهر البستان » فيمن أجازني بالحزائر وتطوان » لمحمد بن قاسم 
إن زاكور + ص 88 90 : المطبعة الملكية بالرباط 1967 , 


ا 


نشر الخاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني » لمحمد بن الطيب القادري 
ج 2 ص 142 - 151 » المطبعة الحجرية بفاس 1310 ه . 


يتيمة العقو د الوسطى › ني مناقب أي عبد الله محمد المعطى » محمد العبدوني › 
عحطوط بالحزانة العامة بالرباط برقم 305 ك . 


اليواقيت الثمينة › ي أعيان مذهب عال المدينة »محمد البشير الأزهري › 
ج 1 ص 133 135 . مطرعة الملاجىء العباسرة مصر 1324 ھ. 


اليوسي - مشا كل التقافة المغربية في القرن السايع عشر » للمستشرق الفرنسي 
جاك بيرك »› باریس موطون ومن م لهاي 1958 , 


ار الوس 


خاف اليوسي ىفا وأريعين آثراً کتابہاً ما بین کتاب ورسالة وهذا مسر د 
بطائفة منها : ) 
(1) أربعة وعشزون سؤالا“ في مصاحبة الشيخ وتأدية الأوراد . :. الخ 

يوجد محطو طا بالحزانة العامة بالرباط برقم 612 ج ضمن جوع (من 
ورقة 48 ب/ إلى 52( . 

(2) تأليف قي العكاكزة ( من الفرّق المغربية الضالة) . 

ابو 2 ا العامة بالرباط برقم 1224 د ضمن E‏ 
ا زاره ویدار اکب المر ) 
)4( الديوان 

يوجد مخطوطا بالحزانة العامة بالرباط وبالحزائر وباريس وصدرت له 
طبعة على الحجر بقاس . 
)© رسالة ي ز نعيم آهل الخحنة . 

توجد مخطوطة بمكتبة ابن غازي بمكناس . 
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(6) زهر الأكتم في الأمثال والحكَم . 

منه محطوطات باللعرانة العامة بالرباط بالأرقام التالية ( 71د 191 د 
1 د 1159د 596 ج 178 ج) ويوجد مطوطاً مكتبة الحزائر 
( 184280 ) وبمكتبة القرويين بدون رقم وبدار الكتب المصرية ( 14097 
2 ) أدب وبالمكتبة الوطنية بباريس (52304) . 


وهو على وشل أن بصدر مما عن معهد الدراسات لاتءريب بالرباط . 


(7) فهرس اليوسي . 

يوجد مخطوطا بالحرانة العامة بإلرباط (1234ك) ضمن مجموع (من 
147-03) . 

وبشأنها يقول الكتاني ني فهرس الفهارس (2 : 465 ) ما نصه : 

ولليوسي فهرسة ملأها علماً وتطاولا بعد العهد بمثله » وكان يريد 
إحراجها في جزء کبير : ولکن لم يکملها » والذي م منها ي حو خمس 
كراريس » قال ي أوها إنه رتبها على مقدمة تشتمل على فوائد وخمسة فصول : 
الفصل الأول في ذكر أشياخه ي التعليم مع الإلمام بشيء من الفوائد الواقعة 
معهم » الثاني في ذكر الأشياخ ني الدين ولو بطري التبرك » الثالث في ذكر 
شي ء مما آم الله في آية أو حديث أو شعر أو كلام من فهم طريق الإشارات : 
الرابع في ذکر شيء مما خوطبت أو خاطبت به من نر أو نظم » اللحامس في 
جمع الفوائد الملفوظة من أي نوع كان » . 

(8) القانون (موسوعة) . 

يوجد مخطوطا بالحزانة العامة بالرباط وبا مكتبة الوطنية بباريس . طيع 
على الحجر بفاس عام 1310 هھ م عام ۸1315 , 
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(9) القصيدة الدالية . 

ي مدح الشيخ محمد بن ناصر . 

توجد منها نسخ خحطية بالحزانة العامة بالرباط ومكتبة القرويين وكذا 
بالقاهرة وباريس . 

وطبعت مع شرحها بمصر عام 1291 هھ م عام 1329 هھ . 
(10) قواعد الإسلام » من مضمون حديث الاي عليه السلام . 

(مضمونه واجبات المكاف ) . 

يوجد مخطوطا باللحز انة العامة ضمن مجموع (ورقة 42/27 /ا) . 
(11) القول الفصل > في الفرق بين الحاصة والفصل . 

مخطوط بالل انة العامة برقم (1072) د ضمن مجموع (من 223-196) 
(12) الكناشة العلمية . 

أودع فيها أشياء من التفسير والحديث والتصوف والتاريخ . 

وتوجد مخطوطة بالمكتبة الملكية بالرباط . 
(13) المحاضرات . 

سياني الكلام عنها بعد . 


(14) مشرب العام والحاص ۾ من كلمة الإإخحلاص : أو میج الحلاص مں 
كلمة الإخلاص . 


طبع على الحجر بفاس عام 7 هھ . 


(15) منظومة في بحر الرجز تشتمل على التوحيد والطهارة والصلاة 
والزكاة والحج والتصوف على مثال المرشد المعين لابن عاشر . 
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منها محطوطة كتبت في حياة المؤلف عام 1099 وهي مفوظة بالحرانة 
العامة بالرباط برقم 1164 د ضمن مجموع (من ورقة 124 /-131/ب ٤‏ 
(16) نفائس الدرر على شرح المختصر للسنوسي ري المنطق) . 
يوجد محطوطا باللتزانة العامة بالرباط (1072د) ضمن مجموع من 
ص 52 إلى ص 195) (1751 ك) وي مكتبة القرويين بدون رقم : 
وبمكتبة ابلحزائر ومكتبة باریس . 
(17) نيل الأماني » في شرح اتهاني . 
يوجد مخطوطاً بالرباط والحزائر والقاهرة وباريس . 
. وقد طبع مع الدالية بالإسكندرية عام 1291 ه تم بالقاهرة عام 1329 ه . 
م انظر فهرساً مفصلا بتآليف اليوسي ني كتاب الزاوية الدلائية ودورما 
الديى والعلمى والسياسى (ص 108-102 ) . 


كلمة عن المحاضرات البوسية 


علم المحاضرات أحد العلوم الي تتفرع عن علم الأدب العربي وتكون 
شعبة من شعبه المامة »> وعلم المحاضرات هذا عرف به أحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبري زاده ثي كتابه مفتاح السعادة ( 1 : 226 ) فقال : 

« علم المحاضرات › وهو علم تحصل منه ملكة إيراد كلام للغير مناسب 
امقام من جهة معانيه الوضعية أو من جهة تركيبه الحاص ٠‏ وغرضه تحصيل 
تلك الملكة › وفائدته الاحنراز عن اللحطاً في تطبيتق كلام منقول عن الغير على 
ما يقتضيه مقام التخاطب من جهة معانيه الأصلية ومن جهة خحصوص ذات 
المركيب نفسه والفرق بينه وبين علم المعاني أن المعاني تطبيتى المتكلم كلامه 
على مقتضى الحال وكلام الغير على خحواص لائثقة بحاله › والمحاضرات استعمال 
كلام البلغاء أثناء الكلام في محل مناسب له على طريق الحكاية » . 


كتب المحاضرات ‏ 

وسرد حاجي خليفة في كشفه بعض ما ألف ني هذا العلم من الكتب فقال : 

: ومن الكتب المصنفة فيه‎ ...١٠ 

ربیع الأبرار » وأبر قماش »> والتذ كرة الحمدونية » ورجانة الأأدب › 
والعقد الفريد » ومحاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء » لأإبي القاسم 
حسين بن محمد المعروف بالراغب الأ صفهاني › وهو عمدة هذا الفن بين 
الفضلاء . | 

المحاضرات والمحاورات ٠‏ للسيوطى . 


محاضرات الأبرار ومسامرة الأخيار » للشيخ الأكبر عيبي الدين عمد 
ان علي المعروف بابن عرلي ... » . 

ويتصنف ني كتب المحاضرات كل كتاب أدبي تنوعت مواده وجمع 
محتواه بين الفائدة والإمتاع »وكان على شا كلة الكتب الي ني مسرد حاجي خليفة. 

وقد ظهرت كتب المحاضرات تترّى ني العهود الإسلامية الماضية 
وتكاثرت أعدادها على ذلك المدى الطويل فشغلت حيزاً واسعاً في مكتبة 
الأدب العربي . 


محاضرات اليوسي 
ردا اليوسي كتابه المحاضرات عام 1095 ه الموافق سنة 1684 م > 
بدأها وهو ني رحلة ببلاد مصمودة قال عنها ني المحاضرات نفسها : 


« ورأيت ني بلاد المصامدة وخصوصاً ني بلد رجراجة من هذا كثيراً 
بقي عندهم موروٿاً خلفاً عن سلف عندما بدورون على صلحائهم زائرين ۰ 
ول حصر ت مم ٤‏ الدور ٤‏ هذه السفرة الي ردأت فهاً هذه الأوراق 
أن بتخذني ا ذلك لم أخل نفسي من التبر ك 
بامور قريبة لا باس بها » . 

ويذ كر اليوسي الباعث على الأخحذ ني تأليفها فيقول : 

« وإني قد اتفقت لي سفرة بان بها عى الأهل شغلا وتأنيسا » وزايلي 
العلم تدا ورتا 4 فأخحذت أرسم ي هذا الجموع بعض ما حضر ف 
الو طاب »مما حال فيه أو حان له إرطاب » وسميته المحاضرات لبوافی أسمه 
مسماه » ویتضح عند د کره معناه »> وي المخل « خير العلم ما حوضر به » 
وما أذ کر فبه فوائد وطرفاً » وقصائد ونتفاً > وذللك مما اتفق لي ي آيام 
الدهر من ملح » مما ينتقى ويستملح › ولا أذكر نادرة فيها معى شريف إلا 
شر حته › ولا لطيف إلا وشحته » وذلك هو لباب الكتاب » وفائدة 

وقد أذکر بعض ما صورته هزل يستهجن › وفیه سر بستحسن › وکما 
أن المقصود من الأشجار تارها › فالمطلوب من الأخبار أسرارها . 

ونما حملى على الأحذ فيه أمور منها ابتعادي من البطالة » الي هي 
مدرجة الحهالة والضلالة » ومنها إفادة جاهل »> أو تنبیه غافل »› ومنها 
نخليد المحفوظ لثلا ينسى » وتفصيله نوعاً وجنسا » ومنها استمطار علم جديد» 
عند الاشتغال بالتقييد › فإن العلم كالماء نباع > وبعضه للبعض تباع » وما هو 
في قلب الذ كى الفؤاد › إلا كما قال امرؤ القيس عند وصف الحواد: 

مجم على الساقين بعد كلاله جموم عيون الحسي بعد المخيض 


سس — 


ومنها تعليل النفس ٠‏ ببعض الأنس ٠‏ فإن النفس ترتاح إلى الاحماض» 
وتستشفي بروحه من الامضاض ٠‏ ولا سيما مثلي ممن ترامت به الأقطار › 
وتباعدت عنه الأوطان والأوطار » . 


حاضر الیوسی في كتابه المحاضرات بنسبه وباسمه وکنيته وما جری له ي 
ذلك من الاتفاقات الحسنة والمبشرة › وأو رد مع ذلك فوائد التسمية والتكنية 
والتلقيب وما تعتد به العرب في ذللك من التكرمة والتنويه أو من الضعة والتحقر . 

وجاء فيها بمباحث أصولية وفقهية وصوفية فيها دقة نظر وسعة أفق 
واعتبارات بالأحوال وتعليلات متنزلة على أمور نفسية واجتماعية يكون ما 
اليوسي نظارا أريباً ومفكراً حصيغاً 

اورک املح والمضحكات من غير أن يأتي من ذللك عا مخل بوقار العلماء 
ورصانة الأشياخ . 

وضمنها الأجوبة المسكتة »> وأبيات المعاني » وطائفة من الملاحن والألغاز 
ومسرداً بالاأولىات 1 

وعقد اليوسي ابا ي 2 کک والوصايا افتتحه ا من کم 
م ققی فلك بزعا ریسا عن کم العام علی کرم اق وجه ووصابه . 
وأتل دللك بأشعار بعضها لعدى ن زيد العبادي وبعضها لأني العتاه.ة وبعضها 
للوراف م اوت وىة البسي فياثة صالح رل القدوس بعد هما اة 
المقرىء اليمي . 

أ البوسي حاضر اته کسر د سی فيه من لقيهم من الأشياخ والعلماء 
من دون أن يقول عنهم شيئ ٠‏ وابتداً ذلك المسرد يقول ما ؤه ٠‏ 


خانمة - أسرد فيها من حضر الآن ني فكري ممن لقیت وتبرکت به 
ممن اتس باللحير واشتهر بالصلاح تبركاً بهم فإنه قد قيل : « تنزل الرحمات 
عند ذكر الصالحين ولم أتعرض لأحوالهم لأن ذلك يطول ٠‏ والكتاب غير 
موضوع له فاکتفیت بذ كر أسمائهم » . 

وکان عدد الذين د كرهم في المسرد نيفاً وخحمسين » وبانتهاء ذلك المسرد 
تنتهى المحاضرات اليوسية . 

وأبواب المحاضرات وفصوها ختلفة الأحجام متفارتة المقادير »> واليوسي 
يفصل ما بينها بالعبارة القرآنة الي تقول : (لله الأمر من قبل ومن بعد) 
وهو قد حجز ما بين الأقسام بذلك الفاصل خمساً وثلاثين مرة . 

ويفتتح اليوسي بعض الأبواب بتقدمات كالذي فعله ي باب الملح إذ قال: 

) رات أن 1 ملح من الأدب ER.‏ للكتاب » وإمتاعاً لذوي الالباب 
فإن النفس ملول والأذن ججاجة » وني التلون والانتقال تطبيب ها وتنشيط 
کما قیل : 

لا يصلح النفس إن كانت مدبرة للا التنقل من حال إلى حال 
وذللك كله مما يصلح للمحاضرات ويوافق شرط الكتاب ويعد من الأدب » 

وکما قال وهو دورد الضحكات : 

« وهذه نبذة ثي المضحكات وكل ما تنبسط به النفس من الملح » واعلم 
أن هذا النوع هو للعقل فاكهة كما أن الحكمة السابقة هي غذاؤه وقوامه › 
فلا بد من كل منهما في استصلاح العقول وإزالة جساوا وتنمية ذكائها 
غير أن الملح تكون بقدر الحاجة كالملح لاطعام » . 

وقدم للألغاز وأبيات المعاني بقوله : 

١‏ وهذه نبذة من أبيات المعاني والالغاز وأتبعناها للحكم والأجوبة المسكتة 
للمناسبة الظاهرة » فإن الكل منشؤه الذكاء والفطنة > والألغاز وإن كانت 
كما قال المحققون ‏ صنعة البطالين لا نريد أن على الكتاب من شىء منها 
لقصد التفن والإحماض ... » . 


ويبدو اليوسى ني المحاضرات جد لا شديد العارضة قوي الحجة مقتدراً 

واليوسي ي اللحاضرات جر يء مقدام ححص وحمی ويجلي العويص 
وجهر بريه جهراً لا حافت فيه . 

وتشهد المحاضرات على اطلاع اليوسي الكبير وعلمه الغزير ومشاركته 
الواسعة ٤‏ عتلف العلوم والفنون . 

والمحاضرات تشبه في مواضع منها أن تكون رحلة سجل فيها اليوسي 
تنقلاته هنا وهناك وأخر فيها بالذي رأی وسمع » وذکر فیھا ما جریات 
وقعت له مح لتاس الذن التقى جم من جمیم المستويات : 

وكذالث تضاهي المحاضرات أن يكون فيها نوع من الترجمة الذاتية › 
فان اليوسي ذکر با اسمه وکنیته ونسبه ومن تعلم علیهم وأشیاء مما جری 
عليه من خير وشر . 

ويعثل أسلوب اليوسي ني المحاضرات نمطا من أسلوب الكتابة في عصره 
إن لم يكن به طبقة عليا بين الكتاب فهو من المجيدين الفارهين . 

م نختم كلمتنا في المحاضرات با كتبه الشيخ عبد المي الكتاني بشأنبا 
وهو يرجم اليوسي ني فهرس الفهارس : (2 : 469 ) فقال : 

وكتابه المحاضرات عجیب ي بابه غریب ني ترتیبه وأسلوبه وکأنه ي 
ترجمة نفسه ألفه بسبب ما كان وقع بينه وبين أبي زيد عبد الرحمان بن عبد 
القادر الفاسي رحمهم الله لما افتتح التفسير بالقرويين : والكتاب المذ كور 
كاف ني مقدار معرفة تصرفه وسيلان قلمه الزاخر » . 


طبع المحاضرات اليوسية 


طبعت المحاضرات اليوسة على الحجر بغاس من سنة 1317 ه ورور 
الزمن عادت تلك الطبعة نادرة يتغالى بشمنها الكتبيون ويشاحون فيه فأصبح 
ا لحصول علیها عسیراً غير سير . 

م طبعت انية ني دار المغرب للتأليف وار جمة والنشر بالرباط في سلسلة 
الأدب برقم (1) بإشراف الد كتور محمد حجي معتمداً فيها الطبعة الفاسية 
مع الرجوع عند الإشكال إلى عطوطة المكتبة العامة بالرباط عدد 2329 ك . 
فسدت هذه الطبعة الحاجة العجلى إليها » ولكن المحاضرات ظلت معاجة إلى 
طبعة محققة تحقيقاً وثيقاً وأميناً معه الموامش والشروح والتخريجات الي تساعد 
على قراء نها قراءة مأمو نة ومفيدة » وذللك ما قمنا عليه بنفس طويل ي هذه الطبعة 
الي قضينا أي إعدادها ثلاثين شهراً واصبة دائبة . 


حطوطات المحاضرات اليوسية 


عحطوطات المحاضرات عديدة ٠‏ وهى محفوظة ني مكتبات عامة وخاصة 
داحل المغرب وخارجه وما اعتمدناه منها نى هذه الطبعة ثلاث : 


1 مخطوطة اللترانة العامة بالرباط ( رقم 82 ج ) وهي خط مغربي 
دقيق جميل جد أ ملون بالحمرة . ني هوامشها ط ر قليلة تدل على أن كاتبها 
له حظ من علم اللغة » وتوجد في مجموع مسبوقة بديوان اليومي ( من صفحة 
5 إلى صفحة 366 ) وكان انتساخحها بعد وفاة المؤلف بنحو خمسين سنة 
وکتب ي مایتها ما نصه : 

١‏ انتھی حمد الله وحسن عو له من حط المصنف دو أسطتين تلل العصر 
بوم الاثنين السابع والعشرين من رجب الفر د سنة إحدى و حمسین ومائة وألف» 

وهي الي اعتمدنا نصها » ونشير إليها ني الموامش بالأصل . 

2) حطوطة المكتبة العامة بالرباط ( رقم 20329 ك ) . وهي أقدم 
زمناً من السابقة ببضع عشرة سنة وما نصوص شعرية ونبرية زائدة ›» ولكنها 
أقل ضبطاً وإتقاناً وقد کتب ناسخها بآخر ها ما نصه : 

« انتهى ما وجد من هذا التقييد على يد محمد بن الطبب بن علي الحسي 
وكان الفراغ منه ضحوة الأربعاء العشرين من جمادى الأولى عام ستة وثلاثين 
ومائه ال٠‏ 


وهي الي رمزنا إليها في الموامش بالحرف : (ك) . 


3) مخطوطة كانت ني مللك العلاّمة الوزير الكاتب الشاعر المؤرخ أبي 
عبد الله حمد بن أحمد أكنسوس المتونى سنة 1294 هھ مؤلف كتاب الحيش 
العرمرم اللحمامي الشهير » أعارنا إياها حفيده سيدي أحمد اكسوس أحد 
شيوخ الربية والعلم بعراكش . وتأني أهميتها من الشروح والتصويبات الي 
كتبها على طررها أبو عبد الله أ كنسوس عط يده وقد أثبتنا جلها على اهوامش  .‏ 
وهذه المخطوطة هى الى نشير إليها با حرف (رس) .' 

واسترفدنا كذللك الطبعة الفاسية ثي المقاباة والتصحيح فأجدّت وأفادت : 


والزائد الذي أضفناه إلى الأصل رواية عن المخطوطتين : الكتانية أو 
الكنسوسية أو عن الطبعة الفاسية وضعناه بين معقوفين هكذا : [...] 
والثابث ني الأصل إذا نقص من المخطوطتين أو من الطبعة الفاسية جعلناه بين 
حاصرتين كالتالي : << ... .ى وحصرنا الآي القرآنية داحل وسين 
هكذا ( . . . ) والكلم النبوية داحل قوسين هكذا ر« . . . ». 


عملنا ني التحقيق 


کر الف را اا وبذلنا في ذلك غاية الوسع وأمد الطاقة. 
» أثبتنا الاختلاف الموجود بين المخطوطات الثلاث الي اعتمدناها › 
وأشرنا كذلك إلى الاختلاف الواقع بينها وبين الطبعة الفاسية » ولكننا م 
نستقص ني المقابلة إلى الحد الذي مجعلنا نتتبع توافه الأمور . 
» غطينا المحاضرات بالشروح والتخرجات والراجم > وسودنا طررها 
بالهوامش والتكملات .> وتجاوزنا ذلك إلى أن حاضرنا مع اليوسي بطريف 
الشعر » ونادر الحبر » وبالنقل العزيز »> قصد إغناء النص با بمتع ويفيد › 
واستحاثا للقارىء على الاسترسال بي القةراءة وهو الراغب الحريص . 
» وضعنا عناوين يتعرف منها القارىء على ما حتويه المحاضرات من 
تلف المياحث وأشتات المواضيع » وجعلناها بين معقوفين هكذا [. .. | 
إشارة إلى أا من عملنا لا من وضع المؤلف . 
» ألقنا بالمحاضرات فهارس متدي ما القارىء والباحث إلى ما يريدان 
منها وجعاناها أصنافاً كالتالي : 
فهرس الأعلام . 
فهرس الأجناس والأمم والطوائف . 
فهر س البقاع والاثار . 


فهرس الأشعار . 
فهرس أنصاف الأبيات . 
فهرس الأرجاز . 
فهرس الملحون . 
فهرس الكتب ,. 
فهرس الأمثال . 
» أثبتنا بالأخر المصادر الي كر رجوعنا إليها ي الشروح والراجم 
والتخذر عات . 
أما بعد فقد تحملنا عناء التحقيق عسى أن يتحمل القارىء كلفة القراءة 
آملین أن عرد کل" عر دو ده فیما ابتغاه من الإفادة والاستفادة > هين . والحمد 
ا 


المحققان 


الحاضات لليرسي 


مر 
م 7 e‏ 


الحمد لله الذي أزز ل من سماء رحمته غا نافعاً ‏ فأنبت به ي قاوب 
عباده زهراً ناضراً [ وعراً ] (1) يانعاً . 


رهر ن العلم والعرفان مؤتلق ي الطرسوالنفسيستهدى (2) بألوان 
ومر بمتنيسه الأذكياء بتش مير ولا بجتنيه الفدم (3)والوالي 
لله در کرام فاز فائزهم قد ما حلب درور (4) منه‌ملان(5) 
وبابتناء مبان (6) منه سامية لا بتي مثلها ي دهره البالي 
افر ا ارو ری ی ا ای له 


(1) سقطت كلمة ر« ورا » من ك وح . 

(2) کذا بالأصل › ومخله في س أما ك و ح ففیهما : « یستهوی‌بالواو » . 

(3) في طرة س خط أكنسوس ما لفظه : « بالهملة : أي المحاهل الغبي » . 

(4) بفتح الدال أي الناقة الكثيرة الدر أي اللبن . 

(5) أراد بالملبان الغزرر ة اللبن » ول ترد هذه الصيغة لي المعاجم الي فتشناها »> وفيها « المهرة » › 
و «التهذيب » > و « الصحاح » »> و «المقاييس » > و «األلسان» »> و « اتاج » > فامأ 
عرف اليوعي ما م ذمرفه » أو هو صاغها على نحو ما جاء من أمثاها عن العرب » وهم قد 
قالوا : ناقة مغزار وسحابة مدرار وأرض منبات ني أبنية من هذا القبيل عديدة ›» وجا, 
في ك و ح بدل (ملبان ) كلمة ( بلسان ) وهي لا تستقيم وزناً ولا معنى . 

)6( جمع می أو مناه ويي د و سوح e‏ : « ياء »« ولا يطابق النعت الذي بعده ولا 
يوافق الضمير العائد عأيه ي « مثلها » . 


[فاعكف علره ] (7) مع الآناء معتناً ولا يكن لك عن (8) تطلابه ان 
[واعلم بنك لن تحظى بصهوته حى تجوز المدى ي كل مدان 
ما ۾ تسنح عليه کلما شجر برجی الجی منه رضي وعيدان(9) 
وتبذل النفس بعد الال مطرحا لكل ترفيه أرواح وأبدان 
وتغرب برهه ٤‏ کل آلفة 
من ذاتقربی‌وأوطان وإخوان (10) (11) | 
والصلاة والسلام على سيدا ومولانا محمد ينبوع الأحكام والحكم > 
ومجموع شيم الفضائل وفضائل الشيم > وعلى آله ذوي المجد والكرم»وصحبه 


حور العلوم (12) وجوم الظلم . 


(7) ي س بیاض موضع الكلمتين السابقتين . 

)8( يك وح : « ي » « بدلا من «عن » . 

(9) كان هذا البيت أول ما واجهناه من عويص المحاضرات» وكدنا نلقي به إراحة لنا من 
تعب تفهمه‌وتفهیمه › لن حصوله من المعنی بعد الکد ني تطلبه لا یكون جزيلا ولا طريفاً » 
ولكننا آثرنا أن نتجشم الشقة في تحصيله حى نبد ميش المحاضرات بالهد والعمل › لا 
بالترك والإهمال » وهذا ما تيسر لنا فيه من وجوه القراءة والتأويل : لقد كتبت فيه 
الكلمة : (تسنح أو تس ) ني المخطوطة الكتانية كما ني الطبعة الفاسية برسم يتشابه فيه 
احرف الأخر فيها بأن يکون ميماً و حاء » وهو بالاء أشبه » وقرأناه حاء لیکون من 
التسنح الذي هو التفتيش والتتبع والاستقصاء وتلك قراءة لا ينبو عنها فحوى الكلام نبواً 
بعيداً » وقرأناه ميماً عل أن يكون من التسلم الذي هو العلو فوق السنام » وهي قراءة 
تيلها ضاق ال قرلا خا + و أعر تا کلمة ( ها ف ( ا6 اند افجنت :ین کل 
لضاف وشجر المضاف إليه » وقرآنا لفظ (أرضي ) بياء نسبة » وكذلك رسمه ناسخ 
المخطوطة الكنسوسية » ولم نجعل كلمة عيدان ني قافية البيت جمعاً لعود » بل جعلناها من 
قوطمم : عيدنت الشجرة فهي عيدانة إذا طالت وذهبت في اهواء › والحمح عیدان » فکان 
الذي تحصل لنا من المعنى بعد هذا التمحل الكثبر ما يأتي : إن طالب العلم لن يدرك منه بغيته 
إلا أن يبحث عنه ني کل وجه » ویفتش عنه بكل مكان » والشيخ اليوسي رحمه الله 
ر حمة وأسعة يغرب ي أشعاره حا و ركب هذه السبيل من المويص . 

(10) في س : «أخدان » بالدال بدل الواو وأعجمها الناسخ فصحف فيها . 

(11) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل » وهو ثابت ي ك و ح و س فأضفناه نقلا عنها . 

(12) كذا بالأصل و مهفي س أما ك و ح ففيهما : «العلم » بصيغة الإفراد . 
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أما بعد » فإن الدهر أبو العجائب : وينبوع الغرائب + وي الل : 
الدهر (13) حبل لا يدرى ما تلد (14) » وقال الشاعر : 


والليسالي کما علممت حال مقر رات (15) یلدن کل عجىيه(16) 


وقال طرفة(17) : 
ستبدي لاك الأيام ما كنت حاهاا وار بالأخبار من دز ود (18) 


وإن للعاقل عل مرور ا دیدن عاماً ددا حہٹ انتھی فهمه (19) کما 
له عيش حيث ېدي ساقه قدمه (20) وکنت قلت ف إٍ حو ](21) دلك : 
أراني ‏ يشما (22) أ ط جد ٠ا‏ ل اخ و 


(13) كذا بالأصل ولي ك و س وح : «أالأيام» . 

(14) کذا بالأصل ومشله ي س أما ك و ح ففيهما : « مى » بدل «ما» . 

(15) في « الاج » : « أقربت الحامل : قرب ولادها » فهي مقرب كمحسن » . 

(16) يي ك و سوح : « عجيب» بدون هاء التأنيث . 

(17) اسمه عمرو + ویقال : هو عبيد »> وبعصهم جعل أسمه معبداً» وأبوه عبد بن سفيان بن سعد 
ابن مالك بن ضبيعة » يكى أبا سعيد » وأبا عمرو » وأبا إسحاق » ولقبه طرفة» وهو 
لقب وقع عليه لبيت قاله» ذكره المرزباني في « معجم الشعراء» فقال بشأنه : «وكان 
آدم » أزر ق » أوقص » أفرع » أكشف › أزور الار اتل للقن 

مات مقتولا وعمره حو العشرين » ولذلك يقال له أبن العشرين » وكان مقتله سنه 
564 م على ما عند شيخو في « شعر أء النصرانية ». ۰ 

(18( ابیت من قم الحکم فی معلقته . في « معجم الشعراء »للمرزباني : « كان النبي صل أله 
عو ارات ار ا ا 

(19) شکل اکنسوس الكلمة بفتح اء شكل قلم» وأكد هذا الشكل بأن كتب فوقها خط يده 
ما لفظه : « لغة في الفهم » وبشكله ذلك تتوازن القر ينتان توازناً كاملا . 

(20) العبارة مقعبسة من بيت لطرفة يقول فيه : 

للفى عقل يعيش به حيٹ ېدي ب اقه دمه 
)21( سقطت كلمة « حو » من ك وح : 
(22) ف س : « كلما مو : «سجيثما) . 


(23) 


(24) 
(25) 


(26) 
)27( 
(28) 


)28م( ي » التاج : 


وإن الدهر حبلى كلل 
لقعد سايرته (24) طلا 
أل إدا استعل 
وى كل ا ف 
وق كل اقلال وف 
وقد بحنو ويستأني 
وق > ان 


فاتك (26) سد 


قمحمر ومصفر (30) 


و#لود وروم 


ف » مصباح الفيومي ( 


ما حن له سقط (23) 


عل لرء ويشتط 
يسوم المون (27) أو يسطو 
اتسا قرط 


وقد مبو لمن يعطو (28م) 
بزهر زهرها رقط (29) 


سل ومنحط 


وموف-ور 


Re 9 


الفط الولة د كرا كان أو أفى قط قل مامه وکو مس 


الحلق » يقال : سقط الولد من بطن أمه سقوطاً » فهو سقط بالكسر والتغليث لغة » . 


فيك وح : 
في « أساس اللاغة » : 

المجاز وخطه الشيب ۾ . 
يس : 


في س : 


« سار ته ) بالباء المىسحدة 
« وخطه بالرمح ووخطه بالسیف : 


« ینفده » وهو تصحیف ظاهر . 


« الموى » ولا يستقيم عليه الشعر وزذاً ولا معى . 


من شر ط الحاجم الحلد مشرطه إذا شقه › أو هو واحد الأشراط مع العلامات . 


« العطو التناول يقال : عطا الغيء وإليه تناوله » . 


(29) ني « القاموس » : «الرقطة بالضم سواد يشوبه نقط بياض أو عكسه» . 


(30) في ك ١‏ فمبیض ومسود ) وي طر ما خط ناسخها : 


(31) 


لنسخة أخرى جاءت فيها تلك الرواية > ومخل ذلك ني صلب ح وني طرتها . 


لمنقط المنقطم من قوالك : 


قططت الئىء إذا قطعته فانط . 


تناو لته به من بعید ›» ومن 


قمر ى ضفر ي وغليه اء رهزا 


ومنقاد (32) ومعوج وكز(33)الحلق أو سبط (34) 
قض اء مبر م ممن اله الحسلل والر رط 
اة مر 0 الا يبر ومنه الرفعء والحجط 
وة لر افر و القبض ‏ والسسط 
ا ى کل ما دوم شون فة حط 
وذو الفهم اة علم جديد حثما عطر 
ففكر واعتبر تعلم عاوماً دوا الضبط 
وتدرلك غير ما في الصح ف بوما خلد الحط 
وسلم وارض باالقدو ر لا يذهب بك السخط 
ولا تبرم إذا المولى يشد الحبجل أو بطو (35) 
فما ترجو منن الرضوا ن أن ترْضى له شرط (36) 


وإني قد اتفقت لي سفرة بان بماحإعي > (37)الأهل شغلا وتأنيساًء 
وزايلني العلم تصنيفاً وتدريساً› فأحذت أرسم ي هذا امجموع بعض ما 
حضر حجني >> (38) ي الو طاب »مما أحال (39) فيه أو حان له إرطاب (40) 


(32) في س : «ومنقد» وهو خطاً ظاهر ر 

(33) الكزازة : اليبس والانقباض . 

(34) السباطة : اللين والسهواة والانبساط . 

(35) ني «مقاييس أبن فارس » : «الميم والطاء والحرف المعتل يدل على مد في الثيء وامتداد 
ومطوت بالةوم أمطو مطواً مددت م ني السير » . 

(36) الشرط هنا إلز ام الثيء والزامه . 

(37) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(38) ما بين العلامتين ساقط من د وس دح 

(39) لفعل أحال عندما يكون E‏ معان انها لا هنا أن کون معى مضى عليه 
رل ای ا 

(40) ني « القاموس » : «أرطب النخل حان أوان رطبه » . 
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وسميته : « المحاضرات )لواف أسمهءسماد ٠‏ ويتضح عند ذکره معماه (41) وی 
الل «: خير العلم ما حوضر به » وإنما أذكر فره فوائد وطرفاً › وقصائد 
ونتفا »> وذلك مما اتفق لي ي أيام الدهر من ملح »> أو لغيري مما ينتقى 
ویستملح « ولا أذکر نادرة فيها ٠عى‏ شریف إلا شرحته »ولا لطيغاً )43( 
إلا وشحته » وذلك هو لباب الكتاب » وفائدة الحطاب » والله الملهم للصواب. 


أن المقصود من الأشجار نمارها » فالمطلوب من الأخبار أسرارها »> وإنما 


منها التفادي (43)من البطالة » الى هى مدرجة الحهالة والضلالة › 
ومنها إفادة جاهل أو تنبيه غافل › ومنها تخليد المحفوظ لثلا ينسى › وتفصيله 
نوعاً وجنسا > ومنها استمطار عام جديد » عند الاشتغال بالتقييد » فإن العلم 
كالماء نباع » وبعضه للبعض تباع » وما هو ي قلب ذكي (44)الفؤاد › إلا 
کما قال امرۇ اليس عند و صف اواد : 
2م عل الساقبن عد کلاله جموم عرو نالسي بعد المخيض (45) 
)41( کذا بالأصل ¢ ومثله ي ا و س آماح ففيها :¢ P‏ م متاه ( . 
(42) كذا بالنصب ووز إذا قدرنا له ما يعمل فيه »> ويي س : « لطيف » بالرفع وهوتاپع 
لا قبله »> وجاء في كل من ك وح : « شريفاً ولطيفاً » منصوبين . 
(43) کذا بالاصل › ومثله ئي س أماګ وح ففيهما : « ابتعادي » . 
)44( في ك و س وح : «الذ كي » حرف التعريف . 
(45) البیت من ضاديته الي مطلعها : 
أعي على برق أراء وميض يضيء حبیاً ي شماریخ بيض 
وهي ني ديوانه المطبوع ي سلسلة الذخائر برقم ۲١‏ . والبيت فسره القالي في ر أماليه » 
(2 : 283 ) رواية عن ابن دريد فقال : « يعني أنه إذا انقطع جريه جاءه جري مستآنف 
كما ينقطع ماء الحسي ثم ثوب فيأتي منه ماء آخر»؛ م فر الحسي من عنده فقال « الحسي 
صلابة مسك الماءء وعليها رمل فلا تنشفه الشمس لأن ذلك الرملى يستره» ولا تقبله = 
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ومنها تعليل النفس » ببعض الأنس ٠‏ فن النفس ترتاح للإحمأض 
وتستشفی در و حه (46)من الإمضاضص )47( ولا سما مثلي ممن ترامت ره 
الأقطار وتباعد ت عنه الأوطان والأوطار(48) . وقلت ني ذلك : 


سلا هل سلا عن أهله قلب معي در س هوى والببن عن جيرة الحي 
وهل ذلاك الوجد الذي قد حشا الحشا مقيم على أديانه (49) غير مکفي (50) 
وهل قلبه يوم النوى متقلب تقلب مفؤود(51)اللظى ساعة الق 


= الأرض لصلابتها » فإذا حفر حرج قليلا قليلا فر مما حفر منه بر قدر قعدة الرجل » . 
وبين الأعلم الشنتمري في شر حه على الديوان معناه › فمَال : «وقوله : ( جم على الساقين ) 
أي إذا حر بالساقين واستحث ما كثر جريه » والحم الكثير من كل شيء » وقوله : 
( بعد کلاله ) أي يكثر جريه بعد إعيائه فكيف به قبل ذلك »› وقوله : ( جموم عيون 
الحسي ) أي إذا استخرج ماؤه » والحسي موضع قريب الماء يدرك باليد »> وكلما استخرج 
ماؤه جم ( والمخيض ) أي مخض و يستخرج ماؤه فضر به مثلا للفرس » . 

(46) ي كوسوح جميعاً : « بروحة » وهو خطأء والصواب بروحه كما ني الأصل وهو 
بغتح الراء ومعناه الر أحة . 

(47) ني صحاح المحوهري : «أمضي الحرح إمقافا ا3ا ار جك و الكل مقن الین أي 
حرقها » والمضض وجع المصيبة » وقد مضضت بالكسر تمض مضضاً ومضيضاً و مضاضة» 
والذي في ك و ح : «الانصاص » بالنون وهو تصحيف . 

)48( ي الأصل : « والأقطار » وهو تصحيف أصلحناه عن ك و س وح . 

(49) كذا بالأصل ومثله ني س والذي في ك وح : «أذياله » وهو تصحيف › والأديان هنا 
جمع الدين معى العادة والدأب وما ألف من الأحوال » وذا المعى جاء ي قول المثقب 
متحدثاً عن ناقته : 

تقول إذا درأت ها وضيي أهذا دينه أبداً وديي 
أكل الدهر حل وارتحال أمايبقي علي وما يقيي 

(50) السياق يدفم أن يكون ال مكفي هنا من‌الكفاية ويتطلب أن يكون من الكفء ممعى الصر ف 
والقلب تقول كفأته فانكفأء إذا صر فته فانصرف » فإن يكن كذلك فإن اليوسي تصرف 
في مكفوء الذي هو اسم مفعول من كفأه كما يلي : قلب همزته ياء م جمل واو المفعول 
6 م أبدل الضمة كسرة لتناسب الياء فصار المكةوء مكفياً وقد جاء عنهم مثل 

سم المغعول الثلاني المهموز الآخر . 

. کک ا اللحم يي النار إذا شواه فيها‎ ê 
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وهل بنویالاأحبابمشف (52) عل‌التوی (53) 

ولیس بوصل من حبیب بمشفي 
وهل اعشبت تلك الشعاب وامرعت فجاج مر اعيهابعهد (45) ووسمي (55) 
وهل أقحو ان اخزع فاح ونده ‏ بعرف اداه الشمائل مسلكي 
وهل تالك(56)الأزهار تز نضرة بكل جميل ني اللحميلةمولي )57( 
وكل جود (58) ني النجودتناوحت (59) عليه الرياح من جنوب وشرقي 
إذا ما السحاب الغر عاطينها اليا تايلن نشوى من مدام شبامي (60( 


(52) امم فاعل من أشفى على الثيء إذا شرف عليه . 
(53) التوى بالتاء المغناة مقصوراً التلف واهلاك . 


)54( ف ) الاج ۾ : «قال ات حذيقه : إذا اقات الأرض مطر بعد مطر وندی الأول باق 
فذلك العهد » . 
(55) ي « التأج» :0 الو سمي مطر الربيع الأول وهو بعد اريف لأنه یسم الأرض بالنبات 


نيصير فيها أثر أ في أول السنة ثم يتبمه الو لي في صميم الشتاء » . 

(56) في « التهذيب » للأزهري : « قال الليث : تاء وذي لنتان في موضع ذه تقول : هاتا فلانة 
ي موضع هذه » وني لغ : تا فلانة في موضع هذه » وعلى هاتين اللغتين قالوا : تبك وتلك 
وتالك وهي أقبح اللغات » . 

(57). اولي ما أضابه المطر الولي وني « الاج ته + م الو المطر يأ بعد المطر امروف بالوسي > 
سمي به لأنه يلي الوسمي وقد وليت الأرض بالفم ولا إذا مطرت بالولي والولي كغي 
الاس منه » . ِ 

)58( في « الصحاح » « الحود المطر الغزر تقول : جاد المطر جودا فهو جائد والحمع جود مثل 
صاحب وصحب وقد جيدت الأرض فھی مجوده » . 

)59( ي « الصحاح : التناوح التقابل يمال ألخبلان يتناو حان » ومنه سمیت النوائح لان 
بعضها يقابل بعضاً» وكذلك الرياح إذا تقابلت في المهب لأن بعضها يناوح بعضاً » . 

(60) قوله : شبامي منسوب إلى شبام بوزن کتاب » وهو امم قرية بالشام كانت الخحمر تسا 
ا ا ا 

فظللت يي دمن الديار کا نشوان باکره صبوح مدام 

أنف كلون دم الغزال محتق من حمر عانة أو كروم شبام 
وني هامش س خط أكنسوس : « الظاهر أنه بالممز منسوب إلى شئام > وهي الريح الشامية › 
والذي يوجد في النسخ هو شبامي منسوب إلى شبام كسحاب وهو الابت وهو غير ظاهر » . 
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وإن صافحتها بعد وهن يد الصبا 
فما شت فيها ٠ن‏ يواقيت تجتلى 
ومن بسط تزري ابتهاجاً فرش 
وهل لسليمى من ثواء بدارها 
وحيا مياها الوسيم وإن لوت 
وحيا زماناً لاح للوصل بيننا 
زمان ديار الحجي دان مزارها 
نعمنا ايناس البروق من الحمى 
ونسمة أرواح الصبا وهبويها 
وتنشاق آس بالأجارع تعتلي (69) 


تنمت (61) باذ کی من‌عبير وألوي(62) 
ومن کوکب يعشي (63)النواظر دري 
أعدت بنو ساسان للبسط موشي 


سقى الله تلك الدا ر أطيب ما (64) ري (65) 


غر مأتقاضی و صلهاطو ل »ا (66) لي (67) 
تباشير كالصبح المنير على ري (68) 
وحن على عهد من الود مرعي 
ايسا ون لم نظ منه بسي 
علينا وما من صباها عطوي 
بنفحته للمستهامين عطري 


: « يغشى » بالغين المعجمة . 


« روي من الماء واللبن 


(61) کكذا بالأصل ومثله ئي ك و س وح جميعها » ولعله كان « فنمت ۾ من م المسك إذا سطعت 
رائحته فتصحفت على النساخ بالتاء . 

(62) ني هامش س خط أبي عبد الله أكنسوس عبارة تقول بالنص : «منسوب إلى العود الذي 
يتبخر به وهو الألوية ( کذا) « وي التاج » من مادة ( الو ) : « الالوة بفتح و تشلدید 
الواو العود الذي يتبخر به كالآلوة والألو بضمتين فيهما » وفيه أيضاً من مادة (لوو) : 
« واللوة بالضم العود القماري الذي يتبخر به لغة في الألوة» . 

(63) كذا بالأصل ومثله ني س وجاء ي ك وح 

(64) ما هنا زائدة بين المضاف والمضاف إليه . 

(65) الأولى أن تشكل كلمة ري هنا بالكسر على آنا اسم لا مصدر . 

(66) ما زائدة أيضاً كالسابقة . 

(67) الي المطل والتسويت . 

(68) الأوفق آن تشكل هنا بالفتح على أنها مصدر › وني « القاموس » : 
کرضي ریا وریا وروی وتروی وارتوی معی والاسم الري بالكىر » وكذلك جاء شکل 
الكلمتين بالقلم ني المخطوطة الأصل و ذا الشكل المختلف تسلم القصيدة من عيب الإيطاء 
الذي هو تكرر القافية لفظاً و معى 

(69) 


کذا بالأصل ومثله في ك و س وهو ما ني صلب ح ولكن مصححها أصلحه في طرَا هكذا : 
« تمتلي » . 
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ونرتع (70)ي روض للمى وننال ما 
وعشنا زماناً 5 نعالي صبارسة 


ولا نتشکی من‌صدود و 
ليا ليكان‌الشمل (72) منضط الكلى (73) 


فلم تلبث الأقدار أن مددت بنا 
فحالت وام (74) دو نما دات منزع 
وکان الذي خغفنا کون من النوى 
على أن فضل الله ما انفات هامراً 
فلا تغرر بالدهر يلقاك بشره 
ولا تمان من هوله(77) إن رمه 


نغادی بکأس مطمئنين 


نشاء ولا در تاع من بين مهوي 


E Es 
مبري‎ e ولا وجد مود‎ 

وحبل التوالي مبحصد" غير مفري 
عناا إلى شط النوى غر 
ود سن ن التداني (75) قد غدا غير مقضي 
فضا الامو شد أحايينمخشي 
عاينا ولطف A‏ مزوي ()76) 


خمر ي 


«ر تاع ) وهو ا 


)71( ي س « ولا بصري » وهو خطأً وأصلحه أ كنسوس على الطرة عخطه هكذا : « ولا ضی » 


(75 ى و الوصل 4 


(73) الكلى جمع كلية » وهي هنا تلك المليدة المستديرة الي تحرز على المزادة تحت العروة »> 
وانضباطها عبارة عن سلامتها من التخرق والانفتاق › والشاعر ضرب ذلك ملد ي صلاح 
الحال » ودوام الوصال » ولير أن العلاقة بينه وبين أهله وأحبابه كانت قالمة موصولة › 
لا مقطوعة ولا مفصرلة »> كماضرب ذو ألرمة ودي الكلى مثلا يحاله فقال في بعض شعره : 


وما شنا خرقاأه و اتا الكل 
وال رة ا 
ما بال عينك منها الدمح لکت 


(74) ي س 
(75) في س : « الفأ » وهو تصحيف . 


: «هوار» اضيا أكنسوس على الطرة عخطه هكذا : 


سمی ہما ساق فلم يتبللا 


كأنها من كلى مفرية سرب 
» ان ( والموامي 7 


)77( يح : « حوله » . 


ولا تغتبط من ا مول 
فما حالة منه تدوم على امریء 
و٬»-عا‏ هو إلا مثل دولاب زارع 
فکم أنزلت نسر السماء صروفه 
وکم و 
وكيم زيلت(81) بين المحبين‌فاغتدى 
قضاء من المولى له كل ساعة 
فأعلق' به أشطان قلباك واعتمد 
وقف أبداً ني بابه (83) متأدياً 
قنوعاً ررضو (84) بالقضاء مسلا 


ولو (78) تاج ملك فو قأشمخ كرسي 
ولو خال جهلا آنه غير مدهي 
فعلويله يعتاض حا بسفللي 
وحللّت ببنت الماء(79) دارة علوي 
وکم عاد عاي (80) ريبها غير ملفدي 
دم الصب من فتك‌المو ى غير مودي (82) 
تصرف متار ولاز مقضي 
عليه تنل ا وتنج من الغي 
ا ڊسعي عند مولاك مرضي 
بقلب على التوحيد والصدق حي 


(78( ي ك : « ولا تاج » وأبدلت بطرتہا لا بلو ويح ا : « لاي بدل « لو » . 
)79( كذا بالأصل وني ك : « بذات » ومثله ني س أماح ففي صلبها : ا ا 


على الطرة هكذا : 
عنه الدميري في « حياة الخحيوان » 


الرمان بط الفا إل حت كا على بالازل إل قوق : 


طليق اله م منن عليه 
ولا الحجاج عيي نت اة 


(80) العاني : الأسير . 


e (81)‏ س وح : زایلت . 


: «اپن مأء : 


« بذات » والصواب ما ني الأصل؛ وبنت الماء أو ابن الماء هو ما قال 


نوع من طبر الماء وتجمع على بنات ماء 
واليوسي بريد أن يقول : إن تقلبات 
ل اغ ودک بت ااا : 
أبو دا ود وابن بي کثیر 
تقلب طرفها حذر الصقور 


(82) اسم مفعول ښ ودیت القتيل آديه إذا ا دیته . 


)83( ي ك وح : « بپأبه ) 


(84) كذا ني المخطوطات الثلاث ›» وهو فيها كلها مشكول بضم الضاد وبتشديد الواو > فإن 
يكن اليوسي كتبه كذلك فقد أراده صيغة مبالغة من الرضوان كما قصد إلى ذلك ني قنوع 
قبله » وهو أجراه على بنيته من غبر إعلال قياساً على الشاذ من أمثاله »> وهو كذلك مكتوب 


» ر ضا (. 


فذاك الذي يرقى به لمنازل با كلصديق حوى‌الفضل ريي (85) 
وإن کنت . تسعدلء يي ذلك القوى فزاح<م عسطاع مع الحب وال ی (86) 
فإن جليس القوم ما إن يناله شقاء ومن عن حبهم غير مرمي 
ومن قد حکاھم فھو منهم وکل ذا آتیني حديث‌عن ذوي الصدق مروي 
وکل امریء یوما سیجزی با أتى من الحير بل مجزى على كل منلوي 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(85) ي « التاج » : والربي بالكر واحد الربيين »وهم الأوف من التأس »تال الغراءو قال 
آبو العباس أحمد بن بحيى قال الأخفش : الربيون منسوب إلى الرب » قال أبو العباس 
فينبغي أن تفتح الراء على قوله > وهو على قول الفراء من الربة وهي الحماعة » وقال 
الزجاج : ربيون بكسر الراء وضمها وهم الحماعة الكثيرة » وقيل الربيون العلماء الأتقياء 
الصبر » وهذا المعى الآأخير هو ما عناه اليوسي . 

(86) الزي بالكمر اللباس واليئة » وهو بريد أن يقول : إذا م تكن من الصديقين والربيين 
على الحقيقة فلا يفوتنك أن تز يا عاهم وأن تكون كما قال الآخر : 

فتشبهوا إن نم تكونوامنهم إن التشبه بالكرام رباح 
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[ فوائد تسمية المؤلف ] 


قد جرت عادة من ألف بل من كتب رسالة أن يتسمى في كتابه ليعرف > 
وي معروفیته (1) فوائد منها في کلامه أن یعرف ‌مذهبه أو مطلبه أو یتمکن (2). 
جوابه أو یشهد له وعایه (3) . 

ومن اهمها أن يعلم هل يوثق بنقله ویقتدی به ئي أصله › فإِن کلام 
الحجة حجة › وإنما يعرف كونه حجة ومرتبته من العلم بشهادة أهل العلم › 
ودلاک ٤‏ اا تة أشباء اا التصريح رذلك ەشافهة ا ٤‏ در جمته ولذلك 
صنفت (4) طبقات أهل العلم واعتي بتراجمهم . 

ثانيها عده مع العلماء عند ذكرهم ي مذهب أو وفاق أو خلاف أو 
حكاية كلامه فيما حكى من كلام العلماء أو مذهبه أو نحو ذلك وهو كالتصريح. 

الها الأخحذ عنه أو إقراء تصانيفه أو شرحها أو تقليده أو نحو ذلك . 

وإنما حصل له ذلا من ثلاثة أشياء : أحدها سماع كلامه مشافهة. . 

ثانيها مطالعة تصانيفه والوقوف على غحريره وحصيله أو سماع فتاويه 
وآرائه وکلامه بنقل الغر كما وقع للصحابة رضي الله عنهم : 

تالثها شهادة الغر له کمامر وهام جرا 

ودعد حصول مطلی ار تة من العلم عصل خصو صات المراتب دشهادة 


)1( کذا ي ك ولي س وي ح وحدها : « وني معرفته » . 
(2) ي ك وي س وكذا يي ح : «ليتمكن » . 
)3( ي س : وعليه كما هنا وي ك كذا يي ح : « أو عليه » . 


(4) في وي س : رصعت . 


17 


من هو أهل لذلك بها بعشافهة أو ني ترجمة أو اقتداء الأكابر به» أو ترجيحه 
على غيره أو نحو ذلك . 

وەنھا : ي خارج أن تعرف مرتبته کما مر أو بتعر ض لدعاء داع ا ناء 
معن خير ومحبة < وود (5) وغير ذلك . 

فرأيت أن أتسمى في هذا المجموع وأضيف إلى ذلك ما اتفق لي من كنية 
وما أدرکت من نسب بعد أن تعلم أن الاسم العلم ثلاثة : اسم وكنية ولقب . 


أما الاسم فهو من حيث هو ما أريد به من تعيين السمى لا بعطی مدحاً 
ولا E EE EE‏ »ولكن إذا كان منقولا 
فكثيراً ما يلاحظ فيه زيادة على تعيين المسمى مدلوله الأول الحقيقي أو الجازي 
فيشعر بقتضاه إشعاراً . 


ومن هذا وفع التفاؤ ل والتطر بالاسماء 4 E GE a‏ کی 


الفال الحسن ويقول : ذا بردتم" إلي بريد فأبرد وه حسن ن الوجه 
حسن الاسم » (6). 

e CE SP‏ فسأل عن اسم 

ماء فقيل له : بیسان (7)وماژه ملح فقال : ابل (8) هو نعمان وماؤه 


(5) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(6) ي طرة المخطوطة الكتانية كلام عن هذا الحديث يقول : « هذا حديث مرفوع خرجه البز ار 
من عدة طرق عن سيدنا بر يدة الأسلمي رضي الله عله » وله شواحد قوية ر تي ممجموعها 
عن درجة الضعف خلافاً لقول نور الدين اهيتمي : إن طرقه كلها ضعيفة » . 

N (7)‏ 
مدينة بالأردن » وموضم بجهة خيبر ( زار الاه وق بال م ری مرو 
الشاهجان » وي « معجم البادان » تعريف ذه الأمكنة »> وجاء في « معجم ما أستعجم » 
لبكري : « ذكر الزبير أن رسول الله صلل اله عليه وسلم مر ماء يقال له بيسان فسأل 
عله فقيل : اسمه › يا ر سول الله » بيسان » وهو ملح » فقال : بل هو نعمان » وهو 
طیب » فغبر رسول انه آسمه وغبر أنه الماء ى ,. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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عذب » فكان كذلك ؛وجاءه رجل فقال ما اسمك ؟ فقال :غاوي بن عبد 
العزى : فقال صلى الله عليه وسلم بل انت راشد (9) ن عبد ربه › وجاءه 
انحر فقال ما اسمك ؟ فقال : حزن » فقال : بل أنت سهل » فقال الرجل : 
ما كنت لأغير اسما سماني به أي »وكان الإمام سعيد (10) المسيب رضي الله 
عنه - والرجل من أجداده ‏ بقول : فما زالت الحزونة فينا . فانظر كيف 
حکم مدلول اللفظ الأول . وقال صلى الله عليه وسلم يوم الحديبرة حين أقبل 
N aS De‏ 
عليه وسلم : ١‏ أسلم سالَمَهً اه غا غت اف لا غ 
عصت الله ورسوله » وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقد سأل 
عن اسم رجل استعمله أو أراد أن ستعمله فقيل له : هو خبية (12) بن کناز : 
هو بأ » وأبوه يكنز › لا حاجة لنا به . وبدل صلى الله عليه وسلم برة بنت 


)9( هو راشد بن عبد ربه السلمي » کان سادن صل يقال له سواع » فبينما هو عند الصم يوماً 
إذ أقبل ثعلب حى أتق الصمْم فرفع رجله وبال عليه» فأقبل راشد على الص فكسره وأفى 
النبي عليه السلام فأسلم » فغير النبي اسمه واس أبيه المنكرين» وانظر ني خبره الإصابة 
والاستیعاب . 

(10( ا ا و ا بن حزن من جلة التابعين وأخيارهم » فميه حدث زاهد › 
وکان حفظ أحكام عمر وأقضيته حى لقب راوية عمر » قال عنه أبن الموزي ني صفة 
الصفوة رواية عن عبد الرحمن بن حرملة : « ما كان إنسان جيرىء على سعيد بن المسيب 
يسأله عن شيء حى یستأذنه كما يستأذن الأمير ( توفي سنة 94 عن سن أنافت على المانين . 

(11) ني الأصل : «سهل » وكذا في س » وأما ك وح ففيهما «سهيل ٠‏ بالتصغير » وهو 
الصواب › وسهيل هذا ر جمه ابن المحوزي في «صفة الصفوة » فقال : « سهيل بن عمرو 
ابن عبد شمس یکی أبا رز ید اا يوم بدر» وفدي» وهو ااذي تول المصالة على القضيه 
الي كتبت ني الديبية » وأقام على دينه إلى يوم الفعح » . توفي سهيل مرابطاً بالشام عام 18 ه. 

()12) ي كو سوح : « خبوة » . وخبيئة هذا ذ کره ابن دريد ي «الاشتقاق » ص الد وهو 
يعد رجالات بي عكابة فقال : «ومنهم خبيئة بن كناز ›» شهد فتح الأبلة »> واستعمل 
عليها بعد ذلك » فبلغ عمر فقال : با ويكنز أبوه» اعزلوه > وخبيئة من. خبأت الثيء 
أخبؤه خبئاً » وكناز فعال من الكاز» . 
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ا 


سلمة بدرة فراراً من التركية الي بعطبها اللفظ » وقال مولانا علي کرم 
وجهه . 


tı GG. 


نا الذي سمتى آمى حيلدره (13) 


وقال الحريري ي «المقامات » (14)على لسان الغلام : (أما مي فاسمها 
برة » وهي كاسمها برة ) وقالت اليهود يوم خيبر لمولانا علي رضي الله عنه › 
وقد تقدم بالراية فتسمى لمم : علوم ورب الكعبة » وقالت العرب ني أمثاها : 
عا سميت هانثاً لتهناً (15). 


وقال الأخحطل ني کعب بن جعیل (16) : 
وسسيت كعباً بشر العظام وكان أبوك يسمى ابعل 
ون مکاناك من وائل مکانالقراد من‌است الحمل(17) 


(13) البیت رجز وبعده : 
كليث غابة غليظ القصره 
اکل بالسيكف كل السدر: 

(14) يعي ي المعامة المعروفة بالكوفية > وهي الامسة ي رتيب «المقامات ألر إبرية“ . 

(15) يقال : هنأته أهنؤه‌هنأً إذا أعطيته والاسم منه النء بالكسر ومعناه : إنما سميت بهذا الاسم 
ليكون فيك معناه و لتكرم غبرك وتحسن إليه » وحى لا يكون الاسم الذي لك كذياً 
وغر ذي معى ٠‏ والعبارة مل من الأمثال . 

(16) في ح : «جعل » والصواب جعيل كما ني المخطوطات الثلاث وإنما كبره الشاعر لأنه 
م ر د العلم بلفظه كما هو ( وإنما عى أن والد كعب سمي بام واحد من هذه الحشرات 
الي هي ا لمان المستمعذرة . : 

(17) ي «سمط اللآلىء» ( ص 853 - 854 ) و فقوت ان کس ن کیا کان 
شاعر تغلب › فکان لا یأتي منهمقوماً إلا أ كرموه و ضر بوا له قبة» فأق بي مالك بن جشے ر هت 
الأخطل ففعلوا له ذلك وملوا له حظرة غنماً » فجاء الأخطل وهو غلام فأخر جها وکعب 
ينظر غمال : ان غلامکم هذا لأخطل فلحت عليه ٠‏ وقال الأخطل فيه : ت 
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وكان بعض الرؤساء القيسية أحضر جفاناً من طعام ٠‏ وكان بالحضرة 


بعض ملاسین بكر بن وائل فأراد القيسي أن یعبث به (18)فقال له : هل 


رای 


بکر بن وائل قط مثل هذه الحفان ؟ فقال ما رآها ولا رآها أضاً قط 


عيلان يعي جده هو » ولو رآها ما قیل له عیلان بل شبعان . 


(18) 
(19) 


(20) 


وقالت هند (19)بنت النعمان بن بشير تهجو زوجها الفيض بن أبي عقيل : 
سمیت فيضا وما شيء تفيض به الا سلاحاث بين الباب والدار 


وقال الأنحر (0و) :. 
وللحرب سمينا فكتا ماربا إذا ما امنا أمسى من الطعن أحمرا 


(وسميت كعباً بشر العظام . . . . البيتين ) 
و ر وی‌هذان‌البيتان لعتبة بن الوعل و« يي طبقات الشعراء » لابن سلام ( ص 160 ) « قال 
کعب بن جعیل : إني قد هجوت نفي ببيتين وضمزت عليهما فمن أصاما فهو شار » 
فقال الأخطل : 
) ( وسمیت کا ا ا 
قال : هما هذاأن » . 
ي س : «یتعبت ») . 
في و أغاني الأصفهاني » ( 16 : 53 طبعة الدار ) : «وبنت النعمان بن بشير واسمها 
حميدة كانت شاعرة ذات لسان وعارضة وشر › وكانت مجو أزواجها » وكانت تحت 
الحارٹ پن. خالد المخزومي فقالت فيه › فطلقها › فز وجها روح بن زنباع فهجته 
فطلقها ›» وقال : سلط الله عليك بعلا يشرب الحمر ويقيشها في حجر فزوجت بعده 
الفيض بن أبي عقيل الثقفي وكان يسكر ويقيء نی حجرها فکانت تقول : « أجیبت في 
دعو رو جي وقالت في الفيض : 
سمیت فيضا وما شيء تفیض به إلا بسلحك بين الباب والدار 

.فلك دعوة زوج اللمير أعرفها سقى الإله صداه الأوطف الساري 
هو اکم بن معمر بن قنبر الحضري من خضر ارب اعتره الأصمعي مع طائفة من 
معاصر يه خانمة الشعر فقال : « خم الشعر بابن ميادة وحكم المضري وابن هرمة وطفيل 
الكتاني ومكين العذري » . 


21 


ومما ينخرط ني هذا السلك أن بعض الاوك عزل وزيراً له اسمه الياقوث 
فحلف الملك ليستوزرن أول من يلقى << فخرج> (21)فلقي رجلا أعرابياً 
فاستوزره فإذا هو من أعقل الناس وأنجبهم (29)فلما رأى الوزير الأول ذلاك 
كتب إلى المللك : 


أحكم النسج كل من حاك لكن نسج داوود یس کالعنکہوت 


ألقي في لظى فإن غيرتي فتيقن أن لست بالياقوت (23) 
| يشير إل أن لاقوت اأحروف ل تسد دالنار (294). 
فأجاب الأخر (وو) : 


(21) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(29) تي ك : «وآبجحهم » . 

(23) جاء ي « و فیات الحلکاني » وهو يرجم أبا يوسف يعقوب بن صابر بن بركات المنجنيقي 
المحوفى سنة 626 ه ما يأتي : رفت الفاغ عل ک ارس فیا یره وقد اجاد ی کل 
ما نظمه » ورآيت فيها البيتين المشهورين المنسوبين إلى جماعة من الشعراء ولا يعرف 
قائلهما على الحقيقة وهما : 

ألقي ني لظى فإن أحرقتي فيقن أن لست بالياقوت 

جمع النسج كل من حاك لكن لیس داوود فيه کالعنکبوت 
فعمل ابن صار جوأمما فقال : 

أا المدعي الفخار دع الفخر لذي الكبرياء والمبروت 

نسج داوود ل يفد ليلة الغا ر وكان الفخار للعنكبوت 

وبقاء السمند يي هب اللا ر مزيل فضيلة الياقوت 

وكذاك النعمام يلتقم الحه ر وما الحمر للنعام بقوت » 

(24) ما بين العلامتين زيادة من ك و سوح . 

(25) تابع الحلکاني ني « وفیاته » کلامه وهو یتر جم ابن صابر فقال : «وآما قول ابن صابر 
ي الحواب ني البيت الثاني : (نسج داوود ) يفد ليلة الغار ) إلى آخره فهذا إشارة إلى 
مهاجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق رضي اله عنه فإمما خافا من 
مش ركي مكة أن يتبعوهما» فدخلا غار ثور ونسج العنكبوتعل باب الغار» فلما وصل = 
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سج داوود ما حمی صاحب الغا ر وکان الفخار للعنکبوتث 
وفراخ السّمند ني لحب النا ر أزالت فضيلة الباقوت 


أشار إلى السمندل وهو دويبة في ناحية اند تتخذ من جلودها المناديل 
وتلقى ني النار فلا تزداد إلا نضارة وحسناً ولا تحترق » والله على كل شيء 
قدرر » إلى غير هذا مما لا ينحصر ولو تتبعناه لطال . 


- وأما الكنية واللقب <<فيعتبران بوجهين : الأول نفس إطلاق الكنية 
واللقب(26) وهما ني هذا مجتلفان » فإن الكنية الأ كر فيها إذا لم تكن 
اسما أن يراد بها التعظيم (7د) وينبغي أن يعلم أن الناس باعتبارها ثلاثة 
أصناف : صنف لا يكى لقارته »وهو معلوم من (28) أن الحقارة أمر 
إضاني » فرب حقير يكون له من يراه بعين التعظيم فيكنيه › والمقصود أن 
التحقیر (وو) من حیٹ ھو حقیر لا یکی إلا هزءاً أو ليحأ »> وصنف 


(26) 
(27) 


(28) 
(29) 


المشركون إليه ورأوا آثر نسج العمنكبوت على الباب قالوا : ليس ههنا أحد » فإنه لو 
دخله أحد ما كان المنكبوت نسج عليه ئي الخال » وقوله ي البيت الثالث : ( وبقاء السمند 
في ب النار ) إلى آخحره . السمند بفتح السين المهملة والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة 
ويقال : ( السمندل ) أيغاً بزيادة اللام »> ذكروا أنه طائر يقع ني النار فلا تور فيه › 
ويعمل من ريشه مناديل » فإذا اتسخت المناديل طرحت ني النار › فتأكل النار الوسخ الذي 
عليها ولا محترق المنديل . . . . ۾ أه, 

واقرأ عن السمندل ني « عجائب المخلوقات » للقزويي › وي « حياة الحيوان » للداميري. 

و ما نقلناه تعلم أن الياقوت ني البيت الذي أو رده اليوسي إ نما هو هذا المحجر المعروف › 
وأن ما حكاه ني أمر الشعر ليس على نصابه . 
ما بين العلامعين ساقط من س . 
روی أبو تمام ني حماسته لبعض الفزاريين : 

أ کنيه حین أناديه لا کرمه ولا ألقّبه والسوأة اللقبا 

كذاك أدبت حى صار من خلقي إني وجدت مادك الشيمة الأدبا 
فيح : «مع » بدل : «من» . 
کذا بالأصل ومثله ني ك و ح وهو أیضاً ما جاء ي صلب س ولکن آکنسوس كتب عاط 
يده على طر ما : «اخقير » ووضع عليه لفظ : ( صح ) . 
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لا ينبغي أن یکی E SY‏ 
الأنبياء عم الصلاة والسلام لانم أرفع من ذلك حى إجم (80)أشرفت 
رفعتهم على أسمائهم فشرفت »۰ فإذا ذکروا ہا کانت أرفع من الکی ف 
حق غير هم > وللملوك وسائر ا کارر الناس نصيب من هذا المعى » وصنف 
«توسط بين هذين » وهو الذي يكى تعظي] » تم إن كان التعظيم مطلوباً 
ككنية أهل العلم والدىن ومن عسن شرعاً تعظيمه فحسن › 2 اکتناء 
المرء بنفسه إن كان تحدثا رالنعمة أو تبركا بالكنية باعتبار من صدرت عنه 
أو حو ذلك من المقاصد الحميلة فحسن ٠‏ وإلا فمن الشهوات النفسانية > فما 
كان تكبرآً أو تعظيماً لمن لا جوز تعظيمه بغير ضرورة ونحو ذلاث فحرام › 
وإلا م > وليس من هذا الباب ما يقصد به جرد الإخبار فقط كقوااك 
جاء أي أو أو فلان هذا أي والده › ولا ما بقصد به معناه على وجه التفاؤل 
مغلا حو أي اللحير وأم السعد . 


وأما ان فيقصد به كل من المدح والذم وغير ذلك » والحكم كالذي 

الوجه الثاني النظر إلى مدلوهما الأصلي ٠‏ وهما في ذلك كما مر ي الاسم 
بل ذلك هنا أولى ٠‏ لأن الأصل فيه أوضح › ولبعضهم ي ذلك : 

أتيت أبا المحاسن كي أراه بشوق (81) كاد مجذبي ليه 

فلما أن أتيت رأيت فرداً وم ر ا ابا لدیه 


یرید أن لفظه ينیء عن كون المحاسن لازمة له لزوم الأولاد لأبيهم ؛ 
م إنه لم مجدها عنده » وکذا بقال ني اني المكارم وأبي الفضل وأبي الببخت 


)30( كذا بالأصل ومثله في س أما ك و ح ففيهما :واا . 
(31) فيك : «لشوق» . 
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وجمال الدين وشمس الأئمة + والأصل ني جميع هذا أن المستحسن ي العقول 
كذلاك فكأن ااتسمية خطاً » وكأن الاسم لا مسمى له » ومن هذا جرت العادة 
بتخير الاسم عند التسمية وكذا عند الملاقاة كقصة البريد السابقة > آما التخير 
عند التسمبة فلفائدتين : إحداهما التلذذ بسماعه رتجمل المسمى (2و) بذلك» 
الثانىة التفاؤ ل بأن بصدق معناه » وذلاك على حسب ما يريده » وللناس أغراض 
تلف « وقد قيل لبعض العرب : تسمون عبید کم نافعاً ومرزوقاً وأولاد كم 
حرا ومرة فقال : إنا نسمى اولادنا لأعدائنا < ونسمى > (33)عبيدنا 
حو لأنفسناے (هو) أي فلا فرق بين فائدة النفع وفائدة الدفع وحلاو ما ؛ 
بل الدفح اهم 
وكان وادي السباع (5و)ي بلاد ااعرب وفيه قال قائلهم (36) : 


مررت على وادي السباع ولاأرى كوادي السباع حين تبصر وادي 


(32) في س : «المتسمى » . 

(33) ما بين العلامعين ساقط من ك . 

(34) ني «كتاب الاشتقاق» لابن دريد (ص 4) : « أخبر نا آبو حاتم سهل بن محمد السجستاني قال : 
« قيل للعتبى : ما بال العرب سمت أبناءها بالأسماء المتشنعة وسمت عبيدها بالأسماء 
المسسحسنة فقال : نما سمت أبناءها لأعدائها وسمت عبيدها لأنفسها» . 

(35) ي « معجم اللدان » لياقوت : «وادي السباع جمع سبع › والسيع يقم عل ما له ناب 
ويعدو على الناس والدواب فيفر سها » ووادي السبأاع الذي قتل فيه الزبير بن العوام بين 
البصرة ومكة وبينه وبين البصرة خمسة أميال كذا ذكره أبو عبيد» ووادي السباع من 
نواحي الكوفة » . 

(36) هو السفاح بن بكيز ٠‏ والبيتان نسبهما إليه ياقوت في « معجم البلدان » ٤‏ وهو يعرف 
بوادي السباع . 
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فل شت ةن امرأًة (38)من العرب كانت نزلته وما عدة أولاد 
فوجدھا رجل(39)یوماً وحدھا فھم با فقامت تصيح بأولادها وتقول : 
يا ليث » با عر را اشد ا کذا ٤‏ وهي أسماؤهم ْ فأقبلوا لبها بشتدون › 
فانطلی الر جل وهو يقول : هذا وادي السباع (40) . 


أما التخر عند الملاقاة والمعاملة فلفائدتين حح أبضاً (41) : إحداهما 
التلذذ والتفاؤل » الثانية رجاء أن يكون قد طابق فيوجد معناه ويكون حسن 
الام دالا على حسن المسمى كما تقرر لي الفراسة‌الحكمية حمن> (42) 
أن حسن احق دلیل عل جسن الق وی الدنت ‏ اطلل ا ال 
عند حسان الوجوه » على وجه › ولم يبعث الله تعالی نبي إلا حسن الوجه 
حسن الاسم » وي كلام العامة : الاسم يدل (وي)على المسمى . ومن التفاؤل 
الصادق والرجاء الواقع ما وقع لعبد المطلب في ال او 
حيث سماه باسنه الشريف » وكان هذا الاسم غبر معتاد عندهم » فقيل له : 
م سمیته .هذا وليس.من أسماء آبائلك » فقال : رجاء أن محمد ني السماء 
والأرض > فکان ذلك » وحتمل أن يکون کان عنده من ذلات عا ۾ ممن 


لقي ۾ ن أهل ذلك العام كسيف بن ذي یزن وجوه . وقد یکون سبب تخر 


(37) التئية بتشديد الياء على و زان التحية التلبث والتمكث › و جاء ني « أساس البادغة » الزخشري : 
« ما هي بدار تئية أي تمكث › يقال : أييت بالمكان وتأييت به » . 
N (38)‏ وکال يقال ها آم الأسيع . 
(39) هو وائل بن قاسط بن هنب . 
(40) انظر البر مفصلا في « معجم البلدان » لياقوت (8 : 374-373 ) . 
(41(. ما بين العلامتين ساقط من لأ و س وح . 
(42) ما بين العلامتين ساقط من ل . 
(43) هو من بابة ما قال الشاعر ني اللقب : 
وقلما أبصر ت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 
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الاس الا سے شايع ا تسحی ډه رکا 4 أ إحراء (44) لذ كر ه أو رجاء الشه نهاو 
عو ذلك › ويي الحديث U‏ لع اة ولد Fea‏ پام 
أبي إبْراهيم ٠‏ وقيل ال وھ واا هارت 6 قل 
للنى صل الله عليه وسم کف تکون حت هارون وب نهما دهر طویل ۰ 
فال صلل الله عليه وسلم : ) ته" کا و قاس اة أتبيائهم ( 
أي فهو هارون آحر سمي بام هارون ن عمران عايه السام . 


واعلم أن التلذذ المذ كور في هذا e‏ الم كور فيما مر > فإن 
داك تلذد yT olk‏ وياسمين 4 
الأصلى › فکل من س اسما کان ر مسمی آخر فمد دستشعر دلاك 
المممى الأخر ني ي الاسم فيو جب له ذلك الاستشعار أموراً › إما تعظيماً ومنه 
ردل مر المۇمنن عمر رضي الله عنه اسم ولد کان اسمه مدا فسیع رجلا 
روماً بشتمه وقول : فعل الله بك يا حمد وفعل ۰ > فقال : لا أرى اسم النبي 

صا E‏ سب بك » وکان بعض الرؤساء کلم خد له اسمه 
عمد ي أمر وخحاطه باس آخر وھم(45) انه غضبان عليه > فدحل على الخدم 
من دلك I LE‏ )46( 
را 6 و اما تدا 1 استئناساً أو أو نحو ذلاف لكونه أليفاً أو عبو 

وكان المجنون لا اشتد به حاله قام أهله فقالوا : نذهب به إلى الحج وزيارة 
الست ففعلوا »> فلما أقبلوا على مكة قالوا له: يا قيس»هذا بلد الله وهلا بيته 
فادع الله تعالى أن بعافيك من حب ليلى فأنشاً يقول : 


)44( کذا بالأصل »› و مڅله يح وأما و س ففيهما : «حبا» . 
(45) من وهمه الأمر توهيماً إذا جمله يتوهمه . 
(46) ما بين العلامتين زيادة من ك وما يتصل الكلام . 
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ذكرتك والحجيج له ضجیيج 
فقلت وحن ٤‏ رلےد حرام 
أتوب إليلك يا رحمان مما 
فاما من هوی ليلى وحّي 
فكيف وعندها قلى رهيناً 


ز 


عكة والقلوب لما وجيب 
أخاصت القلوب : 
جنبت فقد تکاثرت الذنوب 
زارا فان لا اتوب 
أتوب إليك منها أو أنيب 


ره لله 


فأيسوا (47)منه م سكن شيئ ما فلما بلغوا ناحية مى سمع إنساناً يقول : 
يا ليلى › ينادي امرأة» فطار المجنون واستقبل البرية وهو يقول : 
وداع دعا إذ نحن بالحيف من مى فهيج أحزان الفؤاد وما يدري 
دعا باس لی غیرها فکأنما أطار بلیلى طائراً كان ي صدري 
وقال الأاحر : 
کهفو جناح ينفض الطل طائره 
أنه لقي واحداً منهم ني البرية فقال له : من أبن أتيت ؟ فقال : هو › فقال : 
أبن تريد ؟ فقال : هو ٠‏ فقال : ما تعي بقولات هو ؟ فقال : هو › فقال الله 
تعي ؟ فصاح وسقط ميتاً . وإما نفرة وكراهية لكونه بغيضاً مقيتاً › وإما 


وهن کبدي غو اذا ذکر اسمه 


عر دلك . 
تمه 


اعلم آن الاسم الذي يوضع على الإنسان علا عند الولادة أو عند تبديل 
اسمه بام انحر إما أن يكون بصورة الكنية كأبي بكر وآبي القاسم لمن سمي 


)47( في ك و س وح : « فايأسوا » وهو تحریف : 
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حربهے (48) فیکون' اسمه کنیته »وما أن یکون بغیرها کزید وعمرو وهو 
الأغلب » وحينئذ إما أن تقرن به الكنية من ول وهلة فيقال مثلا : سميت 
ابي کذا وکنيته كذا › وقد بقرن به اللقب أيضاً فيقال مثلا" : سميت ابي 
محمد وکنرته أبا عبد الله ولقہته جمال الدين » وهذا کله لا إشكال فيعلميتهء 
وقد لا یکی ولا يلقب أولا » فإذا كى بعد ذلك أو لقب كان ذلك عارضاً 
لا کالاسم اللازم بدا من وجھین : حدھما أنه م یکن شيء منھما ثم کان » 
الثاني آنہما یکونان تم لا یکونان فإنه قد یکی مم لا یکی › وقد یکنیه هذا 
ولا يكنيه الأخحر › وكذا اللقب » فصار كل منهما بنزلة الوصف يعرض 
الاتصاف به فقد (49) يقال : كيف مبان مع هذا ني الأعلام؟والحواب 
ہما مى أطلقا على المسمى عيناه عند من عرفهما من غير معى زائد على 
الذات» وهذا حاصل العلمية > أما طروءهما فلا يضير › فإن الاسم أيضاً 
كثيراً ما بطر » والمعتبر ما بعد الطروء كما هو الأمر في التسمية الأولى › 
وأما كونهما ينركان أحياناً فللاستغناء عنهما بالاسم كما يكون في الشيء 
يسمى بأسماء مترادفة › فإذا عبر عنه بواحد منها کفی › وفيه بمحث »› وهو 
أن الأسماء المترادفة فوضى على مدلوطما » ولا كذلك ما نحن فيه > فإن كلا 
من الكنية واللقب إنما محلب لغرض من تعظيم أو تحقير أو غير ذلك مما مر › 
فيكون ااوصف عط التسمية > وحينئذ هو كلي › فيكون الام اسم جنس 
أو علم جنس وذلك خلاف ما يقال من أنه علم شخص » وهذا بحث قوي 
م نبسطه لأنا لسنا بصدده » ومجاب بنع ذلك ون عط التسمية الذات مح 
ملاحظة الغرض وكونه يؤتى به عند وجود اللاحظة ويرك عند عدمها › 
وأن ذلك غير معهود في الاسم لا امتناع فيه فافهم . فأقول  :‏ ) 


(48) ما بين العلامتين زيادة من ح . 
)49( يكو سو « وقد ) 
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[ اسي المؤلف ونسبه] 


آنا الحسن بن المسعود (1) بن محمد بن علي بنيوسف بن أحمد بن إبراهیم 
ان محمد بن أحمد بن علي بن عمرو رو ر حیی بن يوسف » وهو (3)أبو 
الق لة اسن داوود بن یدراسن ن بننتو (4) »فهدا مأ بعد (5) من النسب إل ان 
دخل بلد فركلة ي قرية منه تسمى حارة اقلال (6) وهي معروفة الآن . 


والكنية أو علي وأبو اأواهت واي السترد وان حم 
اما ذکري للاسے فلما مر من فوائد التسجی . وأحمد الله تعالی واشکره 
إذ جعله حسناً > وأسأله سبحانه أن بجعل كذلك فعلي وخلقي وحظي ني الدارين 


ا ا کا اده تعالى إذ حسن اسم والدي N‏ 
واسأله تعالى أن على کذلاف ي الدارن وجعله مسعوداً . 


ومما اتفق لي ني اسمي هذا واسم والدي أني كنت ذات مرة سافرت إلى 
زيارة الأستاذ الإمام ابن ناصر رحمه الله > فمررت ببلادنا » او 
: الله البارع الفاضل اللحير أبو سام عبد الله بن محمد العياشي يشتهي أن أمر به 
زاويته فا م يتفق ل ذلك فكتبت إليه اعتذاراً : 


(1) كذا ني الأصل ومثله ني س أماك وح ففيهما : «مسعود» بدون حرف ااتعريف 

(2) هو كذلك ني الأصل › ومثله فيح أماك و س ففيهما : «ءمر » المعدول . 

)3( کذا بالاصل ومثله في س و ح أما ك ففيهما : «وهذا» . 

(4) كذا في الأصل بياء فنون فنون أخرى فتاء مثناة بعدها واو ولي ك : «يلنتو » . بياء فلام 
فنون فتاء فواو ولي س : « ينتنن » بياء فنون فتاء فنونين › أماح ففيها : « يلنتن » بياء 
فلام فنون فتاء بعدها نون» وليحرر ما يصح فيه . 

)5( كذا بالأصل ويي ك و س وح : «نعد». 

(6) فيح وحدها : «الاقلال» . 


30 


أا سال فا“ ات إل كسالل لينا ولم يقض اللقاء فسالم 
وزود غریباً طالما قذفت (7) به ضروب(8)النوی من كل أفيح قاتم 
مراماً (9)لشرب الكأس وهي منوطة بكف البريا أو بكف النعائم (10) 
دود (11)وإن الود من أطيب القرى ودعوة صدق عند عقد العزائم 
وسلم على من ثم من جملة (12) املا تية ذي ود إلى الكل دائم 

وقول : ( کسام ) تلمیح إلى قول الشاعر (3أ) : 

يديروني عن سام وأديرهم وجلدة بين العين والأنف سام 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج (14): «أنت عندي كسام » 
فلم يفهم مراده حى أنشد البيت المد كور »› ومراد الشاعر أن سالا الم كور 
الذي يدافع الناس عنه وحامي عنه ني عبته له وعزته عليه بمنزلة الحلدة الي 


(7) يي ك : «قدفت » بالدال المهملة وهو تصحيف . 
(8) كتب أكنسوس نخطه على طرة مخطوطته : « صروف » . 
)9( کذا راء » وي ك : «مداما » بالدال وهو ما نيح كذلك »› ويي صلب س : « مداما » 
ولكن أكنسوس كتب خطه على طرة مخطوطته : «مراما » بالراء ولفظ المدام بالدال 
أوفق بسياق الكلام . 
(10) النعائم منزلة من منازل القعر . 
(11) كتب أكنسوس عخطه عل طرة مخطوطته فوق هذه الكلمة ما لفظه : « متعلق بقوله : وزود ». 
(12) ي صلب س : « جمله » وكتب أ كنسوس خط يده على طر ا : « جلة » . 
(13) هو رهر بن ابی سلمى على ما ذکره الزبيدي ي « تاجه » رواية عن شيخه ابن الطيب 
مادة (سلم ) » وينسبه البعض إلى عبد الله بن عمر أي أبته سال . 
(14) ني « أمالي القالي » (1 : 15 ) ؛ « حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي 
أ قال : كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : (أنت عندي كسام ) فلم يدر ما هو »› 
فكتب إلى قتيبة بن مسلم يسأله > فكعب إليه : إن الشاعر يقول :. . 
يدر وني عن سام وأدرهم وجلدة بين العين والآنف سال » 
وني ر عيون الأخبار » (2 : 49 ) : «قال الوليد :ألا أن أمير الموؤمتين عبد الملك 
کان يقول : الحجاج جلدة ما بين عيبي ألا وإن الحجاج نجلدة وجهي كله » . 
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بين الأنف والعبن لان (15) تلك الحلدة هي سام فهو تشبيه . 


۴> لماےے (16) قفلا من زیارتنا کتب الي کتاباً نيي بالريارة وجي 
من معي بصحبي : وي آخره : 
من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يکفيه 


ومن غريب الاتفاق مع ذلك أن كنت ني تلك المدة إما قبل هذا الكتاب 
أو بعده بقريب حدثي بعض الإخوان أنه رأى (17)فيما يرى النائم جماعة 
من الصالحين والكاتب معهم › وفيهم الشيخ محمد بن مبارك التستاوني وغيره 
من أمثاله فتكلم بعضهم وأظنه قال : ابن المبارك المد كور إلى أن قال : إن كان 
الحسن البصري ي زمانه فهذا الحسن البصراي (18) ي زماننا يشير إلى الكاتب › 
وإعا ذكرت هذا رجاء وطماعية ني اللحاق بالصالين أو بمحبيهم (و1) أو 
عحيي بيهم وتبرکاً بذ كرهم : وإلا فليس بعشك فادرجي (20). 


(15) كذا يي المخطوطات الثلاث ١‏ ومثله ي الطبعة الفاسية ›» وهو بصورة لام تعليل ملتصقة 
بأن الي للتوکيد » ويٻدو آن ألفاً سقطت مما بينهما » وآن تمام العبارة كان هكذا : 
( لا آن ) حرف نفي قبل أن وجاء في « صحاح الحوهري » مادة (سلم ) ما لفظه بالحرف : 
ويقال الجلدة الي بين العين والأنف سام » وقال عبد اله بن عمر في أبنه سال : 
يدر وني عن سام NE me oss BE‏ 
وخطأ ابن پري تفسير الحوهري هذا فقال فيه ما حکاه عنه ابن منظور في الان فقال : 
« قال أبن ,ري : هذا وهم قبيح أي جمله سالاً اسماً للجلدة الي بين العين والأنف › وإنما 
سال اين ابن عمر فجعله لمحبته منز لة جلدة بين عينه وأنقه ». 
(16) ما بين العلامتين ساقط من س . 
)17( ي ك و س : « رى » بصيغة المضارع . 
(18) کذا بالأصل ومثله ي ك و ح وأما س ففيها : « اليوسي » . 
(19) کنا بالأصل › وني ك و س وح : « متهم » . 
(20) هو مشل فره الميداني ني « أمثاله » فقال بالنص : « ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق 


فدعیه »يقال : درج آي مشی ومضی »> یضرب لمن رفع نفسه فوق قدره » . 
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لا انتسبت إلى علاك تشرفت ذاني فصرت أنا وإلاّ من أنا 


وكتب إلي املا مة أبو عبد الله محمد بن سعيد السوسي بأبیات بذ کر فیها 

فعلمت أنه يوري عن ابن مسعود الحر الصحاني »رضي الله عنه وألحقنا 
وآباءنا بزمرته إنه ذو الحود والإحسان › فقلت : إن هذا كله من نعم الله 
الي يسر ا الإنسان »> وهو موافقة اسمه أو امم اريه لأسماء السار 
بقصيدة من الملحون بمدحي باء وني أثنائها يقول ما معناه: إن اسمهء أي (22) 
الممدو ح »على امم اخسن بن علي رضي اڼله عنهما› فقلت ي نفسي : سہحان 
ا کان سل . 

تتمة أحرى في أحکام التسممة 


ا ی ت ی ف الاسم كما مزلا بد من الوط بين 
طرني الإفراط والتفريط »فكما أنه لا ينبغي له أنيتسفلإل‌الأسامي الدنية كذلك 
ليس له أن يتعلن إلى الأسامي العلية الي لا تنبغي له كأسماء الله تعالى» وللفقهاء 
كلام في أسماء الملائكة » فعن إمامنا مالك رضي الله عنه أنه يكره أن بتسمى 
الرجل مجبريل وعلل <<ذلك> (23)بأنه سبب لأن يقول قائل :جاعني البارحة 
جبریل › وکلمي جبریل وهو بشیعم موهم › وروي عنه أيضاً : لا ينبني 


)21( ي ك : « حباً ۾ . 
(22) في ك و س وح : يعي ۾ بدل : « أي »۾ 
(23) ما بین الملامتین ساقط من س و ~ 
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بياسين » ونقدم إلى الحارٹ (24) بن مسکیں القاضي خصمان : ا 
أحدهما صاحبه باسمه إسرافیل › فقال ا تسمہت مہذا الاسم ؟ 
قال صلى الله عليه وسلم : «لا تسوا بأسماء MEM‏ 
الرجل, : bs:‏ تسمى مالك بن أنس بالك ؟ وقد قال تعالى : EE‏ 
مالك ليقلض _ عَاتيلتا رَبك ) ثم قال : لقد تسمى الناس بأسماء الشياطين 
فما عيب عليهم »يعي القاضي فإن اسه الحارث » وهو اسم الشيطان إبليس : 
قال اسن عرفة : وير حم الله الحارث في سكوته والصواب معهءلأن متحمل ,)25 
النهي ي الام الحاص بالوضع أو الغلبة کإسرافیل وجبریل و[بلیس والشیطان › 
وأما مالك e‏ فليسا منه لصحة کونہما من نقل النكرات للأشخاض 
المعينة اعلاماً من اسم فاعل مالك وحارٹ کقاسے انتھی . وأما أسماء الأنرباء 
عليه السلام فيجوز التسحي ہا وني الحديث : «تسموا باسمي ولا 
تكنوا بكشيشي » وقيل : إن هذا اانهي منسوخ » فيجوز التسمي أيضاً 
8 بکنیته صلی الله عليه وسلم.ودخل القاضي آبو القاسم بن زیتون على 
مير بلده المنتصر بالله فقال له : <> (26) تسميت بأبي القامم ؟ وقد صح 
SPR‏ : «تسسَملّوا باسلمي ولا كوا بكنيي ۲ 
فقال القاضي : اما تسمیت بكنيته صلى الله عايه وسلم وم أتكن بها > وني 
المسالة کلام باعتبار علة النهي وکون ذلك مع E CS‏ 
مشهور لا حاجة إلى بسطه › ومن المنهي عنه في الحديث أن يسمي الرجل غلامه 
رباحاً أو أفلح أو يساراً إذ قد يقال: أت“ هو ؟ فيقال ولا بان 


(24) هو الإمام أبو عمرو الحأرث بن كين بن محمد بن يوسف قأضي الديار المصرية على عهد 
المتوكل العباسي > كان من كبار الأ'مة وثقات المحدثن › توفي سنة 256 ه ر جمته لي 
« حسن المحاضرة للسيوطي وني E‏ 

(25) کذا بالأصل ومثله ني س أما اه وح ففیهما ففيهما : « محل » . 

(26) ما بين العلامتين ساقعل من ك و س وح . 
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رز ~~ 


بتكنية الصي << كما مر > (27) وأصله : «يا أا عمير ٠‏ ما 
E‏ . 
فعسل ال ۸ (28 ) . 


تنبيه : في الحديث : « إن أحلتم الأسلماء رجل تسى عند الله 
بمالك الأملاك . ووقع فيه عضد الدولة (29) حيث قال (30) . 


ما يطيب العيش إلا بالسمر وغناء من جوار في سحر 


(27) ما a‏ لعلامتین ساط من س . | 
(28) کان رسول اله صلى اله عليه وسلم يقوله لبي لأبي أيوب الأنصاري كان له نغر فمات › 
و النغر E‏ ا ی 
فراخ العصا ) 
e )29(‏ ا ملك الدينمي الشهبر » قال عنه الحلكاني ني « الوفيات »: 
, هو أولمن خوطب بالك ني الإسلام » وأول من خطب له على المنار ببغداد بعد الحليفة ٠‏ 
وکان ني جملة ألقابه تاج الملة » مدحه المحنبي بقصيدة جاء فيها : 
وقد رأيت الملوك قاطبة وسرت حى رآیت مولاها 
ومن مناياهم رأاحته ارا فيهم وينهاها 
أا شجاع بفارس عضد أالدو ل فا شرو شينشافًا 
ا 7 ا ا وإأمما لذة ذكرناما 
(30) ني يتيمة الدهر للشعالبي (ج 2 ص 197 ) : واخترت له ( بر يد عضد الدولة ) من قصيدته 
الي فيها البيت الذي م يفلح بعده أبداً قوله : 
.قرت الكانن الا قاط وغناء من جوار يي السحر 
انات االات له الاعات و شاعفه الو 
مبرزات الكأس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر 
عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب الققدر 
سهل اله له بغيته في ملوك الأرض ما دار القمر 
زارا الي ی ارزلا ليساس الملك منهم بالغرر 
فيحكى أنه لما احتضر لم ينطق لسانه إلا بتلاوة قوله تعالى : 
, ما أغى عي ماليه » هلك عي سلطانيه » . 
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غانيات سالبات للنهى. ساقيات الراح من فاق البشر 

عضد الدولة وان ركنها ملاك الأملاله غلاب القدر 

فهذا من التغالي المنكر ‏ وإنما ذلك لأن ملك الأملاك هو الله تعالى : 
وإطلاقه على غيره وإن كان يتأوّل ممن دونه أي مللك أملاك البشر › لكنه ني 
غاية من الإيهام والبشاعة فلا ينبغي . وقد تردد العلماء ني أنه هل يلتحق به 
قاضي القضاة وڪوه : 

ومن البشيع الواقعم ني زماننا في الأوصاف أن بى السلطان رشيد 
[ ابن ] (31)الشريف جسر سبو » فصنع لەبعضهم أبیاتاً کتبت فيه (32) بر سم 
الإعلام وما 2 

صاغ الحليفة ذا المجاز ملك الحقيقة لا المجاز 


فحمله اقتناص هذه السجعة والتغالي ي المدح والاهتبال بالاسرضاء 
على أن جعل ممدوحه ملكا حقبة.] لا مجازياً » وإنما ذلاث هو الله تعالى »> وكل 
ملك دونه مجاز .» الممدوح وغيره . ونسبة. الألوهية إلى غيره تعالى كفر 
صراح » وهذا مقتضى اللفظ › وقائله يتأوله حقيقة دون حقيقة لأنه موحد »› 
ولكنه في غاية الإيهاموغايةالبشاعة والقبح »وقد أنكر الإشبيلي (33)وغيره ممن 


(31) ما بين العلامتين غير ثابت ني الأصل وهو في ك و س و ح ١‏ فأثبتناه نقلا عنهأ . 

)32( ي ك و ح : « کتب فیھها « وهو غير مستقيم في ألسياق » . 

(33) رجح أنه عى بالإشبيلي آبا بكر محمد بن الحسن بن عبذ الله الزبيدي المتوفی سنة ۳۷۹ د . 
لأنه الإشبيلي الذي ينسب إليه كتاب ني لمن العامة بالمراجع التالية : « بغية الملتمس » › 
و « مطمح الأنفس » > و «وفهرسة أبن خر » > و «وفيات الأعيان ۾ › و « آلديباج 
المذهب »۾ » و , كشف الظنون ۾ ¿ و «خزانة الأدب » . وجاء اسم الكتاب في بعضها 
هكذا : « لن العوام » وني بعضها الآخر : ( لن العامة ) وسماه ياقوت ني « الإرشاد » › 
والصفدي ني و الواني » + والسيوطى في « بغية الوعاة » كما يلي : ( ما يلحن فيه عوام 
الأندلس ) والكتاب منه مخطوطة وحيدة محفوظة مكتبة عاشر أفندي ني استانبول تحت رقم : 
1 وقد قام بتحقيقه الد كتور رمضان عبد التواب وطبع بالقاهرة سنة 1964 م . 
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ألف ني لحن العامة ما هو أخحف من هذا بكثير . 
وأما اليوسي فأصله اليوسفي كما مر من أن يوسف هو أبو القبيلة 
ويسقطون الفاء ثي لغتهم . 


وأما ذكري لا مر من النسب فلفوائد منها أن يعرفه من بقف عليه من 
ذوي القرابة للتوصل إلى صلة الرحم والموارثة والمعاقلة وغير ذلك من الأحكام› 
وهذا مما لا بد منه > وقد قال سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه : تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم » وقد حمل الأمر ي 
كلامه على الوجوب وذلك أصله . الثانبة أن يعلم انقطاع النسب عند انتهائه 
إلى القرى فيظهر معنى قول مولانا عمر أيضاً رضي الله عنه فيما يؤر عنه أنه 
قال : تعلموا أنسابكم ولا تكونوا كالقبط ينتسبون إلى القرى »› ولیس هذا 
خصو صا بالقبط بل المدن كلها تتلف الأنساب كما قال العراي (34) رحمه الله : 


وضاعت الأنسات بالبلدان فنسب الأكر للأوطان (35) 


وسبب ذلك أن الإنسان إنما احتاج إلى التمدن للقيام بالمتاجر والحرف 
وسائر الأسباب الي بنتظم بها أمر المعاش والتعاون على المنافع الدينية والدنيوية: 
ولا يتأتى ذلك عادة إلا بكترة الناس لتحصل عمارة الأسواق › ومحصل من 
كل حرفة وصناعة وسبب وعمل عارف أو أكر يقوم با » ولا يكون ذلك 


(34) هو أبو الفضل زين‌الدينعبدالرحيم بن الحسين بن عبدالر حمن العراتي المصري الشافعي أحد 
أعلام المحدثين ي عصره مع مشاركته لي فون من الملم أخرى ومنها القراءات والفقه 
(35) البيت هو نمام 997 من أبيات ألفيته الي نظم فيها مقدمة ابن الصلاح لي علوم الحديث 
والي وما : 
يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأري 


وهي مطبوعة جر دة ومع بعض شر و حها . 


3 


ج 


عادة من عشيرة واحدة بل ولا من قبيلة < وعمارق> (36) بل من اخلاط 
شی وأفواج جمة › وذللث لسببين ( 37 ) :أحدهما أن هذا هو مظنة الكيرة 
الكافية فيما ذ كر »الثاني أن عادة الله تعالى لم تجر باختصاص رهط أو حي (38) 
واحد من الناس بالتفرد بالمعارف والاستقلال بالمصالح الدينية والدنيوية من 
دون. سائر أصناف (39) الحلق حى ينتظم بهم الأمر وحدهم وتحصل هم 
المزية بذللف والذ کر فيه (40) دون حح من > سواهم (41) › بل بث الته تعالی 
بلطيف حكمته اللحصائص والمزايا بي الناس › فيوجد في هذا الرهط عام › 
وي آخحر شاعر »› وني آحر صانع أو تاجر وهكذا (42) ليم التعاون ومحظی 
اللحلق كلهم من. مائدة الله تعالى في باب اللحصوصيات (43)بنصيب . 


وما كانت المدينة تجمع أخلاط الناس صار ساكنها ي الغالب غريباً عن 
نسبه » فقد لا یکون بینه وبين جار بیته (44) نسب ولا معرفة › فإذا نشا نسله 
انتسبوا غالبا إلى البلد لا إلى قومهم من وجهين : أحدهما آنه كثيراً ما ينقطع 
مأ بينهم وبين قومهم فلا بعر فو م > الثاي أن الأنسان بعجب ببلده ويتبجح 
به لثلاثة أوجه أحدها أنه لايعرف غالا غيره > الثاني أن الله تعالى 
حبب إلى الناس منازهم ايلازموها فتنتظم عمارة الأرضعلى م قدر الله 
تعای کما قال صلل الله عله وسلم : «اللهم ت ليسا 


(36) ما بين العلامتين ساقط من ح . 
(37) ي س : « لشيئين ا 

)38( ف س NE‏ 

(39) کک أاوضافا و غل 
e EO)‏ 

)41( بين العلامتين ساقط من ح . 
I eS)‏ 

(43) ييح : «الحصوصية » بالإفراد . 
)44( قش : وجار وف ا 
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يألف تربته كإلفه لأمه وأبيه > ولذا لا يزال حن إلى مسقط رأسه ومحط هوه 
وأنسه » وقالوا : الكرم حن إلى وطنه > كما حن النجيب إلى عطنه . 


وقال الأعرابي (45) : 


أحب بلاد التسا بين منعج (46) إل وسلمى أن يصوب سحابما 
يلاد" بها حل الشباب تائمي وأول أرض مس جلدي ترابما 


وقال الآحر (47) : 


بلدي (48)ألفت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فإذا ثل ني الضمير رأيته وعليه أثواب الشباب بيد 


و حب أو طان الر جال إليهم مارت و اها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا(50) 


)45( البيتان ي کامل المعرد» > وي « معجم البلدان » لاقوت » ومعهما ف المر جعين بيت 
قلاخا لهه : 
ا تملمي يا دار ملحاء آني إا آعصبت أو کان جديا جنا 
(46) کكذا بالأصل » ومثله ي س »› وهو الصواب › ويي ك وح مجح بتقدم الحيم على العين 
وهو خطأ › ومنعج ضبطه ياقوت يي « معجم البلدان » فقال : «متعج بالفتح م السكون 
وكسر العين على أن بعضهم قد رواه بالفتح والمشهور الكسر » . 
(47) هو أبو الحسن علي بن العباس الرومي الشاعر العباسي الشهير . 
(48) كذا بالأصل ويك و سوح بلد بدون ياء الإضافة وهي الرواية المشهورة . 
(49) هو اين الرومي . 
(50) في « زهر الأدب » للحصري (ج 3 ص 736 ) تحقيق محمد عيي الدين : 
« كان الناس يتشوقون إلى أوطانهم ولا يفهمون الملة ني ذاك حى أوضحها علي بن = 
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وهذا المعى كثير شهير . ومن الأسباب ي ذلك آنا أول بقعة ذاق فيها 
النعمة وأول جهة ألف منها الرفق (51)وآنس الإحسان » وني الحديث : 
جلت القلوب على حب من أحسن إليهًا » ولك ي الحديث 
وا OE‏ لطيف : وهو أن القلوب الطاهرة عن الموى ٠‏ الصافية 
من رعونات النفس ١‏ الزاهرة بأنوار(52)المعرفة جبلت على حب الله تعالى 
لأنه هو المحسن إليها لا غير . والثاني ظاهري (53)وهو أن القلوب من 
حيث هي جبلت على الميل إلى المحسن من حيث هو ٠‏ ولا شك أن كل 
حسن دون الله تعالى لا أثر له : ونا هو جهة يرد منها إحسان الله تعالى : 
ومع ذلك حب » فكذا تربة الإنسان أول جهة ورد منها عليه الإحسان الإفي؛ 
فیحبھا قبل غیر ھا من الترب حباً متمکناً كما قيل (54) : 


= العباس الرومي ني قصيدة لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه على رجل من التجار يعرف 


بابن أبي كامل أجبره على بيع داره واغتصبه بعض جدرها بقوله : 


(51) يح 
(52) ى 
(53) يي ك 


(54) القائل هو أبو المكشوح بزيد بن سلمة المير عامر »> عرف بابن الطثرية ( ... - 127ء) 


شاعر 


ولي وطن آلیت 1 بيه 
عهدت به شرخ الثباب ونعمه 
وحبب أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 
فقد ألفعه النفس حى كأنه 
وقد عزفي فيها لئيم وسامي 
واو إ9 دجك اشر ن 
وإني وإن أضحى مدلا ماله 
فإن م تصبي من مينك نعمة 
: « الرفقة » وهو طا : 

ك « بأنواع » وي ح : 
وح : « ظاهر » بدون الباء . 


فصيح من شمراء العهد الأموي . 


وألا أرىغيري له الدهر مالكا 
كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا 
مارب قضاها الشباب هنالكا 
عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
ها جسد إن بان غودر هالکا 
فعال لي اجهد في جهد احتيالكا 
وما الشعر إلا ضلة من ضاالكا 
لآمل أن أضحى مدلا مالكا 
فلا تحطتنه نممة من شمالكا » 


« بأنواع المعارف » . 


أتاني هواها قبل أن أعرف امهوى فصادف قلا خالا فتمكنا(5ة) 
وقال لاخر (56) : 
كم منزل ني الأرض بألفه الفى وحنينه أبداً لأول منزل (57) 


ومن أسباب المحبة والحنين حب من كان فيها من ذوي القرابة والأحباب 
وتذ کارهم عند تذ كارها > وقد قيل : إن قوله صلى الله عليه وسل ي أحد : 
و و اون ا الاو كان نة لاحات دة 
وهن مه رف الله عنهم > وقال المجنون : 

ار ع ل ور لل ا ار وا ار 

وما حب الديار شغفن قاي ولکن حب ١۰ن‏ سکن الدیارا 


(55) البيت من قطعة له أو ردها أبو بكر عمد بن داوو د الأصفهاني ني « كتاب الزهرة » ونصها : 
أعيب الذي أهوى وأطري جوارياً رین ها فضلا علیہن بيا 
رغبى أطيل الصد عنها إذا بدت أعانر. تاعا علا اا 
E‏ إليها » وقالت لإ رد أن عبنا 
ول کال سا قاط المرى. اا ا ات الفرةر اعا 
ان اغا فل أن أعرت المي ادت فلا .غالا فخا 
(56) القائل هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر العباسي الشهير . 
(57) جاء في كتاب « أخبار أبي تمام » لأبي بكر محمد بن حيى الصولي ما يأني : « حدثي 
أبو جعفر أحمد بن إزيد المهلبي قال : حدثي محمد بن القاسم بن مهرويه قال : سمعت 
آبا مام يقول : أا کقمولي : 
نقل فؤادك حیث شنت من اهو ى ما الحب إلا الحبيب الأول 
كم مزل ني الأرض يألفه الفى ‏ وحيينه أبداً لأول متزل 
والبيتان واردان ني « دلائل الإعجاز » »> وني « الصناعتين » » ولي «الموازنة»» وفي 
, شرح الشريشي عل المقامات » والأول منهما ئي «المحاسن والأضداد ى للجاحظ ولي 
, المحاسن والمساويء » البيهقي . 
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وقال الأخحر بخاطب وطنه : 
تقسم فيك الرب أهلي وجيرتي ففي الظهر أحيائي وي البطن أمواني 


وهذا سبب ذكر الديار والمنازل والأوطان (58)ولا ينحصر ما قيل ي 
ذلك » وسنلم بشي ء منه إن شاء الله ئي هذا الكتاب + م إذا انتسب إلى البلد(59) 
ذهب قومه وتنوسيت أسلافه » فصار النسب مهولا لا باعث على حفظه ولا 
حامل على تعرفه (60)وهذا حلاف أهل البادية فانم محفظون أنسابہم إذ 
لا ملجأً هم في الانتساب (61)غير قومهم فيبقى الأب الأول عفوضاً وفظه 
وذكره يتذكر ما بينه وبينهم من سلسلة النسب »وإ نما كان ذلك فيهم لوجهين : 
أحدهما أنه لا قرار م ف باديتهم فينتسبوا إلبه » بل منازها عندهم سواء . 
الثاني نم خالصون غالا من كثير الشوب » فكل واحد غالباً ينازل قومه » 
إذ لا حاجة بهم إلى التمدن ي بادیتهم اكتفاء بالحاضرة > فکل حي فيها 
بعیشون وحدهم » ومی خالطهم غير هم م يزل معروفاً بكونه ملصقاً › وقد 
بکون من القری ما کون كذلك » لانقطاعه عن الاختلاط وعدم التمدن 


فيمكنهم حفظ أنسابہم أيضاً . 


ومن هذا حفظت قریش انسابہا مع ونما ي قرية » وكذا اللتزرج في 
طيبة على سا كنها أفضل الصلاة والسلام » وكذا نحوها » وقد يكون ني المدائن 
من بحفظ نسبه أيضاً » ولا سيما من له نسب مخصوص كالعلوية» أو من 
يكون في ملةح منعزلة (62)ني المصر فيكون كالقرية السابقة . 


(58) کذا بالاصل وي وسوح : «الأطلال ».. 
(59) ي س : «النفر » بدل البلد . 

(60) في س : «تعریفه » . 

)61( يح : «الأنساب » . 

(62) ما بين العلامتين ساقط من س . 
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المالثة (63) أن بعل أن حفظ الأنساب ليس حصوصية لاعرب وإن كان 
ر ارتفاع اهمه : وكنت نا قبل أن أخى خحالط قومي 
أظن . ذللك وأقول : إن العجم إنعغا هم كالمعزى ليس بين الم وبين ولدها 
عهد إلا أن يرعى فيذهب حبث شاء » وأما الأب فلا سوال عنه › فلما باحثت 
قومي ئي (64) هذا آلفيت الأمر على حلاف ما كنت أظن » ووجدتهم بحفظون 
ااي کا فر وإذا فیهم نسابون حقةون الفصائل والشعوب على نحو 
ما “كانت العرب تفعل ني أنسابها > والوهن وإن كان بمكن أن يداخحل شيئاً 

من ذلك فليس بعجب > فإن غیر ھم حر آیضاً > ( کان پسلم من ذلا : 
وقد قال صلى الله عليه وسام : ١‏ كذب النسابون . قال تعالى i‏ 
ن ولك کبراً» وکون هؤلاء حرایضاً > (66)یکتفون بالقری 
ويضعون اتا فذلاك غير عتص r‏ > فقد وقع أيضاً للءر ب حين دخلت 
ویاو اق ومصر والمغرب وغيرها › فلا تزال تلقى حلبياً أو حمصياً 
خاو كوفياً أو بصرياًے (67)أو قرطبياً أو باجياً > وهو نيمي أو قرسي 
أو أزدي أو غيره » وكثير منهم لا يرفع نسبه » وإعا قال سيدا عمر رضي الله 
عنه ما قال قبل أن يقع هذا الواقع أو قاله حوفاً منه م وقع كما ظن . 


ويتعلتی بمر النسب أمحاث : 


الأول اعلم أن سب الإأنسان الأصلل هر الطين »> قال تعالى : (وبدا 
خلق الإنسان من" طين ) وقال صلى الى عايه وسلم : «أنتم بسنو 


)63( ي ك وح : «الثالك » بدون هاء التأنيث . 
)64( في ك وح : «على » يدل : «في». 
(65) ما بين العلامتين ساقط من ذأ وح . 

(66) ما بين العلامتين ساقط من ك ومن و.ح. 
(67) ما بين الملامتين ساقط من ح 
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آدم وآدم سن تراب . وقال لادم عله السلام : عرف الرى وأعراق 
الرى > قال امرۇ اليس 
إلى عرق الرى وشجت عروتي وهذا الموت بسلبي شباني (68) 
وهڏا هو الاصل حملمه › م لکل فرد نه بعد آد م صل آخر وهو 


سے صر س لص و 


النطفة › قال تعالى e‏ دسسله ENTS‏ 
فإذا استوی الانسان کله نى أنه من طين وأنه ني الحملة (69)من ماء مهين 1 
عکن أن یکون له فضل ني نفسه باعتبار صله : ولا أن یکون لبعضه فضل 
على بعض بذلك » لاستواء ابحميع > وهذا نبه صلى الله عليه وسلم على هذا 
فقال : « إنٴٌ الله اذهب غ ee‏ (70)الحاهلية وفخرها 


)68( و س و جح : « تيابي » بدل « شپابي » الي هي رواية الأصل ورواية « الديوان » 
أا ف وال تر امل ال تمري عا يل : 
قوله ( وشجت عروتي ) أي اشتبکت واتصلت يقول : إنأصاه ني حسبه ثابت راسخ › 
وقيل : أراد بقوله : « عرق الأرى » آدم صلى الله عليه وسلم لأنه أصل البشر > ولأنه 
أصل العرب » هذا عل قول من زعم أن جميع المرب من إسماعيل صلى اث عليه وسلم › 
وقيل : أراد بعرق الأرى إسماعيل صل اله عليه وسلم فيقول : عروتي متصلة بإسماعيل 
إذا انتسبت » وقد في كل من بيني وبينه من نسب » فلا شك أني لاحق بهم » وقد بين 
رات ا 2 
(69) يي ك وح : «جملة» بالتنكير . 
(70( كذا ني الأسل بين ممجبة > ومطله في خوط الكعني ء وهو كذك في لوطل أكنسومر 
ولي الطبعة الفاسية » وهو تصحيف صوابه العبيه بعين مهملة . والعبية ضر الز حشري لفظها 
ئي « فائقه » وبين اشتقاقها وذ کر وز ما فقال : 
, العيية : الكر E BB E EEN E‏ 
باب عاب الاء وهو زخره وارتفاعه کما قیل له الزهو من زهاه إذا رفعه »> والابية 
معناها » من الاباب معى العباب و جوز أن يكونا فعولة من العباب والأباب إلا أن اللام 
Eo‏ »> والأظهر ني الأبية أن تكون فو لة ن الابا د و اة ايشا 
من العمم وهو الطول ٠‏ والطول والارتفاع من واد واحد»والمتكر يوصف بالر فع 
»و جوز أن تكون فعولة من العمى لأنه يوصف بالدر واتخمط وركوب 
الرأس»وإن كانت - أعنى المبية - فعولة فهى من عبأه إذا هيأه » لأن المتكبر ذو تكلف 
رھ ون د ت واک و ا ن 
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سے 


بالآباء » نتم بنو آدم وآدم من" تراب». و نبه الله تعالى الإنسان على 
أصله ني آيات كثيرة ليتنبه فيعرف نفسه ويعرف اقتدار مولاه › وقال مولانا 
علي کرم الله وجهه : « ما لابن آدم والفخر › وأوله نطفة ›» وآخحره جيفة» . 
وقد يقال : أوله نطفة مذرة (71)» وآحره جيفة قذرة» وهو فيما بين ذلك 
حمل العذرة » وعقد الشاعر (72) الكلام الأول فقال : 

ما بال من أوله نطفة وجيفة آخحره يفخر (73) 


[ وقال آخحر (74) : 

عجبت (75)من معجب بصو ر نه وأوله زطمفة مذره (76) 
وي غد بعد حسن صورته بصر ي الرب جيفة قذره 
وهو على عجبه ونخوته مابین رجليه نخرج العذره(77) ] 


(71) ني ك و ح : «مدرة» بدال مهملة > وهو تصحيف صوابه معجمة »وي القاموس : 
« مذرت البيضة كفرح فهي مذرة فسدت ونفسه ومعدته والمحوزة خبثت » كتمذرت » . 
(72) هو ابو المتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد شاعر الزهد الشهير . 
(73) البيت من قصيدة له في ديوانه > وقبله : 
ما أحمق الإنسان ني فخره ‏ وهو غدا ني حفرة يقير 
(74) ما بين العلامتين ساقط من الأصل › ومن س »واستدركه ناسخ المخطوطة الكتانية على طرا 
وهو وارد في الطبعة القاسية . 
(75) ني كشكول المالي (1 : 413 ) يتحقيق الزاوي : 
« من كلام آمير المؤمنين عليه اللام : ابن آدم أوله نطفة مذرة › وآخره جيفة 
قذرة » وهو فيما بينهما حمل العذرة › وقد نظمه الشاعر فقال : 
عجبت من معجب بصورته E‏ الأبيات » 
(76) كذا ني الطبعة الفاسية »> وهو تل العروض وجاء في طرة ك هكذا : 
( وهو من قبل نطفة مذره ) 
أما كشكول العاملي فجاء فيه المصراع كما يلي : 
( وكان من قبل نطقة مذره ) 
(77) رواية الممراع بي الكشكول كالتالي : 
( ما بين هذين حمل العذره ) 
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نعم بشرف الانسان حصوصة تز اد على جسمه الطيي کالعقل والعلم 
والدين مثلا حفيثبت له الفضل (78) ويثبت لبعضه على بعض > ولا عمي 
إبليس اللعين عن الحصوصية ٠‏ وم بر إلا الطينية (79)السابقة لم برض بادم 
ولا بالسجود له ¢ ول يسلم الامر ولاه 4 فی وصرح.بأنه خير مه » وعلل 
ذلاك بالمنشأً المذ كور « فأخطاً من جهات : 


منها أنه إما أن بكون لا شعور له بالصوصات أصلا : وإنما منظره 
ذوات الأجرام : وهذا جهل عظيم . وإما أن یشعر بہا ولا يعرف آنا بها 
بقع التفاضل . وهذا أيضاً جهل › وإما أن يعرف ذلك ولكن لا يسلم وجودها 
ي آدم فيكون قد بادر إلى إنكار الشي ء قبل تحقتق انتفائه » بل قبل التأمل : 
وهو أيضاً جهل وطيش وغفلة عن الإمكانات العقلية وتصرف الفاعل المختار 
تعالى » وإما أن يكون ذلك تملا عنده» فعمل على الانتفاء حلا (80) 
على الثبوت » وهو أيضاً جهل وزلل ثي الرأي وتضييع للاحتياط › وإهمال 
لدلالة القرائن المفيدة للعلم › فإنه لو تأمل أدنى تأمل لاستفاد الحق من ترشبٍحه 
للخلافة » فإنه لا فى عليه قول الله تعالى : «إتى جاعل" ي الأرْض 
خليفة » > ومن سجود الحمهور › ويد الله مع الحماعة 1 وإما أن رکون 
قد علم ذلاث ولكن غلبه ما جد من الحسد والكبر » فاشتخل با مكابرة والمغالطة › 
وهذا أيضاً جهل » فإن العلم إذا م ينفع كالعدم : ومن لا بحري على علمه في 
حكم (81)الحاهل » هذا مع غاية النقصان بعد التزكرة » وعدم مللك زمام 
النفس . نسأل الله تعالى العصمة . قال الله تعالى : قد أفلح من" ر کاها 


سے س a‏ 


وقد خاب من" دساها) ۰ 


)78( ما بين العلامتين ساقط من لأ وح : 

(79) ي وح : « الطينة » . 

(80) ما بين العلامتين ساقط من أ و ح . 

(81) كذا بالأصل » ومثله ئي س › أآما لك وح ففيهما : كالاهل . 
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u e a E 
من شاء » ولا سيب غير العنابة الأزلية > وكل شيء بقضاء وقدر ( لا يستآل‎ 


عا يفعل وهم" ل 

ومنها أن ما اعتمده من فضل جر م النار على جرم الطين ضعيف لا يسام 
له > فإن فضل النار حّإن> (84) كان بمجرد حسنها الصوري فهذه المرية 
لا تكفي » فإن الأشياء حلقت للانتفاع با > فما ينبغي أن يكون تفاو ما إلا 
بالمنافع أكثرية وأهمية » والحسن الصوري من المنافع النظرية > وغیره هم 
منه » ففي النار منافع كالإحراق والإيقاد والإنضاج والتسخين والتحليل 
والتعقيد (85)والتعذيب لن أريد والتذكر (86) ونحو ذلك : وفيها مفاسد 
كثير ة ومضار هائلة كالإحراق والإتلاف للنفوس والأموال والزرع والتنشيف 
والتيبيس والإيلام والعذاب الأأكبر »> وحسبك منها أنها ضرة الحنة وضدها 
حى حصل بينهما من التقابل شبه ما بين النفع والضر ٠‏ والعذاب وإن اشتمل 
ا و ا ا 


(82) في « كتاب التعريفات » للشريف الحرجاني : « حق اليقين عبارة عن فناء العبد في ألحق 
- والفتاء به علماً وشهوداً وحالا لا علماً فقط » ال كل عاقل الموت علم اليقين › فإذا 
عاين الملائكة فهوعين اليقين ٠»‏ فاذا ذاق الموت فهو حق البقين» وقيل : علم يمين ظاهر 
الشريعة » وعين اليقين الإخلاص فيها > وحق:البقين المشاهدة فيها » . 

(83) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 

)84( ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 

(85) في ح : (التعقير ) بالراء بدل الدال وهو تصحيف . 

)86( ي س : ( والتذ كير (. 
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وأما الراب فهو مهاد الإنسان وفراشه حا » وكفاته (87)ميتاً › 
ثم هو منبع الماء الذي به الحياة ‏ ومنبت الزرع وجميع الأقوات لاإنسان 
وغيره من الحيوانات » ومنبت العقاقير الى با الاستشفاء › والمعادن الى بها 
قوام العيش » والى بها التعامل » فمنافعه لا تحصى ٠‏ وليس فيه من المغاسد 
والمضار إلا ما هو تافه يضمحل ي جنب المصالح واأنافع › فهذا هو الشرف 
والفضل »› وقد ظهر ما ي كل منهما ثي فرعه › فانظر إلى فرع الراب الذي 
هو الرحمة والمنفعة وهو الإنسان كيف ظهر فيه العلم والدين والرحمة > 
قال تعالی في نبیه صلی الله عليه وسلم : «وکان بالمۇمنين رحيماً » » 
وانظر إلى فرع النار الي هي النقمة والمضرة وهو إبليس كيف ظهر فيه 
الإفساد والإغواء والاستفزاز › والأمر بيد الله على أن الإنسان لوق من 
الاسطقسات (88)الأربعة (89) : الراب والاء والنار والمواء > قال تعالى : 
د را ول 2 2 و ق 
به ات وا وا ا ا ا ل و 
الطين اليابس لا فيه من نارية › وقال أيضاً «٠:‏ . . . من حٍََ مسلون ... » 


(87) ني « مقاييس ابن فارس » : « الكاف والفاء والتاء أصل صحيح يدل عل جمم وضم › من 
ذلك قوم : كفت الشيء إذا ضممته إليك › قال رسول اله عليه السلام في الدليل ٠:‏ اكفتوا 
صبيانكم » يعى ضموهم إليكم واحبسوهم ي البيوت» وقال عز وجل :)1 نجعل الأرض 
كفاتا » آحياء وآمواتا ) يقول إلهم ممغون عليها ما داموا أحياء » فإذا ماتوا 
ضمتهم إليها في جوفها » ويي « فائق الز حشري » ( 2 : 421 ) مانصه : « الشعبي رحمه 
الله تعالى - قال بيان : كلت آمشي مع الشعبي بظهر الكوفة فالتفت إلى بيوت الكوفة فقال : 
هذه كفات الأحياء › م التفت إلى المقبرة وقال : هذه كفات الأموات » . وني ك وح : 
( كفانة ) بالنون بدل التاء وهو تصحيف . 

)88( ي کتاب التعريفات الشريف المرجافي : «الأسطقسات هو لفظ يوناني معى الأصل › 
وتسمى العناصر الأربع الي هي الماء والأرض والمواء والنار اسطقسات لالا أصول 
المركبات الي هي الميوانات والنباتات والمعادن » . 

(89) في ك وح : (الآربع ) بدون الماء . 
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وهو المتغير أ عا تخلله من ۰ استوفی الإنسان في 


وهذا لمحل يسع ٥ن PO‏ )9( ولکنه لیس 
من غرضنا فاءرجع إلى ما حن فيه فنقول : 


ن ابن آدم م مى افتخر قيل له : إن كان افتخارك بأصلك فلا فخر لك 
<آبل> (92) کما يقال : « ضیف عاد بقرملة » (93)م لا فخر ك ره 
ا ایی ا ا ی و ا 
فخره بنفسه أو بنسبه وإِلا فلا . 


الثاني اعلم أن ما أشرنا إلبه من المزايا الي يشرف بها الإنسان حى 
يشرف بشرفه من انتسب إليه كثيرة ¿ منها دينية كالنبوءة وهي أجلها : 

وکالعلم i‏ ومكارم الأخحلاق وغير ذلك ٠‏ ودنيوية كالملك > وهو 
أعظمها » وكالنجدة والكرم والةوة وكثرة العدد وكيرة الال والحمال ونحو 
ذلك وکٹیر ٠نھا‏ یصلح حڑأنے (93م)یکون دیناً ودنیوياً كالقوة والعز 


)89م( ما بين العلامتين ساقط من ك و س 

(90) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(91) بين العلامتين ساقط من ك وحدها . 

(92) ما بين العلامتين ساقط من ك وحدها . 

)93( لفظه ني « مجمع الأمثال » : (ذليل عاذ بقرملة ) . وكتب عليه اليداني يقول : «قال 
الأصمعي : القرملة شجبرة ضعيفة لا ورق هما قال جرر : 

کان الفرزق حن عاذ غاله مغل الذليل يعوذ وسط القرمل » 

وفيه أيضاً : « أذل من قرملة - القرمل شجر قصار لا ذرى ولا ملجاً ولا سر » ويقال ني 
مثل آخر : (ذليل عاذ بقرملة ) أي شجرة لا تستره ولا تمنعه» آي هو ذليل عاذ بأذل 
من لقسه » . 


)93م( ما بين العلامتين ساقط من أ وحدها . 


49 


والكرم وسائر مكارم الأخلاق › وبعضها دينى ودنيوي معا كالنبوءة واللحلافة 
والعلم » وبعض ذلك حسي : وبعضه معنوي : وبعضه وجودي » وبعضه 
عدمي + وشرح ذلك يطول فلنقتصر (94) القول مع عثيل وعهيد : 


أما التمشيل فهو أنه لو اعتبر رجلان متساويان في اللحلق واللحلق والنسب 
وسائر الأحوال فلا مزية لأحدهما على الآحر :وني مثلهما قال علقمة (95) 
ابن علاثة للمتنافر ين : صر تما كركبي البعير الآدم (96) » ولو اختص أحدهما 
بالفقه فهذه مزية وجودية يفضل بها الآحر : ولو اختص أحددما بكونه 


(94) كذا بالأصل » أماك و س وح ففيها جميءاً : (فلنقصر ) . 

(95) كثب أكنسوس على طرة مخطوطته خط يده تصويبا لكلام اليوسي يقول فيه بالنص الرني 
لام : « لا أدري ما معى هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى » فإنه في غاية الإشكال › 
وذلكلأنعلقمة بن علاثة رضي اله عنه ليس هو القائل لذلك الكلام فيما نعلم»لأنه هو أحد 
المتنافرين › والقائل هو الحكم الذي وقح التنافر إليه »وهو هرم بن قطبةبن سيا ر الفزاري 
أحد حكام العرب » وحاصل قصة هذه المنافرة أن علقمة بن علاثة رضي اله عنه جلاس 
يوماً موضع يبول فيه > فمر به ولد عمه عامر بن الطفیل لعنه اله فال فيه کادماً غاظه › 
فكان ذلك سبب المفاخرة واننافرة > وهى المحاكمة في خحصوص الشرف › فتنافرا أولا 
الى آبي سفيان بن حرب رضي انه عنه فهاب أن يقضي بينهما لما يعلم من شر ف کل منھما 
ني قومهما بي عامر مع اتحاد بيتهماء فبقي الأمر بينهما وازداد حى تنافرا إلى هرم بن قطبة 
ني قصة طويلة » فلما أعياه أمرهما بعد إعمال حيل مشهورة جمعهما وقال فما أنتما 
كركبي بعير تنهضان معا و تقعان معاً » هكذا ذكر الأخباريون هذه الحكاية » والمصنف 
ر أعلم الناس بذلك > وهذا الفن حط رحاله » وقد ألف ني الحكم والأمثال » 
ولا بمکن أن بخفى عليه » واه أعلم ببب ما وقع له هنا » . اھ كلام أكشسوس . 

(96) كذا يي المخطوطات الثلاث > ومثله ي الطبعة القاسية › لكن المروي ي المنافرة (الأدرم ) 
والدرم ثي البعران فسره صاحب اللسان فقال: « درم البعير درماً»وهو أدرم إذا ذهبت جلدة 
أسنانه ودنا وقوعها › وأدرم الفصيل للاجذأع والإثناء وهو مدرم إذا سقطت روأضعه » . 
وجاء يي أساس البلاغة للز خشري : « درمت أسنانه : حاتت › ورجل أدرد أدرم و کت 
أدرم لا حجم له » لغيبوبته ي اللحم ار درماء المرافق وهن درم الكعوب» ومن 
المجاز : درع درمة : ملساء قد ذهبت خشونتها وقضض جدا وانسحقت ومكان أدرم : 


مسو املس u‏ . 
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ظلوماً فهذه مزية مذمومة عند أهل الشرع › وقد سلم منها الأحر › فله الفضل 
عزية هي عدمية » وعند الحاهلية بعكس هذا » ولذا تأنى لشاعرهم ان بجو 


بقوله : 
فل لا ڪشرون رذمة ولا بظلمون الناس حبة خردل 


فقد فهمت المزية ني الحملة . 


وأما التمهيد فاعلم أن الأجرام الترابية وما توالد منها متشابمة في الأصل › 
وكانت المزية للناميات الثلاثة . وهى المعدن والنبات والحيوان ٠‏ أما المعدن 
فله الفضل على سائر الأجرام ات بالنمو والنفاسة والانتفاع › وأما النبات 
فله‌الفضل عل ما قبله (97) بالنمو والإعار والانتفاع الحاص وو جو د النفس اأنباتية› 
حى إن المعدن جزؤه كکله » فينتفع با يقطع منه ‏ فهو ي ذلك كغير النامي 
لاف الشجرة لو اقتطعت منها قطعة ينتفع بها الانتفاع المراد منها كالإثمار» 
فأشبهت الحيوان . ور عا توت بقطع رأسها كالنخلةء كما عوت الحروان. 
وقد ادعى بعض المتكلمين أن للنبات حياة » وزعموا أن النخلة يتعشق بعضها 
ببعض فيميل إليه » وأما ميل عروقها إلى الماء فمشاهد . وزعموا أنه إلى هذا 
مى الإشارة بالحديث : «أكره وا عمتكم اانخلة » وهو حديث 
غريب ٠‏ والذي في الصحيح أنها مثل المسلم » واختلف المحدثون في وجه 
الشبه (98)على أقوال معروفة . وأما الحيوان فله الفضل با ذكر مع زيادة 
الحياة والإحساس والإلمام ٠‏ وختص الإنسان عن جملته بزيادة العقل الذي 
هو حط إدر اك الكليات والرأي والتصرف ٠‏ فلاإنسان الفضل على الحميع . 


والإنسان لفظ واقع على آدم وعلى ذريته أبداً اسما للقدر المشترك فيه › 


(97) ي س : (على ماي قبله ) وهو تحریف . 


)98( ص : «التشبيه ۾ بدل : «الشبه» . 
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وهو الحيوان الناطق أي المتفكر الَو ة › والادمی کله مشرك ي هذه الفض.لة > 
ولذا (99) سخر له غيره + وابتلى هو بالتكليف معرفة الحالق تعالى 
خ0 ا وھ م ای جه و که ار 
ي أرزاقه وي خللقه وني خحلقه وني لباسه ورکوبه وغير ذلك بکثیر > قال 
تعالی : (ولقد کرمتا بي ادم وحملت اه" £ ابر والبحر 


ورزقتاهم من الطسبات e‏ على کٹثیر ممن خلفت 
تفضيلا ) ونما قال تعالى : .. على كير . . . » لبقاء الملائكة على 


ما في ذلك من النراع المشهور بين الحمهور . 


لطيفة : كان بعض المخارفين (101)يقول : << نحن معشر المحرومين > (102) 
شي ء من دلك وقول : کان لادم عبد فنحن جميعاً من ولده › ولیس يننا 
وبين آدم نسب صلا قلت : وهذا دحل (102ء)ني أحاديث(103) انار افات 
والمضحكات (104)الباطلة » والإنسان کله ابن آدم کما قال صلی الله عليه 
وسلم : «أتتم بو آم ... » والاية صحيحة على الحملة وصحيحة 
أيضا على التفصيل لأن كل آدمي ولو بلغ في حرمان الرزق والفقر المدقع ما 
عسی أن يبلغ هو أفضل من سائر الحيوان ومن الحن بعقله وصورته الحسىنة 


(99) ي ك وح : «ولدلك» . 

(100) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(101) كذا هو ني الأصل نخاء وراء وني ك وح : (المجازفين ) جيم وزاي »> والظاهر آنا 
تصحيف صوابه : (المحارفين ) عاء وراه والمحارف سره الوهري ي« صحاحه » 
فقال : « رجل حارف بفتح الراء : دود حروم » وهو خلاف قولك : مبارك › 
وقد حورف کسب فلان إذا شدد عليه ي معاشه کأنه ميل رزقه عنه ۾ . 

(102) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 

(102م) كذا في الأصل على صيغة الماضي » وني سواه ( داخل ) على مثال امم القاعل . 

(103) في س : وحدها ( حديث ) يبصيغة الإفراد . 

(104) في س وحدها : ( مع المضحكات ) . 
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وانتصاب قامته وأکله رديه معا وسائر تصرفاته وتناوله من الطيبات الي 
لا تصل إليها الحيوانات ومتمكن من الركوب بي البر والبحر إلى غير ذللف : 
فهو مكرم آي تكربم » ومفضل أي تفضيل . 

م إن أفراد الإنسان متفاوتون فيما ذكر من مزية العقل كثرة وقلة تفاوتاً 
عظيماً » وأعلاهم ي ذلك الأنبياء ثم الصديقون (105) م سائر الزاهدين في 
العرض الفاني » وأما أقلهم عقلا فلا ينضبط ولف وع التعبير عنه ني كير 
من کلام الأنبياء والحكماء » فقد انتهى بعض الأفراد إلى مزاحمة البهائم 
وما يقع (106)من التعبير عنه يرجع إلى الإضافة . 

م إن الله تعالى حص آدم وبنيه إمزايا أخحرى دينية ودنيوية بمتاز بها البعض 
عن البعض لا مشتركة كالأولى » أعلاها ني الدينية النبوة م اللحلافة عنها ي 
الظاهر أو ني الباطن أو فيهما أو ني السياسة › وني لدنبرية الك ثم البابة عنه: 
ومنها القوة وكرة المال وكرة الإنفاق واصطناع الصنائع وارتناء الماثر وكرة 
العدد والفصاحة والصاحة ونحو ذلك من كل وصف عمود ني الدين أو ي 
الدنيا »> فمن حصل له شي ء من ذلك حصل له شرف على قدره › وثبت لولده 
عد ذلك ني مفاخر أبيهم > وهو المراد بالحسب ني لسان العرب »› فكل واحد 
عندهم حسبه هو ما يعد من مفاخر آبائه »> فهو من الحساب › ومن ليس 
إه (107)ما بعد فلا حسب له » فاللحصلة الحميدة تكون مفخرة لمن اتصف 
ہاح<ولن انتسب إل من اتصف ہا (107م) فیشرف حرنسبی> (108) 
بذلاك . 


(105) ني « كتاب التعريفات » للشريف الحرجاني ما نصه : « الصديق هو الذي لم يدع شيعا ما 
أظهره باللسان إلا حققه بقلبه وعمله » . 

)106( ي كأ وح : (يقعم) . 

(107) ي ك وح : (عنده) . 

(107م) ما بين الملامتين ساقط من ل . 

(108) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 
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ادا علم هذا فنقول : 

إن آدم أبا(109)البشر على نبينا وعليه السلام قد حصل له الشرف بالنبوءة 
وسائر الحصال الحميدة وبسجود اللائكة له وولادته للأنرياء والصديقن 
والشهداء والصالين » وهذا كله من المرايا فجميع بنيه شريفهم ومشروفهم 
ورشيدهم وغويمم بحصل هم بالانتساب إليه شرف من هذا الوجه يفضلون 
به غيرهم ممن ينتسب إلى جي (110)أو بهيمة »فلا تظن أن دابة لكونا 1 
تعص الله تعالى تكون أشرف من إنسان كافر أو فاسق إلا من هذا الوجه › 
وأما ثي النسب والحسب والصورة <<وغيرها > (111)فهو أشرف منها : 
ولذا یواری إن مات ولا تواری هي ۰ غير أن الافتحار بنسبة آدم قد تنوسي 
لطول العهد كما تنوسیت رحمه . 

ومن اطر فما وع لسيدنا معاوية رضي الله عنه أن جاءه إنسان فقال له : 
أسألك بالر حم الي بيي ورینلك إلا ما رفدتي فقال : آنت من عبد مناف ؟ 
قال : ل قال : أنت من قرش ؟ قال : لا . قال : أنت من العرب ؟ قال : 
لا . قال : أي رحم بي ونل ؟ قال : : رحم آدم فقال : e‏ 
لأكون أول من وصلهاء فأعطاه . 

م يتمايزون بعد ذلك » فمن كان من ولد نوح عليه السلام فهو أفضل 
نسباً من بقية ولد آدم لأن أولئلك بعدون آدم وهؤلاء یعدون آدم ونوحاً » فن 
كل ما يعده الأعلى يعده الأسفل ويزيد › فإن الأحص فيه ما في الأعم وزيادة : 
وهذا كما يقالي الحكمةني الأجناس المتوسطةوالسافلة والأنواع الحقيقية(112) 
والفصول : إن كل ما يتقدم به الأعلى يتقدم به الأسفل ويزيد › فالله تعالى 
قد قال : رإن الله اصطفی آد م i‏ آل إبراهيم وآل عمران 


(109) ني س : (آبو) . 
)110( ي ك و سوح : ( جن ) بدون ياء النسبة . 
(111) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . (119) ني ك : (القيقة) . 
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لى العالمين ن ) فمن انسب إلى آدم SR‏ إل مصطفن ٤‏ 
من من ولا إبراهيم رول ذلاڭ و فهو أفضل من رمه ة ولد اوح لاله بعد آدہ 
ونوحاً و[براهیم عليهم السلام » وإلى أشار صلى الله عليه وسلم 
حين قيل له : من کرم الناس ؟ لكوع ٠‏ ابن الكرم ابن الکرم ابن 
ا : بوسف بن Eee‏ بن ا ن إبراهيم ك يي 
ابسن نبي ابسن تبي ابسن EE e‏ موافق 
لقوله تعالى : «إن أك رکم عند الله ر أتقاكم » . فإن الأنبياء 
أتقى الناس لانم أعلمء وإتما شى ال من عباده العلماء» 
فهم أكرم الناس » فمن انتسب إليهم كرم بنسبه إليهم وإِن لم یکن نبا » 
فکیف إذا کان هو أيضاً نبا ؟ فله الشرف ا والتليد » كوسف عليه 
السلام >١‏ فصدی ننا صل الله عله وسلم + أولاد إبراهيم عله 
بتفاوتون ي الشر ف ضا دهدر آنسابہم فمن ازداد بني أو a‏ کر 
ازداد درجة ي الشرف > فأما أولاد إسحاق . a E‏ 
الشرف يي الحملة (113) غير أن الأسباط (114)أولاد يعقوب نن إسحاق 
8 .الشرف الشامخ » والمجد الباذخ »› فإلجم فازوا بثلاثة أنبياء على نسق ۴ 

جل الأنبياء بعد ذلك فيهم :> وقد قال الله تعالى لبي إسرائيل : (اذکروا 


(113) يي س : (الماعة ) ويبدو آنه تحريف . 

(114) روى الطبري وهو يفسر قوله تعالى من سورة البقرة : «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . . . . الآية » . فقال : 
« حدثي المشى قال : ثنا إسحاق قال a‏ : الأسباط 
توت وه نی قرت اا عفر رجا 6 فل لکل وغل مه امةن الاس 
فسموا الأسباط › حدثنا أبن حميد قال : ثناسلمة قال : حدڻي محمد بن إسحاق قال : 
نكح يعقوب بن إسحاق وهو إسرائيل ابنة خاله ليا ابنة ليان بن توبيل بن إلياس فولدت 
له روبیل بن یعقوب وکان آکبر ولده » وشمعون بن يعقوب › ولاوي بن یعقوب › 
وہوذا بن يعقوب »› وریالون بن يعقوب » ویشجر بن يعقوب » ودینه بنت يعقوب » 
م توفیت ليا بنت ليان فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت ليان بن توبيل بن إلياس = 
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ية اقم علكم' إذ جل فيكم أثيباه“ وجعلكم" مرا 
وآتاکہ' لم ؤت أحداً من العالمين) 5 تعالى : (يا بي 
E‏ ات علتيلكم" وأني نفک" 
عل العالمين ) آ غبر ذلك وأولاد العيص (115).ن إسحاق هم شرف 
دو هم › ولم يکن فيهم ني فيما يقال غير أيوب عليه السلام » وأما أولاد 
إسماعيل بن إبراهيم فلهم الشرف بإبراهيم وإسماعيل أولا »> م استكملوا 
الشرف آخر آ(116)بسيد الوجود وسر الكاثنات سيدنا ومولانا محمد صل الله 
عليه وسلم » فانه صلی الله علیه وسلم اليه يساق <حديث >> (117) الشرف 
عد (118)» وباسمه يرسي عنوان صحيفة المجد › فبه (119)شرف من قبله 


= فولدات له يوسف بن یعقوب وبنيامين وهو بالعربية سد »وو لد له من سريتین له اسم 
إحداهما زلفة وامم الأخرى ية أربهة نق :دان ن اقرب وتال ين قرب 
Sel Sak,‏ 
حصى عددهم ولا يعلم أنسامم إلا اله > يعول اله تعالى : (وقطعناهم اثني عشرة 
أسباطاً أما ) . انتهى كلام الطبري . 
(115) ي روج الذهب » للمسعودي (ج 1 : 47-46 ) ما نصه . « زوج إسحاق بن 
إبراهيم رفقا ابنة بتوايل فولدت له العيص ويععوب في بطن واحد » وكان البادىء 
منهما إلى الفضل عيص ٠‏ م يعقوب » وكان لإسحاق في وقت مولدهما ستون سنة »› 
وذهب بصر إسحاق فدعا ليعقوب بالرياسة على إخوته › والنبوة في ولده »> ودعا لعيص 
بالملك في ولده » . 
(116) في س : (الآخر) . 
(117) ما بين العلامعين ساقط من ك . 
)118( هو بكسر العين من قوم : ماء عد إذا كانت مادته لا تنقطع › قال المحوهري ي « صحاحه » 
« المد بالكسر الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين والير › و الحمع الأعداد» . وجاء 
ني أساس البلاغة لالز حشري : ر ماء عد ومياه أعداد ۾ » قال الشاعر : 
وقد أجوب على عنس مضبرة ديمومة ما مها عد ولا مد 
ومن المستعار : حسب عد » قال الحطيئة : 
تت آل شماس بن لأي وإنما أتاهم مها الأحلام والحسب العد » 
(119) في ك وح : (به) بدون الفاء . 
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کما به شرف من بعده » وقد کان آدم یکی به تشریغاً له بأشرف أولاده 
فيال : أڊو محمد ؛ وكما يشرف الولد بشرف الوالد قد يشرف الوالد بشرف 
الولد » ولله در |, ن الرومي : ي قوله : 

وکم أب قد علا پان ذری حسب كما علت برسول الله عدنان 


وسنزید هذا بسطاً إن شاء الله تعالى » فمن اتصل بالني صلى الله عليه وسلم 
رعده روه (120) الفاطميون أشرف الناس نسباً لأن غيره کبي |سرائيل 
وإن عد بكترة الأنبياء فهو بعد بأشرف الأنبياء » والمنتسب إلى الأشرف 
جب أن بکون أشرف » وهذا باعتبار النسب فقط » أما من حصلت له 
النبوة من بى إسرائيل فهو أشرف بذاته ممن ليس بنى ٠‏ إذ لا يعدل (121) 
النبوءة إلا نبوءة أخرى » كما أن من كفر منهم فقد اختل نسبه > واضمحل 
a‏ 
آحر قبطي أو نوبي أو نحوهما فالواجب أن يكون هذا أشرف نسباً » ولو 
قيس إلى مؤمن من هؤلاء لتعارض الوجهان > ولکن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه » وني السيرة : قال المسلمون : هذا أبو سفيان وسهيل (122)» وكان 
أبو سفيان لا يسلم > وقدموه لشرفه ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


١‏ هذا هسیل را 4 الإسلام بعلو ولا بعل علي ») فاته 
یا الفصل فإني رمزته ولم أبسطه لن بعضه موحش لمن لا فهم له 


وإذا علم تفضيل النسب والحسب ي باب النبوءة فهم ي غيرها 
[ كذلك ] (123) كالعلم والصلاح والمداية والزهد والورع والمللك والنجدة 


(120) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(121) فيك وس وح : (يعادل) . 

(122) تقدم التعريف به سابقاً . 

(123) ما بين العلامتين إضافة من الطبعة الفاسية . 
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والحود وغير ذلك من کل ما حشسب به ویصیر به من عرف به عیناً من أعیان 


عشیر ته أو قبیلته (124)أو عمارته أو بلده أو جیله ویشرف به من انتسب 
إليه » ولم محل الله تعالى قوماً من سدح کا (125) لم حل هجمة(126)من 
فحل ‏ وبسادة الناس>>تنتظم أمورهم › فهم خلفاء الله في عباده بالحكم 
التصريفي (127) » ولذلك إذا فقدوا أو فقدت الأهلية منهم اخحتل الأمر كما 
قال الشاعر (128) : 


(124) قال الزعحشري ي « كشافه » وهو يفسر قوله عز وجل : (يا أا الناس إتا خلقناكم 


)125( 
(126) 


(127) 


(128( 


من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) : «الشعب الطبقة الأولى من الطبقات 
الست الي عليها المرب » وهي : الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة > 
فالشعب مع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر ٠‏ والعمارة تجمع البطون » والبطن تجمم 
الأفخاذ » والفخذ تجمع الفصائل » فخزمة شعب » وكنانة قبيلة »> وقريش عمارة » 
وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصيلة » . 
ما بين العلامتين ساقعل من لك . 
في « الصحاح» : «المجمة من الإبل أوطا الأربعون إلى ما زادت » . ١ه‏ . وني « أساس 
البلاغة » : « له هجمة من الإبل : ما دون الائة ٩‏ ١ه‏ ., 
الحكم التصريفي هو الذي يقع بإزاء الحكم القكليفي» فاكم التكليفي هو خطاب اف 
المحعلق بأفعال المكلفين أمراً ونيا وإباحة » وأما التصريفى فهو ما قدره اله على العباد 
ن الور والأغيرال سال الف والدل والنى والفقر. والفنج وال نوغرا 
ومناطه قدرة اله تعالى إبجاداً وإعداماً وفق مشيئته وطبق علمه > وسيأي للمؤلف شر < 
هذا وذاك ( : ص 139 ) . 
هو الأفوه الأودي »> واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك › من قدماء الشعراء الاهليين › 
کان سید قومه وفارسهم وصاحب رايتهم » وله ديوان شعر جمعه الشيخ عبد العزز 
الميمي وأودعه بالمجموعة الي سماها « الطرائف الأدبية » » والبيت من قصيدة في ديوانه 
المشار إليه آنفاً وجاء قبله : 

البيت لا يبتى إلا له عمد ولاعماد إذالم رس أوتاد 

فإن تجمم اواد وأغادة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
ومن بعده ګوله : 

تهدى الأمور بأهل الر أي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد 
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لا يصلح الناس فوضى لا سراة هہ ولا اة .اذا جهامم سادوا 


الثالث : الإنسان قد يفتخر بنسبه على ما مر . وقد يفتخر بنفسه أي 
باحصال الى اتصف با والدرجات (129)الى ناما من الدين والدنيا : والأول 
هو الفخر [العظامي (130)ء لأنه افتخار بالعظام والرفات (131) ٠‏ والثاني 
هو الفخر ] العصامي . وهو مأخحوذ من عصام (132) صاحب (133)النعمان ۰ 
وکان قول : 


نفس عصام سودت عصاما (134) 
وعلمته الكر والإقداما 


فكل ما جاءه السؤدد من تلقاء نفسه فهو مثل عصام هذا > ففخر ه عصامی 1 


(129) يكو س و ح : «الدرجة » بالإفراد . 
(130( ما بين المعقفين ساقط من الأصل وهو في كو س و ح نأضفناه نقلا عنها . 
)131( ي س : « الرفاث » ممثلثة وهو تصحيف . 
(132) هو عصام بن شهبر ة بن الحارث الحرمي » كان يصحب النعمان بن المنذر » وكان شجاعاً 
مقداماً » وكان فيه كيس ودهاء »> وهو الذي خاطبه النابغة وکان قد سمع آن النعمان 
أثقله امرض حى صار حمل في محفة فجاء لعيادته فحجبه عصام هذا فقال : 
1 أقسم عليك لتخيبرني أحمول على النعش ألمام 
اق ¥ الوك ى دول ولكن ما ورامك يا عصام ؟ 
(133) ي س : ر حاجب ) دل » صاحب . 
)134( ني « مجمع الأمثال » للميداني ( 2 : 293 ) : « نفس عصام سودت عصاما » . يضر ب 
في نباهة الرجل من غير قدم »> وني الئل : كن ءصامياً ولا تكن عظامياً » ويقال : 
إنه وصت عند الحجاج رجل بالهل وكانت له إليه حاجة فقال ئي نفسه : لأختبر نه م 
قال له حین دحل عليه : أعصامياً آنت آم عظاميا؟يريد : أشرفت أنت بنفسك أم تفخخر 
بآباأك الذين صار ٠ا‏ عظاماً ؟ فقال ١‏ اارجل : أنا عصامي وعظامي ٠‏ فقال اجاج : 
هذا أفضل الناس » وقضى حاجته ثم فاتشه فوجده أجهل الناس فقال له : كيف أجبتي لا 
سألتلك قال : أعلم أءصامي خير أم عظامي ؟ فخشيت أن أقول أحدهما فأخطىء فقلت : 
أقول كليهما » فإن ضر نى أحدهما نعي الآخر » . ) 


59 


والناس لم يزالوا عتلفين في هذا المنحى فقوم يعتنون في افتخارهم أو 
آنا ان مزیفا (135)عمرو وجدي اوه مدر ماء السماء 


وقول التابغة (136) : 
لن كان للقبرين قير بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب 
وللحارث الحفي سيد قومه ليبتغين بالحيش دار المحارب 


وقول حسان رصي الله عمك ۽ 
أولاد جفنة (137) حول قر بيهم قبر ابن مارية (138)الكرم المفضل 


)135( 


(136( 


(137) 


(138) 


هو عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارئثة الغطريف» لقب مزيقياء لأنه كان يلبس 
كل يوم حلتين فإذا كان المساء مزقهما كراهية أن يعود إلى لباسهما وأنفة أن يلبسهما 
غير ٥‏ من بعده . 
البيتان من بائيته الي مطلعها : 

كليي همم يا أميمة نأصب وليل أقاسيه بطيء الوا کب 
وهو قالما ئي مدح عمرو بن الحارث الأصغر بن المحارث الأعرج بن الحارث الأ كبر بن 
أبي شمر الغساني » والبيتان فسر هما أبن السكيت فقال :«يقول : لن كان عبرو ابن 
هذين الرجلين المقبورين في هذين الموضعين ليمضين أمره وليمسن من حاربه بشر » 
ولیلتمسنه حیشما کان » . 
ي « بلوغ الأرب في معرفة اقات العرب » القلقشندي ( ص 217 ) : بتو حمفله 
بطن من مزيقياء بن غسان من الأزد من القحطانية › النسبة إليهم جفي › ومنهم كانت 
ملوك الشام من غسان على العرب والقياصرة وفيهم يقول حسان بن ثابت رضي اله 
تعالى عنه : 

أبتاء جفنة حول قير أبيهم شم الأنوف من الطراز الأول 
واسم جفنة منقول من المحفنة الي هي القصعة »> وأول من ملك منهم جفنة هذاء قال صاحب 
حماة : وكان ذلك قبل الإسلام ما بزيد على أربعمائة سنة › وبقي الملك في غسان إلى أن 
كان آخرهم جبلة بن الأيهم الذي أسلم في زمن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه شم ارتد 
وتتصر ولق بہلاد الروم . 
هي مأرية بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاو ية الكندي»› وهي أم بي جفلة» وبقرطيها = 
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وقول العرجي (139) العثماني : 
NGS GE oO‏ 
كأني لم أكن فيهم وسبطاً ول تلك نسبي آل عمرو(140) 
وقال الفرزدق : 
أولئك آبائي فجئي مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
وقال النابغة لحسان رضي الله عنه حبن أنشد : 
لنا الحفنات الغرَ يلمعن بالضحى وأسيافنا بقطرن من نجدة دما 
ولدنا بني العنقاء(141) وابن تحر ق (142) فأکرم بنا خالا وكرم E‏ 


= يضرب الثل ني الشيء النفيس فيقال : ( خذه ولو بقرط مارية ) . وانظره مار القلوب ۾ 
لشعالبي (ص505) و« ممع الأمثال » الميداني ج 1 ص 242 . والبيت من قصيدته 
التي مطلعها : 
أسألت رسم الدار أم ل تسأل بين الحوابي فالبضيع فحومل 
وهي مودعة بدیوانه وقبله : 
لله در عصابة امتهم يوماً بجلق ني الزمان الأول 
وبعده : 
یغشون حى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 
بيض الوجوه كرية أحسايم ثم الأنوف من الطراز الأول 
(139) هر ید بن عدر إن صمرم بن عدا بن عفان مروف مرجي تة إل رة راسي 
الطائف يقال هما العرج به بفتح المين وسكون الراء نسب إليها لمال كان له هناك › قال 
ا ا و ا وک ی و 
عمر بن أبي ربيعة ني ذلك وتشبه به فأجاد» . 
(140) کان العرجي هجو محمد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد اللك وعامله على مكة 
فتطلب منه محمد العلل حى ألقى به في السجن » والبيتان كانا من الشعر الذي قاله العرجي 
یشکو حاله وهو بوس . 
(141) هو ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء وهو سمي العنقاء لطول كان في عنقه . 
(142) ئي ديوان حسان بتحقيق سيد حنفي حسنين « وابي حرق ۾ بالتثنية وحرق هو الحارث 
ابن عمرو مزیقیاء وهو دعي محرةا لأنه ثأر من قوم قتلوا أخاً له بتحريقهم بالنار . 
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إنلكث شاعر لولا أنلكث قلت : الحفنات فقللت العدد › ولو قلت : الحفان 
كان أبلغ ٠‏ وقلت : يلمعن بالضحى ولو قلت : يشرقن بالدجى كان أبلغ › 
وقلت : بقطرن من بجدة ولو قلت : نجربن كان أبلغ : م افتخرت جن 
ولدت وم تفخر يمن ولدك (143) »فهذا مذهب العرب <وهوے (144) 
الافتخار رالاباء » ولذا نبه عليه الني صلى الله عليه وسلم وکر هه کمامر . 


وقوم يفتخرون بأنفسهم ٠‏ وهذا الوجه كثير أيضاً جداً » لأنه طبع 
الادمي لا یکاد يسلم منه ولا بحصى ما فيه من كلام الناس نظماً ونراً ولا 
حاجة إلى التطويل . 

ومن أفصح ما ورد في هذا النحو قول (145)السموأل ني لاميته (146) 
المشهورة منها : 
٠ t ۰‏ .3 . 
إِدا المرء م یدنس ن اللؤم عر صه فل ر دأء يرنسديه جمیل 


وإنهو (147) حمل على ‌النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيسل 
تعیرنا ازا قليل عدي-دنا فقلت ها: إن الكرام قاليل 


(143) يستبعد كثير من داري الأ دب العربى أن يصدر عن النابغة نقد على هذه الشاكلة › 
وخوت ال نقد ول ٤‏ 

(144) ما بين العلامتين ساقط من ك وح ّ 

)145( فى الال ال شي بن عادیاءء أحد بي النضير > وبنو النضر حى من اليهود › 
ا ار اغات 6 وه رت ال وان ول اا و اغا وة 
ي الكتب الأدبية . والشعر رروى يفا لعبد الملك بن عبد الرحيم الحاري . 

)146( ھی ي « حماسة ا مام ¢« وي 1 أمالي القالي » ( 1 : 265 - 266 ) وعدة ااا 
ا a‏ ` 

(147) رواية «الحماسة » و «الأمالي» : 


E N e a إدا المرء عمل‎ J 


وما ضر (148)من‌کانت بقایاه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول 
تسيل على حد الظبات(149)نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل 
وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول (150) 
إلى أن قال : 
وننكر إن شئنا على الناس قومهم ولا ينكرون القول حين نقول 
سلی‌ إن جهلت‌الناس‌عنا(151) وعنهم (152) 
۰ و لہ سوأء عامل وجه ول 
فإن بي الديان(153)قطب لقومهم تدور رحاهم حوهمم وتجول 
ومثل هذا النمط من الكلام فيه افتخار (154)بالنفس وبالاباء أيضاً لأن 
المقصود أنہم على هذا الوصف کابراً عن كابر حو (155) قول الفرزدق: 
آنا الذائد الحامي الذآمار وإنما يدافع عن حسام أنا أو مثلى 


(148) رواية ا«الحماسة و «الأمالي» . 
وو قتا قل من کانت onom nm‏ البيت » 
وبعده فیهما : 
وما ضرنا أذا قلي وجارنا عزبز وجار الا كرين ذليل 

(149) في « القاموس » : « الظبة كثبة حد سيف أو سنان ونحوه ج أآظب وظبات وظبؤن بالفم 
والكسر وظبى كهدى » ويي ح : «الضبات»بالضاد الساقطة وهو تصحيف . 

)150( ف : «سلیل » وهو تحريف . 

)151( ي س وح : «عي » . 

(152) روايۀ المرزوي في « شر حه على ألمأاسة ب : « عنکم » : 

(153) ني « نهاية الأرب» القلقشندي : ( ص 55 ) : « بنو الديان بفتح الدال المهملة وتشديد 
الياء المخناة من تحت ونون في الآخر من بي الحارث بن كعب من القحطانية وكان هم 
الرياسة بنجران من اليمن والملك على العرب بها » ورسمت الكلمة في س هكذا . « الذياب ۾ 
وهو تصحيف . 

)154( ي كو سوح : « الافتخار » عرف التعريف . 

(155) ما بين العلامتين ساقط من ح . 
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وغیر ذلك. ثم کثیر من التاس لا يلتفتون إل اانسب ولا يقيمون لامفتخر 
به وزنا کما قال الحریري (156) : 
لعمرك ما الإنسان إلا ان يومه على ما بدا من حاله لا ابن أمسه 
وما الفخر بالعظم الرميم وإعا فخار الذي يبغي الفخار بنفسه 
وقال الالحر (157) : 
کن ابن من شئت واتخذ أدبا بيغنيلك عمدةعن النسب (158) 
إن الفى من يقول : هأنذا ليس الفى من يقول : كان أبي 


والحتق أن كرم النسب فضيلة قال تعالى : (وكان أبوهما صالحاً) 
وقال صلى الله عليه وسلم ني بنت حاتم : « إن اها كان يبحب مارم 
الأخلاق » . ووصف الإنسان وسعيه هو الشأن »والنسب زيادة : فإلغاء 
النلسب رأساً جور »والاقتصار عليه عجز »والصواب ما قال (159)عامر (160) 


ان الطفيل 


(156) أي ني المقامة الكرجية » وهي الحامسة والعشرون في رتيب «المقامات » . 
(157) البيتان في « شرح الشريشي على المقامات » (3 : 34 ) وبعدهما فيه : 

مالي عقلي وحمي حسبي لا أنا مول ولا آنا عربي 

إن انتمى منم إلى أحد ‏ فإتي ميم إلى أدبي 
(158) رواية الشريشي لذا الصراع هكذا : 

(یغنیای مأثوره عن النسب ) 
(159) يي ك وح : «قالە م . 
(160) ر جمه البغدادي في « الحزانة ۾ (3 : 80 - 81 ) بتحقيق عبد السلام هارون فقال : 
« هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري وكنية عامر في الحرب أو = 
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وني وان کنت ان سيد عامر وي السر منها والصريح المهذب 
فما سودتي عامر س ورائة آبی الله أن أسمو بأم ولا أب 
ولكني أحمي حماها وأتقى أذاها وأرمي من رماها عنكي (161) 


فقوله : (وإن کنت ابن سید عامر ) تعریض بالنسب وإعلام بمکانته 
منه› وقو له : ( أ اله أن أسمو بأم ولا أب) حي > (162) فقط دون 
شي« يكون مي ليوافق ما قبله فمراده أني لا أكتفي بالنب وأخلو عن 
استحصال الحمد وارتناء المجد . 


ومثله : 
لسنا وإن أحساا کرمت بوماً عل الاحساب نتکل 
نبي کما کانت اوائلنا تبي ونفعل مثل ما فعلوا (۲63) 


(161) 


(162( 
(163( 


عقيل » وني اللم أبو علي » قال ابن الأنباري في « شرح المفضليات » :۾ کان عامر من 
أشهر فرسان المرب بأعا ونجدة وأبعدها اسما حى بلغ أن قيصر كان إذا قدم عليه قادم 
من العرب قال : ما بيلك وبين عامر بن الطفيل فإذا ذ كر نبا عظم عنده » . وكان عامر 
وفد على رسول اله صل اه عليه وسلم واشترط عليه ي إسلامه أن يحمل له نصف غلات 
I MOST GEOG LES‏ 
سنة اأننتين من أفجرة › وله م« « دیوان شمر بشرح بي بكر بن الآنباري » e‏ 
بعناية المستشرق لايل متنا ور جمة اجلزية سنة 1913 . 

الأببات من قصيدة ني ديوانه » وهي لي « الشعر رالشمراء» و » كامل المبرد» و « خزافة 
ابغدادي » . 

ما بين الملامتين ساقط من ل . 

اليتان لبي الحسن عبداله بن معاويه بن عبد اله بن جعفر بن اٻي طالب »ارد اقراف 
الماشين » كان جواداً سخا » وفارما شجاعاً »> وشاعرا فصيحاً > وغطيباً مفوها » 
ادعى الملافة ني أخريات بني مروان ٠‏ وتتله أبو ملم الحراساني سنة 131 ه وهما ي 
O DED‏ 
المتوكل الي ٠‏ ولمعن بن أوس : كما نبا كذاك لامریء القيس بن حجر . 
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وقال الأخحر : 
أنا الفارس الحامى حقيقة وائل کما کان بحي عن حقائقها أي 


وقال زهير : 

وما يك من خير أتوه فنا توارثه آباء آبائهم قبل 
وهل ينبت اللحطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل(164) 
وقال اللاك الراضي (165) من ملوك بي العباس : 

لا تعذلي كرمي على الإسراف ربح للمحامد متجر الأشراف 
أجري کابائی الحلائف سابقا وأشد ما قد أسسسّت أسلای 
إني من القوم الذين أكفهم معتادة الإخلاف والإتلاف 


(164) 


الان من اة الى طلا 


صحا القلب عن سلمی وقد کاد لا يسلو وأقفر من سامى التعانيق فالتقسل 


(165( 


وقد فسر هما الأعلم الشنتمري ني « شر حه عل ديوان زهير » فقال : «قوله : 

( توارٹه آباء آبانهم ) یقول : مجدهم قدم متوارٹ » ورثوه کار ا عن کار › وقوله : 
CR aaa Sy‏ 
رفا إليها سفن الرماح » والوشيج القنا الملتف في منبته » واحدته وشيجة يقول N:‏ 
ا ا ی ا ا و 


الكرا م إلا في موضع کرم ١‏ : 


ذكره المسعودي ني « مرو جه ۾ فقال : بويع الراضي باه محمد بن جعفر المقتدر » ويكى 
أبا المباس » يوم اللحميس لست خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلشمائة » 
قم ني الطلاقة إل أن قى من ربع الأول عثرة أيام سنة قسع وعثرين و للاتة . مات 
حتف أنفه مدينة السلام » . م وصفه فقال : « وكان الراضي أديباً شاعراً ظريفاً » وه 
أشعار حسان ني معان محتلفة إن م يكن ضاهى ا اين المععز فما نقص عنه » . م ازاد 
يقول فيه : «وکان الراضی كثر الآانخال لن خن الم سخا جرادا خن 
المذاكرة ٠‏ بأخبار الناس واا > مقرباً لأهل الملم والأدب والمعزفة > كثير الانو 
منهم » فائضاً جود علیهم » ول یکن ينصرف عنه أحد من ندمائه ئي کل يوم إلا بصلة 
أو خا ار ا + 
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فهذا وأبيلك الفخر العلي البنيان › المتأسس الأركان. . 


واعلم أن الناس ني هذا الباب ثلاثة : رجل كان أصيلا ثم قام هو أيضاً 
یشید بنیانه » وبحوط بستانه » کالذي قبله › فهذا أکرم الناس وأولاهم بكل 
مفخر » وفيه كان قوله صلى الله عليه وسلم : «الكريم ابن الكرم» 
كما مر ٠‏ والذروة العليا ي هذا الصنف هو نبينا صلى الله عليه وسلم >. فإنه 
کان أصیلا بحسب النبوءة من عهد إبراهيم وإسماعيل › م م تزل أسلافه 
ي شرف وسؤدد › وججد علد › مەروفاً ۵م ذللك عند الناضس › وم أهل 
الحرم » وجيران الله » وسدانة بيته › مع [كرام الضيف + وإعمال السيف› 
وغير ذلك من المفاخر العظام › والماثر الحسام : وقد احتصهم (166)الله بين 
E EAL E‏ 

e اتش‎ U 


(166) كذا ني الأصل » ومثله في س والذي ني ك و ح : «خصهم » 

(167) البيتان لأبي الصمعاء مساور بن هند بن قيس بن زهیر > وهو شاعر فارس شر یف › 
دراك ال ي عليه السلام e‏ يه » والبيتان في « حماسة بی ي مام e 0T‏ 
يقول المرزوتي بالنص : « خاطب بي أسد ويكذب دعواهم في انتمائهم إلى قريش 
وللشهم #القريى والفر اة فع © فقال ٠‏ ادع أن فريدا إغوتك وسياء الكذب 
ظاهرة على هذه الدعوى » لأن لقريش إيلافا ني الرحلتين المعروفتين للتجارة » و ليس 
لكم ذا » وقد آمنهم اله تعالى من الحوع والحوف وأنم خائفون جالعون وإنما يشير 
إلى السورة المتز لة : « لإيلاف قريش إيلافهم ر حلة الشاء و الصيف » . . . إلى آخرها » 
وقد كان المساور مغرى مجاء بي أسد حى قال الشاعر لي ذلك : 

شقيت بنو أسد بشعر ماور إن الشقي بكل حبل عنق 


ومن قوله فيهم : 
ما سراي أن مي من بي أسد وان ر بي ينجيي من النار 
ونم زوجولي من بناہم وأن لي کل يوم .آلف دینار 


وعليه فإن الشعر قد قيل في بني أسد و ليس الذي قاله بعض بي أسد . 
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زعمم أن إخوتكم قريش ممم إلف وليس لكم إلاف 


أولثك أومنوا جوعا وخوفاً وقد جاعت بنو أسد وخافوا 


أ 


ي أخطأآتم في هذا الزعم ٠‏ لأنكم لسم (168)مثلهم ؛ وقوله : إلاف 
مصدر على فعال : يقال آلفته مؤالفة وإلافاً وتالفاً و 
إبلافا کالذي يي القرآن . 


م لما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم رد بدر شرفهم فجراً » وجدول 
کرمھم بحرا » بل جعلهم قرار کل مجد › ومرکز کل حمد »وقد (169) 
أکمل به الله تعالی الدين + فكذاك أکمل به ساثر ر70 1)المحامد والمحاسن > 
قال صلی الله عليه وسلم : بعت ا مکارم الأحلاق » وهو 
صلى الله عليه وسلم لبنة التمام > فشرفت به قريش خصوصا والأمة كلها 
عموماً صلى الله عليه وسلم › وحجد وعظم › وقد بين صل الله عليه وسلم 
هذا اوت الإشارة إلى التدريج اسايق بقوله : «إن الله اصطفى م 
ولد راهيم إسلماعيل : واصطفى من" ولد إسماعيل بي 
كنانة > واصطفى من e‏ : واصطفى من قريلشِ 
بي هاشم : واصطفاني من بسي هاشم » 


و ےر 


ي E‏ : ولكن انتهض 
٣‏ اقتناء الماثر ْ واقتناص الممغاخحر حی. اشتهر عحاسن الحلال ¢ وصار 


(168) كذا بالآصل ومثله ني س أيضا فأما ك و ح ففيهما معاً : « لكن لستم منهم “ 

(169) كذا جاء بالأصل › و مله ني ك و ني س وقد أبدلت ( وقد ) بكلمة : (وكما) في هامش 
س بغيبر خط الناسخ فأما ح ففيها : «وكما» وهي الأليق بالياق . 

(170) کذا جاء کي الأصل وي ك وس 2 حاسن الأخلاق » ي موضم : سأائر المحامد 
والمحاسن » الي بالأصل 
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ي عداد (171) أهل الكمال ١‏ وأنشد لسان حاله [ فقال] (172) . 
وبنفسي شرفت لا مجدودي (173) 


فهذا أحرى (174) أن شرف بوصفه وحاله › وأن يشرف به من بعده › 
وأن بکون هو اُساس ډږته » وعرق شجرته . 


وكان بعض الاوك استدعى رجلا ليستوزره : فقال له الرجل : آبها 
المللك إنه ليس لي ي هذا سلف » فقال له الملك : إني أريد أن أجعلك سلفاً 
لغبرك » وأصاب هذا الملك › فإنه لو توقف كل بيت على بيت قبله لكان 
من التسلسل الباطل › فالله تعالى حرج الخحي من الميت ويي الأرض بعد 
موا » ذلك تقدير العزيز العليم » فلم يزل الشرف يتجدد وبحدث بالعلم 
والولاية ا وساثر الأوصاف . 


وقد ارتعع الو ضعاء دبالشعر كما اتضع الرفعاء به ٤‏ ولذا قال صل الله 
عليه وسلم : ا من اشر لحك » وني روا : « كنا . 


فمن الأول : المحلق (175)وهو عبد العزيز ن حنم الكلابي : و 
رجلا خحاملا" مقلا من الالء فلما مر به الأعشى RR‏ 


)171( كذا في الأصل : ومثله في س أماك و ح ففيهما : «عاد» . 
(172) ما بين العلامتين زيادة. من س وجا تتقفى السجعة . 
(173) الشطر عجر بيت صدره : 
لا بقومي شرفت بل شرفو بي 
وهو للمتنبي من قصيدته الي مطلعها : 
کم فتیل كما تلت شهید ببياض الطلى وورد الحدود 

(174) في ك : « أحرى من أن يشرف » ومثله في ح ولا معى لمن في سياق الكلام . 
(175) ي٠«‏ رغبة الآمل » : ( 1: 24 ) : «المحلق بفتح اللام تلقب به يوم عضه حصان في 

وجه فر 1 ا را غل فكل الةم 
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قالت له أمه : إن أبا بصير رجل مجدود ي شعره + وأنت رجل خامل ممل .» 
ولك بنات › فلو سبقت ليه وأکرمته رجونا أن کون لك منه خير » فبادر 
اله وأنزله ونحر له وسقاه اللحمر »› فلما أحذت منه الحمر اشتکی له حاله 
وحال بناته » فقال له : ستكفى أمرهن » فلما أصبح قصد إلى السوق فأنثد 


قصيدته الى أوها : 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بلي معشق 
إلى أن انتهى فبها إلى قوله ني المحلق : 


نفى الذم عن آل المحلق جفنة 

كجابية (76 1) السيح (177)العراي تفهق (178) 
ترى القومفيها شارعين (179)وبينهم معالقوم ولدانمع الناس‌دردق(180) 
لعمري لقد لاحت عيون كثبرة إلى ضوء نار ي يفاع حرق 
تشب لقرورين ‏ بصطليانها وبات على النار الندى والمحلتق 


(176) ني « مفردات الراغب ۾ : «يقال جبيت الماء ي الحوض جمعته » والحوض ال لامع له 
جابية و جمعها جواب قال الله تعالى : « وجفان كالوابي » أهھ. 

(177) ني المخطوطات الثلاث وكذا في ح : « الشيخ » بالشين المعجمة واللحاء المعجمة أيضاً والرواية 
الراجحة بي البيت : « السيح » بالسين المهملة المفتوحة وبعدها ياء بعدهما حاء مهملة ٠‏ 
وهو كما ي «قاموس المحد ي : الماء الحاري الظاهر . 

(178) لي «قاموس المجد» : « فهق الإناء كفرح فهقاً ومحرك امتلاً» . 

(179) ي و القاموس »: « شرعت الدواب لي الماء شرعاً وشروعاً دخلت » والذي لي لك و ح 
« شاعرین » وهو خطا . ) ) 

)180( في «القاموس » : «الدردق الأطفال وصغار الإبل وغيرها» وهي الرواية المعروفة 
وني المخطوطات الثلاث كما في ح «ردق » وهو غلط . 
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رضيعي لبان ثدي أمتحالفا بأسحم (181) داج عَوْض (182)لانتفرق 
تری. الحود بجر ي(183)سائراً فوق جمره(184) 
كما زان مين امندواني رونس 


فما أتم القصيدة إلا" والناس يسعون إلى المحلق بهنونه › والأشراف 
يتسابقون إلى بناته » فما باتت واحدة منهن إلا في عصمة رجل أفضل ٠ن‏ 
أبيها بكثر . 

ومن ذلك بنو أنف الناقة (185)» كانوا يتأذون بهذا الاسم ويكرهون 
ذكره » حى ت رض بعضهم الحطيثة فأ كرمه فمدحهم » وقلب الاسم مدحاً ‏ 
وف دللك بقول : 


سيرى أمام (186) فإن الأكترين حصا (187) 
ولا رقن إا ا ون اا 


(181) رید ني لیل آسود مظلم . 

(182) ني مغي اللبيب:« عوض ظرف لاستغراق المستقبل مثل أبداً إلا أنه محختص بالنفي» وهو 
معرب إن أضيف كقولمم : لا أفمله عوض المائضينء مبي ان م يضف وبناؤه إما عل 
الضم كقبل أو على الكسر کأمس أو على الفتح كأين » . 

(183) في ك و س وح : يسري » بدل : « بجري » الي بالأصل . 

)184( كذا بالأصل وني ك و س و ح : «وجهه» وهي الرواية المعروفة . 

(185) قال عنهم القلقشندي بي « نهاية الأرب »› ني معرفة أنساب العرب » : بنو أنف الناقة : 
بطن من ميم من العدنانية » وهم بنو أنف الناقة » واسمه جعفر بن قريع بن عوف بن 
کعب بن سعد بن زید مناة بن ميم ».. وقال عنهم ابن درید في « الاشتقاق » : ه بنو 
أذف الناقة > وفيهم شرف وعدد » وسمي بذلك لأنه أكل رأس ناقة » . 

(186) کنا بالأصل ومثله ئي س أما ك و ح فقيهما أمامي » مع ياء الإضافة وهو غلط »› 
لأن اللغظ مرخم من أمامة ام امرأة . 

(187) كا ي الأسل + وام ي ن وق كل س 3ح روطام 
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قوم إذا عقدوا عقداً لحارهم 
شدوا العناج (188)وشدوا فوقه الكربا (189) 
أولئكالأنف (190)والأذناب غير هم ومن يسوي (191)بأنف الناقة الذنبا 


فصاروا یفتخرون <ڑبه (192) ویتبجحون بذ کره › فهذا کله شرف 
متجدد (193) بسب من الأسباب › وقد يزداد (194)الشريف شرفاً بذلك 
کماوقع هرم بن سنان المري (195)فإنه کان من سادات قومه › ولكن أخوه 
خحارجة بن سنان أسود منه وأشهر › فلما وقع لزهير من المدائح ما وقع في 
3 ازداد شرفاً وشهرة حی فاق أخاه ي دلك »> بل ا بکاد اليوم أخوه 
بذكر » إلى غير هذا مما يكر . 

ومن الثاني بنو نمر » كاانوا من جمرات العرب (196) المستغنين 


(188) ني « أساس البلاغة » : « تقول لا بد للداء من علاج » وللدلاء من عناج »> وهو ما تعنج 
به من حبل مجمل تحتها مشدوداً إلى العرائي يكون عوناً للوذم » . 
(189) ي , أساس البلاغة » أيضاً : «عقد مكرب ومكروب و كريب موثق » وشد عقد الكر ب 
ا ار ا ارو ف ا 
)190( يح : « القوم » وهو خلاف الروأية المعروفة في البيت 1 
(191) يي ك و س وح : «يساوي » . 
)192) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 
(193) فا : « جلد » : 
)194( ي ك وح :0 اد » ت 
(195) ني ك : «المزوني » ولي ح : «المزني » وكلاهما خطأ > فإن هرما المذكور أيس من مز ينه 
وإ نما هو من مرة »› قال القلقشندي لي « نهاية الأرب » بنو مرة بطن من بي ذبيان من 
العدنانية » وهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان وذبيان تقدم نسبه »> کان له من 
الولد غيظ قال أبو عيد : «وفيهم المدد والشرف » ومالك وسهم وصرحة والصادر 
وخصيلة »› وهوعمرو»› قال أبو عبيد : ومن عقبه هرم بن سنان بن غيظ بن مرة 
سيدهم ي المحاهلية » . 
(196) قال المرصفى في « رغبه الآمل » (5 : 230 ) راوياً عن الليث : «الحمرة : ألقبيلة 
الي تصر لقر اع الق ئل ا ا ول تنضم أف اد » .. وقال الزخشري في = 


72 


بوهم (197) وعددهم‌عن طلب حل وکانوا پفتخر ون ذا الاسم ویمدون به 
أصوانهم إذا سلوا » إلى أن هجا جرير عبيد بن حصين الراعي منهم 
بقصيدته (198) الي بول فيها محاطباً له : 
فض الطرف إنك من نبرا فلا كيا بلغت ولا كلاب 
ولو وضعت شيوخ بي نير على الميزان ما عدلت دباب 
فسقطوا ولم برفعوا بعد ذلا راسا »> حی کانوا لا يتسمون بهذا الاسم : 
فإذا قيل للواحد منهم من أنت ؟ قال : عامري . 
ومن أظرف ما وقع ي ذلك أن امرأة مرت بقوم منهم فجعلوا ينظرون 
إليها ويتواصفوما › فالتفتت إليهم وقالت : قبحکم الله بى مير »› ما امتثام 
و ر م ®2 o” dS”‏ 0 
أمر الله (199)إذ يقول : (قل' للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) 
ولا قول جرير إذيقول : 
(فغض الطرف إنك من بر E a‏ 


ومن ذلك بنو العجلان » كانوا يفتخرون بهذا الاسم لأن جدهم إنما قيل 
له العجلان لتعجيله القرى للضيفان حى هجاهم النجاشي فقلب الاسم ذماً » 
وف دلك بقول 


د وأساس البلاغة ۾ :« تجمر بنو فلان : تجمعوا » وجمرات المرب ثلاث كجمرات 
المناسك طففت منها نتان : ضبة بن أد لمحالفتها الر باب » والحارث بن كعب لمحالفتها 
مذحج » وبقيت بنو مر ( . م انظر ي الحمرات « کامل المر د» (2 : 169 طبعة 
صبيح 1347 ) « والعقد الفريد » (3 : 367) . , 

(197) ييح : «بقومهم » . ۰ 

)198( وهي الي مظلمها : 

أقلي اللوم عاذل والتتابا وقولي إن أصبت : لقد أصابا 
وهی في « دیوانه » بطبعة الصاوي : 
)199( ا « قول » بدل افر . 
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ےک 


قبيلة لا عفرون ذمة ا حبة خردل 
ولا بردون الماء إ١‏ عة إدا صدر ااورّاد عن کل منهل 
تعاف الكلاب‌الضاريات لحومهم وتأكل من كعببن عوف ونہشل 
وما سمي العجلان إلا لقوهم خذ القعب واحلب أمها العبد واعجل 


فتنکروا من هذا الاسم ٠‏ وجعل a CS‏ : كي 
حافة آن بسخر منه e E‏ : ذلك قصة (202)مشهورة بين 


م قد يفيض شرف الإنسان حی یستطیل على من قبله من‌سلفه (203) 
فيا رسومهم بعدما كانت داثرة » وتعمر ربوعهم بعدها كانت غامرة » 
والذروة المليا أيضا فيمن عاد (204) شرف عل من قبله هو يبنا مد صل ال 
عليه وسلم کما مر شرحه . 


وقد أشار إليه (205) ابن الرومي بقوله (206) : 


)200( يح : به . 

)201( ي ك : « وله معهم » ويح - « وله في ذلك معهم » . 

(202) القصة تلك في « مجالس تعلب » (ج 2 ص 363 - 364 ) بتحقيق عبد السلام هارو 
وهي «عمدة أبن رشيق » (ج 1 ص 52 ) بتحقيق محمد يي الدين عبد الحميد > ويي 
« زهر الأداب » الحمري (ج 1 ص 54 - 55 ) بتحقيق محمد عحيي الدين عبد الحميد › 
وي « خرانة الٻغدادي ( (ج 1 ص 232 - 333 ( بتحقيق عبد السلام هارون . 

(203) في س : من سلف بدون الإضافة إلى الضمير . 

(204) يي س : «جاد» وهو تصحیف . 

(205) کنا بالأصل وني ك و سوح : «له». 

(206) الأبيات من قصيدة طويلة النفس عدة آبياتما 239 بيا مدح بها اين الرومي أبا الصقر 
إسماعيل بن بلبل وزر المعتمد الذي كان يلقب الوزر الشكورء قال أبن الطقطقي ف 
كتابه«الفخري لي الآداب السلطانية ۾ : « وكان أبو الصقر بنتسب إلى بي غاد ووا 
نسبه مرفوعاً إلى شيبان خط بعض النساب » وقوم غمزوه وقالوا: هو دعي » وکان = 
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فالوا: أبوالصقرمن شيبان قلت مم : كلا لعمري ولکن منه شيبان 
تسمو الرجال باباء وآونة سمو الرجال بأبناء وتزدان 
وکم أب قد علا بابن ذاری حسب ‏ کما علت برسول الله عدنان 


وادعى هذا الوصف أو الطيب فقال : 
ما بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي افتخرت لا بجدودي 


أما شرف هو ئي بابه فلا ینکر » وأما شرف قومه به فالشعر أعذبه أكذبه › 
وإلا فالخكم على الشيء فرع تصوره › نعم > كان من عادة العرب أنه إذا 
نبغ شاعر ي قوم اعتزوا به » واحتموا عن الشعراء » فلو تحقق لأبي الطيب 
قوم لكانوا كذلك . 


= ابن الرومي قد مدحه بقصيدة نونية طويلة أوها : 
« أجنت لك الوصل أغصان وكثبان فيهن نوعان تفاح ورمان 
غصون بان عليها الدهر فاكهة وما الفواكه مما حمل البان» 
فسمى الناس هذه القصيدة ( دار البطيخ ) لكثرة ما فيها من ذكر الفواكه »> وكان 
الموضع الذي تباع فيه الفوا كه يسمى دار البطيخ ومن جملة هذه القصيدة : 
«قالوا : آبو الصقر من شيبان . قلت هم 
كلا لعمري ولكن مله شيبان 
کم من أب قد علا بابن له شرفاً 
کما عاد ر سول الله ء .دان » 
فلما سمع أبو الصقر قوله : « قالوا آبو الصقر من شيبان قلت لمم : كلا . . . » ظن أبن 
الرومي قد هجاه هذا باط ونه عرض بأنه دعي » واشتبه عل أبي الصقر الأمر فاستحكم 
ظنه وأعرض عنه . وتوصل ابن الرومي إلى إفهامه صورة الحال فلم يقبل أي ذاك قول 
فائل وقیل ٠‏ له يا سبحان اله » فانظر إلى البيت الثاني وحسن معناه فإنه معى يرع ما 
a‏ هجاه و حرمه فهجاه ابن الرومي 
وأفحش يي هجائه » . 
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ورجل له أصل وقدم شرف مم م يبنه ولم يجحدده » وهو إما أن حف 
عوامله فلم يبن ولم بهدم » مع انه بالحقيقة من لم يكن لي زيادة فهو ي نقصان : 
والمراد (207)أن يرجع إلى غمار (208)الناس فلا بجدد المآثر »ولا بخرج إلى 
المعايب » فهذا لا فضيلة له إلا جرد النسب والفخر العظامي ها مر › وإما 
أن هدمه بملابسة ضد ما كان أولا > فهذا بمنزلة من هدم الدار م حفر البقعة 
أيضا فأفسدها › فهذا مذموم با جى على نفسه وبا جى على حسبه ونسبه 
حو (209)الذروة العليا ي هذا الصنف اليهود والنصارى ومحوهم > فقد 
هدموا أنساہم وأحساہم بشر الحصال » وهو الكفر » نسأل اله العافية . 

ومن هذا النمط من ملف آباءه الصالحين بالفسى وكرة الرغبة ني الدنيا 
والكبر والدعوى وغير ذلك من القبائح كما هو شأن كثير من أولاد الصالحين 
فيح زماننا ى (210) نسأل الته العافية »> وني هذا الصنف قيل : 

لان فخرت باآباء هم شرف لقدفخرت ولکن بشس ما ولدوا 

وقال لبيد (211) : E‏ 
ذهب الذين يعاش ني أكنافهم وبقيتفي َف (212)كجلد الأأجرب 


(207) کذا بالأصل وي ك و س وح : «المراد». 
(208) في « مصباح الفيومي » : 
١‏ دخلت ني غمار الناس بضع الغين وفتحها أي في زحمتهم » . 
(209) ما بين العلامتين ساقط في الأصل وهو في ك و س وح › وسياق الكلام يقتضيه . 
(210) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
(211) البيت من قطعة له مطلمعها : 
قض اللبانة » لا أبالك » واذهب ٠‏ والحق بأسرتك الكرام الغيب 
و أدخله بو الفرج ني « أغانيه » ضمن قصيدة أوطما : 
طرب الفواد وليته ا يطرب ٠‏ وعناه ذكرى خلة ا تصقب 
(212) فر الميرد في ١‏ كامله » كلمة خلف في البيت فقال : «قوله : في خلف يقال : هو 
خلف فلان لمن مخلفه من رهطه » وهؤلاء خلف فلان إذا قاموا مقامه من غير أهله › 
وقلما يستعمل خلف إلا لي الشر وأصله ما ذكرنا» . 
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وقال الأخحر (213) : 


ذهب(214) الرجال المقتدى بفعام والمنكرون لكل امر منكر 
وبقيت في للف يزين بعضهم بعضا يسكت معور عن معور 


الرابع قد يقال فيما ذ كرنا من السب : إنه من النسب الطويل وهو 
عيب ويذم (215) بضده وهو النسب القصير قال الشاعر (216) : 


)213( 


(214) 
(215( 


)216( 
(217) 


هو الحكم بن عبدل بن جبلة الأسدي ثم الغاضري » شاعر أموي هجاء خبيث اللسان » 
كان آعرج لا يكاد مشي بغير عصاه » وكان إذا أراد جاجة عند الرؤساء كتب بها على 
عصاہ › مم آرسل ہا إلى من رر ید عنده قضاء‌ها فلا حجب رسوله » ولا يعود اليه بغير 
حاجته » وني شان عصاه هذه یقول معاصره یی ين نوفل : 

عصا حكم بي الدار أول داخل ونين عل الأبواب نقصى ونحجب 

وكانت عصامومى لفرعون آية وهذي لممر اله أدهى وأعجب 

تطاع فلا تعصى وعذر سخطها و برغب في المرضاة متها و ر هب 
البيتان منسوبان إليه يي « المؤتلف والمختلف ۾ للآمدي ص 242 وبعدهما : 

سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا منكبين عن الطريق الأ كبر 
كذا في صلب الأصل « ومثله ي ك و س وح »> ولعل صوابه : « ومدح » وكذلك 
كتبه ناسخ الأصل على الطرة . 
هو أبو الملاء الممري . 
البيت من فائيته السقطية الي عزى ا أبا الحسن الشريف الرضي وأبا القاسم الشريف 
المرتفى ني أبيهما أبي أحمد الطاهر وقد فره الموارزمي في « شرحه على السقط » 
فقال : « هذا من قول الحمحي وقد أتاه بعضهم يستشير ه ني امرآة أراد التزوج بها : 
أقصير ة هي آم غير قصير ة ؟ فلم يفهم ذلك › فقال الحمحي : أردت القصيرة النسب › 
تعرف بأبيها و جدها » ومما رأيته على ظهور بعض الدفار : 

أحب من النسوان كل قصبرة هما نسب ني الصالين قصبر 
ودخل رؤبة بن العجاج على دغفل النسابة فقال دغفل : من آنت ؟ قال ابن المجاج .قال : 
صرت وعرفت » . 


77 


والنسب القصير هو أن يقول : أنا فلان ابن فلان › فيعرف لكون أيه 
أو جده[ الأدنى ] (218) من الأعيان»والطويل هو ألا يعرف إلى رأس القبيلة. 


والحواب أولا أننا م نذ كر النسب افتخاراً حى يعرض على هذا المقياس › 
ونما ذكرناهلاحتياج (219)إليه في المصالح الدينية والدنيويةعند أهله (220) 
وثانياً أن كون الإنسان من الأعيان أمر إضاني كما حمر > (221)انه 
ح<قد کون > (222) من أعيان عشيرته أو قومه وهو الأغلب »٠‏ وقد 
يكون من‌أعيانعمارته (223) أو إقليمه أو جيله»وهو عزيز الوجود » ولا شك 
أن شرف الإنسان واشتهاره باعتبار عشيرته أو قومه إنما يعرف فيهم ولا 
بضيره ألا يعرفه غيرهم › لأن سادات العرب لا يعرفهم العجم › ولا 
العكس ٠‏ وكذا فيما بين العرب غالبا » وقال الشاعر (224) : 


طویل النجاد رفیع الا د ساد عشرته أمردا 


(218) ما بين العلامتين زيادة من ك . 

(219) يي ك و س وح : «للاحتياج » بالتعريف . 

(220) كذا بالأصل » ومثله ني س » أماك وح ففيهما : «أهلها» . 
(221) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 

(222) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(223) أنظر ما تقدم ص 58 الاشية رقم : 124 . 

9 فی اا ن ابات تهر قرعا راء اعا شر 
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وقال الأخحر (225) : 


ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغالي 


ول بخرج عن هذه الإضافة الملوك كما قال النابغة : 


وللحارث الحفى سيد قومه ليبتغين بالحيش دار المحارب 


وقالت هند (226)بنت عتبة رضى الله عنها لمن قال ها ي ابنها معاوية 
رضي الله عنه : أرجو آن يسود ا ٹکلته إن کان لا يسود الا قومه › 
وذلك أنها سمعت قبل ذلك من الكهان أا تلد ملكا اسمه معاوية في قصة 
مشهورة (227) . 


)225( 


)226( 


(227) 


هو أبو مام حييب ين أوس الطائي الشاعر العباسي الشهير » والبيت من قصيدة قاها في 
مدح مالك بن طوق التغلبي ومطلمها : 

لو آن دهراً رد رجع جواب أو كف من شأويه طول عتاب 
والقصيدة ي أربعين بيتاً وهي مودعة بديوانه . 
ذکرها ابن عبد البر ني كتاب « الاستيعاب » فقال : « هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف آم معاوية » أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن 
حرب٠»‏ وكائت امرأة ها نفس وأنفة > شهدت أحداً كافرة مع زوجها أبي سفيان › 
وتوفيت ي خلافة عمر بن الحطاب رضي الله عنه » . 
هي الي ذكرها السيوطي ني « تأريخ الحلفاء » ( ص 197 - 198 ) بتحقيق محمد حيي 
الدين عبد الحميد ققال : « أآخرج الحرائطي ني « المواتف » عن حميد بن وهب قال : 
كانت هند بنت عتبة بن ربيعة عند الفاكه بن المغرة › وكان من فتيان قريش » وكان 
له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن » فخلا البيت ذات يوم فقام الفاكه ›» وهند 
فيه » مم حرج الفا که لبعض حاجاته › وأقبل رجل من کان یغشی ابيت فولحه › 
فلما رأى المرأة ولى هارباً › فأبصره الفاكه › فانتهى إليها فضر ا بر جله وقال : 
من هذا الذي كان عندك ؟ قالت : ما رأيت أحداً » ولا انتبهت حى أنبهتني » فقال هما : 
الحقي بأهلك » وتكلم فيها الناس › فخلا بها أبوها فقال ما : يا بنية » إن الناس قد 
أكثر وا فيك فأنبثيي بذاك » فإن يكن الرجل صادقاً دسست إليه من يقتله فتنقطع عنا 
القالة» وإن يكن كاذياً حاكمته إلى بض كهان اليمن › قال: فحلفت له مما كانوا = 
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إذا تقرر هذا فالمنتسب معروف (228) النسب قصيره» محمد الله في قومه › 
وهو من صمیمهم »وإ عا رفعه لىعرف حح عل (229)ما تشعب عنه من 
الفصائل والبطون ١‏ وليعرف انقطاعه عند دخول القرى as‏ 
الي مرت . 

وأما ذكري لا مر من الكى فلجريانما على ألسنة فضلاء مع التفاؤل ورجاء 
ا ا 


أا أو علي > وهو كنة الحسن الفورة ٠‏ فکناني بہا شيخ الإسلام 


= غخلفون به يي المحاهلة › انه كاذب علها »› فقال عتبة للفاكه : إنك قد رميت أبني 
بأمر عظيم » فحا كمي إلى بعض كهان اليمن » قخرج الفاكه في جماعة من بي مخزوم » 
وخرج عتبة في جماعة من بي عبد مناف ومعهم هند ونسوة معها تأنس هن »› فلما شارفوا 
البلاد تنكرت حال هند وتغبر وجهها »› فقال لما أبوها : يا بنية »› إني قد أرى ما بك 
من تغبر المال » وما ذاك إلا لمكروه عندك › قالت : لا وال يا أبتاه وما ذاك لمكروه 
ولكي أعرف آنكم تأتون بشراً خطیء ویصیب › فلا آمنه أن يسمي فيه ما یکون عا 
سبة يي العرب » فقال ها tl NEES‏ 

حى أدلى » ثم أدخل ني إحليله حبة من الحنطة وأوكأً عليها بسير وصيحوا الكاهن فنحر 

اا ا و ا 
أختبرك به » فانظر ما هو ؟ قال : رة في كمرة › قال : أريد أبين من هذا ءقال : 
حبة من بر في إحليل مهر » فقال عتبة : صدقت » انظر في أمر هؤلاء النسوة » فجعل 
يدنو من إحداهن ويضرب كتفها ويول : اہضي حى دنامن هند فضرب كتفها 
وقال : الهضي غير رسحاء ولا زانية » ولتلدن ملكا يقال له معاوية ؛ فنظر إليها 
الفا كه فأخذ بيدها فنعرت يدها من يده وقالت : إليك › واه لأحرصن أن يكون 
ذلك من غبرك » فز وجها أبو سفيان فجاءت ممعاوية » . 

E ges e E )228(‏ 
لفظه : «يعي نفسه رحمه الله تعالى » ؛ أما ك و ح ففيهما : «المعروف » بحرف 
التعريف ولا يستقيم معه معى الكلام . 

(229) ما بين العلامتين ساقط من له و سوح . 


80 


الإماماهمام أستاذنا وقدوتنا أبو عبد الله سيدي محمد (230) بن ناصر الدرعي 
رصی الله که وعتا له . 


وکنت وردت عليه ني أعوام الستتن والألف بقصد أخذ العلم > فأامتدحته 
بقصيدة قدمتها بين يدي نجواي › فانبسط إل محمد اله + وافتتحنا بكتاب 
ااتسهيل (231) فلما قرأنا اللحطبة دحل مسروراً فكتب إلي : 


أبا على جزيت الحير والنعما ونلت كل المى من ربنا قسما 
يا مرحبا بك كل الرحبلابرحت قرائح الفكر منك نجتى حكما 


ول أزل محمد الله أتعرف بركة دعائه وإقبال قلبه إلى الآن . نسأل الله 
تعالی أن لا یزایلنا فضله ورحمته حى نلقاه آمین . 


وقال ابن عمنا الفاضل البارع أبو سعيد عثمان بن علي اليوسي رحمه الله 
من أبيات : 


(230) هو أبو عبد اله محمد بن أحمد بن ناصر ينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب »> وينسب 
الدرعي لأن أجداده سكنوا درعة بداية القرن العاشر المجري › ولد سنة 1011 ه فلما 
کان في العقد الثالٹ من عمره اتصل زاوية تامكروت وتتلمذ على شيوخها › م صارت 
إليه مشيختها » فنسبت إليه > وعرفت بام الزاوية الناصرية » وهو كان زاهداً متقشقاً 
سي التصوف » مجتهداً ني نشر العلم »> حريصاً على نصح المسلمين › فقصده المريدون 
وکر أتباعه وانتفع به خلق کثیر > له من المؤلفات : «فهرست شيوخه › والاجوبة 
الناصرية » »ومنظومة فقهية تعرف « بالدرعية » »> ومنظومة رجزية بي الدعاء والتوسل 
تعرف « بسيف النصر » » وكانت وفاته سنة 1085 م . 

)231( « التسهيل ۾ متن شهير لأبى عبد اة جمال الدين محمد بن عبد اقه المعروف بابن مالك 
امتوفى سنة 672 احص فيه مسائل النحو والصرف ورتبه على ثمانين باب جعلها لكبرى 
المسائل وني ضمنها مائتان وأحد عشر فصلا جعلها للتفريعات » وهو كان من الكتب 
الي تلقيت بالقبول › والي اعتنى بها للعلماء والأساتيذ شرحاً وإقراء »> وهو ظهر سنة 
8 م ي طبعة محققة قام عليها السيد عمد كامل بركات . 
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نضسي عشية قيل مر أبو علي مل الرياح إذا تمر بأثأب (232) 


ولم يزل الشيخ رضي الله عنه يكنيى بذلك إلى أن توفاه الله في رساثله 
وحاطبته وعند ذکري . 


وأما البواقي فكناني بها فضلاء من الإخوان في رسائلهم : ونحوت في 
ذلك منحى السيد خير النساج (233) وكان اسمه محمد بن إسماعيل : 
فلما وقعت عليه المحنة (234)وألقي عليه شبه خير مملوك لرجل نساج 
فقبض عليه وأدخله ينسج ويخاطبه بهذا الاسم » فلما كشفت عنه المحنة وخرج 
ترك هذا الاسم على نفسه » فقيل له : ألا ترجع إلى اسمك ؟ فقال : ما كنت 
لأغير أو لأترك اسما سماني به رجل مسلم . 


(232) البيت فيه اقتباس من قول امرىء القيس يصف فرساً : 
إذا ما جری شأوین وابتل عطفه تقول : هززز الريح مزت بأثأب 
وي شرح بيت امرىء القيس هذا يقول الأعلم الشنتمري : «يقول : إذا جرى هذا. 
الفرس طلقتين وابتل جانبه من العرق سمعت له حفقا كخفق الريح إذا مرت بأثأب : 
وهو شجر يشبه الأثل يشتد صوت الريح فيه »وهززز الريح صوا» . 

(233) هو آبو الحسين خير بن عبد الله النساج من خيار الصلحاء وكبار الأو لياء توي سنة322ه . 

)234( يعي الوأقعة الي او خير ها ابن الحوزي في «صفة الصفوة » فقال : «عن جعفر 
الحلدي قال : سألت خيراً النساج : أكان النسج حرفتك ؟ قال : لا » قلت فمن أين 
سمیت به ؟ قال : كنت عاهدت اله ألا آكل الرطب يوماً فغلبتي نفسي يوم » فأخذت 
نصف رطل › فلما أكلت واحدة إذا رجل قد نظر ٠‏ إلي فال : يا خبر » يا آبق » 
حربت مي » وکان له غلام اسمه خير قد هرب منه + فوقع علي شبهه › فاجتمع الناس 
فقالوا هذا وال غلامك خير » فبقيت متحيراً » وعلفت م أخذت»وعرفت جنايي › 
فحملبي إلى حانوته الذي كان ينسج فيه غلمانه » فقالوا : يا عبد السوء > هرب من 
مولاك » ادخل فاعمل عملك الذي كنت تعمل » فأمرني بنسج الكرباس » فدليت رجلي 
عل أن أعمل » فكأني كنت أعمل من سنتين » فبقيت معه أربعة أشهر. أنسج له » فقمت 
ليلة فتمسحت وقمت إلى صلاة الغد > فسجدت وقلت في سجودي : إلى لا أعود إلى 
ما فعلت » فأصبحت فإذا الشبه قد ذهب عني وعدت إلى صورتي الي كنت عليها » فأطلقت 


فثبت عل هذا ا س ٤‏ 
1 
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واعلم أن ذا السيد ني التزام هذا الا سم الم كور أوجهاً منها : أنه تسليم 
انه شاد فمل الل تما » فلما آلقی اہ ای علیہ الاسم ا ببق لہ اختیار ت 


التعرض له . 


ومنها : أنه يستشعر من مولاه تعاٰی أنه أدبه عله عبداً مملوکاً وتسميته 
باسمه » وضربة المحبوب تستلذ . ومنها : أنه بذ كر العبودية وذلتها » وهذه 


الطائفة قد صارت الذلة شرابهم ونعيمهم . 
ومنها : أنه يذكر به العقوبة فيذكر الفوة ليتحرر منها . 


ومنها : أنه یبقی عليه الاسم لیبقی عليه ذ کر المفوة والعقوبة هضماً لنفسه 
وإرغاماً ها . 


ومنها : التفاؤل بهذا اللفظ فإنه على أصله ٠‏ وهو ضد الشر . وعلى أنه 
حفف من التشديد فهو ذو الحير > وكيف أترك أنا كنية كناني به رجل من 
اقل ال ولاس اوت ا 


تله الأمر من قبل ومن بعد 
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[ رؤيا والد المؤلف ودعوة أستاذه] 


وما كان القصد في هذا الموضوع إلى ذكر المحاضرات بنوادر الفوائد 
مما اتفق لي حصو صا أو لغيري عموماً وجب أن ينخرط ني سلك ذلك ما وقع 
ي شاني حال الولادة لأنه أول الرحلة إلى هذه الدار مع ما انضاف إليه مما 
یکون له مصداقاً أو يرجى خيره ويذ كر على وجه التبر ك والتفاؤل أو التحدث 
بالنعم : وفيه مسرة المحب ومساءة البغيض فأقول : إني أرجو أن أكون 
إن شاء الله تعالى رؤيا والدي ودعوة أستاذي ؛ أما رؤيا الوالد فاعلم أن أبي 
مع كونه رجلا أمياً كان رجلا متدينا عالطا لأهل احير عباً للصالين 
زوارا هم » وكان أعلطي الرؤيا الصادقة (1)وأعطي عبارتها > فيرى الرؤيا 
ويعبرها لنفسه › فتجيء كفلق الصبح و کان هما رای و رار اللات 
به عنه ي العشيرة رحمه الله أن قال : رأيت عيي ماء إحداهما لي › والاخر 
لعلي بن عثمان > وهو والد ان عمنا الأديب البارع أي سعید عثمان بن علي 
رحمه الله » غير ن عين علي کنا نسقي بها في بلدنا وعيبي حرجت إلى ناحية 


احری . 


وزعموا أنه قال : وكانت العين الي هي لي أقوى ماء وأكر فيضاً م 
فسر ذلك بمولودن ينتفع بما . 

فولد أبو سعيد المد كور فانتفع ونفع حى مات رحمه الله »> وظهر أنه 
العين المد كورة لأبيه > وولدت آنا أيضاً » وقد كان لي أخوان أسن مي فماتا 
(1) في ك و فيح : «الرويا الصالة » . 


84 


أميين رحمهما الله »> فأرجو أن أكون تلاك العين ١‏ وقد اتفق خحروجي غن 
البلد كما قال رحمه الله » وكنت بعد ذلك حين ارنحلت ي طلب العلم إلى 
ناحيةالسوس الأقصى غيبت عن الوالد رحمهالله أعواماً لا يدري أبن أنا ؟ فلما 
قفلت حدثى رحمه الله فقال : لا ضقنا من غيبتك رأيت كأن الناس يتجارون 
خلف فرس أشهب ليقبضوه » فجت إليه أنا فأمسكته بلجامه › فلما استيقظت 
قلت للناس : إن الحسن ابي سيأتي وأجتمع به فكان ذلك + والفرس الأشهب 
عند المعبرين (2) اشتهار بشرف وذكر » وقد حصل لي ذلك محمد الله › 
تفال الله سبحانه أن یکمل ذللك لنا وله ولسائر الأحباب بالفوز يوم الحشر 
والرضوان الأكبر » مجاه نبيلّه المصطفى المبعوث إلى الأسود والأحمر › صلى 
الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه المجلين ثي كل مفخر . 


وا دعوة أستاذي » وهو شيخ الإسلام » وعلم الأعلام » أبو عبد الله 
سيدي محمد بن ناصر › رحمه الله تعالی ورضي عنه › فهي تلل بعینها › وکان 
من حديي معه ني ذلك أنه لما نميا للتشريق (3) في حجته الثانية أرسل الي ي 
اة أقضيا الاما لن مره لف ر أا زد ذاك بال اويةالكرة : 
فقضیت ذلك محمد الله وسافرت به اليه حى بلخته » فلقيي بترحیب › وریت 
منه محمد الله إقبالا خارجاً عن المعتاد حى إنه (4)منى ذكرت ذلك (5) إلى 
اليوم يغشاني خحجل وإشفاق على نفسي »› وأقمت معه حى شيعته لوجهته إلى 
أن جاوزنا (6) سجلماسة بمرحلة » فرجعت إلى داري » ولا كنت ببعض 


(2) ي ح : «المفسرين ۾ بدل : «المعبرين» . 
(3) التشريق : الذهاب ني جهة المشرق ›» وهو عكس التغريب الذي هو الاتجاه قبل المغرب › 
ومن هذا وذاك قول الشاعر : 
ارت مر ف ومر ت مرا شتان بين مشرق ومغرب 
)4( ي ك و س و ح : «إي ». بدل : «إنه». 
)5( ي ح : «ذكرته » موصولا بضمير وقع موضع اسم الإشارة . 
)6( ي ح : « جاوز » غبر موصول بالضمیر . 
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| 

الطريق ممت الدعاء له فاحذت الدعاء حل (7) بعد وراد الصبح وردا ۰ 
فلما قل من الحج ذهبنا إليه لنسلم عليه › فخلوت به حريومآً (8) وجعلت 
أطلب منه وأطلب » فقال لي رحمه الله : آما الدعاء فإني في سفرتي هذه ما 
دخحلت مقاماً ولا مزارة ولا توجهت إلى الدعاء لأحد إلا جاء بلك الله تعالى . 
ي لساني أولا » م حرلا (9) أدعو لاك إلا بهذا الدعاء : اللهم اجعله عيناً 
يستقي منها أهل المشرق وأهل المغرب » قال : حى كنت أتعجب في نفسي 

وأقول : سبحان الله ! عاذا استحق هذا الرجل هذا ؟ 


ولا صنفت القصيدة الدالية (10)ني مدحه ونهنئته بالحج أدخلها إليه ولده ‏ 
الفقيه الناسك الفاضل أو محمد عبد الله بن محمد فخرج إلى وقال : يقول لك 
الشيخ : جعلك الله عيناً يستقي منها (11)أهل المشرق وأهل المغرب » وشا 
يستضيء بها أهل المشرق وأهل المغرب ١‏ وهذا اللفظ بحتمل (12)الدعاء 
والحر» نسأل لله تعالى أن بحقق لنا [ نحن] ( 13) وللمسلمين ذلك آمین . 


(7) ما بین العلامتين ساقط من س . 

|١ )8(‏ بين الملامتين ساقط سن له . 

(9) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(10) هي قصيدة من حر الكامل طويلة النفس عارض ا دالية البوصيري الي مطلمها : 

ا ا وچ و ا 

والي قالما ني مدح أبي العباس المر سي وتعزيته بشيخه أبي الحسن الشاذلي » ولليوسي على 
قصيدته هذه شرح سماه : «نيل الأمافي لي شرح التهاني » ›» وقد طبعت القصيدة مع 
الشرح مصر عام 1291 هھ .„ 

)11( يح : «ا» . بدل : «منها» . 

(12) ني س وحدها : « وهذا اللفظ يشتمل عل الدعاء والحير ومحتملهما » وهو أوفى بالمراد ما 

ي الأصل و ك وح . 
(13) ما بين الملامتين زيادة من س . 
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ومن هذا ما كلمه جماعةمنفقراء(14)الغرب وأنا حاضر <امعهم > (15) 
فقال همم يشير إل : هذا شمسکم» هذا ضوءکم» وهذا کله أصرح مما 
حكى تاج الدين (16) بن عطاء الله عن شيخهالقطب العارف أبي العباس(17) 
المرسي رضي الله عنهما قال : جاء الشيخ مرة من سفر . فلقيناه فدعا لي وقال : 
فعل الله لك(18)وفعل : وماك بين خلقه حاقالے (19) : ففهمت يعي 
من قوله وبهاك بين خلقه أني مراد بالظهور إلى الحلق . 


واعلم أن مواطأة دعوة الشيخ رضي الله عنه لرؤيا الوالدءمع كونه ل¿ 
محضر لذلك ولم ينقل إليه»من عجيب الاتفاق.قد ذكرت هنا ما وقع في 


(14) في ك و س : «فقهاء» بدل : «فقراء» وهو ما ي صلب ح ولکن ناسخها كتب عل 
طر ها كلمة : «فقراء» ورمز عليها حرف الغين . 

O as (15) 

(16) هو تاج الدين أو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكرم بن عطاء اله الاسكندري المالكي 
الشاذلي » صحب الشيخ آبا المباس المري » وار بى عليه » وانتفع به » وكانت له جلالة 
عند الناس وهيبة في النفوس › وكان من معارضي الشيخ تفي الدين أبن تيمية ومن أشد الناس 
O CGE O E O aT‏ 
« لطائف المنن ی ات ابی ي العباس المرسي وشيخه أبي ي الحسن » وهو مطبوع :و 
وفاة التاج سنة 709 ه . 

(17) ر جمه الشعراني في «الطبقات الكبرى » (2 : 18-12 ) فكان ما قال عنه : «الشيخ 
سيدي الإمام أحمد أبو العباس المرسي رضي الله عنه »> كان من أكار العارفين » وكان 
يقال : إنه إ رث علم الشيخ أبى الم تا و اة ت ن اوو ال و ا 
عنه الطريق رضي الله عنه » ولم يضع رضي الله عنه شيا من الکتب » وکان رضي الله عنه 
يتول : علوم هذه الطائفة علوم تحقيق » وعلوم التحقيق لا تحملها عقول عموم الحلق »› 
وكذلك شیخه بو الحسن الشاذلي رضي اله عنه.) يضع شيئاً > وكان يقول : كتبي أصحابي »› 
مات رضی أله عنه سنة ست و نمانين وستمائة » . 

ET )18( 

(19) ما بين العلامتين ساقط من ل . 
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الحديث (20)عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهم قالوا له : يا رسول 
الله عليه أخبر نا عنك فقال هم : Î»:‏ ان فا ی ا 


. ٠ آمي‎ 


تنبه (22) اما فإياك أن بمحتلج بفهمك » أو بخطر بوهمك › أني 
نزع هذه الحكاية قصداً إلى المحا كاة» معاذ الله > فإن درجات (23)الأنبياء 
لا تنبغي لغيرهم › ولا يصل أحد إلى مزاحمتها » فكيف بسيد الأنبياء ؟ 
صلوات الله وسلامه عله وعليهم أجمعين وعلى آله وعلى آل کل (24). م 
اياك [أيضاً] (25) ن تتوهم أن لا نسبة ولا نسب ولا شبهة ولا شبه فتقع ني 
الغلو من الطرف الآخر » وقد قال صلى الله عليه وسلم « حير الأمور 
أوسطهًا » (26)ولا بد هذا من تقرير فنقول : 


(20) ي المواهب اللدنية القسطلاني ما لفظه: «عن شداد بن أوس أن رجلا من بي عامر سأل رسول 
الته صلى اله عليه وسلم : ما حقيقة أمرك ؟ فقال : « بدو شأني ني دعوة أبي إبراهيم 
زبشری ای غيب وني كنت بكر أبي وأمي » . اه . أراد عليه السلام قوله تعالى حكاية 
عن إراهيم : ( ربنا وأبعث فيهم رسو لا متهم يتلو عليم آياتك کک الكتاب والحكمة 
ورزکیهم ).ثم عى قوله عز وجل : (وإذ قال عيمى بن مرم يا بي إسرائيل إني رسول 
ا ا و ا را رن ی و اسمه أحمد) . 

(21) يي « صفة الصفوة » لابن الحوزي (1 : 50 -51) ما نصه : «روی رید بن عبد اله 
اين وهب بن زمعة عن عمته قالت : كنا نسمع أن آمنة لما حملت برسول اله صلى اله عليه 
وسلم كانت تقول : ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء إلا أني 
أنكرت رفع حيضي » وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال : هل شعرت أنك حملت 
فكأني أقول : ما أدري فقال : إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها ۾ ١ه‏ . 

(22) في كو س وح جمیعاً : « وتنبه » مع الواو .. 

)23( ي ك وح : «درجة » بالافراد . 

N yT (24)‏ کل آل » بتقدم كلمة 
کل على لقظ آل . 

(25) وو 

(26) ني هامش الأصل خط ناسخه : « أوساطها » بلفظ الحمع وعليه علامة : «صح » . 
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ن الله جل اسمه > وهو الذي لا مثل له ولا نظير » ولأ شبه (27)ولا 
وزير » قد شرع لعباده التعلق بأسمائه الحسنى » ثم شرع لمم أيضاً التخلق با 
ني الحملة حى إذا علمنا مثلا أن الله تعالى حلييم انتهض العبد ي التخلق بالحلم 
فیکون حليماً » وكذا إذا علمنا أنه تعالى عليم أو وهاب أو صبور أو 
شكور انتهض العبد ني الاتصاف بالعدم وبالحود وھکذا حح حى یکون 
علیما وھاباً وھکذاے (28)ومعلوم ان حلم العبد ليس كحلم الله وهكذا › 
ولكن له به نسبة هي توجب قرب العبد من الله تعالى ثي المحى » ومن هذا 
حدیث « ختلق الله آدم على صورته »أي‌خلقه حا عالً قديرآًء ولیس 
كالحمادات والحوانات العجماوات › وبمذا تأهل لأن يكون عبد الحضرة 
دومہا (29). 


. إن العباد المختارين يرضون لرضى (30)الله » ويغضبون لغضبه > 
ويشتدون لأجله » ويلينون لأجله > وهكذا ني ساثر الأحوال والأفعال › قال 
تعالی ني أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم : (أشداء على الكفار 
رحماء بيلتهم') وقال أيضا : (أذلة على المؤمنين أعزة عل 
الكافر ر ) وهو مسايرة ومشايعة ني الأفعال والأحوال › وذلك شأن عبيد 
الك > وإذا كان هذا ني حت الله تعالى ففي [ حق ] (31) الأنبياء أقرب 
وأبسر »فلا إشكال أي < صحة (32) تعاطي أوصافهم وأخلاقهم وأفعاهم 
وسائر أحوالم وإن لم تكن ني ذلك مشاببة ولا مزاحمة للنبوءة + بل أقباع 


)27( ي ك و س وح : «ولا شبیه » . 

(28) ما بين العلامتين ساقط من ح . ) 

(29) کتب أکنسوس فوق الكلبة , دولبا م ما لفظه : « أي الميوانات » ريد أن الضمير في 
« دو نها ۾ بر جم إلى الميوانات . 

)30( يح : و .... رضى.... » بالباء بدل اللام »> وفيها أيضاً : « . . . يغتصبه . . .». 

(31) ما بین العلامتين ساقط من المخطوطات الثلاث ›» وهو وارد ني ح فأضفناه : رواية عنها . 

(32) ما بين العلامتين ساقط من ك وح . 


89 


واقتباس وشبه توجب لصاحبها أيضاً القرب منهم »وهذا قيل ني الوارث (33) : 
إنه من كان على قدم الني صلى الله عليه وسلم أي متحققاً في الاقتداء به قول 
وفعلا وحالا » وقال صلى الله عليه وسلم : «الريا الصالحة من الرجل 
الصالسح جزء“ من" ستة وأربعين جزءا من البو ءة افقد علم من 
لفظ الحديث أن الرؤيا الواقعة من غير النبي لعموم لفظ الصالح قد أحذت 
بنسبة من النبوءة » فهي منها غير أنه لقلة النسبة لا تقع بها مزاحمة »› وقال 
الشيخ أبو يزيد (34) رضي الله عنه : مثال ما أعطي الأنبياء مثل زق مملو (35) 
ماء أو عسلا" + ومثال ما أعطي الأولياء كلهم مثال قطرات تقطر من ذلك 
الزى » فانظر ني هذا المثال فإن القطرات هي من ماهية ما ي الرق قطعاً : 
ولكنها لقلتها جد آلا تقع بها مزاحمة » ولم يزل أهل الدين من العلماء العاملين 
والمجاهدين السالكين والواصلين العارفين يأخذون أقوالمم وأفعالمم وأحوالمم 
من أحوال الأنبياء عموماً وحال نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصاً › وهذا 
هو الشأن كله . 


(33) لعله رر يد الواحد من الورثة المذكورين في قوله عليه السلام : « الملماء ورثة الأنبياء » . 
(34) رجمه ابن الجوزي في « صفة الصفوة» (4 : 106 -114 ) فكان ما قال فيه . 
« أبو ,زيد البسطامي » واسمه طیفور بن عیسی بن سروشان » وکان سروشان مجو 
فأسلم » وكان لميسى ثاد ثة أولاد : أبو رزيد » وهو أوسطهم » وآدم » وهو أ کر هم » 
وعلي وهو أصغرهم »> وكانوا كلهم عباداً زهاداً» وترجمه الللكاني ني « الوفيات » 
(2 : 213 ) وحکی عنه ما یأتي: « سٿل بو بزيد بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟قال .: 
ببطن جائعم » وبدن عار » وقيل لأبي بزید ما آشد ما لقيته في سبيل اله تعالى ؟فقال : 
لا ممكن وصفه › فقيل له : ما أهون ما لقيت نفسك منك فقال . آما هذه فنعم » دعوتها 
إلى شيء من الطاعات فلم تجبي طوعاً فمنعتها الماء سنة » وكان يقول :لو نظرح إلى رجل 
عطي من الکرامات حى رر تفع في المواء فلا تغتروا به حنی تنظروا کین تجدونه عند 
الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة » . تم قال عنه بعد ذلك : « وله مقالات كثر ة 
ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة » وكانت وفاته سنة إحدى وستين ومائتين » 1 
(35) هكذا هو ني المخطوطات الثلاث ولي الطبعة الفاسية » ووجهه أن الممزة أبدلت ثم أدغمت 
ي الواو . 
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وقد يقع هم مما هو أي معى الاقتباس والإشارة والتمشيل ما يزيد على 
هذا كما قال الشيخ أو مدن (36) رضى الله عنه لبي عمرانموسى (37) 


ابن يدراسن الحلا ج حين توجه إليه : (فإن من الغرب ) (38)فأنت موسى 
ونا شعيب » وإن موسى لا بلغ شعيباً أمن . 


ومن هذا ما وقع له رضي الله عنه ي القرآن وقد دخل عليه رجل من 
هل الإنكار والمصحف بين يديه فقال لارجل : ارفع المصحف وافتحه 


ور ~~ 


وانظر إلى أول ورقة ح<<منه>> (39)فإذا فيها : (الذرين کذ بوا شعی] 


(36) ذكرء التادلي ني « التشوف » ( ص 316 - 325 ) فکان ما قال بشأنه : « أبو ماين 
شميب بن حسين الأنصاري » أصله من حصن قطنيانة من عمل إشبيلية » ثم نزل بجاية وأقام 
ا إلى أن أمر بإشخاصه إلى حضر ة مرا كش فمات وهو متوجه إليها عام أربعة وتسعين 
وخمسمائة » ودفن بالعباد حارج تلمسان » وذ كر ه الشيخ أبو الصبر أيوب بن عبداله 
الفهري فقال . کان زاهداً فاضلا عارفاً بالل تعالى قد خحاض من الأحوال عاراً » ونال من 
المعارف أسراراً » وخصوصاً مقام التوکل لا يشق فيه غباره › ولا تجهل آثاره › وکان 
مبسوطاً بالعلم > مقبوضاً بالمراقبة »> كثر الالتفات بقلبه إلى اله تعالى حى خم اله له 
بذلك » ولقد أخبرني من آثق به من شهد وفاته آنه قال : رأيته عند آخر الزمن يقول : 
انه الى : 

(37) ر جمه التادلي أي « التشوف » ( ص 330 ) فقال : «أبو عمران موسی بن يدراسن 
ألحلاج > من أصحاب ابي مدين وکان عبداً صالاً » سمعت أبا عل حسن بن عمد 
يقول : کان بو عمران الللاج حلاجاً للقطن فکان لا يأتيه أحد إلا قال له : كان من 
أمرك كذا و كذا» وفعلت كذا » وقلت كذا » فشاعت عنه هذه الأمور فخاف عل نفسه 
وفر من فاس إلى عجاية › فلما اجتمم أبي مدين شكا إليه ما قاساء من الناس فقال له آبو 
مدین. : واسمی شمیب » وقد آمنت فإن موس يأمن حى لقي شعيباً » . 

(38( كذا: كتبت هذه العبارة ي الأصل على تلك الصورة من التحريف وجاءت في ك و ح كما 
يل . «فراراً من الغرب » ووردت في س هكذا « فاراً من الغرب » بالغين المعجمة › 
وصوما أكنسوس على هامش مخطوطته عخط يده فجعلها : « العرب » بعين مهملة . 

٠ )39(‏ ما بين العلامتين ساقط من ك و سوح . 
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ومن هذا النمط كان رضي الله عنه يقول : لا يكون المريد مريداً حى 
جد ي القرآن کل ما یرید . 


وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه في شأن ابن عطاء الله الفقيه 
جد الشيخ تاج الدرن : إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ثقيف جاءه ملك 
الحبال فقال له : ما شثشت ٠‏ إن شثت أن أطبق عليهم الأحشبين (40)؟ 
فقال صلی الله عليه وسلم : <آبلے (41)أرجو أن حرج لله من أصلام 
من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً » قال فكذللك صبرنا لحد هذا الفقيه لأجل هذا 
الفقيه يعي تاج الدين إلى غير هذا مما يكار . 


فما وقع من الحكاية ني الكتاب بعد أن يكون قصد به اقتباس وضرب 
من المناسبة يكون من شي ء مما مر » وإلا فهو استطراد للعلم وتذ كير رقائدة » 
وقديقال على أنه مما مر › فأبن منز لتلك أيمذاالمتشبع با لميعط من درجات 
الشخن المذكورين ومحوهما حى يصح منك ما صح منهم ؟ فنةول : إدا 
انفصلنا من جانب (42)النبوءة حبر فقد خحرجنا عن مضيق الممتنع إلى فضاء 
الجائز » وهو رحب › ومن تشبه بقوم فهو منهم كما [قيل ] (43) : 

م أكن للوصال أهلا ولكن أت بالوصال أطمعتموني 

له الأمر من قبل ومن بعد 


)40( ي « معجم البلدان ۾ لياقوت : « الأخشب من ابال الحشن الغليظ » ويقال : هو الذي 
لا رر تقى إليه » والأخشبان جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى مى » وهما وأاحد» 
أحدهما أبو قبيس ٠‏ والآخر قعيقعان » ويقال : بل هما أبو قيس والبل الأحمر امرف 
هنالك » وقال أبن وهب : الأخشبان الحبلان اللذان تحت العقبة مى » وقال السيد علي 
الملوي : الأخشب الشر ني أبو قبيس » والأخشب الغري هو المعروف بجبل الط . . .» . 

(41) ما بين العلامتين ساط من ك . 

(42) ي كو سو ح : « جناب » . بدل : « جانب » . 

(43) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن ك وح وهو وارد ني س فأضفناه رواية عنها . 
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7 تقلبات الدهر ] 


كان الشيخ الصالح أبو محمد الحسين بن ابي بكر رحمه الله ينشدنا كثيراً 
تحريضاً على جميل الصبر ١‏ وتعريفاً بتقلبات الدهر › وحن إذ ذاك صبيان 
قول الشاعر : 

نمانية تجري على الناس كلهم ولا بد لاإنسان يلقىالشمانيه(1) 

سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر م سقم وعافيه 

ونحوه قول أبي الطيب : 
على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة ٠‏ وميلّت ومولود وقال ووامق (2) 

فهذه أحوال تعرض لابن آدم على التوارد › لا يسلم منها في المحملة > 
ولا تنحصر لبقاء العز والذل والقوة والضعف والح ركة والسكون ¢ وعر 
ذلك مما لا محصی » وکثیر منها يصلح رده إلى ما ذكر بضرب من التأول › 
ولو اشتغلنا بتفصيل ذلك وشرحه لغة واصطلاحاً لطال واحتاج إلى ديوان 
وة او اکر ( فلنقتصر على الإجمال مع الإلمام . 

فالأول وهو السرور والحزن فنقول : هما مترتبان على المحاب والمكاره › 


(1) لبيت رواية أخرى تقول : 

مانية تجري على الرء دام وکل امریء لا بد يلقى الثاني 
(2) البيت من قصيدة له مطلعها : ٠‏ 

هو البين حى ما تأنى المحزائق ويا قلب حى أنت من أفارق 


وهی مودعة في ديوانه . 
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[ومن المحبوب فوات المكروه] (8)ومن المكروه فوات المحبوب + والإتسان 
لا بخلو من أن يظفر محبو ب فيسر به أو يفوت فيحزن » وي الحديث عن 
عائشة رضي الته عنها قالت : كان صلى الله عليه وسلم يوماً ني البيت يعمل 
عملا فنظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم > وهو يتهلل أو كما قالت . 


فقلت يا رسول الله أنت والته أحق بقول أبي کبیر › تعی اذل (4) : 


ومبراً (5)منكل غبر(6)حيضة وضاد مرضعة وداء مغليل (7) 
وإذا نظرت إلى أسرة (8) وجهه برقت كبرق العارض(9) المتهلل(10) 


قالت : فطرح ما في يده وأخذني وقبل ما بین عیی وقال صل الله عليه 
وسلمم : يا عائشة » ما سررت بشيء كسروري بك . وقد ذكر القصة في 


(3) ما بين العلامتين زيادة من ك وح . 

#0 هو غار بن لفن حاص عم جد ايش ي اهاد ود زا فة دحال رة 
عليه السلام أن بحل له الزنى فقال له : تحب أن يؤتى إليك مثل ذلك فقال له : لا › فقال 
صلى انه عليه وسلم : فارض لأخيك ما رضى لنفسك . 

(5) البيتان من قصيدة له في 48 بيحاً . وتجد نصها الكامل في «ديوان المذليين » 
(2 :100-88( . 

(6) غر الميضة بضم أوله وفتح ثانيه مم التشديد باقيها قبل أن تطهر الحائض » ويقال أيفاً : 
غبر بالضم والسكون وكذلك غبر اللبن لما يبقى منه في الضرع . 

(7) يقال : أغالت المرأة ولدها وأغيلته فهي مغيل بوزن مريد ومغيل إزنةمكرم إذا أرضت 
على حبل . 

(8) الأسرة جمع سرار بوزن كتاب وهي الحطوط الي في البهة . 

(9) العارض هو السحاب الذي يعرض في جهة من جهات السماء . 

(10) فر المرزوني البيت الأول في « شرحه على حماسة أبي نمام » فقال : « والمعى أن الام 
حملت به وهی طاهر › لیس ہا بقية حیض »› ووضعته ولا داء په استصحبه من بطنها فلا 
يقبل علاجاً » لأن داء البطن لا يفارق » وم ترضعه غيلا وهو أن قلقيه وهي سبل » . 
م شرح معى البيت التالي فقال : « يقول : إذا نظرت ني وجه الرجل رأيت أساربر وجهه 
تبر ق وتشر قإشر اق السحاب المتشقق بالبر ق يصفه بحسن البشر و تطلق الوجه في كل حال » . 
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الإحياء (11)»› وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر ٤‏ وقد قدم عليه جسشر 
ان آبي طالب رضي الله عنه فعانقه : لا أدري بم اسر أيفتح خيبر حبر > آم 
بقدوم جعفر ؟ | 


وقال EE i Ca‏ يوم مات ابته إبر ام ر 4 a‏ تدمع ¢ 
والقلب حزن > ولا نقول إلا ارف رس > وتا بفراقك 


e 


یا إبراهيم' لمحزونون E‏ 


م الإنسان ي أيام دهره لا يكاد محلو من سوءء فإن الدنيا دار بلاء 
دمحنة » ولا سيما في حق المؤمن الذي هي ني حقه سجن + فقد قال الله تعالى : 
(وللتبللواكم' حتى تعتلم المجاهدين متكم' والصابرين) . 
وقال الله تعالى : ( أل أحَسب الاس أن" يركوا أن ولوا آمتا 
وهم لا فون a‏ الذين من" قله" E‏ 
اله الذ ن yy‏ الكَاذ بين ) وقال ال ولوک 


e. 


بشيء من الحوف کک ونقصٍ من الأموّال والانفشس 
اترات )وقال تعالى : (لتبلون ي مالک" وأ sS‏ 

من الذين اورا الكتاب من" قبللكثم' ومن" الذرين e‏ اذى 
ککیرا) إلى غير ذلك . 


۶ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أشد كلم بلاء الأثبياء ثم الأمنتل 
فالأتل' ¢ 


505 هھ ا ا د 
حى قیل فيه : إنه لو لو ذهبت كتب الإسلام وبقي الإحياء لأغى عما ذهب «. 
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وقال الشيخ رو القاسم الحنرد(12) رض الله عنه : أصلت [ لنفسي ] (13) 
أصلا فلا أبالي بعده ء وهو أني قدرت أن هذا العام کله شر › ولا يلقاني منه 
إلا الشر : فإن لقيي اللحير فنعمة مستفادة : وإلا فالأصل هو الأول . 


ومن غريب ما اتفق ني هذا المعى أن بعض الملوك نظر ني كتاب الحكمة (14) 
فإدا فيه : إن الدهر لا محلو من المصائب > وإنه لا يصفو فيه يوم من كدر 
فقال : لأكذين هذا . وأعد ليلة لسروره » وأحضر فيها كل ما بجتاج » 
وكانت عنده جارية حظية هي مجمع لذته » ومنتهى أنسه › فأحضرها لذلك › 
وأمر أن تصرف عنه الصوارف وتقطع عنه الأشغال ليتفرغ لمتعته وأنسهء 
ويقضي الأرب كله من هوى نفسه » فحين أمسى كان أول ما قرب للجارية 
العنب » فأحذت حبة وجعلتها في فيها فخصت بها » وكان ذللك حر العهد با . 


فلم ير الملك أمرَّ من تلك الليلة »ولا مصيبة ولا هما ولا حزناً أفظع مما 


(12) رجمه السلمي في « طبقات الصوفية » : ( ص 156 بتحفق نور الدين شريبة ط دار 
الكتاب العربي بمصر 1953 م ) فقال : «المنيد بن محمد أبو القاسم الحزاز »> وكان 
أبوه يبيع الزجاج › فلذلك كان يقال له : القوا ربري » أصله من نهاوند » ومولده 
ومنشۇه بالعراق » وكان فقيهاً تفقه على أبى ثور »> وکان يفي يي حلقته › و صحب 
السري السقطي › والحارث المحاسبي › وممد بن القصاب البغدادي » وغيرهم » وهو 
من أئمة القوم وسادتمم » مقبول على جميع الألسنة »> توفي سنة سبع وتسعين ومائتين . 

(13) ما بين الملامتين زيادة من ك وح . 

(14) يبدو أن اليوسي ل يقصد أن هناك كتاباً موسوماً بهذه التسمية » ولا أن ثمة مصنفاً موضوعاً 
ذا العنوان » وإنما عى واحداً من كتب المحكمة الي تحاول تفر الوجود مما هو عليه 
والكشف عن أسراره » وقد جاء في كشف الظنو ن ما يأتي : «علم الحكمة » وهو علم 
يبحث فيه عن حقائق الأشياء عل ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية » . وعليه 
تكون المىكمة بهذا المعى هي النظر ي الأمور والأشياء نظراً تأملا فلفياً » . 
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فيها (15) فسبحان القاهر فوق عباده »› الغالب على أمره « ولکن أ کر الناس 
لا بعلمون . 
[ مقام الشكر ومقام الصبر عند الصوفية العارفين ] 
هذا ومی تأمل العبد أحواله » واستقرأً عوارضه ؛ وجد لطف الله تعالی 
غلب » ونعمته عليه أوسع : قال تعالى : (الله لطيف بعبَادهم ) وقالٍ 
نعمة الله لا حلصوها) ٠‏ وني اللبر E‏ 


e‏ کے 


الله تعالی : ن ت غضي . 


تعاٰی : (وَلن' تعد وا 


ولا يشلك العاقل أن أيام البلاء أقل من أيام العافية » وأوقات العسر أقل 
من أوقات اليسر وهكذا . 

وقد قال الله تعالى في قصة آل فرعون : (قَإِذًا جاءتهم ال 
قالوالتا هذه ) الاية . م لا بخلو وقت من لطف › ولذا قال أثمة التصوف 
رضوان الله عليهم : العارف من عرف شدائد الزمان ني الألطاف الخحارية . 


م المؤمن کما ني الحدیث کله خير » إن أصابه اللحیر شکر الله تعالی فکان 

له یرآ » وان أصابه شر صبر فکان خیراً له . 

(15) في « أغاني الأصفهاني » ( 15 : 143 طبعة الدار ) : « زل إزيد بن عبد الك ببيت 
رأس بالشام ومعه حبابة » فقال : زعموا أنه لا تصفو لأحد عيشة يوماً إلى الليل إلا 
يكدرها شيء عليه » وسأجرب ذلك ».ثم قال لمن معه : إذا کان غداً فلا تخیر وني ولا 
تأتوني بكتاب » وخاد هو وحبابة » فأتيا ما يأكلان فأكلت رمانة فشرقت عحبة منها 
فماتت › فأقام لا یدفنها ثلاثاً حى تغیر ت » فعاتبه على ذلك ذوو قرابته وصدیقه › وقالوا : 
قد صارتجيفة بين يديك حى أذن لمم ني غسلها ودفنها وخرج معها لا يتكلم حى جلس 
عى قبرها › فلما دفنت قال : أصبحت والله كما قال كشر : 

فإن يسل عنك القلب أو يدع الصبا فباليأس يلو عنك لا بالتجلد 
وكل حليل راءي فهو قائل من اجلك : هذا هامة اليوم أو غد 
فما أقام إلا خم عشرة ليلة حى دفن إلى جنبها » . 
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وقال بعض العارفين الناس كلهم ثي مقام الشكر - وهم محسبون أنہم 


الأول أن موجب الشكر وهو النعمة أغلب . والحكم للأغلب . 


الثاني أنه ما من شر وبلاء يصيب العبد إلا وني مقدور الله تعالى من البلاء 
ما هو أفظع منه قد صرفه الله تعالى » فيجب الشكر على الاقتصار على ما وقع . 

الثالث ما يفيده البلاء من رياضة التفس وتشجعها للنوائب وإخماد 
سورتها والنجاة من طغيانما وما بجر إليه من البلاء ديناً ودنيا » وتربية العقل 
بتعريفه تقلبات الدهر وفتح البصيرة ني الأمور وهذهالأوجه عامة أي المؤمنوغيره. 

الرابع ما بحصل بالبلاء ي الدنيا من مزيد المعرفة بالله تعالى وقهره وقوته 
و رطشه وف الاخرة من الأجر العظيم 

الحامس ما حصل للنفس من الحشوع الها والانفكاك (16) عن المعصية. 

السادس سلامه نواره من شوب الرباء وما رفسده د لاحظ للنفس فره 


فهو خير قد دخل عليها بلا تعمل ١‏ فالشكر عليه أحق » إلى غير ذلك من 
الفوائد الي يطول تعدادها : فمن علم ذلك كان البلاء عنده عل الشكر فصار 


ي مقام الشكر ي کل حال . 


نه الامر من قبل ومن بعد 


(16) ف و سو < ا : «الانكقاف ۾ . 


[ الشجرة اللحضراء ني المدينة الحالية : سجاماسة ] 


كان بسجلماسة أيام ارتحلنا إليها للقراءة زمان الصبا شجرة يقال هما 
الشجرة الحضر اء مشهورة ٤‏ ټللك الللاد وي ساثر رلاد القبلة ٠‏ وهي قدر 
الزيتونة أو السدرة الكبيرة ٠‏ وورقها يقرب من ورق السدر . وسبب شهرما 
آنا غريبة الشكل دائمة اللعضرة وغريبة ني محلها [لأنما في البلد ] (1) وليست 
من شجر البلد > وهي منفر دة ليس معها شجر أصاد . وكانت نابتة حارج 
سور المدينة الحالية بينه وبين النهر قبالة الر صف الذي يعبر عليه لناحية الزلامبط : 
ويقال : إن ذلك باب من أبواب تلك المدينة » والله أعلم . 


م إن الأستاذ الفاضل أبا يزيد عبد الرحمن بن يوسف الشريف بعث 
إليها جماعة من الطلبة فقطعوها (2) » وكان ذلك يوم الحميس » وكنت جئت 
من ناحية المراكنة ذلك اليوم قصدا إلى سوق اللحميس ٠‏ فلما بلغت إلى الشجرة 
وجدت الطلبة حين بلغوا إليها بقصد قطعها فقعدت حوها أنظر » فلما انفصل 
أهل السافلة من السوق وكانت طريقهم كان كل من عر فيراها تقطع يصيح 
ويتأسف ويقول : ما فعلت لكم المسكينة ؟ وكان أهل سجلماسة لما استغربوا 
أمرها يزورونما › ولا سيما النساء › فیکرون <عليها> (3) من تعلیق 
الحيوط ويطرحون الفلوس أسفلها . وريا تغالت النساء ي تعظيمها والتنويه 
بشأنها حى يسمينها باس امرأة صالحة كالسيدة فاطمة وحو ذلك » فلهذا أمر 


٠ (‏ عا ين الان ساف ين الإما وهر ابت ى سواه فاصفاه: 
(2) ثي س وحدها : «ليعطعوها . . 
)3( ما بین العالدمتين ساط من 0 


2 س 
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الأستاذ المذ كور بقطعها وکأنه یری آنا صارت ذات (4)أنواط كما قال 
الشيخ بو العباس (5)المرسي رضي الله عنه » فذ كرناها نحن للتنبيه على ذلك › 
فإن عوام الناس ا کروا علیھا منذ عقلنا حی کانوا ینسبون إلیها من‌تر هات (6) 
الأراجف (7) نحو قوم : قالت الشجرة اللحضراء : هذا زمان السكوت > 
من قال الح يموت ٠‏ فليعلم الناظر آنا حا نما (8)هي شجرة لا تضر 
ولا تنفع ٠‏ ولا تبصر ولا تسمع : ومثلها أحق أن يقطع . 


(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


في « معجم البلدان » لياقوت : « ذات أنواط شجرة خضراء عظيمة كانت الاهلية تأتيها 
كل سنة تعظيماً ها فتعلق عليها أسلحتها وتذبح عندها » وكانت قريبة من مكة » وذكر 
أنہم كانوا إذا حجوا يعلقون أرديتهم عليها ويدخلون الحرم بغير أردية تعظيماً للبيت › 
١ E E CG‏ 
ابن جررر الطبري»عند قوله تعالى من سورة الأعراف : ( وجاوزنا ببي إسرائيل البحر 
ع کا ا ار کی عر د ا کا ا ال 
إنكم قوم تجهلون ) . ١‏ حدثنا محمد بن عبد الأعل قال : ثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
الزهري أن أبا واقد اللي قال : خرجنا مع رسول اله صل اله عليه وسلم قبل حنين فمررنا 
بسدرة » قلت يا نبى الله : اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط › وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حوها » فقال التبي صلل اله عليه وسلم اله أكبر › 
a N‏ 
الذين من قبلكم » . وضرب أبو العلاء ذات أنواط هذه مثلد ني نيل الحظوة عند الناس. 
بالمصادفة والاتفاق لا بالفضل والمزايا فال من قصيدة في « لزومه » : 

والحظ يدرك أقواماً فر قعهم ر ال الات ك الا 

وشرفت ذات أنواط قبائلها ول تباين على علاها الشجرا 
تقدم التعريف به ص : 87. 
ي « التاج » : « العرهة كقبرة : الباطل كالتره كسكر › وهو ني الأصل الطريق الصغير ة 
المتشعبة من الحادة » . 
کذا بالأصل وقي غيره : «الأراجيف » مد اليم وهو جمع إرجاف » وجاء في « أساس 
البلاغة » لز حشري ما نصه : «أرجفوا في المدينة بكذا إذا أحبروا به عل أن يوقعوا في 
الناس الاضطراب من غير أن يصح عندهم » وهذا من أراجيف الغواة » والإرجاف مقدمة 
الكون » وتقول : إذا وقعت المخاويف » كثرت الأراجيف » . 
ما بين العلامتين ساقط من ل . 
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ومن هذا نسيت شجرة (9)بيعة الرضوان حى مم يثبت عليها الصحابة 
الذين كانوا تحتها فضلا عن غيرهم › وذلك محافة أن تعبد . 


وسمعت الفاضل الناسك البكري بن أحمد بن أبي القاسم بن مولود 
الحاوزي رحمه الله بحدث عن أسلافه أن شيخ المشايخ أبا القاسم الغازي رضي 
الله عنه ونفعنا به کان یقول هم : <لإنه (10) نزلت عليه القطبانية نحت 
شجرة ببلد أجاوز » فيقولون له : يا سيدنا لمم ترنا تلك الشجرة › فيقول : 
حفت أن تتركوا السيع وتعبدوا النغورة أي مغارته أي بتركونه فلا ينتفعون 
به ویشتغلون بالشجرة . 


وكانت بقرب تاغية مقام الشيخ أبي يعزى (11)شجرة أخرى من هذا 


)9( هي الشجرة ال مذ كورة ي قوله تعالى من سورة الفتح : (لقد رضي أله عن المؤمنين إذ 
يبايع ونك تحت الشجر ة ). ولي« معجم « البلدان » لياقوت : « الشجرة المذكورة في القرآن 
ي قوله تعالى : (إذ يبايعونك تحت الشجرة ) في الديبية > وبلغ عمر بن المحطاب رضي 
لته عنه أن الناس يكثرون قصدها وزيارتها والتبرك بها فخشي أن تعبد كما عبدت اللات 
والعزى فأمر بقطمها وإعدامها فأصبح الناس فلم بروا ها آراً» . 
(10) ما بين العلامتين ساقط من ك وح 
E (11)‏ « الشيخ أن ری 
بلنؤر بن ميمون قال قوم : إنه من هزميرة إير وجان»وقيل من بي صبيح من هسكورة»› 
وقد أناف على مائة سنة بنحو الثلاثين سنة > ودفن بجبل إبروجان ني أول شهر شوال عام 
اثئين وسبعين وخمسمائة » وكان قطب عصره » سمعت أبا علي الصواف يقول : سمعت 
أبا مدين يقول : ريت أخبار الصالين من زمان أويس القرني إلى زماننا فما رأيت أعجب 
من أخبار أبي يعزى » وسمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي يقول : سمعت 
أبا عبد الله بن الكتاني يقول : نقلت كرامات أبي يعزى نقل تواتر › وذكره الشيخ أبو 
الصبر أيوب بن عبد الث الفهري قال : لقيت الشيخ الزاهد الفاضل الرفيم آية وقته أبا يعزى 
يلنور وكان أعجوبة ني الزمان » وعدة للإمان » بلغ من مقامات اليقين مبلةاً لا يبلغه إلا 
الأفراد من العارفين › واشتهر عنه من الكرامات ما وقع ف العيان » وشهد بشهر ا 
الكافة والأعيان » . 
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الى وكد س (12)من أحجار يقال له :البقرة > وكل ذلك حقيق بالإزالة . 
غير أن العا سيه لسانه : وما وراء ذلك إنما هو لأهل الأمر : ومن له 
قدرة على الأمر . 
نعم . التبرك بآثار الصالحين مع صحة العقيدة لا بأس به ٠‏ وله أصل في 
فعل الصحابة رضوان الله عليهم > فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يدير 
راحاته حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم[ أدارها] (13) وبتحرى الاما كن 
الي صلى فيها صلى التهعليه و سام »وذلكمذ كور في الصحيح [ وفيه قبل ] (14) : 
خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصیکما م ابکیا حیث حلت 
ولا تيأسا أن بمحو الله عنكما ذوباً إذا صليتما حيث صلت(15) 
ورأيت ي بلاد المصامدة وخحصوصاً بلاد رجراجة من هذا كثيراً بقي 
عندهم موروڻاً خلفاً عن سلف عندما يدورون على 2 زاثرن ۰ 
حضرت معهم في الدور ني هذه السفرة الى بدأت فيها هذه الأوراق › وذلك 
سنة حمس وتسنعين وألف لم أوافقهم ي فعل كثير مما يفعلون من ذلك محافة 
أن يتخذني العام حجة فيتغالون في ذلك » ومع e‏ من التبرك 
بأمور قريبة لا بأس فيها . 


وني بلاد مغرب مواضع اشتهرت بآثار الصالحين ووقع التغالي فيها: 


)12( ي « مصباح الفيومي » : « الكدس وزان تفل : مأ مجمع من الطعام ي البيدر > وقال 
الأزهري الكدس جماعة الطعام » وكذلك ما يمم ّ من دراهم وغيرها » والحمع أكداس 
مثل قفل وأقفال » اھ . باختصار . 

)13( ما بين العلامتين سقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن ك وح . 

(14) ما بين العلامتين إضافة من س . 

)15( البيتان لكشير عزة » وهما الأول والثالث من قصيدة في ديوانه المطبوع بي بير وت بتحقيق 
إحسان عباس وبينهما البيت الذي يمول : 

وتا رانا کان قد ام جلذها وبتا وظلا حيث باتت وظلت 
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منها شالة في رباط سلا > فلا يعرف ها إلا أا مزارة يزورها الناس ويتبركون 
من ‌فيهاء وم یظھر فیھا بہذا العهد إلا عیی بن يونس »وهو مشهور عند الناس : 
ولا تعر ف له تر جمة ¢ وملوك بي عبد احق : وهم معروفون ب ولا باس 
جم » وكل ما يذ كر فيها مما سوى ذلك ويوجد ي بعض الأوراق المجعو لة 
من الأخحبار فلا يعرف له أصل ولا يعول عليه . 


ومنها ميسرة في بلاد ملوية حيث مدفن الشيخ أبي الطيب بن بحيسى 
الميسوري › ويقال ها تامغراوت قد اشتهرت عند الناس › وتوجد فيها أخبار 
وأحاديث ني الأوراق وألسنة الناس » وسألت عن ذلك بعض أولاد الشيخ 
المذ كور وهو الفاضل أو عبد الله محمد بن أبي طاهر عند نزولنا عليه فقال : 

ثبت عندنا في هذا الو ضع إلا أنه كان رابطة لأسلافنا يتعبدون فيه» فقلت له : 
نعم الوصف هذا » فإن متعبد الصالحين حقيق أن يتبرك به » فهذا أيضاً غاية 
ما يثبت في هذا الموضع وما وراء ذلك لا يلتفت إليه . 


ومنها رباط شا کر (16)وهو مشهور »› وكان مجمعاً للصالحين من قديم : 
ولا سیما ي رمضان ۰ یفدون اليه من کل آوب : حى حکی صاحب 
التشوف (17)عن منية (18)الد كالية رضى الله عنها آنا حضرت ذات مرة ي 


(16) هو شاكر بن عبد أله الأزدي تابعي غزا مع عقبة بن نافع وعهد إليه عقبة بتعليمالمصامدة 
الإسلام » فأما رباطه فإنه من أقدم الربط بالمغرب › وهو واقع بأرض أحمر عل الضفة 
اليمى لنهر ‏ تانسيفت . 

(17) هو كتاب : « التشوف » إلى رجال التصوف » لأبي يعقوب يوسف بن بحي بن عيسى 
التادلي المعروف بابن الزيات » والمتوق سنة 627 ه وهو مرجع ذو بال ي تاريخ التصوف 
با مغرب » وقد اأعتى بتصحيحه المستشرق الفرنسي أدولف فور » وصدر مطبوعاً ضمن 
مطبوعات معهد الأعحاث المليا المغربية سنة 1958 م . 

(18) أخبر عنها التادلي ي التشوف ( ص 312 ) فقال : « منية بنت ميمون الدكالي » أصلها 
من مكناس »٠‏ وأزلت ني الحانب الشري من مراكش › وبه توفيت عام خمسة وتسعين 
وخمسمائة » ودفنت خارج باب الدباغين » وكافت من الأفراد » زرا ورأيتها عجوز أ 
قد اسودت من الاجتهاد ولصق جلدها بعظمها » . 
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رباط شاكر ققالت لبعض من معها: إنه حضر هذا العام ثي هذا الرباط ألف 
امرأة من الأولياء » فانظر إلى عدد النساء فكيف بالرجال ! فلا شلك أن هذا 
الموضع موضع بركة ومجمع خير › ولكن لم نقف من أمره إلا على ما وقع 
ي التشوف من أن شاكراً ذكر أنه من أصحاب عقبة بن نافع الفهري وأنه 
هنالك » وأن يعلى بن مصلين الرجراجي بناه »وكان يقاتل كفار برغواطة(19) ؛ 
وغزاهم مرات » وأن طبله (20) هو الباتي هنالك إلى الآن › والله أعلم . ولم 
يظهر فيه أي العهد من مشاهد (21)الصالحين إلا أبو زكرياء (22)الليجي : 


والله أعلم . 


(19) 


(20) 
(21) 


(22) 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


برغواطة اسم أطلق قدا على مجموعة من قبائل مصمودة كانت في بداية الأمر تنتحل مذهب 
الحارجية » م تنبا منهم رجل يسمى صالاً > وادعى أنه المذكور بسورة التحرم لي قوله 
تعالى : ( وصالح المؤمنين ) وكان ظهوره ني العقد الثالث من القرن الثاني للهجرة . وقد 
افر ی صالح على الله کنبا أنه أو حى إليه بکتاب » وسن لاتباعه شر انع يتبعو ا » وجعل 
هم شعائر يتعبدون ہا » ودامت فتنة صالح حى زمن المرابطين » بل ان بقايا من أتباع 
ظلوا موجودين إلى عهد الموحدين . 

انظر يي الرغواطيين : «مسالك البکري»»ه بيان ابن عذاري»و «عبر ابن خلدون» 
و «قرطاس ابن أبي زرع «ودائرة المعارف الإسلامية » . 
في ك : «طالله» . 
يج : « مشاهر » بالراء ولعل « مشاهد » تصحفت منها فإن مددنا ألماء من مشاهر صارت 
مشاھر جمع مشهور وهو المناسب للسياق . 
عرف به التادلي ي « التشوف » ( ص: 103) فقال : « ابو زکریاء عحیی بن موسی 
المليجى من أهل قرية مليجة من بلاد رجراجة من تلامذة أبي عبد اله الذي بتالغت ومن 
أشياخ عبد الحالق بن ياسين » ومن أكابر الأولياء يقال : إنه من الابدال »وكان ,ج في 
کل عام وتوا رت ع عجائب الكرامات » . 
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| حتالون يظهرون الصلاح ويخدعون الناس | 


ومما وقع بسجلماسة قريباً من هذه القصة أنه شاع ي البلد ذات ليلة أنه 
قد ظهر رجل ني المدينة اللحالية » فأصبح الناس بهرولون إليه أفواجاً » وخرجنا 
الوقت » فلما بلغنا المدينة وجدنا اللحلق قد اجتمعوا من كل ناحية على ذلك 
الرجل حى إنأمير البلد وهو محمد بن‌الشريف خرج في موکبه حى رآه> (3) 
فلما كثر الناس اشتد الزحام عليه وتعذرت رؤيته » فدخحل ي قبة هناك ي 
المقابر فأحرج كفه من طاق <آي> (4) القبة فجعل الناس يقبلون الكف 
وينصرفون » وكان كل من قبل الكف اكتفى ورأى أنه قضى الحاجة (5) 
فقبلناه وانصرفنا » تم بعد أيام سمعنا أنه ذهب إلى ناحية الغرفة > وأنه سقط 
في بثر هنالك ومات › فظهر آنه رجل مصاب ۰ وکأنه (6)بشتغل باستخدام 
ابلجان وحو ذلك فهلك . 


ونا ذكرنا هذا ليعلم ويتنبه لمن هذا حاله > فکم تظاهر بالحیر من لا خیر 
الأغمار . ) 


)1( يح : «وقائل » . 

(2) في ك وح : «إنه من أولياء . . . » . 
(3) ما بين العلامتين ساقط من الكتانية . 

(4) ١٠ا‏ بين العلامتين ساقط من الكتانية . 

(5( قش 1 « الحاجات » بلفظ المع . 

)6( ئي ك و ح : «وکان » , بدل : « کأنه » . 
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ما أنت أول سار غرّه قمر ورائد أعجبته خضرة (7)الدمن 


وقد يشایعه من هو على شا کاته من الحمقی ومن الفحار : وشبه الشي ء 
منجذب إليه (8) . 


إن الطيور على أجناسها تمع (9) 
فيغار الأغبياء بذلك إلا من عصمه الله . 


وقد صعدت ني أعوام الستين وألف إلى جبل من جبال هسكورة فإذا 
برجل نزل عليهم (10)من ناحية الغرب » واشتهر بالفقر ؛ وبى خباء له 


(7) خضرة الدمن عبارة عن المنظر الحسن وراءه خير سوء وأصله توله عليه اللام :« إياكم 
وخضراء الدمن » قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت سوه » 
فالدمن جمع دمنة » وهي القذر الذي تدمنه الإبل من أبواطما نارفا وا عل 
نبات فجاء مخضراً رائقاً » وإن كان منبته ما هو من السوء والفساد » والبيت لأبى محمد 
القاسم بن علي بن محمد الحر يري صاحب المقامات » و جاء في « وفيات الحلكاني » ( 3 :230) 
وهو يتر جم المذ كور ما نصه : « وعحكى أنه كان دميماً قبيح المنظر › فجاء شخص غريب 
بز وره ویأخذ عنه شیناً » فلما رآه استز ری شكله » ففهم الحربري ذلك منه + فلما التمس 
منه أن ملي عليه قال له : اكتب : 

.ا E‏ 
فاخر لنفسك غيري إني رجل مثل المعيدي فاسمع بی و لار ي 
فخجل الر جل منه وانصرف » . 
(8) هذا صدر بيت المتنبي هذا عجزه : 
وأشبهنا بدنيانا الطغام 
وهو من ميميته الي مطلعها : 
فؤاد ما تله المدام وعمر مثل ماتهب اللئام 
(9) هو شطر بیت جری مجرى الأمثال . 
(10) لي س : «عندهم » . 
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وأقبل الناس‌عليه با هدابا والضافات ٠:‏ وكان من أهل البلد فى عتلف (11) 
إليه ويبيت عنده » فاستراب من أمره بعض الطلبة › فتلطف مساء ليلة حى 
ولج الحباء »> فكمن ني زاوية منه » فلما عسعس الليل قام المرابط إلى الى 
فاشتغل (2 1) معه بالفاحشة »نسل الله العافية › م علم آن قد علموا حربه> (18) 
فهر ب › وبل الحبر إلى إخوة الفى فتبعوه › وم أدر ما کان من أمره › ومثله 
کثر .ومن أغرب ما وقع من هذا أرضاً رس لجماسة ما حدث به اخونا بي الله 
الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي بن طاهر الشريف المعروف 
بان علي رضي الله عنه قال : ما لعب بإخواننا يعي أشراف سجلماسة إلا رجل 
جاءهم ي البلد واتسم باس الصلاح › ووثع الإقبال عليه » فكان يأتيه الرجل 
فيعد ه بأن يبلغه (14)إلى مكة وحج به طرفة عين › واستمر على ذلك مدة» 
م قام نفر من الأشراف اتفقوا على اخحتباره » فكمنوا قريباً منه › وتقدم 
اله أحدهم وعنده حو حمسين مثقالا فقال له : يا سيدي إن هذه الصلاة 
تقل علي »> فعسی أن تر فعها عي ٤‏ وأفرغ تلاك الدراهم دين يديه › وکأنه 
هش لذلك ».فبادره الآنحرون قبل أن يستوني كلامه وأوجعوه ضرباً وطردوه. 

م بعد مدة سافر بعضهم إلى ناحية الغرب فمر بعين ماء هنالك › فإدا 
الرجل عندها يستقى قربة له منها » وإذا هو بودي من يود معروفين هنالك › 
نسل الله العافية ١‏ 


فالحذر مطلوب » ولا سيما فيما نحن فيه من آخر الزمان الذي استولى فيه 


)1( ي ك : « يتردد » ومثله ني صلب الفاسية » وعل طرتها بإزائه : « ختلف » مرموزا عليها 
عخاء إشارة إلى نسخة أخرى . 

)12( ي ك وح : « وأشتغل » مع الواو يدل الفاء . 

(13) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(14) ي ك : «یوصله » بدله . 
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المساد على الصلاح › والموى على الحى ٠‏ والبدعة على السنة » إلا من خحصه 
الله وقليل ما هم › [ وفيه قل ] (15) : 

هذا الزمان الذي کے حاذره ي قول کعب وي قول ان مسعود 
إن دام هذا ولم بحدث له غير لم يبك میت وم يفرح بولود(16) 


بل نقول : لیته یدوم فإنه لا یأني زمان لا والذي بعده شر منه کما 
ي الحديث الكريم . 

نعم لا بد للناس من تنفيس ٠‏ فنسأل الله تعالى أن يرزقنا تنفيساً نقضي فيه 
ما بی من أعمارنا ني خر > ونستعتب مما مضى ٠‏ إنه الكرم المنان . 

هذا » ولا بد مع الحذر من حسن الظن بعباد الله » ولا سيما من ظهر عليه 
الحير والتغافل عن عيوب الناس . 

وي الحبر : خحصلتان ليس فوقهما شي ء من الحير : حسن الظن بالله وحسن 
الظن بالناس : وخحصاتان ليس فوقهما شيء من الشر : سوء الظن بالله وسوء 
الظن بالناس ٠‏ ومن تتبع عيوب الناس تتبع الله عيوبه حى يفضحه ي قعر بيته . 

فالاعتراض بلا موجب جناية › واتباع كل ناعق غواية . 


وني کلام مولانا علي کرم الله وجهه : الناس ثلاثة : عام رياني »ومتعلم 
على سبيل النجاة » وهَمح رعاع » أتباع كل ناعق . فمن ثبتت استقامته › 


)15( ما بين العلامتين وارد في س فأضفناه رواية عنها . 
(6 قان ي المقه افر( 2 34) وجات زو اة قان ها ها : 
إن دام ذا الدهر لم عزن على أحد موت منا ول نفرح مو لود 
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وصح علمه وورعه وجب اتباعه > ومن اتس بالحیر وجب احیرامه على قدره › 
والتسليم له ي حاله » ومن ألقى جلباب الحياء عن وجهه وجب لومه › وإذا 
ظهرت البدعة وسكت العام فعليه لعنة الله »> ولا بد من مراعاة السلامة . 


وهذا باب واسع لا يكفيه إلا ديوان وحده » ولا ذكرنا هذه الإشارة 


استطر ادا 


نه الأمر من قبل ومن بعد 
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و 


[ أشعار في الكرم وخدمة الضيف] 


الشعر المستملح ي باب التكرم قول القتعم (1)الكندي أنشدهالقالي (2) 


ي النوادر (3) : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


اتی ئ الدن قوعي وإنما ديوني ني أشياء تكسبهم حمدا 
E 2‏ ۶ 

اسد به ما قد اخلوا وضيعوا نغور حقوف ما أطاقوا هما سدا 
وي جفنة ما يغلق الباب دو ما مكللة 8 مدفعة (4) تر دا 


هو محمد بن ظفر بن عمير الكندي شاعر أموي مقل » کان له شرف وسؤدد في عشير ته › 
وکان یلقب لقنم اذ كران هة ى القع و اترام قال +« كان من أجل اللا 
وجهاً وأمدهم قامة » فكان إذا كشت عن و جهه لقع أي ات بالمین » فکان یتقنع دهره 
فسي القع » . 

هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون البغدادي المعروف بالقالي » كان إماماً في المغة 
نة ها 6 و وة فن وو اة الاذت فة فة رل من اشرق إل الانةلى فال نة 
كبر ة لدى أمرانها » ومنزلة عالية عند علمائها »> توفي سنة 356 ه . 

هو کتابه الذي اشتهر بام الآمالي » والذي قال عنه ابن خلدون في « المقدمة » وهو يتحدث 
في العلم والأدب : « سمعنا من شيوخنا ني مجالس التعليم آن أصول هذا الف وار كاك أو 
دواوین وهي : « أدب الكاتب » لابن قتية » وكتاب « الكامل » لأمبرد » وكتاب 
« البيان والتبيين » للجاحظ » وكتاب ر النوادر » لأبى عل القالي البغدادي . وما سوى 
هذه الأربعة فتیم ها وفروع عنها » . وکاب » الأمالي « خذا طبع وت عات ار اه 
صدرت عن مطبعة السعادة سنة 1953 م . 

ي « شرح اروق ع اام قو وة م ای ل واا سن اه رزوی 


© “ےھ را‎ + 2 ۰ TE 
° (i ر دا ) نصے الثاء و رری : ماشه ر دا (( ا ألثاء والمراد رہ ده ر دا دیما‎ ٠) مهك‎ 


110 


وني فرس نہد عتيق جعلته حجاباً لبيي م أخدمته (5) عبدا 


وٳن الذي بيني وبين بي أي وبين بي عمي لختلف جدا 
فإن يأ كلوا لحمي وفرٴت حو مهم وٳن هدموا مجدي بنيت مم مجدا 
وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا غيي هویت‌هم‌رشدا 
ولا أحمل الحقد القدم عليهم وليس رئيس القوم من حمل الحقدا 
مم جل مالي إن تاع لي غنی ‏ ون قل مالي م أکافهم رفدا 
وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 


ومحوه قول عروة (6) بن الورد : 


أيا بنت (7)عبد الله وابنة مالاك ويا بنت ذي البر دين (8)والفر س الورد 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أکيلا فلي لست آ كله وحدي 
أا طارقا أو جار بيت فإني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي 
,كيف يسيع الرء زاداً وجار خفيف المعى بادي اللحصاصة والحهد 
وللموّت خير من زيارة باحل يلاحظ أطراف الأكيل على عمد 


)5( ي « اللکلىء » : « م رد بقوله : « جعلته حجاباً لبيي » آي حجبت به بيي من ناظر » 
وا ما ريك انه نشب غ وا کر همه » . 

(6) الأبیات ليست في « ديوان عروة » جميع طبعاته > وني مشهور الروايات أا اتم الطائي . 

)7( هي ماو ية بنت عبد اله دوج حاتم . 

(8) ذو الردين‌هو عامر بن أحيمر بن دلة وكان من خبره أنه وفد على المنذر بن ماء السماء 
ذات مرةفيمنيفدعليه من رؤساء العرب»فأخرج المنذر بردين وقال : ليقم أعز العر ب قبيلة 
فليأخذحما » فقام عامر فارتدى بأحدهما وائز ر بالآخر وقال : العز والعدد في معد ٣ ٠‏ 
هو ي زار › وهو بعدهما ي «ضر › م یکون ي خندف» فتمیم › فسعد » فكعب › 
فعوف » ثم هو يكون ني بہدلة » فمن أآنكر ذلك فلينافرني » فلم يتكلم أحد من الحاضر ين 
فصار بعدها يلقب ذا البر دين . 
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وقول الآأخر (9) : 
لعمر أبيلك اللحر إني لحادم لضيفي »وإني إن ركبت لفارس(10) 


نه الامر من قبل ومن بعد 


(9) هو نعيم بن الحارث بن زيد السعدي » أو هو المذلول بن كعب المنبري وكلاهما من 
شعراء الحاهلية . 
(10) البيت من قطعة جاء ہا امير د ني كامله » وساق معها خبراً يقول : إن صاحب الشعر كان 
معرساً بامرآة » فطرقه أضياف فقام إلى الرحى يطحن همم بنفه › فأبصر ته ز وجه على 
تلك الحال فلم رضها › فقال خاطبها : : 
تقول : وصكت صدرها بيمينها أبعي هذا بالرحى المتقاعس 
فقلت هما : لا تعجبى وتبيي بلائي إذا التفت علي الفوارس 
لر أيك الي إي لاف لف وإ إة ركت قار 
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1 أصناف الناس 


قال (1)معاوية رضي الله عنه [يوماً ] (2)لصعصعة (3) بن صوحان وکان 
من البلغاء: صف لي الناس . فقال : خلت الناس (4) أخيافاً (5) » فطائفةللعبادة > 
وطائفة للتجارة » وطائفة خحطباء» وطائفة للبأس والنجدة»ورجرجة (6)فيما بين 
ذلك » يكدرون الماء > وينغلُون السعر ويضيقون الطريتق . وقال الاخر في 
حو هذا : 


اناس هم ثلاثة فواحد ذو درقه 


ج صل ع ج 


وذو علوم دارس هة وورفه 
ومنفشق فيي واجب E‏ وورقه 


ومن سواهم همج لا وَدَك" لا مرقه 


(1) الحر في «أمالي القالي » (1 : 254) . 

(2) ما بين العلامتين زيادة في ك ويي س . 

(3) ترجه المرصفي ني « رغبة الآمل » (7 : 138 ) . فقال « صعصعة بن صوحان بن حجر ٠‏ 
أحد بني عبد القيس » أسلم بالنبي ولم بره » وكان خطيً » لسناً » ديناً » فاضلا › يعد في 
أصحاب عل رضي الله عنه » وشهد حروبه » ومات أيام معاوية . 

(4) في ك وس : «أصنافاً » بدلا من « أخياف » . 

(5) فر القالي ني « أماليه » (1 : 209 ) لفظ الأخياف ما يأي راوياً عن اللحياني : « يقال : 
الناس أخياف ني هذا الأمر أي مختلفون لا يستوون » ويقال : خيفت المرأة أو لادها إذا 
جاءت ہم أخياف) أي متلفين . 

)6( فر القالي ني « آماليه » (1 : 254 ) الرجرجة فقال : « الرجرجة شرار الناس ورذاهم 
وأصل الرجرجة الماء الذي خالطه لعاب » . 
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) وني كلام مولانا علي كرم الله وجهه لكميل بن زياد : الناس ثلاثة : 
عام رياني : ومتعلم على سبيل النجاة»وهمح رعاع › أتباع کل ناعق(7). 
<وقال الاخر : 
ما الناس إلا العارفون بربهم وسواهم متطفل في الناس>ے (8) 


وهذا المعى له تفصيل ونحقيق ٠‏ والاشتغال به يطيل (9)» ويكفي اللبيب 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(7) قدمر هذا ص : 108 . 
(8) ما بين الملامتين ساقط من ل و س. 
)9( فيح : « مطيل » بصيغة اسم الفاعل . 
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[أصناف بقاع الأرض ] 


كان شيخنا الأستاذ المشارك الفاضل الناسك أبو بكر بن الحسن التطاي 
ينشد <<نا>>. (1) كثيراً في التنويه بالعلم قول القائل : 
وما عرف (2)الأرجاء إلا رجالا وإلا فلا فضل" لترأب على ترب 


والمعى أن القطر من الأرض وكذا المدينة والقرية تعرف وتشرف بنسبة 
المعروف إليها كأبي عثمان المغربي وابن عامر (3)الشامي والحسن البصري 
وأبي الحسن الحرالي (4) وغيرهم . 


(1) ما بین‌الملامتين ساقط من ك . 

)2( ينبغي أن يقرأ بتشديد الراء مع نصب « الأرجاء ٠‏ ورفع « رجاطما » لأن ممى البيت على ذلك . 

)3( کذا بالأصل ويي سواه : ۾ آي ۾ وليحقق . 

(4) ي الأصل بالواو بعد الحاء » وهو تصحيف ويي س : و المحدالي » بالدال وهو 
تصحيف كالسابق » وني ل و ح مما : «الحرالي ۾ بالراء > وهو الصواب نسبة إلى 
حرالة الي قال عنها الزبيدي في « التاج » بالنص : « حرالة مشددة اللام »> أهمله ابلمبوهري 
والصاغاني وأكثر أهل المغة »> وهي بلدة با مغرب بالقرب من مرسية » أو قبيلة بابر بر 
سمي البلد بم » ومنهم من ضبطه بتشديد الراء وتخفيف الام » . اه . وهو آبو الحسن علي 
ابن أحمد بن الجسن التجيبى الرالي » ولد ممراكش › ونشأ ها » وتلقى بالأندلس › 
م رحل إلى المشرق » كان من كبار العلماء ني عصره »> وكان غاية في جودة الذهن > 
وأعجوبة ي استخراج الحفايا > وكان يتصوف على طريقة الفلاسفة »> صنف في الدين 
والمنطق والطبيعيات › فمن کتبه تفسبره الشهير الذي سماه « مفتاح الباب العفل » 
في فهم الكتاب المتزل » » وهو لا إزال مخطوعاً » وله «شرح عل الموطأم» و«شرح عل 
الشفاه ۾ > و«شرح عل الأسماء الحسى» › وله كتاب « إصلاح امل »› لانقضاء = 
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واعلم أن بقاع الأرض كأفراد الإنسان » هي كلها مشتركة ي كونما 
أرضاً وتردهة : ٤‏ تما وت ٤‏ الأز ايا الاخحتصاص.ة » إما من ذاما ران حعلها الله 
منبتاً للعشب : وهي أفضل من السبخة (5) أو مزرعة »وهي أفضل من الكنود(6) 
محسب الحواهر المودعة فيها ١‏ أو منبعاً ألماء » وتتفاوت بحسب اللمياه إلى غير 
ذلك من (7) محتلفات الفواكه والأشجار والأزهار وسائر المنافع » وإما من 
عارض . كأن بختصها الله تعالى بكو نما محلا لبر إما نبوءة بيته (8) كمكة » 
فهی شرف البقاع ما خلا المدينة من ثلاثة أوجه : الأول كونما حلا لبيته » 
وقبلة لعباده والناي کو ما عمارة خحارله إڊر اهم عه السلام اثالث کوما 
مولد ومبعث أشرف الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام + إلى وجوه أخرى 
ککونہا وسط الأرض حاو رفع الأرض > (9) أو من تحتها دحيت (10) 


= الأجل»» و«السر المكتوم » في حاطبة النجوم»» وهو طوط »> « وشمس مطالع القلوب 

ي علم الحرف»٠‏ وتوفي الحرالي عماة سنة 637 ه. وما كانت حرالة لتذكر لولا أن 
الحرالي كان قد سكنها » كما أن ز حشر ما كانت لتمرف لولم يكن منها جار اله الزعخشري. 

(5) ي «مصباح الفيومي » : «سبخت الأرض سبخاً من باب تعب فهي سبخة بكسر الباء » 
وإسكاا تخفيف » وأسبخت بالألف لغة » ويمع المكسور عل لفظه : سبخات مثل كلمة 
وكلمأات » وبجمع الساكن على سباخ مثل كلبة وكلاب » وموضع سبخ وأارض سبخة 
بت الا انشا ىمل 

(6) في « صحاح الحوهري » : « كند كنوداً كفر النعمة» فهو كنود »› وامرأة كنود ايضاً 
وار ک5 :ل ت شد ٠»‏ 

(7) فيح : «ومتلفات » . 

(8) كذا ي الأصل رمم واحد الست فا ال شير الغائب » وي ك و س وح : «بينة» 
مو لث البين الذي هو الواضح غر الحفي 1 

0 ا ا 

(10) ني « أساس البلاغة » لازخشري : «خلق اله الأرض متمعة ثم دحاها أي بسطها ومدها 
ووسعها كما يأخذ الحباز الفرزدقة فيدحوها» . 
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الأرض » وكونا حراماً وغبر ذلك حو (11)لبيت‌المقدسقسط من هذا 
الفضل لاما مأوى الأنبياء » وكانت قبلة »> حو (12)اختصت المدينة 
طیبة بکو نا مسهاجسَر شرف اندلق ومدفنه مع أكابر أصحابه رضي الله عنهم 
فصارت خير [ البقاع حى مكة عند علمائنا] (13) ما ار بة الي تضمنت شخصه 
الكرمم صلى الله عليه وسلم فلا مثل ها ني الأرض ولا ني السماء قطعاً . 


وما نبوءة فتشرف (14) كل بلدة ولد فيها ني أو بعث أو أقام أو دفن : 
وتشتهر بذلك وتتعرف (15) كما a E‏ ا 
وقد قال له : > (16)من نيتوى (17) . «قرية أحي يونس 
ن عاليله السلام ( وإما علم فكل قرية أيضا أو بلدة كان فيها عام أو کان 
منها فهي : تشرف (18)بذلك وتتعرف كما يي البيت المذ كور > وإما زهد" 
E a Sa‏ 
ذلك حى رخاء العيش وصحة المواء » فكل ذلا ونحوه يكون به الشرف 
والاشتھار كما یکون الاشتهار ي النقصان والمذمة بأضداد ذلك . واعلم أن 
المولى تبارك وتعالى من لطيف حكمته وسابغ منته کما لم بخلل عبداً ٥ن‏ 
عباده من فضل عاجل أو آجل › ظاهر أو باطن › كثير أو قليل » كذلك م 


)11( ما بين الملامتين سقط من الأصل وجاء ني سواه فأضفناه . 

(12) ما بين العلامتين م 7 ي الأصل فأضفناه رواية عن ك س و ح . 

(13) ما بين العلامتين سقط من صلب الآصل ولكن ناسخه كتب على الطرة لقا هذا لفظه : 
و« خير أو أفضل » ولي ك و سوح : , أفضل » . 

(14) في س : «تتشرف » . 

(15) في ك : «وتعرف» . 

(16) بين العلامتين ساقط من ل . 

(17) ي «معجم ابلدان » : «نينوى بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو وهو قرية 

يونس بن مى عليه السلام بالموصل » . 
(18) يي س وحدها : « نتشرف » . 
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تخل بقعة من بقاع الأرض من فضل › ولم يعر بلدة من مزية يتعلل بها 
عمارها حى لا بتركوها » وقد جعل الله تعالى الأهواء تلفة > والطباع 
متفاوتة ›» وحبب لکل أحد ما اخحتصه به > ذلك تقدير العزيز العليم الحكيم › 
فتجد هذا بمدح أرضه بكثرة المياه للاتساع (19)ني الشرب والطهارة والنقاوة 
ونحو ذلك » وهذا بمدح أرضه بالبعد عن كرة المياه بلحودة منابتها »> وصحة 
هوائثها » وذهاب الوخم عنها » وهذا بمدح أرضه بالسهولة لوجود المزارع 
فيها وكارة ریفها (20)واتساع خیرها › وھذا بمدح أرضه بکوا جبالا 
لتمنعها وعزة أهلها » وحسن مائثها وهوائها وقناعتها وغير ذلك . 


[و ] (21)للشعراء قدا وحديثاً ي هذا ما بحسن ترداده » ويطول 
إيراده > فمن ذلك لأبي بكر (22) بن حجة الحموي يتشوق إلى بلده قوله : 


ر 


ڊوادي حماة الشام عن أن الشرط وحمك تطو ی شقة امم بالہسط 
بلاد إذا ما ذقت كوثر مائها أهيم كأني قد مات بإسفتئط (23) 


(19( فيي س وحدها : « للانتفاع » . 

)20( كذا بالأصل »› ومثله في ك و ح »› وي س وحدها : « ربیمها ۾ بدل : « ریفها » والریف 
فسره ال موهري في « الصحأاح » فقال : « الريف أرضص فيها زرع وخصب › والمحمم 
أرياف » رافت الماشية أي رعت الريف » وأريفنا أي صرنا إلى الريف › وأر افت 
الأرض أي أخحصبت » وأرض ريفة بتشديد الياء » . 

(21) ما بين العلامتين ساقط من الأصل وهو في سواه فأضفناه . 

(22) هو تقي الدين أبو بكر بن علي الحموي المعروف بان حجة بكمر الحاء > وبالأزراري 
لأنه كان اشتغل في عمل الأزرار قبل أن يتآدب»ولد سنة 777 وتوفي سنة 837 هھ كان 
من شعراء عصره » ومن كبار الأدباء المنشئين ني وقته »> له مؤلفات منها : « خزانة 
الأدب » ( مطبوع ) « و مرات الأوراق » ( مطبوع) » وله أشعار أودعها ني مجموع سماه : 
« الشمرات الشهية » ني الفواكه المموية » ( مخطوط) . 

(23) يي « القاموس » : «الاسفنط بالكسر وتفتح الفاء المطيب من عصير العنب» وضرب من 
الأشربة » أو أعل الحمر » . 
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فمن 


وصوب حديثي مائها وهوائها 


مجتهد ني أن ني الأرض بقعة تاثلها قل : أنت بجتهد حط 
فإن أحاديث الصحيحين ما تخطي 
وللآحر في تلمسان مثل هذا : 

بلد الحدار (24) ما أمرَ نواها كلف الفؤاد مبها وهواها 

يا عاذلي ئي حبها کن عاذري يفيك منها ماؤها وهواها 
ولابن حمديس (25) الصقلى يي بلده : 


ذكرت صقيلية والأسى ييج لتفس تذكارها 


فإن كنت أخرجت من جنة فاي أحداث أخبارها 


ولولا ملوحة ماء البكا حسبت دموعي أنهارها (26) 


وللأعرابي (27) : 
أقوللصاحي والعيس نخدي (28) بنا بين المنيفة (29)فالضمار 


(24) فيه زحاف الوقص وهو ذهاب الثاني المتحرك من الحزء . 
(25) هو أبو محمد عبد البار بن حمديس الأزدي الصقلي الشاعر المعروف »› ولد بصقليةسنة 


(26) 


(27) 


(28) 


(29) 


7 وما نأ وتعلم » ثم نزح عنها عنداما تغلب عليها روجار ٠‏ فاتجه إلى الأندلس »> 
واتصل بالعتمد بن عباد » ثم ترامت به الأسفار حى أدركته الوفاة بجزيرة ميورقة أو 
ببجاية سنة 527 هھ له ديوان طبع بتحقيق الد كتور إحسان عباس سنة 1960 . 
الأبيات من قصيدة له في سبعة وثلاثين بيتاً مطلعها : 

قضت تي الصبا النفس. أوطارها وأبلغها الثيب إنذارها 
وهى مودعة في ديوانه . 
هو الصمة بن عبد الله بن الطفيل القشري › شاعر بدوي مقل » عاش على عهد الدو لة 
الأموية › والأبيات هذه منسوبة إليه في حماسة أبى تام . 
ي الأصل اء وذال معجمتين › وة ف ن > وهو تصحيف › ويي و دح 
« تحدى » اء ودال مهملتين » وهو تصحيف كذلك › والصواب فيه « دي » اء 
معجمة ودال مهملة › قال المجد في « قاموسه » : « خدى البعبر والفرس خدياً وخدياناً 
آسرع وزج بقوامه » أو هو ضرب من سیر هما » أو هو عدو الحمار ما بین آریه ومتمرغه». 
أما رواية الحماسة فجاءت هكذا : و« هوي » . 
في « شرح المرزوتي على الحباسة ۾ (ج 3 : 1240 ):«النيفة موضع أو هضبة مرتفعة = 
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عتع من شميم عرار(30)نجد فما بعد العشية من عرار 
ا 


یا حبدا دمحات E‏ ورا روضه بعد المطار 


ا 


وأهلك إذ يحل الحجي نجداً وأنت على زمانك غير زار 
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف هن ولا سرار(31) 
وللآخحر في تونس : 

Se 

لتونس تونس من جاءها وتودعه لوعة حيث سار 
فیغدو ولو حل أرض العراق حن إليها حنبن اواز (32) 
ويأمل عوداً ويشتاقه اش تياق الفرزدقعود التوار(33) 


ومنه أناف على كذا أي شرف » وقوطم : مائة ونيف ٠‏ والضمار مكان آو واد منخفض 
يضمر السائر فيه » . 
N‏ ت و 
في « صحاح الموهري » : «سرر الشهر بالتحريك آخر ليلة منه »> وكذلك سراره › 
وهو مشتق من قولحم استسر القمر أي خفي ليلة السرار » فر ما كان ليلة ور ما كان ليلتين». 
في « القاموس » : «المحوار بالضم وقد یکسر : ولد الناقة ساعة تضعه › أو إلى أن يفضل 
عن مه » . وكتب في ك وح باللاء المعجمة يذل الاه المهملة ٠‏ وهو لصحيف . 

« يقال نارت المرآة نوراً بالفتح ونواراً بالکر إذا نفرت من الريبة » فهي نوار بالفد~ 
کاب 6 وه سیت :ا اة > والمذكورة في الشعر هي النوار بنت أف د 
الجاش ٤,‏ بر کان الفرزدق فد ر وها م خر علا حبله فل علدا ٥و‏ اد رکه ادان 
خلا فال ۰ ) 

ندمت ندامة الكسعى لا غدت مي مطلقة وار 

وکانت جني د کادم حین خر جه الضر ار 

وکنت کفاقیء عینه عمداً فأصبح ما يضيء له نهار 

ولو ضنت يداي ا ونضي لكان علي للقدر اختيار 

وما فارقتها شبعاً ولكن رانك اده :اغد ها ار 


120 


يا (34) فاس حيا الله أرضك من ثرى وسقاك من صوب اغمام المسبل 
يا جنة الدنيا الي أربت على عدن منظرها البهي الأجمل 
اك اص 4 ,. 

غرف على غرف ويجري تحتها ماء الذ من الرحيق السلسسل 


وكثير ما يع الحنين إلى المنازل والبلدان » من أجل من فيها من الإخوان 
والأحدان » كما قال القائل : 


وما حب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديارا 


وهي خحصوصية ني البقعة عارضة من سكانما كالذي ي البيت › فإن 
ميل إليها يقتضي فضلها على غير ها بالنسبة إليه » ومن هذا ح<رالمحى > (35) 
أكر العرب ذكر الحمى (36) كقوله (37) : 
فإن(38) كان لم يغرض »فإني وناقي مجر إلى أهل الى غرضان 


(34) بالأصل« آيا» ولا يستقيم معه عروض الشعر » وني ك و س و ح جميماً « يا فاس » . 

(35) ما بين العلامتين ساقط من ك و سوح . 

(36) ني « معجم البلدان » لياقوت : «الحمى بالكر والقصر› وأصله في اللغة الموضع فيه 
كلا حمى من الناس أن برعوه . وقال الأصمعي : الحمى حميان : حمى ضرية » وحمى 
الربذة » قال المؤلف : ووجدت أنا حمى فيد وحمى النبر > وحمى ذي الشرى > وحمي 
اقيم » فأما حى ضرية فهو أشهرها وأسير ها ذكراً »> والعرب لي الحسى أشعار كثر ا 
ما یعنون ہا حمی ضريه » . 

)37( ي « التاج » من مادة « غرض » : «قال الشاعر > وهو أعرابي من بي کلاب e nk‏ 
م أنشد البيتين . 

(38) كذا أي المخطوطات الثلاث وهو أيضاً ما نيح وصوبه أكنسوس بط يده على الطرة كما 
لي : « فمن کان ۾ أما « التاج » فجاءت روايته هكذا « فمن يك ) يغرض . . .. » . 


121 


ر فیا ا م ف د وأخفي الذي لولاالاسی (39) لضاني (40) 


الغرض المشتاق (41) » وكقول الآلحر : 
وإن الكثيب الفرد من جانب الجحمى إل وإن لم آنه لبيسب 
وكقول الأخر : 
وکنت أذود العين أن ترد البکا فقد وردت ما کنت عنه أذودها 
خليلي ما بالعيش عتب لو اننا وجدنا لأيام الحمى من يعيدها 
وكقول الآخر : | 
الا أيها الركب المجدون هل لكم بساكن أجزاع الحمى بعدنا بر ؟ 
فقالوا : قطعنا ذاك ليلا ون يکن بەبعضمنویفما شعرالسفر (42) 


وكقول الاخر(42م) : 


)39( شكله أكنسوس بفم الممزة شكل قلم وكتب عليه علامة ( صح ) بريد آنه جمع أسوة » 
وأن الشاعر يقول : لولا التأسي والتصبر لقضيت نحبي . 

(40) رید : قضى علي فعداه مباشرة . 

(41) في « التاج » « الغرض الضجر والملال › والغرض أيضاً شدة التزاع نحو الشيء والشوق 
إليه » غرض كفرح فيهما فأما في معى الضجر فإنه يعدى من يقال غرض منه غرضاً فهو 
غرضص أي ضجر وقلق وأما الغرض معى الشوق فإنه يعدى بإلى يقال : غرض إلى لقائه 
فهو غرض اشتاق إليه » . 

(42) أوردهما القالي ني أماليه ( 1 : 146 ) من رائية أبي الصخر المذلي . 

(42م) هو الصمة بن عبد الله بن الطفيل القشيري. والبيتان من شعر له في « حماسة أبي تمام بشرح 
المرزوي»(3 : 1215 - 1220 ) وكان الباعث على قوله ما حكاه ياقوت في « معجم 
البلدان ۾ وهو يتكلم عن جبل البشر فقال : م كان الصمة بن عبد اله القشيري هوى أبنه 
عمه » فتماكس أبوه وعمه في المهر »> ولج كل واحد منهما » فتركها الصمة وانصر ف 


إلى الشام وكتب نفسه في الحند وقال : . ...»وروی المرزويي بي شرحه على 
الحماسة البيت الأول كما يلي : 
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و 


بکت عيي الیسری فلما زجرما عن الغي بعد الشيب أسبلتا معا 
فليست عشيات الحمى برواجع إللك ولكن حل عينيك تدمعا 
إلى غير ذلك . 
ويكثرون أيضا ذكر اللوى (43) كقوله : 
شيب (44) أيام الفراق مفارقي وأنشزن(45) نفسي فوق‌حیٹ تکون 
وقد لان أيام اللوى ثم لم يكد من العيش شيء بعدهن يلين 
وکقول جریر (6+) : 


- بکت عيي اليمى فلما ز جرا عن المحهل بعد الحلم أسبلتا معا 
م کتب عليه قائلا EN E OS‏ 
والمين العوراء لا تدمع > فيقول : بكت عيي الصحيحة فاجتهدت ي زجرها عن تحاطي 
الحهل بعد أن كنت تحلمت وتركت الصبا » فلما تكلفت ذلك هما أقبلت الموراء تدمع معها 
وتبکي » ونبه ذا عل عصيان النفس والقلب وقلة التمارهما له > ونيا إذا ز جرا 
وردعا عن مواردهما زادا على المنكر منھما » أھ , 

)43( ي ۾ معدم لدان ۾ : «اللوى بالكسر وفتح الوأو والقصر › وهو ؟ الأصل منقطع 
الرملة » يقال : قد ألويم إذا بلغوا منقطم الرمل » وهو أيضاً موضع بعينه قد أكثرت 
EC IS‏ 
أودية بي سليم » ويوم اللوى وقعة كانت فيه لبي ثعلبة عل بي رر بوع » اه . م ذكر بعد 
ذلك : لوى طفيل ولوى النجيرة ولوى الأرطى ولوى المنجنون ولوى عيوب . 

(44) كذا ني المخطوطات الكلاث › وعليه يكون فيه الحرم الذي هو حذف المحرف الأول من 
الوتد الملجموع بي أول البيت > وني الطبعة الفاسية ( وشيب ) مع الواو › وبه يسلمالبيت 
من الحرم . 

(45) ني « مقایيس ابن فارس»‌ما نصه : « النون والشين والزاي أصل صحيح يدل عل ار تفاع 
وعلو » والنشز : المكان العالي المرتفع » والنشوز : الارتفاع »> م استعير فقيل : 
نشزت المرآة استصعبت على بعلها » وكذلك نشز بعلها جفاها وضربها» اه . وتي « تاج 
الزبيدي » ما لفظه : « نشزت نفه : جاشت من فزع »> وعرق ناشز منتبر أي مرتفع : 
لا زال یضرب من داء أو غیره » وقلب ناشز : ارتفع من مکانه رعباً » 

(46( في س : «الآخر » ولم تىم جرراً. 
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ê‏ س 


لولاا مراققبة العيون أريتشا 
مقل المها (47) وسوالف (48) الآرام (49) 

مل هيك أن قتلن مرقشاً(50) أو ما فعلن بعروة (51) بن حزام 
ذم اللازل بعد منزلة التوى والعيش بعد أولثك الأيام 

إلى غير ذلك . 

[و ] (52)أما جد وهو ما ارتفع [من الأرض ] (53) من بلادهم فأ كر 
من ذلك کله كقوله : 

سقی الله نجداً والسلام على نجد ويا حبذا نجد على النأي والبعد 

وقول الآخر (54) : 

أشاقتلك البوارق والحنوب ومن علوى (55)الرياح ها هبوب 


)47( في « الصحاح » : « الها بالفتح جمع مهاة ›» وهي البقرة الوحشية » . 

(48) في « الصحاح » : «السالفة ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة » . 

(49) في « الصحاح » : «الآرام الظباء الحالصة البياض الواحد رثم» . | 

(50) هما مرقشان : أكر وأصغر ٠‏ فأما الأ كير فهو عبرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة› وأما 
الأصغر فاسمه ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة » وا لأ كبر منهما عم الأصغر › 
والأصغر منهما عم طرفة بن العبد صاحب المعلقة » وكلا المرزقشين كان شاعرآً جاهلياً › 
وكلاهما كان فارسا شجاعاً » وكلاهما كان من عشاق العرب المتيمين . 

(51) هو عروة بن حزام العذري صاحب عقراء > وأحد امتيمين الذين قتلهم العشق » وكانت 
وفاته في خلافة معاوية . 

(52) ما بين العلامتين ساقط من الأصل وهو في غير ه فأضفناه . 

(53) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن ل وح 

(54) الأبيات أوردها ياقوت يي معجم البلدان »> وهو يتكلم عن « النبر » ونسبها لمن سماه 
أبا هلال الأسدي . 

(55) ي«معجم ما استعجم» ( 3 : 965 ) ما نصه : « علوی بفتح أو له وإسکان انيه بعده واو 

:وياء على وازن فعل : موضع » وينبئك أنه من نجد قول الشاعر : 
أشاقنك البوارق والنشسوب ومن علوی الرياح ها هبوب 
ولي الأصل : « غلوى » بالغين المعجمة مع ياء بآخره » وني ك و س وح : «غلو» 

بغين معجمة وبدون ياء وذاك وهذا تصحيف . ٠‏ 
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أتتك بنفحة من شيح نجد تصوب(56)والعرار بها مشوب 


وشمت (57) البارقات فقلت: جيدت (58) 


جيال البتر (59) أو مطر القليب(60) 


ومن بستان إبراهیم(61)غتّت حمائم بینها فن رطيسب 


(56) 


(57) 
(58) 


(59) 


(60) 


(61) 


فقلت ما : وقيت سهام رام ورقئط الريش مطعمها ابحنوب 
کما هيجت ذا حن غریباً عل أشجانه فیکى الغريب 


وقول الأخر : 


كذا بالأصل ولي ك و س وح جمیعاً : « تضوع » وهي رواية البكري في « معجم ما 
استعجم » وياقوت في « معجم البلدان » 
ني « الصحاح » : « شمت البرت إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر » . 
كتب أكنسوس فوق هذه الكلمة خط يده ما لفظه بالحرف : 
« دعاء بالحود أي المطر » 

رسمت الكلمة ني المخطوطات الثلدث وني الطبعة الفاسية هكذا : «البتر » بالباء المنقوطة 
بواحدة من تحت » وبالتاء المنناة من فوق › بعدهما راء مهملة »والبر ذکره ياقوت في 
« معجم البلدان » فقال : ار ا الشقبق مطلات على زبالة» . م آنشد فيه رجزاً 
وشعراً » ثم زاد يقول : وقيل : البتر أكثر من سبعة فراسخ عرضا > وطولا أكثر من 
عشرین فرسخاً من بلاد بني عمرو بن كلاب » . ثم أنشد فيه شعراً للقتال الكلابي › م 
زاد فقال : « البتر أيضاً موضع بالأندلس » . ويبدو أن الكلمة تصحفت عن النير بالنون 
وألياء وقد جاء :لي «معجم. البلدان » لياقوت : «النير بالكسر مم السكون وراء بلفظ 
نير الثوب » والنبر ني موضعين قرية ببغداد » والنير جبل بأعل نجد شرقيه لغي بن أعصر › 
وغربيه لغاضرة » وقال أبو هلال الأسدي » وفيه دلا لة على أنه لغاضرة بي أسد : 

أشاقتك الشمائل والحنوب E GETTY‏ 
وذكر البكري النير ني « معجمما أستعجم» فقال :« النبر بكسر أوله وبالراء المهملة جيل 
راه من أخذ طريق المنكدر › وفوقه جبل يقال له نضاد النبر » ثم أنشد أشعاراً ذ كر فيها 
اللير لدريد بن الصمة ولزيد الحيل ولميد بن ثور ولتوبة بن الحمير . 
في « معجم ما استعجم » « القليب بفتح أوله وسكون ثانيه بعده ياء ثم باء معجمة بواحدة : 
موضع » . 
في « معجم البلدان » : « بستان إبراهيم ني بلاد بي أسد» . 
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وما وچد عر ارية قذفت با ENR E‏ الأريات (62) 


وتقدم شيء من ذلك › وهو كثير » وذلك ي الغالب لحسنه ي نفسه 
هواء وماء ومنابت ومسارح › والناس کلهم مجمعون (63) على ذكر ديار 
الأحباب <إومعاهد الشباب> (64) › ولا خحصوصية للعرب › وإن كان 
هم مزيد رقة . 


نه الأمر من قبل ومن بعد 


(62) الأبيات الي م ينصصها اليوسي كتب منها أكنسوس بيده على طرة مخطوطته بيتين » و جاءت 
جملتها في طبعة فاس › وهذا نصها رواية عنها : 
وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوىمن حيث م تك ظنت 
تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يقدر هما ما منت 
إذا ذكرت ماء النضاء وطيبه وریح الصبا من نحو نجد أرنت 
بأعظم من وجد بليل وجدته عدا غارفا رة واطانت 
وکانت رياح تحمل الحاج بيننا فقد حلت تلك الرياح وضنت 
( وي الأغاني : ماء المضاه ) . | 
(63) في ك وح : «مجموعون » والظاهر أنه تحريف . 
(64) ما بين الملامتين ساقط من ك . 
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أزشد ني النوادر (1) لمحرز العكلي (2) : 
بظل فژادي شاخحصا من مکانه لذكر الغواني مستهاماً متيّما 
إذا قلت مات الشوق مني (3)تنسمت به أريحيات اهوى فتنسمار4) 
وي البيت فائدة » وهي أن لفظ الأريحية (5) هو سکول الراء وفتح 
الياء » ووقع في شعر المولدين أيضاً ما يوافق ذلك . 


# ¥ 


مما علق بحفظي من أشعار المعاني (6) عند العرب قول الشاعر : 


)1( دقدم الععريف بكخاب و النوادر » هذا وبصاحبه . 

)2( ي « النوأدر » المذ كور : « وأنشدنا انر کر بن الأنباري : قال أزشدني بي محرز 
المكلي . 

(3) فيك وح :«منا». 

)4( في ك : « فتبسما ۾ بالياء وهو تصحيف . 

(5) في « تهذيب » اللغة لأبي منصور الأزهري : « قال الأصمعي : يقال : فلان يراح المعروف 
إذا أخذته أرعية وخفة » وقال الليث : الأرعي الرجل الواسع الحلق البسيط إلى المعروف 
تاح لا طلبت إليه وبراح قلبه سرور به » قال : والأريي مأخوذ من راح براح کما 
يقال الصلت المنصلت أصليي وللمجتنب أجنبي قال : والعرب تحمل كثراً من النعت عل 
أفعل فيصر كأنه نسبة » . 

(6) آشعار المعاني واسمها الاصطلاحي أبيات العاني » هي ما عرف به الشهاب الحفاجي في 
وشفاء الغليل» نقلا عن « سفر السعادة » السخاوي فقال بالنص : «أبيات العافي هي ني 
اسطلاح الدباء ما کان باط یخالف غاهر» » ون | یکن فيه يه من غریب الغة ۲ تال 
السخاوي في « سفر السعادة » . وي «مزهر السيوطي ۾ : )1 : 58 ) « وهي ( رید = 
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فجتبت الحيوش أبا زنيب (7) وجاد على مسارحك السحاب 


حتمل أن يكون دعاء له (8)بالعافية واللحصب › ومحتمل أن يكون دعاء 


عليه (9)بالإفلاس حى لا تقصده اليوش ٠‏ م باللحصب مع ذلك لأنه أوجع 
لقلبه » حيث يرى الرعلي (10)ولا راعية < كما (11)قال الراجز : 


(7) 


(8) 
(9) 
(10) 


(11) 
(12) 


أمرعت الأرض لوان ملا 

أو أن نوقاً للك أو جمالا 

أو ثلة (12) من غم اا لا 
الألغاز ) أنواع : ألغاز قصدتها المرب » وألغاز قصدتا أئمة اللغة › وأبيات . تقصد 
العرب الإلغاز ا » وإنما قالتها فصادف أن تكون ألنغازاً » وهى نوعان : فإنها تارة 
يقم الالنان با من حك انها ٠‏ اواك انات لماي بن خا ارغ وقد الت ابن 
قتيبة في هذا النوع مجلداً حساً » وكذلك آلف غيبرء » وإنما سوا هذا النوع + (أبيات 
المعاني ) لأا تحتاج إلى أن يسأل عن معانيها » ولا تفهم ٠ن‏ أول وهلة »> وتارة يقع الإلغاذ 
ہا من حيث اللفظ وال ركيب والإعراب » . 
في « اللسان » : «وزذبة وزياب كلتاهما امرأة » وأبو زنيبة كنية قال : 

نكدت آأبا زنية أن سألا حاجتنا » ول نکد ضباب 
وهو تصغير زينب بعد التر خيم » فأما قوله بعد هذا : 
فجنبت اليوش آبا زنيب a ET‏ 

فإنما أراد أبا زنيبة فرخمه ي غير النداء اضطراراً» . 
ي ج : « دعا لهي . 
في ك : « دعا له بالإفلاس » وهو خطاً لأن دعا له لا يقال في الشر . 
كذا بالأصل والرعى بكر الراء وسكون العين هو ما رعى » قال صاحب ر القاموس » : 
» الرعي بالكىر الکلا چ أرعاء و بالفتح المصدر» . وي س :«المرعى aa‏ 
أما ك و ح ففيهما : « الراعي » وهو خطأً . 
ما بين العلامتين ساقط من س. 
في « التاج » : « الثلة بالفتح جماعة العم أو الكثيرة منها أو من الضأن خاصة » وبالضم 
الحماعة منا » ومنه قوله تعالى : «ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » قال الزحشري : 
ويقال : فلان لا يفرق بين الثلة والثلة أي بين جماعة الغم وبين جماعة الناس » ويح : 


« ثلٹ » وهو تصحيف . 
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أي إن كنت لا تجد غيرها » وقال الآلحر : 


ستبكي المخاض (13)الحرب أن مات هيم 
وکل ابوا كي غيرهن جحمود 


أي إنه كان يستحريها ملا » ولا ينحرها للضيفان › فهى تبكى عليه ؛ 
ولا يبكي عليه أحد من الناس إذ لا خير فيه › وهذا هجو » وفك انتا 
الحمود ي جرد عدم البكاء » وكأنه لاحظ فيه المبالغة ¿ فإن الناس لعدم 
اکترامہم امالك (14) أصبحوا ي حقه لا يتصور منهم البكاء ولا احدار دمع 
كمل الأحجار ونحوها . ويستعمل الحمود حيث يراد البكاء ولا تسمح العین 
بالدموع کقوله (15) : 

آلا إن عيناً لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها بلحمود (16) 


ولذا عيب قول (17) القائل : 


(13) ني «القاموس » : «المخاض الحوامل من النوق أو العشار الي أتى عليها من حملها عشرة 
أشهر ٠‏ أو الإبل حين رر سل فيها الفحل حى تنقطم عن الضراب » جمع بلا واحد» . 
)14( ي ك وح : « ياهلا » . 
(15) هو أبو عطاء السندي » واسمه أفلح بن يسار > من مخضر مي الدولتين الأموية والعباسية › 
وهو كان من شيعة الأمويين » وكان في لسانه عجمة قبيحة . 
(16) البیت من شعر له ري به ,بزید بن عمر بن هبر ة لما قتل بواسط وبعده : 
ءشية راح الدافنون وشققت جيوب بأيدي مام وخدود 
فإن تك مهجور الفناء فر ما اقام به بعد الوفود وفود 
وإنك م تبعد على متعهد بل كل من تحت الآراب بيد 
(17) البيت ي « كتاب الصناعتين » المسكري ( ص 225 ) بدون نسبة › وي « الوساطة » 
للجرجاني ( ص 234 )« ومعاهد التنصيص » (ج 1 ص 51 ) وقد نسبه العباسي فيه إلى 
العباس بن الأحنف كذلك » وهو ي ديوانه بتحقيق عاتكة الحزرجي . 
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ومى اعتبرنا بالمعى الأول فلا عيب › وقول الأخر(18) : 
قتيلان لا تبكي المخاض عليهما إذا شبعت من قرمل وأفان (19) 


وهذا مدح ضد الأول أي إنہما کانا بہلكانما بالنحر » فإذا ماتا اسراحت 
وشبعت فلم تبك عليهما .: والقرمل واحده قرملة. ۽ وهي شجزة ضصعفة 
تنفضخ إذا وطئت . ومنه قوم ثي المخل إذا التجأً الضعيط إلى مثله : ضعيف 
عاذ بقرملة . والأفاني واحده أفانية : وهي شجرة أخحرى : وقول الأخر › 
وهو حمید (20) بن نور : ) ) 
ولقد نظرت(21)إلىأغر مشهر بكر توسن بالحميلة عونا 
متس سنمانها مَس (22) باهدر يلا أنفساً وعيونا 
لقح العجاف له لسابع سبعة ٠‏ وشربلن بعد تَحَلّو فروينا 


ع 


يصف السحاب وفعله وانتفاع الأرض به على طربق التمت »> فقوله : 


(18) هو توبة بن مضرس بن عبد ال التميمي يلقب الحنوت بوزن السنور وانظر ر جمته ي 
n‏ الو تلف والختلف (t‏ مدي (92-91 ( . 
(19) البيت في حماسة البحري ( ص 30) وقبله : 
ليبك سناني عنتراً بعد هجمة وسيفي مرداساً قتيل قان . 
وجاء بعده فيها : 
فإن م أفرق منهم بين إخوة للا رفعت سوطي إلي باي 
(20) هو أبو الى حميد بن ثور بن عبد اه اللالي من الشعراء المخضر مين الفصحاء » عاش إلى 
خادفة عفمان وقيل : إنه عمر حى أدرك خادفة عبد املك بن مروان . طبع ديوانه بتحقيق 
عبد العز ر الميمي شنة 1951+ . 
(21) الشعر يي ديوانه ( ص : 15 ) طبعة دار الكتب المصرية سنة 1951 م . 
(22) كذا ني المخطوطات الثلاث وني الطبعة الفاسية بالباء الموحدة » أما الديوان ني طبعته ا مذ كورة 
ففيه : متفجس بالفاء بدل الباء ¿ وجاء في « القاموس»» « الفجشء : أالتكبر و التعظم 
كالتفجس و القهر وابتداع فعل ١‏ ولا يكون إلا شرا » وأفجس افتخر بالباطل » . 
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أغر أي سحاب فيه برق <<أو> (23) أبيض » وقوله : بكر أي ل بطر 
قبل ذلك : وقوله : توسن باللحميلة عوتاً أي طرقها ليلا وقت الوسن أي 
اللعاس ١‏ والحميلة رملة لينة ذات شجر (24)› وارد جن را وي 
ي النساء الي كان ها زوج » وهنا هي الأرض الي أصابما المطر قبل > على 
التشبیه › وقوله : متس سنماتما أي طالع على الا كام والتلال > وأصله آي 
E o SR AEE‏ 
قوله : متبجس أي متكبر »بالمدر أي رعده ملا أنفساً وعيوناً عجباً به أو رعاً 
مله » قوله و أي الأرضون المجدرة حملت ره الماء فأنبتت ت العشب ٠‏ 
وذلك بعد تح أي امتناع من السقي لعدم المطر › فهذا كله نمثيل ›» وقول 
الأخر : 

حلوا عن الناقة الحمراء أرحلكم والبازل الأأصهب المعقول فاصطنعوا 
إن الذئاب قد احضرت (25)براثنها والناس کلهم بکر 


أراد بالناقة الحمراء الدهناء : وبالحمل الأصهب الصمان (26)» كأنه 


(23) ما بين العلامتين ساقط من لك وح والسياق يقتضي أو لأن الكادم عليه 

)24( في ك وح : «أشجار » بلفظ الحمع . 

(25) خضرة البراثن كناية عن الحعصب والإعشاب والاخضرار › وإذا كانت المحال كذلك 
اخضرت الأقدام عند المي على الأرض لأا تلامس النبات المخضر فيعلق ہا صبغه › 
ونظير ه قول الشاعر يصف قوماً أخصبوا فأشروا وبطروا : 

قوم إذا اخضرت نعاهم يتناهقون تنلاهق المر 

وكتب أ كنسوس خط يده على طرة مخطوطته هنا ما لفظه بالنص : «قوله : « إن الذثاب 
قد احضرت ر انها » يعي جاعت وذلك لأن البر اثن جمع برنن بالضم وهو الكف لاإنسان 
والمخلب للسبع والأسد ونحوه » إذا شبع قيل فيه : قد احمرت براثنه » وإذا جاع قيل : 
قد اخحضرت كما هنا ولم يشر حه المؤلف » . 

)26( في الأصل : « الظمآن » وني س « الصهان » وأصلحه أ كنسوس خط يده على طرة مخطوطته 
هكذا : «المضاب » ويي ك : «الصمان» وهو الصواب › والصمان ضبطه البكري يي 
« معجم ما استعجم » فقال : « الصمان بفتح أوله وتشديد ثانيه على وازن فعلان ». والصمان = 
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يقول : ارتحلوا عن السهل والحأوا إلى الحبال عافة الغارات » والقائل كان 
أسيرآً فكتب إلى قومه ينذرهم ٠‏ وكانت بكر مم عدواً فهو قول : | 
كلهم إدا سبعوا أعداء لکم کک فاحدذر وهم (27)› وهذا المعى مذ کور 


ي قصة أخحرى : 


حکی (28) أن رجلا من بي العتبر کان أسیراً ي بكر بن وائل › > فسأهم 
ا إلى قومه فقالوا له : لا ترسل إلا حضرتنا > وكانوا أزمعوا غزو 
وومه . فتخوفوا أن ينذرهم . وذلاك هو ما أراد هو أيضاً › فأتوه بعبد أسود 
فقال له : أبلغ قومي التحية وقل هم : لیکرموا فلان . یعی اسیراً من بکر 
کان عندهم ٠‏ فإن قومه لي مكرمون » وقل مم إن العرفج قد أدبى 
شكت النساء . وامرهم أن يعروا ناقي الحمراء » فقد أطالوا ركوبما > 
برکبوا جملي الأاصهب باية ما كلت معهم حيسا » واسألوا 
حبري ٠‏ فلما أبلخهم العبد الرسالة قالوا : جن" الأعور » والله ما نعرف له 
ناقة حمراء ولا جملا أصهب : م سرحوا العبد ودعوا الحارث فحدثوه 


> ذكره أبو منصور الأزهري في التهذيب فقال عنه : « قال شمر : قال الأصمعي : الصمان 

أرض غليظة دون الحبل » قلت : وقد شتوت الصمان ورياضها شتوتين » وهي 
RE A E SGT‏ 
وإذا أخصبت الصمان رتعت المرب جمعاء » وكانت الصمان في قدم الدهر لبي حنظلة › 
ا واا لحماعاتهم » والصمان متاخم للاهناء » . 

(27) كذلك أول القالي المبارة في « أماليه » > وخطأه البكري فيما أول فقال في كتابه : « التنبيه 
على أوهام أبى علي ني أماليه » ( ص 18 ) : « ل بردالشاعر هذا المعى لأن الناس كلهم 
| یکونوا عدوا لبي ميم ولا آقلهم > وإنما ريد أن الناس إذا شبموا هاجت أضغابم 
Uk‏ والترات ني أعدائمم » فكانوا هم كبكر بن وائل لبي يم » . 

(28) الحكاية في « ملاحن ابن دريد » » وي « عيون الأخبار » لابن قتيبة (1 : 195 - 196 ) 
وني «أمالي القالي » ( 1 : 6 -7 ) » وني «مزهر السيوطي » ( 1 : 568 - 569 ) . 
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بالحديث فقال : قد أنذركم > أما قوله : العرفج (29)قد أدبى فكناية عن 
الرجال وأنم استلأموا (30)أي لبسوا الدروع للغزو (31)» وقوله : شكت 
النساء أي اتخذن الشكاء للسفر » وهي جمع شكوة › معروفة : والحيس 
أراد به الأخلاط من الناس المجتمعون (32)للغزو ٠‏ لأن الحيلْس يجمع 
الأقط والسمن والتمر . 


(29) 


(30) 


(31) 


(32) 


له الأمر من قبل ومن بعد 


ني كتاب « التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه » ( ص 17 ) : «المرفج نبت طيب الريح 
اغ إل اة له هة مفر ا و كرك 0 ووا 0 5 ارد غو کی تت 
فيه النبات : قد أقمل › فإذا زاد قليلا قيل : قد ارقاط » ٠‏ فإذا زاد قليلا قيل قد أدبى › 
وهو حينئذ قد صلح أن يؤكل » . وكتب أكنسوس على طرة مخطوطته خط يده ما لفظه : 
« العرفج شجر معرو ف وقوله قد أدبى أي قد امتلأ بالدبا » وهو ولد الحراد» . 

في الأصل : «استاموا» وهو خطأً صوابه : « استلاأموا » أي لبسوا الام e‏ لأمة 
وهي الدرع . 

هذا التأويل أورده القالي أيضاً في « أماليه » » وخطأه البكري فيه فقال في كتاب « التنبيه 
على أوهام أبي علي ي أماليه « (ص 17 ) : « ليس في قوله : إن العرفج قد أدبى دليل 
على ما ذ كره أبو علي رحمه اله » ولا من عادة العرب أن تابس الدروع إلاني حال الحرب »› 
اما ى توا فل الفرو فذلك غير معروف » وإنما أراد بذلك أن يؤذنهم وقت الغزو 
وينبههم على التبقظ والذر » . 

كذا بالأصل وني ك : المجتمعين معرفاً منصوباً » ومثله في ح أما س ففيها : « مجتمعين 
وا وک 


133 


[فضل العلم ] 


كنت ني أعوام الستين وألف مرخلا ني طلب العلم » فدخحلت قرية لي 
أرض دكالة » فرأيت فيها رجلا مستا قد لازم المسجد منقطعاً عن الناس : 
فجلست إليه مستحسناً لاله » وني الحديث «إذآ را الرجل قد" 
i O‏ 
الحكمة ‏ . ۰ ۰ 
فلما دنوت منه ذا هو یعظم العلم وأهله تعظيماً بالغاً : فازددت به 
عجباً » فكنت أجلس بين يديه وحدثي ويصبرني على الغربة »> ومحضي على 
العلم رحمة الله عليه » وأنشدني ا ۰ 
أنا الغريسب المتوح صابر على كل هانا 
إلى نتجرح ما نقل اح ي قلب من قطعت أا 


ويي نحو هذا يقول الشاعر : 
إذا كنت في قوم عدا لست منهم فكل ما علقت من خبيث وطيب 
وإن حدثتك التفس أنك قادر على ما حوتأيدي الرجالفكذب (1) 


(1) البيعان لزرافة بن سبيعالأسدي أو لالد بن نضلة الحجواني » أو للحارث بن سعد بن ثعلبة › 
وقبلهما اانه آیات حاء ہا ألحواليقي ف شر حه عل أدب الكاتب» لابن قتيبه ص 281 
كما آور دها ابن السيد البطليوسي في « الاقتضاب» ص 379 . 
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وقال الاحر (2) ٠‏ : 
لا يعدم المرء كتا يستقر به وبلغة بين أهليه وأحبابه 
ومن نای عنهم قلت مهابته کالليث عقر لا غاب عن غابه 
وقال الحريري (3) 

إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حال غريب ما له قوت 


العلم شمعاا منيرا بتناوله الا كياس 
ما فوق منو دخحيرا بزول عن القلب الاحساس(+) 


وفضل العلم وشرفه أمر أشهر من أن يذ كر > وأوضح من أن ينكر : 


ويكفي ني ذلك النظر . 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


ومن غريب ما حكي آنه اتفق للفقيه الحليل الإمام ابن عرفة (5)رضي الله 


هو أبو الفتح البستي › والبيتان منسوبان إليه ني « يتيمة اللعالبي » »وني « زهر الآداب ». 
البيت أو ل أبيات ثلاثة للحربري أوردها ني المقامة السابعة والأر بعين وهى المعروفة بالحجرية . 
يح : «الادناس » وي المخطوطات الأالاث : ر ألاحساس » و أن یکون صاحب 
الملحون عى با الآلام » وهو من معاي مادة « حسس » في الفصحى وي العامية »و مما 
جاء في « قاموس المجد»و « شرح المرتضفى » عليه : الحس وجع يأذ النفساء بعد الولادة 
أو عندها » والس أيضاً و جم حرق الكبد » وحس الحمى أوها > وتحسحس إذا توجم 
وتشكى » وحس بفتح الحاء وكسر السين كلمة تقال عند التأم . أنتهى منهما بتصرف > 
وما تال عامتنا تقول : فلان سوس لن ظهرت عليه أعراض مض ما › وعليه 
فان كلمة الإحساس ني الشعر الملحون ليست خطاً ولا تصحيفاً كما قد تخال فيها . 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي نسبة إلى ورغمة قرية »> كان إمام تونس 
وعالمها لوقته › مولده سنه 716 ووفاته سنه 803 »له و کتاب الدود» ي التعار يف 
الفقهية « والمختصر الكبير » ني الفقه المالكي › و «المختصر الشامل » في عام المقائد . 
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عنه وكان قد مرض فأصابه غشي قال : فجاءتي طائفتان : إحداهما عن 
يي وجعلوا يرجحون الإسلام ¢ والأحرى عن يساري وجعلوا يرجحون 
الكفر »› عياذاً بالله تعالى . قال : فأحذ هؤلاء يلقون شبه الكفار (6) ويلهمي 
الله تعالی الحواب عنها عا كنت عرفت من قواعد العقائد › فعلمت أن العلم 
ينفع ضاحبه فى الدنبا والاحرة . 


له الأمر من قبل ومن بعد 
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حرجت ني أعوام التسعين (1)وألف من حضرة مراكش حرسها الله » 
وكنت إذ ذاك منزعجاً عن الوطن > مبايناً للقطين والسكن »› فلقيت أعرابياً 
من هوارة » وهم (2)حي من شبانة » فإذا هو قد انزعج عن وطنه ي السوس 
الأقصى › فحدثي عن أحمد بن عبد الله بن مبارك الوقاوي أنه کان هبت له 
ريح (3)فحسده قومه وقالوا عنه وهو ي غربته حى خرج عن وطلنه ال 
وادي (4) السوس ٬قال‏ : فجئته ذات مرة وهو ي غربته › فقال لي : أبن 
العرب وأين القوالون ؟ قال : فقلت : هم الهم › لم يزالوا يقولون › قال 
م أنشد هو ملحوناً : 

إلى برك لي الزمان اركبت عليه ولى راد المولى نلقاه عراضا 

برك لي مرکوب ماني ضاري به ما حسبش (5)ایامي علي مغتاضا 

نصبر لأحكام المولى حى تتقاضا 


)1( س و الدين » . 
(2) كذا بالأصل ومثله ني س أماك وح ففيهما : « وهو » وذلك خطأً . 
(3( يقال : هبت ريح فلان إذا قام أمره » وكبر شأنه » وعلا جاهه » قال الشاعر : 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل عاصفة سكون 
ويقولون أيضاً بعكس ذلك : ذهبت ريح فلان » إذا هات ميزله واختلت حاله وذهب 
عنه العز وااسلطان وني القرآن العمزز : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رعحكم » . 
)4( ي ك و س وح : «واد» بدون الياء , 
(5) فيك وس وح : «مامحساب». 
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فوله : مغتاضاً من الغبظ › وأبدل من الظاء e‏ > وکان هذا 
من عجيب الاتفاق »› فإن هذا القول مناسس لأحوالنا معشر الثلالة ٠‏ أعي 
لقال والراوي والسامع > وقوله : (نصبر لأحکام e‏ هذا 
هو أدب العبد » وهو الصير لأحكام الله تعالى والسكون تحت مجاري الأقدار › 
قال تعالی : «واصير لحكم راك ...۰ ووه من نصوص الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة الدین لا حصی (7) . 


ته الامر من قبل ومن بعد 


(6) ما بين العلامتين زيادة من ح . 
)7( ي ك وح : «تحصى » بالتاء . 
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[الحكم اللكليفي والحكم التصريفي ] 


واعلم أن الحم حکمان حكم تكليفي وحکم تصريفي › وکلاهم 


أما التكليفي فهو الوجوب والندب والتحرم والكراهة والإباحة الي 
وردت با الشريعة المطهرة . ) 


وأما التصريفي فهو ما قدر على العبد من غير ذلك مما يرد عليه كالغى 
والفقر والعز والذل والصحة والمرض والسرور والحزن وغير دلك.ومورد (1) 
الأو ل کلام الله تعالى أمراً ولا > ومورد (2) الثاني قدرته تعالى إجاداً وإعداماً 
على وفق مشیئته وعلمه ؛ وکما لا بد من قبول الأول وامتثاله فعلا وترکاً 
وتلقيه بالصبر على ما فيه من المشقة على النفس ٠‏ وقد تضمحل دواعي النفس 
فير تقي العبد إلى الرضى والاستلذاذء كذلك لا بد ي الثالي من تلقي ګحبو ده 
بالشكر ومكروهه بالصبر ؛ وقد تضمحل أبضاً دواعي النفس فير تقي العبد 
إلى الرضى . 


ثم إن كل شيء قدر على العبد فلا عالة يقدر له وقت يقع فيه لا يتقدمه 
ولا تحر عنه »فمنی حان وقت شی ء فهو بارز لا عالة حرا < کان (3) 


)1( ي ك وحدها : «موارد» بلفظ المع . 
(2) ؟ ل اشا :0 ئو اار5 ¢ غا 


° 
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أو شرا لا بمکن أن لا یبرز ولا أن بہرز غیره ي موضعه» فالبصیر یستکن (4) 
حى ينقضي بانقضاء وقته فيجمع بين راحة قله والأدب مع ربه › وال جاهل 
يقلق منه أو يروم ظهور غيره دونه فبصير أحمق الحمقاء (5)» ولا محعصل 
إلا على الشقاء . 


وقال صاحب «الحكم العطائية » (6) : «ما ترك من الجهل شيئاً من 


أراد أن يظهر ني الوقت غير ما أظهر الله فيه » (7)وقالوا : الوقت سيف › 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


كذا ي الخطوطات الالاث وكذا هو في الطبعة الفاسية › وجاء في « مصباح الفيومي » من 
مادة سكن ما نصه بالحرف : «استكن إذا خضع وذل وتزاد الألف فيقال : استكان » 
قال ابن القطاع : وهو كثير في كلام العرب قيل : هو مأخوذ من الكون وعلى هذا فوزنه 
افتعل » وقيل : من الكينة وهى الحالة السيثة »> وعلل هذا فوزنه استفعل » أه . 
وازن الق يهان وى هة ام إل مه لفون ر ا ار ر اد 
( لفظ الشقاء) والوجه الأول كان رواية المخطوطات الفلاث > والكاني هو رواية الطبعة 
الفاسية . 

عرف بها حاجي خليفة ي كشف الظنون فقال : «الحكم العطائية للشيخ تاج الدين أبي 
الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكر عم المعروف بابن عطاء الله الاسكندراني الشاذلي المالكي 
المحوفى سنة 709 › وهي حكم منشورة على لسان أهل الطريعة » ولا صنفها عرضها عل 
شيخه أبي العباس المرسي فتأملها وقال له : لقد أتيت يا بي ني هذه الكراسة مقاصد 
الإحياء وزيادة» . 

كتب الشيخ أحمد زروق في شرحه على « الحكم العطائية » فيما يتعلق بكلمة ابن عطاء اله 
هذه ما يأتي : « الوقت هنا الزمان الذي لا يقبل غير ما أظهره اله فيه بحكم التصر يف 
وإرادة غير ما أظهره اله فيه بالتلهف على عدم موافقته الغرض النفساني وحوه » والسلامة 
من ذلك بوجود الاستسلام » وإنما كانت معائدة الوقت غاية الحهل لانسداد أبواب العلم 
وطرقه في حق صاحب هذه الحالة > وطرق العلم لاثة : العقليات والشر عيات والعاديات › 
فدليل جهله بالمعقولات إرادته رفع الواقع وإيقاع الممتنم » ودليل جهله بالشر عيات 
اعتراضه على مولاه وإساءة آدبه معه فیما قضاه له » وإرادته غر ما أقامه فيه من تحريد 
وأسباب وغيرهما » ودليل جهله بالعاديات عدم مراعاته لحكمة الله في خلقه وسنة الله ني 
عباده وان من أراد موافقة أغراضه أبداً أتعب نفسه بغر فائدة إذ لا يكون غالا إلا غر 
ما ريده الإنسان » . 
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وأنشدوا (8) : 


وکالسیف إن لاینته لان مسه وحداّاه إن خاشنته خشنان 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(8) ف « بيان المحاحظ » (2 : 171 تقيق هارون ) وقال الآخر : 


کرم يغض الطرف عند حیائه ويدنو وأطراف الرماح دوان 
وكالشفت إن لاینته لان متنه و حدأه ن حاشنته رشان 


والبيت الثاني ني هيوان بفار چ وحقيق بدر الدين الملوي ›» وهو في « حماسة البحيري » 
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[ النفس والشيطان ] 


وأنشدني أبو القاسم بن بوعتل الشباني (1) م الزراري لبعض الأعراب 

يا راسي عيبلك بان وال عيبو ي وجھو ما يصب ايدسو 

قفاوا علة اين آدم شطان وانا نقول علة اين آدم فسو 
قبل لا یزیغ ابلیس اش یکون ابلیسو 


فانظر إلى هذا الأعرابي كرف غاص على معنى كبير وهو أن نفس الإنسان 
سبب هلا که بإذن الله تعالی إلا من عصمه الله > وكيز وقع على حجة برهانية 
وقیاس منظو م ي النفس : وتقريره أن تقول : لو کان کل زائغ إا ر 
بشيطان لكان إبليس حين زاغ إنما زاغ بإبليس آخر > والتالي باطل للازوم 
التسلسل فالمقدم مثله . 

ونحو هذا في الاستدلال ما وقع لني صلى الله عليه وسلم حيث أبطل 
العدوى بع أنه لا تأثير فيها لغير الله تعالى فقالله‌الأعرابي :ما بالنا نرى الإبل 
تكون في الرمل كأنا (2)الظباء » فيدخلها جمل أجرب فتجرب كلها » 
فقال له صلى الله عليه وسلم : « فمن" أعلدى الأول » ؟ أي لو كان جمل 
إنما يأتيه هذا البلاء من آخر قبله لزم التسلسل › وهو باطل » فلا بد أن ينتهي 
الأمر إلى بعير يصيبه البلاء من عند الله بلا سبب هذه العدوى فيعلم عند ذلك 


(1) فيك وح : « الشيباني » . 
(00 و1 وغ و 
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أن الله تعالى هو الفاعل المختار » يفعل الي ء عند الشي ء > وهو قادر أن 
یفعله بلا شيء ولا عند شيء › سبحانه عما يشرکون . 


واعلم أن ما ذکره هذا الأعرابي ني ملحونه من أن علة الإنسان نفسه 
صحيح » وعزله الشيطان عن (3) ذلك غير صحيح إن أراد أنه لا مدخل له ء 
وإن أراد أنه غير مستقل بالإضرار لمشاركة النفس له أو أن ضرر النفس هو 
الأعظم لما ا'باشرة والشيطان متسبب فصحيح »وتقرير هذه المحملة باختصار : 
إن كلا من:النفس والشرطان مضر بالعبد فما متظاهران على العبد كما قال 
[ بعضهم ] (4) وقد ضم إليهما الدنيا والهوى : 

إني بليت بأربع يرميني بالنبل عن قوس هما توتر 

إبليس والدنيا ونفسي والهوی با رب أنت على الحلاص قدير 


وسبب ذلك أن الآدمى ا أبدعه الله تعالى بقدرته مؤتلفاً من‌الأخحلاط (5)ذا 
مزاج جعله سبحانه بباهر حکمته وسابق مشیئته مفتقراً عادة ني بقاء وجوده 
الشخصي إلى القوام (6) وهو الغذاء بالطعام والشراب وي بقاء وجوده النوعي 


(3) في س : «من». بدلا من : «عن» . 

)4( ما بين العلامتين ساةط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن ك وح . 

(5) الأخلاط جمع خاط بكسر الحاء وسكون اللام » وهي الطبائع الأريع الي هي : للمرة 

- الضقراء »› زالمرة السوداء > والدم » والبلغم » وهي الي كان عليها مى الطب القدم ٠‏ 
فإذا اعتدلت ي الحم وکان کل متها مقداره صلح الحد » فإذا اختلت بالنقصان أو 
بالزيادة اعتل الحد ولزلت به الأدواء > وإلها أيشاً كانت تنسب الأخلاق والسجايا › 
فكان منها الصفراوي › والسوداوي » والدموي » واليلغعي »> حى قال بعضهم ي مدو حه : 
كان صفراوي الذ كاء » سوداوي الرآي » دموي المزاج › بلغمي الأناة . 

(6) ني « مصباح القيومي» :« قام بالأمر يقوم به قياماً فهو قوام وقائم » واستقام الأمر »> وهذا 
قوامه بالفتح والكر › وتقلب الواو ياء جوازاً مع الكسرة ا 
a SS E CS‏ ا يقيم الإنسان من القوت 
والقوام بالغتح العدل والاعتدال ى . : 
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إلى التوالد E‏ أح (7) ءفطبع فيه عند ذلك شهوة الكل وشهوة 
النكاح of‏ ]1 و )8( 8 ذلا طبعاً لافتقر إلى داع آحر فیتسلسل › أو 
یبقی فاتراً عن ذلك فيهلك شخصاً أو نوعاً » فسبحان المدبر الحكيم . 


م لا كانت الشهوتان أعبي الأكل والنكاح لا نحصلان إلا من مادة » 
وهي الال وبه محصل الأ كول ٠‏ والنساء وبين بمحصل النكاح المؤدي الى 
التناسل المذ كور »والنساء لا عصان إلا الال أبضاً »طبع الله تعالی فيه حب 
امال و حب النساء وكل ما يستعان به ثي ذلك الباب من صحة وقدرة وجاه د 
وذلك هو مجموع الدنيا > فكانت الدنيا حبوبة طبعاً للحكمة المذ كورة » وكان 
ميل النفس إلى شيء من هذه المحبوبات بقتضى الشهوتين المذ كورتين › وهو 
امعبر عنه باهوى طبعاً في الإنسانء وكلذاك ني أصله رحمة من‌الله تعالى لاإنسان 
کما تری » إذ لولا ذلك لم یستمر له وجود . 


م جعل الله تعالى العبد متأثراً بالعوارض ني بدنه وني ماله وني حربه 
ونحو ذلك فافتقر إلى احتماء عن ذلك ودفاع فطبع فيه الغضب وهو أيضاً رحمة 
منه تعالی ؛ [ذ لولا هو م ینتهض الدفع عن نفسه ولا ریه ولا ماله ولا جاره 
ولا غير ذلك ولا لتغيير منكر ولا حو ذلك . 


تم إن النفس لا كان فيها ذلك طبعاً استعدت لن تتقاضاه من كل وجه 
<<طلباًے (9) لحصول المرام على التمام فتأکل مثا وتبالغ ولا تقتصر على 
القدر المحتاح » ولا تتنزه عن الزائ المضر › وتشرب كذلك وتنكح > 
لا تباي من أي وجه حصل ذلك أمن مأذون فيه أم حرم » لأن سعيها طبي 
لا شرعي » وكذا ني غضبها ودفاعها » فمى تركت وذلك أضرت بالعبد 


oT (8)‏ ساقط من الأصل فأضفناه رواية عن سواه . 
(9) ما بين العلامتين ساقط من ل . 
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عاجلا حصول الأمرا ض وإتلاف الأموال ٤‏ الشهوات وامتاك(10)الأعراض 
والمروعات وكرة اللجاج والعدوان والملاك والبوار »وآجلا بالتعريض (11) 
لطول الحساب » وأليم العقاب » عند وجوب التكليفت ٠‏ وهذه هي المضرة 
المنسوبة للنفس : ۔فخلتق لته تعالی العقل لیکون عتسباً علیھا حی تکون فیما ذ کر 
من الشهوة والغضب تابعة لإشارة العقل أخذاً وتركاً : وأودع الله تعالی ي 
العمل إدراك المصالح والمفاسد والمنافع والمضار حى بعلم ما شير به أمرا 
ونيا ليجري الأمر على السداد : فلا يقع قصور عن المراد . ولا التعدي إلى 
ما بوجب الفساد . 


م لا كان العقل أيضاً معرضاً للخطأ والقصور عن كثير من المصالح 
وللجهل بكثير من المدارك ولا سيما المغيبات لأنالنقصان شأن المخلوق )12( 
افتقر هو أيضاً إلى مؤيد إما إلمام من الله تعالى وإما عقل آحر كمل كما ثي 
حال البربية وتلقين الحكمة ٠‏ وإمًا وحي سماوي وهو أكمل : فأتزلت 
الأحكام وشرعت الشرائع + وانتسبت الأحكام إليها عند أهل الحتق لا إلى 
العقل فصار العقل مؤيداً للشرع ومتأيداً به . 


م إن إبليس اللعن عندما وقح له من الحزي والطرد مع صفي الله آدم 
عليه السلام ما وقح CL‏ 
قال تعالٰ : یا آم إن هذا عدو لك ولزوجك ( وقال تعالی .: 


س ار ي E‏ 


دان الشطان کم عدوا » وقال تعاٰی I‏ عدو 
مبین >> (13) وقال تعالى : « إن الشتيلطان لكما عدو ملين ٠‏ إلى 


(10) كذا في الأصل وني سواه : «وانتهاكه . 

)11( کذا بالاصل وي سواه : «بالتفر بط ) وهو تصحف کما يظهر من سياق الكلام 
(12) ي ل وحدهاً : « الحلق » : بدل ٤‏ « المخلوق » 

(13) ما بين العلامتين سمط من ك و ب 


ب نے ۰ 
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دلك . فان دأبه السعي ‏ ي مضرة الأدمي كما يسمى كل عدو ي مضرة 
وه : ولم جد إلى مضرته سبيلاً ايسر ولا سبباً آنجح من أن يأتيه من قبل. 
ضس وطریق اللي زین له اطع عله من اشرات هدیسوا له کر 
قبيح + قال تعالى : ( الشيلطان يعد كم الق ويام ركم بالفحشاء ) 
فحصل اتفاق بين النفس والشرطان على مضرة الآدمي + غير أن المقصد تلف . 
فإن النفس لم تكن منها المضرة عن قصد وعداوة » كيف ولا أحب إلى كل 
أحد من نفسه ؟ بل جهاا وغلطاً : وذلاث أنها أدركت ما في طبعها من الشهوات 
الحاضرة فاستحسنته : وظنت أن ذلاك هو كمال صاحبها إذا ناله : فجاء 
الشيطان فأغراها عا استحسنت . وزن ها ما ظنت ١‏ فاعتقدته لصحا : 
واتخذته خليلا تل دعو ته ٠ a OE E‏ ومن 
E‏ فصارت من هذه الوجه عدوة بل أكبر الأعداء . 


وأما الشيطان لعنه الله فهو يفعل ما يفعل عن عداوة وقصد إضرار » فإنه 
خيبة الأدمي وبعده عن الله وحرمانه من نعيم الحنة باتباع الدنيا وغرورها 
وال کباب على شهواا . 


واعلم أن الشيطان لشدة عداوته للإنسان ليس له غرض ني اتباع الإنسان 
للشهوات وتتعه باللذات . بل لو أمکنه أن یسی ی حرمانه دائماً فلا نال 
لذة عاجلة ولا آجلة » ولا محصل على منفعة ني الدنيا ولا ني الآحرة لكان 
ذلك هو منيته ورغبته » وهو مقتضى العداوة ونمرة الحسد »› إلا أنه لا لم 
۰ لفيضان رحمة الله تعالى على عباده وسبوعغ نعمه علیهم رأی أن 
يرتكب به أعظم الضررين فيستزله (14)عن أعظم الحظين بل الحظ الذي 
هو الحظ » وهو الأخروي » ويستهويه إلى الحظ الدنيوي »› ورأى أنه إذا 


(14) كذا في الأصل » ومثله ني س أما ك و ح ففيهما : «فيستنز له » . 


146 


خاب عن (15)التفيس الباقي واستبدله بالحسيس الفاني فقد خاب : والأمر 
كذلك . فإن ما ني الدنيا لو كان نفيساً وهو بصدد الانقطاع لم يلتفت إليه ٠‏ 
فکيف وهو مع ذلك خسیس حامشوب> (16)متکدر . بل لو کان نعیم 
الأحرة النفيس ينقطع لوجب ألا يلتفت إليه : إذ التفس إنما جد النعمة ما 
دامت متناولة هما : فإذا انقطعت عنها تكدرت كالصي الراضع (17) مى 
rh ae‏ ي قوله صلی ا 
١‏ إنهن e E‏ إحداهن الد هر 


دەر ا 5 سے 2ے 


کله ثم ات ئل شا قات ما أبنت مك ا 
حصل من هذا أن النفس مضرة بالإنسان من وجهين : 

أحدهما < اہاے (18) ميل طبعاً إلى الشهوات وخخلد إلى الرعونات (19) . 
الثاني آنا مسللك الشيطان إلى الإنسان كمامر : وإن الشرطان مغر للإنسان 
أبداً و a. e‏ 
E E‏ 
لا عداوة + ولسان حاها ينشد قول القائل (20) : 


(15) يي كو سوح : «من». بدل : «عن». 

(16) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

)17( ي س و حدها « الرضيع » 1 

(18) ما بين العلامتين ساقط من ك 

(19) ف « تعريفات الحر جاني » ما نصه : « الرعونة الوقوف مع حظوظ النفس و مغتضى طبأعهأ » 
(20) آي ني الأصدقاء المماذقين والمصانعين . 
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| الخحاطر النفساني ر اللاطر الشيطان ] 


ومن أجل ما ذكرنا بين النفس والشيطان من اخحتلاف الوجه + وتباين 
لمقصد فرق أئمة التصوف رضوان الله عليهم بين اللحاطر النفساني والحاطر 
الشيطاني بعد اشر ا کھما ي الحض على السوء يي الحملة » وهو أن الحاطر إذا 
ا معصية مثلا بعينها فإن أصر على ذلك فهو نقساني » وإن جعل يتحول 
من معصية إلى أخحرى فهو شيطاني ١‏ ووجه ذلك أن النفس إغا تطلب المعصية 
عقتضى طبعها فيها من حيث إا شهوة لا غير › فلا تريد أن تنفك (21)عنها 
ی تناها بعنها . 


وأما الشيطان فليس طبه من الإنسان أن ينال شهوة ومتعة من حيث التنعم 
ها فإنه عدو » بل من حيث إا معصية موجبة للعقاب › فمى دعاه إلى واحدة 
وتعسرت أو تلكا عليه فيها دعاه إلى أخرى لقيامها مقامها ني المقصود : وهو 
حصول الم واستحقاق النار > نعود بالله. e‏ 


نله الأمر من قبل ومن بعد 


)21( يح : « تنكف » . 
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[ الحقيقة والشريعة ] 


خطر لي ذات ليلة بيت للملك الضليل امرىء الفيس بن حجر فوجدته 
قد احتوى على مقتضى الشريعة الظاهرة والباطنة› وتضمن کل ما صل 
عن (1) دواوين أثمة الدين وأقاويل الصوفية » فقضيت العجب من ذلك ٠‏ 
وعلمت أن الله تعالى من باهر قدرته وعجيب حكمته يبرز الحكمة على لسان 
من شاء وإن م يكن من أهلها » كما قال بعض السلف حين سمع بعض الولاة 
نطق حكمة : خلبوها من قلب خرب + وتبينت إشارة قوله صلى الله علي 
: «الحكلمة ضالة المؤّمن » أي فحقه أن يتلقفها ممن وجدها 
عنده ٤‏ ون م یکن مرضي كما باخ ضالته من ادنيا كذاك » وتیبنت صدق 
اقوله صلى الله عليه وسلم : إن من الشعر لحكمة »> وقول الحكماء(2) 
الأولين oS ta AN SESE.‏ 
وأيدي آهل الصين > وألسنة العرب › والبيت المذكور هو قوله : 


الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحل (3) 


EN: e (1)‏ 
(2) فيك : «الشعراء» وهو خطأً , 
)3( ني ح « الرجل » باليم وهو تصحيف » والبيت من قصيدته الي مطلعها : 
حى المحمول بحجانب العزل ‏ إذ لا يام شكلها شكل 
وقبله 1 ) 
أقيلت مقتصداً وراجعي خحلبي ودد للندى فلي 
وبعده : 
ومن الطريقة جار وهدى قصد السبيل. ومنه ذو دخل 
وهي ي ديوانه المطبوع ني سلسلة الذخائر رقم 24 بتحقيق محمد أبو الفضل إراهيم . 
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فالشطر الأول قد احتوى على الحقيقة كلها . وهي باطن الشريعة : فإِنْ 
معناه أن ما طلبته بالله فأنت منجح فيه . وهو كما قال في «الحكم العطائية » : 
١‏ ما تعسر مطلب أنت طالبه بربك »وما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك » (4) 
ومعلوم أنك لست تروم ذلك إلا" وأنت تعرف الله تعالى وأنه حق لا شريك 
له » وأنه هو الفاعل المدبر النافع الضار : م تنفي (5)عن نفسك وعن حوفا 
وقومما وتدبير ها واختيارها وتبغي (6)بربك . وهذا هو سر العبودية : وهو 
الكنز الذي بحوم حوله المريدون › ويعنو إليه السالكون : وهو المشار إليه في 
قوله صل الله عليه وسلم : «لا حول ولا قوة إلا بالل كنزامن كنوز 
الحتة .» » وهذا هو كلية الأمر › ولا حاجة إلى التطويل . والشطر الثاني 


£ 


قد تضمن الشريعة كلها » وهى أن البر خير ما تحمله العبد وادخحره ٠‏ أي 


(4) شرح الشيخ زروق حكمة ابن عطاء اله هذه فقال : « الطلب باه تعالى هو : الاستناد إليه 
في تيسبر المطلب وعلامته ثلاثة : التفويض في المراد » والتوكل في التحصيل › والاستقامة 
ورج ا ت اه اف ج را و ارا اوا بر > 9 الو 
تبر يد حرةة الاحتياج › ولا بقاء ها مع التفويض > لان عاقېته الرضا ي الو جود والعدم ¢ 
والطلب بالنفس هو الاستناد إليها ني تحصيل المراد »> وعلاماته ثلاثة : حب الموافقة من 
غر تفويض » واعتماد الأسباب من غير توكل » والتهور يي وجه التحصيل دون نقوى 
ولا استقامة » وكلها عائدة بالضرر يي الوجود والعدم › فاطلب وإن تيسر بها صورة 
فهو حرمان ني الحقيقة › لما فيه من نسيان الشكر » ومفارقة الحق » والاعتماد على الحلق › 
قال نى « التنور» : « وما أدحلك اله فيه تولى إعانتك عليه » وما دخلت فيه بنفسك 
وكلك إليه » « وقل رب أدخلي مدخل صدق » فالمدخل الصدق أن تدخل بنفسك والمخرج 
الصدق أيضاً كذلك » انتهى . ومحسب هذا فالرجوع إلى اتعلامة الربح والرجوع إلى 
التفس علامة الحسر أن » . 

(2 و 6) کذا في الأصل المطبوع عليه »ويي ك و س وح : «تفی » . وبعده « وتبقی » وهما 


أنسب معى واقوم تعبير أ . 
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والفجور شر ما تحمله: ویدخل ثي البر بر العبد مع ربه بطاعته له قولا وفعلا 
واعتقاداً » وکذا مع من أوجب الله تعالى طاعته من ني وأمير ومالك ووالد 
ونحوهم » وڊبره مع الناس بالإحسان فعلا“ وقولا وخلقاً » وهو مجموع ما 
يطلب شرعاً ولا حاجة إلى التطويل . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


15] 


[ أبيات الحكمة والتمثیل | 


واعلم أن البيت قد اشتمل على مثلين مستقلين كما رأيت . فرأيت أن 
أستطرد هنا من أبيات الحكمة والتمثيل نبذة صالحة يقع بها الإمتاع » ومحصا 
الانتفاع » فمن ذلك قول لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل' تعيم لا محالة زائل (1) 


واعلم أن هذا البيت مع كونه ني غاية الحكمة وكونه قد شهد له الرسول 
صلى الله عليه وسلم بذلك كما ورد ني الحديث : «أصداق كلمة قَالَه 
الشاعر فول (2) لبيد ٠‏ آل کل شيءَ ما حلا . . .. البست»» سال 
عنه فیقال مثلا ی ي المصراع الأول N TT‏ 
ونحو ذلك داحل فيما جعله باطلا وليس بباطل › ولي الثاني : إن نعيم الاخحرة 
غير زائل فيلزم انتقاض الكليتين . 

والحواب عن الأول من وجهين ا ا ری الله تعالی 


TT ر‎ 


وما انضاف إليه > كما وقع ني الحديث : « لديا مللعونة E‏ 


ار عي ا 


ما فيها ا i‏ الله وما الاه وعالم أو ا » وهذا واضح . 


(1) البيت من قصيدة له شهبرة مطلعها : 
ألا تسألان المرء ماذا اول أب فيقضى أم ضلال وباطل 
وهي مودعة بدیوانه . 


(2) ي ك و ح : «كلمة» بدلا من : «قول» . 
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فإن صفات الله تعالى لا تدحل ي الباطل لأنضيافها إلى الذات وشمول الاسم 
ها » فكذلك كل منضاف . 


الثاني أن هذا كلام ني الحقاثتق › ولا شلك أن الله تعالى هو قدبم واجب 
الوجود : فهو حق ثابت . والعامم کله حدث : فهو باطل لا ثبوت له من 
ذاته لكن بإثبات الله تعالى » وهذا الوجه أيضاً واضح لا شبهة فيه › والموجودات 
كلها مى اعتبرت إضافتها وتعلقها بالته تعالى كانت حقاً به » وهي باطلة 
بحسب ذانها (3)ومنها ما هو حى باعتبارين أعي بهذا التعلق وبثبات الله له 
شرعاً كما ني الوجه الأول » وهو مع ذلك باعتبار ذاته » ولا تنائي ي شي ء 
من ذلك ١‏ فافهم 8 ) 

والحواب عن الثاني من ثلاثة أوجه : 

الأول أن المراد نعيم الدنيا > لأنه هو المعروف المشاهد › لا سيما في 
حت هذا القائل » فإنه كان حين قوله ذللك جاهلياً » لا ذكر للاخحرة عنده › 
فإن قيل : من لك بأنه إذ ذاك جاه ؟ ولعله قال هذا بعد الإسلام › قلت : 
قد استفاض ني شأنه أنه لم يقل بعد الإسلام إلا بيتاً واحداً » وهو قوله : 

الحمد له إذ م يأتي أجلي حى لبست من الإسلام سربالا 


على أنه لو كان بعد الإسلام لكان إرادة الدنيوي ني غاية الوضوح (4) › 
إذ المراد هوين أمر الدنيا والتنفير عنها والتزهيد فيها كما وقع ذلك ي كلام 


)3( في ك و س وح : «ذواا» بلفظ المع . 
)4( ي لوح : « الإيضاح . 
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الثاني أن يكون أيضاً کلاماً ي الحقائثق : فإن النعيم کله ممكن حادٹ : 
فهو بصدد الز وال والفناء فعلا أو قوة » وما بقى منه إ نما بقى بإبقاء الله تعالى 
لا رذاته . 


الثالث أن يراد أن کل نعم ناله العبد وتنعم به فهو زائل عنه قطعاً 
بالشخص ¢ ولا یحدد )5( أمثاله »و هذا فدر مشر لك دن الدنيوي والأخرويء 
قال الي ل ال عله ولم ي متاع الدنيا : ووإتت لك من مالك 


0 ~0 سے 0 


ما أكلت اتيت » أو لبست فأبليلت » أو تصد EVET‏ 


وقال تعالی يي م الآحرة : (كلما رزقوا متها من ثمرة رزقاً 


اا ا قبل ) . وقول الحطيئة : 


وقول طرفة بن العبد : 
ستبدي للك الأيام ما كنت‌جاهلا ويأتياك بالأخبار من لم تزود 


وکان صلی الله عليه وسلم ینشده أحياتاً استحساناً فقول : وبأتيك من ۾ 
تزوده بالأخبار > ويول : هما سواء" ۾ آي الرکيبان » يعي ي المعى : 
فيقول أبؤ بكر رضي الله عنه : أشهد أنلك رسول الله > قال تعالى : «وما 


e SS‏ ص 


. )7( 0 » الشعر‎ OEE 


(5) فيك وس : « تجدد» بتاء وأحدة . 

(6) البيت من قصيدته السينية الي مدح بها بغيض بن عامر بن شماس وهجا فيها الز برقان بن 
بدر »> وهي مودعة بديوانه ( 52 -55) . 

07 ف کاب اا ان للسيد توفيق البكري : « تال الحربي ما معناه : وبلغ أنه 
جرى على لسانه صلى اله عليه وسلم من ضروب الرجز ضربان : النهوك والمشطور › 
فالمنهوك كقوله في رواية البراء : إنه رأى النبي صل اله عليه وسلم على بغلة بيضاء يوم 
حنین يقول : ت 
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وقول النابغة : 


ولست مستبق أحاً لا تله على شعث أي الرجال المهذب (8)؛؟ 


ع 


وقول امرىء اليس : 


وإنلك لم يفخر عليك كفاخر ضعبف ولم يغلبلك مثل مغلب (9) 


(8) 


(9) 


[ وأحذه (10) ڊو عام فال : 


وضعيغة فإذا أصابت قدرة قتلت » كذلك قدرة الضعفاء ) (11) 


(آنا النبي لا كذب) (أنا ابن عبد المطلب) 
والمشطور كقوله في رواية جندب : إنه صلل اله عليه وسلم دميت إصبعه فقال : 
(هل أنت إلا إصبع دميت وني سبيل الله ما لقيت) 

تقال الحربي : فأما القصيدة من الشعر فلم يبلغني أنه أنشد بيتاً كاملا على وزنه »> إما كان 
ينشد الصدر أو العجز › فإن أنشده م يقمه على وزنه » إنما آنشد صدر بيت لبيد : 
( ألا کل شي ء ما خاد ال باطل ) 
وسکت عن عجزه » وهو : 
(وکل نعم لا محالة زائل) 
وأنشد عجز بيت طرفة : 
( ويأتيك بالأخبار من م زود) 
وصدره : 
( ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ) 
البيت من قصيدة له في 28 بيتاً مطلعها : 
أرسما جديداً من سعاد تجنب ‏ عفت روضة الأجداد منها فيشقب 
وهي ؟ ديوانه بتحقيق شكري فيصل طبعة دار الفكر ببيروت . 
البيت من قصيدة له في 55 بيتاً مطلعها : 
خليلي مرا بي على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذب 
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وقول (12) زهر : 
ومن مجعل المعروف من دون عر ضه يفره ومن لا يتق الشم یشم 
وأخحوات هذا البيت ني ميميته مثله »> وهي مشهورة لا نطيل با (13). 


غيره (14) : 


(15) لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع (16) العصا 


وسا عل الإثسان إلا ليعلما 


ت قدك اتب أربيت ني الغلواء مم تعذلون وأتم سجرائي 
والبيت شر حه التبر بزي بقوله : يقول : «المحمر على شدمها ضعيفة ليس ها بطش > فإذا 
اکر ها فلك و قر ٠٠:0‏ الك فة الشحقاء ى ٠‏ أن الشعيف ل الىد شري 
فهو لا يبقي مخافة أن يعطف عليه فلا يكون له فضل في المقاومة » . 

(12) في ك و س وح : «وقال» . 

(13) في ك وح : «بذکرها». 

(14) هو جر ر بن عبد المسيح الضبعي الشاعر الحاهل المشهور الذي يلقب بالمتلمس والذي تضر ب 
بصحيفته الأمغال . 

(15) البيت من قصيدة مطلعها : 

تعيرني أمي رجال ولن رى أخا كرم إلا بأن يتكرما 

وهي مودعة بالمجموعة الشعرية الي تعرف بام « الأصممعيات » . 

(16) قرع العصا كناية عن تنبيه المخطىء ليقلع عن التمادي في الحطأً » وليتدارك ما فاته من 
الصواب › قال المرزوتي ني شرحه « على حماسة أبي نمام » وهو يفسر قول الحارث بن 
وعلة الذهلى : 

وزعم أن لا حلوم لنا إن العصا فرعت لذي الحلم : 

« وزعم أن الأمر والشأن لا عقول لنا » فإن كان الأمر على ما زعم فنبهونا عم » فإن 
عامر بن الظرب حكم العرب كان يقرع له العصا فينبه لما كان يزيغ ني الحكم لکبر ته 
وسنه » وذو الحلم الذي قرع له العصا محتلف فيه » فتدعيه اليمن وتقول : هو عمرو بن 
حممة الدوسي » وتدعيه مضر فتقول : هو عامر بن الظرب العدوالي > وتدعيه ربيعة 
فقول : هو قرس بن خالد الشيبافي » . 
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وقوله (17) ٤‏ 
قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد (18) 


ىرە (19) : 
ابد يقرع بالعصا والح تكفيه اللامه (20) 


وقول عبد الله بن معاوية (21) : 


(17) هو المتلمس أيضاً . 
(18) البيت من قطعة له وقبله : 
وأعلم غلم حي غر طن قرىئ ا منغ الاد 
لحفظ الال خير من بغاء رر ي او ي ا 
(20) البيت من قصيدة له مطلعها : 
أصرمت حبلك ءن أمامه من بعد أيام رأامة 
وهي ني دیوانه بتحقیق الد كتور عبد القدوس أبو صالح . بيروت 1975 . 
)5( ي « بیان الحاحظ» : 
«قال بزید بن مقرع : 
المببد يقرع بالعصا والر تكفيه الاشاره 
لبد يقرع بالمعصاا والحر يكفيه الوعيد 


و وال اکر : 
والدهر يلعب بالفى والدهر أروغ من تعاله 


والعببد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالسه:» 
(21) لقد مر التعريف به ( ص : 65 ) لي الاشية رقم : 163 فراجعه . 
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فعين الرضى عن كلل عيب كللة ولكن عين السخط تبدي المساويا (22) 
وقول القطامي (23) : 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل (24) 
وقوله (25) : 

والناس من يلق خيراً قائلون له ما يشتهي »ولام المخطىء ابل (26) 


وسبقه إلى الأول عدي(27) بن زید ي قوله : 


(22) ني « نمار القلوب » لللعالبى ( ص 261 مطبعة الظاهر بالقاهرة سنة 1326 ه) : «عين 
الرضا - أول من ذكر عين الرضا ني شعره عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب 
حيث قال في الفضيل بن السانب » وأرسل البيت الرابع مثا : 

رأیت فضیاد کان شيا ملفغاً نكشفه التمحيص حى بدا ليا 
وأنت أخي ما م تكن لي حاجة ٠‏ فإن عرضت أيقنت أن لا أخا ليا ' 
ولست راء عيب ذي الود کله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 
فعين الرضاعن كل عيب كليلة كماأن عين السخط تبدي المساويا» 

(23) هو عمير بن شييم التغلبي » يعرف بالقطامي ( بضم القاف وفتحها) كان نصراناً ثم 
أسلم » شاعر أموي من المجيدين » توفي سنة 101 ه وله ديوان شعر مطبوع . 

(24) البيت من قصيدة له شهبرة مطلعها : 

إنا محيوك فاسلم أا الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل 

(25) يعي القطامي السابق . 

(26) هو أيضاً من القصيدة الم كورة آنفاً . 

(27) هو عدي بن زيد بن حماد العبادي نسبة إلى العباد بكسر المين وهم أخلاط من العرب تدينوا 
بالنصرانية ونعتوا أنفسهم بالمباد » كان عدي تر جمان أبر ويز وكاتبه بالعربية » وكان 
هو الذي أشار عليه بتو لية النعمان بن المنذر ملكاً على المرب » ثم فسد ما بينه وبين النعمان 
فسجنه وبقي يي سجنه حى مات سنة 587 م . 
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يدرك المبطىء مس حظه 


وقول عمرو(29) بن براقة : 
فما هداك إلى أرض كعلمها 


وقول عبد الله (30) بن همام : 


وساع مع السلطان ليس جارس (31) 
وقول عبيد بن الأبرص 


الحير يبقى وإن طال الزمان به 
(28) البيت من قصيدة له مطلعها : 


أبلغ خليلي عبد هند فاا 


(29) اختلفت الخطوطات الثلاث ي دکر ٣‏ هذا القاء وام 


عمر وني بعضها الآخر عمراً »> وجاء | 


اسمه أنه عمرو بسكون اليم » اا ب ا 
الآمدي ي« المؤتلف والمختلف » ص 88 فقال 


والحير قد بسبقجهد الحريص (28) 


ولا أعانك ي عزم کعزام 


ھ 
۱ 


ورس من مثله وهو حارس (32) 


والشر أخحبث ما أوعيت يزاد (33) 


( 


کک ي بعضه 


ر ت ٤‏ 


ابیه راقة لا زررافة وقد عرف به وبنسبه 


م الفهمي › 


: « عمرو بن راقة المدالي › 


و براقة امه فيما أحسب »› وهو عمرو بن منبه بن شهر » شجاع فاتك شاعر » وهو القائل : 


تقول سليمى لا تعرض لتلفة 
مى تجمع القلب الذ كي وصارماً 
وکت إذا ڈوم غزوي غزو ہم 


(30) ذکره الحمحي ني «طبقاته » فعال بشأنه : 
السلطان ووصلة هم » وكان سرياً في نفسه » وله همة تمو به »وکان عند آل حرب 
مكينأحظياً فيهم » وهو الذي حدا بزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية » . 


)31( کذا بالاأصل وف كو س و حم بناصح ں ۔ 
: 57 ) وقبله : 


(32) البيت في « عيو ن الأخبار » ( 1 
أقلي علي اللوم يا أم مالك 
(33) البيت من قصيدة له مطلعها : 
طاف اليال علينا للة الواأدي 


وليلك من ليل الصعاليك نائم 


وأنفاً حماً تجتنبك المظام 
فهل آنا ني ذا يال همدان ظا » 
و کان عبد اله بن همام رجلا له جاه عند 


وذمى زماناً ساد فيه الفلافس 


لآل اسا . يلىم یعاد 


- والييت ينب أيضاً لطرفة » وحو ني ديوانه بطبعة داري صادر وبيروت سنة 1961 م . 
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وقول حسان بن ثابت رضی الله عنه : 
زف حلم أضاعه ا الا ل وجهل غطى عليه النعيم )34( 


وزعموا أن حسان ينما هو £ ا (35) » ودلك £ الحاهلية »› إذ 
قام ي جوف الليل فصاح : يا للخزرج(36)فجاؤوا وقد فزعوا › فقالوا : 
مالاث يا ابن الفريعة (37)قال : بيت قلته فخفت أن أموت قبل أن أصبح 
فيذهب ضيعة + خذوه عى : فقالوا : وما قلت ؟ فأنشد البيت المذ كور : 


وقول أي ذۇيب (38) . 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع (39) 


(34) البيت من قصيدة له قاهما ني يوم أحد بجو بها ابن ااز بعرى وبي زوم مطلعها : 

منع النوم بالعشاء اموم وخيال إذا تغور النجوم 
وهي مثبتة في ديوانه ص 81 - 92 بتحقيق الد كتور سيد حنفي حسنين . 

65 ل اة ا ای و شا موا ب اط اة إل فجر القا: 
وهو الذي في ك و سوح > والأطم فسره المجد في «قاموسه » فقال : «الأطم بضمة 
وبضمتين القصر وكل حصن مبي بحجارة وکل بيت مربع مسطح ج آطام و أطوم » . 

)36( ذا بالأصل وهو ما ي س وني ك وح «با لحزرج » . 

(37) في المخطوطات اثلا ث وني ح : «الفرعية > وهو خطأً صوابه « الفريعة » بالتصغير › 
وهي آمه » وهي الفريعة بنت خنيس بن لوذان بن عبد ود الحزرجية» وهو نسب لقسه 
إليها في شعر قال فيه : 


أمسى الللابيب قد عزوا وقد كثر وا وابن الفريعمة أضحى بيضة البلد 
(38) هو خويلد بن خالد بن محرث اهذلي » من المخضرمين الفحول » أسلم وم بر الرسول 
عليه السلام ن 


(39) البيت من قصيدة له فى سبعين بيتاً مطلعها : 
أمن المنون وريبها تتوجم والدهر ليس ميمعتب من بجزع 
وهي القصيدة الأولى ني « ديوان المذليين ۾ »> وهي أيضاً من قصائد المجموعة الشعرية 
المعروفة ۾ بالمفضليأات » . 
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وقول زهیر : 
وهل ینیت الحطي إلا وشيجه 
غیره (40) : 


آری کل عود ناتا ي آرو 


س © 


وتغرس إلا في منابتها النخل 


4 


عد د الصا وګیبسعی الطالب (41) 


وإن قدت باحق الرواسى تنقد 


وسائل الله لا خیب (42) 


)40( هو ہشل بن حر ي ( بفتح ألاء فراء مشدده مکسورة بعدهما ياء کياء النسبة) : شاعر حضر م 


والبيت في « حماسة البحر ي » و رعده . 


بنو الصالين الصالحون ومن يكن 

أبوك هناب سارق الضيف رده 

(41) البيت. من قصيدة له غزلية مطلعها : 
خفض على عقب الزمان العاقب 


لباه م يلقهم حت سر | 
و جدي یا حجاح فارس شمرا. 


وهي ئي ديو انه بتحقيق محمد الطاهر بن عاشور . 


(42) البيت من قصيدته الي مطلعها : 
أقفر من أهله ملحوب 


انظرها ئي ديوانه وني « جمهرة أشعار العرب » للقرشي ضمن القصائد المجمهرات . 
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عبره : 
ير جبان القوم عن م نفسه وحمي شجاع القوم من لا يناسبه 


„ ّ و ےد ت و 
<<ويرزق(43)معروف الحواد عدوه ويحرّم معروف البخيل أقاربد> 


فهذا کله ونحوه مشتمل على مثلین کبیت امریء القیس › وقد یکون 


مثلا واحداً كقول طرفة : 


رأيت القوافي يتلجنْن موالمحا تضايق عنها أن توالحها الإبر (44) 


< وهو معى (45) قول الأحطل : والقول ينفذ ما لا تنفذ الإب ر (46) 


وقول علقمة (47) : 


(43) 
(44) 
(45) 
(46) 


(47) 


ما بين العلامتين ساقط من لأ . 
ابيت واحد من ثااثة أبيات واردة بديوانه في طبعة داري صادر وبيروت 1961 م . 
ما بين العلامتين ساقط من ل . 
هو عجز بیت هذا صدره : 
حى استکانوا وهم مي على مضض 

وقیله : 

بي أمية قد ناضلت دونکم آباء قوم هم آووا وهم نصروا 

أفحمت عنكم بي النجار قد علمت عليا معد وكانوا طلا هدروا 
وهو من رائيته الشهيبرة الي مطلعها : 

خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم' نوی يي صرفھها غير 
في و المؤتلف والمختلف » للآمدي : ( ص 227 ) : «علقمة يي الشعراء جماعة ليوا 
ممن أعتمد ذكره » ولكن أذكر علقمة الفحل وعلقمة الحصي» وهما من ربيعة المحوع» د 
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وهو لامرىء القيس في قوله : 

أراهن لا يحبين من قل ماله ولامن رأين الشيب فيه وقوسا(49) 
ومنه قول الأعشى : 

وأرى الغواني لا يواصلن امرء ‏ فقد الشباب وقد صان الأمردا 
وقول أي عام : 

أشهى الرجال من التساء مواقعاً من كان أشبههم بهن خدودا(50) 
وقول علقمة بن عبدة (51) : 

وکل فوم وإن عزوا وإن کروا عدیدهم (52)بأثاي الدهر مرجوم 


ج فأما علقمة الفحل فهو علقمة بن عبدة بن ناشرة . . . الشاعر المشهور > أحد شعراء 
الحاهلة › ويقال له: الفحل من أجل آخر يقال له : علقمة الحصي ...» . ويي «رغبة 
الآمل » المرصفي : (1 : 22 ) : «تلقب بالفحل يوم عارض أمرأً القيس بشعره 
فغلبه » وكل شاعر غلب من هاجاه من الشعراء يلقب بالفحل كذلك » . 

(48) البيت من قصيدة له مدح بها الحارث بن جبلة الغساني توسلا إلى فك أخ له كان أسيراً 
عنده مطلحها : 

طحا بك قلب ني الحان طروب بيد الشباب عصر حان مشيب 
وهی ني ديوانه بتحقيق لطفى الصقال ودرية المحطيب دار الكتاب العربى محلب 1969 م . 
(49) البيت من قصيدته التي مطلمها : 
ألا على الربع القدم بعسسا كأني أنادي أو أكلم أخرسا 
(50) البيت من قصيدته الي مطلمعها : 
طلل المميع لقد عفوت حميدا وکفى على رزئي بذاك شهيدا 

(51) البيتان من قصيدته الي مطلمها : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم آم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
وهي مودعة ي ديوانه . 

(52) کذا بالأصل ومثله ئي س › أما ك و ح ففيهما : «عززهم » بزايين . 
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وکل حصن وإن طالت سلامته عل دعائمه لا بد مهدو م 
وقول الأخر : 
[ وما رزق الإنسان مثل منية أراحتمن‌الدنيا ولم تخز ي القبر ] (53) 


وقول ابن حازم (54) : 
لا تكذين فما الدنيا بأجمعها من الشباب بيوم واحد بدل (55) 


ومثله قول منصور(56) النمري : 
ما كنت أوني شباي حق‌غرته (57) حى مضی فإذا الدنیا له تبع (58) 


ret 


(53) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو ني ك مكتوباً على طر ها خط ناسخها وور د 
كذلك في ح على طرہا . 
(54) هو آبو جعفر عمد بن حازم بن عمرو الباهلي » شاعر عباسي اشتهر مقطعاته الحياد الي 
قال بغأنہا : ۰ 
أبى لي أن أطيل الشعر قصدي إلى المعى وعلمي بالصواب 
وإبجازي مختصر قريب حذفت به الفضول من الحواب 
وانظر فيه محلة المورد العراقية المجلد السادس العدد 2 سنة 1976 م . 
(55) البيت من قصيدة له أوطما : | 
وى الشباب فخل الدمعم ينهمل فقد الشبأب بيوم المرء متصل 
(56) هو منصور بن سلمة بن الزرقان النسري » يكنى أبا الفضل › شاعر عباسي من فحول 
الملحدثين » كان يتظاهر بولائه العباسيين وهو شيعي ي الباطن . 
(57) کذا بالاصل ويي ك و س وح : «عزته» بعین وزاي . 
(58) البيت من قصيدة له مطلعها : 
ما تنقضي حسرة مي ولا جزع ٠‏ إذا ذكزت ثباباً ليس رر جع 
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وقول امریء القيس : 

إذا المرء لم بمخزن عله لسانه فليس على شىء سواه خخزّان(59) 
وڪوه : 

إذا ضاق‌صدر المرء عن كم سره(60) فصدر الذييستودع السر أضيق (61) 
وقوله (62) : | 

إذا جاوز الإثنين سر فاته ببث(63)وإفشاء الحديث قمين (64) 


وقد قيل : الاثنان هنا الشفتان » وقول طرفة : 


(59) البيت من قصيدته الي مطلعها : 
قفا نبك من ذکری حبیب وعرفان ) ورسم عفت آیاته منذ أزمان 
(60) كذا بالأصل وي ك و س وح«عن مر نفسه» . 
(61) يي « کشکول العاملي » ( 1 : 9 بتحقيق الزاوي) : « قال الأحنف بن قيس : يضيق 
ضدر ارجل بضره > فإذا حدث به قال + اكتمه عل ٤‏ وأنشد : 
إذا المرء أفشى سره بلانه ولام عليه غبره فهو أحمق 
إذا ضاق صدرالمرء عن سر نفسه فصدرالذي يستودع السر أضيق » ٠‏ 
(62) هو أبو يزيد قيس بن الحطيم بن عدي الأوسي › شاعر جاهلي › أدرك الإسلام ولم يسلم . 
(63) ي الأصل بصيغفة المضارع مبنياً المجهول وفي ك و س وح : « ببث » بصيغة المصدر 
مجروراً بالباء . 
(64) البيت من قصيدة له ني أحد عشر بيتاً »> وهي ني ديوانه بتحقيق ناصر الدين الأسد وهاك 
البيت في سياقه : 
أجود ممضنون التلاد » وإني برك عبن سالي لضنين 
إذا جاوز الاثنين سر فإنه ٠‏ بنشر وتكثير المديث قمين 
وإ ضيع الإضوان سرا فإتي ‏ كتوم لأسرار افير أمين 
کو ا اخ د وة اراد کن 
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وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل (65) 

الحصاة : العقل وهو إشارة إلى قول الحكماء :٠لسان‏ العاقل من وراء . 
عقله » ولسان الأحمق على المكس » وقول اللحنساء رحمها الله : 

ولولا كرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي (66) 


وقول الأخحر (67) : 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء م تكد إليه بوجه آخر الدهر تقلبل (68) 
وغیره (69) : 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
غیره (70) : 


(65) البيت من قصيدة ئي ديوانه قاها ي هجو عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرد . 
(66) قبله : 
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمس 
وبعاه : 

وما یبکون مثل أخي و لکن أعزي النفس عنه بالتأسي 

(67) هو معن بن أوس بن نصر المزني » من فحول الشعراء المخضرمين »له ديوان شعر مطبوع , 

(68) البیت من شعر له بخاطب فيه صديقاً له وقبله : ) 

وكنك إذا ما صاب رام ظلي وبدل اسو بالني. كنت أفعل 
قلبت له ظهر المجن فلم أدم عل ذاك إلا ريما أتحول 
ا الذي منه البيت من محختارات أبي تمام في « الحماسة » . 

(69) هو طرفة بن العبد والبيت من قىم الحكم ني معلقته . 

(70) البيت لكعب بن زهير المزني » وينسب تارة لأبيه زهير » وهو وارد في « عيون الأخبار » 
(1 : 231 ) وني « الشعر والشعراء» (1 : 100 ) وني ر غرر الحصائص » ص 103 
طبعة بولاق ) وهو مودع ني فائت الديوان ( طبعة دار الكتب المصرية ص 275 ) والبيت 
واحد من ثلاثة أبيات هذه جبلتها : 
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إذا أنت لم تعرض عن اجهل واللحنا 
غیره (71) : 
کل امریء راجع یوما لشیمته 
وحوه : 
ومن يبتدع ما لیس من سوس نفسه 
السوس والحيم : الطبيعة . 
ومحوه : 
إن" التخلى يأني 
ت ب ولین ن | رکب افرل ب 


إذا أنت م تعرض عن الحهل والحنا 


وإن تخلتق أخلاقاً إلى حين 


يدعله ويغلبله على النفسنحيمها(1 7 م) 


دونه الحلی (72) 


ولیس لرحل حطه اله حامل 
أصبت حلا أو أصابك جاهل 
سفيه وإما نلت ما لا اول 


(71) هو حرثان بن حر ٹ من عدوان فينسب العدواني › ويلقب بذي الإصيع لان عة ن 
إصبعه فقطعها . شاعر جاهلي له ديوان طبع سنة 1973 بتحقيق محمد على العدواني وغمد 
نايف الدليمي . والبيت من قصيدة له طويلة مطلعها : 


يا من لقلب طويل البث حزون 


أوردها القالي بأماليه (ج 1 ص 252) . 
(71م) ني « كامل المبرد» : وأنشدتي أم اليم 
« رغبة الآمل » ( 1 : 90 ) « نسبه بعض الناس لليمان بن المهاجر » 


سی تذكر ريا أم هارون 


الكلابية : ومن يتخذ خيماً . . . البيت » وني 
. وهو في « عون 


الآخبار » (3 :5) غر منسوب » وجاء أيضاً في « العقد الفريد » (3 :3 ) غير 
منسوب » وورد كذلك في لسان المرب ( مادة خيم ) . 


(72) صدره في « حماسة أبي مام » : 


عليك بالقصد فما أنت فاعله 
وجاء صدره ني « زهر الآداب » الحصري كما يلي : 
ارجع إلى خلقك المعروف وارض به 
ونسبه أبو آتمام لام بن وابصة الأسدي » آما الحصري فنسبه العرجي . 
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وقد يكون الممل جزءاً لبيت كهذا (73) » ونحوه للنابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب (74) 


وقوله : 


لبلغك الواشي أغش وأكذب (75) 


وقول درید (76) : 


متبذلا (77) تبدو عاسنه (78) يضع المناء مواضع النقب (79) 


وقول الصلّتان (80) العَبلّدي : 


(73) کذابالأصل وني كو سوح : «هكذا». 

(74) هو من بائيته الي تقدمت الإشارة إليها عن قريب . 

(75) هو من البائية أيغاً وصدره : 

لن كنت قد بلغت عي خيانة 

(76) هو أبو قرة دريد بن الصمة بن الحارث من جثم » فارس مذ كور » وشاعر مشهور › 
وأحد المعمرين » ومن أهل الرأي والحصافة في احاهلية » قتل مشركاً في غزوة حنين . 

)77( في الأصل و لكو ا : « مبتدلا » صوابه : « متېذلا » . 

(78) البيت من قطعة له أوردها القالي و حبرا معها في أماليه (2 : 157 ) فقال « خرجت 
ماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد فهنأت ذوداً ها جربى › ثم نضت عنها ثياما 
واغتسلت » ودرید راها ولا راه فقال درید : 

حيوا ماضر واربعوا صحبي ‏ وففوا فإن وقوفكم حسبي. 
ما إن رأیت ولا سمعت به كاليوم طالي آينتق جرب 
متب دلا بدو اسه يضع الهناء مواضع النقب 

(79) في «أساس البلاغة » : «ظهرت بالبعير نقبة» وهي أول الحرب › وفلان يضع الناء 
مواضع النقب إذا كان ماهراً مصيباً » . 

(80) هو قم بن خبية العبدي » شاعر أموي مشهور . 
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لروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي (81) 


وقول الاخر : 
تدس إلى العطار سلعة بيتها وهليصلالعطار ما أفسد الدهر (82) 


وقول زهیر : 

هم ي الذاهبين أروم صدق وكان لكل ذي حسب أروم(83) 
) وقوله : 

كذلاكث خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خحيم (84) 

وقول الأخر (85) : 


(81). ابیت من شعر له سائر وقبله : 
ا أشاب الصغير وأفى الك ر كر الداة ومر العثى 
إذا ليلة حزمت يومهما أتى بعد ذلك يوم في 
ويعده :۾ | 
موت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي 
(82) ئي «كامل المبرد» : « نظر شيخ من الأعراب إلى امرأة تتصنع وهي عجوز فقال : 
عجوز رجي أن تكون فتية وقد لحب الحنبان واحدودب الظهر 
تدس إلى العطار. سلعة بيتها وهل يصلح العطار ماأفسد الدهر 
وما غرني الإ خضاب بكفها وكحل بينها وأثواہا الصفر 
وجاءوا ا قبل المحاق بليلة فكان ماقا كله ذلاكى الشهر » 
(83) البيت من قصيدة له مطلعها : 
لن طلل رامة لارع عفا وخلا له عهد قدم 
وهي بديوأنه ثي طبعة دار الكتب المصرية . 
(84) البيت من القصيدة السالفة كذلك › وهو السادس عشر فيها والأخير منها . 
(85) هو الأخنس بن كعب الهي . 
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سے @ 
. 


ٿسائل عن حصين کل ركب وعند جهية اللمر اليقين (86) 
وهذه الأنواع لا يأني عليها الحصر › ونا أردنا (87)بعضاً من محتار 

ذلك ومشهوره › وما تر کناه کر ( وقد يشتمل الببت على تلانة أمثال ا 

أربعة » وهو قليل بالنسبة إلى غيره › فمن ذلك قول زهير : 

وني الحلم إذعان(88) وني العفو دأربة وني الصدق منجاة من الشر فاصدق 
کر 


العلم (89) جلو العمى : والحهل مهلكة واللاعب الرفل(90)الأذيالمكذوب 


(86) کان من خر هذا البيت أن فاتكاً من العرب هو الحصين بن عمرو الكلاإبى › أو هو 
الحصين بن سبع الغطفاني التقى بغاتك آخر هو الأخنس بن كعب المهني فاتفقا عل أن يسل 
کل من لقیاه کائناً من کان » وکان کلاهبا لا یأمن صاحبه عل نفسه » حى إذا أمكنت 
الفرصة الأخنس من حصين قتله » ثم سار فإذا هو بامرأة تنشد الحصين فقال : 

وکم من ضیغم ورد هموس ابي شبلین مسکنه العرين 

علوت بياض مفرقه بعضب فأضحى بالفلاة له سکون 

وأضحت عرسه وها عليه بعيد هدوء للتها رنين 

كصخرة إذ تائل ني مراح وأنمار وعلمهما ظنون 

تسائل عن حصین کل رکب وعند جهيلة البر اللقين ‏ 
والبيت يضرب مثلا ني معرفة الأمر على حقيقته » وانظر تفصيل القول في المخل « بالأغافي » 
(14 : 2 طبعة الدار ) و «مجمع الأمغال » للميداني ( 1 : 464 ) . 

(87) کذا بالأصل ومثله ي س وجاء في ك Tae‏ « وردنا ) وهو أليق . 

(88) كذا بالاصل ومثله ني ك و س وح وي رواية الديوان : « إدهان » وهو المداراة والمصانعة 
والبيت من قصيدة له أوطما : 

ويوم تلافيت الصبا أن يفوتي ر حب الفروج ذي محال موق 
(89) فيح : «اللم» . 
(90) كذا بالأصل وني ك و س وح : «الرافل» . 
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وقول صالح(91) : 
کل آت لا بد آت وذو الحه ل معى والمم والغم فضل 
وقولي من فصيدة : 
فلا ہتبل للحادثات ولا تق ماوھبت یوما فموھوبا معری 
) معرجا عص ومر فو عي لقی(92) ومنهلها مظما ومکسوها معری 
وقولي فيها : 
وإن أبصروا بالمملق اهتزأوا به ومدوا إليه طرفهم نظراً شزرا 
وقالوا بغيض إن نأى ومى دنا بقولوا ثقيل مبرم( أدبر الفقرا) (98) 
فإن غاب لم يفقد » وإن عل لم يعد وإن مات لم يشهد › وإن ضاف يقرا 
- وهذا الباب لا ينحصر »وقد أودعنا منه ( كتاب الأمثال والحكم ) (94) 
قدراً صالاً » ولنقتصر على هذا القدر هنا حوف الملل . 
لله الأمر من قبل ومن بعد 


(91) هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله » شاعر حكيم متفلسف > اهم عند المهدي المبامي 
بالر ذدقة فقتله سنة 171 وله ديوان شعر جمعه وحققه عبد ال الحطيب وطبع بیغداد 
سنة 1967 م . 

(92) ني «مصباح الفيومي » : «اللقى مثل العصا الشيء الملقى المطروح > وكانوا إذا أتو| 
البيت للطواف قالوا: لا نطوف في ثياب عصينا فيها أله > فيلقو لہا وتسمى اللقى ثم أطلق 
عل کل شيء مطروح » . 

(93) كذا بالأصل ومثله في ك و سوح . 

(94) عنوانه الكامل هكذا : « زهر الأكم › ني الأمثال والحكم » . وهو من كتب اليوسي غير 
المطبوعة » وهو يوجد مخطوطاً بالحزانة العامة بالرباط » و ممكتبة القرويين بفاس ٠‏ وبدار 
الكتب المصرية › وبالمكتبة الوطنية بباريس» ولي هذه الأيام يشتغل الد كتوران : عمد 
حجي ومحمد الأخحضر في تحقيقه» وقد صدر جزؤه الأول بتحقيقهما في منشورأت معهد 
الأحاث والدراسات للقعريب . 
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| روايات المؤلف عن خمد الحاج الدلائي | 


حدثي الرئيس الأجل أبو عبد الله محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر 
الدلائي رحمه الله قال : لا نزلنا في طلعتنا إلى الحجاز بعصر المحروسة حرج 
لقائنا الفقيه التبيه أبو العباس أحمد بن محمد المقري قال : وكنت أعرفه عند 
Ea‏ > فوجدته قد شاب » فقلت له : شبت يا سيدي فاستضحك 
6 


شيبتى غرندل وحار وحار فيها ابيب بار 


E E a E قال : وحدث انم‎ 

أشهر > وهم بدورون دوراناً » وأنه أل ني تلك المدة موضوعاً ني علم 
اهيئة وسارت به الركيان > فلما حرج من البحر وتصفحه وجد فيه الحطاً 
الفاحش » وقد فات تداركه » وذلك مما (1)وقع له من الول . قال : وإذا 
هو قد خرج معه برجل (2)ضرير البصر فقال : هذا الضرير من أعاجيب 
الزمان ي بدمة الشعر » فالس عليه أي بيت شقت يأت عليه ار تالا ما شئت 
من الشعر » ثم عهلدٌه به أن یقوله فلا یبقی شيء منه في حفظه › فأتیتکم به 
لتشاهدوا من عجائب هذه البلاد ونوادرها وتذهبوا حبر ذلك إلى بلاد كم 
قال : فاقىرحوا مي بيتاً (3)يقول عليه ٠‏ فحضر ي لساني بيت ابن الفارض : 


)1( ي ك وح : ولام. 
(2) يح د « ر جل » يدون حرف ار 
(3) في ك وح :«شياً». 
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ساثتق الأظعان يطوي ابيد طي مسرعاً عرج على كثبان طي (4) 


قال : فذكرته فاندفع (5)على هذا الروي مع صعوبته حى اتی بنحو 


مائة يت ارتجالا . 


قلت وهذا غريب » فإن هذا القدر كله يعز وقوعه من العرب المطبوعين 


فكيف بالمولدين ؟ فكيف باحر الزمان الذي غلبت فيه العجمة على الألسن ؟ 
ولكن رب الأولين والاخرين واحد » تبارك الله أحسن الحالقين ! 


وحدثي أن الفقيه أبا العباس المد كور كان أيام مقامهبعصر قد اتخذ (6) 


رجلا عنده بنفقته‌وکسوته‌وما محتاج على أن یکون كلما أصبح ذهب بقاري (7) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


البيت مطلع قصيدته اليائية الي ضمنها معاني صوفية في أسلوب غزلي رمزي › وهي في مالة 
وإحدى وخمسين قافية » وهي مودعة ني ديوانه » وعليها شروح مستقلة » ومن أخبارها 
ما حکاه رشید بن غالب ي شرحه على دیوان « ابن ألفارض » فقال : , کان السلطان 
املك الكامل رحمه الله حب أهل العلم وحاضرهم في مجلس ححص بهم » وكان ميل إلى فن 
الآأدب » فتذاكروا يوماً في أصعب القواني » فقال السلطان : من أصعبها الياء الساكنة › 
فمن كان منكم بحفظ شيئاً منها فليذ كره » فتذاكروا في ذلك فلم يتجاوز أحد منهم عشرة 
أيات فقال الساطان ٠‏ آنا اظ ها خن بها دة واعدة وذ كرها فاستخن 
احماعة ذلك منه » فقال القاضي شرف الدين كاتب سره : أنا أحفظ منها مائة وخمسين 
بيعاً قصيدة وأحدة > فقال السلطان : یا شرف الدين جمعت في خزاني اکر دواوین 
الشعراء في الحاهلية والإسلام » وأنا أحب هذه القافية فلم أجد فيها أكثر من الذي ذكرته 
لكم » فأنشدني هذه الأبيات الي ذكرت » فأنشده قصيدة الشيخ اليائية الي مطلعها : 
« سائق الأظعان » . 

ي ك و ح : «فانطلق » . 

في س : «أخذ» . 

ي « تاج العروس » « قرا البلاد يقروها إذا تتبعها » عخرج من أرض إلى أرض » ينظر 
أحواها وأمرها » وقراها قري كذاك واوي ويائي » كاقتراها واستقراها » وي الأصل 
يقترىء بالمىز »› وهو خطأً . 
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البلد أسواقاً ومساجد ورحاباً وأزقة » وكل ما رأى من أمر واقع أو & 
بريحه عليه بالليل فيقصه عليه . 


قلت : وهذا اعتناء (8) بالأخبار والنوادر والتواريخ . 


وقد كان نحو هذا لشيخمشايخنا (9)أبي عبد الله محمد (10)العر بي (11) 
ان أي المحاسن دو سف الفاسي »> فکان من دأره انه می لقي إنساناً بسأله م 
آي بلد (12) هو ؟فإذا أخبره قال : من‌عند کم من آهل العلم ؟ من عند کم من 
أهل الصلاح ؟ ومن الأعيان ؟ فإذا أخبره بشي ء من ذلك كله سجله » وهذا 
الاعتناء بالأخبار والوقائم (13)والمساند ضعيف جدا في المغاربة » فغلب عليهم 
ي باب العلم الاعتناء بالدراية دون الرواية » وفيما سوى ذلك لا همة هم . 


وكان أبو عبد الله المذ كور يذكر ني كتابه «مرآة المحاسن » (14)أنه 
كم ي المغرب من فاضل ضاع من قلة اعتنائهم › وهو كذلك . 


وقد سألت شيخنا الأستاذ با عبد الله ابن ناصر رحمه الله ورضي عنه 


(8) فيك : «اعتبار » . 

)9( ي ح : « شیخنا» بالإفراد . 

(10) انظر ر جمته بقلمه في كتابه : « مرآة المحاسن » الآي ذكره ( ص 159 - 164 ) . 

(11) قال في « مرآة المحاسن » ( ص 160 ) وهو يرجم نفه : « ولقبت بالمربي وکثیر أ ما 
تسكن العامة الراء من العربي » . 

(12) في س : « من أي البلاد هو » . 

(13) ي ك : «الواقع » . ١‏ 

(14) هو كتاب م مرآة المحاسن » من أخبار الشيخ أبي المحاسن » » لمحمد العربي المد كور 
آنفاً » تر جم فيه والده أبا المحاسن بوسف الفاسي » فعرف بسیر ته » وذ کر من يتصل به 
بأبوة أو بنوة أو أخوة من اشهر بعلم أو صلاح » كما عرف فيه بأصحابه والمنتفعين به › 
وهو مطيوع على الحجر بفغاس عام 1324 ه . 
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يوماً عن السند في بعض ما كنت آنحذه عنه فقال لي : إنا م تكن لنا رواية ي 
E a lG‏ . قال : وقد قضيت العجب من المشارقة واعتناهم 


بأمثال (15) هذا حی الي لا دخحلت مصر کان کل من يأخذ عي عد 
الشاذلية (16)يكتب الورد والرواية والزمان والمكان الذي وقع فيه ذلك . 


له الآمر من قبل ومن بعد 


(15) ي ك وح : « شل » بالإفراد . 
(16) هي الطائفة الصوفية المتتمية إلى القطب أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبار الحاي 
الشاذل > وعنها قال السيد OT NT‏ 
في تاج العروس ممادة (شذل ) فقال : « اختصت الشاذلية بثلاثة أشياء م تكن لأحد 
قبلهم ولا بعدهم : الأول أنهم تارون من اللوح المحفوظ » الثاني أن المجذنوب منهم 
برجم إلى الصحو » افالث أن القطب متهم اث وأبداً إلى يوم القيامة » . 
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[منافسة علماء مصر لأحمد المقري | ) 


رجعنا إلى الحديث الأول قال : ووجدت (1)الفقيه أبا العباس المد كور 
قد وقع بينه وبين طلبة العلم من أهل مصر شحناء عظيمة › وحدث أن سببها 
اتفاق غريب » وهو أنه حضر ذات يوم سوق الكتب وهو إذ ذاك م يعرف . 
فوقع ني يده سر من تفسیر غریب » ففتح على <اتفسیر > (2)سورة 
النور » فإذا هو قد تعرض لسألة فقهية غريبة › وذكر فيها اختلافاً وتفصيلا 
وتحقيقاً ٠‏ فحفظ ذاث كله على الفور > وكان رجلا حافظاًء مم اتفق عن 
قريب أن اجتمع علماء البلد ي دعوة وحضر معهم »› فلما استقر بهم المجلس 
إذا (3) سائل ني يده بطاقة يسأل عن تلك المسألة نفسها + فدفعت للأول من 
أكابر أهل المجلس ١‏ فنظر فكأنه ل حضره فيها ما يقول »› فدفعها لمن يليه . 
تم دفعها الآنحر للآحر وهكذا حى بلغت أبا العباس المد كور ٠‏ فلما تناوها 
استدعى الدواة فكتب عليها الحواب بنحو (4) ما حفظ » فجعلوا ينظرون 
إليه متعجبين › فلما فرغ تعاطوها فقالوا : من ذكر هذا ؟ فقال هم : ذكره 
فلان ي تفسير سورة النور » فالتمسوا التفسير فإذا الأمر كما ذكر » فدخلهم 
من (5) ذلك ما هو شأن النفوس . 


(1) في س: « وجدت » بدون الواو . 

(2) ما بين العلامتين ساقط من ك و ح . 

)3( في ك : «إذه بدل : «إذا». 

)4( كذا في الأصل › ومثله ي س »› ولي ك و ح : عو بدون الباء . 
(5( ي ك : «يي» موضع من . 
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e E HEE 


ماهم . 
كضراثر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً انه لدميم (6) 


وقد أقى بعض الفقهاء أنه لا تقبل شهادة بعضهم على بعض هذا المعى : 
ولا شلك أنه <إليس (7) على العموم . ولكنه شائع معلوم . 


(6) قبل هذا البيت بيت هو الآني عن قريب » والبيتان منوبان لأبي الأسود الدولي » و دميم 
ني البیت بدال مهملة لأنه من الدمامة الي هي قباحة الصورة » وكتب ني ك وح بذال معجمة 
وهو تصحيف . 

)7( ما بين العلامتين ساقط من ك و ح ولا بد منه لأن الكلام سحتل بدونه . 

(8) أشار إلى المسألة اللحوية الي تلقب بالزنبورية › والي ذكرها ابن هشام يي « مغنیه » فغال : 
, مسألة + قالت العرب : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي › 
CE er eS e‏ 
من رهما أن سيبويه قدم على البرامكة » فعزم يى بن خالد على الحمع بينهما » فجعل 
لذلك يوماً » فلما حضر سيبويه قال له الكسائي : تسألي أو أسألك » فقال له سيبويه : 
سل أنت » فسأله عن هذا المثال » فقال سيبويه : فإذا هو هي » ولا جوز النصب »› وسأله 
عن أمثال ذلك فقال له : كل ذلك بالرفع » فقال الكسائي : العرب رفع كل ذلك و تنصب › 
فال يى :قد اختلفتما وأنتما رئيا بلديكما»فمن بحكم بينكماءفقال له الكسائي : هذه 
المرب ببابك قد سمع منهم أهل البلدين فيحضر ون ويألون » فأحضر وا فوافقوا الكساني › 
فاستکان سیبو يه > فخرج إلى فارس وم يعد إلى افر ةي ركت ا أدباء ١‏ الآندلس 
سأل آبا الحجاج يوسف بن سليمان النحوي الشنتمري ال معروف بالأعلم عن المسألة الزنبورية 
هذه فأجابه جواباً فيه بيان هما وتفصيل فيها › وقد أو دعه المقري في « نقحه » (ج د 
ص 217 - 244 بتحقيق محمد محيي الدين ) فانظر ه ه هناك » وقد ذكر حازم القرطاجي 
هذه الحكاية ني منظومته النحوية فقال وأحسن 


والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا اذا عنت فجاة الأمر الذي دهم 
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وما وقع لسيف الدين (9)الآمدي مع أهل مصر › فإنه لا برز عليهم في 
العلوم أنكروه ونسبوه إلى الأهواء » وكتبوا عليه رسماً بذاك » فكانوا يدفعونه 
بعضهم لبعض ليوقعوا فيه الشهادة على ذلك › فكانوا يشهدون حى انتهى 
إلى بعص من وفقه الله وعصمه فوقع حت الشهادات (10) . 


حسدو | الفى ٳد م ينالوا سعيه فالقوم أعداء ڏه وخحصوم 
وقد تناهی به ذلك حى خرج من مصر (11) . 


وما وقع للفقيه محمد بن تومرت المعروف بالمهدي إمام الموحدين › فإنه 
دحل مدينة مرا کش مقفله من المشرق فحر ك العلوم العقلية » وکانوا 
أهل بادية لا يعرفون ذلك : فقالوا : هذا أدخل علينا علوم الفلاسفة ›» ووشوا 


به إلى اللمتوني حى کان من آمره ما کان . 


ور مما نصبوا الحال بعد إذا 
فإن توالی ضمیران اکتی ہما 
لذااء أعيت على الأفهام شال 
قد كانت العقرب العو جاء أحها 
وي الحجواب علها هل إذا هو هي 
وغاظ عمراً علي ي حکكومته 
عضت عله بغر الق طائفة 


والغين ني العلم أشجى عنة علمت 


ور مما رفعوا من بعدها رما 
وجه الحقيقة من إشكاله غمما 
أهدت إل سو اخف > و الا 
قدماً آشد من الزنبور وقعم حماا 
أو هل إذا هو إياها قد اختصما ' 
يا لیته م يکن في آمره حكما 
يا ليته م يكن ني أمره حکما 
حی قضی هدراً ما بینهم هدما 
وآبرح الناس شجواً عا هضما 


(9) هو آبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سال التعلبي الآمدي الملقب بسيف الدين › الفقيه 
الأصولي النظضار » كان حلي المذهب ثم تشفع » واشتغل بعلوم المعقول و تهر 
فيها » له نحو العشرين تصيفاً منها ئي أصول الدين والفقه والحلاف والمنطق والحكمة. 
توفي سنة 631 هھ . 

(10) فيك : « الشهادة » بالإفراد . 

(11) انظر واقعة الآمدي مع علماء مصر ني « وفيات الحلكاني » ( 2 : 455 تحقيق محمد محيي الدين) 
وقیه آنہم اموه بانحلال العقيدة : وآم آفتوا فيه ما يبيح دمه . 


178 


وحإمثله ب (12)ما وقع لامام أبي الفضل (13) بن النحوي حين دخل 
سجلماسة فجعل يدرس أصول الدين وأصول الفقه › فمر به عبد الله بن بسام 
أحد رؤساء البلد فقال : ما العلم الذي يدرسه (14)هذا ؟ فأخبروه » وكانوا 
قد اقتصروا على علم (15)الرأي فقال : هذا يريد أن يدحل علينا علوماً لا 
نعرفها › وأمر ET‏ إله ] (16) : أت العلمَ 
أماتك الله ههنا › قالوا : وكانت عادة أهل البلد أن يعقدوا الأنكحة في 
المسجد » فاستحضروا ابن بسام لعقد نكاح صبيحة اليوم الثاني من ذلك اليوم : 
فخرج سحراً وقعد ني المكان المذ كور › فمرت عله جماعة من ملوانة 
إحدى قبائل صنهاجة فقتلوه برماحهم وارتحل أبو الفضل إلى مدينة فاس 
فتسلط عليه القاضي ان دبوس ولقي منه ما لقي من ابن يسام : فدعا عليه 
أيضاً فهلك » ولا رجع إلى وطنه القلعة واشتغل بالتقشف تساط عليه ابن عصمة 
أيضاً فقيه البلد بالإذاية . 


وهذا النوع أعي الفقهاء ولا سيما أرباب الناصب منهم كالقضاة ن¿ 
يزالوا متسلطن على أهل الدين كما وقع هذا »> وكما وقع للقاضي ان الأسود 


E )12( 

(13) هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري المعروف بابن النحوي . فقيه أصولي 
نظار » وصوني رباني اشتهر بأنه جاب الاعوة تی کان الناس يتعوذوڻ من دعوته » وهو 
ناظم القصيدة اليمية المعروفة بام المنفرجة ۾ الي جرب الناس نفعها واعتقدو أ 
a‏ 

)14( ي ك « يروه » ومثله ي ح وي س «یقرنه » . 

(15) ئي لك : « علوم » بالحمع وكذا ي ح . 

(16) ما بين الملامتين زيادة جاءت لي ك وني ح . 
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مع الإمام العارف أي العباس بن العريف (17)ولابن[ أبي] (18) البراء مع 


الطب 


الحامع أبي الحسن الشاذلي (19)وكلهم قد أخذهم الله بذنوم ي 


(17) 


(18) 
(19) 


عرف به انتادلي ئي « التشوف » ص 76 فقال : « أبو العباس أحمد بن موسى بن عطاء اله 
الصنهاجي المعروف بابن العريف » ذكره ابن بشكوال فقال : كان متناهياً في الفضل 
والدين + منقطعاً إلى المير : وكان العباد وأهل الزحد يألفونه ويقصدونه فيحمدون صحبته › 
وسعي به إلى السلطان فأمر بإشخاصه إلى حضرة مرا كش فوصلها » وتوني ا ليلة المعة 
صدر اليل ودفن ا يوم المعة الثالث والعشرين من صفر سنة تسع وللاثين وخمسمالة ى . 
م حکی واقعته مع ابن الأسود فقال : «ذكر أن القاضي ابن الأسود كان في المرية فوفد 
على علي بن يوسف مرا كش فسمى بابن العريف عنده وخوفه منه غاية التخويف »فكتب علي 
إلى عامل المرية يأمره بإشخاصه إلى مراكش » فأمر به العامل فأدخل في القارب ليخرج به 
ي البحر إلى سبتة » فأشار القاضي على العامل بتكبيله بعد خرو جه ني المركب » فبعث إليه 
من بقیده فاد رکه سول العامل وهو ني البحر م حرج منه بعد فكبله »> وذهب راجعاً ي 
البحر إلى المرية » فقال ابن العريف روعنا روعه الله » فلقيه العدو ف البحر فحمله سير اً 
فلما وصل ابن العريف إلى سبتة وافاه رسول السلطان بالأمان وبتسر حه وحل قيوده › 
فقال ابن العريف : كنت أريد ألا يعرفي السلطان » وقد عرفي الآن » فاا بد من رؤيته > 
فوصل إلى مرا كش فأقبل عليه السلطان وأكرمه وأمرء أن يعرض عليه حوائجه فقال له : 
ليس لي حاجة إلا أن أخلى أذهب حيث شت » فأذن له ني ذلك » فلما رأى القاضفي ما حصل 
له من الحظوة لديه سأل عن أحب الطعام إليه فقيل له : الباذنجان فصنعه وعمل فيه الم > 
واحتال عليه إلى أن أكله » فمات ر حمه اله » و دفن ي قرب الامعم القدم الذي بوسط 
مراک کس زوت اقا ری س خاد اسع ا ا اغ فاد ما کان ن ان 
أسود ئي جانب ابن العريف قال : لأعذبنه ولأسمنه كما فعل بابن العريف » فبعثه إلى 
الموس الأقصى »› وأمر أن يقى سما هنالك فامتثل ما أمر به فمات هناك » . 

. وهو في ك و س و ح فأضفناه رواية عنها‎ e 

هو الإمام أبو الحسن علي بن عبد انه بن عبد المبار الحسي الإدريسي الشاذلي نسبة إلى شاذلة 
من فرى إفريقية نسب إليها أنه تعبد با فترة من حياته » توي عام 656 ھ وقد جعله 
ز روق ي « قواعده فو ادا نسحاب الاتجحاهات الكرى في التصوف فمَال : « تعدد 
وجوه الحسن يقضي بتعدد الاستحسان » وحصول الحسن لكل مستحسن »› فمن م كان 
لكل فريق طريق » فللعامي تصوف حوته كتب المحاسبي ومن نحا نحوه » والفقيه تصوف 
رامه ابن الحاج ي « مدخله » » وللمحدث تصوف حام حوله ابن العربي يي « سراجه » › 
وللعابد تصوف دار عليه الغزالي في « منهاجه ٠»‏ وللمريض تصوف لبه عليه القشبري ق = 
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الدنيا قبل الآحرة : نسأل الته تعالى العصمة من اتباع الهوى : ونعوذ بالته أن 
نظلم أو نظلم + إنه الحفيظ الرحيم 

وحدثي الحاج المذكور أيضاً قال : دخلنا مكة شرفها الله فدخلت دات 
يوم المسجد الحرام فإذا هو غاص بأهله والناس مزدحمون فقلت : : ما هذا ؟ 
فقالوا : جنازة ولد توني لاشيخ يوسف الوفائي وکان حاضرا ي ى تلك الحجة ٠‏ 
قال : وكنت أعرفه » فجئت إليه لأعز ALES a‏ 
E a E‏ ئی غابة ما بكون من 
اللسط والسرور قال فلت امامة وقات : : أعظم الت أجرك فأنكر علي 
غاية الإنكار وقال : أمثلك بقول هذا + وقد طالا كنت أنمى أن عل الله 
<حجسدي أي هذه البقاع المشرفة › واليوم قد جعل الله >> (20) بعضي فيها . 
فله الحمد وله الشكر »أو كلاماً هذ معناه رحمه لته ورضي عنه»[ و ] (21)عا 
أذكر مثل هذه القصة للاعتبار والائتساء . 


وحدثنا أيضاً قال : بتنا عند الفقيه الشيخ على (22)الأجهوري برسم 


د مرسالته » » وللناسك تصوف حواه «القوت والاحياء » »> وللحكيم تو :اذش 
الماتمي ني كتبه > وللمنطقي تصوف نحا إليه ابن سبعين ني تاليفه » والطبائعي تصوف 
IE‏ اره » وللأصولي تصوف قام الشاذلي بتحقيقه » . 

(20) ما بين العلامتين ساقط من س . 

)21( ما بين العلامتين ساقط من الأصل > وهو بي سواه فأضفناه . 

(22) هو نور الدين أبو الإرشاد علي بن محمد بن عبد الرحمن ا > من أهل مصر › 
فقيه محدث » کانت وفاته مصر سنة 1066 من بين مو لفاته رسالة بالعنوان التالي : 
, غاية البيان » في إباحة الدخان » توجد حطوطة . 
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له صاحب يعمر له الدواة حی إذ فرغت عمر أخری › ویری حلسته . 


ته الأمر من قبل ومن بعد 


(23) هو رهان الدين أبو الامداد إراهيم بن إراهيم بن حسن اللقاني فسبة إلى لقانة من أرض 
مصر » عام متصوف كانت وفاته سنة 1041 ه . 
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| قضاء اللحاحات عند الصلحاء | 


وکان بحدثنا عن أسلافه أن ثلالة من صلحاء ارب (1) قد جرب عندهم 
قضصاء الحاحات 


ا ا ا ن مشش › والشيخ بو بعر ی لور کے (2) والشیخ 
أبو سلهام » غر آنهم اختلفوا > فالآول ي أمور (3)الآخحرة › والثالث ي 
أمور الدنيا › وأبو o‏ نفعنا الله بهم وبأمثاهم . 


وقد ذكر غيره كالشيخ زروق أن هولاء الثلاثة أبا يعزى وأبا العباس 
السبي أا مدين قد وقع الانتفاع er‏ بعد الموت ( وهدا حس ما اشتهر 
وانتشر › وإلا ا 
فاس تراق جربا في كل ما زل به من حاجة . 
وحدثونا ني درعة عن الشيخ سيدي أحمد بن إبراهيم أنه كان يقول هم : 
ٳن سيدي ابا قاسم الشيخ وهو معروف هنالك يقضى عنده ما يقضى عند 


الشیخ آبي يعزى . 


(1) كنذا بالأصل › ومثله ني س أما ك وح ففيهما : «المغرب » . 
(2) ما بين العلامتين سقط من ك . 
(3) فيك : « أمر » بالإفراد . 


183 


وحدثي بمدينة مرا كش الفاضل أبو العباس أحمد بن أبي بكر المشتوكي 
قال : رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم ني دخلت مقام الشيخ بي عبد الله محمد 
ان سليمان الحزولي › فإذا هو جالس وهو يقول :من كانت له إلى الله حاجة 
فليأتنا » قال فلما أصبحت وكان أمير الوقت قد بعث إلى أهل المدينة أن يعطوا 
الرماة » وشق عليهم ذلك كثيراً > وكان قوم قد ذهبوا إليه وعزموا (4) أن 
يسعوا ي أذايى » فجثت إليه فقلت : إنك قلت كذا » وها أنا ذا قد جشت 
ي هاتين الحاجتین > قال : فقضى الله الحاجتين معاً . 


۰ وحدڻي أرضاً الأخ الصالح أو اغد الله خمد ن ايد المشتوكي قال : 
بلغي عن الفقيه سيدي عبد الواحد الشريط أنه حدث أصحابه فقال هم : 
كنا حرجنا وحن نفر ثلاثة لزيارة الشيخ عبد الحالق (5) بن ياسين الدغوغي : 
فلما کنا ببعض الطريق قلنا : تعالوا فلیذ کر کل واحد منکم حاجته الي 
بريدها ¿ قال : فأما آنا فقلت هم :إني أريد كرسي جامع المواسين › وأما 
الثاني فقال : أريد أن أتولى الحكومة ني البلد » وأما الثالث فقال : أريد عبة 
الله تعالى . قال : فزرنا + فأما أنا وصاحي فقد تولينا ما طلبنا » وأما الأخر 
فبخروجه من مقام الشيخ تحرك وفغر فاه واستقبل البرية » فكان ذاك آخر 
العهد به » وقد قضى الله الحاجات كلها . 


وكانت أهلي أيام كنا بالزاوية البكرية قد تراحت عنها الولادة > فدخلها 
من ذلك غم عظيم › فأصبحت ذات يوم فأخبرت نها رأت نها ذهبت إلى 


)4( كذا ني الأصل › ومثله في ح آما 4 و س ففيهما : «زعموأً» . 

)5( عرف به التادلي ني « التشوف » ( ص 205 وما بعدها ) فكان مما قال عنه : «أبو محمد 
عبد الحالق بن ياسين الدغوغى تلميذ أبى زكرياء المليجى » صحب أبا عبد اله بن امغار › 
وبا شعيب › وكان من الأفراد ٤‏ وا لول ۲ توي ببلده بسبت بي دغوغ من 
عمل مراكش عام أحد وسبعين وخمسمائة » . 
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3 ت ۳ 


مقام سيدي ابي علي الفجاتي . ححفقالت فوجدته جالساً وأنا ثي غايسة 
المطش> (6)فإذا حوله عين رشح منها ماء قلي" . لا بغي . فقلت : 
يا سيدي ما هذا ؟ جئت إليك عطشى رجاء أن أشرب » أفأرجع كما جئت ؟ 
قال : لاء إن الاء ثم : انبشی رج فقالت (7) :فنبشت بيدي فخرج 
الماء وشربت حى رويت » وطلبت مي أن نزوره وأن نطمم عنده طعاماً 
ففعلنا » فولد ولدنا محمد الكبير أصلحه الله وأمتع به (8) . 

ولا نزلنا (9)بالزاوية المرة الثانية مقفلَتا من حضرة مراكش كانت 
لنا ية" عجزت عن النهوض وهي ي سن من بمشي › فظنناها مقعدَة > 
فذهب با الحدم إليه وزورها فقامت بالفور على رجلها (10)تمشي › وأمثال 
هذه الأمور لو تتبعنا منها ما رأينا وما سمعنا لملأنا بها الدواوين . 


نعم ريت لبعضهم أن الولي إذا مات انقطع تصرفه من الكون › وما 
حصل لزائره مثلا انما حصل له على يد قطب (11)الوقت قت محسب درجة دلك 
الولي »> والته تعالى أعلم . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(6) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(7) كذا بالأاصل وي سواه : «قالت » بدون الفاء . 

(8) يي س : « أنتفع » بدل : « متعم » و الظاهر أنه تحريف . 

(9) في ك وح : «زلت » بضمير الواحد . 

(10( يح و حدها : « ر جلها » بالتشنه . 

(11) ني « كتاب التعريفات » الشريف الحرجاني ما نصه القت ج اوقد ن غرنا اعبار 
التجاء الملهوف إليه »> وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر اله ي کل زمان 
أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه »> وهو يري ني الكون وأعيانه الظاهرة والباطنة سر يان = 
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الروح في الحسد» بيده قسطاس الفيض العم »وز نه يتب علمه » وعلمه يتيع الحق» وعلم ألحق 
يتبع الماهيات الغبر المجعولة » فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعل والأسفل › وهو 
عل قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية العادلة مادة ألياة لا من حيث إنسانيته » وحكم 
جبر يل فيه كحكم النفس الناطقة ني النشأة الإنسانية › وحكم ميكائيل فيه كحكم 
القوة الاذبة فيها »> وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها» . وي « كتاب 
التشوف » للتادلي ص 56 ما ملخصه : الغوث يكون واحداً في الزمان › وقبله ثلا ثة هم 
المختارون » ودونهم سبعة هم العرفاء »> وتحتهم عشرة هم النقباء > وبعدهم أربعون هم 
الأوتاد » وخلفهم سبعون هم النجباء » ومن ورائهم ثلشمائة هم‌الأو لياءء مم سائر الق › 
فإذا مات الغوث نقل واحد من المختارين فجعل غوثاً » ونقل من المشرة إلى الثلاثة »> ومن 
الأربعين إلى العمشرة › ومن السبعين إلى الأربعين › ومن الثلشمائة إلى السبعين › ومن سار 
الحلق إلى التلمائة › مم هكذا دواليك إلى يوم القيامة . 
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[الخرة تكفي وتغي ] 


وکان أيضاً رحمه الله کثیراً ما ینشدنا <البعضهم> (1) : 
إذا م يكن في منرل المرء حر تددر آأمراً 
وقوله ني البيت حرة تمل أن يريد با ضد الأمة لأن الحرائر مظنة العقل 
والتجربة والغناء (2) والكفاية» والظاهر أن المراد أخحص <من ذلك >(3) 
وهي الكاملة الحرية » كما يقال لكامل الرجولية : فلان رجل » وذلك أن 
ليس كل حرة تكفي وتغي (4)» بل رب أمة لبيبة أقوم من حرة › فالمرأة 
الصالحة الكيسة الصينة هى الى تراد . 


تابه فهو صائع 


وني الحديث : «تتكح المرأة لدينها وجَنالها وسَالها . 
فاظفَر بذات الدين » [ تربَت مينك ] (5) . 
وني الحديث أيضا : «الدنيًا كلها ماع > وحير ماع الداي 


Ê0 


المر أ الصالحة . 


(1) ما بين العلاميتن ساقط من ك . 

٠ )2(‏ بفتح الغين والمد وهو النفع والإجداء » وكتب في ك وح بالقصر او 0 
, صحاح الحجوهري » ما نصه : « الغناء بالفتح النقع > والغتاء بالكسر من السماع » والغى 
ووا + النتان 6 

)3( ما بين العلامتين سقط من ك وج 

)4( ي « مصباح الفيومي »ما لفظه : «أغنيتعنك بالآلف مغى فلان ومغناته إذا جز أت عنه وقمت 
مقامه » وحكى الأزهري : ما أغى فلان شيا أي ل ينفع ني مهم ولم يكف مئونة » . 

(5) مابين العلامتين رواية عن س . 
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سے ص سے ف م ھار 


وي الد + وان المرأة الصالحة ج التساء کالغراب 
الأعتم (6) بين الغ ران »و ذللك لعرة مه من تستکمل المعتر Es‏ 
أو لعزة الدين فيهن › فإنن ناقصات عقل ودين . 


وروي عن ني الله داود أنه قال لابنه سليمان عليهما السلام : يا بي › 
إن المرأة الصالحة كمثل التاج على رأس المللك » وإن مشل المرأة السوء كالحمل 
الثقيل على الشيخ الكبير . 


وعن امز المؤمنين عمر (7)رضى الله عنه : النساء ثلاث : امز اة عاقلة 
مسلمة عفيفة هينة لينة ودود ولود > تعين أهلها على الدهر ولا تعبن الدهر 
على أهلها » وقليلا ما تجدها » وأخحرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك › وأخحرى 
غل قمل بجعله (8) اله ني عنتق من يشاء » ثم إذ شاء أن ينزعه نزعه . 


وقوله غل قمل تثيل › وأصله أن الأسير مثلا مجعل عليه الغبل" فيبقى 
حى إذا طال قمل أي دخله القمل فیا کله القمل ني عنقه ولا بمکنه أن يزيل 
القمل منه ولا أن يزحزح الل من محله (9)ما م بحل <<من>> (10)أصله » 
فيلقى من ذلك عذاباً لازماً > وكذلك (11)المرأة إذا كانت سيئة الأخحلاق أو 


(6) في « صحاح المحوهري » ما لفظه : « والغراب الأعصم الذي في جناحه ريثة بيضاء لأن 
جاح الطائر بعنزلة اليد له » ويقال : هذا كقولم : الأبلق القوق + وبيض الأنوق 
لكل شيء يعز وجوده » . وكتبت الكلمة ني له و ح هكذا : «الأعظم » بالظاء المشالة› 
وهو تصحيف . 

)7( ف ك وح : «علي » بدل «عمر » . 

(8) فيك وح : « يلها » 

(9) يي س : «من عنقه » . 

)10( ما بين العلامتين ساقط من ك و س وح . 

(11) يي س : «وكذا» بدل : «وكذلك » . 
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ذميمة (12)اللحلقة أو جمعتهما فالرجل يتأذى منها أذى عظيما لازماً ما 

يطلقها »فالمر أة إذا كانت جميلة حسنة الشباب مليحة ألفها الطبع وشربتها (13) 

النفس › فكان سيئها حسناً » وذنبها مغفوراً › كما قال آبو فراس (14) : 
يعد علي الواشيات ذنوبه ومن أين للوجه اليح ذنوب ٠‏ 


ولا بد مع ذلك من كفاية بيتها ›» فإذا جمعت الحسن والدين والكفاية 
فهي الحرة المعدودة 4 والضالة المنشودة ¢ وي أمر النساء کلام يکر (15) › 
لا يفي به إلا تصنيفط مستقل › وهذا القدر يكفي ني هذا المحل . 


حوکان (16)یقول کثیراً : لا تواکل (17) من لا یواکل ۰ ولا 
مجالس من لا يجانس> . 


(12) كذا هو في المخطوطات الثلاث ويي الطبعة الفاسية » وهو تصحيف صوابه : « دميمة » 
بدال مهملة » قال الفيومي في « مصباحه » : «دم الرجل يدم من بابي ضرب وتعب › 
ومن باب قرب لغة » فيقال : دعت تدم ومثله لببت تلب وشررت تثر من ألثشر › ولا 
يكاد يوجد هما رابع في المضاعف » دمامة بالفتح قبح منظره وصغر نمه € وکاله اغود 
من الدمة بالكسر وهي القملة أو النملة الصغيرة » فهو دميم والمحمع دمام مثل كرعم 
وكرام › والمرأة دميمة » والحمعم دمائم > والذال المعجمة هنا تصحيف » انتهى كلام 
الفيومي بنصه . ۰ 

(13) كذا هو ني الأصل › أما ك و ح ففيهما : « تشر بتها ۾ : 

(14) البيت واحد من أبيات أربعة واردة بديوانه المطبوع في بيروت وقبله : 

أساء فزادته الإساءة حظوة حیب على ما کان منه حبیپب 
وهذا البيت الذي أوردناه مع البيت الذي أورده اليوسي جاءا في « شرح الشريشي على 
المقامات» ( 1 : 184) وهما فيه منسوبان لأبي نواس وهما لايوجدان تي ديوانه المطبوع 
بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي . 

(15) كذا في الأصل وني ك و س وح : « كثر». 

(16) ما بين العلامتين ساقط من ك و ح. 

(17) رسمت الكلمة في الأصل أولا وثانياً بواو» وكذا جاء رسمها ني خطوطة أأكنسوس» وني = 
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وكان يقول ني حديثه با سمع ممن لقي : إن الولي الصالح سيدي عبد 
العزيز بن عبد الحى الحرار (18)المعروف بالتباع کان بقول لأصحاره > وهم 
سيدي سعيد بن عبد النعم النالي الحاحي : حاوسيدي علي بن إبراهيم 
البوزيدي التادلاوي> (19) وسيدي رحال المعروف بالكوش : سعيد 
فقيهكم » وعلي عابد كم » ورحال مجذوبكم » والغزواني سلطانكم › نفعنا 
الله جميعهم آمين 1 

وسمعته بحدث عن والده سيدي محمد بن ابي بکر أن شيخه سيدي محمد 
ا القاسم المعروف بالشري التادلاوي کان وقع بينه وبين ولده سيدي 
الغزواني كلام وعتاب إلى أن قال الولد : أنت ترزقي؟ فقال الشيخ 
نعم أنا أرزقلك » فأعظم الناس هذا الكلام › قال : فقال الوالد(20) : لا شيء 
ني هذا » فإن الشيخ هو القطب ني الوقت › والقطب تجري الأرزاق على يده : 
فصح بهذه الإضافة أن يكون رازةاً . 


له الأمر من قبل ومن يعد 


چ « الصحاح » من مادة : « أكل ۾ ما نصه : «آكنته إيكالا أطممته > وآكلته مؤاكلة أي 
أكلت معه » فصار أفعلت وفاعلت على صورة واحدة » ولا تعل وا كلته بالواو » . وف 
« الصحاح » أيضاً من مادة : « وكل » ما لفظه : « واكلت فلاناً موا كلة إذا اتكلت عليه 
واتكل هو عليك » . 

(18 ف الأصل : «المحراري » بياء بعد الراء وني غبره : «الحرار » بدو ا » وهو الصواب › 
وني هذه النبة يقول مؤلف ب متع الأسماع » » وهو يتر جم عن المذ كور : , الشيخ أبو محمد 
وأبو فارس عبد العزبز بن عبد الحق الحرار > عرف به وبالتباع ¿ والحرار نسبة إلى 
صناعة الحرر إذ كانت حرفه في أول أمره» . 

(19) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(20) كذا بالآصل »› ومثله في س ١:‏ أما ك و ح فقيهما « الولد » . 
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[ شيخ الدلاء عند عبد الله بن حسون في سلا ] 


وحدث عنه أيضاً قال : قدمت على الولي الصالح سيدي عبد الله بن 
حسون دفين سلا › فقعدت إلى جنبه وقد مد رجليه › والأعراب يتساقطون 
عليه يقبلون يديه ورجليه › قال : فخطر ببالي أنه كيف أطلق هذا الرجل 
نفسه للناس هکذا ؟ فلم يم اللناطر إلا وقد قال : اما الناس » رجل قيل له 
من مس لحمك لم تمسه النار > أو لم تأكله النار › أو نحو هذا فيبخل(1) بلحمه 
على المسلمين ؟ قال : فلما سمعت کلامه وعلمت آنه على خاطري تکلم تبت 
إلى الله تعالى في نفسى » فجعلت إذا مد إليه أحد كاغدا (2)وكان يكتب 
الحروز » تلقفته من يده › وناولته الشيخ وقبلت يده » << فإذا کتبه أخذته 
منه وقبلت يده (3)» فیحصل لي ني کل حرز تقبیلتان › قال : ورآیت 
عنده آمور أشكلت علي : 


منها أنه يؤتى بالثياب هدية وصدقة فيأمر بها قترمى في بيت وتبقى كذلك 
يأ كلها السوس . 

ومنها أنه كل يوم يصبح عليه أهل الآلات فيضربون عليه . 

قلت : أما الثياب فالذي يظهر ني أمرها أنه إما غيبة حصلت للشيخ عنهاء 
)1( كذا بالأصل ومثله في س › أما ك و ح ففيهما « أفيبخل » مسبوقاً بهمزة الاستفهام . 
(2) ني «مصباح الفيومي » : « الكاغد بفتح الفين وبالدال المهملة ور عا قيل بالذال المعجية 

وهو معرب ۾ . 
(3) مابن العلامتين ساقط من س . 
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ولیس ذلك کر o‏ ذکره » واما حارج حرج 
القلنسوة الي ری مہا الإمام الشبلى (5) ي النار وماثه الدينار ال ری ما 
ي دجلة . وتأويل ذاث معروف عند أهل الطريتى لانطيل به (6) . 


< وآما أمر الالات فإما أزه کان بستفید من تلاك الأصوات أسراراً 
ومعاني>> (7) ونظیره ما حکی الإمام بو بكر (8) بن العربي ي سراج (9) 


(4) کذا ني الأصل › وهو جع مستهتر من استهتر بالثيء إذا کان مولعاً به سادراً فيه من 
غير مبالاة » وينبغي أن يقرأ بصيغة اسم المفعول » قال المحوهري في « صحاحه » : « فلان 
مستهر بالشر اب أ مولع به لا يبالي ما قیل فيه » اه . وقال الز حشري ي« الاساس » : 
« هو مهار به ومستهر به : مفتون به ذاهب العقل › وقد أهتر بفلانة واستهر ا » أده , 
وني ضبطه يقول أبو الفرج بن الحوزي ني كتابه « تقوم اللسان » : «تقول :«استهر 
فلان بكذا بضع التاء الأولى وكسر الثانية على ما م يسم فاعله »> والعامة تفتح التاءين وهو 
خطأ » اه . وأراد أن الشيخ يستغرق ني ذكر الله ويذهب عقله فيه حى يذهل عن كل شي . 
كما تكون عليه حال المستهر ين بال لاذ والشهوات » وتصحفت الكلمة في س بالمستهزلين 
فأصلحها أكنسوس على طرته بمشل ما جاء ني الأصل : أماك و ح ففيهما : «المشتهرين » 
من الاشتهار لا من الاستهتار ويبدو أنه غير صالح بالسياق . 

(5) اختلف في اسمه فقيل : هو دلف بن جعفر وقیل : دلف بن جحدر وقیل : جحدر بن 
دلف » ويقال : إن اسمه جعفر بن يونس عرف بأبي بكر الشبليٍ › من أعلام الصوفيه 
کار الها ی 334 د 

(6) يقول الشيخ زروقني إحدى قواعده :«يعذر الواجد عحالة لا ملك نفسه فيها > وله حكم 
المجنون ني حاله بسقوط اعتبار أفعاله » وينتفى جواز الاقتداء به »> كتواجد النوري في 
CO E LSE‏ 
وكحالة الشبلى ني حلق ليته » وإلقائه امال في البحر عند شعوره ببخله » إلى غير ذلك 
ما لا يوافق الشرع من ظاهر أعمام » . 

yS 0 

۰ O EES هوا‎ )8( 


)9( نسبه إل طاش ي 0 مفتاح العادة )2 : 523( LL‏ خلفة : ۱ e‏ = 
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المريدين عن الشيخ أبي الفضل الحوهري أنه بات مجواره ذات ليلة أصحاب 
لالات فشغاوه عن ورده با هم عليه من موهم‌وباطلهم»› فلما أصبح وجلس 
ي مجلسه قال : إنه بات ججوارنا البارحة قوم ملأوا مسامعنا علماً وحكمة » 
قال أومم : لي لي لي » فقال الآحر لي ولك لي ولك ٠‏ فقال الآحر كذا » 
ومثل ذلك يتناظرين + وجعل يقرر ذلك حى قضى المجلس كله بأنواع من 
الحكم واللطائف والأسرار + وهذا من أعجب ما يتحف الله به أولياءه » 
فقد غيبه الله عن صورًا الباطلة وأشهده سره الباطن فيها . 


وي کل شي ء له آبسة تدل على انه واحد (10) 


وإما أن ذلك يوافق حالة له جمالية تحضر ني الوقت + ومن هذا المنبع ‏ 
يمع الطرب وما يشهد من حالات آهل الوجد . 


وإما أنه يكون قطباً فتناسبه النوبة الملوكىة . 


نه الأمر من قبل ومن بعد 


م الظنون » › والمقري في «نفح الطيب» ( 2 : 242 ( ¢ وهو الذي عناه زر وق ي « قواعده ( 
إذ قال : « . . . للعامي تصوف حوته كتب المحاسبي » وللفقيه تصوف رامه ابن الاج 
ي « مدخله » والمحدث تصوف حام حوله ابن العربي في «سراجه» . ..» . 
(10) البيت لأبي العتاهية » وهو الآخر من أبيات خمسة ني ديوانه المطبوع ببيروت ٠‏ وقبله : 
ألا إننا كلنا باد وأي بي آدم خاالد 
و بدو هم ن من ر ېم وكل إلى ربه عاد 
فیا عجباً کیف یعصی الإا ۾ ام کیت ححده اللماحد 
وله في كل تحريكة ويي كل تسكينة شاهسد 
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[حمد الشرتي شبخ تادلا ] 


ونحو هذا ما محكى (1)عن سيدي محمد الشرت التادلاوي وأنه لما وقع 
له الظهور بعث إليه السلطان أحمد المنصور نفراً من خواصه مختبرون أمره 
فأضمر (2) كل واحد منهم حاجة › فأحدهم قال : تركت جارية لي مريضة 
وأريد أن بحبرني بأمرها ١‏ وقال الأحر :أشتهي خبزاً خالصاً ودلاعة (3) 
وذلك ني غير مكان وغير إبان › فلما انتهوا إليه حرج إليهم ني لباس رفيع 
فقال بعضهم : هذا لباس الملوك فكيف يكون هذا ولياً ؟ فلما استقر المجلس 
بهم قال للمتكلم : أنا قطب وقي . وهذا هو اللباس اللائق إبي (4)آو نحو 
هذا » وأخبر الآخر عن جاريته ونا عوفيت › وكان رجل قد خباً له دلاعة 
من الصيف ٠‏ فأتاه بها ذلك اليوم » واستحضر خبزاً على الوصف فقال 
للمشتهي : تطلبت ما لا يکون فها هو ذا قد جاء الله به . 


وحدث أيضاً أن بعض الناس ممن كان ٠ملقاً‏ دوام حياته ذهب إلى سيدي 
محمد الشري المذ كور فاشتكى إليه الفقر فقال له : اذهب فقد رفع الله عنك 
الفقر » قال : فذكر ذلك للوالد رحمه الله يعى سيدي محمد ابن أي بكر . 
فقال : كلام الشيخ لا مطعن فيه › ولكن يا عجباً أين يذهب الفقر عن فلان ؟ 


(1) ي س وحدها : و عحکون» . 

)2( يح . « فأظهر » وهو تصحيف . 

)3( في « تاج العروس » ما نصه : « الدلاع كرمان : نبت وأيضاً : البطيخ الشامي بلغة المغرب »› 
الواحدة اء » وي توارعهم :م مولاي إدريس في دلاعة » . 

)4( فيح : «لي». بدل : «بي» . 
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فهذا لا بد له من مخرج » قال فلم يلبث ذلك الرجل أن مات عاجلا : فكان 
ذلك هو ارتفاع الفقر عنه واستراحته منه . 


قلت : ومن معی هذه (5)ما حدڻوا عن بعض ادا کل ارا 
العهد أنه جاءه إنسان فقال له : يا سيدي إن الصلاة تثقل على › فعسى أن 
ترفعها عي فقال له <<عل‌الفور>> (6) حقم> (7)قد رفعها الله عنك > 
فلم يقم إلا مجنوناً خارجاً عن التكلين . والله على كل شيء قدير . 


وقد شهدت (8)أنا بعض الناس ممن كان ذا رياسة ودنيا فنكب وذهب 
ماله كتب معي كتاباً إلى أستاذنا الإمام ابن ناصر رضي الله عنه يشكو عليه 
عا نابه وما تخوف من العيلة والضيعة › فأجابه الأستاذ بكتاب وفيه : فلا 
تخشى (9)الفقر » فاتفق أن مات ذلك الرجل عن قريب ١‏ فكان ذلك راحته 
مما حاف . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(5) كذا في الأصل » ومثله ني س » أمااك و ح ففيهما : «هذام مذكراً. 

)6( ما بين العلامتين ساقط من س . 

(7) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

)8( يح وحدها : رر شاهدت » . 

(9) کذا بالأصل › ومثله ي س > والوجه فيه إن جاء رواية أن تكون لا قبله نافية > ورسم 
في ك وح : «تخش ۾ حتف الآخر على أن لا قبله ناهية . 
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| القاف العقودة ] 


حدثي الأديب الفاضل أبو عبد الله محمد بن المرابط الدلائي قال : كنت 
مع والدي رتحمة الله > وأظة قال ی درب الحجاز نزولا »> فإدا بعجوز 
اعرابية مرت بنا (1) وقد رفعت عقيرما (2) وهي تقول : 


a e‏ أي رو لوراءها 


والظاهر أنها أرادت بالناقة نفسها › ا الأمر » أو أرادت 
تمثيل حالما ني عدم التحرك محال الناقة المعقولة أو حال من ناقة معقولة . 


ومثل هذه اللغة ما حدثي الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
الحزائري قال : حج بعض الأشراف فلما وقف على الروضة المشرفة على 


)1( في ك : «مما» . 

)2( ي « التاج » : « العقعرة ما عقرت من صيد أو غبره فعيلة معى مفعولة › والعقيرة صوت 
المغي إذا غى » والعقبرة صوت الباكى إذا بكى › والعقيرة صوت القارىء إذا قرأ »› 
. : إن أصله أن رجلا عقرت رجله فوضع العقبرة على الصحيحة وبكى عليها بأعل 


ته فقيل رفع عقیر ته » . 
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إن گیل زرتم مما رجعے ؟ یا أکرم الرسل (3)ما نگول ؟ 
رالقاف المعقودة ( فسمع من الروضة رتلك اللعه : 
گولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(3) يح : » الحلى یدل : ر ار سل . 
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[الكسكسون والتداوي بالشي ء المعتاد ] 


وجدت ني بعض التقاييد لبعضهم ما معناه : لو رأى أرسطو قدر البرنس(1) 


التدبير الدنيوي وأن هم قصب السبق ي ذلك + انتهى . 


وقد کتبت الکسکسون بالنون على ما وجدته مکتوباً خلاف ما ينطق به 


الناس » وبالنون › حدثنا الرئيس الأجل أبو عبد الله محمد الحاج المتقدم 
الذ كر قال : ذهب رجلان فاضلان من بلاد المغرب »› وأظنه قال : أخحوان »› 
فدخلا بلاد الشام » فمرض أحدهما وطال به المرض حى یسوا منه › فرأی 
الآحر الي صلى الله عليه وسلم فقال له : أطعموه الكسكسون بمذه العبارة : 


قال 


(1) 


(2) 


في الأصل « الرس » وهو خطأً » وني ك و س «البرنوس » بالواو بين النون والسين ٠‏ 
ويي الطبعة الفاسية « البر نس » بدون واو وني «اللسان» : «البرنس كل ثوب رأسه منه 
ملتّزق به دراعة كان أو مطراً أوجبة » وني حديث عمر رضي الله عنه : سقط البر نس 
عن رأسي » الحوهري : البر نس قلنسوة طويلة كان النساك يلبسو لها في صدر الإسلام › 
وقد تبر نس الر جل إذا لبسه › قال : وهو من البرس بكسر الباء : القطن والنون زائدة › 
وقيل إنه غبر عربي » » ومثله لي « التاج » ولم يذكر كلاهما « البرنوس مد النون » . 
في « تذكرة الانطاكي » ما نصه : « كسكسو : اسم بالمغرب لا رطب من الدقيق بنحو 
السمن ويفتل مستدراً ثم يعطى فوار الماء ويعرق بأمراق اللحم »> وأجوده المأخوذ من 
حالص دقيق الحنطة المجفف بعد تفوره » وهو جيد اللحلط كثير الغذاء » إذا أكل بالمسل 
أو السكر سمن الأبدان القضيفة » وولد الدم الحيد > وينبغي لن به الريح ألا يأكله خضر 
و وة ال 6 و لوو أن يأکله بالحفر کر م هه 2 وی ا کل عا 
الشبع ولا السدد و التخم ا . 
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بذ کره صلى الله عليه وسلم ت فیثبت له الشر ف ( ويستدرك بدللك ما فاته من 
کونه م یاکله صلی الله عليه وسلم ي حیاته » وما من باب ما تقرر من آن 
دواء الجسم عادته . 

وقد دخلنا مدينة فاس - حرسها الله عام (3) تسع وسن واف فأصابي 
إسهال مفرط » وطال حي (4)وكان الطبيب يعتي بأمري » فلم يترك 
دواء يستحسنه إلا صنعه (5) لي » فلما لم يمد ذلك أرسل ي غيبة مي إلى 


عیالي یقول مم : انظروا إن کان <م> (6) من الطعام ما یعتاده ي بلده 
فأطعموه »› فذ كر وا الأقط (7)واصطعوا عليه طعاماً فأ كلته فعافاني الله تعالى . 


وقد أصاببي مرة أخرى ذلا فدخحلت على السلطان رشيد ابن الشريف : 
وکان یکرمي ومجلې » فرأی تغيراً ني وجهي » فسألي فأخبر ته فقال : وماذا 
صنعت من علاج ؟ فقلت له : إن ا يصنع لی شراب (8)الر ان : 
فتضاحاك تم (9) قال : سبحان الله ! ما لنا ولشرب الرمحان ؟ وأين عهدناه (10)؟ 


(3) في س : «سنة». 
)4( ما بین العلامتین ساقط من ں . 
(5) يي س : «وصنعه» مع الوأو . 
(6) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
(7) في «مصباح الفيومي » : «الأقط » يتخذ من اللبن المخيض يطبخ مم يترك حى ممصل : 
- وهو بفتح الممزة وكسر القاف وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح ألمزة وكسرها» . 
(8) ني « تذكرة الأنطاكي » : «الأشربة من التر اكيب القدمة المعتبرة » والقانون في طبخها 
أن يؤخذ الماء ما له ماء كالليمون » وعصارة ما لیس له ماء كالحماض » ويطبخ ما صلب 
كالتفاح » ثم ذ كر أصنافاً من الأشر بة دون أن يذ كر فيها شراب الرعان الذي تسمى به 
أنواع كثيرة من الأحباق . 

(9) فييك : فقال» . 

(10) كذا بالأصل ومثله ني س و ك › لكن ناسخ ك عاد فجعلها « عهدته » في الطرة » ويح 
« عهدته » بضمير المفرد . 
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حذ سويت (11)الشعير واخحلطه (12)بالماء فذلك دواؤه › م ضحاك فقال : 
هذه مثل قصة العمراني الشريف بات ي ماوية عند بى فلان فجعل يقو ل 1 


اعند کم سيءَ م شراب (13) رمانتين 


واضح » وقد ذكره ابن الحاج (15) رضي الله عنه ي «المدخحل » (16)وذ كر 
قصة المملك النصرالي الذي مرض فأعيا الأطباء علاجه حى جاء بعض أهل 
الحبرة فسأل أمه وقال : إن أردت أن يعافى ابنلك فاصدقينى عنه › فقالت : 
نعم > كان أروه عقماً > فلما حفت ذهاب ملكهم TG‏ کان عندنا 
من نفسي ٠‏ فهو أبو املك > فقال الرجل على الفور : علي حوار (17)فجيء 


)11( في « تذكرة الأنطا كي : « سویق : ي ابوب راد به ما جود تحمیصه وطحنه م غسل 


)12( 
(13) 


(14) 
)15( 


)16( 


(17) 


دفعة ماء حار وأخحرى ببارد لز ول ما اكتسبه في القل من اليبس والحرارة › وغاية أسوقة 
ابوت فوت الين وكرت المي واق رالمات > وتوق العر غا ي فاب 
امراش الأطفال » وني الفواكه ما جفف وسحق بعد قليه »> وغايته قطم الإسهال المزمن 
والحرارة والحرقة والحشونة وطغيان الدم خصو صاً سويق النبق والتفاح » . 

ي له و س : «واختلطه » وهو خطأً . ۰ 

في « تذكرة الأنطا كي » : « شراب الرمان الحامض يسكن المرار ويقوي المعدة ويقطم 
الاسهال والدم . 

جمع عرق بكسر العين وسكون الراء »وهو أصل الثيء وما يقوم عليه » وأراد به أصوله 
ف الآباء والاحداد 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن مد العبدري التلمساني المالكي الشهير بابن الحاج الفاسي 
من العلماء العاملين توفي سنة 737 ه . 

هو ر كتاب المدخل » › أو « مدخل الشرع الشريف » كشف فيه عن المناكر والبدع 
الي يأتيها الناس متساهلين متر خصين وقد طبع الماخل» بالاسكندرية في ثلاثة أجزاء عام 
1 هھ م طبع ثانية عا 1320 ه . 

في « القاموس » ما نصه : «الحوار بالفم وقد نكل ولك الا اة ت أو ال أن 
يفصل عن آمه » . 


200 


به وذبح وشوي قدامه وهو یشم رالحته > فکان ذلك راذن الله تعالی سہب لرنه . 


وهذا من العجب : فإن هذا الملك الظاهر أنه ما أكل قط لحم احمل : 
ونما العروق نزعته (18) فكيفط من اعتاد أكل الطعام وربا عليه جسمه . 


ومن أظرف ما وقع ي هذا ما حدثي به الطبيب المذ كور › وهو الفاضل 
ړو عبد الله محمد ادراق (19)الفاسی : قال : حڑکنتے (20) دخات 


طنجةبقصد ملاقاةالأطباء ورؤية الشخص الذي صوروه لتعلَّم التشريح معاينة : 
قال : فكان بعض أطباء الروم هنالك يعجب من أكلنا الكسكسون المذ كور 
ويضحك منا ويقول : إنما تأكلون العجين ثي بطونكم › قال : فبينما نحن 
کذات إذ دخحلت عليه يوماً فوجدته عند رأس مريض موم شديد الحمى 
وهو بسقيه الحمر › قال : فقلت له : ما هذا الذي تصنع أنت ؟ وأي مناسبة 
بين اللحمر والحمى والكل ني غاية الحرارة ؟ فقال : إنها لن تضره لاعتياده 
ها » فإنه قد کان بر ضعها من ثدي أمه ›» وهو طفل صغیر › قال فقلت له : 
سبحان الله ! وحن هكذا كتا نرضع ما تنكر من الكسكسون من ثدي آمهاتنا 
وحن صغار » فأي شيء يضرنا ؟ فقال : صدقت › ولم جد ما بقول . 


ومن هلا المعى اند-اة “ طباع (21) الناس ی الطعام راحتلاف الإلف 
والعادة > فكل يستمرىء ما بألفه من الطعام ويشتهيه ويعات الأخر »› قال 


(18) أراد آنه أشبه أصوله وعاد بأحواله إليها وضرب إليها بالشبه» وجاء ني الأثر : «انظر 
ي أي نصاب تضم ولدك فإن العرق دساس » . 

(19) كذا ني المخطوطات الثلاث » وهو ما ني الطبعة الفاسية أي بألف ولام فدال فراء بعدها 
ألف فقاف ني الآخر هكذا : « الدراق » والمعروف فيه «أدرق » بهمزة مفتوحة بعدها 
دال مفتوحة محففة من بعدهما راء مشددة فألف فقاف ٠‏ وليحرر ما يصح فيه . 

(20) ما بين العلامتين ساقط من لك . 

(21) كذا ني الأصل »> ومثله فيس › أما ك ففيها : « طبائع » وهو ما في صلب ح . 
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صلى الله عليه وسلم ني الضب : «إنته ليس بأرض قومي جد ني 
أعافه » (22).فعلل ذلك بكونه ليس ني أرضه. 


ودخلت ني أعوام الستين وألف مدينة مراكش عند رحلي ني طلب العلم 
ونا إذ ذاك صغير السن » فخرجت يوماً إلى الرحبة أنظر إلى (23) 
لمداحين » فوقفت على رجل مسن عليه حلقة عظيمة » وإذا هو مشتغل بحكاية 
الأمور المضحكة <للناس > (24) . فكان أول ما قرع سمعي منه أن قال : 
إجتمع الفاسي والمراكشي والعرلي والبربري والدراوي فقالوا : تعالوا 
فليذ كر كل منا ما يشتهي من الطعام » تم ذكر ما مناه كل واحد بلغة بلده › 
وما يناسب بلده »> ولا أدري أكان ذلك اي الوجود أم شيء قدره » وهو 
كذلك <ڑيكون> (25) » وحاصله أن الفاسي بى مرق الحمام » ولا يبغي 
الزحام » والمراكشي مى الحالص واللحم الغنمي › والعربي تمى البركوكش 


بالحلیب والزرد 4 والبر دري می عصردة انی وهو صنف من‌الذرة (26) 


(22) ني موطأً الإمام مالك ما نصه : « حدثي مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغير ة آنه دخل مع رسول الله صلى اله 
عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صل ال عليه وسلم فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما بريد أن يأكل منه › فقيل : هو ضب يا رسول الله » فرفع يده 
فقلت : آحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا . ولكنه م يكن بأرض قومي فأجدني أعافه » 
قال خالد : فاجتررته فأ کلته ورسول الله صلى اله عليه وسام ینظر » . 

(23) ما بين العلامتين ساقط من ك . ) 

(24) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(25) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(26) في ك و س و ح : «الدرة» بدال مهملة وهو تصحيف . 
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بکون فيه تمر فاخر ت حريرة أمه زهراء »> وحاصله نمر جيد وحريرة . 


ولو عر صت هذه الحريرة على العربي لم يشرما إلا من فاقة > إذاللا 
من رؤيتها ›» وهكذا . 


وأغرب شيء وقع ني أمر الاعتياد ما حكي ني جارية المللك المندي مع 
الاسكندر حوفإن الاسكندرى (28)لا دوخ الملوك واستولى على الاقام 
احتال بعض ملوك المند ني هلاكه » وكانت عنده جارية بديعة الحسن كاملة 
الأو صاف > فجعل يخذا بالسموم > ويتلطف ها حى اعتادت ذلك »> م 
تناهت إلى أن تطبعت بذلك وصارت مسمومة › فأهداها للإسكندر » وقصد 
بذلك أن بمسها فيهلك » وهذا غريب . 


وقد ذكر الأطباء هذه الحكاية فاستغربوا شأنما » وقد ذكرنا في اختلاف 
البلدان مع اخحتلاف طبائع الناس بها فيما مر ما يقرب من هذا المعى ويرشحه . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(27) رسمت الكلمة ي الأصل بتاء مثناة من فوق » بعدها جيم منقوطة بثلاث من فوق › فميم› 
فدال » فراء » فتاء مبسوطة ي الآخر » ومثله لي ح › ولكن الحيم فيها نقطت بوأحدة 
من أسفل » فأما ك و س ففيهما « تمجدرت »بتقدم الميم على اليم » والحيم لي كبثلا ث 
من تحت » وهي ني س بواحدة من أسفل » ثم ليحرر ما يصح فيه . 

(28) ما بين العلامتين سقط من س . 
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[الدنيا وما فيها عرض زائل ] 


من كلامهم : ما آدري أسلم أو (1)ودع :وهو حامذکورے (2) 


ي قصر الزيارة » ونحوه قوم : ما سلم حى ودع > وقال فيه الشاعر (3) : 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


بأبي من زارني مکتتہا خاثفاً من کل حس (4) ج زعا 
حذراً ت عليه نوره(5) كيف يخفي اليل بدراً طلعا 
رصد الحلوة (6) حى أمكنت ورعى السامر حى هجعا 
کارد الأهوال ي رورلسه م ما سلم حی ودعا 


وقال العباس نن الأحنط 
سألو نا عن حالنا كرف آنم ؟ فقر تًا وداعهم دالسۇال 
ما أناخحوا حی ار حلا فما ذف u‏ ن النزول والترحال 


وقال محمد بن أمية الكاتب : 


يك : «أم». 

ما بين العلامتين ساط من س . 

هو بو الحسن علي بن جبلة بن مسلم المعروف بالعكوك ( بفتح العين والكاف بعدهما واو 
مشددة مفتوحة ) من فحول الشعراء في العهد العباسي » مات مقتولا سنة 213 ه والشعر 
نسبه إليه الحلکاني ي « وفياته » (3 :35) . 

رواية ابن خلكان : سي ۶ ) . 

روايه ا خلکان : ر حسله » . 

يح : « الغفلة » ومثله عند اين خلكان . 
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يا فراقاً اتی بعقب فراف 
حین حطت رکابہم لتلاق 
إن نفسي بالشام إذ أنت فيها 


أشتهی أن تری فؤادي فتدري 


وقال الحسين (7) نن الضحاك : 


أي زور تلفت له 
بينما أضْحَك مسروراً ۹ 


واتفاقاً جری بغیر اتفساق 
زفت العیيس منهم لانطلافی 
ليس نسي نفسي الي بالعراق 
کیف‌وجدي‌بکم وکی فاح راي 


فتنفست عليه الصعدا (8) 
إذ تقطعت عله كمدا 


وكنت حرجت ذات مرة لزيارة أقاربي فلقيت أختاً لي » فبنفس ما سلمت 
عل جعلت تبكى » فقلت هما 


ا ليس هذا وقت سرور (9) 


وفرح ؟ فقالت : ذكرت يوم فراقك > فقلت ني ذلك : 


0 


(8) 


(9) 


بالأصل «أاخسن» وهو كذلك في ل وحن ج ولل الراب ف لين بلط اي ٠‏ 
وهو ألسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي » شاعر عباسي عرف بلقب الحليع » وبشانه 
يقول أبن المعز في كتابه « طبقات الشعراء » : « هو أحد المفتنين ني الشعر »> جيد الماح › 
جيد الغزل » جيد المجو » كشر المجون » صاحب جد وهزل › وهو عندهم في حار 
ا لوان ( بل هو أنقى شعراً وأقل تخليطاً منه» . وقال عنه الحلكالي في ر« وفياته » . 
« اتصل ني مجالس الللفاء إلى ما م يتصل إليه إلا إسحاق بن إبراهيم الموصلي الندعم » فإنه 
قاربه ي ذلك أو ساواه » وسمي بالحلیم لکثرة مجونه وخلاعته » وکانت وفاته سنه 
خفن ومان وقد قفارت ما سه چ 

في « اللسان » : « الصعداء بالضم والمد تنفس مدود » وتصعد النفس صعب #رجه » وهو 
الصعداء » وقيل 


م 
الصعداء و يتنفس عدا ( 


: هو النفس إلى بوق مدود و#يل : هو النفس بکیج > وهو يتنفس 
. وبعض كتابنا اليوم يستعمل العبارة المذكورة ممعى انفراج 


کذا بالأصل وهو ما ئي له و س أماح ففيها : « ورور » بدل : « وفرح » . 
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وحزونة بالبین طال با الحوى 
تبيت وجفناها بباريہما الجيا 
إلى أن تسخى الدهر بالوصل بيننا 
فلما انقضی التسليم ما بيننا بکت 
فقلت : 1 يأن السرور ولم يدر 
فقالت : تذكرت الفراق غداً فذا 
فيا لك من حزن يباري مسرة 


علينا وشوق‌بالحوانح. لداغ (10) 
وما حت جنبيها من‌الفرشلداغ (11) 
ولاح ضياء للمسرات. بزاع 
وفاض ها دمع من‌العين نشاغ (12) 
شراب لقيان الأحباء سواغ 
لقاي عن تلكالمسرات صداغ (13) 
بسهمين كل .ي المناضل(14) بلاغ 


(10) كذا بالأصل وشكلها الناسخ بفتح اللام فكانت صيغة مبالغة من اللدغ الذي هو العض بالفم 


(11) 


(12) 


(13) 


(14) 


والأنياب وني ك : «لذاغ» »› بذال معجمة وهو تصحيف لأن الذال والغين المعجمتين 
لا يتجاوران يي اللسان العربي قال صاحب « التاج ۾ من مادة و لاغ »۾ «قال شيخنا :. 
واللدغ للحارات كالنار ونحوها > ومن جوز إعجام الذال مع الغين المعجمة في معناه فقد 
وهم لا علم أن الذال والغين المعجمتين لا بجتعمان في كلمة عربية » وني س لداغ كالذي 
في الاصل و لكن أكنسوس كتب على الطرة عخط يده إصلاحاً هذه عبار ته : « لوأغ - يقال : 
لاغه إذا لزمه « فلداغ عنده بالدال تصحيف من لواغ بالواو. . 
شكل ناسخ الأصل الام من لداغ هذه بالضم شكل قلم » وأراد بذلك أن يبين القارىء أن 
قافية البيت الأول تختلف عن قافية البيت الكاني لفظاً و معى فيكون الشعر سالماً من الإيطاء › 
أما لدغ على ما شكله الناسخ فقد فسره الزبيدي ني التاج « فقال : «قال ابن عباد : اللداغ 
كزنار الشوك وطرفه المحدد » . وهم يقولون فيمن ينبو به الفراش كأنه ينام على الشوك » 
وني معى ذلك ما قال النابغة : 

فبت کأن العائدات فرشن لي هراساً به يعلى فراثي ويقشب 
كتب أكنسوس على طرة مخطوطته عط يده : « نشغ الماء إذا سال » . ولي « التاج : « نشغ 
الماء ني الأرض كمنع سال » . 
في طرة س خط أ كنسوس ما نصه : « يقال صادغه إذا عارضه » . وني « اللسان » « صدغه 
عن الأمر يصدغه صدغاً صرفه يقال : ما صدغك عن هذا الأمر أي ما صرفك عنه ورد » 
وصداغ هنا فعال من ذلك . 
كذا بالأصل ومثله في له و ح أما س ففيها وحدها : ر المناظر » بدل المناضل . 
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ويا لك من نعمى بيؤسى مشوبة كاشاب محضآبالدم‌المور (15) نساغ (16) 
بل الشر ني الدنيا على المرء صائل لوج عليه الدهر والحير رواخ 
على أن لطف الله للعسر داممغ كما الحتق منه للأباطيل (17)دماغ 


واعلم أن أمور الدنيا مشوبة خيرها بشرها + وحلوها برها + م هي 
متبدلة حامتغیر کے (18) لا تکاد تثبت بي حد َ ولا تقف على مركز ( 
وحكمة ذلك شيئان : 


أحدهما أن الدنيا لما جعلت مقدمة للآحرة يقع فيها الاستعداد لدخحول 
الحنة والنجاة من النار جعلت مظهرا لما هنالك من نعيم وعذاب › ودالة عليه › 
ومذ كرة له » وقاضية بالتر غيب والتنفير » فلم تجعل خير حضا » وإلا نسي 
العذاب » ولا شرآ محضاً » وإلا نسي النعيم » وأيضاً جعلت دالة على أوصاف 
الرب المنشىء ها »> سبحانه » من جمال وجلال لتحصل المعرفة لعباده » وهذا 
كله كلام واسع الذيل لو بسطناه › والإشارة تكفي . 


الثاني آنا حادثة حادث ما فيها »> وشأن الحادث أن يتبدل من عدم إلى 
وجود :+ ومن و جود اى عم ¢ ذاتاً و صفة وحالا 4 ومکاناً وزماناً › فلز م 


(15) كذا بالأصل وهو ما ني ك و س أماح ففيها : «الثزر » بدل المور وكتب أكنسوس لي 
طرة س خط يده ما نصه : « مار الدم جرى مورا كأنه وصفه بالمصدر مبالغة كزيد عدل » . 
(16) يي المخطوطات الثلاث وني ح : «نشاغ » بشين معجمة وهو على ما يبدو تصحيف صوابه : 
« نساغ ۾ بسين مهملة وكذاك رآه أكنسوس فكتب خط يده على طرة مخطوطته ما نصه : 
« نساغ - يقال نسغ اللبن بالماء إذا مذقه » . وني « مقاييس ابن فارس » : « النون والسين 
والغين أصل يدل على غرز شيء بثيء » ونسغ اللبزة غرزها ريش الطائر » ونسغت 
الواشمة اليد بالإبرة » ثم يقولون : نسغت الدابة ر جلي ليثور » مم يتوسعون فيه فيقو لون : 
« فنسغت اللبن بالماء مذقته » . 
(17) كذا بالأصل ومثله ئي ك و س وني ح وحدها : الأباطل » بدون الياء . 
(18) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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من ذلك التحول من عز إلى ذل . ومن غى إلى فقر + ومن اجتماع إلى 
افراق . ومن ارتفاع إلى اتضاع . ومن سرور إلى حزن › ومن صحة إلى 
سقبم » وبالعكس ني الحميع إلى غير ذلك . 


وني الحديث : كانت العضباء . وهي ناقة للاي صلى الله عليه وسلم : 
معروفة لا تسبق ٠‏ فجاء أعرابي على قعود (19)فسبقها › فقالوا : سبقت 
العضباء . وشق ذاث على المسلمين »› فقال لني صلی الله عليه وسلم ùl:‏ 
الله لن (20) رفع ا من الد نيا إلا وضعه ». 

وقد جاء رجل إلى بعض الوزراء فقال له : إلي رأة ت فیما یری النائم 
طالعاً على رأس نخلة أو شجرة › ورأيت فلاناً يعي وزیراً آخر کان یسامیه 
ي المرتبة أنه شرع ني الطلوع ولم يصل بعد إلى أعلاها » وأراد بذلك أن يبشر 
الوزير ليستجديه (21)فقال له الوزير » وكان ذا فطنة : يا خي اذهب إلى 
فلان ليعطيلك › فإنه ي الزيادة » وأما أنا فقد انتهيت › وليس بعده إلا 
الاحطاط . 


(19) في « مصباح الفيومي » ما نصه : « القعود ذكر القلاص › وهو الشاب » قيل سمي بذللك 
لأن ظهره اقتعد » والمحمع قعدان بالكر » . 

(20) كذا ني الأصل » ومثله نيح » أماك و س ففيهما : «ل» بدل : «لن» . 

(21) يي الأصل «ليستجذيه » بذال معجمة » وكتب على طرما ما لفظه وخطه «عله بالزاي 
ليستجزيه : اللهم إلا إذا كان من الذوى « . ( كذا بالذال المعجمة وبألف التأنيث 
المقصورة ) » وهذا الذي ني الأصل هو الذي ني مخطوطة أكنسوس › ومن العجيب أنه 
کتب عليه خط يده علامة « صح » ويي الكتانية : « ليستجزيه » بالزاي أما الفاسية ففيها : 
« ليستجديه » بدال مهملة أي يطلب جدواه وهو الذي طبعنا عليه . 
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وقد أذكرتي[ هذه الحكاية.] (22)حكاية أبي عبد الله (23) وزير 

و وکان متمکنا في منز لته عنده › م إن الحلمة زاره ي داره دات 

هم بالائصراف أذ الوزدر ق (24 )له من نفائس الذخائر ما يلي 

بتجهیزه » م جعل يبکي . فقال الحلفة : ما ببكيك ؟ لقد علمت أن فيك 

خلا تسميه حزما »> فإن كان بك ما أعطيت أعفيناك منه : فقال أبو عبد الله : 

والله ما بكيت للمال . وللدنيا كلها أحقَر شىء ني حقك › ولكن علمت أن 

زيارتك لي درجة ليس فوقها درجة ترام > فأحاف الأن من السقوط : فلما 
رأى ذلك أشفق وأعطاه من العهود والمواثیق أن لا یغدر به . ولا يسمع فيه 

قول قائل ما (25)اطمأن به : فلم يلبث إلا أياماً يسيرة حى سعوا فيه . 

rk )22(‏ ساقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن أ و < . 

(23) هو SS‏ ر > کان آبوه داو ود کات 
ابن الحسن المخى بن الحسن ت الذي e‏ على o‏ 
حى إذا كانت خلافة المهدي تقرب يعقوب هذا منه » فنال عنده حظوة » وكيرت مز لته 
حى اتخذه أخاً له . وكتب بذلك کتاباً یعلم فيه آنه آخی بینه وبين يعقوب › في ذلك 
يقول سلم الاسر 

عل امام الذي حاءت خلافته ہدی اليه ق غر مر دود 

نعم القرين على التقوى أعنت به اوت و 
ثم استوزره وفوض إليه شئونه ووكل إليه كل هام من أمور الحلافة» وأقبل هو على 
متعه وملذاته » فقال في ذلك بشار عحرض عليه : 

بي أمية هبوا طال نومكم إن المحليفة يعقوب بن داوود 

ضاعت خلافتکم يا قوم فالتمسوا خليفة اله ين الناي والعود 

(24) ي ك : « رفع » بالراء . 

(25) يح : ۾ فأطمأان » وهو عر یف : 

(26) دک العصة أبن الطقطقى ي کتابه المسى « بالفخري ي الآداب السلطانية » فمال: = 
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ثلاثة ليس ها أمان البحر والسلطان والزمان 


وي هذا المحى الذي نحن فيه قيل (27) : 
توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي کكوامل 


وإذا كانت الدنيا وما فيها عرضاً زائلاً لا ثبات له فلا بنبغى لعاقل أن 
تبجح بخيرها ولا أن يجزع من شرها + بل إذا كان حلوها تتوقع بعده المرارة 
ومرها ترجی (28)بعدہالحلاوۃ فقد صار حلوھا مرا <ڑومرھا حلواًے (29) 
وإذا كان المفروح به منها لا يبقى فهو بصدد أن يكون مزوناً عليه قل أو 
كر . فكرة الفرح بها إذن مقدمة كثرة الحزن : فلا ينبغي أن يتلفت إليه. 
وقال الشاعر : 


= «حدث يعقوب بن داوود تال :٫«استدعاني‏ المهدي يوماً وهو ي مجلس ي وسط بستان » 
وبرن يديه جارية » فقال : « كيف رى هذا المجلس ؟ قلت : لي غاية الحسن » فهنأً اله 
مر المؤمنين » قال : فهو لك وجميع ما فيه » وهذه الحارية > فدعوت له » قال : ولي 
إليك حاجة» قلت : أنا عبدك الطائم » فدفع لير جلا علوياً وقال : أحب أن تكفيي أمره › 
فقلت : السمعوالطاعة » ثم نعل جميع ما كان بالمجلس إلى منزلي والحارية أيضاً » فمن 
شدة سر و ري با حارية جعلتها في موضع قريب من مجلسي » وأدخلت الملوي إلي وخاطبته 
فقال لي : تلقى اله بدمي وأنا ابن علي وابن فاطمة ؟ فعلت : لا والله > خد هذا المال 
وانج بنفسك » والحارية تسمع كل ذلك » فأرسلت دسياً أعلمه بالةمصة » فأرسل المهدي 
وشحن الدروب بالر جال حى حصل على العلوي وجعله في بيت قريب من مجلسه » مم 
استدعاني فقال : ما فعلت بالعلوي ؟ قلت : قد أراح الله منه » قال : مات؟ قلت : نعم »› 
قال : باه » قلت : إي واه » فقال لبعض الحدم : أخرج إلينا من في هذا البيت » فأخرج 
العلوي فقال : قد حل دمك »› احملوه إلى المطبق . . . » وانظر بقية القصة في « الفخري » 
( ص 137 -138 ) وانظرها أيضاً في « وفيات الحلكاني »۾ (6 : 22 -23) . 

(27) البيت لأبي العلاء المعري من قصيدته السقطية الي مطلعها : 

ألا في سبيل المجد ما آنا فاعل عفاف وإقدام وحزم وتائل 
(28) يح : ر جع » بدل : و ر جی » 
(29) ما بين العلامتين ساقط من ل و س. 
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على قدر ما أولعت بالشيء حر نه ويصعب نزع السهم مھما مکنا 
وقال الأخحر (30) . : 


ومن سره أن لا یری ما يسوءه فلا بتخذ شيئاً عاف له فقدا 
فإن صلاح المرء يرجع كله سادا إذا الإنسان جاز بهالحدا 


وني «الحكم العطائية (31) :ليقل ما تفرح به بقل ما تحزن عليه (32) 
وذکر شارحها ابن عباد (33) رضي الله عنه أنه حمل لبعض الملوك قدح من 
فیروزج (34) مر صع با لحواهر م ير له نظير › ففرح المللك به فرحا شديداً : 


(30) ي « مار القلوب » للثعالبي : «قال يعض الفلاسقة : القنية ينبوعغ الأحزان › وقال 

عبيد أله بن عبد أله بن طاهر : 
آل تر أن الدهر سدم ما بى ويأخذ ما أعطى ويفسد ما أسدى 
ف وة ا رق عا ا فلا یحخذ شیا عاف له فقدا » 

(31) تقدم التعريف ہا . 

(39) کتب الشیخ زروق ني شرحه عل الحم بإزائه ما نصه : «ولیکتر ما تفرح به یکار ما 
تحزن عليه » لأن الحزن بالفقدان على قدر الفرح بالوجدان» . 

(33) هو أبو عبد اله محمد بن إبراهيم بن مالك بن إبراهيم بن يى بن عباد النفزي فسبة › 
الرندي مولداً »› المالكي مذهباً > الشاذلي طريقة »> ولد رندة سنة 733 ه وارتحل إلى 
تلمسان وطنجة وسلا »> وا لقي ولي اه ابن عاشر المرسي فلازمه وأخذ عنه > وتلقی 
منه الطريقة الشاذلية › م ارتحل بعد وفاته إلى فاس فأقام ہا وتولى إمامة القرويين وخطبته 
وبقي ہا إلى وفاته الي كانت سنة 792 ه . أما شرحه عليها فاسمه : « غيث المواهب 
الملية » يي شرح الحكم ألعطائية ۾ وهو مطبوع › وآ خر طبعاته تلك الي صدرت عن 
مطبعة السعادة بالقاهرة في جزأين بتحقيتى الد كتور عبد الحليم محمود والد كتور حمود بن 
الشريف سنة 1970 م . 

(34) تكلم عنه ابن الأ أكفاني ني كتابه « خب الذخائر > ني أحوال الحواهر » فقال : « القول 
على الفير وزج : « اسمه بالفارسية م النصر » ولذا يمى حجر الغلبة »> ويسمى أيضاً : 
, حجر العين » لأن حامله يدفع عنه شرهاء والمشهور عنه أنه يدقع الصواعق» وهو حجر = 
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فال لبعض الحکماء عنده : کیف تری هذا ؟ فقال : أراه مصربة وفقراً › 
قال : وكبف ذلك ؟ قال : إن انکسر مصیبة [لا جبر ها ] (35)وإن سرق 
صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله > وقد كنت قبل أن حمل إليك ني أمن من 
المصيبة والفقر »› فاتفق أن انكسر القدح يوماً فعظمت مصيبة ا ملك فيه وقال : 
صدق الحكيم » ليته م حمل إلينا (36) »› وقال الشاعر (37) : 


ومن محمد الدنيا لشيء يسره فسوفلعمري عن قريب يلومها 
ادا أدبرت کانت‌على المرء حسر هة ۰ وإن أقبلت کان تکثر ا همومها 


وي «الحکم ( أيضاً : إن أردت أن لا تعزل فلا تول ولاية لا تدوم 
لك . وهذا صادق ي الولاية نفسها > ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيها : 


س ر سے سے 


«نعمسّت المرضعة وبشسست الفقاطمة ( وی غر ها من کل ما دناو له 


الان الا راا عل فر الشر رة أو يصحبه من اهلها > فكل ذللث 

لا محلو من علاقة بالنفس > م هو لا يدوم إما أن تفارقه أو يفارقك › فمآله 

إلى الحسرة والأسف . 

= أزرق أصلب من ا٠‏ لازورد ٤‏ جل ھن اعمال تابور ج كلما کان اط فپ آجود :> 
قال أو الرعحان : أعظم ما وجد من الفيروزج وزن مائة درهم » ولم يوجد من الحالص 
منه غير المختلط بثيء يرد إلا وزن خمسة دراهم » وبلغت قيمته مائة دينار › قال ابن 
زهر : إن الملوك تعظم هذا الجر لأنه يدفع القتل عن صاحبه »› ولم بر ي يد قتيل قط ۽ 
ولا في يد غريق » وإذا شرب منه نفع لدغة المقرب » . 

(35) ما بين العلامتين OGG RE‏ 

- (36) هذه الحكاية الي أورددا اليوسى هنا توجد بالنص ني «غيث المواهب العلية » » بطبعته 
المشار إليها قبلا (ج 2 ص 27 

(37) في مجالس علب (1 : 209 ) بتحقيق عبد السام هارون : « أنشدنا أبو العباس قال : 
آنشدنا عبد انه پن شبیب : 

فمن مد الدنيا حن بااا ER ES‏ الن 4 

والبيحان في « شرح الشريثي عل المقامات » (1 : 86 ) بدون نبة . 
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وکنت ٤‏ سفرلي إلى الوس الأقصى لقيي فقيبر من‌شبانة فصحبي U‏ 
قلائل ونس بي > فلما بلغتا المحل ودعته فرأيته يبكي على فراتي و سمعنه 
يقول : لا تعرف أحداً» ويكرر هذا الكلام ای ذا کے اا لماقل تعلم 
أن الذي دحل ني قلبك سوف تفارقه فيتأم قلبك عليه فلا تسع ني دخول أحد 
فيه معرفتاك له » ولا تعرف أحداً › واترك قلبك خالا مسترعاً . 


رای الأمر فضي ا آلحر فصر آخره' أو لا(38) 
وهذا کله من واد واحد والکلام فيه یتسع ي 


نعمْ إن أمكنك أن کل ی وا من د ی عليه :الزوال والملاك 

والفناء فافعل »> وليس ذلك إلا الحی تعالی > فمن أحبه فهو جدير أن يدوم 

حبوبه » ومن ا ډه فهو جدرر أن يدوم انسه» ومن استعز ډه دام عزه : 
ای ا 

ليكن برك عز نف سك يستقر وشت 

ا اعتززت بن بمو ت فإن عزرك ميت 


لله الأمر من قبل وهن بعد 


(38) البيت لمحمود بن حسن الوراق شاعر الحكم والمواعظ وقبله : 
مضل ذو اللب في نقسه مصائبه قبل أن تيزلا 
فإن لزلت بغحة م ترعه لا كان .ني نفه مشلا 
رأى الحم يفضي إلى آخر ‏ فصير آخره أولا 


والأبيات ي » عيون الأخبار )3 :53( . 


[ المقامة « الحافظة » [ 


دخلت مدينة فاس - حرسها الله تعالى ‏ سنة تسع وسبعين وألف › 
إذ حربت الزاوية البكرية » فأقبلت طلبة العلم للأخحذ عي › وتخلفت جماعة 
من المشاهير »> وهم أو جلهم محتاجون إلى المجلس› وکأنہم غلبهم ما هو 
اللألوف من الطبع الآدمي ني أمثالهم » وكنت آنست ذلك فيهم › فاتفق أن 
حرجنا لزيارة صلحاء الساحل » فلما انتهينا إلى مقام الشيخ أبي سلهام جلسنا 
على شاطىء البحر : 

ي عشي کأاتما اختلسته من نعيم الفردوس نفحة لطف 

قد قطفنا به جتى جي أن س وعلم أشهى اجتذاب وقطف 

وارتضعنا ألذ من كأس وصل بعد هجر من ذي وداد وعطف 

ولقد كان ني المحشا جذوة الوجد فكان من لذلك مطف 
فحصل للنفس ارتياح وانبساط › وبجدد ها عزم ونشاط » فكتبت 
ارتجالا ما صورته : 


حافظة لما انقدح ني الفكرة (1)من الشعر › أذكره بحسب ما اتفق غفا 


E E 2S 
کتب على طر ا « الفكر » بدون هاء التانيث > وكتب فوقه خاء علامة على أنه رواية‎ 
. نسخة أخرى » أماح ففيها : « الفكر » مذ كرا » وبه تستقيم أولى سجمات المقامة الحافظة‎ 
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وسميناً : <ورخیصاً و ینا (2)وجداً وهزلا : وصدقاً وإزلا (3). 
حى إذا آن لمضروبه (4)الر ويج ولت اه وان التزويج : ا الحالص 
الإبريز »وأحظيت (5)الحسان بالتبريز > وكان الردي (6)أولى أن يكسر أو 
يعطل > والدمىمة (7)منه أحق أن تواد أو تعضل (8) : هذا وليت شعري ۰ 
ماذا أكتب اليوم ؟ وقد ضاع أكر شعري 


ليالى كان القلب ني موكب الموى على من يعبوب(9)من اللهو سابق 
وكان الشباب الغض فيان ملورقاً فكانت رياض الغي أزهى الحدائق 


وللت د ذااک أقدر عل القيل والقال وأعرف بالسحر الحلال : 


(2) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(3) ني « صحاح الوهري » ما نصه : « الإزل بالكسر الكذب › وأنشد يعقوب : 

يقولون إزل حب للىي وودها وقد كذبوا ما في مودا إزل 

)4( ئي « الان » ما لفظه : « ضرب الدرهم يضربه طبعه > وهذا درهم ضرب الأمير › 
ودرهم ضراب » وصفوه بالمصدر » ووضعوه موضع الصفة »> كقوهم : ماء مكب 

وغور »اه . منه. وكان المكان الذي تطبع فيه ألدر اهم والدنانر يسمى دار الضرب . 

(5) نفيك وس : «أحضيت بضاد ساقطة » وهو تصحيف . 

(6) ني «المصباح » : «ردؤ ايء بالممز رداءة فهو رديء على فعيل أي وضيع خسيس › 
ورداً ر دو من باب علا لغه» فهو ردي بالتئقيل ۾ أه. والرديء أو الردي من الدراهم 
والدنانر المغشوش أو السيء الضرب › وهو خلاف اليد › قال الشاعر : 

دراهمنا کلها جد فلا تحبستا بتنققادها 

(7) ي المخطوطات الثلاث : «الذميمة » بذال معجمة » وهو تصحيف صوابه بالمهملة › 
والدميمة : القبيحة المنظر الصغيرة الحسم 

)8( ي » المصباح » : «عضل الرجل حرمته عضلا من بابي قتل وضرب منعها الع ويج » . 

)9( كتب فوته أكنسوس خط يده ما لفظه : « فرس حسن الحري » . 

)10( أي البيت الواحد المفرد » ويسمى أيفاً تیا 6 وي کتاب « إعجاز القرآن ( الباقلاني 
)س 256 257 بتحقيق أحند صقر ) ما نصه: « سمعت إسماعيل بن عباد يقول: = 
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التفيد (12)ويقصر من وسواس النفس باطله : ویعری أفراس الصا 
ورواحله (13) . 


والقلب يرجو أن ترق شفاره وتطول ي سبل ادى أسفاره 


ويبين عن شرك الغرور نواره وتاوح ي رتب العلى انواره 


فيقل في سوق الصبا أوطاره ويشط عن وطن الموى أقطاره 


£ £ .۰ ك 
ولعمري إن النفس عند هذا أحق أن جد في طلب الحد جد ها » وبقف 


عند الهم E‏ > فتبعد عن قول الشعر بمراحل : وعن سبل اللهو الى هي 
له أفراس ورواحل » ولكن للنفس فرطات »› ولا بد ها أحياناً من سقطات . 
فمن ذلك قولي : 


eR E‏ دن مغقسم قول : خت خلا قول سمعت سلمة يمول : سمعت الفراء 
يقول ٠:‏ العرب تسمي البيت الواحد يتيماً »> وكذلك يقال : الدرة اليتيمة.لانفرادها » فإذا 
بلغ البيتين والثلاثة فهو نتفة » وإلى العشرة يسمى قطعة »> وإذا بلغ العشرين استحق أن 
يسمی قصیدا » . 
ي « القاموس » : « رهقه كفرح غشیه وحقه ¢ 0 دنا منه > سواء أخذه أو لم يأخذه »> ورهاق 
مائة كغراب وكتاب زهاؤها ›» ورأهق الغلام قارب الم . 
في « ساس البلاغة » : : «فلان مفند ومفند إذا أنکر عقله من هرم وخلط ي کلامه « 
وقد أفنده ارم »> وقد فنده صاحبه إذا ضحفت رأیه . 
الفقر تان مقتبستان من قول زهير بن أبي سلمى : 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفر اس الصباا ورواحله 
قال الأعلم الشنتمري بي شرح الديوان يو ضح معى قوله : « وعري أفراس الصبا ورواحله » 
وقوله : «وعري قران الصبا » هذا مثل ضر به أي رك الصبا وركوب الباطل »> وتقدر 
لفظه ؛ «عري أفراس ورواحل کنت ار کا ي الا وطلب اللهو » والبيت من شواهد 
البلاغيين في باب الاستعارة . 
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ما أنصفت فاسن ولا أعلامها علمي ولا عرفوا جلالة منصي 
لو أنصفؤا لصبوا إل كما صبا راعي سنين إلى الغمامالصيب (14) 
تم ثبت ني هذه الحافظة ما وقع لي من الشعر ثي ذلك العهد » وهو مجموع 
في الديوان.(15) فلا حاجة إلى الإطالة به هنا »> وإعما الغرض ذكر هذين البيتين 
الواقعين على السبب الذي ذكرنا قبل › وأظن (16)أن البحتري وقع له شبه 
هذا الشعر ني ذم بغداد > ولکي لم أقف عليه بعد › ولم يطرق سمعي حين 
قلت ذلك وإ[نما رأيت بعد ذلك أبا العلاء المعري أشار إلى ذلك منتقداً عليه 
حیٹ قال (17) : 
ذم الوليد ولم أذمم جوا رکم وقال ما أنصفت بغداد. وشا 
فإنلقيت الوليدوالنوى(18)قلذف(19) يوم القيامة لم أعدمله تبكيتا 


(14) على طرة الطبعة الفاسية ما لفظه بالحرف : « أجابه. العلامة سيدي محمد بن عبد القاد ر الفاسي 
بل أنصفت فاس ومن إنصافها أبداً سقوط المدعي والمعجب » 
(15) منه نسخ خطة بالحزانة العامة بالرباط » وصدرت له طبعة على الحجر بفاس . 
(16) الأمر على ما ظنه الشيخ اليوسي من أن البحتري شعراً ذم فيه بغداد > وإله أشار أبو العلاء 
ي بيتيه الاتيين » وهو خاطب به علي بن يى المنجم » وهو قصيد من ثلاثة عشر بيتاً › 
وهو مودع بدیوانه »> وفيه يمول : 
ما ألصقت فغداد حين تو حشت لز يلها وهى المحل الآنس 
برع لي حق القرابة طيء فيها ولا حق الصماقة فارس 
(17) البيتان من قصيدة سقطية في واحد وخسين بيتاً > خاطب بها أبو الملاء صديقه أبا القامم 
علي بن المحسن التنوخي ني شأن جزء من أشعار تنوخ كان أبو القام قد أعاره أبا العلاء » 
فأعجله السفر حين علم بمرض أمه عن رده إليه » فكتب إليه ني الموضوع بمذه التائية الي 
2 ء 
هات الحديث عن الزوراء أو هيتا وموقد النار لا تكري بتكريا 
(18) النوى ما ينتويه الإنسان من سفر قريب أو بعيد . 
(19) يقال : نوی قذف عرکاً بفتحتین رق اغا إذا كانت دة کاہا تقذ 
بالمسافرين خارج أوطانهم . 
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فلما رأيت هذا نبهت بهذا الكلام لثلا أنسب إلى الأخذ (20)» فإن وقع 
شيء فمن توافق (21)اللمواطر» وني البيت الثاني تلميح إلى قول الأعرابي 
ي حسن الحديث هة 

وحدیثها کالقطر يسمعه راعی سنيین تتابعت جدبا 

فأصاخ يرجو أن يكون حا ويقول من فرح ها رن 

ونما استسهلت › وأستغفر الله › التمدح والافتخار لأن ذلك مباح في 
الشعر » مسلوك في سائر الأعصار والأمصار . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(20) كتب أكنسوس فوقه خط يده ما لفظه : « يعي السرقة » . 
)21( في الطبعة الفاسية : « توأقع » . بدل : ر توافق » . 
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[الحسد والحساد ] 


الذي هلك به إبليس » نسأل الله العافية » وذلك معجون ني طينة الأدمي ومبتلى 
به إلا من طهره الته من أصفيائه › وقليل ما هم . 


ولم يزل ذو الفضل مسوداً » وكلما كر الفضل كر الحساد » فوجود 
الحساد دليل على وجود الفضل › وعدمهم على عدمه ٠‏ فإدا قيل لاشخص : 
كر الله حسادلة كان دعاء له » وإذا قيل : قلل الله حسادك كان دعاء عليه . 


وقد أكثر الشعراء من هذا المعى قال الكميت (1) الأسدي : 
إن عسدوني فلي غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي وم ما لي وما مم ومات أكرنا غيظاً يما بد 


)1( الأ كامت الشعراء المعروفون ثلاثة »> وهم الكميت بن ثعلبة بن نوفل › والكميت بن 
معروف » والكميت بن زيد بن الأخنس صاحب القصائد المعروفة بالماشميات › وهم 
جميعاً من بي أسد بن خزعة» وانظر ني التعريف م « كتاب المؤتلف والمختلف» 
للآمدي ص 257 . 

)2( الأبيات الثلاثة من حتار بي تمام ي ۾ حماسته » » وهي ي « عيون الأخبار » ( 2 : 11) 
وني « أمالي القالي » ( 2 : 194 ) وهي في المصادر الثلاثة غير منسوبة . 
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وأنشد أو علي الحاعي (3) ي « حلية المحاضر ة»(4) بدل البيت الأخير (5) : 


لا بعد الله حسادي فام ا عندي من‌اللاش ا الودد )6( 


(3) 
(4) 


(5) 
(6( 


(7) 


(8) 


(9) 


والظاهر أن قوله : (أشر ) تصحيف من الكاتب وإنما هو : (أحب) . 
وقال عروة بن أذينة (7) : 

لا يبعد الله حسادي وزادهم حى موتوا بداء غير مکنون 
ني رأيتهم ني كل متزالة ٠‏ أجل فقداً من اللائي (8)أحبوني 


وقال دصر 3 سيار )9( 


هو أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمى » أديب ناقد وكاتب شاعر » توي سنة 388ھ . 
ذکره حاجي خليفة ني كشف الظنون » فال : ر ر حلية المحاضرة في صناعة الشعر » 
لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحامي المتوق سنة 388 ه وهو لي مجلدين يشتمل على 
آداب كثيرة » واللية طبعت بعناية هلال ناجي سنة 1978 م . ثم بعناية د . جعفر 
الكتاني 1979 . ٠‏ 
في ك و ح : «الآخر » وهو حريت . 1 
الود بتثليث الوأو مع الإدغام الحب > وقد فكه الشاعر ضرورة نظير ما فعله قعنب بن أم 
صاحب يي قوله : 

مهلا أعاذل قد جربت من خلقي أي أجود لأقوام وإن ضننوا 
وكما فعل أبو النجم إذ قال : 

الحسد ل المي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل 
هو أبو عامر عروة بن أذينة بن الحارث بن مالك › شاعر غزل » وحدث فقيه » وهو عند 
المحدثين ثبت موثوق » وممن روى عنه مالك بن أنس . توفي في حدود 130 ھ . 
في « صحاح ابحوهري » : «واللاؤون جمع الذي من غير لفظه معن الذين وفيه ثلاث لغات : 
اللاؤون يي الرفع واللائين ني الحفض والنصب واللاءو بلا نون واللائي بإثبات الياء يي كل 
حال يستوي فيه الرجال والنساء ».وي« تاج العروس » مادة و« لى ۾ : «قال أبن سيدة : 
ورأيت كثراً استعمل اللائى لحماعة الر جال فقال : 

ابی لکم أن تقسر وا وک بسيل. من اللائي . تعاڊون شامل » 

قال عنه الحاحظ في « البيان والتبيين : « ومن الحطباء الشعراء نصر بن سيار أحد بي ليث = 
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إني نشأت وحسادي ذوو عدذ ياذا المعارج لا تنقص لمم عددا 
ٳن سدوني على ما بي وما بهم فمثلما بي لعمري جر لي الحسدا(10) 


وقال معن بن زائدة (11) : 


ما بحسد المرء إلا من فضائله بالعلم والظرف أو بالبأسوالخود(12) 


وقال أبو نواس : 
دعيي أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه اللحصيب‌أمير (13) 


وقال الأول (14) : 


(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


(14 


ابن بكر صاحب خراسان » وهو يعد ي أصحاب الولايات › وني الحروب › وي التدبير › 
وني العقل وشدة الرأي » . وهو الذي كتب إلى. مروان آخر خلفاء الأمويين بالابيات 
المشهورة ينذره : 

أرى . خلل الرماد وميض جر . ٠.‏ ويوشك أن يكون له ضرام 

فإن النار بالعودين تذكى وإن المرب أومها الكلام 

قلت هن اجب + الاك شري اياف اة دام ااا 
البيتان من قطعة له قاها يوم وقعة الشعب الي كانت بين المنيد بن عبد الرحمن وخاقان 
ارك » ونصها في « تار يخ الطبري » مع حوادث سنة 112 د . 
هو أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني » الشجاع الحواد الذي كرت فيه مدالح 
الشعراء » و قصده الراغبون + خدم الدولتين الأموية والعباسية وتوي مغتالا سنة [15 د . 
البيتان منسوبان إليه ئي « زهر الآداب » ( 1 : 246 طبعة حيي الدين عبد الحميد) . 
البيت من رائيته الشهيرة في مدح الحصيب > ومطلعها : 

أجارة بيتينا أبوك غيور ومیسور ما ر جی لديك عسیر. 

وی مودعة ي دیوانه . : 
هو زهير بن أبي سلمى الشاعر الاهلي الشهير › والبيتان من قصيدة له ني ديوانه > مطلعها : 


لى تدك أا الفا حت ابل عا قات ,فن باه ردد 
vu ١ e ١ -‏ “ل > ر 


221 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأوهم أو مجدهم قعدوا 
محسندون على ما کان من کرم (15) لا ينقص(16)الله عنهم ما له حسدوا 


وقال أو عام ة 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح هما لسان حسود 


ی 


واعلم أن هذا الشعر ونحوه يل استحسان الحاسد واستحباب وجوده 
بل کرته » ولم یزل الناس یکرهونه ویتخځوفون منه» ویستعیذون من شره . 
وقال تعالى (ومن" شر حاسد إذا حسد) فقد يقف القاصر على هذا 
فيحار . ولا ار ما حتار »› فقا القضية ي ذلاك أن وجود الحاسد : 
كما مر » دليل على وجود الفضل › وذلك لا عرف (18)أن الحسد هو حب 
زوال ما ظهر على الغير من خير (19) »إما ديي أو دنيوي › حسي أو معنوي: 
عاجل أو آجل »› حقي أوادعائي (20)فلزم من وجود الحسد وجود الحير . 


ثم إن الحاسد إذا أحب زوال اللحير فهو لا حالة يسعى ني زواله » أو في 


(15) رواية الديوان : «من لعم » . 

(16) في الديوان : «لا يزع » . ۰ 

(17) البيتان من قصيدة له في مدح أحمد بن أبي دواد مطلعها : 

أرایت آي وال لوه عنت لا بين االوى فزرود 

وهي مودعة يي دیوانه بتحقیق محمد عبده عزأم . 

(18) يي كو س : «عرفت » . 

(19) فيح وحدها : « خير ما» وما لي رواية ح نكر ۃ وصف ہا خير > أو هي زائدة التوكيد › 
نظبر ما جاء ني قوله تعالى : « إن اله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » 
وني المخطوطات الثلاث : «إمام ٠‏ ۰ 

(20) ي ك : « دعائي » . 
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إحاق مضرة تذهب >< (21) طلاوة دلك الحر »ما م محجزه حاجز › 
وهذه مضرة تتوقع من الحاسد »› فالحاسد خبيث شرير مضر . 


إذا علم هذا فمن استحب وجو د الحاسد فلم به لذاته » بل أحب ما يقارنه 
من اللعیر » لا من حیث نه حسود عليه به من حیث کونه خیراً › ولا فیود 
الإنسان أن لو أعطي احير وأعفي من الحساد > فإن ذلك أهنأً لعيشه › وأروح 
لقلبه » وأبعد له عن الاذاية والمول » ولم تر حكمة الله تعالى غالبا بذلك › 
إذ نعم الدنيا مشوبة بالنقم » وصفوها مشوب بكدر » فأمام كل عين قذى » 
وعلی کل خیر أذی › فلما لم یکن بد من وجود الحاسد غالبا »> کان وجوده 
مبشراً بالحیر معلماً بالنعمة › فيفرح بوجوده لذلك لا لذاته . 


ومثاله ي ذلك الذباب الواقع على الطعام > والفار الناقب على المخزن (22) 
فإنهما دليلان على احير من حيث ذلك » حى إنه يكى عن البيت الحالي عن 
اللحبر بأنه لا تطور (23)فيه فارة » فمن أحب وجود الذباب ووجود الفار 
فلم بحبھما (24)لذاتہما › فإہما مؤذیان مکروهان › بل لا یقارنہما من 
الحير »> ولو وجد الإنسان اللحير مع السلامة عنهما كان هو (25)الغم البارد 
البارد > ولم تجر بذلك الحكمة . 


(21) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(29) في ك و س : «المخزونه . 

(23) في لان العرب لابن منظور : « طوار الدار ما كان متداً معها من الفناء » والطورة فناء 
الدار ولان لا يطورني أي لا يقرب طواري › وفلان يطور بفلان حوم حوله ويدنو منه › 
وطار حول الغيء طوراً وطوراناً حام » والعرب تقول : ما بالدار طوري ولا دوري 
أي أحد » . ولي ك و س : «تدور » آماح ففيها : « تصور ) . 

(24) في س : «عببهما » بفك الإدغام . 

(25) في ك : «المغى» . 
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وبلغي أن ناسا من الحند قدموا من بلاد (26)السودان أيام السلطانأحمد 
لمنصور ° وقاسوا في تلك الفياي ما هو المعهود فيها من العناء وشظف العش 6 
فلما لحقوا بقرية من قرى السوس الأقصى خرج منها نفر من اليهود » فحين 
بصر بهم اللحندي قال : مرحباً بوجوه احير › فاليهود بغضاء عند كل مسلم > 
ومع ذلك استبشر بهم اللحندي التفاتاً منه إلى النعمةالي تقار نمم »إذ لا يزايلوڻ 
غالا الحاضرة » ول اللحصب والرفاهية »> وهكذا الحاسد . 


وقد يكون ثي وجود الحاسد نعمة ولذة أخحرى للمحسود إذا وقي شره : 
فإنه ينعم هو والحاسد حرق على عینیه » وهو يزداد ظهوراً وشفوفاً »› فياتذ 
باحاراقه و[قصاره عنه وشفوفه عليه »> ومن کره الحاسد فما کرهه لذاته › 
إذ هو منغص با يبدو من أقواله وأفعاله › ولا یتوقع من شره وضرره + ولا شلك 
أنه حذور › ولذا أمر بالتعوذ منه باللة تعالى » ولا دواء له إلا هي مع الصبر 
اعلى ما رى ويسمع » وبذلك ينعكس على الحاسد البلاء فيموت غماً ‏ قال 
تعالى : (قل موتوا بغتيلظكم ) وقال الشاعر (27) : 


اصبر على مضض السو د فإن صر ل قاتله 
فالنار تأكل نفسها إن لي تنجد ما تأكاله 


فائدة : من ابتلى بالحسد لشخص فعلاجه بإذن الله أن يكلف نفسه السعى 
ي زبادة الحر عل المحسود ولو رالدعاء له بذلك » فانه دا لازم دلاك واو 
تكلفا سيشيبه الله تعالى من فضله انسلال السخيمة من قلبه وسلامة الصدر ٬فإن‏ 


(26) يل : « یلد » بالإفرأد ت 
(27) هو عبد الله بن المعتز الأمير العباسي المعروف » .والبيتان واردان في ديوانه المطبوع دار 


بر وت 
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بغي شي ء فلیغمه (28) ي صدره مع کراهته ولا یظهره ولا يسع ي مقتضاه 
بقول ولا فعل فللك غابة ما يطلب منه والله الموفق (29) . 


نه الامر من فبل ومن بعد 


)28( في ح : «فليبقه » . 
(29) كتب امش الأصل وعخط ناسخه ما يأتي بالنص الرفي اتام : « ي الأصل الذي نقل. منه 
المنقول بطرة ما نصه : « وقد كتب من خطالوالد رحمه أل أيام حياته : 
إذا ماشنت إرغام الأعادي بلا سيف يلل ولا سان 
فزد من مكرماتك فهي أعدى عل الأعداء من نوب الزمان » 
وي الطبعة الفاسية بالصلب منها ما يأتي بنصه : « وكتبٹ من خطه أكرمه الله ورأيت 
إلخاقهاهنا : 
إذا ما شنت إرغام الأعادي لا 2 ال 
ويي طرة الطبعة الفاسية ما نصه : «التاء ( يعي في قوله : وكتبت ). ضمير الناسخ وهو 
ولد المؤلف سيدي مد » . 
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| كلمة الإخلاص وتغالي فقهاء سجلماسة 
في فهمها وتفهيمها للعوام ] 


کنت ي أعوام السبعين وألف قصدت إلى زبارة شخنا الركة وقدوتنا 


ي السكون والحركة : أي عبد الله محمد بن ناصر - سقَّى الله ثراه - فمررت 
ببلد سجلماسة فوجدت فتنة ثارت بين الطلبة فيها فى معى كلمة الإخلاص › 
فكان بعض الطلبة قرر فيها ما وقع ي كلام الشيخ السنوسي من أن المنفي هو 
الممل المقدر . فأنكر عليه بعض من همم الرياسة ني النوازل الفقهية : وفصل 
الأحكام الشرعية + وليس هم نفاذ (1) ني العلوم النظرية : وأخذوه بنحو ما 
أخذوا به الشيخ المبطي ني مشاجرته المشهورة مع أهل عصره . حى امتحنوه 
اباط »فت ار ارقت انکر ن لکد برج قري ون رف الان »> 
ويصلح بين الحصمين > فلم يفهموا ذلك › وصمموا(3) على ما طرق أسماعهم 
من أن المبطي أخطاً ئي هذه المسألة وضل ضلالا مبيناً > م وقعت هذه الفنتة 
ح<رأیضاً> (4) بمدينة مرا کش عن قريب حرمن هذه (5) بین طلبتها 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


كذا بالأصل وني ك : «نفوذاً » وكلاهما مصدر للفعل نفذ نقول : نفذ السهم ينفذ من 
باب قعد إذا خرق الرمية وخرج منهاء والمعى : التمكن من تلك العلوم والتعمق فيها وي 
س و ح معاً : «نفاد » بالدال المهملة » وهو تصحيف . ۰ 

يح « من ۾ بدل : لين ) . 

ف : « صمتو ا » . بدل : « صمموا» . 

ما بين العلامتين ساقط من لك . 


ما بين العلامتين ساقط من ل . 
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حى ضلل بعصهم بعضاً »› فمن < أجل ے (6) دلك ألفت كتاب « مناهج (7) 
الحلاص : من كلمة الإخلاص » : كما نبهت على ذلك ي خطبته : فجاء 
محمد الله كافياً في الغرض ٠‏ شافياً للمرض . 


م رجعت ي زورة أخرى بعد هذه فمررت أيضاً بسجلماسة فوجدت 
فتنة بشع من‌هذهوأشنع وقعت هؤلاء مع عوام المسلمين حم مع المسلمين> (8) 
كافة » عامة وخحاصة وذلك آم نظروا في كلام من حرض من الأئمة على 
النظر ني علم التوحيد : وحذر من اجهل فيه ومن التقليد › فجاعوا يسألون 
<<الناس> (9)عما يعتقدون . ويكلفو مم الحواب والإبانة عن الصواب › 
فر با (10)عىروا على قاصر العبارة عما ي قلبه . أو متلجلج اللسان لدهش 
ناله > أو جاهل بشيء مما يقدح ني العقيدة أو بظنونه قادحاً وإن لم يقدح : 
فيشنعون عليه الحهل والكفر :م أشاعوا أن الفساد قد ظهر ي عقاثد الناس : 
وجعلوا يقررون العقائد للعوام » فشاع عند الناس أن من لم يشتغل بالتوحيد 
على النمط الذي يقررون فهو كافر :وشاع عندهم أن من لم يعرف معى لا إله 
إلا الله أي النفيى والإئبات على التقرير الذي یفرره العلماء فهو کافر : فدخحل 
من ذلك على عوام المسلمين أمر عظيم » وهول كبير + فلما دخلت البلد 
جاعني الناس أفواجاً يشتكون من هذا حالأمر (11) وأن لیس كل أحد 
يبلغ إلى فهم تقارير العلماء فأقول هم : إن اللہ تعالٰی نما تعبد کم باعتقاد الحق 


)6( مأ بين العلامتين ساقط من ل . 

(7) كذا بالأصل بلفظ امع > ومثله فيح أما ك و س ففيهما : « منهاج » بالإفراد » ويسمى 
آيفاً « مشر ب العام والحاص > من كلمة الإخلاص > » والكتاب طبع على الحجر بفاس 
عام 7 هھ . 

(8). .ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(9) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(10) ني ك : «فلما» بدله ولا يستقيم مع السياق . 

(11) ما بين العلامتين ساقط من < . 
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ي أنفسكم » أفلا تشهدون أن الله تعالى حق موجود ؟ فيقولون : بلى › أفلا 
تعلمون أنه واحد فی ملکه لا شریك له ولا اله معه وکل معبود سواه باطل ؟ 
فیقولون : بلی » هذ کله يقين عندنا لا نشك فيه ولا نرتاب › فأقول مم : 
هذا هو معى كلمة الإخحلاص المطلوب منكم اعتقاده › سواء عرفتموه من 
لفظها أو لا . فإن الكلمة عربية ٠‏ والأعجمى لا حظ له ني دلالتهاء وإنغا 
حسبه أن ينرجم له مضمونما فيعتقده» وكذا العقائد كلها المطلوب اعتقادها 
بالمعى » ولا يشرط فهم ألفاظها الي يعبر [ بها ] (12)عنها ني كتب العلماء : 
ولا إدراك حدودها ورسومها الي تعرف بها . فإن فهم هله العبارات والإحاطة 
مېذە الەقائى والتقریرات علم آخر م یکل به العوام › فإذا أجبتهم بذلك 
انطلقوا مسرورین حامدین شاکرین › جاعني رئيس هذه الفتنة وسألي 
عن مسائل ي هذا المنحى فأجيته »› مم تقدمت إليه بالنصيحة وفلت له : إن 
اک النحل (13) وجل الطرائف الضالة إعا حرجت يي هذا العلم > فإن 
أردت نفع الناس فقرر هم العقائد بالقدر الذي a‏ > وحدث الناس عا 
یفھمون › كما يي الحديث اکر 09 عنلك هذه الامتحانات 
والتدقيقات (15) والتشنيعات الي لم تجنر بها سنة أهل الدين في عصر من 
الأعصار » فإذا هو قد أشرب ذلك ونمكن فيه التظاهر به › وإذا تييزه قد 


(12( ا و و 
(13( هو بكسر أوله وفتح ثانيه جمع نحلة بكسر فسكون » وني « تاج الزبيدي » ما لفظه : 
« النحلة بالكسر الدعوى » ومنه الانتحال وهو ادعاء ما لا أصل له » . وني « صحاح 
الحوهري » : « لان ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا إذ! انتسب إليه » . وتطلق النحلة على 
المذهب الباطل ني الدين » وني علوم الإسلام علم يسمى علم الملل والنحل أو علم مقالات 
الفرق وهو الذي عرفه ملف « مفتاح السمادة » ( 1 : 22 ) فقال : هو علم 
باحث عن ضبط المذاهب الباطلة المتعلقة بالاعتقادأتالإية» اه و من أشهر كتبه وأعرفها 
, كتاب الفصل » ني الملل والنحل » لابن حزم » وكتاب « الملل والنحل » الشهرستاني . 
(14) رید قوله عليه السلام : , حدئوا الناس ما يعرفون آتر يدون أن يكذب الله ورسوله » . 
(15) نيح وحدها : « التوقيفات » والظاهر أنه تصحيف . 
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نقص (16)عما كنت أعرف منه قبل ذلك ١‏ نسأل الته العافية » فتمادى على 
ذلك وأصفقت (17)عليه العوام حى سمعوا مقالته فيهم » وجعل بتغالى ني 
تقرير العقائد وبيان وجوه المخالفة ونحوها على التفصيل با لا حاجة إليه حى 
بقع تي ذکر ما هو سوء الأدب ني حقه تعالى » وما لا يستطيع کل من ي 
قلبه راثحة من عظمة الله تعالى أن يفوه به » وبحضر محجلسه أوباش الأعراب 
من جراوة (18)وحوها › فإذا رجعوا إلى قومهم ذهبوا بتلك المقالات وجعلوا 
يلقون على أمثاهم من الرعاع الأسئلة من هذا المنحى فيقولون هم : أبن بات 
لله ؟ وأین ینصبح ؟ وأین یظل ؟ وأین هو ؟ حڑوکیف ہو ے (19) ؟ إلى ما 
هو بشع من ذلك مما لا أذكره › وقد نبهت عل طرف من هذا المعى 
ي كتابي المذكور » تم أشاعوا أن عوام المسلمين لا تؤكل ذبائحهم ولا 
يناكحون مخافة أن يكونوا م يعرفوا التوحيد » فحدثي الفقيه المشارك الصالح 
أبو عبد الله مبارك بن محمد العنبري الغري (20)- رحمه الله - أن أعرابياً من 
هؤلاء(21) الشيعةجاعمع قوم من‌بلد توات‌فکانوا إذاطبخوا زادهموفيهالحليع (22) 


(16) كذا في الأصل ولي سواه : «انتقص » . 
07 اا الغ واف ل ا اغد ا ا واد 
(18) نقطت اليم ني س بثلاث نط من فوق . 
(19) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
)20( يح وحدها : « العربي » . بدل : « الغرلي » . 
5 کا ی الال وی غر + وهو د 
(22) يي « إصلاح المنطق » لابن السكيت ص 15 ما نصه : «القرف شيء من جلود يعمل فيه 
الحلم > والحلع أن يؤخذ لمم الحزور فيطبخ بشحمها ثم يحمل فيه توابل مم يفرغ ني هذا 
الحلد » اه . وذكره أبو العلاء الحلع في عينيته السقطية الي ودع ا بغداد فقال : 
فليت حمامي حم لي يي بلادکم وجالت رمامي يي رياحكم النسع 
وليت قلاصاً ملعراق خلعني جعلن » وم يفعلن ذاك » من الحلم 
وفسر التبر بزي ني شرحه عل السقط الحلع فقال : «الحلم أن ينحر الحزور ويطبخ لمحمها 
بشحمها و يطرح فیها توابل م تفرغ ي جلد فيا کلونه ي أسفار هم». وي « تاج العروس » = 
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بمتنع (23)من الأكل معهم ويقول : إن الحزار الذي ذبح هده 
البهيمة لا ندري أبعرف التوحد ام لا ؟ ولا دخل البلد جيء بطعام عليه لحم 
وجماعة من الأشراف حضور فدعوه للأكل فامتنع وقال : إن العبد الذي 
ذبح تلك الذبيحة لا ندري أيعرف التوحيد أو لا ؟ فقالوا له : ما ذحها عبد ؛ 
يقفوا في هذا بل لا انتهكوا حرمة عوام المسلمين ابتلاهم الله بانتهاك حرمة 
خاصتهم أيضاًء فتناو لوا فمهاء وقتهمووقعوا يأهل العلموالدين ومن همعلى سان 
المهتدين »و ضللوهم إذ لم يضلاوا العامة »فوقع همم قريب مما وقع للكميلية (25) 


(23) 
(24) 


)25( 


ما لفظه : «الحلع لم يطبخ بالتوابل مم بجمل ني القرف » وهو وعاء من جلد كما يي 
« الصحاح » » أو هو القديد المشوي ويقال : بل القديد يشوى فيجعل في وعاء بإهالته › 
قاله الليث » وقال الزمحشري : هو اللحم حلع عظمه م يطبخ ويبزر وجعل ي الد 
ويتزود به في الأسفار » . ولي « مستدرك التاح على القاموس » من‌مادة ( خلع ) ما لفظه : 
الحلیم اللحم ڪلم عظامه ويز ر و رفم O‏ 

ي س : «يتمنع » . 

كذا بالأصل حرف التعريت ومثله في ك وح ما س ففيها : « لشريف « مع اللام الجارة 
وهو أوفق بالسياق . 

كذا هو ني المخطوطات الثلاث » ومثله في الطبعة الفاسية » والصواب فيه الكاملية نبة إلى 
ا كامل » وإليك ما قال الزبيدي في « تاج العروس » (8 : 104) عن نبة الكاملية 
والكميلية معا : «والكاملية شر الروافض نبوا لرئيهم أبي كامل القائل بتكفير 
الصحابة بتر ك نصر ة علي و تكفير علي برك طلب حقه » ووقع للقاضي عياض في « الشفاه» : 
الكميلية من الروافض » قالوا بتكفير جميع الأئمة بعد موته صلى الله عليه وسلم > قال 
ا حفاجي ي شر حه هكذا وقع › والصواب الكاملية ووفق بينهما بأنهم صغروا كاملا على 
كميل ونسبوا إليه على خلاف القياس » تصغير عقر » فهو بضع الكاف وقيل بفتحها 
نسبة إلى كميل كقبيل معنى كامل وهو بعيد » وعن هذه الطائفة يقول الشهرستاني لي 
« الملل والنحل » (1 : 291 - 292 ) : «الكاملية أصحاب أبي كامل أكفر جميع 
الصحابة بتركها بيعة عل عليه السلام » وطعن في على أيضاً بت ركه طلب حقه » وكان يقول : 
الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص ٠»‏ وذلك النور في شخص يكون نبوة وي شخص 
يكون إمامة > ور ما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة » وقال بتناسخ الأرواح وقت للموت» . 
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من الروافض (26) فإنهم كفروا الصحابة حيث ل يقدموا عاياً 
e 2 E AEE PE eT‏ 
eT : i, pS‏ ا 
ما حالف ظاهره ونحو هذا الكلام › فلما بلغ إلى أولثلك قالوا : سبحان الله ! 
کنا نعرف فلاناً (27) INDE a‏ 
[به ] (28)فلم يقع كلامي منهم موقعاً خث اقتصر ت ت على الحاجة وما هو 
الحتى ولم أتعد إلى ما يشتغلون به من الفضول والضلال > وكانوا قبل هذه الفتنة 
تلمذوا (29) لشخنا الإمام ان ناصر ‏ رضی الله عنه م وأخذوا عهده . 
فلما م یشتغل با اشتغاوا به آنکروا عليه حى وقعوا فما یؤتی به إلیه‌من‌اطمدایا 
والصدقات 4 وفما یذ کر ه فر أء من کلام الإمام الثعااي 4 فاده کان 
حكى بسنده إلى الثعالى أنه قال : من رأى من رآني إلى سبعة ضمنت له الحنة 


(26) يي « التاج » مع قريب من الاختصار : «الروافض كل جند تركوا قائدهم وافنصرفوا » 
والرافضة فرقة منهم »› والنسبة إليهم رافضي » والرافضة أيضاً فرقة من الشيعة كانوا 
بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم قالوا له : تبرأً من الشيخين نقاتل 
اک 
والنسبة رافضي » والرفض بالكسر معتقد الرافضة» . 

(27) فيح : «نعرف انه » بدل الكئاية عنه بفلان . 

(28) ما بين العلامتين سقط من الأصل وهو في سواه فأضفناه . 

(29) شکلت هذه الكامة في المخطوطات الثلاث وني الطبعة الفاسية بتشديد الميم شكل قلم » وذلك 
خطأ صوابه : « تلمذوا » بسكون اللام وفتح الميم مع التخفيف ٠‏ يقال تلمذ له وتتلمذ 
إذا كان له تلميذاً فتخرج عليه في علم أو صناعة » قال العلامة عبد القادر بن عمر البغدادي 
صاحب خزانة الأدب في رسالته المسماة برسالة التلميذ والمطبوعة في سلسلة «نوادر 
المخطوطات » مجموعتها الثانية ما نصه : « وقول الناس تلمذ له وتلمذ منه بتشديد الميم 
خطأً لأنهم توهموا أن التاء زائدة » وليس كذلك » . وكلمة تلميذ الي اشتق منها تلمذ 
وتتلمذ كلمة سامية الأصل وما صيغ لي السريانية والعبرية والآرامية والحبشية وال كدية 
تدور على معاي التعليم والتر بية والإرشاد » وها ني العربية نفس المعاني الي ها في تلك اللغات . 
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بشرط أن يقول كل لن رأى أشهد أني رأيتلك فيشهد له . فكان الشيخ رضي 
الله عنه يذ كر ذلك على طريق الرجية › ولثلا يفوت المسلمين ذلك الحير إن 
حققه الله تعالى » فقالوا : هذا يوقع الناس ي الأمن وي الإعراض عن تعلم 
التوحید مع أنه لا وثوق(30)به فإن أمور المنامات لا تنضبط ولا يعول عليها › 
م برئوا من صحبته وكتبوا ني ذلك كراسة »› فقيض (31)الته ها الشاب اللبيب 
الفاضل أبا العباس أحمد بن محمد بن السيد الشريف الحسي ‏ رحمه الله 
ورحم سلفه - فتكلم عليها با نقض أباطيلها عروة عروة »› فلما انتهى إلى 
براءتهم من الشيخ كتب عليها ما معناه : إن هذه السلسلة المباركة الفاضلة 
يبعي سلسلة الشيخ رضي الله عنه هي أمنع جناباً وأطهر (32)ساحة من أن 
يبقى فيها أمثالكم » فطهرها الله منکم › وقد اشتعلت فتنتهم حى کادت 
تخرج إلى الفاق كلها › م أطفأها الله تعالى بفضله فجاء طاعون عام تسعين 
وألف فاجتٹ (33) شجر ہم من فوق الأرض فلم يبق هما قرار . 


فائدة : أما السلسلة الي أشرنا إليها عن الإمام الثعاأبي فإن شيخنا الإمام 
ابن ناصر - رضي الله عنه - بحدث بها عن شيخه الفقيه الصالح سيدي علي 
ان يوسف الدرعي عن شيخه سيدي عبد الرحمن بن محمد من بي مهر ة(34) 
عن سيدي محمد بن محمد بن ناصر من أهل الرقيبة (35)عن سيدي عبد الكبي 


(30) ئش ه « لا يوق به » . 

(31) ني الأصل : «فقيظ » بظاء مشالة » ومثله في ك › وهو تصحيف صوابه « قيض » بضاد 
ساقطة كماهو في س وح . 

(39) ي س : « أظهر» بظاء مشالة والظاهر آنه تضحيف.. 

(33) کذا بالأصل »› ومثله في ح > آما ك و س ففیهما : «اجتنت » ممه تاء تأنيث فينبغي أن 
تقرأً الفعل على هذا الرواية بالبناء للمجهول . 

(34) رسمت الكلمة ني س : «مهيرة » بياء بين الماء والراء . 

(35) نقطت القاف في ك بثلاث من فوق . 


232 


وهو جد سيدي عبد الرحمن المد كور عن القطب الكبير سيدي عبد الرحمن 
الشعالىى أنه قال رضى الله عنه : من رأى من رآني إلى سبعة ضمنت له الحنة : 
وني سلسلة كل واحد يقول لصاحبه : أشهد أني رأبتك » وقد رأيت والحمد 
له الإمام ابن ناصر وأشهدته على ذلاك » حققه الله لنا وللإحوان آمين . 


E r‏ هو أمر 
ولیه اف تال واب E‏ هذا الفضل › وھ e‏ لکرم 
Ee a PE rd‏ 


وقد اخ الني صل الله عله وسام ٤‏ حره عن أويس (37)القرلي 
رض الله عنه - أنه يشفع ي مثل أو عدد ربيعة ومضر (38) . 


وحدڻي الثقة أن نفراً من أصحاب ابن مبارك التستاوتي دخلوا على سيدي 
محمد الشرتي فقال هم : أا الفقراء > ما الذي قال ابن مبارك ؟ فقالوا له : 
قد قا قال : أهل زماني حسوبون علي" أو ني ذمي أو نحو ذلك » فقال سيدي 

محمد الشري : اشهدوا علينا إنا من أهل زمان ان مبارك » فانظر إل هذا 


)36( ك 

(37) هو أويس بن عامر القرني ( بفتح القاف والراء) نسبة إلى قرن » وهي بطن من مراد › 
من ز هاد التابعين وأتقياٽهم » استشهد مع علي ني صفین . 

(38) في « ميزان الاعتدال ۾ للذهبي (ج 1 ص 281) : > قال آبو صالح حدثنا الليث › 
حدثني المقعري » عن أبي هرر ة أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال : ليشفعن رجل من 
أي ني أكثر من مضر ٠‏ قال أبو بكر : يا رسول اله إن تميماً من مضر قال : ليشفعن 
را ا کر کے ود شر افا اوي القرفة: 
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اهل الصلاح 4 : به u‏ الرجاء ولا يوجب ذلك E‏ من 
مكر الله والاستغناء عما بحب تعلمه أو العمل به » بل التكدف باق عاله : 
واللحوف والرجاء حالما . 


وقد شاع عند هذه الطائفة الغازية أن شيخ ا من الله تعالی عهداً 
أن لا E‏ وجب هم ذلك أماناً ولا غروراً 1 أن يشذ (39) 


وأما المدية من الأخ ئي الله فهي مباحة في الحملة > بل هي محسوبة في 
الفقه من وجوه الالال > فإك عرض عارض ي المعطى أو ي وجه الاعطاء 
فالاخذ أعرف با بني وما يذر . 


م أحوال الصوفية ي قبول الفتوح محتلفة تبعاً لما اقتضته الواردات (40) » 
والتحفظ عن الآفات . وهى ني كل من الأخذ والترك كما قال الأستاذ 
لسري (1+) لاوما اخ ول ر اع ار اة ا 
تحذر آفة الأخذ » وكل من عرف بصحة العلم والعمل ومتانة الديانة كشيخنا 
المذ كور فام ره موكول إلى دينه » ولا سبيل إلى الانتقاد عليه ١‏ والته الموفق . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(39( ي وح : «يشد » بدال مهملة وهو تصحيف . 

(40) بي « تعريفات الشريف الحرجاني » ما نصه : «الوارد كل ما رد على القلب من المعاني 
الغيبية من غير تعمد من العبد» . | 
(41) ذكره أبو عبد الرحمن السلمى ني « طبقات الصوفية » ( ص 48 - 55 ) فقال : « سري بن 
الخلس ال © ك اوا كن 6 هال اوهل اة م رة ك ع 
وعو أو ل من تكلم غاد ي الان التوجةة وعقائق الأغرال ؛ رهي إبام البغدادين 

وشيخهم ي وقته » مات سري السقطي سنة إحدى وخمسين ومالتين » . 


234 


[ العدوى والطيرة ] 


كنت ذات مرة اشتريت رمكة (1) من رجل صحراوي أسود شديد 
الواد » فظهر فيها عب وتعذر إثبات قدمه لرد› فأدّی الامر إلى موسا منه 
وتلف الثمن : فأقبل رجل من قومي والمشترى (2)منه عندي ونحن نتكلم 
ى المسألة » فلما بصر بالمشترى منه قال : سبحان الله ! كنت أعجب من أبن 
جاء هذا اللحسران ؟ فإذا أنت تعامل الغربان (3) » ألم تعلم أنا لا نعامل مثل 
هذا حى إنا لا نزجر الكلب الأسود عنا إذا مر بنا للا يقع خحطاب منا ليه 
فكيف بغيره ؟ وجعل يتأسف من خحسران الثمن ومن معاملة ذلك الشخص > 
وجعلت أنا أضحك من عظمة الدنيا ني عينيه ومن تحكيمه الأمور العادية› 
وکا قوسا ےکا قال شروت من اواد فلا بلسون ودا اسود :ولا 
برکبون فرساً دهم وهكذا . ) 


واعلم أن هذه الأمور العادية يضل فيها العامة والقاصرون من اللحاصة : 
أما العامة فإمم إذا رأوا شيا عند شىء نسبوه إلى ذلك الي ء وغفلوا عن الله 
تعالى ولم يعلموا أن الله تعالى هو الفاعل وحده ولا تأثير لشيء من الكائنات 
حال » فوقعوا ي الشرك وفام التوحيد » وأما القاصرون من الناصة 
المعتقدين لانفراد المولى تعالى بالفعل وأن لا شريك له فام جرون على هذا 
المعى وينكرون حكمة الله تعالى ني أرضه وسمائه › فإذا قيل مم : إن هذا 
)1( في « التاج » : « الرمكة محركة الفرس والبر ذونة الي تتخذ للنسل » . 

(2) فيح : «والبائم» . 


(3) في «اللسان» : «أغربة العرب سودام شبهوا بالأغربة في لوجم » . 
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الشى ء يكون عند وجود هذا السبب قالوا : هذا لا معوّل عليه › فإن السيب 
لا تأثير له » ووجوده وعدمه سواء . وهذا أيضاً جهل عظيم › فإن الله تعالی 
کما أنه قادر مرید لا شريك له كذلك هو حکیم بفعل أشیاء عند اشیاء ویر تب 
أسبابا ومسببات حكمة منه تعالى ورفقاً بعباده ني تأنيس نفوسهم بالأسباب 
المشهودة . فإن الإععان بالغيب وانتظاره عسير عليها وابتلاء هم اضر ن 
ارقت له الحجب فأبصر الحق » ومن حجب بها فتاه أي أودية الضلال . 
نسأل الله تعالى العافية . ألا ترى إلى ما جعل تعالى لعامة اللحلتق من الشبع عند 
الأكل والري عند الشرب » والتدفى عند اللبس > والراحة عند الركوب › 
واللذة المخصوصة عند الوقاع » وهكذا مما لا محصى › وكل ذلك يجوز من 
الله تعالى أن بخلقه بلا شي ء » فهل ينكر أحد من العقلاء هذه الحكمة فيقول 
مثلا : إن الطعام لكونه لا تأثير له وجوده وعدمه سواءء ويستجهل من يأ کل 
ليشبع » وكذا ما جعله الله تعالى من المنفعة ني الأدوية والعقاقير وما ها من 
الحواص . وأهم ذلك الأطباء وأهل التجاريب »› فهل ينكر أحد ذلك ؟ وكذا 
ا ا و کل ر د 
يعتقد حكمة من الله تعالى مع صحة التوحيد › را کب إلبه أثر؟ 
أكثر من أن وجوده سبب لبروز القضاء الأزلي عنده لا به »> فمن نسب إلى 
شىء دون الله تعالی تأثر ا ني وجود شىء أو عدمه فهو مشرك › ومن أنكر 
الحكمة المودعة ني قوالب الكائنات فهو جاهل أعمى البصيرة »> ولو لم يكن 
إلا جموده عن إدراك ما جرت به العادات وأفصحت به التجرببات لکان 
أمراً سهلا » ولكنه إنكار لحكمة المولى سبحانه وبديع تصرفه ي الكائنات 
الدال على إحاطة العلم والمشيئة بامصالح والمنافع والمضار وعظمة املك »› فهو 
بنظر بإحدى العينين دون الأخرى » فمى حكم التجريب مثلا بأن يوماً من 
الأيام لا يسعد بحاجة من سافر فيه أو تزوج أو أخذ ي سبب من الأسباب أو 
أنه يسعد فلا نبادر إذا سمعنا ذلك بإنكاره » ونقول قد أشرك مع الله تعالى > 
بل لا بأس بالاعتراف بذلك واعتباره عادة مع سلامة العقيدة من نسبة التأثير 
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لليوم أو غيره من سائر الكائنات › والناس في حو هذا ثلالة : شخص يعتبره 
أخذاً وتركا مع الغفلة عن الله تعالی » > إما مع نسبة التأثير ثير إلى السب وهم 
المشركون » وإما بلانسبة ولكن استغراقا ني الركون إلى الأسباب والالتفات 
إلى الأغيار » وهو من الغافلين » وشخص لا يعتبره أصلا استغراقاً ي التوحيد 
والتوكل على الله تعالى والفناء عن الأسباب لا إنكاراً للحكمة »› وهذا لا بأس 
به » واذا صح توکله ومجر ده عن عن الأسباب فذلك سبب لنجاته بفضل الله تعالى 
من مقتضيات العادة حى إنه لو ألقم الحية رجله لم تضره › فإنه لما حرق العادة 
على نفسه محسمها عن الألوفات وتجريدها عن الرعونات خرق الته تعالى له 
العادة بإعفائه عن جري العادات وما تقتضيه بإذن الله الأسباب الحادثات 

وشخص يعتبر ذلك تأدباً مع الله تعالى ي مراعاة الحكمة e‏ صحة 
العقيدة وصحة التوكل على الله تعالى عند الأسباب لا على الأسباب وهذا هو 


الكامل . 


وکان صلل اه عليه وسلم بعالج ويستعمل ارتي وقد يكون من ذلك ما هو 
O HRB E‏ 


إذا علم هذا کله فكل ما ورد من نصوص الشريعة وأقوال أهل الدين 
وفعلهم يتنزل على هذا » وبا قررنا يعرف عذر من اعتبر شيئاً من ذلك وعذر 
من لم يعتبر . 


وي الحدیث Yo:‏ عد وی ولا طيرة » فالحق عندنا ٤‏ تأويله 
حآندے (4)إثبات لانفراد المولى جل وعز بکل التأثیر > وأن لا تأثِر لي ء 


ص 


مما يتوهم العرب أنه مؤثر > لا في باب العدوى ولا ي باب الطيرة ي 


(4) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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لا أنه نفي لما جرت العادة بوجوده عند ذلك بإذن الله تعالى + وهذا هو المع 
بين التوحرد والحكمة : وهو جمع بين الحقيقة والشريعة في المعى ١‏ وقوله 
صلى الته عليه وسلم : «وفر من المنجلذوم فرارك من الأسد » وكذا 
قوله صلی الته علیه‌وسللم : « لا يلور دان مْمْرض (5) على ممُصح » أي ذو 
الإ بل المريضة على ذي الإبل الصحيحة عتمل معنيين : أحدهماح أنه (6) 
سد للل ت . 1 6 E él‏ ۹ 2 . - ا 
ريعة بمعى انه يرك ذلك عافة أن يقع شيء ح<بإذن الل (7) فيظن 
إثبات لما جرت به العادة من حكمة الله تعالى كما قررنا » فعتر ذلاف شر عا 
ولو لم يكن إلا تنزهاً عن تغيير القلوب واذاية الناس . 
وي الحدیث ارفا « اطلبوا ال د حسان اة وهو 


حتمل أموراً : 


الآول : [اطلبوا الحير ] (8) عند الناس الحسان الوجوه فإن اللحير مقرون 


الثاني : اطلبوا اللحر منهم فإنه (9)بصدر عنهم اللحر بإذن الله تعالى › 


(5) في «صحاح اوا الرجل إذا وقع ي ماله الاك ةا 2 , أصح 
القوم فهم مصحون إذا كانت قد أصابت أموالحم عاهة ثم ارتفعت » . 

(6) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(7) ما بين العلامتين زيادة من ~ . 

(8) ما بين العلامتين ساقط من الأصل وهو في سواه فاضفناه . 

(9 ي كوس وح فا فشر الم 
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إذ حسن التاق عنوانحسن الحا كما تقرر ني الفراسة الحكمية (10) 
وهو قريب مما قبله . 


الثالث : اطلبوا ار عندهم ومنهم > فإن النفس تنبسط (11)إليهم 
وتتمتع برؤيتهم : وني الحكمة : اعتمد (12) معوائجك إلى الصباح الوجوه › 
فإن حسن الصورة أول نعمة تلقاك من الرجل . 


الرابع : اطلبوا اللحير أي الرزق عند الوجوه المستحسنة[شرعاً] (13) 
کالبیع والتجارة والقراض والبة والصدقة وسائر الوجوه الحلية دون السرقة 
والغصب والحيانة ونحو ذلك . 


وکان صل الله عله و aN‏ : «إذا أبر دتم إلي بريدا فأبردوه 
سن" الوجله ب الاسم وهي أشا حمل أنه اجرد انظ أو لزائد 


a‏ : ودا دعٹ الله الانبياء ولآ سما ہما ومولانا عمد صل الله عاہه 


وي ترجمة الإمام الشافعی رضى الله عنه : كان يتجنب أهل العاهات 


(10) يي « مفتاح السعادة » ( ]1 : 33 - 334) ما نصه بشيء من الاختصار : و 
علم يتعرف فيه أخلاق الإنسان من أحواله الظاهرة من الألوان والأشكال والأعضاء 
واعلم أن الفراسة قسمان : آحدهبا ما عحصل بالتجر بة إذ التجربة دلت على ا 
الآأمور الظاهرة يدل على الأ SNA Eg O E‏ 
الطبيعية › وثانيهما الفراسة الشر عية الحاصلة بنور اليقين بواسطة زكية النفس »› و هو الذي 
قال رسول انته صلى الله عليه وسلم في حقه : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور أله » . 

(11) ني الأصل : « تبسط » وي سواه : « تنبسط » وهو أصلح »> فطبعنا عليه . 

(12) في الأصل 8# اعتہر ( وي غر د : «اعتمد» فاخہر نا أعتمد ۾ عل : J‏ أعتر ( لأنه الذي 
يليق بالسياق . 

)13( ما بين العلامتين ساقط من الأصل › وهو في سواه فأضفناه . 
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والناقصين خلفة : وكان يقول : احذروا الأاعور < والاأحولے (14) 
[والأعرج ] (15)والأحدب .والأشقر (16) » والکوسج(17)› وکل من به 
عاهة ي بدنه فإن فيه التوى (18)ومعاشرته عسيرة . 

ومن غريب ما وقع له في ذلك أمران : الأول أنه حكى أنه بعث رجلا 
من أصحابه ذات مرة ليشتري له نوعاً من العنب معروفا » قال الرجل : 
فذهبت فلم أجده إلا عند رجل من هذا الحنس »إما أشقر أو أزرق (19) 
قال : فأتيته به » فلما طرحت الطبق بين يدي الإمام قال : أبن وجدت هذا ؟ 
قلت : عند فلان › وکان بعرفه › فقال : اردد إلبه عنبه › قال : فقلت : 
يا أبا عبد الله » إن م ترد أن تأكله أكله غيرك » فقال : ما أحب أن تن المعاملة 
بیننا وبینه » فانظر ئي هذا › ولا تظن أن الإمام به حب الشمن يسترده ولا 
يتصدق بالعنب › كلا » فإن جوده قد طبق الافاق »> وهو الذي وضع بين 


)14( ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(15) ما بين العلامتين ساقط من الأصل فأضفناه . 

(16) في « مقاييس ابن فارس » : «الشقرة من الألوان ني الناس حمرة تعلو البياض » . 

(17) ني « شفاء الغليل » للخفاجي : « كوسج معرب كوسه : معنى ناقص الشعر »> وقيل ناقص 
الأسنان » و اشتقوا منه فعلا فقالوا : من طالت يته تکوسج عقله ۾ . 

(18( في « مصباح الفيومي » : «التوى وزان الحصى وقد مد اللاك » وكتبت الكلمة في س 
بالمثلثة وهو تصحيف . 

(19)( ي « التاج الزبيدي » : «الزرقة خضرة في سواد العين » وقيل : هو أن يتغشى سوادها 
بياض » . وني « الكشاف » عند قوله تعالى : « ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً» : «الزرقة 
أبغض ثيء من ألوان الميون إلى المرب لأن الروم أعداؤهم » وهم زرق أليون ٠‏ :و لذلك 
قالوا في صفة العدو : أسود الكبد أصهب السبال » أزرق العين » . ولي الحديث : « يدخل 
عليكم رجل ينظر بعيي شيطان فدخل رجل أزرق العين » وقال الآخر هجو : 
لقد زرقت عيناك يا ابن مكعير كا كل ضبي من اللوم أزرق 
وقال الشماخ ني أببي اؤلؤة قاتل عمر : 
وما كنت أخثى أن تكون وفاته بكفي سبتى أزرق المين مطرق 
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يديه عشرة آلاف خارج مكة » فكل من سلم عليه يعطيه حى لم يقم إلا وقد 
فرغت . وإعا الحامل له على ما قال ألا تم المعاملة دنه ودنه ن والظاهر من 
القصة أن الرجل المبعوث قد اشيرى العنب شراء(20) بَا : وهو العادة في 
مثل ذلك » ففسخ العقدة إن م يكن فضلا من البائع إنما هو أن يدعي أنه من 
مل ذلا الشخص عيب ١‏ وهذا ناية هذا الأمر » وليس بعجب : فقد حكي 
عنبعض القضاةمن السلف أنه رد فرساً على بائعهبشية (21) قد عيبت فيه(21م) . 


الثاني أنه حکی عنه أنه کان ي بعض أسفاره مر برجل من هذا الجنس : 
فقام الرجل إليه ور به ترحيباً بالغاً » واستدعاهللنزول والتضييف (22) 
بغاية الاستحثاث . فنزل رضي الله عنه فبالغ الرجل ي ضیافته وإکرامه مع 
غاية التأديب معه وتبجيله والبر به : فلما رأى الإمام ذلك قال ي نفسه : سبحان 
الله ! حمشل هذا (23) الحیر لا يصدر عن مثل هذا الشخص با تقرر 
من الحكمة ي أمثاله » وهذا الإنسان ينقض القاعدة علينا » فاغم لذلك وبات 
مغموماً متحيراً (24)فلما أصبح ونميأً للرحيل لم يشعر إلا وقد ناوله الرجل 


(20) أي لا رجعة فيه » وكتب ئي س ئة » وهو تصحيف . 
(21) في «مصباح الفيومي » ما نصه : «الشية العلامة > وأصلها وشية + واخمع شيات مثل 
عدات » وهي ني ألوان البهائم سوادني بياض أو بالعمكس » . 
(21م) لعله ريد تلك الشية الي تسمى المقعة » وهى دائر ة تكون بز ور الفرس » فينعت بالمهقوع ‏ 
OA EAN eS URS E Ves‏ 
إذا عرتقى المهقوع بالمرء أنعظت لل واناد پا غا 
فعادت تلك الشية عيبا وسبة في المحيل . 
وني معيار الوانشريي أن قاضياً رد فرساً مهقوعاً على بائعه لذلك ١‏ فقيل له : إن الشاعر 
قد تكذب عل المهقوع فقال : هو شيء قد ظنه الناس وتسخطوه » فأصبح ي حكم العيب . 
(22) ي ك : « والتضيف ». 
(23) ما بين العلامتين ساقط من س . 
(24) ف بر آي . 
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سجلاً فبه مكتوب كل ما أكل وكل ما انتفع به عنده » مقوماً بقيمة مضاعفة 
وقال له : ادفع لي ما كلت . وإذا هو رجل صاحب مكر واحتیال على 
الناس بالضيافة ليتجر فيهم ١‏ فعند ذلك سري عن الإمام رضي الله > وعلم 
أن القاعدة لم تنخرم » فوزن له ذلك عن طيب نفس وسرور بصحة القاعدة › 
انظر الأمثال الحديغة (25) . 


ودخحل الشعى (26) سوق الرقيق فقالوا له : هل من حاجة ؟ فقال : 
حاجي صورة حسنة أتنعم بها + يلتذ بها قبي › وتعيني على عبادة ري »› 


(25) كذا بالأصل ١‏ ومثله في ك ›» وني س : «الحادثة ۾ ولي الطبعة الفاسية : « الحديثية » بياء 
النبة » وهو الصواب فيما يظهر » ويبدو أن اليوسي يعي كتاباً معيتاً ني الأمثال الديثية › 
وقد فتشنا الفهار س عحثاً عما آلف في الأمثال المحديشية فوقفنا على الكتب التالية : 1 - «كتاب 
الأمثال السائر ة عن رسول اله » لأبي عروبة الحسين بن محمد الحراني المتوفى سنة 318 ه 
وهو يوجد مخطوطاً بتر كيا » وقد ذكره أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي المتوفىسنة 575« 
ن و رة ا وراه عن وخ جن 176 2 ساو كاب أشال: اديت المرويه عن 
رسول الله » لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 * 
ذکره ابن خير ي «فهرسة ما رواه عن شوخه » ص 180 وهو یوجد مخطوطاً بقیض 
الله وبالإسكوريال » وقد طبع محققا بعناية أمة الكرم القرشية بحيدراباد سنة 1968 م . 
3 - «كتاب الأمثال » ( خاص بالأمثال النبوية ) لأبي محمد عبد الله بن عمد بن جعقر 
الأنصاري الأصفهاني المتوفى سنة 369 وهو يوجد مخطوطاً بامبر وزيانا . ومكن أن يكون 
كتاب الأمثال الديثية الذي أحال عليه اليوسي واحداً من هذه الكتب الثلاة . 

(26) هو آبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي کبار » وذو بار قيل من أقيال اليمن › 
الشعبي قال ابن الإثير ئي « اللباب » عن نسبته هذه : « الشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون 
العين المهملة وني آخرها ياء موحدة - هذه النسبة إلى شعب »› وهو بطن من همدان » . وقال 
عنه الحلکاني في و« وفیاته » : « هو كوي تابعى جليل القدر » وافر العلم › قال الزهري : 
العلماء أربعة : ابن المسيب بالمدينة › والي بالكوفة » والحسن البصري بالبصرة › 
ومكحول بالشام » ويقال : إنه أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم ». 
توي الشعبي سنة 104 ه . 
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وكأنه يتذ كر ما عنده والتشويتق إليه . وأدام [النظام ] (27)النظر إلى جارية 
حسنة فقال مولاها : لم ؟ فقال : مالي لا أتأمل منها ما أحل الله » وفيه دليل 
على حكمة الله واشتياق إلى ما وعد الله . 
وقال الراجز : 
تلانة جلو عن القلب الحزن لالاء واللحضرة والوجه اخسن 
وقال إسحاق (28) الموصلي : 
لا أشرب الراح إلا" من يدي رشأ تقبيل راحته أشهى من الراح (29) 


ولا بد من التنبيه ثي هذا البآب (30)لأمور : منها أن هذه الأسباب 


(27) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو وارد في زك و ح فأضفناه وواه ها 
والنظام ر جمه أبن نباتة في « سرح العيون » فقال عله ( ص 226 ) : «هو إرأهيم بن 
سيار بن هافء البصري المعروف بالنظام » ويكى أبا إسحاق » شيخ من كبار المعتزلة » 
وأئمتهم > متقدم تي العلوم »> شديد الغوص على المعانيء اطلع على كثير من كتب الفلاسفة › 
ومال ي کلامهم إل الطبيعيبن متهم . والإهين فاستنبط من کلامم رسائل ومسائل › 
وخلطها بكلام المعتزلة » وانفرد ا عنهم › وكان مذهبه مذهب السوفطائية »> وتوف 
النظام سنة 221 وله من العمر ست وتلائون سنه »> وله کلام حسن وشعر رقیق » . 
(28) هو أبو محمد إسحاق بن إراهيم الموصل المغي البارع ابن المغي البارع توفي سنة 235 ه . 
(29) البيت واحد من أبرات ثلاثة أوردها أبو الفرج ني « أغانيه » » ومعها حكاية » فقال : 
« أخبرني جعفر بن قدامة قال : حدثي حماد بن إسحاق قال : كان أبى ذات يوم عند 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب » فلما جلسوا للشراب جعل الغلمان يسقون من حضر : 
وجاء غلام قبيح الو جه إلى أبي بدح نبيذ فلم يأخذه > ورآه إسحاق فقال له : م لا تشرب ؟ 
فكتب إليه أبي : 
أصبح نديمك أقداحاً تللها بن الشول وأتيها بأقداح 
من کف رع ملح الدل ریقته بعد المجوع كمك أو كتفاح 
لا أشرب الراح إلا من يدي رشأ تقبيل راحته أشهى من الراح 
انظر تمام الحكاية في و الأغاني » ( ج5 ص 330 طبعة الدار ) . 
(30) فيح : « ولا بدي هذا الباب من التنبه » . 
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الحكمية قسمان : قسم ظاهر > وهو ما يرجع إلى قوام الإنسان ثي معاشه غذاء 
ودواء»مباشرة أو بواسطة قريبة أو بعيدة كما ني التمثيل ببعضه»وقسم خفي 
وهو ما لم يصل إلى تلك المتزلة بذاته > وإن کان له بها مساس : فالأول لا 
ينكر على من يتعاطاه لوضوحه : والثاني هو الذي بقع فيه الإنكار كما مر 
کل ذلك . 

ومنها أن الأمر العادي كما أنه لا تأثير فيه إلا لته تعالى كذلك لا ارتباط 
فيه عقلا . ونما هو أمر مجعله الله تعالی وتستمر عادته تعالی به اختیاراً منه : 
ومنى أراد أن خرقه خرقه . كما شوهد ذلك ني معجزات الأنبياء › وكرامات 
الأرلياء > وسحرة (31)السحرة ١‏ فكل ذلك حرق من الله تعالى حكمة كما 
أجراه أولا لحكمة (32) : وقد أخرج (33) أهل الحيرة الس القاتل للسيد 
خالد بن الوليد رضي الله عنه طمعاً منه ني أن بقتلوه » فلما علم به أخذه 
فسمی الله تعالی وأکله . ولم یضره شیثاً ولا بحصی کم من عابد بقي حا بلا 
طعام ولا شراب. . 


(31) يي « التأج » : «سخره يسحره سحراً وشحرة ». 

(32) ي ك : «لکمته كما آجراه أولا حکمته » 

(33) ملخص اللبر أن أحد المتفاوضين مع خالد رضي اله عنه على الصلح ي افتتاح اليرة › 
وهو عمرو بن عبد المسيح ا ا ا 
aS‏ 
و کک ان کو ا غل ی ا را کان اتا حب ا کو ا على 
تومي » فقال خالد : إلهأ لن نموت نفس حى تأي على أجلها « فتناو ل الم وقاأل : 
, باسم الله خير الأسماء ٠‏ »> رب الأرض والسماء » الذي لا يضر مع اسه داء > الرحمن 
الرحيم » م ابتلعه ٠‏ والبقیلي ری > فلم يضره الم شيناً . انظر الحر ا 
« تاريخ الطبري » ضمن حوادث السنة 12 , والكامل » ني التاريخ لابن الأثير ني حوادث 
السنة 12 كلك . 
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ول حاصر المعتصم عمور ره اة امون ان رتقدم لقتاهم ثي ذلك اليوم: 
فلما بلغ ذلك بعض آهل الدین ي عسکره دخل عليه فقال له : 
دع النجوم لطرقي يعيش بها وقم لوقك واہض آما املك 
إن الني وأصحاب الني نبوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا 
وأضل هداما ي الحديث : ان ادي ا قال لا صحابه 


س م 3 


إثر سماء وقعت : «أتدأرون EE‏ ˆ ؟ قالوا : الله ورسوله 
اعم قال ': E‏ الله ١‏ اصح من" عباد ي ممن" ن 
وکافر ¢ فاا من قال تا بفضلِ الله FE‏ فذَّاك 


مۇمىن ` بي وكافر کرای a ٦‏ من قا ۳ : مطرتا بنوء 
كذا فذاك کافر بي ي مؤمن e‏ قررناه 
قبل من حخقیی ل ولیس فه انکار العادة الحارية . 

والنوء عند العرب أن يطلع نحم . وقيل : أن يغرب : وهو الأصح 
<افيقع وهكذاے (34) وقد أجرى الله تعالى عند طلوع النجوم وعند 
غرومها وعند اقران بعضها ببعض أموراً كثيرة ني المملكة اخحتباراً منه 
تعالى » ونبه إليها من شاء من عباده فحصل مم علم الأنواء »> وعلم 
الاقر انات (35) وسائر علم التنجيم > وهي كلها عاداث جارية بإذن الله 


(34) ما بين الملامتين ساقم من ك . 

(35) ني كتاب « مفتاح السعادة » لطاش كبري زاده (1 : 386 ) > «علم القرانات : اعام 
أن a‏ کوکبین .أ ا و اله اليارة في درجة 2 
کلھا أو بعضها ف در جه وا من چ ن و آ٣‏ رباب ا أن 
الكوا كب السبعة كانت مقترنة في أول الميزان ني مبدأً العام » ثم تفرقت › فمى اجتمعت 
في برج واحد يكون سبباً لحادث عظيم كحدوث طوفان عظيم » أو تبديل ملة أو دولة > 
حسب تفاو ت القرانات في البر وج وني قران الكل أو البعضٍ » . 
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ف ۰ a‏ س ۰ = و 
تعالى : والمتنبهون إليها المعتبر ون لما منهم من آمن ومنهم من كفر: والمغياس 
الحديث السابق على ما مر من تفصيل أحوال الناس . 


ومنها انه قد بعد من هذا الباب ما ليس منه مما يرجع إلى جرد بحيلات 
ووساویس > وم بظهر فه حكمة منوطة (36)ولا عادة صحبحة جارية › 
وأکثره یکون بتسلط شیاطین يعبثون بن يتوهم ذلاك › فلا يلتفت إلى هذا 
النوع بوجه من الوجوه » ولا سيما إن أبطل سنة وعارض حكماً شرعياً 
كالذي قول : إني جربت أني مى أعرت أو سلفت أو تصدقت أو أضفت 
ضيفاً تصيبي مضرة › فهذه شيطانية . 

وقد حكي عن بعض الناس أنهم ما يذحون الضحية » وأنهم مى ذحوها 
أصابتهم مصيبة › فلما اعتادوا ذلك تركوها : فتمادوا على هذا الضلال حى 
انتهى الأمر إلى رجل منهم موق فقال : والله لا أترك السنة ولأضحين؛ 
فلما ضحى يبست يده اليمنى فقالوا : هذا الذي حذرناك › فقال : لا أبالي : 
فلما أتت الضحية من قابل ضحتى أيضاً فيبست يده الأخرى ٠‏ فلما ضحى 
الثالة ببست رجله » ولا ضحى الرابعة يبست رجله الأحرى › ولا ضحى 
الحامسة انطلق ولم يبق به باس <<وانقطعت تلك العادة الباطلق> (37)وتبين 
أنه شيطان يعبٹ بهم ويفسد عليهم دينهم . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(36)( ق : « منطوية » . 
()37) ما بين العلام ين ساقط من ل . 
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[تأملات المؤلف ني النعيم والعذاب ] 


كنت ني هذه السفرة الى كتبت فيها هذه الأوراق سافرت زمن البرد > 


فلما انفصلت من البلد قلت : 


أا رب البرايا يا رحيم ويا مولى العطايا يا حفيظ 
أجرنا من عذابك وامتحان تيش النفس منه أو تفيظ 

: د ٤‏ 
ومن وعثاء ي سفر وسوء ومن صرد (1) وسائر ما بغيظ 


بقال فاظت نفسه إذا مات » والوعثاء بعبن مهملة وثاء مثلثة المشقة 


فلما أمسينا وضعت بين أيدينا فاكهة الشتاء (2)فنعمنا با › فلما رأيت ذلك 
قلت : سبحان من جعل رحمته ي عذابه أي النار » وجعل عذابه في رحمته 
أي المطر › م نظمت هذا المعى فقلت : 


(1) 


(2) 


سبحان من بقدر أن يرحما با به يعذب المجرما 
وان يذب يما يرحم العبد به بوماً إذا أنعما 
فظهر اقتداره واعتلی ني کل أمر شأنه واستمی 


الصرد بوزن المعل طائر ضخم الرأس » كبير المنقار » قوي البرثن » يصيد المصافير »> 
ويأوي إلى أعالي الأشجار ورؤوس القلاع »> وهو شرس كر النفور والعرب تتطبر 
بصوته وتتشاءم من شخصه . 

هى النار قال الشاعر : 


النار فاكهة الشتاء فمن رد أكل الفواكه شاتيا فليصطل 
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ورت كاتني وب ى الا وا حك 


ي أبيات أخرى أنسيتها (3)الآن › وتقرير هذا المعى من وجهين : 
أحدهما أن هذه الأمور الي يباشرها الإنسان ذات وجهين : نافع وضار : 
1 تری أن النار مشلا تدفىء من‌البرد وعحرق : والمطر ا ت الزرع 
والنوار » ومحلف المياه الغزار » ولكن خرب الديار ٠‏ ويقطع المسافر عن 
التسيار » وهكذا » والحكمة بي ذلاك الركيب المشار إليه ي الدنيا لما مر من 
الدلالة غلى ما ني الأخحرة من النعيم والعذاب والرغيب والترهيب وغير ذاك 
a‏ ) 


انيهما أن كل ما هو نافع فالله تعالى قادر أن بجعله ضارا وبالعكس : 
وذلاث لما تقرر أي العقيدة من أن ما يوجد ي هذه الحوادث من الفوائد واللحواص 
ليس ناشئاً عنها لا باختيار ولا علة ولا طبع . بل عن الفاعل المختار تعالى 
بقدرته ومشیئته › ولیس م ارتباط عقلي › فیجوز وجود ذلك وعدمه › فلله 
نعالى أن جعل النار مثلا محرقة مرة » ثم بجعلها غير محرقة »> وأن مجعل الحبز 
مثلا مقتاتاً ثم بجعله غير مقتات كالحجر » وهكذا » ولكن أجرى الله تعالى 
عادته بما وقع لما مر من الحكمة وكثيراً ما بخرق ذللف وقد مر كل ذلك . 


ته الأمر من قبل ومن بعد 


)3( ي ك ويي س وكذا ي ج « نسیتها » . 
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[اعبزام الدلائيين في معركة بطن الرمان ] 


كان الرئيس أبو عبد الله محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر قد ملاك الغرب 
سنين عديدة » واتسع هو وأولاده وإخوته (1)وبنو عمه ي الدنيا > فلما قام 
الشريف السلطان رشد ن الشريف ولقي جيوشهم ربطن الره‌ان فهز مهم 
وذلك أواثل المحرم فاتح ستة تع وسبعين وألف فدخلنا عليه وان م ر 

ى المعركة لعجزه من كبر سنه فإذا بالفل ردخلون فدخل عليه أولاده و[خوته 
اا ا ع > فلما رأى منهم ذلك قال مم :ما هذا ؟ 
a‏ 
وإليه يساق الحديث : والمعى : إن قال الله تعالی لکہ حسبكم من الدنيا 
فكفوا راضين مسلمين ٠‏ والإشارة بهذا إلى أن الله تعالى وضع في الانيا مائدة 
لعبادہ وجعلھا دولا کما قال تعالی : «وتلك الأيام نداولها س 
التاس » فكل من جلس على هذه المائدة وتناول منها ما قسم له فلا بد أن 
قام عنها (2) اموت أو العزل ليجاس غيره » ولا تدوم لأحد ء بل لا عقا 
عنها من آقيم غالا إلا بعرارة وعنط ولذا (3)قال صلى الله عليه وسلم 
حي الولاية> (4) ؛ نعمت ا ضعة وبثست الفاطمة ¢ 


ثم من الناس من لم يشعر بهذا المعى ولم يتنبه له › فھو یسعی ليها عجباً 


(1) فيك : «وإخوانه » . 

(2) ييح : «منها» . 

)3( يح : «وکذا» . 

)4( ما نن العلامتين ساقط ھن 
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بأو اثل زبرجھا واخداعاً بظاهر زینتها » كما قیل (5) : 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حى إذا اشتعلت (6) وشبضرامها عادت عجوزاً غير ذات حلیل 
شمطا تنكر لوا وتغيرت(7) مكروهة للش والتقبيسل 


ومن الناس من علم ذلك وتنبه له › م من هؤلاء من نفعه الله بعمله 
فأوجب له أحوالا حمودة إما قبل ولوجها بالزهد فيها والفرار عنها علم] 
رغایتها دیناً وتقوی أو حزماً ني الدنيا » وإما بعد الولوج بالتعفطذ والعدل 
والإحسان والرفق ومجانبة البغى والحور إما ديناً أيضاً وحذاراً (8) من المطالبة 
في الأخحرة › وإما E‏ من اختلاها واضمحلاها . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(5) نبت هذه الأبيات لامرىء القيس ر واية أبن النحاس» وهي بديوانه في طبعة الذخائر رقم24 . 
(6) رواية الديوان : واستعرت » . 
(7) رواية الديوان ؛ 
« شمطاء جزت رأسها وتنکرت » 
)8( ي ح : « وحذراً » 
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| دوام الك بالعدل وأضمحلاله با حور [ 


وقد حكبي عن فرعون - لعنه الله - أنه دخل عليه بعض أشياعه بال 
عظيم فوضعه بین يديه فقال له : من أبن هذا ؟ فأخبره أن بعض القرى من 
إعمامم كان لمم ماء فتبطل » وأنه قد أذن لمم ني إحيائه وإجرائه على هذا 
لال » تقال له فرعرن : الاه ماۋهم وقد آجروه » قب پدفمرن الال ؟ هذا 
ظلم وجور > والملك لا يستقر على احور » فاردد إلى الناس أموالمم . 


قال بعض أئمتنا : فانظروا › يا معشر المسلمين › هذا كافر لا يلتفت 
إلى الدار الآنحرة › ثم حافظ بالعدل على دنياه فقط »› فكيف ممن يدعي الدين 
ثم لا يلتفت إلى العدل ولا بحافظ على دين ولا دنيا . 

قلت : وقد قال الحكماء : إن الملك يستقر ويستقيم مح الكفر ولا يستقيم 

مء احور « والعلة فبه (1) أن الملوك هم خلفاء الله ا مۇمنهم 
ركافرهم ؛ غبر أن امن خربفة في الطرفين » والكافر أي ادنيا قط » واللك 
هو نظام العام » والعدل حهو> (2) روحه » فمی ذهب العدل اختل 
النظام ووقع الفساد ٤‏ العام ولذلكقال آرسطو طالیس (3) ي حضو ابطه 4): 


)1( في ح : «يي ذلك » . 
(2) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
(3) هو الفيلسوف اليوناني الشهير ( 384 - 322 ق . م ) الملقب عند المسلمين بالمعلم الأول > 
والذي كان المحجة الموثوق بها طوال العصور الوسطى » تتلمذ على أفلاطون › واتخذه ‏ 
فيليب ملك مقدونيا مربياً لابنه الإسكندر » وأنشأ اللوكيون الذي ما بزال اسمه يطلق على 
اا ا اا ع او شتى المواضيع » وار جم العرب طائفة من 
كتبه إلى لغتهم . 


(4) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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العام () بستانسياجه أي حائطه الدولة ٠‏ الدولة سلطان يا به (6)السنة . 
السنة سياسة يسوسها املك ٠‏ الك راع يعضده الحيش (7)الحيش أعوان 
يكفلهم الال ٠‏ الال رزق تجمعه الرعية + الرعية عبيد تعبدهم (8)العدل : 
العدل مألوف وهو حياة (9) العالم . 


ومن كلام الفرس : لا ملك إلا برجال : ولا رجال إلا بمال » ولا 
مال إلا بعمارة : ولا عمارة إلا بعدل (10) . 


نے 


(5) وردت هذه الكلم الثماني في « كتاب السياسة » المنسوب لأرسطو والموجود مخطوطا مكتبة. 
سوهاج ,رقم 167 تاریخ ۴ جاءت في كتاب « طبقات الأطباء والحكماء» ا داوو د 
سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جلجل والمتوفى سنة 366 د ( ص 26 مطبعة 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1955 بتحقيق فاد سيد ) ومعها التعقيب التالي : 
١‏ وهي كلمات فلسفية سياسية كل كلمة منها متعلقة ما قبلها ويفسرها ما بعدها » وكذلك 
أا ا ار واا أصيبعة ي « طبقاته » (ج 1 ص 102-101 
طبعة دار الفكر ببيروت ) ومعها الحر التالي : « وأمر أرسطوطاليس عند موته أن يدفن ‏ 
ویبی عليه بیت مثمن يکتب في جملة جهاته مان كلمات جامعات لميع الأمور الي ہا 
وو و الحلدوني في « مقدمته » ( ص 30 - 31 
طبعة محمد عاطف ) م أعقبها بقوله : «فهذه تمان كلمات حكمية سياسية ارتبط بعضه 
ببعض وار تدت على صدورها واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها » . وأودعها 
اليوسي في نصيحته إلى المولى إسماعيل العلوي سلطان المغرب » وتجد نص النصيحة أي 
استقصاء الناصري (ج 7 ص 82 - 86 طبعة دار الكتاب باابيضاء 1956 ء) . 

(6) ني طبقات ابن جلجل : « تحجبه السنة » وني نصيحة اليوسي : « تعضده السنة » . 

(7) ي المقدمة الحلدونية » : «الملك نظام يعضده الحند» . 

(8) ي «طبقات ابن جلجل » : «يتعبدهم ) وي « طبقات ابن أ اض : « يستملکهم » 
وني « المقدمة الحلدونية » : « يكنفهم » وني « نصيحة اليوسي للمولى إسماعيل » « يقودهم » , 

)9( ف « طبقات ابن جلجل » : و« وهو صلاح العا ( وي « طبعات اين اس اة : 
« العدل ألفة بها صلاح العام » ولي « المقدمة الحلدونية » : «وبه قوام العام » وني انصيحة 
اليوسي : «وبه صلاح العام » . 

(10) فيك : « بالعدل » معرفاً. 
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وقال الإمام علي - كرم الله وجهه - : الدين أس ٠»‏ والملك حارس » 
وني الحديث : « صتفان من" اسي إذا صَلْحا صح التاس : 


چ سے ار وا SS‏ 


الامراء والعلماء . 


رال ا کر ر الله عنه - : لا يصلح هذا الأمر إلا شدة ف 
غير عنف . ولين ي غير ضعف . 
وقال عمر - رضي الله عنه - : لا يقيم هذا الأمر إلا رجل ناف الله 


وقال عمرو بن العاص : - رضى الله عنه - إمام عادل (12) خير من 
مطر وابل . وآسد حطوم »› خير من إمام ظلوم ١‏ وإمام ظلوم + خير من 
فتنة تدوم . 


وني أمثاهمم : إذا رغب السلطان عن العدل » رغبت الرعية عن الطاعة . 


ول بزل الحازمون (13)من أهل الدين ريون منها : ولذا قال صلى الله 
عليه وسلم : إا لا نولى اا عدا سال ار من اراده) 
إما رعياً للغالب من أنه لا يطلبه إلا شهواني أو مضيع للحزم » وإما استناناً 
عند غلبة الشهوة و صعف الديانة کأز منتنا هذه . 


mm 


)11( كتب ناسخ الكنانية بإزائه ما ند٠‏ با لر ف اتام : و مامه : ومن لیس له حارس فضانع » 
(12) ي س و ح : , عدل » ولا ستعَيم به السجعة . 


(13) ي س : « قوم » دل : ر« اخازمون » . 
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وقال أبو عمر (14) بن عبد البر : تكل م يوماً معاوية = رضي الله عنه -- 
فقال : آما أبو بكر قهرت Sa e‏ 
عنها > وأما عثمان فأصاب منها وأصابت منه » وأما أنا فداستني ودستها » 
قال أبو عمر : وأما علي فأصابت منه ولم يصب منها › قلت : إن آبا بکر 
هرب عنها من ول مرة » وقد قال يوم السقيفة ووصع يديه (15)على عمر 
وأبي عبيدة : بايعوا أحد هذبن الرجلين » قال عمر : فلم آکرہ مما قال 
غیرها » فهما هاربان منها . 


وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رعد ذلك ي قصته (16) مع ويس القرلي 

(14) هو الإمام بو عمر يوسف بن عبد اله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ( 368 - 463 « 
عام الأندلس الكبير » ومؤلف و التمهيد » لا ي الموطاً من المعاني والأسانيدي و «الاستيعاب › 
في طبقات الأصحاب » وروجا مع بیان العلم وفضله » وما ینبغي في روایته وحمله ۾ و«ېچة 
الجالس وأنس المجالس » وكتب أخرى زهاء الثلاثين . 

)15( في س و حدها : « يده » بالإفراد . 

)16( قصة عمر مع أ ويس أوردها ابن الحوزي في « صفة الصفوة » (3 : 48-44 ) › وها هي 
رواية عنه ببعض تصرف وقليل اختصار : «عن أبى درررة قال : قال رسول اله صلل اله 
مو ا وغ ف ا ا ا ا 
رو سهم » المغبرة وجوههم » الحمصة بطونهم » الذين إذا استأذنوا على الأمراء م يؤذن 
هم . . . قالوا : كيف لنا بر جل منهم ؟ قال : ذاك أويس القرني » قالوا : وما أويس 
القرني ؟ قال اهل :0 ڏو صهوبة » بعيد ما بين المنكبين › معتدل القامة » آدم شديد 
الأدمة » ضارب بذقنه إلى صدره »رام ببصره إلى موضع سجوده » واضع مينه على 
شماله » يتلو القرآن ويبكي على نفسه . . . لو أقسم على اله لأبره . . . ياعمر » يا علي » 
إذا أنتما لقيتماه فاطليا إليه أن يستنفر لكما » انتهى بلفظه » ثم طلبه عمر حى لقيه في ال 
الي قتل فيها رر عى إباد لقومه الذين حجوا يي تلك السنة فأراد عمر أن يعطيه من عطائه 
رکو من فضل ثيابه فامتنع ان لوالا لفظه : « عرفي ما أصنم ' بالنفقة وما 

Te‏ من صوف » ورداء من صوف » می راي أخرقهما ؟ 
E N PE‏ دراهم ی 
ر اني آكلهما ؟ يا أمير المؤمنين » إن بين يدي ويديك عقبة كئوداً لا بجاوزها إلا ضامر 
حف مهزول » فأخفف رحماكى اله » فعند ذلك قال عمر كلمته الي حكاها عنه اليوسي هنا 
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من بأخذھا با فیها ؟ يا ليت عمر لم تلده أمه »› وقال ني آنحر رمق : يا ليتي 
تخلصت منها كفافا ( 17 ) لا لي ولا عل » هذا مع استقامته وعدله الشهير › 
حى صار يضرب به الل ني متابعة الحتق » وقد شهد له صلى الله عليه وسلم 
بذلك ي الحديث (18)المشهور › وقال له أيضا : « ما سلكت قجا إلا 
لك الشتبلطان جا عَْ َك » فکیذ یکون حال من م يبلغ أدفى 
من هذه المرتبة ولا قارب › وهو يتبجح بالولاية › ويستبشر بنيل الدرجهة 
پا عند الله تعالى . 


وقال على كرم الله وجهه - : يا بيضاء (19)ويا صفراء غري غيري 
ولا تغريي . 


وكل من تعرض ها من السلف فإما انتهاضاً لنصح المسلمين من نفسه 
بإقامة الح لثلا يضيع » وإما نزعة بشرية حركها سبب من الأسباب ٠‏ أما 
على الثاني فلا بقتدى به » وأما على الأول فيقتدى من بلغ مقامه ي التمكين 
والقوة والتزاهة > وني مثل زمانه الصالح الذي م يزل فيه الدين طرياً › والحق 


(17) ي « صحاح المحوهري » : , كفاف الثيء بالفتح مثله وقيسه » والكفاف أيضاً من الرزق 
القوت » وهو ما كف عن الناس أي أغى » . وني «أساس البلاغة ۾ : « نفقته الكفاف : 
ليس فيها فضل » وليتني أنجو منه كفافا لا لي ولا علي » وفلان لحه كفاف أده : إذا 
ملا جلده » . 

(18) آخرج التر مذي عن ابن عر أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « إن اله جعل الق 
على لسان عمر وقلبه ۾ . وأخرج ابن ماجة والحاكم عن أبي ذر قال : سمعت رسول أله 
صلى اله عليه وسلم يقول : « إن الله وضع الق على لسان عبر يقول به » . وأخرج الطبر اني 
والديلمي عن الفضل بن العباس قال : قال رسول اله صلل الله عليه وسلم : «ألحق بعدي 

عمر حیثٹ کان » . 

)19( عن النهاية في غريب المحديث والأر من مأدة : «صفر » ما نصه : « صالح أهل خيبر على 
الصفراء والبيضاء والملقة آي الذهب والفضة والدروع › ومنه حديث علي رضي أله عنه : 
يا صفراء اصفري ويا بيضاء ابيضي »ريد الذهب والفضة » . 
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جلياً » والأعوان عليه قائمين ١‏ وهيهات ذلك ني آخر الزمان الذي غلب فيه 
حب الدنيا واستولى سلطان الهوى على الناس . فلا ترى إلا حرصاً (20) على 
الحمع والمنح : ولا ترى إلا نفاقاً ومداهنة وملقَاً > فالمرء فيه لا يعدل بالسلامة 
شيئاً » ومن له بوجودها ن لم یکن له من المولى تعالى لطف ظاهر . 


وقد آنذر نبينا حمد صلى الله عليه وسلم مہذا الز مان e a SE‏ 
ګنت افو العامة ۰ وإثار السلامة . فقال صا 0 : «إذا رأيْت 
O‏ وهوی متا . وإعجاب کل ذي ري بر أسه ٤‏ 


سے ص ص 0 سے از ے ل ے 


فعليك بخويصة نفسك ». 


نه الامر من قبل ومن بعد 


)20( ن : ITT‏ 
)21( ق « حظ » بظاء مشالة وهو تصحيف . 
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[ وسواس المهدوية ] 


فمن انتهض اليوم للانتصاب روماً منه لإقامة الحتق وإنصاف (!1)المظلوم 
من الظالم فهو مغرور » ولعل ذلك لا يتأت له كما ينبغي ي بيته < فضلا 
عن قريته>> (2)فضلا عن البلد »> فضلا عن الإقليم » وقد يسمع فضائل 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر والقيام بمصالح المسلمين ودرجة الإمام 
العادل » وذلك كله حق » ولكن أبن يتأتى ؟ فيتحرك المسكين لاقتناص 
الأجر والظفر بعلي (3) الدرجات‌فلا يفطن إلا وقد وقع بهالعشاء علىسرحان(4) : 
وربا حان فيمن حان (5) » وقد يكون ذلك » وهو الأغلب › دسيسة دنيوية › 


(1) يي س : «وانعصاف » . 
)2( ما بين العلامتين ساقط من ل . 
(3) في س : «بأعل » . 
e (4)‏ : 241 ) : «سقط العشاء به على سرحان »› قال أبو 
عبيد : أصله أن رجلا خرج يلتمس العشاء ء فوقع عل ذئب فأ كله » وقال الأصمعي » أصله 
ان دابة خرجت تطلب العشاء فلقيها ذئبفاأ كلهاء وقال ابن الأعرابى :أصل هذا أن 
من غي يقال له سر حان بن هزلة » کان بطلا فاتکاً يعقیه الناس » فقال رجل يوماً : وا 
لأرعين أبلي هذا الوادي ولا أخاف سرحان بن as,‏ 
سر حان و هجم عليه فقتله وأخذ إبله وقال : 
أبلغ نصيحة أن راعي آهلها سقط العشاء به عل سرحان 
سقط العشاء به على متقمر طلق اليدين معاود لطعان 
يضر ب في طلب الحاجة يودي صاحبها إلى التلف » . 
)5( أي هلك فيمن هلاك . 
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ونزغة شيطانية »وقد يقع في [ بعض ] (6) هذه المهاوي بعض أبناء الطريق (7) 
محسدهم الشيطان على باب الله والتفرغ للحضور بين يديه وتجنب المعاصي 
الي هي أقرب شي ء إلى الغفران برحمة الله > فلا يزال بهم حى يضمهم 
إليه ويجاوز بهم مزالق من كانوا يتبعونه إلى هاوية من يتبعهم كما قال الشاعر : 


وکنت امرءاً من جند إبلیس (8) فانتهی ي الأمر حى صار ابليس من جندي 


نسأل الله العافية :فيجد الواحد قوة إيانية في قلبه أو حالة جمالية (9) 
واردة ٠‏ فيوهمه ذلاك أنه قوي على أن يصدع بالحتى › وريا أوهمه ذلك 
أنه هو الحقيتى بذلك دون غيره » أو أنه هو المهدي المنتظر › فيتحرك على 
طمع أن ينقاد له الأمر وينقاد له أبناء الزمان » ومفر فيلكدي (10)»› ولا 


(6) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

(7) ي « تعريفات الشريف المحرجاني » ما نصه : «الطريق عند اصطلاح اهل الحقيقة عبارة ‏ 
عن مراسم اله تعالى وأحكامه التكليفية المشروعة الي لا رخصة فيها »فإن تتبع الرخص 
سبب لتنفيس الطبيعة المقعضية اللو قفة و الفتر ة في الطريق » وجاء فيها أيضاً ما لفظه  :‏ الطريقة 
هي السير ة المختصة بالسالكين إلى اله تعالى من قطع المنازل والرتي في المقامات » . 

(8) في « مار القلوب » لشعالبى ( ص 54 ٠)‏ : « جند إبليس - يقال ذلك للمجان والملعاء 
فال الشاعر : 
ومثله في كام المر جان للشبلي ( ص 84 ) وني شفاء الغليل الخفاجي ( ص 65 ) › والبيت 
بعده بیت آخر يقول + ٠.‏ 

فلو مات قبل كنت أحنت يعده طرائق فق ليس عننها بدي 

(9) ني « تعريفات الحرجاني » : « الملال من الصفات ما يتعلتق بالقهر والغضب » . وفيه أيضاً : 
« الحمال من الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف » . 

(10) ني « أساس البلاغة » ما لفظه : « أكدى الافر بلغ الكدية » وهي صلابة الأرض › فمنعته › 
كقوطم : أجل الحافر ١‏ ومن المجاز : أكدى الرجل أخفق ول يظفر حاجته » . 
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e | E EO E وکت فی‎ 


يعيد ولا يبدي » ثم يصير أشقر إن تقدم تحر › وإن تأخر عقر (11)» فلا 
يسعه على زعمه إلا فتح أبواب التأويلات والرخصات › وإسعاف الناس 
بعد أن قام ليتبعوه : ومن هنالك يهدم الدين عوض ما قام ليبنيه : وحخفض 
ا لحى مكان ما انتهض ليعليه › فإياك وإياك . 


إذا أرخحى اللحمول عليك ذيلا فم في ظله ليلا طويلا (12) 


وقد رأينا ٤‏ وقتنا هذا من استولت عله هذه الوساویس حى وفع ي 
شبه صاحب المانلخويا (13)بحيث لو اطلع الناس على ما هو فيه رموه ثي 


(11) في « ممع الأمثال : » كان لقيط بن زرارة يوم ا عل رن ار فج قول 
أشقر » إن تتقدم تنحر › وإن تتأخر تعقر » يقول : إن جريت على طبعك فتقدمت إلى 
العدو قتلوك »› وإن أسرعت فتأخرت منهزماً أتوك من ورائك فعقروك ». 
(12) ي الطبعة الفاسية : 
إذا أرخى الحمول عليك ذيلا ف ني ظله نلت الفلاحا 
فمن م يأل اليران عنه ولاعن حاله فقد استراحا 
(13) كذا بالأصل » وي ك و ح « المانلوخيا » أما س ففيها « المنالوخيا » وكتب أ كنسوس 
على طرة محخطوطته في شر حها ما نصه : و لفظة يونانية معناها الحنون واختلاط القفكر »اه 
والكلمة مزيج من كلمتين ترجمتهما : «المرة السوداء » والكلمة قد رسمت في كتب 
الطب العربية بأشكال محتلفة » فهي مرة : « المالنخوليا م ومرة أخرى « المالنخونية » 
وجات علی رم آخر هو « الملخونيا » واشتقوا منها فعلا هو « تملخن » إذا ظهرت عليه 
وجعلوا منها وصفاً هو «الملخوي » واسمها الطبي اليوم هو « النوروستانيا » والمبتلى با 
يصاب باضطراب عقلى معه حزن وكابة » وتعتريه وساوس وتوهمات كاذبة ويكون 
متلكىء الإرادة خائر العزمة » ماحاث التفكير » وقد يصحبها اختلال هضمي وصداع . 
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المارستان (14) > ولكن سر الله تعالى يغطى على عبيده (15) . 


ار ل وا ا 


(14) يي «التاج » : «المارستان بفتح الراء : دار المرضى › وهو معرب » نقله الحوهري عن 
تقرف > لك و افك راه بكي ارد ومن الا فا و كي ارا را 
دار المرضى كما قاله يعقوب » قال : بيمار عندهم هو المريض وأستان بالضم المأوى كما 
حققه موبذ الري » ثم خحفف فحذفت الممزة » ولا حصل التركيب أسقطوا الباء و الياء 
عند التعريب » . 

(15) كذا بالأصل » ومثله ني ح ٠‏ أما ك ففيها : « عباده » و أما س ففيها : « عبده » بالإفراد . 
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[مهدوية أحمد بن أبي حى ] 


وممن ابتلی بهذا قريب أحمد بن عبد الله بن أي على »وکان صاحب (1) 
ابن مبارك التستاوتي (2)ني الطريق حى حصل له نصيب (3)من الذوق » 
وألف فيها كتا تدل على ذلك » ثم نزعت به هذه النزعة » فحدثونا أنه ي 
أول مره كان معاشراً لابن أبي بكر الدلاثي المتقدم الذكر » وكان البلد إذ ذاك 
قد كرت فيه المناكر وشاعت » فقال لابن أبي بكر ذات ليلة : هل لك ي 
أن خرج غداً إلى الناس فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر »> فلم يساعفه لا 
رای من تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشر » فلما أصبحا حرجا » فأما 
ابن أبي بكر فانطلق إلى ناحبة النهر فغسل ثيابه وأزال شعته بالحلتق »› وأقام 
صلاته وأوراده ني أوقاتها »وأما ابن أبي على فتقدم لا هم بهمن الحسبة (4) 
فوقع أي شر وخصام أدّاه إلى فوات الصلاة عن الوقت ولم بمحصل على طائل » 
فلما اجتمعا بالليل قال له ابن بي بكر : أما أنا فقد قضيت ماري › وحفظت 


(1) في كوس : «صحب » ثلاثِاً . 

)2( ف س : (» التستاوري ¢ . 

)3( ي ك : « حى حصل نصيباً من الذوق » . 

(4) في «كتاب الأحكام السلطانية » للماوردي : «الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه > 
وني عن المنكر إذا ظهر فعله › قال اله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى احبر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن النكر » وهذا وإن صح من كل مسلم فالفرق فيه بين المتطوع 
والمحتسب من تسعة أوجه : أحدها أن فرضه متعين على المحتسب حكم الولاية» وفرضه 
على غير ه دال ني فروض الكفاية. والثاني أن قيام المحتسب من حقوق نصر ته الذي لا جوز 
آن يتشاغل عنه > وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي جوز أن يتشاغل عله بغر ه ... الح . 
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دیی . وانقلبت في سلامة وصفاء : ومن آتی منكر' فاللهحھو ے (5) 
حسيبله أو حو هذا »> وأما أنت فانظر ما الذي وقعت فيه . ثم لم ينته إلى أن 
ذهب إلى بلاد (6)القبلة ودعا لنفسه وادعى أنه المهدي المنتظر › وأنه بصدد 
الحهاد » فاستخف قالوب العوام واتبعوه » فدخل بلد سجلماسة وهزم عنه 
والي الملوك السعدية واستولى عليه » ثم أخرجهم من درعة › م تبعهم إلى 
حضرة مراكش › وفيها زيدان بن أحمد المنصور فهزمه . وأخرجه منها › 
وذهب فاستغاث بأهل السوس الأقصى فخرجوا إلى ابن أي على فقتلوه وهزموم 
عسکره شذر مذر (7) فکان آخحر العهد به ۰ ورجع زیدان إلى ملکه . وحدثونا 
أنه كان ذات يوم عند أستاذه ابن مبارك قبل ذلك فورد عليه وارد حال فتحرك 
وجعل يقول : آنا سلطان » أنا سلطان » فقال له الأستاذ : يا أحمد حهب 
نلك تكونسلطانأً (8) (إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولاً) . 


وي يوم آخحر وقع للفقراء سماع فتحرك وجعل يقول : أنا سلطان › 
أنا سلطان » فتحرك فقير آنحر ي ناحية وجعل يقول : ثلاث سنين غير ربع » 
ثلاث سنين غير ربع »> وهذه هي مدة ملکه» <وقد رمزوا له ذلاف> (9) 
فقالوا : قام طيشاً » ومات كبشا »> أي قام ني تسعة عشر بعد ألف »› ومات 
في انين وعشرين بعدها . وزعموا أن إخوانه من الفقراء ذهبوا إليه 


حین دخل مرا کش درسم زیارته و نئته » فلما کانوا بين يديه اخحذوا مېنگونه 


(6( ي س : « بلدا » بالإفراد . 

)7( في « صحاح المحوهري » من مادة : «شذر » ما لفظه : « تفرقوا شذر مذر »> وشدذر فاو 
إذا ذهبوا ي کل وجه » . وفيه من مادة : مذر » مأ نصه : « يمال تفرقت إبله شذر 
مذر وشذر مذر : إذا تفرقت بي كل وجه » ومذر إتبأاع » . 

(8) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(9) ما بين العلامتين ساقط من ل . 
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ويفرحون له .ما حاز من الملك > وفیهم رجل ساکت لا يتكلم . فقال : 
ما شأنلك (10) لا تتکام ؟ وألح عليه ي الكلام > فقال له الرجل ا اليوم 
سلطان » فإن منتى على أن أقول الحق قلته » فقال له : أنت آمن فقل » فقال : 
إن الكرة الى يلعب بها يتبعها الائتان وأكثر من خلفها ١‏ وينكسر الناس 
وينجرحون » وقد بموتون » ويكير الصياح والمول › فإذا فتشت لم توجد 
[بداخلها ] (11) إلا" شراويط أي خرقا بالية ملفوفة › فلما سمع ابن أبي على 
هذا المغال وفهمه بكى وقال : رمنا أن نحيى (12) الدين فأتلفناه . 


واعلم أن هذه الدعوى أعى دعوى الفاطمية بلوى قديمة كما أشار إلى 
ذلك بعض الأئمة » وكان الشيعة ادعوا ذلك لزيد (13) بن علي › فلما قام على 
هشام ظفر به يوسف (14)بن عمر فصلبه › فقال بعض شعراء بي مروان 
حاطب الشيعة : 


(10) في ح « انك » » بدل ما شأێك « . 

(11) ما بين العلامتين زيادة من س . 

(12) کذا في الأصل ويي سواه « جر » پدله . 

(6 اک ارات عا ن غ ا ع و ا طاتا 
الحسین اهاشمي ( وفد على هشام نن علد املك فرأی منه جنموة » فكاذت ا خر و جه 
وطابه اللافة » فظفر به يوست بن عمر الثقفى فقته وصلبه سنة ثلاث وعشر ين ۾ وله 
أر بم وأربعون سنة » ولم بزل مصلوباً إلى سنة ست وعشرين » وقيل : كانوا يوجهون 
و جهه إلى جهة العراق فيصبح وقد دار إلى القبلة مراراً »> ونسجت العنكبوت على عورته › 
وکان قد صلب عریان » وقال الموکل عشبته زات النبي صل اله عليه وسلم وقد وقف 
على الحشبة وقال : هكذا يصنعون بولدي من بعدي » قتلول قتلهم اله وصلبوك صلبهم الله : 
فخرج هذا ني الناس »> فكتب يوسف بن عمر إلى هشام أن عجل إلى العراق » فقد فتنوا 
فكتب إليه هشام : أن أحرقه بالنار٠»‏ . 

(14) هو أبو يعقوب يوسف بن عمر بن محمد الثقفي ابن ابن عم الحجاج › وأمير العراق من 

٠‏ قبل هشام . قال عنه ابن عصاكر : « كان يسلك طرائق ابن عم أبيه الحجاج بن يوسف 
في الصر امة والشدة ني الأمور › وأخذ الناس بالمشاق » . وكان يوسف مضرب المثل في د 
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صابنا لكم زيداً على جدع نحلة ولم نر مهدياً على الحدع يصلب (15) 


نه الأمر من قبل ومن بعد 


= احمق والتيه » وني ذلك يقول حمزة الأصفهاني في كتابه « الدرة الفاحرة في الأمثال السائرة » 
« وأما قوم : أتيه من أحمق ثقيف فمن التيه الذي هو الصلف » وأحمق ثقيف هو يوسف 
اغ > وکان امير العراقين من قبل هشام بن عبد الك » وكان أحمتق وأتيه عربي 
أمر ونهى ني دولة الإسلام » . توفي مقتولا سنة 127 ه . 

(15) يي « كامل المبرد» (3 :236) : «روى أن شاعراً لبي أمية قال معارضاً للشيع في 
تسميتهم زيداً المهدي > والشاعر هو الأعور الكلبي : صلبنا لكم زيداً .. . البيت » . 
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[المهدي ابن تومرت وأتباعه ] 


وأول من تظاهر ذا جداً ببلاد المغرب <<فيما علمنا (1) مهدي 
الموحدين » وهو أبو عبد الله محمد بن تومرت السوسى › وكان رجلا فقيهاً › 
له رحلة إلى المشرق ولقي (2)فيها المشايخ كالإمام الغزالي رضي الله عنه > 
فلما قفل إلى ا مغرب لقي ي طريقه عبد المؤمن بن علي قد ارحل ي طلب العلم 
وهو شاب صغیر » وکان عنده فيما يقال علم من علم الحدثان (3)فلما بصر . 
به توس فيه أنه صاحب الأمر فقال له : اذهب معى وأنا أعلمك ما تشاء من ' 


العلوم »> فصحبه عبد المؤمن ي دخوله إلى ا مغرب (4) » فلما. وصلوا إلى حضرة 


)1( ما بين العلامتين ساقط من س . 

(2) في ك وح : «لقي» بدون الواو . 

(3) عى بالحدثان ما فسر ه الحلدوني في « المقدمة » فقال : « من خوا ص النفوس البشرية التشوف 
إلى عواقب أمورهم » وعلم ما حدث هم من حياة »> وموت »› وخير » وشر » سيما 
الحوادث العامة » كمعرفة ما بقى من الدنيا > ومعرفة مدد الدول »› ولذلك جد الكشر من 
الان شر رة إل ارقت عل ذلك و هة د ي الاد عقا من الان رة العاف 
من ذلك لعلهمم حرص الناس عليه » فيتنصبون هم ي الطرقات والد كا كين يتعرضون 
لن يسأهم عنه يستكشفون عواقب أمرهم ي الكسب › والماه » والمعاش » والمعاشرة › 
والعداوة » وأمثال ذلك ما بين خط ني الرمل » ويسمونه المنجم »› وطرق باللخحهى 
وألحبوب » ويسمونه أللمحاسب »› ونظر في المرايا والاة € ويمونة ارت النذل ٠‏ 
وأكثر من يتطلم إلى ذاك الأمراء والملوك ني آماد دولتهم » وكل أمة من الأمم يوجد هم 
كلام من كاهن أو منجم أو ولي في مثل ذاك من ملك رر تقبونه › أو دولة بحدثون أنفسهم 
ہا » وما حدث هم من الحرب والملاحم » ومدة بقاء الدولة > وعدد ال ملوك فيها › و التعرض 
لأسمائمم » ويسمى مثل ذلك الدثان» . 

(4) كذا بالأصل » ومثله ني س أما ك و ج ففيهما « الغرب » . 
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مرا كش - حرسها الله - وجدوا فيها آخر (5)المرابطين : ووجدوا أمورهم 
عتلفة (6) كما هو المعهود ني أذناب الدول » فدخحل ابن تومرت وأظهر شيعا 
مما حمل من العلوم العقلية » فأنكر أهل البلد ذلاث » وكانوا إذ ذاك أهل بادية . 
فوشوا به إلى صاحب الوقت فاستدعی وناظر حی ظهر عليهم »> فخل 
السلطان سبيله » وبقي ني البلد » م جعل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر › 
وشاع ذلك »› فوا مره ثانا إلى الساطان واأغروة ره » فأمر رإخر اجه فخرج 
إلى تلك الحبال وجعل يدعو إلى الدين » وأقبل عليه الناس ٠‏ م تظاهر بأنه هو 
المهدي » فلما اجتمع إليه الناس حضهم (7) على إعلاء الدين > وجهاد المفسدين› 
فتقدم بهم إلى مرا كش » وجرت بينهم وبين المرابطين حروب شديدة مات 
ني حلاها بعد أن أوصى بعبد المؤمن وهي الأمر له» فولي عبد المؤمن واستوسق (8) 
الأمر. له ( ولولده من رعده > وهم أتباع مهدي مح کل من یشایعهم ي أنه 
هو المهدي من الطائفة التومرتية (9) »وقد أنكر الفقهاء عليهم ذلاكث وضللوهم ؛ 
ولا شلك ي ضلاهم ي ذلك عند کل من بعر ف دوجود المهدي في آخر الزمان . 


وقد ألف بعد ذلك الحلال السيوطى كتاره : «العرف الوردي + في 


(5) كتب أكنسوس هنا بإزانه على طرة مخطوطته خط يده ما نصه باللفظ التام: « هذا غير 
ظاهر » لأن الذي قام عليه هو الثاني ني الدولة أو الثالث » وهو علي بن يوسف »› وذلك 
أو ل الو لة واران شباما و ومام اھ 

)6( كذا بالأصل » ومثله ني له أما س و ح ففيهما : « مختلة » وهو الأليق بسياق الكلام . 

(7) في س : « حظهم » بالظاء المشالة » وهو ظاهر التصحيف . 

(8) كذا بالأصل » ومثله في س ومعناه اجتمع وانتظم وميا › قال الزبيدي في « التاج » : 
استوسقوا : استجمعوا وانضموا » ويي حديث النجائثي : « واستوسق عليه مر الحبشه » 
أي اجتمعوا عل طاعته واستقر اللك فيه » ووسق الإبل فاستوسقت أي طردها فأطاعت 
واستوسق لك الأمر أمكنك » و a‏ : «استوثق » بالثاء المثلثة بدل السين وهو 
دصحيیف . 


(9) ي الأصل : « التومرية » بسقوط التاء قبل ياء النسبة . 
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اخار المهدي » (10)و « الكشف ي جاوزة هذه الأمة الألف » (11) وط 
القول في ذلك عا فيه غنية من أن المهدي متأحر حى يكون ني آخر الزمان 
لوقت خروج الدجال ونزول عيسى ابن مرم عليه السلام » وأنه ليس هر 
ابن تومرت ولا أمثاله من كل من يدعي ذلك إلى زماننا . 


وکنت لا اأحسب أن للطائفة التومرتية (12) ي 2 زد من رد 
الدعو ى وتقليد شیخهم حر المذ کور> (13)فکان من رت الاتماف أي مند 
نظرت ني كتب التصوف وقع ي يدي کتابان ي هذا العلم ينسبان لأبي زيد 


)10( كذا بالأصل » وكذلك يي القاضة آنا الكتانية فجاء الاسم فيها هكذا : «الماوردي › 
ني أخبار المهدي » وأآما س فالتسمية فيها كما يل : « الوردي » ني أخبار المهدي » وهو 
رسالة ني المهدي المنتظر » وما ورد ني شأنه من الأحاديث والآثار والأخبار »› قال 
السيوطى ني أوها : هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة في المهدي › لحصت 
فيه الأربعين الي جممها المافظ أبو نعيم وزدت عليه ما فاته > وهي مطبوعة ضمن كتابه 
الملسمى بالحاوي » ي الفتاوي . 

(11) هو رسالة قال السيوطي ني أوهما : « وبعد فقد وقع السؤال عن الحديث المشتهر على ألسنة 
الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا مكث ني قبره ألف سنة » وأنا أجيب بأنه باطل 
۷ أا ل له » مم جاءني رجل لي شهر ربيع الأول من هذه السئة وهي سنة 898 ومعه ورقة 
دک اھ ا ی ا ار یا بش اکان ندادن آدرکه بال »> فيها أنه أعتمد 
مقتضى هذا الحديث > وأنه يقم في المالة العاشر ة خروج المهدي والدجال ورول عيسى 
وسائر الأشراط وينفخ في الصور النفخة الأولى و نمضي الأربعون سنة الي بين النفختين 
وينفخ نفخة البعث قبل O E e‏ 
إليه » وكرهت أن أصرح ,رده تأدباً معه فقلت : هذا شيء لا أعرفه فحاو لي هذا السائل 
نڪر ر المقال في ذلك فلم أبلغه مقصو ده › فقصدلي القاصدو ني کشفه » وسألي الوار دون أن 
أحبر فيه مؤلفاً بز دان بوصفه » فأجبتهم إلى ما سألوا » وشرعت هم منهلا فإن شاءو | 
علوا وإن شاءوا نهلوا » وسميته : «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف » والرسالة 
مطبوعة ضمن « ألحاوي للفتاوي » . 

)12( عاد الناسخ فكتب التومرتية ثانياً بدون لاء الي قبل ياء النسبة . 

(13) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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غد الرحمن (14)اللجائی أخدها « قطب العارفين » › والاحر « شمائل 
الحصورص » فکنت ا (15) مع العلم من نفسھما أن مۇلفهما 
اليس من فحول العلماء » ولكن ما فيهما حسن المسلك » سهل المدرك › فكنت 
ا زبارة المؤ لف لاعتقادي أنه من آهل الطريق > وكنت إذا ارنحلت لزبارة 
الشيخ عبد السلام بن مشيش - رضي الله عنه ‏ أسال عنه فأجده بعيداً عي 
حى إذا كان الحصار على مدينة فاس حرسها الله حين قتلوا القائد 
زيدان خرجت منها وأخحذت على جبل بي زروال »› فإذا بجبل بحاية قريباً 
مي » فأجمعت زیارته وتركت الركب (16) وانخزلت (17)إليه ي نفر من 
أصحابي » فصعدنا الحبل إليهء وإذا هم يسمونه سيدي عبد الرحمن التراري(18) 
فلما وصلنا إلى مقامه حرج لينا أولاده حر فانز لوناےے (19) وا کرموا مثوانا › 
فلما اطمأن بنا المنزل وزرنا قالوا : هل لك ني أن نخرج إليك كتب الشيخ 
لتراها »> فقلت : نعم » فأخرجوا الكتابين المذ كورين » فلما رأيتهما سررت 
ہما واستدللت بذلك على أنه هو ذاك »› وأنه هو المؤلف هما › وأخرجوا 
كتاراً ثالئاً مجلداً ضخماً ففتحته فإذا هو يسميه «المقصد الأسى › ني المهدي 
الأقى » (20) » فلما رأيت ذلك ظننت أنه يتكلم ني المهدي المنتظر على نحو 


(14) كتب ناسخ الكتانية هنا عخطه على الطرة ما نصه بال حرف : «سيدي عبد الرحمن هذا ليس 
هو الشريف سيدي عبد الرحمن اللجائي أيضاً فإن كلا منهما بلجاية أحدهما في جهة منها > 
NLS EE NDT E E‏ 
خلاف هذا »> واله أعلم » انظر و تحفة الأكار » . 

)15( في الفاسية : «استحستتهما » . 

(16) يي س : «المركب » . 

(17) ني «أساس البلاغة » : «أقدم على الأمر ثم انخزل عنه أي ارتد وضعف > واخزل عن 
جواب ما قلت له : « وي س : « اتدل » بدال مهملة بدل الزاي‌ وهو تصحيف . 

(18) يي س : «المازري » . بدل : «التراري » . 

(19) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(20) ي س : «المقصود» . 
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ما تکلم عليه الأئمة وإذا هو بخرج أحاديث لعبد الرزاق (21)ويذكر حساباً 
يتضمن ظهوره إثر الائة اللحامسة » وإذا هو يصفه ويذكر أحواله > وإذا 
كلامه في ابن تومرت المذ كور » وإذا هو من الطائفة التومرتية (22)» وذكر 
ي أثناء الكتاب المد كور أنه امتحن على يد قضاة الوقت ني ذلك حى دعي 
إلى فاس م إلى مركش » وانه أنقذه الله من المحنة ورجع إلى بلده سالا » فلما 
رأيت ذلك استضحكت ني نفسي وقلت كما قال أبو علي الفارسي حين وجد 
الياء منقوطة (23) : ضاعت خطواتنا »> واستعجلت القيام › والحروج عن 
ذلك المقام > ولم أنتظر ما يضعون من طعام › وتخلصت بالاعتذار » بأصحابي 
الذين خلفت بعدي ني الدار » ولا فصلنا عنهم تأملت فقلت : حصل العلم 
بأن هذا الرجل من تلك الطائفة > والعلم بأن تلك الطائفة قد كان فيها من 
بحتج لدعواهم الباطلة من أهل العلم » وهاتان فائدتان غريبتان › فلم تضع 
الحطوات مع أن الطب سهل › والمجتهد مصيب مأجور › أو عطىء معذور. 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(21) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن شافع الحميري ( 126 - 211 ه )شيعي معتدل › 
من ر جال الحديث والتفسير » له كتاب المصنف في الحديث . 

(22) كتبت التومرتية في الأصل بدون التاء للمرة الفالثة . 

(23) ل نوفق إلى معرفة حكاية الياء المنقوطة هذه وما جرى فيها لأإبي علي الفارسي بعد الكد ني 
التفتيش عنها بالمظان من كتب العربية » وكتب الرس والنقط » وكتب القرءات › وكذا 
ني كتب التر اجم الي ذ كرت أخبار أبي علي » وانتهينا إلى أن ضاعت خطواتنا ني التفتيش 
بدورنا » فليعذرنا القارىء في آن م نبين له ذلك الأمر › وعسى أن يكون عنده علم ما 
جهلناه وعجزنا فيه . 
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[ الرياسة والشهرة ] 


وإذ قد أأمنا بذ كر الرياسة والشهرة وضديمما » وذلك مما يبتلى به العام 
والحاص مع إشكاله والتباسه إلا على البصير > فلنشر إلى شرح ذلك باختصار 
حى. يكون الإنسان منه على محجة واضحة ني رشده وغيه »> واستقامته واحرافه 


ي سعيه . 


فاعلم أن في كل من الرياسة والشهرة وعدم ذلك شهوة للنفس ونفرة > 
ومصلحة في الدين والدنيا أو مفسدة + فمن هم المصلحة ي الرياسة أو ني 
الشهرة وسلم من المفسدة ومن الشهوة وأصاب الإمكان فقد حصل على الشرف 
ي الدارين » وني مثله يقال : المؤمنون أو المتقون خير فكيف بإمامهم ! 
وإن لم يتوفر له ذلك فإن اتفقت له المصلحة والإمكان أصبح كالسراج يضي ء 
للناس وهو بحرق (1)وفيه يقال : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر › 
وإن اتفقت له المفسدة والإمكان أصبح من الذين يفسدون ني الأرض ولا 
يصلحون» وني أمره ورد : « إن هذا الأمر يكون نبوءة ثم خحلافة" 
ٹہ لکا ثم عتواً وفساداً ی الأرْض ٩‏ » وهو الموجود البوم »> وکشر 
من الحمقى بي زماننا يشتكون احور ويطلبون العدل » ولم يدروا أن احور 
قد مضى مع الملوك بعدما مضى العدل مع الحلفاء > ولم يبق إلا الفساد › فيا ليت 


(1) فيه اقتباس من قول العباس بن الأحنف : | 
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الناس وقف هم الأمر ني احور فيعيشوا › وإن لم يتفق له الإمكان فهو 
الفضحة إن أبدى صفحة عنقه > والغم والوسواس إن شرق بريقه . 


أما إن لم يله المصلحة وإنما جمحت به الشهوة أو قصد المفسدة فلا 
سؤال عليه . 


أما شهوة الناس ني الرياسة مثا فواضحة لا مر غير مرة من تحشقها 
لصفات الألوهية . ولذا يقال : دعوى فرعون الألوهية ي ضمير كل أحد 
مع تعشق ما یتوهم من رات ذلك من التنعم والرفه والاحتواء على الدنيا 
وأهلها . ونفرتبا عن ذلك بتوقع ما فيه عادة من المتاعب والمعاطب وإيثار 
راحة القلب والبدن : وتشتعل الشهوة وتتقوى بعلو الممة في الدنيا وقوة 
الحرص وشهامة النفس وتضعط بضعف ذلك » ومصلحة ذلك ي الدنيا إطفاء 
الفعن : وإخماد الإحن › وقمع البغاة » وإغاثة ملهوف : وإنصاف مظلوم › 
ومهدين السبل : كما قال عبد الله بن مبارك (2) رضي الله عنه : 

لولا اللحلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 


وجباية الأموال وتحصينها وقسم الأرزاق على أهلها إلى غير ذلك » وي 
الدين إقامة الصلاة والزكاة والحهاد ونشر العلم وكفاية أهله ونحو ذلك . ويي 
مطلتق الشهرة ني الدنيا السعي ي مصالح الناس والمسادة (3)بينهم وغير ذلك > 
وي الدين نصح المستنصحين › وتعليم المتعلمين › وهداية الضالين › وتربية 


(2) هو أبو عبد الر حمن عبد اه بن المبارك بن واضح التميمي المحنظلي . حدث صوفي مؤرخ › 
ألف كتباً كثيرة ني مواضيع تلفة ›» ولد سنة 118 ه وتوفي سنة 181 ه . رجمته في 
« معارف ابن قتيبة › و , حلية أبي نعيم » و«تاريخ بغداد » الخطيب > و« تذكرة 
الحقاظ » للذهبى ¿ ووشذرات أبن العماد» . 

)3( ي س ٤‏ « والمساواة . 
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المريدين » وغير ذلك » ويي حديث اهداية (4)يقول صلی الله عاہه 
لعي 2 الله وجهه ‏ : «لأنٴ هدي الله بك رجا واحدا خي 
لك من حمر التعم ( . والمفسدة في ذلك في الحملة ظام TT‏ 
ي الأرض بالفساد › وتصریع الحةرق > وإظهار العقوق › وإضلال الناس › 
والتحريف والإلباس » وشهوة النفس ي اللحمول والضعة إيثار الراحة والسلامة 
کما مر ي مقابله : 

وقائلة مالي أراك مانباً أموراً وفيها للتجارة مربح ؟ 

فقلت هما : مالي بربحك حاجة ففنحن أناس بالسلامة نفرح 


ونفرما عنها لعدم الحظ السابق » والمصلحة ني ذلك بانتفاء الممسدة الي 
ي المقابل › و > فقد تبين ما هو حظ النفس ني البابين »فقد 
تدعو إلى جانب موهمة آنا تريد استحصال مصلححته والتخلص من المفسدة 
ا وم رک ای ر ا تا 
لحصول المغسدة الي فيه وفوات المصلحة الي ي المقابل ›» وعلى البصير الحازم 
أن يزم نفسه بزمام التقوی » ویزنما عرزان العدل» وينتقدها بسراج ادى ٠‏ 
ويصفيها من بهرج (5) هوى . 


فإذا دعته مثلا إلى طلب الرياسة والقيام بالأمر موهمة أن ترید جمم 
الكلمة وإقامة الشريعة وبسط العدل وك الظلم ونحو ذلك فلا يثق بها ي 
هذه الدعوى حى يمتحنها فإنما تدعي آنا م ترد متعة الدنيا وإنما طلبت استحصال 
الأجر والدرجة عند الله تعالى فيكفيلك في امتحانا شيئان : 


)4( يع وي س : وي حديث « الرأية » . 

)5( في « أساس البلاغة » للز حشري : « درهم جرج ومتبهرج : رديء الفضة » ومن المجاز : 
کلام جرج > وعمل جرج > وكذلك كل موصوف بالرداءة > ورج ہم الطريق اذا 

أذ بهم ثي غير المحجة» . 
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أحدهما أن تعاقدها فيما تدعو إليه بأن تقومفيه أشعث أغبر لا تنال (6) 
مما يناله من دحل ذلك من أهل الدنيا عادة من مطعوم ولا ملبوس ولا مركوب 
ولا منكوح ولا مسكون ولا عظمة › وآنك تکون کواحد من الناس لا تتمیز 
عنهم إلا عا تحملت من المشاق والمتاعب والمموم في مصالحهم كما كان حال 
الحلفاء - رضى الله عنهم ‏ حى إنك لو كنت في رفاهية قبل ذلك تركتها 
شغلا“ عنھا کما کان فعل عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - فقد حكي 
أنه قبل الحلافة اشتريت له حلة بنحو أربعين أو سبعين ألفاً فجسها فقال : 
ما أحسنها لولا حشونة فيها ! ولا ولي الأمر اشتريت له حلة بنحو أربعة 
دوانق (7)فجسها فقال : ما أحسنها لولا لينها ! فقيل له ما هذا يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال : إن نفسى ذواقة تواقة كلما ذاقت مكانة تشوقت (8) إلى 
غير ها » فلما حصلت اللحلافة تاقت إلى ما عند الله تعالى . وسمع البكاء بداره 
حين ولي › فدخل مسلمة بن عبد المللك إلى أخته فاطمة زوجة أمير المؤمنين 
فسأها عن ذلك فأخبرته أن أمير المؤمنين دحل عليهن فقال : إني قد شغلي 
عنكن ما نزل بي ٬يعى‏ من الحلافة »> فمن أحبت منكن أن تصبر على ذلاث 
فلتصبر ‏ رضي الله عنه » وجعلنا ئي حماه . 


ولا انعقد له الأمر وكان قد تعب فيه هم بآن ييل فذهب ليدخل الدار : 
فقال له اينه عبد الللك بن عمر - رضى الله عنهما ‏ : ما تريد ان تفعل 
با أبت ؟ فقال له : يا بي إني قد سهرت من هذا الم ٠‏ فأردت أن أصيب 
راحة » فقال له : وأين حقوق الناس ؟ فقال : يا بي إلى الظهر > فقال : 
يا أبت ومن لك بأن تعيش إلى الظهر ؟ فأخذه وقبل ما بين عينيه وقال : الحمد 
لله الذي خلق مي من يعيني على ديي › فترك القيلولة » وخرج إلى الناس 


(6) يي ك :« لا تبالي ما يناله » . 
(7) في س : « أربعين دانقاً » . 
(8) يي كوس : «تشوفت » . 
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ويتصفهم مما وقع عليهم من الظلم قبله . 
هكذا هكذا وإلاّ فلا لا طرق الحد غير طرق للمزاح 


ومن هذا سئل إمامنا مالك - رضي الته عنه - أيقاتل عن الإمام ؟ قال : 
إن كان كعمر بن عبد العزيز فنعم ٠‏ وإلا فدعه ينتقم الله من الظالم بالظام 
حى ينتقم من اللحميع . 

فإذا عر ضت على نفساك هذا الشرط فتنبه إليها ٠‏ فإن انشرحت له بأول 
عارض فعسى أن تصدق . وإن رأيت بي أدعها انكماشاً ما فهى كذابة تريد 
أن تتذرع بتسويلتها الباطلة إلى اقتناص اللذات » والانہماك ني الشهوات : 
ولا تغر بانشراح یظهر منها ثاني حال لانه یکون متکلفاً احتیالا . 


الثاني أن تقدر أن لو ظهر غيرك ني الوجود ممن يقوم بهذا الأمر مثل ما 
ترجو أو أفضل هل تكتفي بذلاك وتحمد الله تعالى على ما كفاك مثونة ما تريد 
أم لا . فإن اكتفيت بذلك وعلمت أن المراد انتفاع المسلمين وصلاحهم ؛ 
وقد حصل بلا مشمَة منك فقد تصدق › وإن وجدت نفسك مع ذلك مصرة 
على طلب ذللث متنكدة (9) من فواته فاعلم آنا كاذبة إغا تطلب حقها (10) : 
فإن زعمت أا نما طلبت الفوز بدرجة ذللك عند الله تعالى وإما تنكدت من 
فواتما فاعرض عليها أنه لو حصل ذلك أو أرفع منه وهي بين يدي الله تعالى ئي 
خلومما مراقبة له هجة بذ كره سارحة في رياض المعارف ليلا وار هل تطلب 


)9( يح « متکدرة fl‏ . 
(10) ئي ك وني س وكذا ي ح : , حظها » بدل حقها الي ني الأصل . 
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هذه اللحطة ؟ فإن قالت إذن لا حاجة لي بها إذ أصبت الغنيمة الباردة ووقعت 
على الدر التفيس فعسى أن تكون صادقة : وإن أصرت على الطلب فهي 
كاذبة . هذا على أن دسائس النفس أدق شيء وأغمضه (11)فقد تسخو 
بالحظوظ الحسية كلها حى تتوهم با صادقة وإنما تريد حظوظاً معنوية مثل 
الصيت والذ كر في الدنيا على ما وقع للرهبان ء نسأل الله السلامة من شرها . 


م إن ألفتها ا مح الامتحانات :وما أغر ب وجود ذلا !۰ فانظر 
حينئذ في الإمكان ١‏ فإن القيام بذلك متوقف عادة على أمور كالعقل والقوة 
والعدد والعدة .والمال والإخحوان والأعوان . فإن تيمسر ذلاك فمن علامة 
الإذن التيسير »ولا يكاد يتفق ذلك › ولاسيما فيما نحن فيه من آخر الزمان 
الذي قل خيره وكثر شره : وإن اتفق فلا يكاد يتفق إلا بعد فعن ومفاسد 
لا یقوم بہا ما يرجى من مصلحة › فلا يصل إلى الطاعة على زعمه إلا رعد 
قتحام معاص عظام > وما أشبهه ينث با شاع في ألسنة التطببين من أنه لا 
بكون الرجل طبيباً حى يعمل مقبرة» أي ممن يقتله بعلاجه الفاسد» فلا كانت 
هذه الصنعة ولا كان صاحبها » ولكن الناس مبتاون مقودون بسلاسل القدر : 
لينتظم آمر الدنيا على حسب ما شاء الحكيم العليم لعلیم › نسأله سبحانه أن يصرفنا 
فیما فیه رضاه »> وکنا ما تحن فیه » ون لم تر کا صلا" أو لم تره على 
مقتضى (12)الصلحة الشرعية فخل عنها › واعلم أنلك لست من أهلها . 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك‌أنت‌الطاعم الكاسي (13) 


(11) لقد أحن أبو الطيب المتنبي التعبير عن بعد غور النفس وعما يكتن فيها من الحفايا ما 
لا یکاد یعرف أو یشعر به فقال بي إبجاز بليخغ : 
موى‌النفوس سربرة لا تعله عرضاً نظرت وخلت أني أسلم 
(12) في ك : على «قدر » المصلحة . 
(13) البيت الحطيئة تي سينيته الي هجا بها الزرقان بن بدر وها خر معروف مشهور . 
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ودع غمار العلى للمقدمين على ركوبا واقتنعم منهن بالبلل (14) 


ولا تغتر بصلاح نيتلك ومنياث اللحير وتظن أنلك تعطى لا عالة ما تتمى 
فههات ! 
ما كل ما يتمى للمرء يدركه تجري الرياح ما لا تشتهي السفن(15) 


واعلم نلك مى رمت النهوض إلى هذا الأمر بلا عدته تكون كالمجبوب 
يروم أن يتزوج ليولد له ولد صالح يدعو له أو ليكثر الأمة المحمدية بنسله › 
فهذا أحمق مبين » وحسبه أن بحتسب على الله تعالى نيته الصالحة فعسى أن 
یعطی مہا خر ا ويي الحديث ٠:‏ نة المؤمن آلغ (16) من عمله ( 
وي الحديث : « من هم بحستة فلم مها كعبت له حستة ) 
وکذا أنت في هذا کله . ) 


وانظر إلى الملك الذي أشرف على تل ونظر إلى جنوده تحته فأعجبوه › 
فتمى أن لو كان حاضراً مع الذبي صلى الله عليه وسلم لينصره › فرحمه الله 
تعالى بفضله على هذه النية » فاو أنت أيضاً أن لو كانت لث قوة على إظهار 


(14) البيت من لامية المجمم الطغرائي ٠‏ وجاء البيت ني ك وفي س وكذا فيح هكا : 
ودع غمار العلى للمقدمين عل رکو ما واقتنع منهن بالياس 
وقد تلفق على هذه الرواية من بيت الطينة وبيت الطغرائي شعر جاء على غرار واحد ي 
رويه وسياقه المعنوي » وا تداخل البيتان أحدهما مع الآخر حى صارا كأننا كلام 
واحد نظمه شاعر وأحد . 
(15) البيت للمتنبي من نونيته الي مطلعها : 
م التعلل لا أهل ولا وطن ولا ندع ولا کأس ولا سکن 
وهي ي ديوانه . 
(16) فيح : « خير » بدل : «أيلغ» . 
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الشريعة وإحياء السنة وإخماد البدعة وحسم الباطل وإغاثة الملهوف ونصرة 
لمظلوم وإقامة ميزان العدل وإصلاح العباد والبلاد » فعسى أن تنال بمذه 
النية خير »> وقف ههنا وطب نفساً عما وراءه › فلا تلج تلك المضايق ولا 
تتبع تلك الطرائق ٠‏ وإذا فهمت الدسيسة بي هذا القسم فافهمها ي غبره 
والته الموفق . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 
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[ الكشف والمكاشفة عند الصوفية ] 


حدثنا شيخنا العلامة أبو بكر بن الحسن التطافي رحمه الله حقال : 

دخحلت على شيخنا العلا مة لي بكر بن الحسين التطافي رحمه اله (1)قال : 
دحلت على شيخنا العلا مة الزاهد آي محمد عبد الله حن علیے (2) ن طاهر 
الحسي رضي الله عنه يوماً وهو إذ ذاك بقرية أولاد الحاج من بلد مضغرة(3) 
فقال لي : إن بي يفوس وهم قرية من الحنتق وقع بينهم قتال قال : فقلت : 
يا سيدي أجاء أحد من هنالك ؟ قال :ل > ولكن أخبرني بذلا قاي : وقاي 

لا یکذب علي Jo ah Ea‏ : فجاء 
الو بد الأمر كما آخبر به . 


وقد رأيت أن أثبت ني هذا المعى كلاماً تتميماً للفائدة كما هو سبيل هذا 
الكتاب كله » وأنا أبرأ إلى السامم من نفسي › فلا يتوهم أني من أهل هذا 
المضمار وأني (5) خبرت عن وجدان » وتكلمت عن ذوق ٠‏ وبينت عن 
مشاهدة » كلا » وإنما أقرر شيئاً أتعقله فهماً › أو شيا وجدته ي كتبهم 
مشروحاً + ولا أدعي أنه ليس ني حكمة الله البالغة › وموهبته السابغة : 
أزيد من ذلك ٠‏ بل أذكر ما انتهى إليه فهمي فأقول : 


)1( ما بين العلامتين ساقط من ك و س وح » وظاهر أنه تکرار من ناسخ الأصل . 
(2) ما بين العلامتين ساقط من س . 

)3( كذا بالأصل » ومثله ني س أما ك و ح ففيهما : «مدغرة » بالدال . 

)4( كذا بالأصل ويي ك و س و ح : «قد» لیس معها فاء . 

)5( ي ل وحدها : ر« وإما» وهو عحریفت . 
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إن الغيب المدعى الاطلاع عليه . وهو ما لا يعلمه عامة الناس قسمان : 
قسم متقرر ني نفسه » والعقول وصول إليه » وقد يدركه بعض العقول دون 
بعض ٠‏ وذلك کصفات الله تعالی وأسمائه » وحکمته ي 
وأحكام (6)المعاد وغير ذلك ٠‏ وكذا كل علم مستنبط ني الأصول 
وغبر ذلك : فهذا اطلاع صحیح : ولكن لا يسمى ي الاصطلاح كشفا 
نعم هو الكشف الصحيح النافع » وسنشير إليه آحر الترجمة إن شاء الله . 


وقسم مرجعه الموهبة » وحإلكن (7) لا جال فيه للعقول › ويكون 
إما بلا تقدم سب يناسبه كحال مجذوب (8)) جر له سلوك : وحال نائم 
كذلك » وإما مع تقدم سب من رياضة وتصفية أو طلب مثلا . ثم هذا 
القسع إما أن يكون مناماً أو شبه منام بوجود غيبة أو بقظة . 


£ 
ار ضه وسماأئه 


أما المنام فيكون إما عشاهدة الأمر على ما هو ح<إعليه>> (9) وهي الرؤيا 
المستغنية عن التعبير › وإما بمشاهدة مثاله : وهي الرؤيا الي تعبر » وما 


بسماع خحطاب أو آبة أو قراءما وحو ذلك» ولا حاجة إلى ران حققة الرؤبا 
لأن ذللك مستوفى ي علم التعبير . 


)6( قش : « وحكمة ۾ بدله . 

(7) ما بين العلامتين إضافة من ك . 

(8) ني « تعريفات الشريف الحرجاني » : «المجذوب من اصطفاه الق لنفسه واصطفاه عضر ; 
أنه » و أطلعه جناب قدسه » ففاز بجحميع المقامات والمراتب »› يلاد كلفة المكاسب والمتاعب ‏ 
وي « لطائت المنن » لابن عطاء الله : « لا تظنن أن المجذوب لا طريق له › بل له طريق 
طوتبا عتاية اله » فسلكها إلى اله مسرعاً عجلا » وكثيراً ما تسمع عند مراجعة المنتسبين 
الطريتى ن السالك أتم من المجذوب » لأن السالك عرف الطريق وما يوصل إليه »> والمجذوب 
ليس كذلك بناء منهم عل أن المجذوب لا طريق له › وليس الأمر كما زعموا »› فإك 
المجذوب طویت له الطريق ولم تطو عنه » ومن طويت له الطريق م تفته ولم تغب اعنه» 
ونما فاته متاعبها وطول أمدها › والمجذوب كمن طويت له الأرض إلى مكة › والسالك 
كالسائر إليها على أكوار المطايا» . 

(9) ما بين العلامتين إضافة من ك . 
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وأما الغيبة فأن يشاهد فيها شي ء أيضاً أو مثاله أو يسمع الحطاب أو نحو 
دللك › وکون المشاهدة حبنگد بالعىن الباصرة أو بعين القلب أمر عتمل > ولا 
حاجة إل التعر ض لتحميقه فإنه لا تعلق به غرض . 


وأما اليقظة فبأن يرى الشيء بعينه إن کان مما يرى أو مثاله › أو يراه 
بقلبه إما بأن يتجلى له كرؤية البصر أو بخطر فيه أنه كذا › أو يحدث به » 
وقد رى الشيء مكتوباً ي اللوح اللحفوظ أو ني الصحف المستنسخة بقظة 
أو غببة أو مناماً أو مکتوباً عل صفحة جداز أو على جبين السائل أو غير 
ذلك » وقد يفهم ذلك من صوت يسمعه أو فعل أو حال يراه لغيره أو لنفسه 
أو حو ذلك » فهذا النوع كله هو الذي يراد بالكشف والمكاشفة ي عرف 
الناس » وقد محختص ذلك بالقسم الثاني والتالث أو بالثالث فقط . 


وما كان أمراً معشوقاً للإنسان وذلك من وجهين : 


کان أغرب E‏ 


انيهما من حيث كونه غيب » والعلم به من أوصاف الربوبية »> والعبد 
مرتاح (11)إلى ذلك كارتياحه إلى القدرة والعلو » فكان للناس ولوع بذلك 
وتشوف (12)إليه لا ذكرنا وتشوف إلى من بظهر عليه شی ء منه لاستلذاد 
الغرائب » واستعظام العجائب » واستنجاح المآرب » حى إن العامة ملطبةقون 
على جعل ذلك آية لثبوت ولاية الولي من غير تعريج على المستقيم منه والسقيم › 
وكذا صاحبه ني نفسه »› فتشأً من ذلك كله لعوام المتوجهين شغف به وحرص 


)10( ي س : « غداء » بدال مهملة , 
)11( يح : « ر تاح » . 
(12) يي ك : « تشوق » بالقاف . 
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عليه لأول قد م فک تك فيه الدعوى . وغمت به الباوى : والتبست السيل . 
با لمنهاج ( وغطی على شمس الحصو صة دخان (13)الاستدراج (14) . 
رأينا (15)أن ننبه على وجوه الغلط ي الأو جه السالفة بقدر ما حضر ني الفكر 
ليتأتى للإنسان التحرز من مغالطة نفسه ومغالطة غيره له :[واله أعلم ] (16) 
وسمعت الشيخ أبا عرد الله ار ن ناصر ‏ رحمه الله - يقول : قال سيدي أحمد 
ان إبراهيم - رحمه الله لا کرو تابن و۷ بلب ب لابرد 


فنقول : أما ما يكون من جهة المنام فيمكن الغلط فيه من جهات : 


منها أن لا رط [ او 7 ف 4 وان مور 0 قلما تنضط ۰ 
فيتوهم آزه رای صوره ة الشيء أو الخال (18)الدال عليه أو حوطب به أو نحو 
ذلك والأمر مخلافه (19). 


ومنها أن یری صورته لكونما حاضرة ي خياله » فإن من أكر تصور 
الشيء a‏ رعا يله بذلك السب > 
CS O‏ بشر الملك بطول العمر وأنه بقي ني عمره 
أربعون سنة وأن أمارة ذلك أن يرى ف ى الليلة القابلة كذا لصورة غريبة صورها 


)13( ي د :؛ «سلطان » بدل : « دخان »۾ . 

(14) ني « تعريفات الشريف الرجاني » : «الاستدراج أن بجع اله العبد مقبول المحاجة وقتا 
فوقتاً إلى أقصى عمره للابتدال بالبلاء والمذاب › وقيل : الإهانة بالنظر إلى المال » أه . 
وف , كليات آبي ألبقأء » : « الاستدر اج أن يعطي اله العبد كل ما ر يده ي ألدنيا لر داد 
غیه وضادله وجهله وعناده »› فيز داد کل یوم بعداً من اله تعالى » اھ . 

Oy E (15( 

(16) ما بين العلامتين إضافة من س . 

(17) ما بين العلامتين إضافة من ح . 

(18) في س : «القال » بدل : «المخال» . 

)19( ي د : « على » بدل الباء . 
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مصدقاً بكلام ذلك الشخص (21)فنال الحظوة منه (22) وهو كذاب ١‏ وما 
زال العامة يقولون : إن فلاا محلم بفلان أي للحوف منه أو لمحبته ٠‏ فيكر 
ذ کره مارا و محلم به ليلا . 


ومنها أن يرى مثالا فيعبره بذلك ومخطىء ي العبارة ويبي على اللحطأً . 
وقد لا يذ كر المنامة بل يقتصر على تفسيرها على زعمه إما حسلن ظن بنفسه 
أن الأمر هو ذلاك : وإما إباماً للناس <رأنه (23)إنما أخبر عن مشاهدة 
لا عن منام ليعد من الأولياء هل الكشف «فإن النامات لا تختص (24) 
لاء بل تقع لسائر الناس حى الكفرة » ولذا وقع الحديث : « الروت 
الصالحة من الرَجل الصالسح ... » (25)وني الحديث أيضاً : «إذا 
تقار الرمان ت تكد رؤا الؤمىن. کلذ ب » (26). 


أنه من الله تعالى أو من ثقة حآمن>> (27)عباده › ونما هو من شيطان يلعب 


)20( ا و بدل : « بقلب » . 

(21) في س : « الرجل » بدله . 

(22) يح :+ ورعلده» . 

(23) ما بين الملامتين ساقط من ح . 

(24) في س : « لا تنحصر » . 

(25) تمامه : «.. . جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » والحديث في « صحيحي البخاري 
ومسل » وهو آيضاً ي « صحيح التر مذي » » وئي « سنن ابن ماجه ۾ » وي « مسند ابن 
حنبل » ۽ وي « مسند الدارمی » . 

)26( الحديث ني « صحيحى البخاري ومسلم » » وعند التر مذي وابن ماجه » وني « مسند الدارمي». 

(27) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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٠ 1 1‏ 4 ەھ سے > 
SS‏ شرطانا » فقد صح أن «الرؤيا من الله 
وو 


والحلىم من الث طان ٩‏ (28) . 


e 


وقد رى الشخص المخاطب فيظنه من أولياء الله أو فلاناً بعينه منهم › 
ونما هو شیطان تراءی به »وقد يسمعه من ولي من الأولياء ويبي عليه فیخرج 
< خطاے (29) فإن الولي غير معصو م من مثل هذا » وإدا جاز على الو لي 
الوقوع ني هفوة من كبائر الذنوب عمداً بلا اضطرار (30)فكيف بالحطاً ؟ 
وسنذ کر بعد وجوهاً من اللحطاً ني الكشف » و <آقد (31) کون ذلك 
من الولي تصرف ني المملكة بتولية أو عزل أو نحو ذلك فينقض عليه ذلك غيره 
من أهل الحل والعقد بعدما حمله السامع وتحدث به » وقد بحضر أول كلام 
من مجلس الصالحين ني أمر تم يفوته آخره وهو بحلاف ما سمع إلى غير ذلك . 


واعلم أن مواقم صدق الرؤيا وشروط اعتبارها مشروحة لي فنها › 
وإعا قصدنا الإشارة إلى بعض ما يقع الناسن مما ينبغي التحرز (32)منه . 


وأمَا ما يرجع إلى حال الغيبة فيمكن أيضاً أن بقع فيها اللحطاً بتلاعب الحيال 
أو تلاعس الشطان ا وإلقاء ¢ وقد تکون چ (33) وارد 
رباني أو شيطاني » وذلك مشروح ني عله عند أهله . 


واعلم أنه ني كل من المنام والغيبة بمكن أن يرى الذي صلى الله عليه وسلم › 


)28( الحدیث ٤‏ و البخاري ومسلم ) ۽ وهو ف رسن بي دأو و دي والر مذي ¢ وابن 
ماجه » وني « موطأً مالك » > وي « مسندي ابن حنبل والدارمي » . 

(29) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(30) كنذا بالأصل وي غبره : « بلا إصرار » . 

)31( ما بين العلامتين ساقط من أ . 

)32) ى « التحذر » بدل : «التحرز » . 

(33) ما بين العلامتين ساقط من ح . 
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م پسمع ي تلك الحالة كلاماً يظنه من الني صلی الله عليه وسلم سمعه > وهو 
إا سمعه من ناحية آخحرى فيبني على ذلك ویغتر به ویغر من سمعه » وکون 
الشرطان لا يتمشل به صلى الله عليه وسلم لا يوجب امتناع أن بحضر الل.طان 
ي ناحية » ولا أن يتكلم هو أو إنسي (34)آنحر فيطرق ذلك أذن السامع وهو 
ي حالته يعسر عليه الضبط فيطلنه ما ذكرنا » إذا فهمت هذا فمن حدثلك 
بأمر سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم ني النوم ونحوه فلا تعول عليه ولا بد » 
ولو كان المحدث صدوقاً » بل حى يبرز ٠‏ م إذا أحلف ذلا فلا تحكم 
ولا بد بأن المحدث متحلم كاذب : بل قد يكون صادقاً ني وقوع الرؤيا 
وإعا غلط فيما سمع فافهم »وما اشتهر ي کلام الناس من حڑانے (35) 
الرؤيا الي محضر فيها الذي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق لا حلم يسلم ي 
اریا تفسها لا فيما وراء ذلك من کلام وخطاب مثلا" ٤‏ وإذا أمکن هذا في 
جانب النبوءة ففي الأولياء أقرب وأولى . 


وأما ما يكون ني اليقظلة فيمكن فيه أيضاً الغلط ني رؤية البصر بأن يكون 
المرثي خالا لا حاصل له كما يقع ذلا للمحموم وصاحب الميند (36) 
وراكب البحر ونحوهم » وي رؤية القلب كذلك وني اللحاطر بأن يكون 
شيطانياً أو جرد حديث نفس أو قوة رجاء وظن أو نحو ذلك › إذا علمت 


(34) في س : « إنسان» بدل : « إني » . 

(35) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(36) جاء في « تاج العروس » ما نصه باختصار : «ماد الرجل ميد فهو مائد : أصابه غثيان 
و حر هة ودوار من سکر أو ر کوب ڪر » وروی آبو ايم : المائد الذي ر کب البحر 
کی فت من فن اء اکر حى دار به ویکاد ي عله تقال ۽ اد ب البجر. مه 
ميداً » وقال الفراء : سمعت العرب تقول : الميدى الذين أصاهم الميد من الدوار › وي 
حديث أم حرام : «الماند في البحر له أجر شهيد » هو الذي يدار رأسه من ريح البحر 
واضطراب السفينة بالأمواج » . 
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هذا فاعلم أن الواجب على الإنسان ني حى نفسه أن لا يغتر وأن يتهم رأيه ء 
وني حق غیره أن لا ينخدع لکل مبطل ولا يسيء الظن بكل مسلم › وي هذا 
غموض لا يقوم به إلا اللبيب الموفق» ولا بد من شرح هذاح كلف> (37) 
بعون الله وتوفیقه (38) . 


فأما (39)الإنسان ني خاصة نفسه ففى باب الرؤيا إن رأى ما يكره 
فليتعوذ بالله كما جاء ني السنة المطهرة وليقل : اللهم إني أعوذ بك من شر 
ما رأيت ان يضرلي ي ديي ودنياي فما ا ر رأی ما حب فهي )0+( 
مبشرة » وي الحديث : « ذهبّت النبلوءة »وبقيّت المبشرًات » (1+) 
دمع اقل اقل : الرؤبا تسر ولا تغر . 


وأما حدثه بذللك فإن كان يتقي (42) فيه فتنة ةأ غروراً أو عجباً لنفسه 

أو نحو ذلك فليكم ذلك ولا یلتفت إلیه »ون م یکن به <<بأس> (43) لنفسه 
ولا غیره فلیذکرها إن شاء حال (44) بصو رما لا استغناء بمضموما 
على زعمه » فإن حرجت على المراد فذاك › وإلا بقي بريء الساحة »› وقد 
بعرض ما يقتضي ذکرها کاستدعاء أستاذه ذلك منه › وقد کان صلی الله 
عليه وسلم إذا أصبح یقول : « من رأى ربا فليقصها » أو أن يكون 
ني ذلك للإحوان سرور ومزيد » وكان الشيخ أبو مهدي الدغوغي - رحمه ال 


(37) ما بين العلامتين سافط من ح . 

)38( يح : « وقوته » بدله . 

(39) يح : «فان» پدل : « فما » والظاهر أنه حريف . 

(40) ي س : «فإہا» بدل : «فهي » . 

)41( الحديث عند التر مذي وابن ماجه » ولي « مسندي ابن حنبل والدارمي » . 
)42( في ك : «يبتغى » بدل : « يتقى » والظاهر أنه تحريف . 

(49 ا الماش اط ن ٠::‏ 

(44) ما بين العلامتين ثابت بالأصل ساقط من غيره : 
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إليهم طاعة الله تعالى : غير أن هذا مز لقة ا فالجحذر الحذر ٠‏ والماقل 
لا يعدل بالسلامة لنفسه شيئاً . 


وأما ي باب الغيبة فلا اختيار له حح حالتها كما لا اختيار له (45) 
E OE N Eg‏ 
الإفشاء للغير كما ني النوم وأكثر لأا ملعَبة لاشرطان إلا من عصم 
وليتحرز قبل ذلك من الوقوع ي ذلك بتصحيح التقوى ى . وترك الدعوى › 
وتجانبة المخلطين والشاطحين (46) المدعين . 


وقد نقل (47)الشيخ أو العباس زروق - رضي الله عنه - أن من اعتاد 
من نفسه الغيبة عند السماع آنه لا حل له تعاطيه لأن حفظ العقل واجب . 
وبهذا تعلم حال متفقرة (48)الوقت ثي طلبهم اللحمرة »> وما مثالمم إلا مثال 
سه مسافر وبين ندیه فس ومعه خفير ميه منهم فدسوا إليه من أغراه 
بقتل ذلك الحفير أو طرده عن نفسه نفسه » وذلك لیستمکنوا (49)منه بلا مدافع › 
ففعل ذلك أو سعى ني فعله سفهاً منه لقلة معرفته بعصالح نفسه ومكايد عدوه . 


وهكذا المريد خفيره من تلبيس الشياطين (50)عقله مع توفيتق الله تعالى» 


(45) ما بين العلامتين سافط من س . 

(46) يي ك : « الشطاحين » بدله . 

(47) لعله أراد ما جاء في كتابه : « قواعد التصوف » ضمن القاعدة 139 وذلك حيث يقول : 
« حفظ العقول واجب لفظ الأموال والأعراض › فمن م قيل منع السماع باتفاق في حق 
من علم غليهة عقله به . . . » . 

(48) يذ : « مفتقرة » بتقدع القاء على التاء وهو ظاهر التحريف . 

)49( يح : « لیتمکنوا» . 

(50) کذا پالأصل وني غیره : ر الشیطان ۾ بالإفراد . 
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فإذا ذهب <آعنهے (51)استمکن منه وهو يطلب (52) ذلك ویحرص عليه 
عليه من المغيبات وما يدركون من الحقائق وما يتصرفون ي المملكة من التصرف . 
وما يقع (53)للخلق من الإقبال عليهم والتنويه بهم > فيشتهي المسكين تلك 
الحالة لذللك ولا يدري آن أولئك لم یکونوا آهل شهادات (54)مثله › ولا نالوا 
ذلك ولمم [ واحتیاهم ] (55) ولا قوم > ولا بالرهات الي یشتغل ہا 
هو > وإعا اخحتصهم الله بموهبته (56)وأهلهم حضرته من غير تدبير منهم 
ولا اخحتيار . ولو کان هم احتبار لاختاروا البقاء ى خدمته وأن لا يغيبوا 
عنها لحظة > فإن أدب العبد وشرفه عا هو ني خدمة مولاه لقيامه فيها محق 
إلا مثال عبد نصبه سيده للحدمته وهو يريد الإباق (57)عنها أو يريد أن ينركها 
احتيارا منه ليدخل إلى مجلس سيده ١‏ فما أحقه ني الحالتين بالعصا تأديباً أو 
طرداً (58) نسأل الته تعالى العافية » نعم ما مر من أنه لا ينبغي له تعاطي السماع 
مثا إنما هو ما دام احتياره معه : وأما المخغلوب فلا حكم عليه » وبمذا جمع 
بن ما نذ كر وبين ما يقع للصوفية ثي باب السماع وباب الوجد . 


(51) ما بين العلامتين ساقطُ من ح . 

)52( ي ك : « يصف » بدله وهو ظأهر Na‏ 

(53) في س : «وقع » بلفظ الماضي . 

(54) كذا بالأصل ويي غبره : «شهوات » وهو الموافق لعى الكلام وسياته . 

(55) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

(56) يي د : «مواهبه » بلقظ الحمع . 

(57) في « مصبا الفيومى» ما نصه : «أبتق العبد أبقا من بابي تعب وتتل ثي لغة + والأكثر 
من پاپ ضرب إذا هرب من سیده من غير خوف ولا کد عمل » هكا قیده ني العین : 
وقال الآأزهري : الايق هروب العبد من سيده والإباق بالكسر اسم منه ۾ . 

(58) كذا بصلب الآأصل › وني طرته خط ناسخه : « بالطرد ۾ وعليه حرف خاأء رمزاً إلى 


رواية نخة أخرى وني غر الأصل : وأو بالطرده. 


ا 
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وبلغنا أن جماعة قدموا على سيدي محمد الشرتي التادلاوي (59)المتقدم 
الذ كر فخرج إليهم ومحرك سماع فلم بشعروا به إلا وهو ثي وسطه يتواجد 
حو (60) ليس عليه إلا القميص » فقال بعض المحالسين لاحر سرا : 
هذا رجل خفيف » فإذا هو على الفور تكلم على خواطرهم فقال : 
الله الله با الله ال اله با لطف 
الحب بز الرجال لاواله ماني خحفيف 


ومن هذا قول القطب العارف الشيخ أبي مدين رضي الله عنه : [ حيث 
قال [ (61) : 
فقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لمتذق معنا(62) شراب الهوى دعنا 


حل أن قال (63) : 
فإنا إذا طبنا و طابتعقولنا (64) وخامرنا حمر العشیق (65) مہتكنا 
فلا تلم السكران ني حال سكره فقد رفع التكايف ني سكرنا عنا 


والأبيات مشهورة ( غير أن هذه الغلبة لا تحققها الحهال ولا بنتظرو ما ( 


(59) كذا بالأصل › وي غبره : «التدلاوي » بسقوط الألف بعد التاء . 

(60) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(61) ما بين العلامتين زيادة من س . 

)62( كذا هو مرسوم بالأصل » ومثله ي الفاسية » أما ك و س فكتب فيهما هكذا : « معى » . 

)63( ما بين العلامتين ساقط من ك و ح. 

(64) في الفاسية : «نفوسنام بدله . 

(65) كذا بالأصل »› ولي صلب ك : «العتيق» وكتب ناسخها على طرا ما لفظه : «الغرام 
هو المحفوظ عل الألسنة ي فأما س و ح ففيهما : « الغرام » . 
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نعم استدعاء حال يرجى عنه رقة" القلب وانشراحالصدر وذهاب جساوة ۰ 
النفس ورعونتها بلا زائد مع صحة القصد لا ينبغي أن ينكر » بل يلتحق 

أذن فيه شرعاً › > بل حض عليه مما يفيد رقة القلب وخشوعاً وتذ كر ا 
كحضور مالس الذكر وقراءة القرآن <<بالتدبر> (67) وزيارة القبور 
والمسح على رؤوس اليتامى ومحو ذلا . 


وقد الجر بنا الكلام إلى ما لا حاجة بنا إليه ي هذا المحل لكثرة أبوابه 


وأما ي حال اليقظة فليحذر أيضاً من الغلط ني رؤيته كما مر وي خحاطره 
فلا یثتق بکل ما یرد عليه في قلبه حي نفسه> (68)فضلا عن أن حبر به 
الناس ١‏ وليفرض ذلك الوارد كأنه شخض ججهول ورد عليه من سفر فأخبره. 
بأمر وقع ني بلد آخر فلا یثق به وهو لا یعرف صدقه من کذبه (69)» ولا 
حبر أحداً بخبره حى ينظر : ولو وثق به وحدث الناس بکلامه دحل ني 
مضمون : « كفى بالمرء کذباً أن خد ت بکل ما سمسع . 
بل حی بنظر ح<رهل> (70) صدق ما أخبر به م إن صدق فأخبره (71) 


)66( كذا بالأصل › ويي « صحاح المحوهري» من مادة « جسو » ما عبارته : « جا ضد لطف 
وجست اليد وغير ها جسواً يبست » وجسا الشيخ جسواً بلغ غاية السن » والماء جمد» 
ويي ك وح : «قساوة» › وي س : «جسارة» . 

(67) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(68) ما بين العلامتين ساقط من الطبعة الفاسية وهو ثابت في المخطوطات الثلاث » ويبدو من 
E‏ 

)69( ي الفاسية « وکذبه » بدل :+« کذبه » . 

(70) ما بين العلامتين ساقط من س 


)71( کر « قأخبر به » یدل : « فأخیر ۵ » : 
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كرة(72) أخرى فلا يثق به أيضاً لأنه قد يتفتق للكاذب الصدق مرة أو أكر › 
م إن صدق فأخبره أيضاً فكذلك حى محصل<<له (73)اليقين بالتكرار 
والقرائن أنه صدوق ٠‏ فعند ذلاث يثتى به فيقول : حدثي الثقة › وهكذا خاطر 
لقلب ء وهيهات قت ذلك فيه عجرد هذا . فإن الشخص يي الخال يكون 
معروفاً بعينه :فإذا ثبت له وصف من الصدق عرف به» أما الحاطر القلى فمى 
يعرف أن هذا الذي أحبره الآن هو الذي صدق قبله (74) وهو بعلم أن القلب 
میدان لارباني والملكي والشطاني والنفسالي (75)فلعل هذا شبطاني او نفساني » 
نعم إن کان من جنس من قال : كنت بواباً على قابي ثلاثين أو أربعين 
سنة > فمتى تحرك خاطر سوء صرفته عنه فعسى أن يثق با حصل تي قلبه ؛ 
وكذا إن علم من ربه أنه أعطى اللحاطر أو تجريب صادق من أهله في قلبه كما 
مر أو مع ربه أنه بعلمه با بحدث ني المملكة . 


وقد روي أن امرأة من تلامذة الشيخ السري - رضي الله عنه - أرسلت 
انتا ما : ي حاجة فوقع ي ي النهر وغرق » فبلغ المحبر إلى الشيخ قبلها حرفقال 
للجنيد : قم بنا إليها فأتياها فجعل الشيخ يكلمها في مقام الصبر > (76)فقالت: 
ما أردت ذا با أستاذ ؟ فقال : إن ابنك من أمره كذا أي مات » فقالت : 
اني ؟ ما كان الله ليفعل ذلك . م ذهبت مرول إلى الماء فنادت يا فلان فقال : 
ابيلك وخرج إليها يسعى : فنظر السري إلى الحنيد وقال : ما هذا ؟ فقال : 
إن أذن الشيخ تكلمت ٠‏ قال : تكلم ٠‏ فقال ا 


(72) كذا في صلب الأصل » وني طرته خط ناسخه: مرة » عليه خاء إشارة إلى رواية نسخة 
أخرى » وي ك : « كرة » أما ك و س ففيهما : «مرة» . 

(73) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(74) يي س : «قلبه » بدله وهو ظاهر التحريف . 

(75) يي س : « والنفسي » بدله 


(76) ما بين العلامتین سقط من - . 
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عليها » ومن شأن من كان كذلك أن لا نحد ث الله أمراً حى يعلمه + فلما م 
بعلمها الله علمت أنه م يكن . 


ولذا قال بعض المشايخ للتلامذة : أيكم إذا أراد الله أن بحدث شيا في 
المملكة أعلمه إياه ؟ قالوا : لا أحد متا : فقال : ابكوا على قلوب لا تجد 
من الله شيئاً أو نحو ذلاك » وقد شهد الذوق أنه ما يتفق ذلك عادة على استقامة 
لا a E E E Lam as‏ اا 
من مسموع وبعینه (78)من مرئي وبلسانه من مقلول E‏ 
وهكذا ني سائر الحوارح . أما المخلط فلا يشرب إلا کدرا ۔ ولا یثق 
ما يقع (79)له من التجلي ي باطنه : فإن کل ما (80) سوی 0 
السلام معرض للخطأً والغلط . وقد بتجلى الشيء بتمامه وقد ينتقص . 


وضرب <<الإمام> (81)حجة الإسلام في الإحياء لذلك مثلا وهو 
أن القلب ني مطالعته اللوح المحفوظ بواسطة التجلي يكون كما لو كان بينك 
وبين جدار أو إنسان أو متاع سر مرخی » فإذا انسدل لم تر شيئاً من ذلك 
الحدار وعحوه وقد هب ریح فتحرکه وترفعه حی تری الحدار بتمامه › وقد 
ترفعه حی تری بعض الحدار فترسله ولا تری الباق أو ترسله قبل أن تبین (82) 
ما رایت وهكذا . 


قلت : ومن ثم بقع لأهل الفراسة من الصالحين اختلال أو نقصان فيظن 


(77) كذا بالأصل » ومثله في ح أما ك و س ففيهما : « الداوخل » . 
(78) في س : « عينيه » بلفظ التثنية . 

(79) ي س : « وقع» بلفظ الماضي . 

(80) کذا بالاصل › ويي غىره : «من ۾ بدل : «مأا». 

e (81) 


(82) ق له وحدها : کی 4 . 
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اجب > وإنما يؤتون من عدم تمام التجلي كما ذكرنا أو من غلط ي فهم 
حطاب أو حو ذلك › وذلك مشهور . 


وقد حدثونا عن صلحاء تادلا أنه لا قام على السلطان أحمد الصررن !ت 
أخيه أو ابن عمه الناصر قال سيدي أحمد بن أبي القاس الصومعي : إن الناصر 
بدخل تادلا بمعی دخول ال للك » فلما بلغ الحبر إلى سيدي محمد الشري قال : 
مسكين بايا أحمد رأىرأس الناصر قد دخل تادلا فظنها (83) الناصر يدخحل › 
فكان الأمر كذلك أنه هزم ني نواحي تازا م قطع رأسه وجلب إلى مراكش 
فدخحل تادلا ي طريقه . 


وعن صلحاء سلا أن رجلا من رؤساء البحر جاء إلى سيدي علي أي 
الشكاوي فشاوره على السفر في البحر فقال له : لا تفعل » وإن فعلت فلا 
تربح مالك ولا نفسك > وخحرج من عنده فأتی سيدي عبد الله .ن حسون 
فشاوره فقال له : سافر تسلم وتغم . فسافر فاتفق عند دخولمم البحر أن 
أسرهم الروم فذهبوا بهم إلى أن لقوا بعض سفن المسلمين فوقع بينهم قتال 
فظهر المسلمون : فاستمكن هؤلاء من سفينتهم الي أسرمم فقبضوا عليها . 
وغنموها ورجعوا سالمين غانمين ‏ ومثل هذا من أحواهم كثير . 


وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني أنه لا ينبغي لمن يطالع ألواح 
المحو والإثبات أن يتكلم › وإنما يتكلم من يطالع اللوح بنفسه» وذلك لأن (84) 
ما ي اللوح لا يتبدل بخلاف الصحف فإنه يقع فيها التبديل كما قال تعالى : 
١‏ تملحو الله ما بشاء ويشت » فقد بر با فيها م بمحوه الله تعالى 
فيختلف خبره و (85)يدخل وهنا على اللحرقة ونهمة بالكذب والدعوى . 


)83( في له وحدها : « فظنه » بتذ كير الضمر . 
)84( في س : « وذلك أن . . . » بدون اللام . 
)85( يح : » أ ( بدل الوأو : 
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وذكر ي صلحاء مصر ني وقته أن فلاناً منهم کان يتكلم عن اللوح فكان 
كل ما بقول بحتفظ به » وفلاناً كان يتكلم عن الألواح فكان ربا حبر بالشيء 
ولا يقع » والظاهر أن حكاية الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه - من هذا 
المعى »وذلك أن رجلا من التجار شاور بعض المشايخ وأظنه الشيخ الدباس(86) 
على السفر فقال له : لا تفعل فإنك إن سافرت تقتل وينهب مالك » فلقى 
الرجل الشيخ عبد القادر فكلمه (87) فقال له :سافر ولا بأس عليك » فسافر 
الرجل فلما كان ببعض الطريق طرح بضاعته م قام فنسيها وتنحى إلى مكان 
آحر فنام فرأى ني منامه أن قد خرج عليهم اللصوص فقتلوه وبوا أموالهم › 
فاستيقظ مذعوراً › وإذا به أثر الدم كأنه أثر الطعنة الى رآها ني منامه » م 
ذكر بضاعته فهرول إلى الموضع الذي نسيها فيه فإذا هي سالة » فأخذها ورجع 
إلى أهله سالاً حن ماله (88) ٬فلما‏ دحل لقي الشيخ الأول فقال له ذلاث 
الشيخ : يا ولدي ٠‏ الشيخ عبد القادر محبوب طاب من الله تعالى كذا وكذا 
مدة أن برد القتل مناماً والنهب نسياناً <<ففعل> (89) فهذه الحكاية مع 
عبارة هذا الشيخ إذا سمعها الحاهل يتوهم أن الله تعالى قضى ني أزله على هذا 
الشخص أن بقتل ي هذه السفرة ويذهب ماله وأنه أطلع الشيخ على ذلك 
فأخبر به م تبدل ذلاث بدعاء الشيخ عبد القادر › وذلاث باطل لا يكون › فإن 
علم الله تعالى لا يتبدل » وما قضى أي أزله وهو المعبر عنه باللوح المحفوظ 
لا يتحول » وإنما ذلاث مخرج على ما ذكرنا من المحو والإثبات » وهو أن يظهر 


(86) عرف به الشعراني في « الطبقات الكبرى » فقال » الشيخ حماد بن مسلم الدیاس رضي اه 
عثه هو أحد العلماء الراسخين ني علوم القائق » انتهت إليه رياسة ربية المريدين » وانعقد 
عليه الإجماع في الكشف عن محفيات الموارد ¢ وانتمى إليه معظم مشادخ بغداد و صوفیتهم 
ي وقته » وهو أحد من صحب الشيخ عبد القادر رضي اله عنه وأثى عليه ور وى كراماته ». 

(87) ي س : «وکلمه » . 

)88( ما بين العلامتين ساقط من س . 

)89( ما بين العلامتين ساقط من ل . 
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الله تعالى القتل والنهب ويطلع عليه الشيخ المذ كور ويكون فد قضى ي علمه 
أن E‏ > وأن دعاء عبد القادر منوط به › فلما دعا برز ما 
علمه الله تعالى أنه يكون وقضاه › وهو الصحيح > وإظهار المعى الأخحر يكون 
لحكمة بعلمها الله تعالى كصدور الدعاء والتضرع من الشيخ عبد القادر ثي 
هذه الصورة وظهور شفوف منزلته وحظوته عند ربه » وهکذا یفهم کل 
ما يشبه هذا مما e‏ من الكرامات أو (90) المعجزات . 

واعلمأن كل ما أشرنا إليه من التحذيرات حر وقررنا ا 
إنغا هو بي حال المريدين وعوام المتوجهين المعرضين للغاط والزلق : 
العارفون الكاملون وإن كاذوا أيضاً غير معصومين ولا مستغنين عن 
فلا حديث لنا عنهم (92) لانم أعرف بأحوام فما بأتون (98)ويذرون : 
وما دون وما يكتمون » وتوصية أمثالنا هم حماقة وسوء أدب , 

وأما الإنسان ي حق غيره فهو بين إحدى ثلاث .: إما شي ء يصدى به 
ا ق اا وها ف 
تنكره الشريعة أو الحقيقة أو العقل فينكر بالشروط المقررة ي إنكار المنكر ي 
الفقه وني التصوف مع حسن الظن ني الباطن »وإما شي ء حتمل << فيسلم> (94) 
لا ينكر ولا يتبع > ولا تم هذه احملة إلا بسلامة الصدر للمسلمين وحن 
الظن بهم وتغافل عن مساويمم مع فطنة (95)ويقظة ومعرفة بالزمان وأهله ٠‏ 
والمؤمن كيس فطن ثلثاه تغافل (96) » ويقال : اللبيب العاقل هو الفطن 


)90( ف : « والمعجزات » بالواو بدل : واو . 

(91( ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(92) ي ك : «معهم » بدل : «عنهم» . 

(93) ني الأصل : «يوتون » ومثله لي الكتائية وي س وح : «يأتون » وهو الأوفق بسياق 
الكلام . 

(94) ما بين الملامتين ساقط من ك . 

(95) ي س : «فطانة » بدله . 

(96) ي ك و س : «غفلة » بدله . 
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المتغافل ٠‏ أما (97)الزمان فلا تسأل عنه . وقد مر ني الحديث : «صنفان 
إذ ذا صلحا صح N N‏ 
وقد فسدا معاً (98) وإلى الله المشتكى . 

وكان الأمر يصلح بأئمة العدل » وفقه الفقهاء » وأدب الصوفية » وقد 
فسد هؤلاء الثلاثة بابمحور والمداهنة والبدعة ففسد الدين بهم أولاً والدنيا ثانباً 
کما قیل : 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباانم 

وباعوا النفوس ولم يريمحوا ولم تغل ي البيع أنمانا 

لقد وقع القوم ثي جيفة ببين لذي العقل إنتاما (99) 


: 
يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح المح إذا الملح فسد ؛ 
والمراد بالقراء الفقهاء » وبم يصلح ما فسد كما يصلح الطعام با ملح : 
فإذا فسدوا تعذر الصلاح . 
أما التصوف فقد كان شيخ الطائفة أبو ا الحنيد يي زمانه يقول 
رضي الله عنه : 
أهل التصوف قد مضوا صار التصوف عرقه 
الأبيات المعروفة (100)فما بالك بزماننا ؟ فقد صارت هذه المخرقة 


(97) في ك وح : «وأما» مع الواو . 

(98) فيح : « جميعاً » بدله . 

(99) ي س : «إنشاہا» مثلثة وهو تصحيف . 

(100) أمها ناسخ الكتانية مخطه على الطرة هكذا : 
صار التصوف ركوة وسجادة ومزلقه 
صار التصوف صيحة وتواجداً أو مطبققه 
كذبتك نفسك ليس ذي سنن الطريق اللحمه 
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عرقة > ولم يزل الحلق (101) ينقص إلى (102) الآن . 


وقد قيل قبل هذا بزمان (103) : دعوى عريضة » وضعف ظاهر › أما 
الوم فالدعوی من وراء حجاب . 


القادررة والشاذلية ‏ رضى الله عنهم وکلام أرباب الأحوال ٤‏ کل زماںن 
فتعشقت النفوس ذلاف »› وأذعن له الحمهور »وفاضوا بالآشبه مہم »› فما شئت 
أن تلقى جاهلا مسرفاً على نفسه لم يعرف بعد(104) ظاهر الشريعة فضلا عن 
أن يعمل <به> (105) فضلا عن أن مخلص إلى الباطن فضلا عن أن يكون 
صاحب حال فضلا عن أن یکون صاحب مقام إلا وجدته يصول ك 
ونار المنقول والمعقول 4 واکر دلاک ي ايٽاء الفقراء يريد الواحد متهم ان 
بتحلى محلية أبيه ويستتبع (106)أتباعه بغير حت ولا حقيقة بل لمجرد حطام 
الدنيا فيقول : خدام أي << وزريبة أبي > (107) ويضرب عليهم 
کمغرم السلطان 4 ولا قبل أن بوا أحدا ي الله أو بعر فوه أو بقتدوا ره 
غیره » وإذا رأی من خرج يطلب دینه أو من یدله على الله تعالی یغخضب عایه 
ودتوعده الاك ي لفسه وماله وقد يمع < لد (108) عليه شيءَ م 


)101( ف الكعانية : م الناس » يدله . 

٤ )102(‏ غر الأصل » حی ۾ بدل : ر إلى » . 
)103( ي الكتعانية : ر اازمان » بدل : « مان » . 
)104( ي س : «بعض » بدل : «بعد» . 
(105) ما بين العلامتين سأقط من ك و س . 
(106) يي س : «يتيع » ردله . 

(107) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(108) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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3 


المصائب محكم القضاء والابتلاء فيضرفه إلى نفسه فيزداد بذلاف هو واتبأعه 


ر 


ضلالا » ترق مم ٠‏ ن اللحرافات والأمور المعتادات ما يدعيه سيرة وديا 
دس نهو . OIE‏ مساو یء أعمالمم وال شر ماعه 3 الحشر 
o CG LT‏ 
جهال العوام رذلات ومول ى د مته ولداً عن والد قائلىن : حن حدام الدار 
الفلانية »> وي زريبة فلان لا حرج عنها : وکذا وجدنا آباءنا »> وهذا هو 
الضلال الميين : وهؤلاء قطاع العباد عن الله وعن دينه داخلون يي شبه ما 
RS a‏ ما[ي] (109 بي ابت 
في الحدیث J:‏ إذا بلغ وا العاصي ثلاثين رخا ا عباد 
ايله حول (110)ومال الله د )1( .. الحديث (( . ولم بعلم الحهال 
اہم کیف یکونون من هة ذراعه بمجرد دعواه إذا م بجعلهم الله تعال منها ؟ 
وبعد أن بجعلهم كيف يغترون بذاك قبل أن يعلموا أبن مصير (112) تلك 
اللحمة ؟ ولعله النار »> وماذا ينفعهم اجتماعهم ني النار ؟ نعوذ بالله من البوار › 
فال تال ٠‏ وول فيك الى إد طلم انك اي لداب 


وم 


ا I aT‏ 
له › ومردود »› فا لمر دود فم ينج سه فکہف دنجو الناس على (113) بده ؟ 
والمقبول لنفسه غايته نفسه : والمقبول المقبول له التكلم ي الغير هو الذي 


(109) ما بين العلامتين ساقط من الأصل فأضفناه 

(110) ني « أساس ا ا E‏ أي حشم جمع خائل » يقال فلان 
خائل قال أي راعيه ومصلحه » وفادن تخدم بي فلان واستخوطم أي اتخذهم خولا» . 

(111) في «المصباح » : «٫‏ تداول القوم الڻيء تداولا وهو حصوله ي يد هذا تارة وي يد هذا 
أخرى > والاسم الدولة بفتح الدال وضمها »> وجمع المفتوح دول بالكسر مثل قصعة 
وقصع » وجمع المضموم دول مثل غرفة وغرف › ومنهم من يقول الدولة بالضم ي المال 
وبالفتح بي أللحرب » . 

(112) كذا بالأصل › وني غبره : «تصر ». 

(113) ي س : «عن » بدله . 
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برجى الانتفاع به بإذن الله تعالى » إما ي العموم أو ني اللحصوص كثيراً أو 
قلبلا“ » فهذا المدعى الذي يتألى (114)على الله تعالى ويغر عباده ما يمدريه 
أي الثلاث (115)هو ؟ فإن کان مردوداً فیا ويله » ون کان مقبولا“ آي 
خحاصة نفسه فما له وللناس ؟ وإن كان مقبولا له الشفاعة فلا يدري أي كل 
هؤلاء أم ي بعضهم أم ي غيرهم ؟ فحقه أن يدع الناس ويبكي على نفسه 
حی :ری (116) این هی »وان فقوي رجاژه حيناً ي الله لنفسه أو لغبر ه فليقل : 
إن قبلي اش وق ل٠‏ سال اث اقرف .: 

وأما ما حن فيه من ادعاء الاطلاع على الغيب والتظاهر بالكشف رالتصرف 
ني الوجود فهو الكثير ني زماننا ني المنتسبين دعوى منهم وتشبعاً بما م يعطوا 
إلا من عصمه الله وقليل ما هم › فمنهم من يستند إلى جرد خيالات منامية 
ويتأوها لنفسه ويحكم ہا کما مر » ومنھم من کم ظا وخرصا(117) 
و حم (118)ل يبالي بالفضيحة ولا ينتهي عن غيه ٠‏ فإدا اتفق صدقه 
مرة اذ ذلك حجة وانخذه له جهال العوام فيقواون وال لقد سمعنا منه كلاماً 
حقاً » فصاروا ي ذلك كأصحاب الكهان من جاهلية العرب » فقد أخبر 
صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الرثي (119)من الحن مخطف الكلمة من الملك 


(114) ني « أساس البلاغة » لاز حشري من مادة : «ألو» ما لفظه :«تألى على الله إذا حلف 
ليغفرن اله له » . 

(115) كذا ني الأصل » ومثله ني سواه > وهو خطأً صوابه : « الثلاثة » اء التأنيث ليطابق 
ما تقدم من قوله : «الناس لاله ...» . 

(116) كذا بالأصل » ومثله ي ح » أماك و س ففيهما : « يدري » . 

(117) ب « القاموس » « الحرص » : الحزر والكذب وكل قول بالظن . 

(118) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(119) بوزن : « غي » و جوز فيه كسر الأول › وهو صديق الإنسي من المحن » قال الز حشري 
ني « أساس البلاغة » : «مع فلان رئي ورئي : جي بريه كهانة وطبا » ويلقي عل 
لسانه شعر أ » . 
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فيقرها ني أذن وليه من الإنس ثم خلط معها مائة كذبة فيقول الناس : ألم 
مخبر نا يوم كذا بكذا فكانحقاً لاكلمة الي تلقفها من الجي › وهكذا المذ كورون» 
وترى الواحد منهم حبر بأمر أو يعد قضاء حاجة لوقت فإن اتفق صدق ذلك 
بمصادفة قوله للقضاء الأزلي تبجح (120)بذلاث ورعد على الناس وبرق › 
وإن کذب اکفھر ني وجوه الناس وتنکر › أو تغیب آیاماً حی ینسی ذلك 
فيعود إلى ترّهاته > وما مثاله أي ذلاف إلا" مثال امرأة أيّم عندها عدة بنات 
مشهورة (121) بالملاحة ولكنهن بغايا فاسدات (122) كما قال ذو الرمة : 


على وجه مي مسلحة” من ملاحة ٠‏ وتحت الثياب العار لو كانباديا(123) 


فجعلت تنوه بذ كرهن وتستميل إليهن قلوب السفهاء أمثالمهن حى اشتهر 

أن عند فلانة البنات الحسان » فجاء مغرور فخطب إليها فأنكحته واحدة 

منهن فانقلب جذلان (124) لا يبالي ما أنفق ولا ما أهدى منشداً بلسان حاله: 
ومن طلب الحسناء لم يغله المهر (125) 


(120) ني الأصل : « يتبجح » بصيغة المضارع » وهو لا. يسار سياق الكلام . 
(121) كذا بالمخطوطات الثلاث › ولي الفاسية : « مشهورات » بلفظ المع . 
(122) كذا ني المخطوطات الثلاث وي الفاسية : « مفسدات » 
(123) حكى ابن قتيبة ني « الشعر والشعراء » فقال : « مكثت مية زماناً لا ترىذا الرمة وتسمع 
شعره » فجعلت له عليها أن تنحر بدنة يوم تراه »> فلما رأته رأت رجلا دميماً أسود وكاذت 
E O EE‏ 
على وجه می مسحة من ملاحه وتحت الثيأب الشين لو کان بادیا 
أل تر آن الماء بث عه ولو كان لون الماء أبيض صافيا 
فيا ضيعة الشعر الذي لج فانقضى مي ول أملك ضلال فواديا 
)124( ي س و ح : و حدلان » بدأل مهملة وهو تصحيف . 
(125) هو عجز بیت هذا صدره : 
مون علينا في العالي نفوسنا 
وهو لأبى فراس الحمداني من قصيدته الي مطلعها 
أراك عصي الامم شيمتك الصبر أما للهوى ني عليك ولا أمر 
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وجعلت للدخحول موعداً فلما دحل أحفق فأصبح بشساً (126) خاسر 
الصفقة » وحين أحست العجوز بذللك تنكرت وتغيبت حى نسى ذلا فرجعت 
تذ كر بنانها أيضاً فيجيء أحمق آحر خاطباً فإذا قال له النصحاء ويحك اليس 
لك فيما وقع لفلان مع هذه الفاجرة عبرة ؟ يةول من فرط شغفه بما سمع من 
الحسن : ذلك أمر قد يتفق » ولعله في تلك البنت فقط لا في غيرها › فيتقدم 
ويقع له کما وقع للآخر › م مجيء مغرور آخر لا علم له با کان وهکذا 
إلى أن يتفق لواحد أن جد الأمر كما بحب فتخرج وتطيل لساا وتقول : 
من عنده ني الوجود مثل بناني ؟ ويةول الناس : وال إن فلاناً لقد تزوج منها 
دنتاً فوجدها كما بحب وتذهب تلاك المساوي كلها ني هذه الحسنة الواحدة > 
ف اغ ف ا ا کون ان اة وات فن اعت 
وإن كبرت » وهكذا الفقير المدعى بتظاهر بإخبارات وتصرفات هى حسنة 
لذيذة عند العوام لموافقتها اشهوانهم وحاجانهم وهي فاسدة لبطلانما وانبنائها 
على غير أساس » فإذا ظهر كذبه ني الواحدة قالوا : سبحان الفاعل لا يشاء » 
والقادر بحنث عبد القادر › وبذا أيضاً يعتذر هو . 


وكنت تحدثت مع بعض الأصحاب ني هذا المتزع فقلت هم : إن المدعين 
لا يدخلون ي الإسلام حى يفتضحوا فاستعجبوا من ذلك وسألوا عن تأويله 
1 : إن المدعي حين ميج له الظنون والوساويس الباطلة محكم 
دوقوع أمور ولا بذکر الله تعالى ولا یعرج على مشیئته SE‏ 
NO‏ 
أمر اللہ والحکم حکمه › وما شاء کان وما م يشا م یکن . 


(126) کذا في الل مرن الله وى مرا الان و اطا أف الصواب ٠‏ وغو الذي 
يتفق مع السياق ›» ويي «التاج » : «بئس الرجل كسمم يبأس بۇساً بالضم وبأساً وبئيساً 
کأمیر وبؤیی وبشى بالضم والكسر إذا افتقر واشتدت حاجته › فهو بائس › والبائس : 
المبتل » والبائس أيضاً النازل به بلية أو عدم بر حم لما به » انتهى باختصار . 
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فهلا تلا حاميم قبل التقدم (127) 


ومنهم من يتظاهر بالوجد والسكر ويول ما يةول ي ذلك » فإذا كذب 
وليم يقول : وال ما أدري حححين تكلمت (128)ما أقول › ومالي 
اختيار » ويظن أنه يتخلص ذا من اللامة »> وهيهات ذلك ! فإنه إن كان 
نطق عن عمد (129) فهو افتراء للكذب »› وإلا فالشیطان يلعب به ترقیصاً 
وضرباً واستنطاةا > وناهيلك بها نقيصة (130). 


ودخحل ذات مرة على" الأديب الفاضل أبو عبد الله حمد الصالح بن المعطي 
وأنا إذ ذاك بمدينة مراكش حرسها الله ومعه رجل أسود من ناحية المشرق › 
فتحدث الأسود وقال : إنه من وادي (131)العباس › وزعم آنه کان ذهب 


(127) دو عجز بیت هذا صدره : 
اک خا برا ار 
والبيت من شعر قاله الأشعث بن قيس يوم امل بعد قتله محمد بن طلحة > وكان من خبر 
ذلك أن محمد بن طلحة كان مع أبيه ني يوم احمل » وكان علي قد هى أصحابه عن قتله 
لقرابته من رسول اله صلل ابه عليه وسلم » وهو كان إذا حمل عليه الواحد من أصحاب 
علي محتمي منه ويقول : فشدتك اله محاميم لما فيها من قوله تعال : (قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المودة ني القربى ) حى حمل عليه الأشعث بن قيس فتوسل إليه بها فلم يكف عله بل 
حمل عليه فقتله م قال : 
وأشعث قوام بآيات ربه قلل الأذى فيما رى العين مسلم 
تناولت بالرمح الطويل ليابه فخر صريعاً لليدين وللفسسم 
على غير ثي ء غير ان لیس تابعاً ا ومن لا يتبع الحق يندم 
یذ کرلي حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم ؟ 
(128) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
(129) ييح : «عمل » وهو تصحيف ظاهر . 
(130) في س : « ناقصة » وهو حريف . 
)131( كذا بالأصل »› ومثله في ك وح › وقد فتشنا معاجم البلدان فلم نقف على موضع بذلك 
الاسم › أما س ففيها : « من ولد العباس » والظاهر أنه الصواب . 
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إلى بغداد ر زائراً للشيخ عد الماد ر رضي الله عنه . وأنه بقي ی مقامه(132) 
آاماً » را رآه فاستتابه م أمره بالتوجه إلى شيخ(133)من أهل الوقت أي 
مر ترا (134) يقال له أبو عبدالله : وأن بين بغداد وبين ذلك البلد نحو 
رن مرخ > كلها فار اطي و035 رها إلا الات واغاين × 
ونه قال له : إنلك ستبلغ ني ثلاث ولا ترى بأساً » فبلغ في ذلك سالا » وأنه 
بقي عند الشيخ الآخر. أياماً فرده إلى بغداد وبلخها ني ذلك أيضاً » وأنه أمره 
الشيخ عبد القادر بالتوجه إلى بلاد المخرب لزيارة الصالحين › فلما رأيت ذلك 
طمعت أن تكون له رائحة . وكانت لي حاجة فأردت استنجاده فيها . 
فحركت الصالح وكانت تعريه هزة (136)فتحرك وصاح › فلما نحرك 
حتحرك (137) ذلك الرجل وکر اضطرابه وزعیقه حم (138) 
وعد بالحاجة لأمد قريب » وزعم أن الشيخ عبد القادر هو الحاكم بذلك : 
فلم يلبث أن حل الأجل ولم يقع ذلك › وروجع فلم يوجد عنده(139) 
حاصل › فعلم أن الشيطان استفرّه . فقات لاصالح ارتجالا مطايبة ونصحاً : 


أين الذي قد قال يا صالح من هو عند زعمه صالح 
وإذ بدا ما قاله زائفا فهو لعمري الكاذب الطالح 


(132) في ح : «منامه » وهو تصحيف فهما يظهر من السياق . 

(133) يي ك و ح : «الشيخ » بالتعريت . 

(134) ي « معجم البلدان » لياقوت : « نهر CaaS‏ 
مفتوحة مقصور : بلد من نواحي الأهواز حفره أردشير الأصغر ابن بابك » وله ذكر 
ق أخبار الفتوح والموارج» َ 

(135) في «التاج » : «المعاطش : الأراضي الي لا ماء ها » الواحدة معطشة » . وي غير 
الأصل : « معاطيش » بالياء . 

(136) يي « صحاح اللوهري » : i‏ بالكسر : النشاط والارتياح ۾ . 

(137) ما بن العلامتين ساقط من ح . 

(138) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

)139( ي ك : ولهي بدل : «عنده ۾ 
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يلعب شيطان به جهرة 
بحسبه القطب الذي يدعي 
فانصحه کي يقلع (140) عن غيه 
تقوی(141) الإله واعتصام ره 
هذا لعمري غنية المغتي 


فهو إلى وسواسه جالح 
والقطب لا يكذب يا صالح 
امنتهج الواضح 
في سنة والعمل الصالسح 
وذا لعمري المتجر الرابسح 


فحسہه 


يأمها الناس اعلموا انما عبد الإله الظافر الناجح 


من يعبد الموللى ويعى بجا يعنيولاوان ولا مازح 
ولا أخو دعوى ولا مفير ولا برتع الموى سارح 


ولا عنود عن سبيسل التقى 
والمرء لا جي سوى غرسه غاد إليه كسبه رائح 
وهو لا يعتض (143) ي نفسه من مأرب يقتاده کادح 
والطبع ملاك زمام الفى 

والصدق سيف صارم حده 


وكل من أسر مكتومة 


یوما ولا عن الهدى جانح (142) 


وسیره (144) بره ببائح 


فوجهها ي وجهه لائح 


(140) ني الطبعة الفاسية : « يام » بدله . 
(141) كتب أكنسوس فوقه عخطه ما لفظه : 
« بدل من المنتهج » . 

(142) كذا بالأصل › وي غبره : ا 

(143) كذا بالمخطوطات الثلاث » وكذا هو في الطبعة الفاسية . 

(144) كذا بالأصل » ومثله ني ك »> وني ح : « وسيره بسيره ي أما المخطوطة الكنسوسية ففيها : 
« و سره بره » وكتب بازائه على الطرة ما نصه : «السر الأول مقرد الأسرار > وهی 
آل ت ا را لا ها آنا رر و ان قال د مر 
ورزر ٠‏ وأا السر الغاني فواحد الأسرار الي ‌ الضمائر المكتومة » وهذا کقوهم 
ماي انرا عل لأر ة يلوح ٠‏ أي أر ار الزجه وع بأسر ان القلبه > وذلك اهر ٠ء‏ 


واه أعلم » . 


8 حام~ ‏ 
س 
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إن تك نورا فهو منها مضي أو ظلمة فهو بها كالح 
ومن‌ير م" نيلا مى بالمى (145) فهو عن الفوز با نازح 
ومن يحم (146)عنها ولا بقتحم أبوابما فهو امرؤ دالح (147) 
وما على للمرء سوى جده وجهده وربه ال انح 


وقد انحصرت دعاويمم بي الحدثان (148) الكوائن ومارب الناس > 
ولم يرتقوا إلى ما فوق ذلك لهلهم ٠‏ فاشتغلوا با بطلبه العوام من الأمور 
المذكورة : وذلك لو فتح لمم دون ما فوقه لكان أمراً تافهاً لا يلتفت إليه 
ذو همة › فإن أولياء الله تعالى يكشف هم عن الذات والصفات والأسماء 
كشفاً لا تبلغه العقول » وعن ملكوت السماوات والأرض وعن العرش 
والكرسي واب حنةوالنار والمللك والروح وغير ذلك »فمن م يبلغ ذلك واطلع )149( 


(145) کتب اکنسوس بإز ائه على طرة مخطوطته ما لفظه : « المى الأول جمع منية وهي مأ يتمناه 
الإنسان » أي يتر جاه » وأما الثاني فهو أيضاً جمع منية وهي الكذبة » لأنه يقال : مى 
إذا كذب > هذا ما يؤخذ من ظاهر « القاموس ٠»‏ فالمعى : ومن رد إدراك مقاصده 
بالأكاذيب فهو بعيد عن الظفر بتلك المقاصد › وال أعلم » . 

(146) في «الصحاح » : «خام عنه يم خيمومة أي جين » وني الطبعة الفاسية «حم » باخاء 
والظاهر أنه تس ) 

. (147) ني «التاج» :« دلح الرجل كمنع يدلح دلا مثى حمله منقبض الحطو غير منبسطه » لخقله 
عله » وكذا البععر إذا مر به مقلا » . 

(148) بريد بالحدثان اتنب ما يتشوف الناس إليه من معرفة أمور المعاش والكسب والاه 
والصحة والمرض والموت والياة »> وكذا ما يتطلعون إليه من معرفة الأمور العامة كقيام 
الدول وسقوطها ومدد بقائما وكحدوث امروب والطواعين ووقوع الكوارث الطبيعية 
من الحدوب والطوفانات واازلازل › ويوجد ني الناس من ينتصبون للتنبؤ والقول في تلك 
الشنون متوسلين ني التعرف عليها بوسائل محتلفة و يعرفون بأصحاب علم الحدثان » وسبق 
أن نقلنا نصاً عن مقدمة أبن خلدون ني شأنهم . 

(149) في الأصل : « ولا اطلع ى ولا أشك أن ر لاي لغو وأن كتابتها سهو من التاسخ . 
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على کون للمسافر يقدم غداً <وفلان يتولى> (150)وفلان ينعزل : 

يتزوج ومحو ذلك وفرح به کان منرلة من دخحل سوقاً فيها صبارفة ر 
والفضة وال لحوهر والياقوت وباعة الحرير وسائر البز والعبيد والحيل والإبل 
<ڑوالبر> (151) والأرز فوقع على بائع نبق فاشترى منه. الثبق وذهب 
حڑبهے (152)فرحاً وقال إنه قد تسوق < كما تسوق> (153)الناس› 
ولا ريب أن ما ذهب به يفرح الصبيان به ومن لا عقل له من النسوان » وكذلك 
الكوائن يفرح بها صبيان العقول (154) وكل من لم يبلغ مبلغ الرجال من 
عوام الاس . 


ومنهم من يستخدم جنا فبأتیه حبر الناس وخبر من يرد عليه ثلا 
وما أتى به من المدية وما وقع له ني (155)الطريق فيخر e e‏ 
وتخبره إذا ورد فلا يشلك العوام أنه كشف رياني وأنه من أولياء الله ٠‏ وقد 
بكون من أعداء الله › كما أخبرونا عن رجل ممن تصدر للمشيخة والناس 
مقبلون (156) عليه فأتى رجل إلى مسجده فجلس ني زاوية منه فإذا بالمرابط 
قد دخل فنظر ينا وشمالا“ فلما لم ير أحداً رفع ثوبه وجعل يبول ي المسجد 
E‏ وشمالاً حی ګسه فحنئذ حرجت ا فمثلت (7 15) دين ندنه فقال 
ها : أي شيء جثتي به ؟ فقالت : ذهيت إلى قبيلة (158)ببي فلان فلم أزل 


(150) ما بين الءلامتين سأقط من ك . 

(151) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(152) ما بين العلامتين ساط من ح . 

(153) .ما بين العلامتين ساقط من سس . 

)154( ف س : ر« العقل » بالإفراد . 

(155) في ح : «على » بدل : ي . 

- )156( ق « يقيلون » بصيغة المضارع 1 

(157) ي س : «فتمثلت.» . 

(158) كذا ني الأصل وحده » وني سواه : «قبيل » بدون هاء التأنيث . 
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حرضهم على الزيارة حى اتفقوا وجمعوا من المدية کذا [ وکذا ](159) 
وهم خارجون يوم کذا : فخرج المر ارط إلى محلسه فقال : ىوا بی فلان 
فإہم قادمون عليكم بهدية كذا : فلما قدموا قالوا : قد أخبرنا الشيخ بكم 
وبا جثم به منذ يوم كذا » فهذا ‏ والعياذ بالله - كافر > والكرامات تحسب له. 


ومنهم من يستند إلى التنجيم وعلم الاقرانات (160) وإلى خط الرمل 
أو نیروجات (161) أخری تشبهه . 


ومنهم من بحتال احتيالا فإذا قدم الوفود مثلا دس" إليهم من يسأهم 
فيقولون : قد اطلع الشيخ على أحوالناء وقد بحتال ني ساعته فينظر «ثلا إلى 
من ڊين ديه م يتسم أو بحرك رأسه أو يقول : سبحان اله أو لا إله إلا الله 
ويكون ذلك الشخص قد خطر له شيء فيقول : ما فعل الشيخ هذا إلا على 
ما ي قاي » ويفهم من ذلك إِما تعجباً وما إنكاراً وإما استحساناً › ويعده 


مطلعاً على ذلك وهو لم يطلع وقد يتكلم على ما في خاطر السامع صرعاً فلا 


(159) ما بين العلامتين زيادة من ك . 

(160) ني « مفتاح السعادة » : (2 : 386 ) ما نصه ببعض اختصار : «اعلم أن القران هو 
اجتماع کوکبین أو أكثر من الكواكب السبعة اليارة في درجة واحدة من برج واليد 
ويبحث في هذا العلم عن الأحكام المحارية في هذا العام بسبب قران السبعة كلها أو بعضها 
في درجة واحدة من برج معين » واعلم أن أرباب النجوم زعموا أن الكوا كب السبعة 
كانت مقر نة ني أول الميزان ني مبدأً العام ثم تفرقت » فمی اجتمعوا ني برج واحد یکون 
8 حادث عظیم کحدوث طوفان أو تبدل ملة أو دولة كغلبة الإسكندر وجنكيزخان 
وتيمور وأمثاهم حب تفاوت القرانات ني البروج وني قران الكل أو البعض » . 

(161) يي «مفتاح السعادة» (1 : 365 ) ما نصه : «علم الثبرنجات وهو معربنيرنك 
وهو التمويه والتخييل وهو إظهار غرائب الامتزاجات بين القوة الفاعلة والمنفعلة وبالملة 
مؤلفة بين العام الأ كبر والأصغر لصدور آثار مطلوبة من الحب والبغض والإقبال والإعراض 
وأ مال ذلك وبكتابات حصوصة مؤلفة من الروحانيات المبثوثة في العام وإن كانت مهولة 
اندلالات فکأنېا أرقام وحروف للأوائل وخواصها مجهولة الممية معروفة الإنية وفيه 
كعاب « غاية الحكيم » المجريطي وكتاب « أسرار الشمس والقر » لابن وحشية » . 
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يشك السامع ني أنه كشف کشف » ویکون إنما حطر له ذلك اتفاقا حین خطر للاخر 
كما يقع الحافر على الحافر › > فتکلم عليه ولا اطلاح له › وقد يتكلم 
جبکلام > (162) ي غرض فيحمله السامع على أنه إشارة إلى ما قي قلبه 
أو حاجته وإنه كوشف بذلك » وأكثر ما عكى من هذا النوع ني أهل الزمان 
إا هو من أحد هذه المداحل احتيال من المتبوع أو جهل من التابع : والعوام 
يستنطقون من لا ينطق ويفسدون من لم يفسد » فهم الشياطين في زي المؤمنين › 
وما بالك بشيطان ني زي حب › وإن استعذت منه عاداك »› ووقع فيك ي 
الغيب بالإذاية زيادة على ١ا‏ فعل في الحضور ٠‏ فهو شر من الشيطان الاخر 
بکثیر › فکن منھم على حذر كما قیل (163) : 


ا أبتاء ح [ء واخحش منهم کما تخشى الضراغموالسبنى (164) 
e‏ ا ذاراً وكن كالسامري (165)إذا مستا 


(162) ما بين العلامتين ساقط من ك وس . 
(163) القائل هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي الألبيري المتوفى سنة 460 د 
والبيعان من قصيدة له زهدية في 112 بيتاً »> وهي في ديوانه المطبوع ببيروت سنة 1976 
بتحقيق الد كتور محمد رضوان الداية . 
(164) في « التاج » : «السبتىه : الحريء المقدم من كل شيء › والياء للإلحاق لا للتأنيث › 
آلا ری آن اماه تلحقه نرين ال اة وال الر ة وارشة أن كرتن 
سمي به لحرأته » وقیل : لسبنى الأسد » والاأنى بالماء » قال ال#ماخ برثي عمر بن الطاب 
ا أنه عنه : 
جز ی الله حبرا من إمام وبا رکت يد اله ي ذا الأدم الممزرفق 
وما کنت آخثی أن تکون وفاته تک سے ازوق الين طرق 
انتهی باختصار . 
(165) هو موسى بن ظفر السامري نسبة إلى السامرة قبيلة من بي ! رال و إلى السامرة قوم 
من الإسرائيليين كانوا خالفونهم في أشياء من الدين » وكان السامري هذا من المنافقين 
ومن عبدة البقر » وهو الذي صاغ العجل من اللي ودعا بي إسرائيل لعبادته عندما غاب 
E‏ لما جع موس الهم ووجدعم ف تة قال قلامري نيما أعبر 
به ألقَرآن : «. . اذهب فإن لك في الحياة أن تقول : :لا ماس » وئ تفر ذلك يقول = 
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واعلم أن أشرف ما يكاشف به العبد ما يرجع إلى معبوده تعالى من معرفته 
وما له من الحلال والحمال ومن أسماء علة » وصفات سنية »> كما مر › 
م ما يرجع إلى حكمته في مملكته » م ما يرجع إلى أحكامه من معرفة ما 
تعد به عباده أصلاٌ وفرعاً وكل علم يعين على ذلك . 


وقد وقع ي كلام الشيخ الصالح أي عبد الله السنوسي ‏ رضي الله عنه ‏ 
حين تكلم على مذهب أهل السنة ني أفعال الحيوان وأمم أطلعهم الله على 
المعى الحامع بين الحقيقة والشريعة وجنبهم جاذي القدر والحبر ذلك (166) 
فقال : هذا هو الكشف الذي ينبغى أن يسمى كشفاً لا ما يبتلى به الحاهلون 
من أحلام (167)شيطانية بتوهمونما (168) كرامات » وهي استدراجات أو 
حو هذا و فهذه الحملة E‏ فيها العبد 
ازداد كمالا لانه امر مطلوب منه الاطلاع عليه فطلبه قربة + وحصوله 
درجة » ووجوده منفعة » وأما ما حرج عن هذا من جزثبات الكون الي 
هي متعلقات القضاء والقدر ولا يتعلق بها حكم فليست مطلوبة من العبد إذا 
أخحفیت (170) عنه »فأدبه أن لا یشتغل بہا شغلا بالته تعالی و عا لله تعالی عليه › 
فان رزقه الله معرفته وشغله عا له عليه وغطی عنه مملکته وترکه کذلاف حی 
بلقاه موفوراً فقد أسبغ عليه النعمة . وحماه من جميع موارد النقمة : وإن 


= الزمخشري في كثافه : «عوقب ي الدنيا بعقوبة لا شيء أعظم منها وأوحش » وذلك أنه 
منع من محالطة الناس منعاً كلياً وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومؤاجهته » وکل 
ما يعایشن به الناس بعضهم بعضاً » وإذا اتفق أن ماس أحداً رجلا أو امزأة حم الماس 
والمىسوس › قحاس الناس وكحاموه وکان يصیح : لا مسأص » ,. ` 

(166) کتب أکنسوس فوقه خط يده : , کذا» . 

(167) ني ك : «آحكام » بدل : «أحلام» . 

)168( ي س : « ویتوهمو ما ١‏ 2 الوأو .. 

(169) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(170) ي س : «خقیت ».. 
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أطلعه على شي ء من ذلك فليعلم أن ذلك لا جدوى له ثي باب العبودية : وإعا 
فيه أمر واحد وهو أن الكرامة كلها ني الحملة إن صحت دليل على صدق من 
ظهرت عليه حوعلامة على اللحصوصية> (171)وتثبيت لقدم [من ] (172) 
أريد تثبيته ني الطريتى مع ما ينضاف إلى ذلك من الشكر ومن الرجاء والحوف > 
وفيها مح ذلك من المخاطرة خحوف الركون والمساكنة ها والمكر . كما قيل 
إنها خدع من الحق للمتوجهين ليقفوا على الحد الذي أريد بهم ولا بجاوزوا 
إلى مقام م يكن نهم » وذلك فيمن أريد بذاك » نسأل الله العافية » فحق العبد 
التسليم والاعتناء محقوق الله والإعراض عن حظوظه » وإن طلب شيئاً من 
ذلك طلبه بإذن (173)ليصير من الحقوق » كما أنه أيضاً لا هرب منها إلا 
بأدب للا بصير المرب من اللحظوظ . ) 


وهذا الكلامر با بحتاج إلىتفسير غير أنا نقتصر فقد حرجنا أو كدنا حرج 
ےه او 


عما حن فيه و « من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه ٠‏ (174) . 


واغامآنما ذکر من أحوال المدعين على وجه النصح هم ولمن يغر (175) م 
إا أردنا تخليده ني بطون الاوراق ليقع عليه اللحواص أهل الأدب والفقه 


(171) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(179) ما بين العلامتين ساقط من الأصل وحده فأضفناه . 

(173) يح :0 أدب ( بدل : » باذن . 

)174( ما بين القوسين نص حديث رواه الر مذي ي « سنه » ومالك ي« موطه ۾ وآبن حنبل 
ي » مسنلده )) . 

(175) :ي ح : «اغر » بلفظ الماضي 

(176) ي « صحاح الحوهري » ما لفظه : , هنأت البير: أهنؤه إذا طليته بالحناء وهو القطران » . 
وفيه أيضاً ما عبارته : « النقبة بالضم أول ما يبدو من الحرب قطعأً متفرقة »> وجمعه نقب » 
و جاء في ر أساس البلاغة » للزخشري : « فلان يضع المناء مواضع الثقب إذا كان ماهراً < 
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و اوق 
نفتح الباب لكل جامد على الظاهر أو خبيث جريء على أهل النسبة مسقط 
الحرمة فيتخذ مثالب المنتسبين إلى الله تعالى فاكهة“ ويمزق (177)أديعهم ني 
مجالس السفهاء حى يدخل الوهن على النسبة والطعن ني اللحرقة (178)فيزري 
العر بان" باللابس »۰ ومحرق الرطب باليابس . 


وليعلم ر ور « هذه الأمة المطهرة المشرفة 
کالمطر لا یدری أولها خير أ“ خر (181). و «لا ترال" 
طائفة متها ظاهرين على الحق لا خالقه" ¢ (182) 
کما خر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم > ففي کل زمان سادة › 
a a E O eS‏ 
المي والعَبّْش » وكم من محبوبيرفل ني حلل الأنس والادلال » 
ويرتضع (183) كؤوس الحمال والإجلال (184 )لو حمل الشفاعة ي قرذين 


= مصيباً » . وحكى القالي في , آماليه » (2 :157 ) فقال :م حرجت اضر بنت عمرو 
ابن الخحارٹ بن الشرید فھنأت ذوداً ها جربی ثم نضت عنها ثياا واغتسلت ودريد راه 
ولا راه فقال درید : 
حيوا اضر واربعوا صحبي وقفوا فإن وقوفكم حسبي 
ما إن رأیت ولا سمعت به کالیوم هایء أيتق جرب 
متب ذلا تبدو حاصله يضع اناه مواضع النقب » 
)177) ي س « حرق » بدل : « مزق » . 
(178) کذا بالأصل وي غبره : «الحرمة» . 
(179) ي غر الأصل : «ألحهول » . 
)180( يح : « الحامد » . 
(181) ما بين القوسين عبارة حديث أورده الر مذي في « صحيحه » . 
(182) ما بین القوسین حدیث وارد ي « صحيح البخاري » ويي « سنن أبي دأو ود والر مذي 
وابن ماجه » وي « مسندي ابن حنبل والدارمي » 1 
)183( يح : رضح » . 
)184( يح : «الحلال » . 
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فيلا فقبیلا (185 )لكان ذلك ي جنب (186) حظوته من مولاه قلیلا » 
وکم من ولي آرخی عله الحمول ذلا ¢ وصار پاره ي آعين أيتاء الدهر 
ليلا » فأصبح من ضنائن (187) الله بين أوليائثه › يلعب بالدهر كما لعب 
الدهر بأبنائه . 


وقال أبو نواس (188): 


تسرت من دهري بظل جناحه فعيي تری دهري ولیس براي 
فلو تسأل الأيام عي ما درت وأبن مكالي ما عرفن مکالی 


وقال الأاخر فيهم : 


لله تحت قاب العز طائفة أخفاهم ي رداء الفققر إجلالا 


(185) ني ك : « قبيلا» بدون الفاء . 
(186) يي س : « جانب » . 
(187) ي س . و« مار اله ۾ يدل : «من ضنائن أله » . 
(188) البيتان من قصيدة له مطلعها : 
ن طلل / أشجه وشجاني وهاج الموى أو هاجه لأوان 
وقبله : 
أخحذت عبلم من حبال محمد أمنت به من نائب الحدثان 
والقصيدة بديوانه لي نشرة أحمد عبد المجيد الغزالي . 
(189) ني «مصباح الفيومي » : «الطمر الثوب الق » والحمع أطمار مثل حمل وأحمال » 
(190) الحضراء من أسماء السماء . 
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2 ملابسهمشم معاطسهم (191) ٠‏ استعبدوا منملوكالأرض أقالا(192) 
هذي المكارم لا قعبان(193)من لبن شيا باء فعادا بعد أبوالا 
هڏذي الاقف لا ٹوبان من عدن خبطا قمیصا فعادا بعد سمالا (194) 


والبيت الرابع لأمية (195)بن أبي الصلت ني سيف بن ذي يزن » وهو 
مشهور . وکم من راکع ساجد »› أو متورع زاهد ۰ لا یدنیه الحاهل من 
ساحة المتقربين › لكونه لم ير عليه سيما العارفين › ولا بهجة المحبين › ولم يد 
أن الز هر ألوان والتمر صنوان" وغير صنلوان » والعبيد كلهم عبيد الحضرة» 


)191( ي « مصباح الفيومي » : « الشمم ارتفاع الأنت » وهو مصدر من باب تعب » فالرجل 
أشم والمرآۃ شماأءِ » والمحمع شم مثل أحمر وحمرأء وحمر » ق : «, المعطس 
وزان المجلس الأنف » . وقوله : «شم معاطسهم » كناية عن العز والشرف وعلو الغأن , 
()192) ي « صحاح المحوهر ي » من مادة : «قول » ما لفظه : «القيل ملك من ملوك حمر 
دون الك الأعظم » وأصله قيل بالتشديد » كأنه الذي له قول أي ينفذ قوله والحم آقوال 


وأقيال أيضاً » . 
)193( ف « مصباح الفيو مي » : « القعب إناء صحم كالقصعة » . 
(194) ي «مصباح الحوهري » : «السمل : الحلق من الثياب يقال : ثوب أسمال كما قالوا : 


رمح أقصاد ورمة أعشار » . 

(195) هو أمية بن أً و او اس ا اا و وا 
و را كي الي ك د ر وو ا 
حبر أن نبياً يبعث قد أظل زمانه » ویول أن یکوت دات الى ٠,‏ افلا باغ روج زرل 
انه صل اله عليه وسلم وقصته كفر حداً له » ولا أنشد رسول اله صلل اله عليه و سلم 
شعره قال : « آمن لسانه وکفر قلبه » › والبیٹ م من قصيدة له تتألف من 13 بيتاً »> وهي 
ي ديوانه بتحقيق عبد الفيظ السطلي ومطلعها : 
ليطلب الغأر أمثال ابن ذي زن رم في البحر بالأعداء أحوالا 
وني « الشعر والشعراء » لابن قتيبة أن القصدة لوالده أبي الملت . 


312 


إلا له مقام معلوم ٠‏ » فعليك بحسن الظن وسلامة الصدر ا 
وحفظ الحرمة لأهل الدين . والتغافل ثي عين الحذر > والتبصر فيما تالي 
وا در 2 وان الىق 


له الأمر من قبل ومن بعد 
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[ إطعام الطعام ي الزوايا ] 


حدثي الأخ الصالح الفاضل أبو عبد الله محمد الصغير بن أبي عمرو (1) 
المراكشي رحمه الله ورحم سلفه قال : أخبرني الولي الصالح أبو عبد الله 
محمد ن أي بکر الدلائي أن شيخ المشايخ سيدي أحمد بن يوسف الراشدي 
املياني لم يكن ني وقته يطعم ني زاويته › فقالوا له في ذلك فقال : نحن أردنا 
انتفاع المسلمين »فإذا قمت أنا وبناني وتعبنا واحترقنا ي طعام المريد الزائر فأي 
نفع بحصل له ؟ 

وي المعى أيضاً كلام يتشعب » ونحن نختصر منه قدراً صالاً إن شاء الله 
فنقول : 


إن الزاوية المشتهر اسمها اليوم عند أهل الطريق من إطعام الطعام للوافدين 
والمساكين والملازمين على الدوام حى صارت عند العوام كأنما من الفروض 
أو (2) الشروط لا يعلم نها من حيث خحصوصها أصل » ولا محري ها ذكر 
ي الكتاب ولا الستة » وإما مرجعها إلى القرى وإكرام الضيف › ولا شك 
أنه مأمور به» ففي الحديث : « من" كان ينومن بالل واليوم الآخر 
فليكرم ضيْفَّه » ولكنه أمر مشترك بين جميع المؤمنين » لا مختص بالصوي 
ولا القدوة » وإن كان هؤلاء أحق بنازلة (3) كل <حخلقے (4)محمود › 


(1) في س : «عمر » بصيغة المعدول . 

)2( فيح : « والشروط » بالواو بدل أو . 

(3) كذا ي المخطوطات الثلاث › وهو ما في الطبعة الفاسية كذلك » ولا معى له في سياق الكلام , 
والتزل بضمتين وبضم فسكون : ما بيأ للضيف › وكنا ني أزالة فلان أي ني ضيافته . 

(4) ما بين العلامتين ساقط من لك . 
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وکان صلی الله عليه وسلم يقري الضيف وعض أصحابه على ذلك وريا ورد 
ا فیذهب بعصم ويذهب أصحاره بالباي وبقول من کان 


سے سے لو سے سے س ر 


اة طعام واحد" فلسذ هب بثان ومن" کان عنده طعام 
اتيز لدت يثالث 1 وهكتا ا أصحاب الصفة 2 
ا 6 ولذ ته هده ألحذ مم ¢ u‏ یدحل رل داره حی إذا م 
جد شيا دف الضف إلى غير ه »ولا شك أن هذا کله یکون صلا للإطعام(7 ) 
في الحملة من عير اختصاص بكيفية ولا بدوام ولا تعميم (8)للناس مع أنه 
صل ا والباطن و ٤‏ 
E‏ ا 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(5) کب عنهم النووي ي کتابه : « مذيب الأسماء واللغات » (ج 1 من القسم الثاني ص 
178-7 ) يقول : «أصحاب الصفة زهاد من الصحابة رضي اله عنهم »> وهم 
الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلل الله عليه وسلم » وكانت هم لي 
آخره صفة » وهي مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه » يبيتون فيه »> ويأوون إليه ؛ 
قاله | راهيم الحربي » والقاغي عياض » وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامه ؛ 
وکات آبو عریرة رضي ات تما عت عریفهم سین حاجروا ۽ وکانوا یقلون ویگار ون ۲ 
ففي وقت کانوا سبعين » وني وقت كانوا غير ذلك » وقد بلغوا أربعماة ما :د که 
القرطبي في تفسير سورة النور »> ومثله في الكشاف في سورة البقرة عند قوله تعالى : 
( للفقراء الذين أحصر وا في سبي الله » فيز يدون ممن يقدم عليهم » وينقصون من موت أو 
يسافر أو يتزوج » . 

)6( في س : « أربعين » . 

(7) فيك : «للطعام» . 

(8( ي س + ولا يسيم الاس » جر اميم بالباء و إضاقت لفط التاس " 

(9) ما بين الملامتين زيادة من وكتبه ناسخ ك لحقاً بطر تما . 
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[الزاوية والرباط ] 


ولا ظهرت الصوفية لم يعرف من حالمم وجود هذه الزاوية والقيام بكل 
وارد من الحنس وغير الحنس كما هو اليوم E Ca‏ 
معنيين (1) عا يعنيهم › فمنهم المنقبض عن الناس شغلا حاله » ومنهم 
وی کت یی ی 
بين أظهر الناس > ومنھم من پکون سائحا إا یلفی ‏ ي اللحلوات والفلوات : 
وقد e‏ أصحابه هم الذين يقومون بثونته › أو يسال قدر 
> فکان أبو جعفر الحداد > وهو من أكابر المشايخ بخرج بين العشائين 
OE OEE‏ »> قالوا : 
وکان له قدم ني النوکل معروف ۰ وم ير به ذلك عند أحد » نعم تکون هم 
را فيكون (2) فيها المتجردون من أصحابمم للعبادة كشبه حال أهل 
الصفة(3 )وذ كر اليافعي رحمه الله في ذلك حكاية عن الإمام أي بكر (4) 
الشبلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : کان عنده ي رباطه حو أربعین مريداً يعبدون 
ویعیشون بالفتوح » وانه اتفق له (5)ذات مرة أن م يفتح عليهم بشيء » حى 
ضاقوا » فخرج الشيخ إليهم فحدمم في مقام التوكل » وحضهم (6)على 


(1) يي س : «مقيمين » وهو تصحيف . 

(2) کذا بالاصل » وني سواه : « یکون » بدون الفاء . 

(3) يي س : «الصوفية » وأصلحها أكنسوس على طرة مخطوطته : « الصفة » . 
(4) ما بين العلامتين ساقط من ك › والشبلي تقدمت ر جمته . 

)5( كذا تي الأصل » وني سواه : «هم » . 

(6) يي س : «حظهم » بظاء مشالة » وهو تصحيف . 
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الصبر › > م ذهب عنهم ٠‏ > فبقوا بعده (7)أياماً حر لم يانم شيء › فلحقتهم 
الضرورة » فلما كان ذلك خرج إليهم فقال فم : إن الله تعالى أمرنا بالتوكل 
ورخحص لا ني الأسباب » فتسببوا » ففعلوا ذلك » وخرج الواحد منهم إلى 
البلد وجعل بجول ني الأسواق والمجامع من غير أن سأل أحداً وإنما عرض 
نفسه لا (8)يفتح الله تعالى من رزق » فلم يفتح عليه بشيء (9 )حى انتھی 
إلى طبيب نصرالي قد حلق الناس عليه > وهو يصف همم الأدوية > فجلس 
دن بدیه » ومد اليه يده لیجس نبضه (10 )بلا کلام > فجس الطبيب رده 
فقال له :.أنا أعرف مرضك وأعرف دواءه › م قال لغلام له : عل برطل 
من الشواء » مع خبز وحلواء > فأحضر الغلام ذلك › فقال الطبيب للفقير : 
نت جائع > وهذا دواؤك . فقال الفقير : إن كنت صادقاً فمن ورائي 
أربعون (11) كلهم بهذا المرض ا اا ارو د ا 
الطعام ما يكفي أربعين » فأحضروا ذلك » فأمر الطبيب من يحمله › وأمر 
افقير أن مشي معهم إل أا ا اي وا 
ليعلم أصدق الفقر أم لا ؟ فأدخاوا ذلك إلى الرباط واستدعوا الشيخ فخرج 
إليهم ١‏ فوضعوا (12)الطعام بن ديه فقال : ما هذا ؟ فقص عليه الفقير 
القصة على وجهها فقال هم : أفترضون أن تأ کلوا طعام رجل (13) من غير 
أن تكافئوه ؟ فقالوا : کف نکافئه یا استاذ ؟ فقال : تدعون له (14) »فأخذوا 


(7) يك : «عنده» بدل : « بعده » ولا شيءَ منهما ي ح . 
)8( يك وح : «عا» بدل : رلما». 

)9( ي ك : «ٿيء» بدون جار . 

(10) صحفت هذه الكلمة في س هكذا : « بنبطه » . 

)11( ني الفاسية : , فإن ورائي أربعون » وهو ملحون . 
(19) ي ك : «ووضعوا» بواو بدل الفاء . 

(13) كذا بالأصل وني سواه : « الرجل » بالتعريف . 
)14( ي : «إليه » وحو كحريف . 
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ي الدعاء له »> والطبيب في كل ذا ينظر إليهم من طاق > فلما رأی صدق 
القول : ورأى ج من المحافظة على الحقوق › وا رغاع هممهم مح غأرة 
الحاجة من غير (15) أن يتناو لوا الطعام قبل المكافأة (16) ألقى الله تعالى الإعان 
٤‏ قلبه » فدحل عليهم وقال لاشیخ ف بدك » وتشهد شهادة الحتق ودخحل 
ي ي صحبتهم فصار من الصوفية » ولته الحمد › فانظر أا الناظر في حكمة 
امولى المتفضل كيف أمسك عن أوليائه الرزق ليخرجوا إلى اللحلق فيصطادوا 
هذا الولي الرومي حين حان أوان الوصال والحروج من سجن القطيعة إلى 
حضرة مولاه » فسبحان من یقرب من بشاءء وهو ذو الفضل العظيم > واا 
هي السابقة ١‏ وکل ميسرٌ لما حلق له » (17)فکم من ولي لله تما ي 
وسطه زنار (18)» ر کار بؤذن فوق المنار » نسأل الله تعالى السلامة 
دالعافية » ويظهر من القصة أن هؤلاء الفقراء بأتيهم الفتوح لرباطهم › لا أن 
چ (19)بحرج هم من دار الشيخ كما جرىي عرف اليوم » بل 
قد اش رکوا (20) الشيخ ي طعامهم ني هذه القصة . 


(15) كذا ي صلب الأصل »› وي طرته خط ناسخه : « عن أن يتناو لوا . . .» وعله حاه 
O a a eS‏ :على أن 
يتناو لوا > . . » وجاء ي ك : «عن غير أن يتتناو لوا . ا( 


(16) ني المخطوطات الثلاث وني ح : «المكافات » فأصلحناء 

(17) ما بين العلامتين عبارة حديث تقف E‏ 
وتجده في باب القدر من « صحيح ملم » » وهو عند بي دآو ود وابن ماجه وابن حنبل 

وبينهم في بعض ألفاظه اختلاف . 

(18) الزنار بوزن التفاح : ما يشده التصراني والمجوسي على وسطه » وتز نر النصراني : شد 
الزنار على وسطه » وز ره غبره بالتشدید : ألبسه yT‏ 
ما نصه : وا ز نار اشحماقه من از ر »> وهو أالدقه > وهو عربي »۰ وقیل معرب لاه 
لا بجتمع في العربية نون وراء . 

(19) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(20) ي س : «اشرکواں . 
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وكان بعد ذلك الشيخ يوسف (21)العجمي فيما حكي من سيرته يحرج 
الواحد من أصحابه ويذهب بدابة معه فيسأل النهار كله إلى الليل وما اجتمع 
يأني به إلى الفقراء » وبذلاك يعيشون » وصورة السؤال أن يقف بباب الدار 
والحانوت فیقول : الله › وید بها صوته حی یکاد یغشی عليه ویسقط › 
قالوا : وكانوا يتناوبون ني الحروج بينهم وبين الشيخ › يحرج الحارج يوماً 
لأنفسهم ويوماً للشيخ › فكان الحارج هم يأني بالدابة موقرة(22) لحم وخبزاً 
وجبناً (23)وبصلا وغير ذلك » وي يوم الشيخ لما يأتي بكسيرات يأ كلها 
فقير واحد فقالوا له ني ذلك فقال : أنم بشريتكم باقية › فبينكم وبين الحلق 
ارتباط › فیعطونکم ونا بشریي قد فنیت حى لا تکادحرتری> (24) 
فليس بيني وبين التجار والسوقة (25)وأبناء الدنيا (26) كبير مجانضة 
<< قالوا > (27) :وكان يأمر بإغلاق باب الزاوية << طول النهار > (28) 
لا يقتح لأحد إلا للصلاة وإذا دق أحد بقول لاتقب : اذهب وانظر من شق 


)21( تر جمه الشعراني ي «الطبقات الكبر ىء (2 : 60 - 61 ) فكان مما قال عنه : « سيدي 
يوست العجمي الكوراني - رضي اله عنه - هو أول من أحيا طريقة الشيخ ابمنيد - رضي 
الله عثه - ممصر بعد أندراسها »> وكان ذا طريقة عجيبة ني الانقطاع و التسليك »› وله 
التلامذة الكثيرة » وعدة زوايا »> وأخذ العهد ولبس الحرقة على الشيخ نجم الدين محمود 
الأصفهاني » وعن الشيخ بدر الدين حسن الشمشيري » وتلقن الذ كر »> وهو لا إله إلا أله 
عليهما » وهي سلسلة الشيخ الحنيد »وآرز مصر الكرامات والحوارق › وتوي في زاويته 
بالقرافة الصخرى سنة تمان وستين وسبعمائة » . 

(22) ي ك : «موقورة »وهو خطأً . 

(23) يح : و« وحيا ه بدل : « جنا » . 

(24) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(25) في « مصباح الفيومي » : « السوقة عند العرب خلاف اللك > وتطلق السوقة على الواحد 
والمخى والمجموع ›» ور ما جمعت على سوق مثل غرفة وغرف » . 

(26) في ك : «الزمان» بدل : « الانيا » . 

(27) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(28) ما بين العلامتين ساقط من ح . 
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الباب فإن كان معه شيء من الفتوح للفقراء فافتح له»وإلاً فهي زيارات 
فشارات (29) فقال بعض الناس في ذلاك » فقال الشيخ : أعز ما عند الفقير 
وقته » وأعز ما عند أبناء ء الدنيا ماهم > إن بذلوه لتا بذلنا هم وقتنا . 


وقد شاع الوم إقامة الصوفية الزوايا بإطعام الطعام » ولا سيما ي بلادنا 
المغربية »> وخحصوصاً ني البوادي » وما يكون من فتوح يأتي 0 
وهو ينفق فيه على المجاورين والواردين › وهذا قد ا و و 
ففي ترجمة الشيخ أي بعزئ (30) أن تاس [ کانوا] (1ق)یانون م 
کل بلد › > فيطعمهم من عنده + ویعاف دوابہم » وأن الفتوح کانت تأتىه 
من إخحوانه في الله تعالى فينفقها على زائريه (32)وأن أهل القرى القريبة منه 
کانوا يضیفون اواصلین لزبارة آي بعزی ویتبرکون r‏ > فلما مات ابر 


ومحکی عن الشيخ أي حمد عبد الحالی (35) ن ياسين الدغوغى أنه کان 


(29) كذا هو في الأصل « بفاء فشين معجمة بعدها ألف فراء فألف فتاء مبسوطة » كأنه جمم 
EAN aN E‏ 
والتظاهر بالغى وسعة المحال » والكلمة مولدة لا أصل هما في العربية » قال الزبيدي في 
n»‏ التاج » : «الفشار كغراب الذي تستعمله العامة معى المذيان »> وكذا التفشبر ليس من 
کلام ألعرب » وإعا هو من استعمال العامة » وکت ي ك و س م« بشارات » بالباه 
أما س فجاءت فيها الكامة على هذه الصورة : « بشرايات » وشكله أكنسوس بكسر. الباء 
وفتح الشين شكل قلم وكتب فوقه علامة : « صح » كأنه جعله جمع شراء 

(30) تقدم التعريف به . 

(31) ما بين العلامتين زيادة من ك و ح. 

(32) يح : « زواره » بدله 1 

(33) کذا هو ي المخطوطات الثلاث » وكذا هو في الفاسية > وهو مقلوب « ري . 

)34( في س و ح : « هوى » وهو ڪر يف . 

(35) تقدمت رجمته . 
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يقول : طلبنا التوفيتى زماناً فأحطأناه ١‏ فإذا هو ني إطعام الطعام (36) وقد 
اشتهر ذلك اليوم حى إن عوام البادية يرون ذلاف كأنه شرط فيمن انتصب 
لازيارة أو تصداّى (37) للمشيخة»ويعدون قوة ذلك وتيسره من كراماته : 
ولا یبالون بمن لم يروا ذلك على يده › فوقع ي ذلك منافع عظام وآفات جسام . 


وأهل الزوايا مختلفون » منهم من يطعم الناس من مال أبيه (38) أو من 
كد بمينه من غير أن يدخحل عليه فتوح أصلا ٠‏ فهذا أقرب الناس إلى السلامة 
دأبعد عن الشبهة » وهو منتفع بحصول الأجر فيما أنفق » وني سد خلة (39) 
المحتاج » وني ترغيب الناس ي الحير بما بحصل هم من الميل الطبعي (40)»› 
وني اجتماع أهل احير عنده » واي تعاولہم على البر » وتعلم العلم والأدب 
والمعرفة » وتربية الحير › وإحياء مراسى الطريتق » وتكثير سواد أهله » وغير 
ذلك من الوجوه المستحسنة + والمصالح المتبينة › وينتفع الناس معه بما ذكر 
وبحسن (41)الظن به وبالطريق وبأهلها وبسلامتهم من كل ما يقابل ذلك من 
الآفات ٠‏ إن كانت حرلا (42) تأتيه الفتوح فذاك ›» وإن كانت تأتيه 
ويردها فلا شلك ألا حالة رفيعة » ولكن لا بد أن حذر آفة الرد كما محذر 
آفة الأخحذ» ولاسيما ي الردعلى إخوانه وأتباعه. 


ومن الآفات المشاهدة اليوم ني ذلك أن الشح عياذاً بالله قد غلب على الناس 


(36) حكى التادلي ني « التشوف » ( ص 206 ) فقال : «سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن وى 
المزرجي يقول : سمعت الفقيه أبا محمد يسكر بن موسى يقول : قال أبو محمد عبد 
الحالق بن ياسين : طلبنا التوفيق زمانا فأخطأناه فإذا هو ني اطعام الطعام » . 

(37) في س وحدها : «تصدر ب بالراء . 

(38) . ي 4 : ر« اله » بدل : وا : 

(39) ي « مصباح الفيومي » : «اللة بالفتح : الفقر والمحاجة » . 

(40) فيح : «الطبيعي » . 

)41( ف : « حسن » بصيغة المضارع 

(42) ما بين العلامتين ساةط من < . 
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ولا سيما فيما هو لله حالصا » إذ لا باعث عليه من النقفس › فتجد الفقير 
يثقل عليه أن يتصدق بدرهم لمسكين محتاج ويتيم وأرملة ›» وخف عليه أن 
يبحمل الدينار والدينارين إلى دار شيخه » وذلك إما ليواعث شهوانة كطلب 
الأعراض (43) العاجلة أو مساعفة الغير أو المراياة (44 )أو نحو ذلك »› وإما 
تصريف من الله تعالى وتسخير ني هذا الوجه» إن رد عليه شيخه ذلك وأغلق 
عليه بابه انغلقت عليه أبواب الحير والنفقة › فبأي وجه يرتاض ني صفة البخل 
حى يتخللى منها ؟ <<أو (45 )جرد الموعظة والتذ كير من شيخه من غير 
أن ينازها بالفعل ؟ وهيهات منه ذلك ! وإذا كان كذلك کان شیخه قد غشه 
وأرجى لاعتياده ذلك ثي جهات أخرى » ولحصول نور ينتفع به » نعم 
الأمر مخطر (46) : والناس فيه تلالة : 


رجل طالب دنيا آكل" بدينه : يقبض لنفسه شهوة › فهذا فاسد مفسد › 
ورعا انتقع معه من أنفق لله تعالى إن الله Cee‏ هذا الد ب" بالرجل 
الفاجر » (47). 


(43) كذا بالأصل ومثله ني الفاسية » أما له و س ففيهما : «الأغراض » . 

(44) كذا يي المخطوطات الثلاث » ومغله ني الطبعة الفاسية » بريد المراءاة فقلب ألممزة يأء : 
قال المحوهري « يي صحاحه» : و«يقال راءى فلا ن الناس ررائيهم مراءاة وراياهم 
مراياة على القلب .» اء . والمراءاة أن تعمل العمل تريد أن راه الناس ولا تقصد به 

وجه اله . 

(45) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية » والمحمزة فيه همزة استفهام و ليست بعضاً من أو العاطفة . 

(46) ني « فاق الزخشري » : ,أخطر لي فلان وأخطرت له : إذا تراهنا »> وهو من الحطر 
معى الغرر » . ويي « مصبأح الفيومي » : « بادية مخطرة كأنها أخطرت المسافر فجعلته 
خطراً بين اللامة والتلف » . وقول اليوسي : «الأمر محخطر » بصيغة اسم الفاعل من 
المعى الذي ني م الفائق والمصباح » . 

(47) ما بين القوسين عبارة حديث ورد في «الصحيحين » وومسند ابن حنبل ومسند الدارمي ». 
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ورجل صادق ني حاله » غير كامل ي تصرفه › مخشى العطب ي الأخذ »› 
ويؤثر جانب السلامة › فهذا سام ي نفسه › ولا ربح معه للناس من هذا الوجه . 


ورجل كامل قد تضلع (48)من العلم والحال › فهذا حقه الأخذ احق 
الغير نصحاً له وإعانة له على اللحير > اللهم إلا أن يعرض ما ينع كاطلاعه على 
احتلاف قصد المتصدق أو فساد ثي الال أو نحو ذلك . 


وکان صلى الله عليه وسلم يقبل من أصحابه ما يأتون به من النفقة إعانة 
هم على اللحير » وتزكية لهم عن الأخلاق المذمومة › ونفعاً للمسلمين با أنفقوا 
وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أغى لحل ظاهراً وباطناً » وقد عرض عليه أن 
E a e EP‏ 


و سے 0 


ولقفي أو دوسي والكامل من الشایخ له مدخل تي ذلك . 


ا 


ومنهم من يطعم من الفتوح أو من الأمرين ٠‏ فإن استقام أخذه وتصرفه 
فهو ينتفع با مر ي الأول » وإن كان لا يبلغ ني أجر النفقة مبلغ من أنفق 
ي (49) كد بمينه » وعرق جبينه » ومعاونة الناس على الحبر » وإدخال السرور 
عليهم ي (50)الأخذ ١‏ وتربية أحوالهم SS CSS r al‏ 
وبالسلامة من الأنفة (51) والاشتهار بالنزاهة المتوقع و ئى الأول» وبتيسر (52) 
رزقه ي خلال ذلك ليتفرغ للعبادة › إلى غر ذلك من المنافع الدينية والدنيوية ‏ 
وينتفع الناس معه با مر » والمنفقون بذلك مع حصول أجر ما أنفقوا » والتخلي 


)48( ي س : « تظلم » بالظاء المشالة > وهو تصحيف . 

(49) كنا بالأصل » ومثله في س أماك و ح ففيهما : «من » بدله . 
(50) كذا ني الأصل »› وني غبره : « بالأخذ» . 

)51( ي ك : «الافة ۾ بدل : و الأنفة » . 

)52( يح وحدها : « بتیسبر » . 
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والتحلي (53) كما مر »وغير ذلك » ومن سوى هذين الشخصين من كل من 
يستظهر بالحرقة ويتجر باللقمة فلا عبرة به : وقد ينتفع المنفق كمامر إن سلم 
من أتباعه على زيغه والسقوط ي مهاوي بدعته » وهذا كله ي الإطعام والإنفاق 


وأما أكل المريد لطعام شيخه والنزول ني مثواه وافراش فراشه وغير 
ذلك من الانتفاعات فقد يسلم ي ذلك وقد محصل له انتفاع زيادة على السلامة 
كحصول بركة ونور ني قابه أو رحمة من الله عالى بذلك › وقد جاءت امرأة 
من لكتاوة (54 )إلى دار أشياخحنا (55) »وأظنه ني حياة سيدي أحمد بن إبراهيم 
بقصد الزيارة فأ كلت من طعام الزاوية م رجعت إلى بلدها وبقیت أیاماً فماتت 
فريئت (56)بعد موا فقيل ها : ما فعل الته بلك ؟ فقالت : رحمي بالطعام 
الذي أكلت من الزاوية . 


وقد يتضرر المريد بذلك من جهات منها أن يتشوف إلى ذلك أو إلى المرية 
فيه فيفسد قصده › وختل حاله » ومنها أن يستشعر شيخه منه أحياناً ثقلا ي 
ذلك لما يقتضيه الطبع البشري › فينفر (57) منه »وني ذلك ضرره (58)» وقد . 
تذهب زبارته وخدمته ي بطنه » وذلك هو الحسران (59)البين › ومن ذلك 


)53( ي ك و س : , التجلي » باخيم . 

(54( كذا بالأصل › ومثله ثي الفاسية »> ورسمت الكلمة في ك هكذا : «الكتاوة» » وكتبت 
في س : « بكتاوة » بالباء > وجاء ني طرة الأصل خط ناسخه ما لفظه با حرف : او 
بأسفل وادي درعة » . 

)55( ي ك وحدها : ر« شیخنا » بالافراد . 

)56( کذا ي ا خطوطات اللات » ومثله ي > وهو مقلوب : «رلیت » . 

)57( فی س و حدها : «فيقر » . 

(58) كذا بالأصل › ومثله ني س » أماك و ح ففيهما : « ضرورة » وظاهر أنه تحريت . 

(59) ي ك وحدها : «الضلال » بدله . 
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وفع ما ذکر ي صدر هذه الرجمة للشيخ أحمد بن يوسف من ترك الإطعام 
كما قال » وقد يدحل عليه ثي ذلك من مزاحمة الإخحوان والواردين الشغل 
والفتنة والشحناء والتدابر والتقاطع وعير دل 


وقد حدثونا عن شيخ شيوخنا سيدي عبد الله بن حسين (60)الري رضي 
الله عنه - آنه <كان> (61)إذا ذهب مع الفقراء لزيارة شيخهم سيدي 
أحمد بن علي يأخذ معه زاداً تحت إبطه فإذا وصلوا إلى زاوية الشيخ انفرد 
عنهم ودخل المسجد (62)واشتغل عالهواقتات من زاده فلا جرم [ان] (63) 
كان هو الذي أنجح(64) وأفلح . 


هذا ولا محلو شيء من مصالح وآفات > والمعصوم من عصمه الله › 
والموفق من وفقه الله › والورع من ورعه الله > فلا بمكن الاعراض على من 
أكل » ولامن ترك › ولا من أطعم » ولا من ترك › ولا من اشتهر › ولا من 
اختفی › اللهم إلا ح<إعلى> (65)من کان ي تربیته على يده بوجهه » فمن 
عرف فليتيع > ومن جهل فليسلم » والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر باقبة في لها بشرطها . 


وبلغی أن الفقه الصالح سيدي الصغر ان امسار مر دات مرة (سيدي 
محمد بن أبي بكر الدلائي فأحرج إليه الطعام من الزاوية فلم يأكله فبلغ ذلك 


(60) كذا بالأصل › ومثله في ح » أما ك ففيها : « حسون » وأما س ففيها : « أحسين » . 

65 ما بی لفون ساط فن ك ون : 

)62( ي ج : « ودخل زاويه الشيح ۾ بدل : و« ودخل المسجد . 

(63) ما بين العلامتين زيادة من ك . 

)64( ي « صحاح الحوهري » ما لفظه : جح الرجل : صار ذأ نے > فهو منجح من قوم 
مناجح ومناجيح » وما أفلح فلان ولا بجح » . 

(65) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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ابن أبي بكر فذ كر ذلك وكأنه اعتل با يع من خحدمة الناس ي الحصاد والدرس» 
فقال له ابن آبي بكر : أا أفضل أنت أم جدك ؟ يعي سيدي علي بن إبراهيم > 
وقد جاءه بنو موسى بسبعمائة منجل ليحصدوا › فلما رأى عددهم قال هم : 
خلتمونا يا بي موسى » فقال له سيدي الصغير : جدي أعرف غاله ا 
على ما يفعل (66) »وأا تصرف عقتضی حالي أو حو هذا و )67( 
الكلام . 


وقد يكون للولي حال مع الله تعالى فيسأل الناس ويأخذ من الله تعالى لا من 
الاس ٠‏ ويتصرف بالله وي الله » ولا يصح الاعراض عليه لاستقامته . 


وقد قيل للإمام اللحنيد (68) :إن النوري (69) يسأل الناس فقال : د 
ي حاله » ولكن هاتوا الميزان فوزن قدراً من الدراهم »› م أخذ قبضة من 
| اله] (70) فلما بلغ النوري قال حالنور ي (71): < هات (73) 


(66) فيح : « ما لا يفعل » ولا شك أن ر لا» فيه لغو لا معی له . 

(67) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(68) سبق التہ ریف به . 

(69) رجمه السلمى في « طبقات الصوفية » ( ص 164 - 169 ) فقال : أبو الحسين النوري › 
واش اه ن عند رل ب عن شد اي الاد والر ل راان اال 
يعرف بابن البغوي » سمعت محمد بن الحسن بن خالد يقول : سمعت ابن الأعرابي يقول : 
كان أبو الحسين خراساني الأصل من قرية بين هراة ومرو الروذ يقال ها : بغشور › 
لذلك يعرف بابن البغوي» وكان من أجل مشايخ القوم وعلمائهم »> وم يكن في وقته 
اخسن طريقة هله ولا الطف كلاقاد رى نة خسن اشن ومان » ب وق ن 
( النووي » بواوین ۰ و أصلحه الوس غل الطرة بالنوري : 

(70) ما بين العلامتين زيادة من ل . 

)71( ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(72) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 
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الميزان»فرزن (73) القدر الموزون ورده (74)وأخذ البافي » فقال له الحامل ؛ 
كنت عجبت من فعل الحنيد وأنه كيف خلط الموزون بغير الموزون › فأي 
فائدة للوزن ؟ وفعللت هذا أعجب › فما هذا ؟ فقال له النوري : إن انيد 
رجل حكيم » وإنه أحب أن بأخذ الحبل بطرفيه » فوزن قدراً لنفسه وجعل 
لاخر لله تعالى : وحن قد أخذنا ما لله (75)تعالى > فلما رجع الرسول إلى 
الحنيد بكى وقال : أخذ ماله ورد علينا مالنا > فتبين بذلاك أنه يأخذ ما لله من 
الله عن بصيرة صادقة فلا بأس <إعليه > (76) [بذلك] (77)والته الموفق 
حو (78)المعین . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(73) رسمت الكلمة ني الفاسية ناقصة ومصحفة هكذا : « فوق » بسقوط الزاي وإبدال النون قافاً , 
(74) في س : « فرده » بالفاء بدل الواو . 

(75) فيح : «باله» . 

(76) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(77) ما بين العلامتين إضافة من ح . 

(78) ما بين العلامتين ساقط من س . 
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[ ميل القلوب ونفر ا ] 


كان بعض الطلبة (1)من أصحابنا في قرية : وكانت القرية قرية سوء : 
وأهلها كذلك ٠‏ م إن بعض الأصحاب رام لوم ذلك الطالب على الاستقرار 
فیها فقال له : کیف تبقی في تللك القریة وهی کیت وکیت (2)بءدد عله 
ا ل ا أ ا اة > ل قال ك ا 
اللائم وازداد في الإنكار عليه وانه كيف بحمد على هذا » فقال له الطالب : 
قد ریت کل ما ترون من مساوما »وعلمت منها ما تعلمون أو (3)أكتر › 
ومع ذلك فأجد قاي غير نفور عنها < فأحمد الله تعالی إذ قضی علي الاستقرار 
فيها ولم ينفر قابي عنها (4) فلو أنه تعالىقضی علي بها وکر هها لي وأنا لا 
أجد بدا منها محكم القضاء فما ترون يكون عيشي عند ذلك ؟ فلما قرر هذا 
لى وجدوه معى لطيفاً تنبه إليه وسلموا له . 


وشرح ذللت باختصار أن الله تعالى أودع ي طبع الآدمي ميلا إلى شىء 
ونفوراً عن شي ء : ویسمی الأول ملائ ( إما ا کالشراب والطعام 
واللباس والنكاح حي الحملة وحو ذلك (5)وإما معنوياً << كالعز> (6) 


)1( في ك : «حدثنا بعض الطلبة . . .» . 

)2( ي » تاج العروس » :۰« کان من الأمر کیت و کیت بالفتح ویکسر آخر هما > وهي 
کا دو 

)3( في ك : «وأکر ۾ بالواو بدل أو 

(4) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(5) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

)6( ما بین العلامتین ساقط من ح . وي س : « کالحسن » بدلا منه . 
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والحاه والراحة والصحة والعافية وحو ذلك . ويسمى الثاني منافرا إما حسياً 
أيضاً كالعذ رة والبول والدم والميتة والشوك والحرح والضرب والسجن والقيد 
وحو. ذللك »وإما معنوياً كالذل والمهانة والعجز والضيم والغم والحزن ولحو 
لل 


م إن الأعيان الموجودة ي الدنيا كالأموال المكتسبة وغيرها من الحيوانات 
العجماوات والحمادات مثل الأمكنة والأزمنة والحهات والقرناء(7)والأصحاب 
ونحو ذللك منها ما يكون من القسم الأول ملائماً لمقارنته للملائم كالأنعام ما فيها 
من الأ كل والشرب والركوب والحمل والزينة» والرباع لا فيها من‌الاشتغال (8) 
بأنواعه » والنساء ني الحملة لما فيهن من الاستمتاع › وسائر الانتفاع › وعلى 
اللحصوص فيمن وجد ذلك فيه حقيقة أو توهماً »> وكذا ي سائر ما ينفع 
له » ولذا قال تعالى : ( زين للتاس حب الشَهوّات من النستَاء ) الخ . 
ومنھا ما يکون من القسم الثاني منافراً مقار نته للمنافر كالسباع والحيات والعقارب 
والأعداء وحو ذلك » وكذا الأمكنة والأزمنة والحهات تكون ملائمة إذا 
كانت ظرفاً للملائم › ومنافرة إذا صارت (9) ظرفاً للمنافر »> وهذا هو 
الأمر المعتاد : وقد تخرق هذه العادة نى شخص فيجعل ني قلبه ميل إلى غير 
ملائم أو نفرة عن غير المنافر إما بسبب كالسحر ونحوه » أو بمحض الحكم 
الأزلي : ولا بد أن يتوهمه ني نفسه ملائماً ي تللك الحالة أو منافراً › فلا 
تنتقض العادة اب حارية » م إن الله تعالى قدر على العبد قبل إ جاده < كل> (10) 
ما يلقاه من هذه الأشياء » فإن قدر عليه أن يلقى الملائم فعندما يلقاه ينعم من 
جهتين : إحداهما وجود الانتفاع الذي فيه كما قررنا > والأخرى أنس 


et (7)‏ : « الندماء بدل : «القرناء» . 

(8) كذا بالأصل وني غيره : «الاستغلال » وهو المناسب لسياق الكلام . 
el ©‏ 

(10) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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قابه به فیکون كما قال عمر بن عبد العزيز - رضى الله عله - : إذا وافق 
ا لحت الموى فهو العسل والزبد » وإن قدر عليه أن يلقى المنافر فهو عندما يلقاه 
يعذب من جهتين » وهما التضرر الظاهر ٠‏ والتأم الباطن بالكراهة : وهذان 
القسمان بي الملائم والمنافر الحقيقيبين (11)» وهما واضحان جاريان على 
المعتاد » ووراءهما أريعة أقسام فيما يرجع إلى القلب من الميل والنفرة : 

الأول أن يقضى عليه بعدم ملاقاة الملائم ولا بخلق ني قلبه ميل إليه كحال 
امجانين أو تلق له كراهيته . 

الثاني أن يقضى عليه بملاقاة المنافر ولا تخلق ني قلبه نفرة عنه أو بلق 
له الميل إليه : وي كلا القسمين تقح السلامة ٥ن‏ المذاب ون م عصل 
القرية المذ كور (12). 

الثالث أن يبتلى بالميل إلى شىء وعبته محكم القضاء ملائماً أو غير ملائم 

الرابع : أن يبتلى بالنفرة عن شىء وكراهته محكم القضاء منافراً أو غير 
منافر ويقضى عليه بملاقاته > وي كلا القسمين يقع العذاب والمحنة بالنظر إلى 
الباطن . وإلى الأول يشير المجنون في قوله : 

قضاها لغيري وابتلالي محبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا 


وكأنه يقول : لو قضاها لي أي الرب سبحانه بأن أتزوجها حين ابتلاني 


)11( ي س « ألخحقيقين » . 
(12) ي كو : « المذ كورة » 
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حبھا لئعہمث واو 4 يبتلي حبها حن فضا ها لغري أن بترو جها لاسر حٹ 
فلا نا بحصوهما في يدي ولا آنا بخروجها من قاي فهذا هو العذاب المبين (13) . 
وإلى القسمين معا يشير <<الاخرفي قوله> (14) : 


نا ن بن فوا ير مم فة ادا ب اران 
وأخبث العيش ما للنفس فيه أذى خضْر الحنان مع الأعداء نيران 
وأطبب العيش ما للنفس فيه هوى س (15) اباط (16) مع الأحباب ميدان 


وحاصله تحکيم القلب وأنه المرجع ي النعيم والهمذاب . ولا عبرة 
بالملحسوس إلا ما فيه من التأدية إلى ما ني القلب › وإلى هذا المعى يشير الصوفية 
ي النعيم والعذاب الموعود ني الدار الاحرة كما قال في الحكم (17) : النعيم 
وإن تنوعت مظاهره . . . إا هو لشهوده واقرابه » والعذاب وان تنوعت 
مظاهره . . . إغا هو بوجود حجابه . فسبب العذاب وجود الحجاب (18). 
وإنمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم . 


وإلى هذا المعى يرجع كل ما يذكر من الاين إلى الأوطان الناثية : 
والبكاء على المراسم الحالية » وذكر الأحباب النازحة »> والأيام الصالحة > 
ومن مرارة الفراق » ولوعة (19)الاشتياق › وما قيل ي ذلك يملا الأرض : 
ويفوت الطول والعرض : كقول الأول : 


(13) فيح : «فهذا سوء العذاب المبين » . 

(14) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(15) الم بتثليث السين تقب الإإرة 

(16) في « مصباح الفيومي » ما لفظه : «المخيط واللياط ما حاط به »> وزان لاف وملحف 
وإزأر ومثزر » . 

( ا ا ر م ال ا راا 

(18) يكو س : «الحساب » بدل : «ألحجاب» وهو تصحيف . 

(19) ف الكتانية : « ولوع » بدون اهاء . 
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(20) في وس : 
(21) البيت من قصيدة له مدح با نوح بن عمرو السكسكي مطلمها 


وکل مصبات اأزمان رأيتها 


سوق فرقة الاخات هة الحطت 


وكتب (20) المهدي وهو بمكة إلى الحيزران : 


حن ف أفضل السسرور ولکن 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودي 
فأجدوا المسير بل إن قدرنم 
فأجارته : 

قد أتانا الذي وصفت من الث 
ليت أن الرياح كن يود 
. أزل صبةَ فان كنت بعدي 
وقال أبو تمام (21) : 


وقال أبو الطيب (22) : 


« وکقّول » بدل 


يوم الفراق لقد خلقت طويلا 
وبعده البيت › وبعدهما : 
قالوا الرحیل فما شککت بأنہا 


ایس إلا بكم بم السرور 


اکم م ون ضور 
أن تطيروا مع الرياح فطيروا 


قق فكدنا وما فعلنا نطرر 
ن إليكم ما قد يجن الضمير 


في سرور فدام ذالك السرور 


إلا الفراق على النفوس دليلا 


ووک 


دا ول قو 


نفس عن الدنيا ريد رحيلا 


وهي ي ٿلاڻين بيتاً > وهي ني دیوانه بتحقيق محمد عبده عزام ضمن سلسلة الذخائر . 


أحيا وأيسر ما لاقيت ما تقتلا 
والوجد يقوى كما يقوى النوى أبداً 
و بعدهما النقت الذي اور اليو سي 


(22) البيت من قصيدة له في مدح سعيد بن كلاب الطائي » وأوطما : 


والبين جار على ضعفي وما عدلا 
والصبر ينحل في جسمي كما علا 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت فا الايا إلى أرواحنا سبلا 


[ (23) وقال أحمد بن رجاء الکاتب : أخذ مي کیم بن المعز جارية 


كنت أحبها وتحبني فأحضرها (24)ليلة في منادمته فنام فأخذت العود وغنت 
عليه صوتاً حزيناً من قلب قريح وهو : 


شتت مي ومنك شملا فاء قوماً وسر قوما 
يا قوم من لي بوصل ريم (25) بسومي ي الغرام سوما (26) 
ما لامي الناس فيه إلا (27) بكيت كيما أزاد لوما 


فأفاق المعز مع فراغها ورای دمعها یسیل فقال : ما شأنك ؟ فأمسكت 


هيبة له » فقال ها : إن صدقتنى لأبلغنلك أملك » فأخبرته با كنا عليه فأحسن 
إليها وردها إلي وألحقى بحاصة ندمائه › وقال ابن ميادة (28) : 


(23) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ومن س »› وأثبته ناسخ الكتانية على ورقة إضافية وكتب 


(24) 
(25) 
(26) 
)27( 


(28) 


بإزائه ما لفظه : « بقى هنا نحو الورقة كما لي نسخة غير هذه > وهو المرقوم بالورقة 
الل فك > وف وان ا اا 
كذا ني الكتانية وني الطبعة الفاسية « فأحضر هما » مع الضمير المثى وهو خطأً ظاهر . 
الر“م بالكسر مهموزاً وبالياء بدلا من الهمزة : الظبي الحالص البياض . 
يقال : سامه الذل بسومه سوماً إذا أوقعه عليه وأرهقه به . 
رواية الكتانية هذا الشطر جاءت هكذا : 

(ما لامي فيه الناس إلا) 
ولا يستقيم العروض على هذه الرواية . 
هو الرماح بن أبرد بن ثوبان » وميادة أمه » شاعر فصيح من مخضر مي الدولتين الأموية 
والعباسية » قال عنه أبن المعتز ٤‏ و الطبقات » : م« كان أبن ميادة جد الغزل › و مطه 
مط الأعراب الفصحاء » وكان مطبوعاً » . وكان سبب قوله لمذا الشعر ما حكاه أبو 
الفرج ني « أغانيه » (2 : 270 ) فقال : « كان الرماح بن أبرد المعروف بابن ميادة 
ينسب بأم جحدر بنت حسان المرية إحدى نساء بي جذمة فحلف أبوها ليخرجنها إلى ر جل= 
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ألا ليت شعري هلى علن أهلها وأهلك روضات ببطن اللوى خضرا 
ا ت کح روق واد ویر ا را 
بریح خزامی الريح بات معانققاً 

فروع الأقاح مضب (31) الطل والقطرا(32) 
ألا ليتي ألقاك يا أم جحدر قري فأما الصبر عنلك فلا صبرا 


وقال أو العتاهة (33) : 

سی ببغداد ظی لست أذکره إلا بکیت إذا ما ذکره خطرا 
إن المحب إذا شطت منازله عن الحبيب بكى أو حن أو ذكرا 
وقال آخر (34) : 


أقول اصاحي والعبس محدي با بين المنيفة فالضمار 


= من غير عشیر ته ولا لز وجها بنجد » فقدم عايه ر جل من الشام غزوجه إياها فلقي عليها 
أبن ميادة شدة » فلما خرج ہا زو جها إلى بلاده اندنع أبن ميادة يقول : 
ألا ليت شعري هل إلى أم جحدر e‏ و انات 
(29) ثي « صحاح الحوهري » : « الوهن نحو من نصف اليل › والموهن مثله » قال الأصمعي 
هو حين يدر اليل › وقد أوهنا : صرنا في تلك الاعة » . 
(30) هو من قولمم : اعروری الفرس إذا رکبه عریاً من غير سرج » نظیره قول تأبط شراً : 
يظل مموماة ومسي بغرها جحيغاً ويعروري ظهور المهالك 
(31) يقال : هضبت السماء القوم هضباً إذا مطرتهم مطراً شديداً قالت أم حسان المرية : 
فیا حبذا جد وطيیب رابه إذا هضبته بالعشي هواضبه 
(32) ني الكتانية : «المطر » بدل : « القطر » وهو خطأً . 
(33) البیتان من قطعة له ئي ديوانه عامها بعدهما : 
يا رب ليل طويل بت أرقبه حى أضاء عمود الصبح فانفجرا 
ما كتت أحسب إلا مذ ذكرتكم إن المضاجم مما تنبت الإرا 
والميل أطول من يوم الحساب علي عين الشجي إذا ما نومه نفرا 
(34) هو الصمة بن عبد اله القشيري › وقد سبق التعريف به مع شرح غريب شعره هذا . 
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تع من شميم عرار تنجد فما بعد العشية من عرار 
ألا يا حبذا نفحات جد وريا روضه بعد القطار 
وأهلك إذ يحل الي تجداً وأنت على زمانلك غير زار 


ھ 


شهور بنقضين وما شعرنا بأنصاف لمن ولا سرار 
وقال الآخر 


سقى الله أياماً لنا قد تتابعت وسقياً لعصر العامرية من عصر 
ليالي أعطيت البطالة مقودي عر الليالي والشهور ولا آدري 


وللإمام سليمان الكلاعي  )35(‏ رضي الله عنه ‏ : 


أحن إلى نجد ومن حل ي جد وماذا الذي يخي حنيي أو يجدي 
وقد أوطنوها وادعين وخلفوا بهم رهن الصبابة والوجد 
وضاقت علي الارض حى کأنہا وشاح حصر أو سوار على زند 
إلى الله آشکو ما لاقي من الحوی وبعض الذي لاقیته من جویير دي 
فراق أخلاء وصد أحبة کأن صر وف‌الدهر کانت‌عل وعد 
ليالي نجي الأنس من شجر الى ونقطفزهر الوصلمن شجرالصد 


وقال الأخحر : 


)35( هو بفتح الكاف وتحفيف اللام نبة إلى بي كالاع وحم حي من حمير من القحطانية > 
والكلاعى هذا ر جمه أبن العماد في « شذراته»ي وقيات سنة 634 فكان ما قال بشأنه : 
« أبو الربيع الكلاعي سليمان بن موسى بن سا البلنسي الافظ الكبير الفقة صاحب التصانيف 
وبقية أعلام الأثر بالأندلس » كان بصيراً بالحديث » عارفاً بالحرح والتعدیل › مع 
الاستبحار ي الأدب والبلاغة» وكان فرداً في إنشاء الرسائل » مجيداً في النظم » خطيياً 


< .. 
مقو ها , , U.‏ . 
ر 
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إذا أشرف المكروب من رأس تلعة على شعب بوان(36)أفاقمن الكرب 


وأهاه بطن كالحرير الطافة ومطرد محري من البارد العذب 
فبالله يا ريح الحنوب تحملي إلىشعب بوانسلام فى صب ] (37) 


ولا بنحصر هذا الفن والاشتغال به یطیل . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(36) ني « معجم البلدان » لياقوت: « بوان بالفتح وتشديد الواو وألف ونون في ثلاثة مواضع 
أشهرها ذكراً شعب بوان الذي بين أرجان والنوبندجان » وهو أحد معنزهات الدنيا » 
وقد أورد ياقوت هذه الأبيات في « معجم البلدان » وهو يتكلم عن شعب بوان » وزاد 
بين الثاني والغالث منها بيتاً يقول : 

وطيب نمار ني رياض أريضة عل قرب أغصان جناها على قرب 
(37) هناانتهت الإضافة الي نبهنا عليهاآنفاً . 
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[حنين المؤلف إلى الزاوية الدلائية ] 


وكنت لا نزلت لفون على أم ربع ذكرت من كان معنا ي الزاوية 
الدلائية من المعارف والأحباب › وكانوا يومئذ قد شرقوا لناحرة تلمسان فقلت : 


سلام على الإحباب غير مضصيع 
سلام حب لا يزال حا هوى 
ومن يسال الركبان عي فلني 
فألفيته يکي زفيري (1) زفیره 


فتجر ي إلىمهفی (3)الحنوب دموعه 


ھا 


لذي شرف ذکراً ولا لوضيع 
إلى جلة قد شرقوا ونزوع 
حللت ببيني حول آم ربيسع 
بقلب كاي (2) بالفراق صديع 
حالفي ي مهبط وطلوع 
وتجري إلى مهفى الشمال دموعي 


وما كنت بمدينة مراكش - حرسها الله تعالى-[ سنة ثلاث وتسعين 
وألف ] (4) وقد میت الأملاك ٤‏ خلفون والکتب وما معها في مكناسة 


(1) كذا بالأصل مع ياء المحكلم وسقطت الياء من ك و س وح . 


(2) فيح 


: و« کقلب » بدون ياء المتكلم . 


(4) 


المهفى ظرف ميمي من هفا الشيء هفو إذا ذهب ني خفة وسر عة »قال ابن فارس في « مقاييسه» : 

« الماء والفاء والحرف المعتل أصل يدل على ذهاب شيء لي خفة وسرعة » وهفا الثيء في 
الهواء مفو إذا ذهب كالصوفة ونحوها » وهها الظليم عدا » وها القلب ي اتر الڻيء › 

وهفا الإنان إذا زل وذهب عن الصواب » . وني س و ح : «مهف » بدون الألت 

المقصورة » وهو حطأً ظاهر » وني الكتانية : « مهب » ولا يستقيم معه العروض . 

ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن ك وح . 
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وبقيت (5) العلائق يي جبال فازاز والقبيلة ي ملوية حقلت (6) : 


شتت قاي ٤‏ البلاد فقسمة 
وأخرى بخلفون وأخرى مقيمة 
وأخحری بفازاز وأخرى تجزأت 
وأحرى بذاك الغرب بين أحبى 
فيا رب فاجمعها فإنلث ا 
ویا رب فاجعلها(7) بأو طا: ہا فما 
لك الفضل والإحسانبدءاً وآحراً 
فمن بإنعام وجد لي محاجي 
فمالي إلا بابك الرحب ملجاً 
ومالي إلا جودك الحم شافع 
وصفوتلك المبعوث للناس رحمة 
صلاة وتسليم عليه مدى المدى 


عراکش منه على رجل طائر 
عكناسة الزيتون حول الدفاتر 
علوية الأنار بين العشائر 
بأهل البوادي منهم والحواضر 
عليها وما غير الإله بقادر 
عبسيدك للبين المشت بصابر 
وإني لا أوليتي جد شاكر 
ورفى(8) بقلب للهموم مسامر 
وما طلب الحاجات متك بضائر 
وحسبي بفيض منه آغزر وافر ٠‏ 
بشیراً شفیعاً مظهراً بالہشائر 
وعترته (9) والصحب أهلالبصاثر 


وجرى يوماً ذكر البيتين اللذين أنشدهما (10)سيدنا بلال - رضي الل 


عنه ‏ وهما قوله : 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


ي الكتانية : «وبقيه » . 
ما بين العلامتين ساقط من ح . 
؟ الكتانية : B‏ فا حمعها ( بدله 


كذا ني المخطوطات الثلاث » وكذا هو في الفاسية . 


ني « آساس البلاغة » لز حشري ما لفظه : 


« عترة التبى صلل الله عليه وسلم عبد المطلب > 


وكل عمود تفرعت منه الشعب فهو عترة » وأغصان الشجرة عتر ا عمود الشجرة » ولي 
العين : عر ة الرجل أقرباڙه من ولده وولد ولده وبي عمه دنيا »> وني حديث أبي بكر : 
« حن عبرة عبرة رسول اله وبيضته الي قا غ 8 وني س : «عيرة» مثلعة 


وهو تصحف . 


(10) ي « العقد الفريد » ( 5 : 281 - 282 ) مأ نصه:« لما هاجر النبى صلى اله عليه وسلم = 
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ألا ليت شعري هل أينن ليلة بواد وحولي إذخر (11)وجليل(12) 


وهل 


أردن يوماً مياهمجتة (13) وهليبدون ليشامة(14)وطفيل (15) 


فهاج لي إلى الأوطان اشتياق › فقلت على نحو هذا المساق : 


ألا ليت شعري هل أبينن ليلة بسهب الشنين(16) أو بسهب بي ورا 


(11) 
)12( 


)13( 


(14) 


(15) 


وهاجر أصحابه مسهم وباء المدينة فمرض أبو بكر وبلال » قألت عائشة : فدخلت عليهما 
فقلت : يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا آذ ته 
الحمى يقول : 
کل امریء مصبح ي آهله والموت أدنى من غراك نعله 

قالت : وکان بلال إذا أقلعت عنه رفع عقیر ته ويقول : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوماً مياد جنه وهل يېدون لي شامة وطفيل » 

في « مصباح الفيومي » :«الإذخر بكر المزة والحاء بات معروف ذكي الريح وإذا 
جف أبيض » . ۰ 

ي « مصباح الحوهري » : « اليل : الثمام ت ی کن ر ا البيوت › 
والوأحدة - جليلة والممع جاائل » . 

في « معجم ما استعجم ۾ البكري : « جنة بفتح أوله له وثانيه بعده نون مشددة قال أو الفتح 
عتما ل أن تسمى مجنة ببساتين تتصل بها وهي المنان وآن تكون فعلة من مجن مجن » سمیت 
بذلك لان ضر باً من المجون كان ها » هذا ما توجبه صنعة علم العربية › فأما لأي الأمرين 
وجبت التسمية هذا فطريقه الحبر ۾ . وفيه أيضاً : « نة على ريد من مكة »> وهي 
لكنانة ويأرضها شامة وطفيلى مشرفان عليها » . 

في « معجم البلدان ۾ لياقوت : م شامة بلفظ الشامة وهو اللون المخالف لأ بجاوره بشر ط 
آن یکون قلیلاد في كثير : جبل قرب مكة جاوره آخر يقال له طفيل › وفيهما يقول 
بلال بن حمامة » وقد هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتوى المدينة : 

ألا ليت شري NSAI . ans‏ 

ني « معجم البلدان » أيضاً : « طفيل بفتح أو له وكسر ثانيه وآخره لام من الطفل بالتحريك : 
وهو ما بعد المصر إذا طفلت الشمس للغروب › كأن هذا ابل حجب الشمس › وشامة 
وطفيل جبالان على نحو من عشرة فراسخ من مكة » . 


(16( ي س : » ر ألستن » يسين مهملة . 
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وهل تعبرن ہر العبيد ركائي وهل تاركن دايا وأدواءها (17) ورا 
وهل أردن عسلوج يوماً فأشربن مياهاً به (19)حکي (18) رحيقاً وکوثر ا 
وهل رحن خيلي بذروة آمناً وبطانا(20)من قبل أن حفر الأرى 
وهل أكحلن يوماً جفوني بنظرة إلى الأرزات الفارعات فتبصرا 
وهل أدفعن جيش المموم ببسطة مع المي ني تلك الديار فتقصرا(21) 


وهر العبيد ح<هو (22) وادي العبيد المعروف » ومدينة داي هى 
المعروفة اليوم بالصومعة ي تادلا . وإنما قال أدواؤها أي أمراضها لأنا 
كثيرة الأمراض والوخم . 


ومن غریب ما اتفق لي في هذا البلد آني مررت به حين سافرت إلى ناحية 
مراكش ني طلب العلم فاصارت تي الحمى منه » وذلك أول حمی أصابتني ي 
عمري م بقيت ي ي تاك اتراي دة من فلا رجت ومررت به أصات 
يض » وکا کانت تنتظرني > ولذا كان (23)من جملة التمي أن أترك هذه 
اللدة ومر اشن ورائي بالمجاوزة إلى وطي 


(17) فيح وحدها : «وأدواۋھا ». 

(19 ى وا 

)19( ي س و ح n»:‏ ي » بالتاء . 

(20) كذا بالأصل » ومثله في ك و س : ١‏ ويقرأً بضم الباء » وهو جمع بطن ونظيره : ظهر 
وظهران وعبد وعبدان » وي » صحاح الحوهري » : « البطنان جمم البطن وهو الغامض 
من الأرض » . وي الطبعة الفاسية : «وبطنا ا» وشكله طابعوها بالتنوين لام 
توهموه مفرداً › وتوهموا ما بعده جاراً ومجروراً . 

(21) هو مضارع أقصر عنه إذا أمسك عنه مم القدرة عليه وهو وب ان رة د فا 
السببية الواقعة بعد الاستفهام » وفاعله جيش المموم › ونطقه بالتاء لآن لفظ الحيش 
اكتسب معى التأنيث من المضاف إليه الذي هو المموم . 

(22) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(23) ي س « کانت » بتاء التائیث . 
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وکنا ذات مرة ي بساتين خارج الحضرة المراكشية : م سرينا (24)ليلة 
لقصد زيارة بعض الصالحين وركبت فرسا »› فلما استويت < عليي> (25) 
وبرد الليل وكنت أستحب السرى فانبسطت نفسي وتنيت أن لو كنت على 
أعتتق من ذلك الفرس » وذكرت الأوطان فقلت ارتجالا“ أو شبه ارتجال : 
يا سرية لو كنت أسريما (26) على 
ہد (27) آغر (28)حجل (29) یعبوب (30) 
يساب من بحي كأن ذميله (31) جريان ماء يي الصفا مصبوب 
ما بين خلاد فخوخات(32) إلى بر الرمال فمقطع فجبوب (33) 


(24) كذا ني المخطوطات الثلاث » وي الفاسية : « سرنا» من السير . 

(25) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 

(26) ؟ الكتانية : « أسبر ها » ولا يستقیم به العرو ض ولا هى الكلام 

(27) ني « صحاح المحوهري » : «فرس نهد أي جسيم مشرف تقول منه : مد الفرس بالفم 


و . 
(28) ني «صحاح الموهري » : «الغرة بالضم بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم » يقال : 
فس افر 


(29) في « مصباح الفيومي » : «فرس محجل وهو الذي ابيضت قوائمه و جاوز البياض الأرساغ 
إلى نصف الوظيف أو نحو ذلك وذلك موضع التحجيل فيه » . 

(30) ني « أساس البلاغة » الزمخشري : « يقال للفرس المداء : يعبوب › وأصله من الحدول 
اليعبوب وهو الشديد الحرية ›» يفعول من العباب » . 

(31) في « التاج » : , الذميل كأمير السبر اللين ما كان » نقله الأزهري › أو فوق العنتق › 
قال أبو عبيدة إذا ارتفع السير عن العنق قليلا فهو الز يد فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل › 
م الرسيم » . وي الكنسوسية « دئيلة » وكتب كوس فوقه عخطه ما لفظه : « مشية في 
نشاط » وكتب على الطرة باز ائه ما عبارته : « لعله اسم مصدر ولم يذ كره هذه الصيغة 
ي « القاموس » وإنما ذكر له مصدرين كالنصر والفرح » . ويي « القاموس »ما نصه : 
« دال کمنع دال و ڪر وکجمزی وهو مه فا شت أو عدو مقار بأو مشي 
نشط» . 

(32) بي الفاسية : « خوخاب » مع الباء بدل الفاء . 

(33) كذا بالأصل » ومثله ي س آما لك و ح ففيهما : « مجبوب » ميدوءً ميم مفعول بدل القاء 
العاطفة . 


341 


فإذافصلت (34) منالسلام (35) علیكم" 


فهناك تنشمي الحجاز وشيحه 


صلى الإله عليه (37) ما وكف الحا 


وهفت صباً ني اجو ذات هبوب 
وتم عرفا من شذا حبوب (36) 


ي الروض(38) من وبل ومن شۇبوب (39) 


وعلى الأماجد آله وصحابه 
يا رب أنت رجاؤنا ي نيل ما 
لا رب نرجوه سواك آممکن 
امان علينا واسقنا إنا لفي 
واجمع بصفوتك الأجلة شملا 
واخحم لنا معهم بدين قيم 
فالدين والحبرات أعود مقتى 


ما حن عبوب إلى عبوب 
نرجو فكن لعبيدك المربوب 
وجدان الهة لا وربوب ؟ 
ظماً علىشحط النوى وذبوب (0+) 
مع إخوة ومعارف وحبوب (1+) 
مشبسسوب 


وتشوق 


رہ . 


أبداً لكل مشمر ملبوب (42) 


(34) ي «القاموس » : 


(35) 


(36) 


« فصل من اليلد فصولا : حرج مله ) . 

شكله ناسخ الأصل بضم الميم شكل قلم وكتب نخطه إزاءء على الطر ة ما لفظه : «أسم موضع » 
وهو يعي أن عبارة « السلام عليكم » ليست تحية بل هي علم على موضع بعينه . 

رسم أ كنسوس نخطه ياء نفس بآخر هذه الكلمة وكتب فوقها مخطه عبار ة ( صلى الله عليه و سلم). 


)37( في الفاسية : « صل عليه أله . 
)38( ي الكتانية : « الآأرض » بدل : « الروض » . 


(39) 


(40) 


(41) 


)42( 


في « التاج » : « الشؤبوب بالضم لما تقرر آنه ليس في كلامهم فعلول بالفتح : الدفعة من 
المطر » أولا يقال للمطر شوبوب إلا وفيه رد › وعن بی زيد الشؤبوب المطر يصيب 
المكان وعخطىء الآخر » . 

ي « التاج » : « ذب الغدير يذب جف في آخر الحر » وذبت شفته تذب ذباً وذيباً حركة 
وذبوباً يبىت وجفت » وذبلت عطفاً » وذب لسانه كذاك » . 

ي « التاج » : «الحب بالكسر البيب مثل خدن وخدين والأنى حبة »> وجمع الحب بالكسر 
أحباب وحبان وحبوب » . 

کتب أ کنسوس فوقه مخطه ما عبار ته : «له لب أي عقل » . وني « التاج » : « رجل 
ملبوب أي موصوف بالعقل واللب › قاله الليث » . 
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وجری ححیوماے (4+3) د کر قصدة اسن الحطبب الي وما (44) : 
سلا هل لديها من معبرة حبر وهل أعشب الوادي وتم به الزهر 


فسما. أبضاً شوق وحزن » وعاود الفؤاد ذ كر الوطن والسكن(45)فقلت : 


شے (6٭) برقها أعلى (47) أجارع (48) ذي أضا (49) 
` كق قفارت ال ارل والأف نارق 


واحجب علي ومىضه فلققد حشا وسط اشا جمر الغضا ا أضا 
فكأته مذ لاح ني تلك الربا ما بين أحشائي حسام منلتضى 
ا ال یذ کرني معاهى جيرني وعشبرلي ومعاري مذ اا 


[هذا على أن لست قط نفل لعهودهمما حانمنها أو مضى ](51) 


(43) ما بين العلامتين ساقط من الكتانية . 

(44) هي قصيدة في 75 بيتاً أنشدها ابن الحطيب أبا سالم المريي مدحه فيها ويدعوه إلى نصرة 
الغي باه في استعادة ملكه المغصوب » وقد أو ردها المقري بتمامها في نفحه (7 : 14 - 18 ) 
بتحقيق حمد حيي الاين عبد الحميد . 

(45) كتب أكنسوس بإزائه على طرة مخطوطته ما لفظه : «هو ما يأوي إليه المرء من زوجة 
وڪحوها» . 

)46( في « الصحاح » « شمت البرق إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر » . 

(47) الممزة هنا للاستفهام > وعل حرف جر » وليس هو «أعلى » خلاف «أسفل » وني 
الكتانية : «على » بدون ألمزة . 

(48) ني « أساس البلاغة » للزخشري : «بتنا بالأجرع وبالرعاء » وتزلوا بالأجارع ›» وهي 
أرضون حزنة يعلوها رمل » . 

(49) کذا بالأصل منکراً وي و ك و سوح : و الأضا» حرف التعريف »› وكتب فوقه 
أكنسوس خطه ما لفظه : « موضع » . ولم نجده ني معاجم البلدان الي فتشناها . 

(50) ني «التاج» : « الأضاة كحصاة الغدير كما في « الصحاح"» › وي المحكم : الماء المستنقع 
من سيل وغيره » وني «التهذيب» الأضاة غدبر صغير »ج أضوات بالتحريك › ويقال 
أضيات كحصات › وأضا مقصور مثل قناة وقنا وإضاء بالكسر والمد » . 

(51) ما بين العلامتين ساقط من الأصل فأضفناه رواية عن غيره . 
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أم (52) ساقها بحيوب (3) ذروة سحرة 
فسقى با قيصومها (54) والعرمضا (55) 
وادار فوق ججودها کاس اليا 

وهنا فأصبح کل نشز (56) مبرضا(57) 
<<خلعت (58) أ كف السحب أردية الكلا 

ومطارف الزهر النضير على الفضاے (59) 
وافاضت الغدران حى عاقرت 

أيدي الروابي الشم جريال (60) الفضا (61) 
ما شئت من روض تراه مذهبا فها ومن روض تراه مفضّضا 


(52) کتب اک س مخطه حذاءه على الطرة ما عبارته : « معادل قوله : أعلى الأجارع الخ ... » . 
(53) ي «التاج » : « جيب الأرض مدخلها والحمع جيوب قال ذو الرمة : 
طواها إلى حبزومها وانطوت ها جيوب الفيايي حزما ورماها» 

(54) ني «اللسان» : «قال أبو حنيفة : القيصوم من الذكور » ومن الأمرار » وهو طيب 
الرائحة من رياحين الر ولورقه هدب » وله نوأرة صفراء > وهي تنهض عل ساق 
وتطول » . 

(55) يي « القاموس » : « العرمض كجعفر وزيرج من شجر العضاه أو كجعفر صغار السدر 
والأراك » ومن كل الشجر ما لا يعظم أبداً » والطحلب » . 

(56) ي « مصباح الفيومي » ما لفظه : « النشز بفتحتين المرتفع من الأرض والسكون لغة» . 

)57( في « القاموس » : « البارض أول ما تخرج الأرض من نبت قبل أن تتبين أجناسه » وأر ضت 
الأرض کر بار ضها f‏ . 

(58) ما بين العلامتين ساقط من الكتانية . 

(59) ۰ کب اكتوس بازاثه عل الطرة نالفغ : «هذا بفتح الفاء المكان المقسع » . 

(60) كذا بالأصلل ومثله يح أما ك و س ففيهما جريان بالنون » وجاء ني « صحاح الحوهري » 
من مادة « جرل » ما لفظه : الحريال صبغ أحمر » وجريال الذهب حمرته » والحريال 
الحمر »> وهو دون السلاف ق الحودة > ويقال جريال الحمر لوا » أھ . وفيه أيضا)ً 
من مادة « جرن » : « والحريان لغة في الحريال » اه . 

(61) كتب أكنسوس بإزائه على الطرة ما لفظه : « هذا لعله بكر الفاء ففى القاموس الفضاء 
ككساء الما الاري عل الأرض » . ٠‏ 
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درت على به الأماني (62) حفَا 
ولبست فضفاض النباهة سابغاً 
& ر ۰ رھ هټ 

ي فتية قد كان شري فيهم 


تخذوا المروءة والسماحة والندا 


e 


وتألفوا كالماء والصهباء ني 


نضر أ ووجه الدهر اش أبيضا 
رفت على غوت در e‏ 
ورکبت صهوة كلفضل ريضا (63) 
ورميت صيدي ي المارب معر ضا( 4 6) 
۰ ن 3 5 س 
صعو الوداد وکل خحلقٍ مر تی 
والبر والإكرام ديناً مقتضى 


: 8 
کاس وکل ذو سجایا ترتضی 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(69) ني الفاسية « الرغائب » بدل 


د و الاما ٠.»‏ 


(69) بوزن سيد وهو فيعل من راض الدابة بر وضها إذا علمها السير وذللها »> وهو في الأصلى 
ريوض فقلبت الواو فيه ياء وأدغمت ني الياء »> والريض فر معانيه صاحب « الملسان » 


فقال ص مادة : 


« روض » ما لفظه باختصار وتقدم وتأخیر 


: الريض من الدواب الذي 


م يقبل الرياضة » وم بمهر المثية » وم يذل لرا کبه »ابن سیده : والریض من الدواب 
ضد الذلول » والذكر والأنى ني ذلك سواء » قال : وهو عندي على وجه التفاؤل لأا 
إ مما تسمى بذلك قبل أن تمهر الرياضة › وكذلك غلام ريض › وقصيدة ريضة القوايي إذا 
كانت صعبة | تقتضب قوافيها الشعراء » وأمر ريض إذا م بحكم تدبيره» أه. وعليه 
یکون اليوسي قد وصف نفسه بأنه ) يکتمل بعد ني الفضل وم يبلغ فيه المبالغ العالية › 


ويكون عجر البيت قد ناقض صدره فيما قصد إلِه من الافتخار 


(64) 


كتب أ كنسوس بإزائه على الطرة ما عبارته : 


«امم فاعل من أعرض الظبسي إذا آمكناك 


عر شه عند رمه فو ها ال ن ای وا غلم م 
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[ الاعتزال عن اللحلق طلباً للسلامة ] 


حدثي الأخ الفاضل أبو عبد الله محمد بن مسعود العيسوي العرفاوي قال : 
سافرت إلى بلاد القبلة ذات مرة فمررت بالمرابط اللحير أبي عبد الله محمد بن 
آي بكر المياشي فدحلت لأزوره فلما خرج قعد مني قريبا م أنشدني 
<متمثلاے (1) قول الشاعر 
جفوت اناس کنت آلف وصلهم وما بالحفا عند الضرورة من باس 
فلا تعذلوني ني الحفاء فإني وجدت جميع الشر في خلطة الناس 


والمراد من الشعر ومن التمثل (2)به الاعتزال عن الحلق طلباً للسلامة 
e mS SR‏ يث : «خير التاس منزلة يوم 
القسامة جل أحة بعنان فرسه ي سبيل اله ق العدو 


. و ج ج کے e‏ و e‏ 
وبخیفوتة وي رواب : E‏ و » . والذي يليه رجل 


الناس . 


غی > والعزلة راحة من جليس السوء »› وقرنن الصدق خير من الوحدة . 


(1) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

)2( ي ك وح : «التمثيل » . 

(3) في « مصباح الفيومي » : « الشعب بالكر الطريق » وقيل : الطريق في المبل . والحمع 
شعاب » . 
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وقال أبو الدرداء (4)- رضى الله عنه - : كان الناس ورقاً لا شوك 
فيه »> وهم اليوم شوك لا ورق فيه (5) . 


وقال بعض الأئمة : العزلة عن الناس توفر العرض ٠‏ وتبقي الحلالة › 
وترفع مغونة المكافأة ني الحقوق اللازمة > وتسر الفاقة . 


وقد أولع الشعراء قدعاً وحديثاً من هذا المعى بالتبر م بالناس والاستيحاش 
من الحلق الزمان وأهله ›» فمن ذلك قول (6) أي العتاهية : 
ر بالناس وأخحلاقهم فصر ت أستأنس بالوحجده 
ما أكثر الناس لعمري وما أقلهم ني حاصل العده 


)4( قو اق الدرداء عو عر بن عبد أله الأنصاري الحزرجي > صحابي › سلم يوم بدر > 
وشهد أحداً » ولي قضاء دمشق » ومات عام 32 ه . وكان ميل عن الدنيا وبزهد الناس 
فيها ممواعظ موثرة بليغة > وهو قد قال عن نفسه : « كنت تاجراً قبل أن يبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم » فلما بعث محمد زاولت التجارة والعبادة فلم مجتمعا › فأخذت ني 
العبادة و ركت التجارة » . 

(5) في «صفة الصفوة » لابن الحوزي (1 : 637 -638 ) : «عن يى بن سعيد قال : 
قال أبو الدرداء : «أدركت الناس ورقاً لا شوك فيه فأصبحوا شوكاً لا ورقة فيه إن 
نقدتهم نقدوك › وإن ركتهم لا يعركوك › قالوا : فكيف نصنع » قال : تقرضهم من 
عرضك ليوم فقرك» . 

(6) ني و« أغاني الأصفهاني » (4 : 37 -38 ) : «شاور رجل أبا العتاهية فيما ينقشه على 
اتمه فقال : انقش عليه : لعنة الله على التاس » وأنشد : 

رمت بالناس وأخلاقهم E‏ 
وفيه أيضاً ( 4 : 106-105 ) ما نصه : «أخبرني ابن أبي المتاهية أن الرشيد 
لا أطلتى أباه من الحبس لزم بيته وقطمع الناس » فذكزه TT‏ : قولواله: 
صرت زر نساء وحلس بيت فكتب إليه أبو العتاهية : ` 


O E NDS DININ رمت بالناس‎ 


(7) 


ومحوه قول الآخر (7) : 
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم والله بعلم أني لم أقل فَتّدا 
إني لأفتح عيبي حين أفتحها : 


وقول الاخر : 


عالط الناس ثي الدنيا على خطر 
کرا کب البحر إن تسلم حشاشته 
وقول الآخر : 

قد لزمت السكون من غي 


وي بلاء وصفو شیب بالکدر 


فليس يسلم من خحوفومن حذر 


ولزمت الفراش من غير عله 


عي 
وهجرت الإخحوان لما أتاني عنهم كل خصلة مضمحله 
وقول الأخر : 


3 e سے‎ 


إن بى دهزنا أفاع لبش لمن ساوزرت طببت 
فلا یکن فبك بعد هذا أوالحسد منهم صیب 


هو دعبل بن علي بن رزين الحزاعي » ودعبل لقب عليه » والدعبل بكسر تين الناقة القوية 
والنافة التارنا هة واس الن ويل بدا سات ريل د وکت ار غ 
وهي الأشهر › ويكى أبا جعفر كذلك »› ولد سنة 148 وتوفي سنة 246 كان دعبل 
شاعراً رافضياً هجاء »> | يسلم من لسانه أحد من كبراء عصره » وفيه وني معاصره أبن 
الرومي يقول أبو العلاء في « لزومه » : 
لو نطق الاهر هجا أهله کانه ارو آو. افا 

والبيتان ي ديوانه بتحقيق عبد الصاحب الدجيلي » وهما منسوبان إليه في « العقد الفريد » › 
وني شرح « الشريشي عل المقامات» » وفي « مخلاة العاملي » » وهما في « شرح نهج البلاغة» 
ويي « المحصائص » بدون نسبة . 
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وقول الآحر ويعزى (8) للإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : 


ليت السباع لنا كانت مجاورة 

إن السباع لتهدا ني مرابضها 

فاهر ب بنفسلك واستأنس بو حدتما 

وقول طرفة بن العبد : 

کل خلیل کنت خاللته 
أروغ من ثعلب 


وقول امرىء القيس : 
وقول الآخر (11) : 


وزهدني ي الناس معرفي مم 


ولیتنا لا نری مما نری أحدا 


تعش سلیماً إذا ما كنت منفر دا 


ما أشبه الليلة بالبارحه (10) 


وطول اختباري صاحباً بعد صاحب 


(8) 


(9) 


(10) 


الأبيات منسوبة إليه في « طبقات الشافعية » للسبكي (ج 1 ص 160 ) بإسناد يمول : 
, وبه إلى أبي نعيم قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن القاسم البر وجردي قال : أمل علينا 
الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال : حدثي أبو بكر محمد بن مطر قال : سمعت الربيع 
يقول : سمعت الشافعى يقول : 

ليت الكلاب لنا كانت مجاورة Oeste ss‏ 
في « صحاح المحوهري » :٠‏ « الواضحة : الأسنان الي تبدو عند الضحك قال طرفة : 

O O کل خلیل‎ 

ني « أمشال الميداني » : «ما أشبه الليلة بالبارحة . . . يضرب ني تساوي الناس تي الشر 
. . . وإما حص البارحة لقرا منها فكأنه قال : ما أشبه الليلة بالليلة يعي 
آنم ني اللوم من نصاب واحد» . 


0 GO BSD GD aA GG OG DS > 


والديعهة 


)11( هو المعتصم بن صمادح صاحب المرية › نها إليه الشريثي في «شر حه على المغامات » : 


(ج 2 ص134) . 
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فلم تي الأيام خلا تسرني مباديه إلا خاي ني العواقب 
ولا قات أرجوه لدفع ملمة مز الدهر إلا كان إحدىالمصائب 


[ وقال (12) أبو فراس (13) : 
يعن يشت الإنسان فيما ينوبه ومن أين لاحر الكرم صحاب 
وقد صار هذا الناس إل أقلهم ذئاباً على أجسادهن ثياب 


وقال عمد (14) ن يم : 
للك الخحیر کم صاحبتي‌الناس صاحياً فما نالي منه سوى المم والعنا 


وقول الأخر : 
دع الإخوان إن" م تلق منهم صفاء واستعن' واستغلن بالل (15) 


(12) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س ٠‏ وقد كتبه ناسخ الكتانية على ورقة مضأفة 
وكتب بإزائه على الطرة ما نصه : «ينقص هنا حو الورقة كما ي نسخة أخحرى وقد كتب 
والحمد لله حسبما تراه ۾ ١ه.‏ وكتب أيضاً على الطرة معه ما لفظه : « أنظر التقييدة منته 
بعد هذا متصلا به كما وجد في نسخة غير هذه واله أعلم بصحة هذه أو تلك » اه . 

)13( البيتان ي قصيدته الي مطلعها : 

اما لمل عد کن رات وما لمسيء عندكن متاب 
والقصيدة في 45 بيتاً وهي مودعة ني ديوانه . 

(14) رجمه محمد النيفر في « عنوان الأريب » فقال : « أبو المرب محمد بن أحمد بن تيم »› 
من آمراء افريقية جال في بلاد افريقية لطلب العلم فكان من آخذ عنهم نيفاً وعشرين ومائة 
شيخ > وکتب بيده کلبراً > وكان حافظاً لمذهب مالك » وغلب عليه الحديث ومعرفة 
الرجالء وصنف كثر ا من التآليف المفيدة منها « طبقات علماء افريقية » » وكتاب 
« عباد افريقية ۾ » وكان شاعراً مجيداً » وتوني سنة 333 ه» . 

(15) قصر مد اللام في لفظ اللالة ضرورة كمافعل الآخر فقال : 
ألا لا بارك اله في هيل إذا ما اله بارك ني الرجال 
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أليس المرء من ماء وطين 
ومثله : 
ومن يك أصله ماء وطياً 
وڪوه : 
لا تثق من آدمي 
كيف ترجو منه صفواً 
وقال أبو العلاء (16) : 
جربت هلي وأصحابي فما ترکت 
وقول أي الطيب (17) : 
إذا ما الناس جربهم لبيب 


£ ۶ء 


فلم ار ودهم إلا خداعا 
وأنشد (18) أيضاً : 
ومن نکد الدنا على الحر أن یری 


فلي قد أ كلتهم وذاقا 


و ر ديهم إلا ET‏ 


عدوا له ما من صداقته بد 


(16) البيت من قصيدة سقطية عدة أبياتما اثنا عشر بيتاً . 


(17) البيت من قصيدته الي مطلمها : 
أيدري الربم أي دم أراقا 
والقصيدة وأردة في ديوانه . 
(18) يقع البيت ضمن قصيدته الي أوطما : 
أقل فعالي بله أكثره مجد 


وأي قلوب هذا الركب شاقا 


وذا المحد فيه فلت أم م أنل جد 
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قيل إنه لما تنب قيل له : ما معجزتلك ؟ قال : قولي . . . وأنشد البيت : 


وقول الأخر : 
تصفحت أبناء الزمان فلم أجد 
فجردت من سيف القناعة س 
فلا ذا يراني واقفاً ي طريقه 
وقول الأخر : 
أردت من الدنيا صدا مؤاتياً 
فإذ م أجد أغضيت عن كل كائن 
ألام على التفر د کل حن 
وکل أُذی فمصبور عله 
وقال محمد بن يم : 
فالاء بصفو إن نی فإذا دنا 
وقول الأحر : 


کن من الناس جانبا 
قلب الناس ۵ س 


)19( ي » صحاح اځوهري ¢ 
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سوی من غدا واللؤم حشو یابه 
قطعت رجائڻي منهم بذ بابه (19) 
ولا ذا براي واقفاً عند باه 


وفاً عا أرضاه بر ضی وینشرح 
وقلت لقايي قد خلا الكون فاسترح 


ولي فما آلام عليه عسذر 
وليس على قربن السوء صبر 


وصفائه فليناً عن هذا الورى 


منهم تخر لو نه وتکدرا 


وارض االله صاحبا 
ت بجدهم عقاربا 


ر ذباب السيف طرفه الذي يضرب به » . 


وأما (20) أبو العلاء المعري فقد سلى نفسه عن عماه بقوله : 


قالوا العمى منظر قبيسح 
والله ما في الوجود شىء 
وقال عىرە : 
الناس داأء دفن ل دواء اه 
ان کتا منسطا راو رة 
وإ حالطهم قالوا ره طمع 
وإن تعففت عن أبوابہم کرما 
ونحوه قول الأخر : 

لا تتعدن للزمان صديقاً 
وقول الآخر : 
ورب أخ نأادرشه ألمة 


وقول الأاخر : 


وإحوان حلمم دروعاً 


قلت بفقدانکم ہہون 
تأسى علىفقده العيون] (21) 


حير العقل فيهم فهو منذهل 


أو كنت منقبضاً قالوا به ثقل 
إن مجانبهم قالوا به ملل 
قالوا غي وال تسام حلوا 


وأعدّ الز مان للأصدقاء 


فألفيته منها أجل وأعظما 


فکانو ها ولکن للأعادي 


وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولکن من ودادي 


(20) ني الطبعة الفاسية : « وقال » بدل : « وأما » ولا يستقيم معها سياق الكلام . 

(21) هنا تنتهي الإضافة الي نبھنا عليها سابقاً > م وجدنا بعدها اختلافً ن المخطوطات اثلاث 
بالزيادة والنقصان وبالتقدم والتأخير وكذا وجدنا اختلافاً بينها وبين الطبعة الفاسي“ 
فأثبتنا جميع ما ورد هناك وهنالك ٠‏ ولکن بدون تقید منا بأي ”ر تيب . 
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وما 


وقالوا قد سعينا كل سعي 
وقال الأخحر : 
لقاء الناس ليس بفيد ششاً 
فأقلل من لقاء الناس إلا 
وقول الأخر : 
لا تعرفن' أحداً فلست بواجد 
وقول الأخر : 
زلت مذ لاح المشيب عفري 
إن عرفت الناس إلا ذممتهم 


جزی الله بالحیرات من لیس بیننا 


فما 


نالي ضيم ولا مسي أُذى 


لقد صدقوا ولکن ي فسادي 


سوى المذيان من قيل وقال 
لاخحذ العلم او إصلاح حال 


أفتش عن هلدا الورى وأكشف 
جز ی الله بالحیرات من لست أعرف 


ولا ينه ود ولا متمرف ' 


من الناس إلا من فى كنت أعرف 


ویقال: كتب رجل من أهل الري على بابه جزی الته خیراً من لا عرفا 
ولا نعرفه ولا جزى الله أصدقاءنا حير" فإنا م ؤت إلا منهم . 


وينسب لاإمام الغزالي ‏ رضي الله عنه - يام سباحته : 


قد کنت عبداً والموى مالكي 
وصرت بالوحدة مانا 
ما ي اختلاط الناس حر ولا 
ي لائمي ف تر کهم جاهلا 


فصرت حراً والهوى خادمي 


من شر أصناف بي آدم 
ذو اجهل ني الأشياء كالعالم 
عذري مون غل خاي 
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قالوا وکان نقش خاتمه : (وما وجدنا لأکرهم من عهد ون وجدنا 
كر هم لفاسقبن ) . 

ول الا : 

من أحسن س باعدائه برع للم بلا كاس 

قال بعضهم : لو كنت ناظماً هذا البيت لقلت : من أحسن الظن بأحبابه 
ولا أقول بأعدائه . 


واعلم ح<أن تبر > (22) الناس بالناس واستيحاش بعضهم من بعض 
واستنقاص البعض للبعض هو أن الإنسان لا فيه من سبعية مؤذ بالطبع من 
يلقاه إما بيده أو بلسانه شتماً أو نميمة أو غيبة . وكل من يتأذى منه يستوحش 
منه ويستنقصه : ولا فيه من الشهوة يتقاضى حظوظه ويضايق عليها غير ه 
لاتساع الشهوة وضيتى الدنيا فيثور البغخض والحسد وساثئر الشر + م قد يطمع 
أن يستحصل حظوظه أو بعضها من الغير ١‏ والغير بي شغل عنه بحظوظه 
ههه وتن الأرل سا الت الى .وحار لر ومن اكان ا 
عدم الوفاء بالوعد والعهد » وذلك أن الإنسان ليس له على التحقيتى اختيار . 
أما باطناً فلأنه ني قبضة الله تعالى > وكيف يتأتى وفاء أو عقد أو حل للعبد 
دون سیده ؟ وأما ظاهراً فلأنه سير شهوته وسمير نہمته » وقد قلت ي وصف 
طباع الناس من قصيدة : ) 
أ تر أن الدهر حبلى أن (23) ولادتا يوماً وإن لم تكن تدري 


(22) ما بين العلامتين ساقط من ك 
(23) أي توشك أن تضم » لن حملها قد تم مامه » والصيغة فعيلة من أ ات ایا کرمۍ راس 
أي دنا وقرب وحضر »› فهو ل ور 
واليالي كما رأيت حبالى مقربات يلان كل عجيب 
وهو ي معى قوم : « الدهر حبلى لا يدرى ما تلد » . وكتب أ كنسوس إزاءء ثي مخطوطته 
ما عبارته : « فعيله أف آي فرت مال في القر ت ٠‏ وتحفت الكلبة ي افا 
ا ج واا 
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فمن مح تسلي ومن حن تسي 
ولا تأمنن" أبناءه إن تببوا 
وکل بي دهر فأاشباه دهرهم 
می ما ار جوا رغباء(24) منلت تقر بوا 
وأخفوا ذميماً كان فياف وأظهروا 
فذللك أحرى ان لا وا 


ون لم يرجوا منلك خيراً رأيتهم 


وينشون(7 2) عنلك‌المز ريات (28) وإنرأوا 


فاا تصغ ا لاي دم متهم 
فن بيي الانيا عبيد هوام 
وإن هواهم حيث ترتقب الغى 
إذا ما رأوا ذا الوفر لاذوا بذيله 


وإن" بصر وا بالملى اهتزءوا ره 


(24) في «مصباح الفيومي » : 


(25) أي لا جحد . 


نتائجها صغرى على المرء أو كبرى 
إليك فمن یشبه أباه فد برا 
على ما قضى الله الحكيم وما أجرى 
إليلك وأبدوا خالص الود والبرا 
جميلا وقالوا ذوعاسنلا تمری(25) 
إليلك رشاداً كان قولاكأو ثبرا (26) 
جفاء وإعراضاً يولونلك الظهرا 
جميلا أعاروه الغشاوة والوقرا 
ولا للدي أبدى الحميل وإن أطرى 
على مركز الأهواء دورتهم طرا 
ولیس هواهم حيث ترتقب الفقرا 
وإن لم ينالوا من سحاثبه قطرا 
ومدرا إليه طرفهم نظراً شزرا 


, رغبت يي الثيء إذاأ أردته رغباً بفتح الغين وسكونها و رغبی 
بضم الراء وفتحها ورغباء بالفتح والما» . 


(26) ني « القاموس » : «الشر الحبس والمنم والمرف عن الأمر الف و افر ¢ و اراد 


هنا الضادل الذي هو خالا الرشاد . 


(27) ي المخطوطات الدلائة وي الطبعة القاسية ا 


« یشنو » بتقدعم التاء المثلثةه على النون ن 


وهو تصحيف صوأبه ينثون بنون فمثلثة بعدها آي يشيعون ويذيعون » قال صاحب القاموس : 


افا اذيك خدت بهو اقاعه رالا ما أخر ت به ن الرجل حن نحن أو سيء ) . 


)28( کذا بالأصل › وف غبره بده : 


, المنديات » جمع منايه ¢ والملدية فسر ها صأحب 


« القاموس » فقال J e‏ المندية كا ء الكلمة یندی ضا الحبین » . 
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وقالوا بغيض إن نأى وى دنا بقولوا ثقيلمبرم أدبر الفقرا (29) 
فإن غاب م يفقد » وإن عل لم يعدأ وإن مات م يشهد وإن ضاف يقرا 


له الأمر من قبل ومن بعد 


—- 


(29) کب اکنسوس على طرته خطه تفسر هذه العبارة فقال ما لقظه : , يعي أحدث ي فقر 
الظهر درا لشدة قله واه أعلم » . 
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| ذم المعاصرين ومدح المتقدمين | 


واعلم أن هذا الطبع مركوز في طينة الأدمي منذ كان غير خصوص 
باهل, زمان دون رمان ٠‏ ٠وإن‏ كانت يعض الأزمنة ها ر الله بر )١١‏ 
یکون ي غیرها من خیر أو شر <العارض> (2)غیر أن الناس لا دھتهم 
هذه الداهية من تأذي بعضصهم بيعض وعدم الظفر بالغرض من الغير جعل كل 
يستنقص أهل وقته لمشاهدة البلاء وعدم الحدوى فيهم ويمدح من مضى > أما 
من لم ید رکه فلتو همه آنه على (3) خلاف من رأی وأما من أدركه فلانقطاع 
مره ووقوع الاسر احة منه مع بقاء بعض الحدوى ٤‏ الوهم ونزوع النفس 
إلى الإلف المألوف فلا تسمع إلا فسد الزمان وذهب الناس»فمن ذلك قول(4) 
نشار : 
فسد الزمان وساد فيه المقرف (5) وجرى مع الطرف(6)الحمارالموكف(7) 


)1( ي س : « خصصها » . 

(2) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(3) في س : «على أنه خلاف ما رأى» . 

(4) لا يوجد ي ديوانه الذي جمعه وحققه السيد بدر الدين العلوي . 

(5) يي «ماية ابن الأثير » : «المقرف من الحيل المجين وهو الذي أمه رذونة » وأبو, 
عربي » وقيل بالعكس » أه . وفي « مستدرك التاح على القاموس » من مادة : « قرف » 
ما لفظه : «المقرف كمحسن : النذل الحسيس » . 

(6) يي « صحاح الحوهري » : «قال الأصمعي : الطرف بالكسر الكرم من اليل يقال : 
فراش طر کت من یل ر وی و قال او رید ت للد وغامه چ 

)7( ي » القاموس ۵ وا كاف احمار ککتاب وغراب ووکافه ر ذعته واو اللخمار إبکافا 
و 
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وقول الأحر : 
ألا ذهب التكرم والوففاء 
وأسلمني الزمان إلى آناس 
أقول ولا ألام على مقالي 
وقول الآخر : 
ذهب الذين إذا رأوني مقبلا 
وقول الآاخر : 
ذهب الذين أحبهم 
ذد لا یزال کرم قو 
وقال منصور (8) الفقيه : 
يا زمااً ألبس الاح 


وباد رجاله وبقی الغثاء 
كأمثال الذثاب ممم عواء 
وأعداء إذا تزل البلاء 

العفاء 


عل الإخوان کلهم 


هشوا وقالوا مرحباً بالمقبل 
ولغ الكلاب ببارشت يي منهل 


وبقیت فمن لا أحبه 
E e a:‏ 


: ص 9 طبعة دار المأمون) لأبي الحسن محمد بن 


محمد بن جعفر البصري المعروف بابن لنكك الشاعر › وبعدهما فيه : 


أاحنون :ما نراه 


ل ت اة 


مرض یدوم زماناً طویلا والقوم زمی مثل مرضی » . 


359 


وقول الأخر : 

مصی دهر السماح فلا سماح ولا :رج لدی احد فلاح 
ف الناس قد مسخوا كلاباً فليس لدم إلا التباح 
وأضحى الظرف عندهم قبيحاً ولا والله إلهم القباح 
سلام أهل ابيد عليكم فإن البين أوشكه الرواح 
نروح فنسريح اليوم منکم ومن امثالکم قد سراح 
إذا ما الحر هان بأرض قوم فليس عليه ي هرب جناح 
وقول الأحر : 

مضى الحود والإحسان واجتث أهله وأخمد نيران الندى والمكارم 


کاہم کانوا جمیعاً تعاقدوا على اللؤم والإمساك في صلب آدم 


| ولاإمام (10) الشافعى - رضي الله عنه _ : 

صديق ليس ينفع يوم باس قريب من عدو ي القياس 
وما يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتاسي 
عمرت الدهر متلمساً بجهدي أخا ثقة فأكداني التماسي 
تنکرت البلاد عل حى کأن أناسها لسوا بناس 


وقال غر ه : 
(10) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتانية لحقاً عل طرتها » وكتب 


معه العبارة التالية : «بقى حص هنا نحو نصف ورقة » . وهو وارد في الطبعة الفاسية 
فأثبعناه رواية عنهما . 
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هذا زمان بجاهل وتسامح 
فإذا سمعت فکن کاأنك ما سمع 
واجهد بنفسلك ٤‏ التخلص منم 
أو لا فكن ني قعر بيتك لا ترى 


ر 


2 الفساد چ الاس وهم 

إن وغد و ااافا او درا کدرا 

أو تتمنتهم خانوا فکن رخا 
وقال غيره : 

ما ني زمانلك هذا من تصاحبه 

فعش فريداً ولا تركن إلى أحد 
وقال الأرجاني (12) 


تطلعت ي يومي راء وشدة 


)11( ي « صحاح الجوهري » ما نصه مع فليل اختصار 


وتغافال عن هله فسد الورى 
ت وإن رأيت فكن كأنك ما ترى 
فعساك تنجو إن نجوت وما آری 
إن كنت تر غب ي النجاةو با لحر ى (1 !1) 


يا ليت شعري ماذا بعد ينتظر 
أو عهدوا غدروا أو خاصموا فجروا 
مهم على حذر قد ينفع الحذر 


ولا صديقق إذ حان الزمان وفى 


فقد نصحتلف نصحاً بالغاً وكفى 


وناديت ني الأحياء هل من مساعد 


: « محدث الرجل الرجل فيقول : بالحرى 


أن يكون كذا » ويقال : هو حرى أن يفعل بالفتح أي خليق وجدرر » ولا يشى ولا 
بجمع » وإذا قلت : هو حر بكسر الراء وحري على فعيل ثنيت وجمعت فقلت : هما 
حریان وهم حریول وأحرياء و حرية وهن حريات » ومنه اشتق التحري ني الأشياء 
وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال ثي غالب الظن » . 

(12) هو ناصح الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني نة إلى أرجان بفتح الممزة 
بعدها راء مهملة مشددة مفتوحة وهى كورة من كور الأهواز . فقيه شاعر تون عام 544 ه» 
رالنان من فة الريك اها ى دح :لن الساي. زهي ي ديرانه الع ته 
9 ضمن سلسلة , كتب الراث » الي تصدر بالمحمهورية العراقية . 


ف ار ا ان ی ات 


وقال عر ه : 
وأصفيتهم مني الوداد فقابلوا 
وما اخحرت منم صاحباً وار تضيته 

وقال آخر (13) : 

وقول الآخر : 
أنمى إليك خلال الحير قاطبة 
أنعى إليلك مواساة الصديق وما 
أبن الوفاء الذي قد كان يعرفه 
أبن الحميل (16) الذي قد کان يلہسه 


يسر وانت صديق الناس كلهم 


صدقاً صد وقاً معدا ي الاوائف 
صماء ودادي بالقمذی والشوائب 


وأحمدته بي فعله والعواقب 
لو رأيناه بي المنام فرعا 


حق من مات منھم أن تا ] (14) 


يبق منهن إلا دارس العلم 
قد کان بر عی من‌الاخحلاق (15) والذمم 


أهل الوفاء وأهل الفضل والكرم 


م ابل سرهم (17)ني حالة العدم 


)13( خو او اسن محمد بن لنكك المحقدم ذکره آنغاً ¢ والبيتان منسوبان إليه في معجم الأدباء 


لياقوت (ج 19 ص7 . ) 
(14) هنا انتهت الإضافة المنبه عليها سابقاً . 
(15) في ك : «الإخوان» بدله . 
(16) يي ك : «المال » بدله . 
(17) يي ك : «شرهم » بالشين المعجمة . 
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فإن وجدت صديقاً عند اة فاست من طرقات الحز مي أمم (18) 
ا أناخ علي الدهر کلکله (19) وخانی کل ذي ود ودي رحم 
ناديت ما فعل الأحرار كلهم أهل الندى والمدى والبعد لي الممم 
قالوا حدا بهم ريب الزمان فسل أجدا ہم عنهم خبركعن رمم (20) 


وقول ہک 


دهب الذين يعاش ی أ كنافهم و دمت ي خحاف کجلد الأجرب 


وتمثلت به أم المؤمنين عائشة (21)- رضي الله عنها - ثم قالت : وكيف 
لو أدرك لبيد زماننا ؟ فقال عروة : كيف لو أدركت عائشة زماننا ؟ 


ولا بلغ ابن عباس قول عائشة هذا قال : رحم الله لبيداً ورحم الله عائشة › 
لقد أصيب باليمن سهم (292) ي خزائن عاد کأطول ما یکون من رماحکم 


(18) ني « صحاح الحوهري » : «الأمم بين القريب والبعيد والأمم الشيء اليسير ويقال : 
أحذت ذلك من أمم أي من قرب » . 

(19) اناخ احمل إذا أركه والكلكل الصدر ١‏ ويقولون : أناخ عليه الدهر بكلكله إذا ألزل 
به النوائب قال الشاعر : 

إذا ما الدهر جر على أناس کلا کله أناخ بآخرینا 

(20) ني « صحاح الحوهري » : «الرمة بالكسر العظام البالية » والحمع رمم ورمام تقول منه : 
رم العظم بر م بالكسر رمة أي بلى فهو رميم » . 

(21) كتب أكنسوس عليه بطرة مخطوطه ما عبا رته بالحرف التام : « سبحان انه هذا من العمجب 
انظر كيف طبع اله الناس على ذم زمانهم كيفما كان » فإن زمان سيدتنا عائشة رضي اله 
عنها - لا محالة - أفضل من زمان لبيد الذي قال فيه الشعر » وهو زمان الحاهلية لأنه ) 
يقل هذا الشعر بعدما أسلم »› فكيف تقول هذا رضي اله عنها إلا أن تقول ذلك لي وقت 
لعن الي أدركتها ني آحر عمرها وذلك شيء يسير بالنسبة إلى ما رأته من الميرات ي زمان 
الور اراق ارين وال كس ن ال كات و الك امات واه ال اعم 

(22) ي : «معهم ) بدل « سهم » وهو ریف ظاهر . 
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هذه a )23( u‏ )24( مکتوت عايه : [ هذا (25) : 
ألا هل إلى أبيات منقطع اللوى لوى(26)الرملمنقبلالمماتمعاد(27) 
بلاد ہا كناوكتا من اهلها إذ الناس ناس والبلاد سلاد 


أي فهذا العادي حي زمانه > (28)يستنقص زمانه ويشير إلى أن الناس 
الأفاضل قد مضوا وأن الأرض تغيرت فكيف حال زمان لبيد ومن بعده 
كزمان عائشة . 


وقد تحصل من هذا ما قررنا ي صدر الكلام حآمن> (29) أن الدنيا 
م تزل هكذا » والناس هم الناس مند خلقوا » [ولقد أحسن القاثل : 

قل لمن لا يرى العاصر شيا ويرى لأأوائل التقدعا 

إن هذا الققديم كان جديداً وسیبقی هذا اللحدید قدعا] (30) 


فالا كمل للإنسان التسليم بل الرضى بوقته فإنه بذلك يفوز بالأدب مع 
الله تعالى الحكيم العليم الذي هو رب الأولين والآخرين ويفوز بشكره وحمده 
وبراحة قلبه والسلامة من التشوف والتطلع وسلامة الصدر لأهل؛زمانه والقيام 


(23) الفوق بوزن البوق موضع الور من السهم » وفوقت السهم تفويقاً جعلت له فوقاً فهو مفوق . 

(24) ي « الصحاح » : « الريش بالفتح مصدر رشت السهم إذا ألصقَت عليه الريش فهو مريش » . 

(25) ما بين العلامتين زيادة من س . 

(26) كتب أكنسوس فوقه ما لفظه : « بدل من اللوى قبله » . 

(27) کتب عليه أکنسوس خط ما عبارته : «مبتدأً خبره تقدم في الار والمجرور لي قوله 
إلى أبيات » . 

)28( ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(29) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(30) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتانية لحقاً عل الطرة » وهو وارد 
ي الطبعة الفاسية فأضفناه رواية عنهما . 
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حقوقهم واعتقاد اللير ني أهله والانتفاع بهم ورؤية المحاسن الوقتية والتغافل 


ولقد منح الله تعالى الصحابة الزمان الفاضل › فكانوا بذ کرون ما مضی 
مم ي الأزمنة السالفة من صنوف الشر من عبادة الأوثان وارتكاب القبائح 
والحهد الجهيد فيحمدول الله تعالی ویشکرونه › وهكذا ينبغي للمؤمن أن 
بنظر إلى ما منحه الله تعالى من احير أي زمانه ديتاً ودنيا وإلى ما أنجاه الله تعالى 
حمنهکے (31)من الشرور الحالية والماضية فيحمد الله على دلك . 


وقد جرت على لساني لي هذا المعنى أبيات فقلت <<مناقضاً لا تقدم 
من الأشعار> (32) : ) 
محمد الله وقتناوقت خير بذ (33) ما قبله من الأوقات 
غر و قت الى صلل عليه ال له والصحب والتلاة (34) المداة 
تاا سال من البدع ا 2 وعشنا بطب الأقوات 
نك نكالشراة(35) تغشى المعاصي لتفوز بالحلد ي الغرفات 


(31) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(32) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(33) كتب أكنسوس فوقه ما لفظه : « أي فاق وغلب »› وهو بالذال المعجمة» . 

)34( كتب أكنسوس بإزائه على الطرة ما عبارته : «هو بالتاء المخناة جمع تال كالمداة جمع 
هاد » وصحفت هذه الكلمة في أك و ح ھکذا و« الثلاث ) . 

(35) ني « مصباح الفيومي » : « شريت التاع أشريه إذا آخذته بشمن أو أعطيته بشن »> فهو من 
الأضداد » وإنما ساغ أن يكون الشرى من الأضداد لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمئمن › 
وكل من العوضين مبيع من جانب ومشري من جانب » والفاعل شار والحمع شر اة مثل 
قاض وقضاة » وتسمى اللحوارج شراة لألهم زعموا نهم شر وا أنفسهم بالنة لأهم فارقوا 
أئمة الحور » . 
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ضيعوا الدين بالمروق (36) ودنيا همبوقعالظبات (37) في‌السبدات (38) 
ولاکا بر ي(39) والقدري (40) الج س ولا سائر الحفاة الغواة 
لي فد ى س ا يا اقل ان ر به كرات 
وبنو الدهر هم بنو الدهر قداماً هم نبات ينمو بإثر نبات 
و الطباع الطباع لست تری فہ پا ا ولا اختلاف الصفات 


ومن اختصه الاله خر فهو فيه من دارج (1٭) او آت 

نعم لا بأس بذ كر الماضى من صلحاء الإحوان . والحنين إلى الأوطان ٠‏ 
وإن ذلك يعد من حسن العهد : وني الحديث أنه صل الله عليه وسلم دخلت 
عليه اہ ا ات كانت تأتيتا أيَام دة ١‏ وإن 


e © ق‎ 


(36) ي «المصبا » أيضاً : « مرق الهم من الرمية مروقاً من باب قعد خرج منه من غير مدخله 
ومنه قل : مرق من الدين مروا أيضاً إذا حرج منه » . 

(37) في« المصباح » كذلك : « الظبة بالتخفيف حد السيف وامع ظبات وظبون جرا لما نقص 
ولامها محذوفة : يقال : إا واو لأنه يقال : ظبوت ومعناه دعوت » . 

(38) كذا هو ني الأصل بدال » ومثله في الكتانية » ولم نقف عليه ني المعاجم الي فتشناها › 
وفي س و ح : «السبرات » بالراء وكتب أكنسوس بإزائه على طرة مخطوطته , الحروب » 
تفسير ا ها » وطالعنا مادة « سير » في المعاجم فلمنجد فيها أن « السبرات » تأي معى الحروب . 

(39) ي « تعريفات الشريف الحرجاني » : «اليرية : هو من الحير وهو إسناد فعل .المبد إلى 
الله » والحبرية اثنان : متوسطة تغبت للعبد كبا في الفعل كالأشعرية » وخالصة لا تثبت 
كالخهمية » 

(40) في « تعريفات الجرجاني » أيضاً : « القدرية هم الذين بزعمون أن كل عبد خالق لفعله » 
ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدر اث تعالى » ١ه‏ . وينبغى أن يقرأ القدري بتخفيف ياء 
النسب » وكذلك ينبني أن يقرأ النجس بفتح النون أو بكسرها مم سكون اليم وذلك 
لعز ن بهذين الضبطين عروض الشعر . 

)41( ي ك و سوح : « سال » بدل , « دارج » وکتب ناسخ الأصل على الطرة ,« سالف ) 
وعليه خاء رمزا إلى آنه رواية فسخة أخرى . 
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وكانت عائشة رضى الله عنها تقول : ما غرأت على امرأة ما غرت على 
خحدية » وذللك من كرة ما كان يذ كرها صلى الله عليه وسلم . 


وقيل لبعض الحكماء : بم تعرف وفاء الرجل وذمام (42)عهده دول 
نجربة واختبار ؟ فقال محنينه إلى أوطانه > وتشوقه إلى إخوانه › وتلهفه على 
ما مضی من زمانه . 

وعن الأصمعى قال إدا أُردت أن تعر ف وفاء الرجل ودمام عهده 
فانظر إلى حنینه إلى أوطانه : وتشوقه إلى إخوانه » وبکاثه على ما مضی من زمانه 

وکان (43)سیدنا بلال - رضی الله عنه ‏ ينشد : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذأخر وجليسل 
وهل اردن وها ماه مجنة وهل يدون لي شامة وطفيل 


وقال أبو العباس بن العريف (44) - رضي الله عنه - : 


ما زلت مذ سكنوا قاي أصون ممم لظي وسمعي ونطقي إذ هم آنسي 
حلوا الفؤاد فما أندى ولو قطنوا (45) صخرا لحاد بماء منه منبجس 


(42) ني « مصباح الفيومي » : « الذمام بالكسر ما يذم الرجل على إضاعته المهد › والذمام أيضاً 
الحرمة » أه . وني س : «الدمام » بدال مهملة وهو تصحيف . 
(43) ني الطبعة الفاسية : « ومن هذا المعى كان سيدنا بلال ينشد : 
الات شري ANNs. AS‏ 
(44) تقدم التعريف به > والآبيات آوردها التادلي في « التشوف » ( ص 97 ) منسوبة إليه . 
(45) ني « التشوف » : «وطوا» بدل : «قطنوا» . 
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ويي الحشا نزلوا والوهم بجرحهم 

لاضن اف حشري مهم 
[ (47) وقال غیره : 

جسمي معي غير آن الروح عند كم 

فليعجب الناس مي أن ف بدنا 
وقال آخحر : 

فتحوا على قاي المموم وأغلقوا 
وقال غىر ەه (48) 
يا راحلا وجميل الصبر يتبعه 
ما أنصفتلك جفولي و ھی دامة 
وقال غيره : 
لیکفکم ما فیکم من جوی ألقی 
وحرمة ودي لا سئمت هوا کم 
سازز 1 رام ي الح سلو ة 


فکیف قروا(46) على أذ کی من‌القبس 


فالجسم هي غربة والروح ي وطن 
لا روح فيه ولي روح بلا بدن 


هل من سبي إلى لقياك يتفق 
ولا وفى لك قای وهو بحرق 


فمھلا بنا مهلا ورفقاً بنا رفقا 
ولارمت لي منه فکا کا ولا عتقا 
واشجرة إن م يمت فيكم عشها 


)46( في الأصل و« قدو ا » بالدال وهو تصحیف صوابه ما کتیناه رواية عن ك و < اما س 


ففيها « مروا » 


(47) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س »› وأورده ناسخ الكتانية لحقاً على الطرة وكتب 


مهه فا عبار ته 
رواية عنهما . 


: « بي هنا حو نصف ورقه » . 


وهو وارد ني الطبعة الفاسية فأضفناه 
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وقال غير ه : 

ما ناح ني أعلى الغصون الحزار 
ولا سری من محوکم بارق 
قول نفس ابشري بالق 


إلا ال تشوقت للك الديار 
إلا وأجريت الدموع الغزار 
وأين هاتيك الليالي القصار ؟ 
وتنطفي من داخحل القلب تار 
ويأخذ الوصل من الجر ثار 
قد واصل ا لحب وقر القرار ] (9+) 


وذكر ني التشوف عن أبي شعيب (50)السارية - رضي الله عنه - قال : 
كان إذا وقف على قبر شيخه أي على (51) المسطاسي بقول: أي رجل دفن 


ههنا ! ما رأيت مثله وأنشد : 


أسفاً لأيام وإخوان مضوا 
ولت قاي جمرة من بعدهم 
طالبت بعدهم الزمان مثلهم 


ومنازل فارقتها مغلوبا 
ولبست‌عيشي بعدهم ملو با( 2 5) 
فأجابيی هيهات لا مطلوبا 


وحکي ضا عن أي عمران (53) المسكوري الأسود أنه کان لا ترقا له 


(49) هنا انتهت الإضافة الي نبهنا عليها آنفاً . 
)50( ر جمه التادلي في « التشوف » ( ص 166 وما بعدها ) فکان ما قال بشأنه واو ت 


(51) 


)52( 


أيوب بن سميد الصنهاجي › من آهل بلد آزمور ومن أشياخ أبي پعزی » ويقال : إنه من 
الآبدال » قدم مرا کش بعد عام اخ وار ف و اة ۽ وات بار مو غا احا ون 
وخمسمائة » وكان إذا وقت في صلاته يطيل القيام فلذاك سمي أيوب السارية » . 
عرف به التادلي ني م التشوف » ( ص 123 ) فقال : «أبو علي منصور بن إإراهيم 
المسطاسي » كير الشأن من أهل العلم والعمل » مات بآزمور عام أر بعين وخمسمائة وهو 
من أشياخ أبي شعيب السارية » أه . وتحرفت نسبته في الكتانية والفاسية بالبسطامي . 
جاءت رواية البيت في « التشوف » ( ص 123 ) هكذا : 

يا ليت قلبي جمرة من بعدهم يا ليت عيشي بعدهم مملوبا 


ورواية اليوسي لاجبت أصح رکا وأسد معی . 


)53( قال عنه التادلي في « تشوفه : ا عمرأن المسكوري الأسود: خن اهل احانب اشرق ك 
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دمعة » فرعا سئل عن كرة بكائه فيقول : إنغا أبكي على فقد من أدركته من 


ادرت ببلاد تادلا ثلثمائة وسبعين رجلا صالاً كلهم يزارون . وأنشد : 


فاآهاً من الربع الذي غير البلى وواها من القوم الذين تفرقوا 
أصون تراب الأرض كانوا حلوما وأحذر من مري عليها وأفرق 
ولم يبق عندي للهوى غير أتي إذا الركب مروا بي على الدار أشهق 


٠‏ تنبيه على حكم ما وقع من استنقاص الزمان واستنقاص أهله وسبهما 
بحسب النظر الشرعي أصلاٌ وفرعاً : فأما الزمان ويقال أيضاً الدهر فجرت 
عادة الشعراء وغيرهم قديعاً وحديثاً بالتشكي منه والتبرم به ونسبة الإذاية 
والمجور إليه : وقد يكون فيهم من يعتقد ظاهر ذلك<<وهو مشرك ٠‏ وقد 
يكون من لا يعتقد ذلك لكونه موحداًى (55) بل إما غفلة وجرياً على أسلوب 
من قبله من التعبير وإما جازاً بطري المقارنة لما يقع فيه من الأحداث والكوائن : 
والفاعل هو الله تعالى . فلا معی حینئذ للتشکي منه ولا لسبه ولا استنقاصه 
فإن دللث سوء ادب مع الله تعالى من جهتين : 

إحداهما أنه هو المتصرف ني الكل > ولذا ورد في الحبر : «لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر » (56) أي ما ترونه فالته تعالى هو فاعله . 


= من مراكش » وبه مات ي عام التسعين وخمسمائة » ودفن برابطة الغار حارج باب أغمات 
وکان عدا صا لا . 

(54) قال عنه التادلي في « تشوفه » : «أبو جعفر محمد بن يوست الصنهاجي الأسود الساكن 
بتاغزو ت على واد وانسيفن من بلاد تادلاء وا مات عام ثمانية وستمائة وكان عبداً صالاً ». 

(55) ما بين العلامتین ساقط من س . 

(56) کڌا نصه في « مسند ابن حنبل » › أما روايته في «البخاري ومسلم وآبي داو ود » فجاءت 
هكذا : « يؤذيي ابن آدم يب الدهر > وأنا الدهر » . 
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انيهما أنه جب على المؤمن اعتقاد أن کل ما برز (57)ني کل زمان من 
التصرفات فذلك هو الصالح بي ذلك الوقت الحاري على الحكمة سواء لاءم 
الطباع أو لا » ومن اعتقد حلاف ذلك فهو جاهل بالله تعالى جاهل محکمته 
وقدرته » ولو ولي وال بلدة لم يتصرف فيها إلا بالحكمة والمصلحة إلا ما 
خرج عن علمه وطوقه > والله تبارك وتعالی علیم حکیم › قاهر فوق عباده ؛ 
i‏ > ولا N‏ درة. 


a FOL 
يقول ناس دهر سوء ليعذروا وهم عيبه عندي ولا عيب اادهر‎ 


وأما استنقاص أهل الزمان كما (59) مر فلا شلك أنه لا بحرم إذ لا يدحل 
في الغيبة المحرمة حيث لا يكون التعيين . 


وقد استشعر غیی الدين ان العر لي (60) ي رسالة القدس (61) ذلك 


)57( ي س : «يبرز » بصيغة المضارع . 

)58( کذا بالأصل وی سواه : «وإمما» . 

)59( كذا بالأصل وي غبره : « على ۾ بدل : و« كما» . ٠‏ 

(60) ئي « تاج SS‏ : « واين العربي بالألف 
واللام هو ااقاضي أبو بكر المالكي عام الأندلس و صاحب « به الأحوذي ۾ » وآين 
عربي بلا لام حركة هو الما رف بالله المحقق حي الدين عمد بن علي الحاعي الطائي ¢ 
وهذا الفرق الذي ذكره هو الذي سمعناه من أفواه الفقات غير أني رآيت ني جزء E‏ 
الحديث على هامشه طباق فيه سماع لابن عربي خطه » وقد ذكر آخر السماع : وكتيه محمد 
ابن علي بن محمد بن محمد بن العربي الطائي هكذا بالألف واللام »> وكذا في نسخة من 
فتوحاته على ما نقله شيخنا » ثم قال : وهذا اصطلح عليه الناس وقد أولوه قلت : وي 

التبصير : كلاهما أبن عربي من غير اللام » . 

)61( بريد رسالته الي سماها : « رسالة القدس » في محاسبة النفس » ذكرها خل ة ني « كشف 

الظنون » فقال شاا : « الرسالة القدسية » للشيخ الإمام حيي الدين محمد بن علي بن مد = 
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حيث وقع ي متصوفة زمانه فأجاب بنحو ذلا ونزع (62) با وقع لعائشة 

- رضي الله عنها - من ذم آهل زماما كما مر وغيرها من آهل الدين : 

ولكن الأولى الإمساك عن ذلك لا قررنا قبل ٠‏ ولأنه لا يكاد حصل من ذلك 

طائل غير إتعاب المرء قلبه ولسانه وتعرضه لمثل ذلاك . 

ومن ظن ممن ععاني الحروب بأن لا يصابفقد ظن عجزا (63) 
PO E Be a GE‏ 

= ابن عربي الحامي الطائي » أوهما : من العيد ال الاو ةو اغ رك الد ان 
أبي محمد عبد العز بز بن اض بكر المهدوي زيل تونس بذ كر النصائح "مجيبة والوصايا 
الغريبة » وقال في آخرها: : كتب إليكم وليكم هذه الرسالة من مكة المكر مة ثي ربيع الأول 
سنة 600 » د منه . والرسالة انتقد فيها متصوفة زمانه من المدعين الذين زيوا زي أهل 
الطريق و ليسوا منهم كما انتقد أيضاً فقهاءء الذين تكالبوا على الدنيا وطلبوا علم الفقه للرياه 
والسمعة » وفيها يقول : « وأما الأصول الي استندت إليها ني ذلك ( بريد استنقاص أهل 
الزمان ) فكتير ة جداً روينا عن أبي بكر الصديق رضي اله عنه أنه يوم فتح مكة في القرن 
الفاضل لما فقد عقد من عنق بعض أهله تأوه وقال : ارتفعت الأمانسة اليوم من بين 
الناس »> وحكم بتلاك النازلة الواحدة على الزمان » والأصل الآخر بينتهعائشة رضي اله 
عنها لما نظرت إلى زمانما وأهله و لما هم فيه من البخل والمذام تأوهتوقالت : ر حم اله ليداً 
ذهب الذين يعاش ي أ کنافهم وبقيت يي خلفت کكجلد الأجرب 
والرسالة طبعت على الحجر ممصر سنة 1280 ه م أعيد طبعها بدمشتق عام 1384 د . 

(62) كذا بالأصل : ومثله ي ك > وحو ماني صلب س ولكن أ كنسوس كتب على طرة مخطوطته : 
« نوزع » أما الطبعة الفاسية ففيها : « نازع » . 

(63) البيت من قصيدة الخنساء وقبله : 


و خیل تکدس بالدارعين وبحت العجاجهة نجمزن جمزا 
جر زا و اض رصا وکانوا يظدرن أن لن تزا 


(64) اسمه الكامل كما ني الابتهاج للشيخ أحمد بابا التنبكي هكذا : 
, النصہ الأنفع وألحنة » للمعتصم من البدع دالسنة » 
)65( عنوانه التام كما : ب 0 ابتهاج ا لتنبکي ( کالتالي : : J‏ عمده المريد الےادى م اات ا لمعت › > 
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افع مفيد غير أنه صعب مفتفر إلى حقيق في المدارك وتضلع ني العلوم وجربة 
تامة » فإن الأمور قليل منها ما يكون أمرآ حقيقباً يذم من كل وجه أو بمدح ؛ 
وأكرها إضاني اعتباري تلف باختلاف الأشخاص والمقاصد والأزمنة 
والأمكنة والأحوال فافهم . 


اله الأامر من قبل ومن بعد 


= ي بيان الطريق وذ كر حوادث الوقت »: بين فيه الباع الي وقع فيها متصوفة زمانه و بناه 
على مائة فصل وک ب بین يده مقدم هذا صها :«يقول مؤلف هذا الكتاب العبد الفقير 
إلى رحمة مولاه تعالى أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الر نسي ثم الفاسي عرف بزروق 
غفر الله له آمين : ليعلم الناظر ني هذا الكتاب والحأمل لما في من حق وصواب أنا م نقصد 
به المضرة على الناس ولا القدح فيهم › ولا الاشتغال مساوم ولا إظهار عر م ولا اردنا 
الاستظهار بالمزيد عليهم › وإنما قصدنا التحذير من الوقوع فيما حذرنا منه والتحرير لا 
نبهنا عليه ليكون عدة الصادق ني دينه وإعانة المحقق في يقينه »> ورحمة للمسكين في حاله › 
فمن قصده لثيء ما قصدنا به فالله المسئول ني إعانته ونفعه > ومن قصده لغير ذلك فاله 
امول ني إتلافه عنه ومنعه » وأن يعمى عنه من ريده تك أستار الناس أو رر يده إظهاراً 
البس والالتباس » ومن قصده لذلك فاه حسيبه وسائله والمستوني الانتقام مذه لأن من تتبعم 
عورة أخيه تتبم الله عورته حى يفضحه ولو ي جوف بيته» والمؤمن يلتمس العاذرر 
والمنافق يتبع الميوب » واله ني عون العبد ما دام العبد في عون أخيه »> ويعلم اله لولا 
الشفقة على بعض الإخوان الصادقين ما كتبت منه حرفا مع ما أخذ الله على من علم شيا 
أن يبينه و لايكتمه » وما ورد ني سكوت العام عن ظهور البدع مع ما أنضم إلى ذاك من 
أسباب خاصة وعامة > وعلى الله المعدءد في عموم التفع به وأن بجعله رحمة وبركة حيشما 
حل » ثم أرغب لمن كتبه أن يكتب هذه المقدمة في ضمن نسخته لنبرأً من جهل الحاهلين » 
وعلى الله توليه »> وهو حبنا ونعم ال وكيل » وصلى الله عن سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماً كثير ا » . نقاد بالنص الحرني التام عن مخطوطة مكتبة سيدي أحمد أ كنسوس أحد 
شيوخ العلم والتر بية مراکش فرغ من کتابتها ناسخها أحمد بن عبد الر حمان المحر مكي 
سنه 006] ھ . 
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مما اتفق لي وينتظم ني سلاك الملح مع تضمن فائدة ني كنت خحرجت من 
مدينة فاس حرسها اله تعالى - أيام الحصار » وأتينا على جبل بي زروال . 
ومعي جموع من الناس من طلبة وفقراء ونجار > فوافينا (1)به رجلا من 
أهل محبتنا » فكان يتصرف لي ني أموري وني أمور من معي من الناس بحسب 
تفقدهم وإنزاهم مناز هم » وربا نتردد (2) ني أمر كيف يكون إنفاذه (3) 
فیرید أن یکشف لي عن رأیه في ذلك فیدنو می ویناجینی › وکان ساقط 
الأسنان » لا يكاد يفهم كلامه » وكان مع ذلك كلام أهل تلك البلاد منغلا 
عنا لا نکاد نفهمه › م محفت بصوته للا یسمعه من حضر »› فیتکلم ولا 
أكاد أسمع من كلامه حرفاً واحداً »> حى إذا فرغ من حدیثه رفع رأسه لي 
وقال : هکذا يكون الكلام مفصحا بها » فكنت ني هذا أباسط أصحابي فأقول 
هم : إن هذه اللحملة الأخيرة من كلامه وقع فيها حكم بطريق القصر › وهو 
موقوف على أشياء قبله لمم محصل واحد منها » الأول سماع اللفظ فإنه مقدمة 
الفهم › الثاني معرفة الوضع فإنه شرط › الثالث فهم الألفاظ مفردة › الرابع 
فهم الركيب » الحامس فهم النسبة تصوراً › السادس فهم الحكم مطلاقاً 
ح<أي من غير قصر (4)السابع فهمه مقصوراً › ثم إن الأخير أعي 


(1) يي ك وس : «فوفينا» وهو خطأً . 
(2) فيك : «ردد» بلفظ الماضي وي ح : «یردد» . 
(3) في س : «إنفاده » بدال مهملة وهو تصحيف . 


374 


الحصر (5)محتاج إلى دليل لأنه بسبيل المع ٠‏ ولم بحصل شيء من ذلا کله : 
وما و عل ا ل و حاصل ثمإني مع ذالك آستبشر عند حديثه : 
وربا أحرك رأسي موهما أني قد حصلته › وأني قد استصوبت رأيه : وذلك 
أنه م بمكني ي الوقت غير ذلك > فاي ٳن راجعته ليبين م بين إلا عحفة كما 
فعل آولا > فلا بمحصل طائل . وقد علمت أن ليس ي عدم تبین مقاصده 
مهم" (6)يفوت » لأن كل ما ينحو إليه من الرأي ويتشوف إليه من المصلحة 
فعندي محمد الله ما یکفی فيه . فکنت أساهله وأترکه ماله رفقاً به وجبراً 
لحاطره وتقللا“ من الشغب (7)وعندي ني هذا النحو مذهب > وأرى كثيراً 
من الناس يتبون عنه» والتنبيه عليه مع التمليح (8)السابق سطرت هذه القصة : 

وذلك ني أتغافل عما لا حاجة إليه » ولا أتتيع ما فيه تكلف ولا تدعو الضرورة 
إليه » وإن ذلك عندي هو أسلم وأبعد عما بخشى من ارتكاب الفضول أحياناً: 
وتجاوز الحد أحياناً» وإحر اجالصدر (9) أحباناً < واستثارة الشر أحیاناًے (10) 

وأقرت إلى مکارم الأخلاق » وأدخل في المداراة المطلوبة » وأبعد عن الملاحاة 
المذمومة . 


وي الحدیث Ey‏ ا ن صدقة » وي حدیث آخر : : « رس 


سے gg‏ ص 


العقتل بعد الإبمان يالله الود د إلى التاس او اح : « لودو 


ص ر 9 و‌ 


إل التاس نطف العقلل ٠‏ وحسن التد بير نطف المعيشة ٤‏ وما 


(5)( كذا بالأصل » ومثله ني س و ح ٠‏ أما ك فقد كتب في صلبها : «الحصر » ولي طر ا 
بازائه : «القصر » . 

)6( ني ح : «فهم » والظاهر أنه تصحيف . 

)7( ي س وحدها : « التشغب » . 

(8) كذا بالأصل › ومثله ني ك › آما س و ح ففيهما : « التلميح » . 

)9( ي س و ح : « الصدور » بلفظ اخم 

)10( ما بين العلامتين ساط من < : 
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عال من اوفك » وقال الشاعر (أل) ' 


ومن لا يغخمض عينه عن صديقه 
ومن يتتبع جاهداً كل عرة 
وقال الاخر 
أغمض عيي عن صديقي تغافلاَ 
وما بي جهل غير أن خليقي 
ونحوه قول (12) الأخحر : 
أغمض للصديق عن المساوي 
[ (13) وقال غیره (14) : 
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه 
٠‏ إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 


ومن ذا الذي تترضی سجایاه كلها ؟ 


وقال غيره : 


وعن بعض ما فيه مٽ وهو عاتب 


جدها ولا يسلم له الد هر صا حب 


كني لا يني من الأمر جاهل 
تطبقی احتمال الكره فما حاول 


عخافة أن أعيش بلا صديق 


صديقك لا تلفى الذي لا تعاتبه 
مقارف ومجاانيه 
ظمئت واي الناس تصفو مشار ره؟ 
کفی لمرء نبلا“ أن تعد معايبه 


دل مره 


(11) هو كثير بن عبد الرحمن الحزاعي صاحب عزة » والبيتان من قصيدة له في ديوانه المطبوع 


بتحقيق إحسان عباس . 


(12) البيت في عيون الأخبار (3 : 16 ) غير منسوب . 
)13( ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتانية قا على طرتما »> وهو وارد 


في الفاسية فأضفناه رواية عنهما . 


)14( هو بشار بن رد › والابيات من شعره السائر > وهي من قصيدة طويلة النفس تجدها في 
ديوانه المطبوع بتحقيق محمد الطاهر عاشور . 
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ذكرت المقدم من فعلله فلم شى الاآخر الأولا 


وقال غير ه (15) : 
وأغفر عوراء (16)الكريم اأدخاره وأعرض عن شم اللئيم تكرما 
وقال غيره : 


احرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يعسر 
إن القلوب إذا تافر ودّآها مل الزجاجةكسرها لا حبر (17) ] 


وعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - خلال المكارم عشر تكون 
ي الرجل ولا تكون ني بيه › وتکون ني العبد ولا تکون ي سيده › يقسمها 
[اله] (18) لمن أحب : صدق الحديث » ومداراة الناس » وصلة الرحم › 
وحفظ الأمانة > والتذمم (19)للجار » وإعطاء السائل › والمكافأة بالصنائع › 
وقرى الضيف » والوفاء بالعهد » ورأسهن كلهن الحياء . 


(15) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطاني الحواد المشهور › والبيت من قصيدة له ني الكرم ومحاسن 
الأخلاق » وهي مودعة في ديوانه . 

(16) العوراء : الكلمة القبيحة يقول : إني أغضي عن الشريف إذا فرطت منه الكلمة السيئة › 
حفاظاً على صداقته » أما اللئيم فإني أزه نفسي عن مشاتمته . 

(17) هنا انتهت الإضافة الي نبهنا عليها سابة . 

(18) ما بين العلامتين ساقط من الأصل فأضفناه رواية عن سواه . 

(19) ي الأصل » «التدمم» با لمهملةو ني سواه : «ألتذمم »و جاء ي «لسان ابن منظور» ما نصه بالحرف : 
ي الحديث : خلال المكارم كذا وكذا » والتذمم للصاحب »› وهو أن عفظ ذمامه 
ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن م بحفظه » أده . 
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[ و(20) وقال الشاعر (21) : 
أحب مکارم الأخلاق جهدي 
وأصفح عن سباب الناس حلا 
ومن هاب الرجال يبوه 
ولقد أمر على اللئيم يسبني 
وقال عر ه َ 

والعلم الها والحلم رابعها 


وأكره أن أعيب وأن أعابا 
وشر الناس من وى السبابا 
ومن حقر الرجال فلن يابا 


وا لحو د خامسهاوالعرف سادیها(23) 


(20) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتانية على طرتها لقا > وهو 


وارد لي الفاسية فأضفناه روأية عنهما . 
هو الحسن بن رجاء » والأبيات نسبت إليه في « العقد الفريد » (2 :284 ) وبعدها 


ولم يقض الحقوق فما أصابا 


هو عميرة بن جار الحنفي » والبيت منسوب إليه في « حماسة البحري » ص 171 وفيها 


وجدك رغمه رضیی 


)21( 
فيه بیت قول : 
ومن قضت الرجال له حقوئاً 
)22( 
بعده بیت ٿان یقول : 
غضبان متلىء علي إهابه لإي 
(23) جاء يي کتاب 


: « ضرا الشعر » لأبیى عبد اله محمد بن جعفر القزاز ( ص 240 ) 
ما نصه : « وما يجوز له ( إريد الشاعر ) أن يقول ني الثالث : ثالي فيبدل إذا احتاج إلى 
ذلك » وكذا في سائر أسماء العدد المشتقة من أفعالما » ١ه‏ . وني كتاب « الضرائر وما يسوغ 
لشاعر دون الناار » للسيد محمود شكري الآلوسي ( ص 150 - 151 ) ما نصه 
الإبدال باب واسع من أبواب التصر يف > وحن نذكر ههنا ما أبدل منها للفر ورة واختص 
بالشعر » فمن ذلك إبدال السين ياء » قال الشاعر : 

إذا ما عد أربعة فال فزوجك خامس وأبوك سادي 
أي أبوك سادس » والفسال جمع فسل وهر اللئيم › وقال آخر : 
م يق اله ساديا 


: «باب 


بويزل أعوام أذاعت ة٠‏ وتتدني إن 


ي سادساً ۾ | ھ 
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وار سابعها والصبر امنها والشكر تاسعها واللين عاشيها 
والنفس تعلم ني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها 
والعين تعلم ني عيي حدما من کان من حز با او من اعاديما 
وقال غبره : 

اترك مكاشفة الصديق إذا غطى على هفواته سر ] (24) 
وني الحكمة : اللبيب العاقل » هو الفطن المتغافل › وي قوله تعالى : 


سے اټ يې ع 


( عرف بعضه وأعرض عن بض ) مشرب في هذا ا لمعى > وبقال : 
٠‏ استقضی کر > وني الحديث : «لما ٢‏ ي کان اول م 
ار به ربي أن قال : إباك وعبادة الأوثتان « ١‏ الحمر ٤‏ 
وملاحاة الرجال او خت آغر : «احلذاروا دال کل مفنتون 
فانه يلقن" ا انقطاع مداته » وقال الشاعر (25) : 
إني محضتك يا كدام نصيحي فاسمع لقول أب عليك شفيق 
أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق 


وقال الأخر (26) : 
اترك مكاشفة الصديق إذا غطى على هفواته سر 
وهذا باب واسع مشهور › وفيما ذكرنا منه كفاية . 
له الأمر من قبل ومن بعد 
(24) هنا انتهت الإضافة الي نبهنا عليها سابقاً . 
(25) هو مسعر بن كدام › والبيتان منسوبان إليه فير عيون الأخبار“ ( 1 : 319 ) وبعدها فيه : 


ولقد بلوما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لرفيق 


وهما ف« حماسه البحر ي » 6 وي « الظر ف والظر فاء » للوشاء : 
(26) تفده هذا البيت ي الإضافة السابقة . 
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[استقراء المؤلف هجة ريفية ] 


من جملة ما اتفقلي في هذه السفرة إلى جبال (1)الزبيب وسفرات (2) 
أخر ى لز يار ةالشيخ عبدالسلام بن مشيش رضي الله عنه أني سمت لخة لأهلتلك 
الحبال : يكسرون آخر الموقوف عليه استقراء فتتبعتها فوجد ا ها ضابط »وقد 
رأيت غير هم من أهل الفاق يسمعون عنهم ذلك فيحكونه على غير وجه(3) 
وینسبون إليهم ما لا يقولون جهلا منهم بضوابطها (4) › فام لا يکسرون 
إلا" الفتحة بعدها ألف » أما الألف المقصورة كالدنرا» أو أو الممدودة كالسماء 
والطلباء والشرفاء »> والأصلية كالماء » أو المقلوبة عن هاء التأنيث ني مجرى 
العرف كالبقرة والشجرة والصفحة فإن العوام من غيرهم يقولون ي الوقف 
على هذه : البقرا والشجرا بألف › وهؤلاء بكسرون فيقولون : البقري 
والشجري وتنقلب الألف ياء » وهذا كله ني الوقف فإن وصلوا نطقوا 
بالألف کغیرهم > وإن لم يكن الفتح ولا الألف كالشجر والبقر مراداً به 
الحنس وقفوا بالسكون كغيرهم › وإني لا تأملت ذلك من كلامهم وحققته 
في أقرب مدة اتضح عندي معنى الاستقراء ني نحو هذا بالمشاهدة »> وعلمت 
كيف كان أئمة العررية القدماء ستقرئون النحو واللغة من أفواه العرب 
ويضبطون لغة كل قبيلة في ذلك » وتبين أن ذلك أمر صحيح بين » والتنبيه 


(1) جبال الزبيب ويقال أيفاً : جبل الزبيب هي جبال بي زروال شمال مدينة فاس » سميت 
بذلك لكر ة كرومها . 

)2( ي س : «سفرة » بلفظ الإفراد . 

(3) كذا بالأصل » ومثله في ح » أما ك وس ففيهما : « وجهه » مضافاً إلى الضمير . 

)4( ي ح : «بضوابطه » مذ کر الضمر . 
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على هذا حكيت هذه القصة » فلا بعل (5) جاهل : ما لنا ومذه اللغة ؟ فلتعرف 
أو لا تعرف : هذا مع أن معرفة الشيء خير من جهله > فالحاهل بالشيء 
أعمى فيه وني ظلمة عنه » والعام به بصیر به وني نور فيه »> ( وهل يسوي 
الأعمىوالبصير هل تستوي الظلمات والدور) والعلم <إذخر> )6( 
بجده صاحبه عاجلا أو آجلا » وحجة ينتصر بها ني اللحطوب [ أيضا ](7). 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


)5( في ك و س : «يقول » وعليه تكون لا نافية لا نأهيه . 
(6( ما بين العلامتين ساقط من س . 
(7) ما بين العلامتين زيأدة من س . 
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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات »أو نقله بأي شكل كان . أو بواسطة وسائل 
الكترونية » أو كهروستاتية » أو أشرطة عغنطة › أو وسائل ميكانيكية› 
أو الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


[مناظرة المؤلف لشيخه المرابط الدلائي | 


ومما اتفق لي ني هذا أني كنت قدمت ني أعوام الستين وألف من رحلني 
ي طلب العلم » وكنت إذ ذاك شاباً > فدخلت الزاوية البكرية » فوجدت شيخنا 
أبا عبد الله محمد بن محمد المرابط ‏ رحمه الله - قد جمع خطباً (1) وعظية 
وتقدم إلى أهل الوقت ي بلده لیکتبوا عليها تقريظاً » فکتب کل ما قدر له 
من نر ونظم » فلما رأبت ذلك كتبت أنا أيضاً فوقع ني مكتو بي لفظة القطائف 
<< اللطائف > (2) فاعر ض علي ورام تبكيي وقال : إنا لا نعرف القطائف (3) 
إلا هذه المفروشات (4) »فقلت له إن القطائف هنا جمع قطيفة ععى مقطوفة › 


(1) في ك : « خطبة » بالإفراد . 

(2) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(3) ني « الصحاح » : « والقطيفة دثار ممل والحمع قطائف وقطف أيضاً مثل صحيفة و صحف ». 
ويي « التاج »۾ : «قال بعضهم : هي كساء مربع غليظ له حمل وور » . وي«تمار القلوب 
الشعالبي»: « قطيفة ا مسا كين هي الشمس › يسميها فقراء العر ب في الشتاء قطيفة المساكين » . 
وني « كامل الميرد» : «نظر أعرابى إلى رجل جيد الكدنة فقال : يا هذا إني لأرى عليك 
قطيفة محكمة من سج أضراسك » . 

(4) فيك : «المفروشة». 
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فقال : هو صحيح في اللغة ولكن الأدباء هم الأختيار وعندهم ألفاظ يستعملو ما 
حصوصة »› فلا يرتكب عندهم كل ما يقع ي اللغة » فقلت له حينئذ : هذا 
أو محمد الحريري يقول ي « مقاماته » (5) : 

فلا تعذلولي بعدما قد شرحته على أنمنعم في اقتطاف القطائف (6) 
على آن :ما زودم من فكاهة )7( أُلذ من الحاوی لدی کل عارف 


فتلون وجهه - رحمه الله - وخحجل ولم يراجعي بكلمة »› فلولا معرفة 
المقامات واستحضار هذا البيت لأخجلى عرض ما كنت أخجاته »› والشىء 


يذ كر بالشيء (8) . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(5) البيتان في مقامته الثامنة عشرة » وهى المعروفة بالمقامة السنجارية . 
(6) قال الشريثي ني « شرحه على المقامات » (2 : 131 ) وهو يفسر البيتين : « القطائف 
هي ما جى من الثمار بريد بها الحلوى الي حرمهم أكلها » . وني«التاج»: ا 
اما ك فاا 9 رفا لرن او قا غا ااا علا من غو اخل القانف اة 
وني « التهذيب » : «القطائف طعام يسوى من الدقيق المرق بالماء شبهت خمائل القطائف 
- الي تفتر ش » . وني القطائف الما كولة يقول علي بن حيى المنجم : 
قمطلائف محشوة بالوز والسكر الماذي حشو الموز 
تسبح في آذي دهن الوز سررت لما وقعت في حوزي 
سرور عباس بوصل فوز 
)7( في س : «فاكهة » وهو خطأً . 
(8) كذا يي المخطوطات اثلاث ولي ح : « والشيء بالشيء يذ كر » . 
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[ تنقل المؤلف ني طلب العلم بابحنوب ] 


كنت أيام طلب العلم ي بلاد القبلة(1) ح<حى > (2) أحذت بطرف 
من العربية » فحدث لي انتقال إلى ناحية مراكش » وذلك ثي دولة السلطان 
محمد (3)الشيخ » فأحذت ني فنون أخحرى كالأصول والمنطق والكلام › 
وتركت العربية › ثم إني دخلت السوس الأقصى واتصلت بشيخنا أبي فارس 
عبد العزيز بن أحمد الرسموكي رحمه الله » فوجدت أهل تلاك البلاد يشتغلون 
بتصريف الأفعال ويستحضرون معها النصوص من الحلاصة ونحوها » فحضرت 
معهم فنا بيات الللاصة تشد عن فكري لطول المهد بها » فلا رأيت ذلك 
أحببت أن أحدث عهداً ا فقلت للطلبة : من أحب أن يسمع الحلاصة فليأتي ْ 
فشرعنا فيها » وكنا نجلس إليها بعد العشاء الآحر ة(4) بساعة <<أو أ كر > (5) 


E E a E CS Ca a (1)‏ 
في أحد هوامشه على رحلة ابن مليح بصفحة 106 فقال : «القبلة في اصطلاح المغاربة 
هى الحنوب » لأن العرب الذين فتحوا المغرب E‏ الشام » والقبلة 
ا آرت ا ا ر وره ا وه 
الشرق » والحوف في اصطلاح المغاربة هو الشمال » . 
)2( ما بين العلامتين ساقط من ك . 
(3) يقصد محمد الشيخ السعدي الأصغر المتوفى سنة 1063 ه/ 1653 م . 
(4) فيك ويي س : «الآحر ۾ بالتذ كير » ويح : «الأخيرة» . 
(5) ما بين العلامتين ساقط من ك . 


391 


فنقطع الليل كله ني المجلس : وأنقل كل ما ني شرح (6)المرادي(7) بأ كمل 
التقرير والتحرير » وختمناها ني نحو شهر وعشر ليال » وني الليلة الي ختمناها 
وا فما یری لنائم كأن العذرة تخرج من جوي على فمي كحالة (8) 
القيء متصلة a e‏ ي فکري أن ذللك هو الحهل 
بذلا الكتاب أو ذللك العلم خرج عي عى › فسرلي ذلك »وفهمت من تصورر دلت 
دصورة ة النجاسة أن اجهل قبیح وأن لملم کله حسن محتاج | اله ] (9) » فانه 
إما مقصود لذاته فيما تعبد به العبد › وإما معين على ذلك نوع إعانة » فمى 
صلحت الذ.ة كان الحمیع قر دة وعبادة . ولقد حدثونا عن بعض الفقهاء ممن 
کان يواصل أشياخنا رحم الله المحمیع وکال ر لاطلبة الكتب المتداولة ي 
الفقه والنحو والكلام وغير ذللك من الفنون آنه توي ونه ريء (10) بعد موته 
وسئل عما فعل الله به فأخبر أنه أثيب على كل كتاب من تلك الكتب محمد الله 
وذلاث لصلاح يته . 


وقد کنت دخلت بوماً على أستاذنا امام أي عبد الله بن ناصر- رضي الله 
عنه = وکان يوم جموة فو جدته ي رو ضه الأشياخ »وإذا هو يقر یء لأولاده 


کب ا س E‏ والحواشی ١‏ ومن ن او رج شيخ شبن 
الدين حسن بن القامم المرادي َ e‏ المرأدي اللدوقى سنة 739 ه أو له : 
المد لله والغكر له . 


)7( المرادي هذا ذكره ابن العماد ٤‏ الشذرات فقال : « بدر الدين بن اللحسن بن قاسم 
عبد اله بن علي المرأدي المصري المولد النحوي اللغوي الفقيه المالكي البارع المعروف بابن 
م القاسم » وهي جدته أم أبيه »> صنف وتفنن وأجاد » وله شرح التهيل وشرح المفصل 
وشرح الألفية › کان ا اغ 

E 

(9) ما بين العلامتين زيادة من ح ٤‏ 

(10) لةه مقلوبة من : «رلي » . 
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«( دیوان الشعر اء الستة » (11)ويطرر على النسخة ما يتاج من شرح الغر يب 
لشفوف فضله 4 وهذه الروضة مو صع دک واعتبار 4 والشيخ - رضي الله 
عنه - أعرف » عنده النهاية في كل ذلك » فعلمت أن ذلاف إنغا كان لصلاح ٠‏ 
النية وصحة الإخلاص وذهاب الهوى » فكان كل ذلك عبادة أياً كان وني 
أي موضع كان » ومذا يقول أئمة الدن : إن علامة من يأخذ ني العلم لله 
تعالی أن لو (12)قیل له غدا نموت لم یطرح الکتاب من يده أي لکونه 
دخله بوجه صحيح ( ولو کان آذه فه با هوى لفر عند الإأحساس با]ورت 
عنه (13)إلى الصحيح » وهكذا في جميع التصرفات . 


وهذا كان بعض مشايخ الصوفية من ناحية العراق أخذ يبذر أرضاً فمر به 
بعض الاولياء طائراً في المواء » وذلك ني عشية ليلة عرفة فقال له الأول : 
إلى أين تريد ؟ فقال : إلى الحج » فهل لك فيه ؟ فقال : الي نويت أن أحرث 
هذه الأرض » وامتنع من الذهاب إلى الحج » وذلك لأنه دحل في هذا العمل 


(11) هو عنوان مجموعة شعرية تحتوي أشعار ستة من فحول المحاهليين هم : امرؤ القيس › 
والنابغة »> وعلقمة ›» وزهر > وطرفة »> وعنرة » وعل هذه المجموعة شرح لأبي الحجاج 
يوسف بن سليمان الشنتمري المعروف بالأعلم » وشرح الأعلم هذا ذكره أبن خير 
« بفهرسته » ني جملة ما رواه عن شيوخه » ومنه مخطوطة بالمكتبة الشنقيطية > وأخرى 
بالمكتبة التيمورية › وعلى المجموعة شرح آخر من عمل أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي 
البلوي ذکره أیضاً ابن خبر ني « فهرسته » بین ما رواه عن أشیاخه» ومن شرح البطليوسي 
هذا مخطوطة ممكتبة فيض الله باستانبول . ) 

(12) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(13) في ك : «منه» . 
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الآحر : «يغرو جيلش الكعبة وفيهم" أسواة 


هھ ارقا 


بهم ويسعد 


6 
ھ 


و يوم القيامة على نياتهم . 


له الأمر من قبل ومن بعد 
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[ تأحیر الصلاة | 


حدثني الأخ الفاضل أبو الحسن علي بن أحمد الرماني قال : كان سيدي 
محمد الشرتي التادلاوي يوماً مع جماعة من إخوانه فحان وقت الصلاة فجاء 
المؤذن يؤذنه بالصلاة فتغافل عنه › م رجع (1)إليه ثاناً وثالغاً » فلما ضاق 
الأمر بالمؤذن شرع ي إقامة الصلاة من غير إذن » فقال له الشيخ : ما أعجلاث ! 
إن الصلاة تقضى أو تدرك › ومجلس الإخوان لا يقضى . 


و اھ د ر کردا ا ف 
وقتها لا جوز لشيء من الأشغال أو الفضائل إلا العجز (2)» وما لا يجوز 
لا يفعله الولي الهم إلا مغلوباً بوارد »ولا يقتدى به ني تلك الخالة(3) مع أن 
الموفق محفوظ » أما التأحير عن أول الوقت مثلا“ فقد يكون لأمر مهم ا 
فضيلة تربو (4) »ومحل العذر أو الأرخحص ني السفر أو نحوه معلوم . 


وحدثونا عن سيدي عبد الله بن<<عمرو> (5) المضغري (6)أنه ارتحل 
إلى مليانة لقصد ملاقاة الشيخ أي العباس سيدي أحمد بن يوسف الراشدي 


)1( ي ك : «جاء» . 

(2) كذا في الأصل وني ك و س وح : «إلالعجز». 

(3) في ك : «الحال » بدون هاء التأنيث . 

)4( کنا بالأصل ¢ ومثله ئي ح أما ك و س فقیهمأ : « ترجی ) . 

)5( ما بين العلامتين ساقط من ك و س . 

(6) کذا بالأصل وهو ما ني س وف ح وكذاك هو ني صلب ل ولكنه أصلح بالمدغري بالدال 
على الطرة منها » وليحرر . 
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والأخذ عنه » فوافى البلد وقت صلاة العصر › وقد كان صلى › فلما انتهى 
إلى زاوية الشيخ سأل عنه فقيل له :إنه م يصل العصر <<بعد> (7) فأنكر 
ذلك وقال : إن هذا الرجل لم بحافظ على أول الوقت »› وانصرف عنه › 
وذهب إلى سيدي عبد العزيز القسمطيني فأحذ عنه - نفع الله بالحميع (8) -. 


وقد صار ذللث التأخير الذي وقع للشيخ سبباً لانصراف الآخر عنه حيث 
. يسبق القدر بأن يكون من أصحابه ولا فللناس أعذار . 


ومن الملح في تأخير الصلاة أن الفقيه أبا عبد الله حمد بن سودة قاضي 
مدينة فاس - رحمه الله - كان يؤم بجامع القرويين وكان يؤخر صلاة الصبح 
تأر ا مفر طا ¢ فحدڻي دعض الأصحاب قال : لقیت صبياً من آهل فاس 
<إذ ذال (9) فسألته عن صلاة الصبح ي القرويين هل أدركها ؟ فقال لي: 
والله لا شی إلبها إلا" بالمظلة » بعى الى تجعل على الرأس اتقاء الشمس > 
راا ا 


ومما اتفق ني هذا الإنكار ولكن ي العكس › وهو التقدبم ومزأحمة 
الوقت» حدثونا عن الفقيه‌الصالح أبي عبد الله سيدي محمد بن سعيد الميرغي (10) 
أنه ورد على شبخنا وأستاذنا ومفيدنا الإمام أي عبد الله سيدي محمد بن ناصر 
الدرعي- رحم الله الحميع ونفعنا بہم-فكان المؤذن إذا أذن < المغرب> (11) 
بنكر عليه ويقول له استعجلت : فلما أكثر ي ذلك وانتهى الأمر إلى الشيخ 
حرج إليه فسار معه إلى صومعة اللحامع الكبير وذلك في عشي النهار › فجاسا 


)7( ما بين العلامعين ساقط من ك . 

)8( ي ح : « ججميعهم ١‏ . 

(10) كذا بالأصل ومثله في ح أما ك ففيها : المرغيي > وجاء ني س : المرغيي وليحرر . 
)11( ما بين العلامتين ساقط من د . 
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بأعلى الصومعة يتحدثان والمؤذن الذي كان ينكر عليه ي مسجد الحلوة بعيداً 
عنهما بنحو مد البصر » وبقيا في حديثهما حى غربت الشمس وأقبل اليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقال الشيخ للفقيه المد كور : أقد (12) تبين 
الوقت ؟ قال نعم > وبفور كلامه قال مؤذن الحلوة : الله أكبر »> وجعل 
يؤذن فعجب الفقيه من هذا الاتفاق الغريب › دعم أن الأذان كل يوم کان 
على الصحة » فلم يعد إلى الإنكار . 


له الأمر من قبل ومن يعد 


(12) كذا في الأصل عرف الاستفهام » وسقط هذا الاستفهام من ك و س. 


397 


[أبو بكر الدلائي يكرم العكا كزة مداراة هم ] 


حدثي الأستاذ المقرىء الفاضل أبو عبد الله الشرتي بن أبي بكر عن والده 
سيدي أي بكر أنه كان ذات مرة هربت العكاكزة (1)أولاد عبد الحق بن 
المنزول من بلادهم فنزلوا بساحته وهم جیاع » ووجدوا زرع زاویته حصوداً 
مجموعاً فقال مم : ادرسوا وكلوا › فقام إليه ولده الكبير أبو عبد الله محمد 
ابن بي بكر فأنكر ذلاث وقال : إن هؤلاء فساق أو کفار › م هم ظلام 
حاربون (2) فكيف تعينهم وتبيح همم زرع المساكين ؟ فقال أبوه : إني أريد 
أن أنخذ عندهم یداً فإذا استلبوا مسکیناً وما حڑماےے (3)وجاء الي پشتکی 

(1) العكاكزة أو المكازيون نسبة إلى العكاز كرمان »> وهو عصا ذات زج ني الأسفل يتوكأً 
عليها » فيقال إلهم نسبوا إليها لانم جعلوها طم شعاراً › أو لاهم قلدوا ي اتخاذها الطائفة 
التومر تية الي كان مهدا حمل عكازة ني أسفاره » ويعرفون أيضاً بالطائفة اليوسفية لأن 
أحمد بن عبد الله المنزولي رأس فتنتهم كان قبل ضلالته تتلمذ على الشيخ أحمد بن يوسف 
الراشدي الملياني » فنسبوا إليه دعوى » وهو منهم براء » والعكاكزة جماعة ضالة خرجت 
عن الإسلام بإنكار الرسالة المحمدية » وقالت بإباحة الفروج وحلية الميتة ولحم الحنزير » 
وأحلت دماء المسلمين وأمواهم > وكان ظهورهم ني العهد السعدي » مم استشرى فسادهم 
إثر وفاة المنصور » وظهر مم أتباع ني جهات عدة من أرض المغرب »› ولليوسي تأليف 
فيهم يوجد مخطوطاً بالحزانة العامة ضمن مجموع » واقرأً عنهم في كتاب « الحركة الفكرية 
با لغرب ي عهد السعديين »للد كتور محمد حجي (1 : 237 - 240 ) طبعة دار المغرب 
لليف والتر جمة والنشر سلسلة التاريخ (2) . 

(2) ريد آهل الحرابة من آهل الفساد الذين يشهرون السلاح ويقطعون الطريق وينهبون الأموال 
وتخيفون السابلة وهم الذين ذكرهم الله فقال : (إنما جزاء الذين بحاربون اله ورسوله 
ويسعون ني الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديم وأرجلهم من خلان 
أو ينفوا من الأرض) . 

(3) ما بين العلامتين ساقط من ك وس . 
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کتبت إليهم کتاباً فلا بد أن يراعوا هذا امير فيردون عليه‌متاعه فأنا (4) ٠‏ 
إعا فعلت هذا لحى المساكين . 


قلت ولعل هذا هو نظر ولده المذكور في المسعود بن عبد الحتقى » فإنه 
کان یدنیه حی إنه کشیراً ما یکون أول داحل عله وآخر خارج حى إن 
الفقيه النحوي الحافظ أبا عبد الله محمد بن أبي بكر الإسحاف‌الچراني (5) وكان 
ابن بي بکر بجفوه کان يقول : 
وما دنيساك بالسعود وإن شككت انظر إلى مسعود 


البخاري فاحتالوا عليه يوماً حى أوقعوا نقطة مداد على رجله › فلما زجع 
من الغد لحظوها فإذا هي حالما فعلموا أنه لم يكن يصلى » أو يصلي بغير طهارة › 
وهذا الذي فعله المرابط المذ كور داحل في باب الرفق والمداراة . 


وحو منه ما حكى المواق (7)ني سنن المهتدين (8) عن شيخه ابن سراج 


)4( ي ك وحدها : «فإني » بدل : «أنا» . 

(5) كذا في الأصل جيم منقوطة بثلاث من أسفل › وكذا هو في صلب الكتانية » ولكن ناسخها 
كتب بخطه على الطرة : «الحمراني » وعليها خاء إشارة إلى آنا رواية نسخة أخرى » وأما 
ا 
وليحرر مأ يصح فيه . 

(6) ما بين العلامتين إضافة من ك . 

)7( هو آبو عبد اه محمد بن يومف بن آبي ي القاسم بن يوسف المبدري الغرناطي الشهير بالمواق 

بفتح الميم وتشديد الواو » كان عا غرناطة وفقيهها وقاضيها وخطيبها لوقته توي 
a‏ 

(8) هو كتاب مزج فيه بين الفقه والتصوف والأخلاق وأقام مبناء على قول الله تعالى : ( م 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فمنهم ظا لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم 
سابق با حيرات بإذن اله ) ورتبه على تسع مقامات صعوداً » وهبوطاً » وهو قد قال ي 
فاتحته : وو آنا أذ کر إن شاء الله أدب هذه الأصناف الثلاثة » وأتكلم عليها في تسع مقانات = 
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عن الشيخالزيات ببلش(9) وكانت بيد بعض الرؤساء من‌الملوك النصريين (10) 
وكان هذا الرئيس يأني حلقة الشيخ المذ كور فيتزحزح له الشيخ ويرحب به 
فكان بعض الطلبة جد في نفسه من ذلك فبينا (11) ذلك الطالب مجيء من قريته 
بشقصِ (12)حرير ني يده أخذه له الشرط (13) فجاء إلى الشيخ وشکا له 
فا الشيخ مۇذناً اتی الرئيس ٠‏ فما كان أسرع أن (14) اتی الرئيس على 


(9) 


(10) 


(11) 
(12) 


(13) 


بعضها أل من بعض » أبدأً بالمقام التاسم > ثم أتدلى منه إلى المقام انذي بعده إلى المقام الأول : 
م آرتقي مه إل المقا م الثاني ثم إلى الغالث ثم كذلك إلى الاسم . أبدأ به وبه أحم » واسمي 
کتابي هذا سنن المهتدين › يي مقامات الدين» . طبع سنن المهتدين على اللحجر بفاس 
سنة 1314 هھ . 
في « معجم البلدان » لياقوت : « بلش بالفح وتشديد اللام والشين معجمة بلد بالأندلس » 
ينسب إليه يوسف بن جبارة البلشي من أهل الصلاح والعلم « ذكره ابن الفرضي » وني 
« تاج العروس » : « بلش كبقم حصن با مغرب إليه ياسب قاضيه محمد بن الصعر الشاعر › 
نقل عنه أثير الدين أبو حيان شيئاً من شعره بالموضع المذ كور » كذا في « وفيات الصفدي » 
رحمه الله تعالى ي . 
في الأصل وني س : « البصريين » بالا وى اتخ سواه ارين © باون کا 
هو في ك وح . 
كذا ني الأصل » ومثله ني س و ح أما ك ففيها : « بينما» . 
صحفت هذه الكلمة في الأصل فكانت فيه : « بشخص » عخاء معجمة بدل القاف » فأصلحناها 
مما جاه في ك و س و ح › والشقص فسره اله يومي في « مصباحه » فقال : « الشقص الطائفه 
من الشيء والمحمم أشقاص مثل حمل وأحمال » . 
كذا في الأصل » ومثله ني س ٠‏ أما ل و ح ففيهما معا « الشرطي » بياء النبة » وهال 
ما جاء ي ضبط الشرط والشرطى : قال الزخشري في « أساس البلاغة » : «هؤلاء شرطة 
الحرب » لأول كتيبة تحضر » ومنه صاحب الشرطة » والصواب ني الشرطي سكون الراء 
نسبة إلى الشرطة والتحريك خطأ لأنه نسب إلى الشرط الذي هو جمع » وقال الفيومي 
a a e am‏ 
الشرطة يعني الحا كم » والشرطة بالسكون والفتح أيضا المحند » والحمع شر ط مثل رطب » 
واشرط على لفظ المحمع أعوان السلطان لأنہم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها » الواحدة 
شرطة مثل غرف جمع غرفة » وإذا نسب إلى هذا قيل شرطي بالسكون ردا إلى واحده . 


)14( ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن ك » وجاء يح بدله : «حی )۰ 
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الرئيس على عادته + وتزحزح له الشيخ وجلس > م بعد الفراع من المجلس 
وإراد (15) القيام قال الشيخ :أنت أرسلت ي هذا ؟ وأخرج الحرير فقال : 
نعم » هو لمذا الطالب <<فقال الرئيسللطالب : خذ يا حبيبي متاعك وانصرف 
فام الشيخ > (16) وقال لذلك الطالب :يا زبلح (17)لثل ھذاحھوے (18) 
ذلك الترحزح (19) . 


وحدث عن إمامنا مالك رضی الله عنه انه (20) قیل له: ترك 
الحماعة والحمعة وإذا دعاك السلطان أسرعت إليه فقال : لو لم أفعل هذا م 
تر هذه البلدة سنة قائمة . 


ومن هذا القبيل ما كان فعل الإمام العلا مة القاضي إسماعيل بن حماد : 

فقد روي أنه دخل عليه عبدون بن صاعد الوزیر › وکان نصراناً »› فقام له 
ورحب به ورأى ممن حضر من العدول وغيرهم إنكارآً لذلك فلما خرج 
ge e‏ ( لا یتهاکم اله 


e‏ کے 


3 اک‎ e 


ولي العتضد ر e‏ ا e‏ 4 ا کله داحل ٤‏ آبراب 


(15) کذا بالاصل » ومثله ي س » ولعله حذف الياء على مثال ما جاء في قوله تعالى : ( وإقام 
الصلاة ) أما ح ففيها : « إرادة » بصغة المصدر كاملة الأحرف . 

(16) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(17) 1 لزبلح الأحمق على ما فسره دوزي في تكملة المعاجم العربية 

(18) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

)19( الحكاية هذه وأردة بالملزمه رقم 8 صحيفة 4 من « سنن المهتدين »ي طبعته المشار الها سابقاً . 

(20) ما بين العلامين ساقط من ل ا 

x (21)‏ 0 الدر ائم بدال مهملة وهو تصحيف . 
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واعلم أن الذريعة هي المدخحل إلى الشيء › فإن كان الشيء خيراً فحقها 
أن تفتح ت کان ا فخا ان کت ر ھر یر ھا کے انال د الت 
مضي إلى السبب إفضاء عقاياً أو إفضاء عاديا كلياً أو أكرياً أو حالياً بحيث 
إن من سعى ي استحصال الأول ٠‏ هو ساع ني استحصال الثاني بالتبع » م 
الإفضاء إما أن بكون ذهناً فقط » كما في الفرضيات > أو خارجياً فقط › 
کما ف الاما ر دا شارا 4 وه الا کر > ومى اعتبر جرد 
الربط ولو جزئياً فالذهي أعم مطلقاً : م الطرفان قد يكونان جائزين نحو : 
لو اء رك ا کرمه ا وقد ران وان حر + لو کان اله تال غاا 
کان حيا أي لکنه عالم فهو حي » وقد یکونان مستحیلین عقلا حو : لو وجد 
شريك لته تعالى لانعه على (22) الفعل »> وهذان المثالان معاً من قسم ما هو 
ذهي فقط : لانه لا تصح (23)السببية الحارجية (24) ي شيء من الواجب 
ولا المستحيل . وقد يكونان مستحيلين عادة نحو : لو وجدت ني الأرض 
جبال من ذهب لاستغى الناس كلهم أي الدنيا > ولو طار زيد إلى السماء 
ارأى معمور الأرض كله ني مرة ٠‏ تم الحائران عقا قد يكونان مطلوبين 
معاً شرعاً » إما وجوباً أو ندباً . كفعل الطواف وفعل السعى بعده › وتلاوة 
القرآن وسجود التلاوة معه » وأحو ذلك » ولا إشكال فيه i‏ کون الثاني 
هو المطلوب بالذات› فيستتیع الأول كمتل النفس قصاصاً > فيستتیع ما تزهق 
به الروح من حز الرقبة ونحوه »> وذبح الضحية فيستتبع ما لحصل به الذكاة 
شرعاً من قطع الحلقوم والأوداج » ويعرف هذا القسم في أصول الفقه بالمقدمة › 
وعندهم فیه اخحتلاف مشهور »هنالاف » وقد بنعکس حاالامرےے (25) 
فيكون المطلوب شرعاً هو الأول فقط كصلة الرحم المغضية بإذن الله إلى سعة 


(22) ن0 
)23( ي ك : « لا تصلح » بدله . 
ESEN O4)‏ 

(25) ما بین .العلامتین ساقط من ئ . 
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اإرزق والبركة ي العمر على ما ورد به الوعد الصادق › وكالإسلام المفضي 
إلى سلامة الدماء والأموال » وكالإخحلاص فيه المفضي إلى نور الوجه وانبساط 
الروح > وهذا الق م داخل فيه العبادات كلها بحسب ما تفي إليه من الثواب 
عليها » غير iE‏ دنږورا کالذي صدرنا به فیجب ألا 
عند عمل العبادة »> والإ فات الإحلاص > وما كان أخروياً فلا بأس أن 
يقصد ني مقام الإسلام وفك کوان تھی ا کتزوج الحامة ووطئها 
وشراء اللحمر وشرما › فيركان معاً »> وقد يكون الأول مباحا بذاته 
شرع » والثاني حراماً ء فيحرم الأول تبعاً إذا اعتبر الإفضاء کبیع اليف 
من قاطع الطريق مع العلم به وكبناء (26)الدار أتكون ماخوراً (27) أو معصرة 
حمر › وعغیر ذلك مما بکر > وهو داحل ي سد الذرائع الأمتفى عايه › فن م 
يكن الإفضاء معتبراً » وذلك عند كون الأول مهما ني نفسه › والثاني غير 
مقصود م بنع ٠‏ كغرس الأعناتب ٤‏ الدنا مع آنه يڙ دي إلى عصر الحمر 
وشر با › ا ي ضروريات العيش ودخول الأسواق ا انه فد يژدي 
إلى رؤية أجنبية وقوع لي خحصام أو قتال أو معاملة ممنوعة › فهذا ولحوه 
من الذرائع الى لا براعی سدها عند أحد »› وقد يتعين شيء من ذللك جز ئا 
فيجب أن 8 E‏ > وقد يكون الأول حراماً ويكون الثاني مباحاً 
ي ذاته a‏ ارا إذا اعتبر الإفضاء كما حرم أصله »> وذلاث كمزاناة 
الرجل المرأة على أن تسكنه دارها أو تنفق عليه » وكذا المكس إلا ما أباحته 
الضرورة › ويکفي ي هذا القسم ترك الأول امتغالا فربطل الثاني وقد يكون 
الأول خلاف الأولى : فإن أفضى فعله إلى مصلحة يضمحل فساده ثي جنبها 


(26)( ق کبیع » بدله . 

(27) في « تاج الز بيدي » ما نصه : «الماخور بيت الريبة + وجمع أهل الفسق والفساد » ومجلس 
الحمارين ۰ ومن يل ذلك البيت ويقود إليه أيضاً يسمى ماخوراً » معرب «مي خور » 
أي شار ب العمر » فيكون تسمية المحل به مجاز؟ » أو عربية من خرت السفينة إذا قيلت 
وأدبرت سمي لر دد الناس إله فهو مجاز أيضاً ج مواخر ومواخیر » . 
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أو تركه إلى مفسدة يكون التحرز عنها أهم ارتكب لأجل ذلك لا لذاته : 

ومن الأول ما صدرنا به هذه الرجمة من فعل القاضى إسماعيل مع النصرالي 

وكذا فعل المرابط المذ كور . وهذا ني المعى <إفيه (28) جلب مصلحة 
ودرء مفسدة هى الشحناء والبغض وما ينشاً عنه ¢ ففيه فتح الذريعة من وجه 

حروسد ها من وجه (29) »ومن الثاني مسألة الشيخ عز الذين حيث تر خص 
ي القيام لأهل لمناصب جبراً لقلوبهم › وتوقياً من الشحناء والتدابر والتقاطع 
المنهي عنه . وفيه الاعتباران أبضا : فالباب واحد . وقد يكون الأول مطاوباً 
وجوباً أو ندباً في ذاته : ولكنه يفضي إلى مفسدة ينهى عن ارتكابما فينرك › 

وذلك كاللحروج لطلب الماء للطهارة المغضي إلى تلف النفس بالسباع » أو المال 
بالسر قة وحو دللك مما لا يأني عله الحصر 2 واو مهه أن درء اأمسدة أهم 
من جلب المصلحة ۰ أو الحکم الأول أعی الوجوب أو الندب مد بالشر ط 

ني أصله ١‏ فإذا انتفى انتفى . والثاني يبحث فيه بأنه أي موجب هذا القيد 
فلا بد أن يرجع الأول إلى الوجه الأول وهو أمر مجمل يتداوله الناس 
ح<رأبدأً (30)فلا بد من البحث عن وجهه وأنه كيف كان درء المفسدة 
هم > وي محريره طول ٠‏ ويكفينا فهمه ي المثال المذ كور فنقول : لو خحرج 
للماء ليحافظ على الطهارة المائة فافترسه الأسد ضاعت حباته وذهبت (31) 

الصلاة ء والطهارة مائية وترابية فعبادة الله الى يريد (32)أن جودها أتلفها 
رأساً فكان الا كتفاء بطرف وهو الراب واتقاء المفسدة أولى من جلب المصلحة 
المؤدي إلى ضياع الكل وهكذا ني ساثر الأنواع . 


(28) ما بين العلامتين ساق من س . 
(29) ما بين الملامتين ساقط من ل . 
(30) ما بين العلامتين ساقط من 4 . 
(31) في ك : «ضاعت » . 

(32) فيح : «أراد». 
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ولعلاك جرج بهذا التقرير عما يجس ني نفوس الحهلة عند سماع تلك 
الأحكام من توهم أن النفوس والاأموال والأعراض ونحوها مقصودة ۰ 
عل دن الله تعالی > كلا :واا ذلك حح کله (33) عافظة على دين الله 
تعالی » فإنه لا بقاء له مع هلا کھا ٤‏ فافهم 


وينخرط في هذا القسم ما منع من سب الكفار ,ٍ کفاحاً (34) حار من 
أن بسبوا الله تعالی ودینه › قال تعالی : (ولا r‏ الذين يعون 
من" دون الله فيسبوا الله عدوا غير عم ) والتقاسيم لا تنحصر 
فیما قررنا » ولکن فیما ذکرنا تنبیه على ما وراءه . 


واعلم أن كل ١ا‏ تقرر فيها باعتبار الحكم الشرعي عافظة على التقوى 
تقزر حوه باعتبار المحاسن العادية حافظة على المروءة »> وذلك ملتحق بالدين 
أيضاً ولا حاجة إلى تتبع التفاصيل › والله الموفق . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(33) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(34) أي وجهاً لوجه »› قال المحوهري ني « صحاحه » : « كافحوهم إذا استقبلوهم بي الحرب 
بو جو هم لیس دو ما رس ولا غہر ‏ ») . وقال الز شري ي , أساسه » : « کافحه : 
لاقاه مواجهه عن اا > ولقيته ھا ٠‏ وکافحوهم ي ارب : ضاربوهم تلقا, 


الوجوه» . 
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| استحلاء الطاعات سموم فاتلة ا 


حدثي بعض الفقراء عن شيخ له من أهل العصر المتصدر لصحبة 
المريدين آنه بينما هو جالس ني عله جاء فقير غريب › وأظنه قال : من 
<<ناحرة> (1)السوس الأقصی › فلما قرب منه تكلم لبعض من کان 
حاضرا بلسانه البربري فقال له : قل لذلك حالرجل يعي> (2) الشيخ 
المذ كور : أما بقيت ني الدنيا مصابيح يقتبس الضوء منها ؟ فبلغ الرجل لذلك 
الشيخ (3) فقال الشيخ :قل له : قد بقيت » ولكن من جاء يقتبس أتى بفتياة 
مبلولة » فقال الفقير : قل له : ما معنى بللها ؟ فقال الشيخ : قل له : لا أقل 
من أن يطلب أو يترجى الولاية › فقال : فوضع الفقير يده على جبهته ساعة 
م انصرف من هنالك » فلما رأيت الفقير الذي حدثي تبجح (4) بهذا الكلام 
الصادر من س یځه و جعله من التنہهات المهمة (5) للساللك ¢ وکنت جار دته 
كلاماً ي استحلاء الطاعة فقال : إن تللك الحلاوة علة »> وعلمت أنه أيضاً 


£ 


(1) ما بين العلامتين ساقط ٣ن‏ ك . 

(2) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(3) ييح : «فبلغ الرجل ذلك للشيخ » . 

)4( ق و س : «يتبجح » بصيغة المضارع . 

)5( ي ك : «المهمات » بلفظ المع . 

(6) الواسطي نسبة إلى واسط » وهو امم جعل علماً عل بضعة عشر موضعاً أشهرها واط 
العراق الي بناها الحجاج »› وينسب بالواسطي نفر من الصوفية معروفون › ولعل المحي 
هنا الواسطى الذي ر جمه أف عة اا سان السلمى في « طبقاته » ( ص 302 - 306 ) 
فان ما قال تاه ایو بک لرا ا ع و ك 
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الطاعات سمو م واتلة (۰7 فأردت أن آنه على غامل محشی ي ھا الامر 
فأقول وبالله التوفيق 


إن كلا من الكلام الواقع لواسطي والواقع من هذا الشيح صحيح يي 
نفسه » وهو تحقیق ني بابه > وعند أربابه › أما إلقاؤه لعوام المتوجهين فغلطل 
في التربية » إما جهلا وقصوراً › وإما تمومماً وتظاهراً بالنهایات ۰ أما حديث 
الولاية فمن وجهين : 


0 ل أن التدر چ معتر ي 0 حكمة الله تعالى البالغة حار ز 
نلو رأينا مغلا“ کافر ا مضا بالمسلمىن 2 صر ره ا فإنا إدا 
مکنا أن نستنزله عن الضرر يسبب <> (8) مو عظة أو مال أو حظ 
ما فعلنا دلائ » ورأیناه إدا (9)نرل عن دلا أفضل من غر ه > وللى هذا 
الفضل إشارة حديث : « ألمت على ما سلف لك من خير » ولو 
أمکن أن لستدر حه ی الإسلام ولو عظ ٥ن‏ دفع مال او إظهار حفاوة ماد“ 


= وکان يعرف بابن الفرغاني » من قدماء أصحاب انيد وأبى الحسن النوري› وهو من 
علماء مشايخ القوم» م يتكلم أحد ي آل لوک ا ا کا کی ا 
بالأصول وعلوم الظاهر » دخل خراسان » واستوطن کورة مرو > و مات ا بعد العشر ين 
را 

)7( ابن عطاء الله السكندري ني و لطائف الان »(ص 152) على كلمة الواسطي هذه 

: « قال الواسطي : « استحلاء الطاعات سموم قاتلة » وصدق رضي الله عنه »> وأقل 

ا ك إا ع اه باب وة اة تمي تاا ها » عطبا وتا » غوت 
صدق الإخلاص ني نوضك هما » وتحت دوامها لا قياماً بالوفاء ء ولکن لا وجدت فيه 
من الملاوة والمحعة » فيكون ني الظاهر قائماً > ولي الباطن إنما قمت لحظ نفسك ويحشى 
عليك أن تكون حلاوة الطاعة جزاء تعجلته ني الدنيا > فتأفي يوم القيامة ولا جزاء لك » 

(8) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

)9( ي د :+ Û»‏ بدل « اذأ . 
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لمعلنا ذلك : وهو التألف الذي جاءت به الشريعة › ورأیناه !دا أسلم ولو مح 
شوب الحظ أفضل ممن بقى على الكفر المحض ولا نلزمه ني هذه الحالة 
الإخلاص وحقائق الإعان لأنا نرجو أن سيعاشر المؤمنين (10)ويعابن عاسن 
الإسلام فلا رزال بتكن ويصهو »و هکذ| وفع لکشر ممن أسلم ول رغه 
في المعاش واستحلاء للغنائم > أو هرباً من الحلاء والسيف . 


م المسلم إذا كان مسرفاً على نفسه وأمكننا أن نستجره (11) إلى ترك 
المعاصي والتنزه عن الفسق فعلى هذا النمط (12)ولو تاب إلى الله تعالى وأقلع 
عن الشهوات الدنيوية طلباً لما أعد الله تعالى ي الدار الآأحرة من النعيم الذي 
لا یوازیه نعم الدنیا ولا یدانیه » وکان لا جد من نفسه ئي الحال نزوعاً عن 
اللذائذ العاجلة إلا با يمنيها به من اللذائذ الي هي أشرف وأنفس فإنا ساعده 
على هذه العزمة (13) ولا نذمه بأنه انتقل من حظ إلى حظ » ولا نطالبه بارتفاع 
اهمة حرإل الحضرة (14)والتخلى عن الدارين › فإن هذا لم يكن بعد من 
أهل هذا الشأن › ون النفس لجوج مر ة على حظوظها املس ( وإعا 
تنزل عنها بالطمع فيما هو من جنسها وأشرف منها إلا من خحصه الله تعالى . 


وقد قال صاحب (15) « القواعد » : « ما جبلت عليه النفوس فلا يصح 


(10) في س : «المسلمين » بدله . 

(11) يي ك وح : «نستجیره » والظاهر أنه تحریف 

(12) في س : «فعلى هذا الد» . 

(13) ني طرة الأصل بإزائه : « العزمة » عليها خاء إشارة إلى أنها رواية نسخة أخرى . 

(14) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(15) هو الشيخ أحمد زروق › « والقوأعد » کتاب له قال ي أوله بعد التحميد : «... وعد 
فالقصد بهذا المختصر وفصوله مهيد قواعد التصوف وأصوله على وجه بجمع بين الشريعة 
والحقيقة » ويصل الأصول والفقه بالقيقة . . . » . قعد فيه مائتين وسبع عشرة قاعدة 
ي علم التصوف » وهو مطبوح متداول . 
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انتفاۋه عنها : بل ضعفه وقوته فیها » وځویله عن مقصد لغیره › کالطمع 
لتعلقق القلب عا عند الله تعالى توكلا عليه ورجاء فيه والحرص على الدار 
الآنحرة بدلا من الدنيا . . . » إلى آحر كلامه (16)فلو ألزمنا هذا عزل النفس 
عن الحظوظ وتجريد القلب للحقيقة أوشكأن تحيص (17) نفسه حيصة وهي م 
تزل قوية » فيعود من حيث جاء » ولعللك تفهم بہذا سر امتلاء كتاب الله 
تعالى بذكر الحنة وما فيها من الحور والقصور والغلمان والأنهار > فإن الدعاء 
مثل هذا هو مشرب النفس »› وهو حال عامة اللحاق › والله تعمالى أعلم 
ا عباده . ) 
م ذا ترفع (18) المر يد عن هذه الحالة اشرات إلى ما وصل إليه العارفون» 
وانتهض لسلوك هذا المسللك والاشتغال بعمله من العزلة والصمت والحوع 
والسهر فلو توسمنا (19) فيه التشوف إلى حصول الوصول › أو الولاية › : 
الر فة > أو الفتح > أو القرب » أو نحو ذلك فلا ينبغي أيضا أن نعا لحه بالتحقيق 
ونطالبه بالعبودية والفناء عن الأغيار من أول وهلة » بل نرخي له العنان حى 
يتمکن ني ا وا قر ی وره ل کر ا ف دان 
تسهل إشالته (20) مع السابقة والتوفيق إما على لسان شيخ ناصح (21)أو أخ 


)16( هذا أول كلامه ني القاعدة التأسعة والسبعين بعد الائة » وهذه بقية كلامه فيها بالنص : 
, . . . والبخل فيما حرم ومتع » والكبر على مستحقه »> ولرفع ألحمة عن المخلوقين حى 
يتلاشى ني همته جميع المقدورات فضلا عن المخلوقات والمحسد الغبطة > والغضب لله سبحانه 
حيث أمر » والحقد عل من لا نسبة له من اله إعراضاً »> والتعزز عل الانيا وأهلها > 
والانتصار الحق عند تعينه إلى غير ذلك وال أعلم » . 

(17) المحيص : اليد والرجوع والروغان والتخلف والتلدد وهو النفور أيضاً قال الموهري 
ي «صحاحه» : حاص عص وا وا EY‏ ومحاصاً واا أي عدل و حاأدے‌اھ» 
ويي تاج العروس : «دابة حیوص کصبور : نفور تعدل عما ريده صاحبها » . 

)18( کذا بالأصل وي غىرە : « ارتقع » بدله . 

)19( يح وحدها : « توهمنا » دل : «توسمنا » . 

(20) يقال : شال بالثيء يشول به شولا وأشاله يشيله إشالة إذا رفعه وأعلاه . 

)21( ي ك : «ناصر » بدلا من : « ناصح » 
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صالح أو بض من ینصره الله به کما وقع للشيخ أي (22)الحسن رضي الله عله 
حيث قال : كنت أنا وصاحب لي ني مغارة نتعبد ونقول : غدا يفتح علينا › 
وهكذا وطال علينا الأمر › فبرنما حن كذلك يوماً دحل علينا رجل من باب 
المغارة فسلم فرددنا عليه م قلنا له : من أنت ؟ فقال : عبد المللك › فعامنا 
أنه من أولياء الله » فقلنا له : كيف آنت ؟ فقال كالمنكر علينا : كف أنت ؟ 
کیف أنت ؟ كيف حال من يقول : غداً يفتح علي فلا فتح ولا فلاح › 
ولا دن ولا دنا › با نفس م لا تعہدین الله حاصة له الدين › قال الشيخ : 
فعلمنا من أبن أتينا (23)ورجعنا على أنفسنا باللوم » وقلت :يا نفس » أي 
شيء أنت حى تطاي ما تطلبين أو كلاما هذا معناه » فقال فجاء الله تهالى 
بالفتح أو موهبة من الله تعالى بلا واسطة سبب › وما ذلك على الله بعزيز . 


وبالحملة فدواعى النفس صعبة الانفصال عن الإنسان»ومح ذللك فھی (24) 
معينة ني بامما « إن الله يؤيد هذا الد ين بالر جل الفاجر » (25) »ومى 


وافق الحق الهوى فزبد وعسل . 


ثم حإن (26)التجرد العام » والصفاء التام > عزيز الوجود » ومن 
م قال الشيخ أو العباس بن العريف (27) رحمه الله : علق العباد بالأعمال > 
والمريدون بالأحوال » والعارفون بالممم » فالأعمال للجزاء > والأحوال 
للكرامات »والهمم للوصول › والکل عمی وتاہيس»› إلى أن قال : و[عا يدو 
الحتى عند اضمحلال الرس » وما سوى الله حجاب عنه › فهذا مقام التحقيق : 


(29) هو علي بن عبد الله بن عبد البار الحسي الإدريسي إمام الطائفة الشاذلية وقد ر جمناه سابقاً. 
(23) ني المخطوطات الثلاث وكذا ي الفاسية : « أوتينا» وهو خطأً صوابه ما كتبناه . 

(24) كذا بالأصل وي غبره : « هی » بدون الفاء . 

( 05 ا ن الرس عار حا ورد ال كوو وة ان ل رو ای 
(26) ما بين العلامتين ساقط من 
(27) تقدم التعريف به . 


7 
س 


410 


ولکن لمن آهل له وبلغه ¿ ولس لامرء ان يلرم ره المريد يأول قدم > ولا ان 
يطمع حصوله لکل متوجه » ولا أن من لم بحصل له فليس من أهل الطريق ؛ 
< کات> (28) ینمی دو سعة من سعته + ومن فدر عله رزقه فانمی مما 


آتاه الله . 


والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره » وها على العبد 
إلا" تعاطي الأسباب ٠‏ وعلى الله فتح الباب » وهو موهبة وخصوصية من الحق 
لا تنال عقیاس ۰ فمن اراد الله تعالی توص له طوی عنه مساثف (29) نفسه › 
وا عنه وهمله » فذا هو عند ربه ومن أراد أن ماده ي مدان أوهامه بقي 


فيها بقاء بي إسرائيل ي التيه . 


أما ترى إلى قول الشيخ عبد السلام بن مشيش ني برد الرضا والتسليم : 
أحاف أن تشغلني حلاو نما عن الله تعالى : فنقول : نعم » م لو جرد عن 
تلك الحلاوة لأوشك أن يشتغل بذلاف التجريد عن الله تعالى ما دام 
بلاحظه » فن کل ما سوى الله حجاب عنه » م هكذا ني التجرد عن 
التجرد والفناء عن الفناء إلى ما لا يتناهى حى يقطع الله تعالى ذلاك بموهبته لمن 
اختصه من عباده . 


(28) ما بين العلامتين ساقط من 4 . 

(29) جمع مسافة > وهي البعد » والقياس أن تكون «مساوف » بالواو » لأا من ساف يسوف 
سوفاً » قال صاحب « الصحاح » : « سفت الثيء أسوفه إذا شممته »> والمسافة البعد ن 
وأصلها من الشم »> وكان الدليل إذا كان ني فلاة أخذ التر اب فشمه ليعلم أعل قصد هو أم 
ع جور » م كار استعمام هذه الكلمة حى سموا البعد مسافة » أده » منه .وجاء في 
, أساس البادغة » للزمخشري قوله: « ومن المجاز : كم مسافة هذه الأرض ؟ وبيننا مسافة 
عشرين يوماً »> وبينهم مساوف ومراحل» جمع مسافة قال ذو الرمة : 

فقام إلى حرف طواها بطية ہا كل لاع بيد المسارف 
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وأما الوجه الثاني فإن هذا الكلام يوهم قلوب عوام المريدين أن الولاية 
لا تطلب رأساً » ون المريد مى طلب من اله تعالى أن يرزقه الولاية أو الفتح 
أو المعر فة أو القر تب أو الوصول ا عوها ه أو تشوف (30) إلى شيء من 
ذلك فهو معلول السلوك . أو هالث مقطوع ١‏ وهذا غلط وجهل » كيف 
والعبد مأذون له أبداً أن يأل مولاه ويطلبه ني حوائجه من أدناها كشراك 
النعل فإنه إن م ييسره لم يتيسر إلى أعلاها كرضاه ٠‏ فإذا طلب من مولاه أن 
يرزقه ما رزق أولياءه (31)ني الدنيا والاخحرة فأي حرج عليه ني ذلك إذا 
وقف على حدود الأدب ؟ وإما حذر الناس من العلل والصوارف »> وذللك 
أن يكون الباعث له على الانتهاض إلى السلوك والاشتغال بالعبادة إنما هو 
حصول الولاية مثلا » فإنه حينئذ يفو ته الاخلاص ني عبادته فيفسد أمره › 
ويكون ما يرجو من الولاية مثلا شاغلا لفكره وسره عن الله تعالى . 

فأما من عرف الحق وأن العبد يعمل تعبداً والمولى يعطى تفضلا لا غير 
وانتهض على ذلا الوجه يعبد الله تعالى امتثالا لأمره › وأداء لحق ربوبيته 
جهد الأاستطاعة › وعکف تشر على مولاه م طلب الولاية مح ذلك افا 
على باب مولاه وسيده ورجاء للنيل من مائدته الموضوعة للخيار فلا بأس عليه › 
ولا مذمة تلحقه » ولا علة تدخحل عليه ما دام على هذه الحال . 

نعم الناس ني آمر الطلب والدعاء لا ي هذه ولا يي غيرها صنمان : 
حصنف> (32)یسلم ویفوض ولا يطلب ۰ح وصنف بطلب (33) 
وذللك < بسبب> (34) اختلاف المشارب وتباين الشهادات › فمن أشهده 
الله تعالی کونه عبداً مملوکا مکفولا بعین مولاه وي حیاطته لم يبق له دعاء 
E I N DE (30)‏ 
(31) العبارة ني الفاسية جاءت هكذا : و أن برزته الولاية في الانيا والآخرة» . 
(32) ما بين العلامتين ساقط من س . 
(34) ما بين العلامتين ساقط من س . 
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ولا طلب » بل التوكل والتسليم وانتظار القسمة السابقة » وله في هذا مشارب › 
فقد يلاحظ حياطة المولى وكفالته فيستغي : وقد يلاحظ انبرام القسمة وأن 
الدعاء لا يزيد فيها ولا ينقص فيمسك › وقد بلاحظ علم الله تعالى وقدرته 
وجوده فيستحيي . إذ لا ينبه إل غافل › ولا يستنهض إلا عاجز (35)ولا 
ع هذا من الواردات » وقد يلاحظ إساءته و تقصيره 
ني اللحدمة فيستحيي أن يطلب »ومن أشهده الله تعالى حر كونه> (36) 
عبداً فقیراً حتاجاً إلى سیده لا يستغي عنه لحظة : وقد أذن له ي رفع حوائجه 
إليه فليس إلا الدعاء والطلب » وله ني ذللك أيضاً مشارب » فتارة يسبرسل 
مح وصفه من الافتقار واللجاً إلى مولاه . وتارة برى تعاطي دالت وإظهاره 
هو اللائ بالعبودية . وتارة بلاحظ امتثال أمر الله تعالى حيث طلب من عباده 
أن يدعوه . وذللك كله من غير التفات إلى حاجة تقضى ولا بمرة غير ما حصل 
له من التعبد والمناجاة والتذدلل بين بدي الك الحليل › وناهيلك بذلك عرة 
حع > (37)ما يرجى أن يستتبعه ذلك من رضوان الله تعالى : وهو ماية 
السول (38) وغاية المأمول» وهذا كله لمعرفته بأن القسمة قد سبقت لا تزداد 
ولا تنقص : ومحال أن يكون الدعاء اللاحق › سببا للعطاء السابق » فلم يبق 
إلا“ أن الدعاء عبادة وتأدب مع الرب تعالى » والرب يفعل ما يشاء [ويحكم 
ما يريد ] (39) » وقد يلاحظ أن من جملة ما يقضى ترتب بروز الطاء على 
الدعاء > وأن الاشتغال بالدعاء سبب كسائر الأسباب فينتهض لإقامة الحكمة 
ي تعاطي الأسباب وامتثال أمر الله تعالى ني ذلك إذ آقيم <آفيه> (40) وهذا 


(35) ني الفاسية : «عاجل » إدله »> وهو ظاهر الحط . 

(36) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(37) ما بين العلامتين ساقط من ك و س. 

(38) ي ا : « السوال » دل : « السو » الدي تستقيم ډه السجعة 
(39) ما بين العلامتين زيادة من < . 

(40) ما بين العلامتين ساقت من ح . 
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الوجه هو الذي يظهر من أحوال من يتحرى أوقات الاستجابة وأسباما من 
الصالين . والأوجه كلها حسنة لا حرج المتلبسس بشي ء منها عن الحصوصية › 
زسأل الله تعالى أن ممتحنا حسن الأدب عنه . 


م الداعي أيضاً له حالتان » لأنه إما أن يشهد حال نفسه من الإساءة 
والتقصير والحساسة (41)الذاتية والذلة والمهانة فلا يدعو إلا عا يناسب ذلاف 

من العمو والمغفرة والنجاة من النار والإقالة واللطف وعو ذلك : وي هذه 
الحالة قال القائل : رات البارحة فسألت الحنة ¿ وقال الاخر : سنحان الله 
مى حر جنا من‌النار حى نطلب ال حنة »وإما أن يشهد وصف ربه من الكرم والحود 
والفضل a‏ ا انه عبد للملك العظيم > ورلاحظ حو قوله صلی الله عليه 
وسلم : « ذا سألتم' الله E:‏ االات فن اله ل اظ 
شىء » فيدعو عا بناسب ذلاث من الحنة والدرجة العلية » والرضوان والمعرفة ٠‏ 
الخد وا وا و ر ق 
بالعبد في هذه الذار وأسلم له > ولكته بيد الله تعالى يتصرف ويتلون عب 
سايق المشيئة . 


وأما الحلاوة فمن جهة ما ذكرنا من التدريج › فإنا نود أن لو وجد 
المسرف حلاوة لاطاعة وتبعها حى يرك فسقه ويتمرن على العبادة » فعسى 
أن ينقله الله إلى حالة أحرى أرفع + وقد تكلمنا فيما لسنا من أهله وتعدينا 
طورنا » فنستغفر الله تعالى . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(41) ني الفاسية : «الحسارة» بالراء والظاهر أنه تصحيف . 
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[تدبر العقل ني أسرار الكون ] 


اعلم أن الله جل اسمه بلطيف حكمته وبديع صنعته خلق العقل وجعل 
( إن ي خاق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لابات لأولي الألباب) 
وقال تعالى : ر وني الأرض آيات للموقنين وي أنفسكم ) فما من شي ء يبر ز 
ني الوجود من السماء والأرض وما بينهما إلا" وبمكن أن يكون للعقل فيه غذاء 
محصول علم أو علوم وختاف ذلاك باخحتلاف العقول فطنة وجموداً أولا › 
وباختلاف مواهب الله تعالى وفتوحه ثانياً > وجري ذلك ني الحواهر والأعراض 
وما ها من الكميات والكيفيات والميثات › فمن رزقه الله تعالى فطنة استفاد 
من الأمور ما يستغربه أهل الحمود (1). 
ومن رزقه الله تعالی فهماً من لدنه ونورا کان أقوی وأکر › حی لا یکاد 
بطیر طائر إلا استفاد من طیرانه »أو يصر (2) باب إلا استفاد من صريره › 
أو تکام متكلم إلا استفاد من کلامه › ما لم یرده المتکلم ولم بخطر له ببال › 
وهذا مشهور عند أهل‌الطريق من العارفين والمحبين والمريدين الصادقين (3) 
رضي الله عنهم . 


لله الامر من قبل ومن بعد 


)1( ي د اخححود » 
)2( يح ۽ «یضرب ) . 
)3( ي لر س : «الصديقين » وح : « والصديقين » بأالعطف . 
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[تذوق الصوفية معاني الأبيات والإشارات 
وتأويلها حسب القامات [ 


وقد قال بو نواس ي ممدوحه : 
تغطیت عن دهري بظل جناحه فعيي تری دهري ون براي 
فلو تسأل الأإيام عي ما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني (1) 
فكان هذا مشرباً عندهم ني حق أهل كهف الإيواء من الأصفياء الأخفياء 
رضي الله عنهم > وهو واضح . 
وقال أيضاً ني الحمريات : 
إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب اليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على (2) الصغار 
فصار عندهم موعظة في الإ كثار من العمل الصالح والتشمير للتزود 
للمعاد » ولا سيما عند إيناس قرب الأجل › وخشية فوات الأمل . وقال أيضاً: 


دع عنلك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالي كانت هي الداء (3) 


(1) قد مر تخريج البيتين . 

)2) کذا في المخطوطات الغلاث ويح :: « عن » بدل « على » . 

(3) البيت مطلع قصيدة في ديوانه بده : 
صفراء لا تيزل الأحزان ساحتها لو بها عجر شد جرا 
ومنها البيت الشهور : 
فقل لمن يدعي ئي العلم معرفة ‏ حفظت شيتاً وغابت عنك أشياء 
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وي مناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي (4) رضي الله عنه > أنه في مسيره 
إلى المشرق » وكان في محفته › فكان فتيان ذات يوم بمشيان تحته في ظلها م 
جعلا يتحدثان » فقال أحدهما حللآحر (5) : يا فلان مالي أرى فلاا 
بسيء إليك ونت تتحمل منه ؟ فقال له: والله ما كان ذلك مي إلا لأنه (6) 
من بلدي فکنت كما قال القائل : 

رأى المجنون ني البيداء كلباً فجلله من الإحسان ذيلا 

فلاموه على مها کان منه وقالوا : لم" أنلت الكلب نيلا 

فقال : دعوا الملام فإن عيبي رأته مرة ني حي ليلى 


فسمعه الشبيخ فتواجد وجعل يقول : 


فقال : دعوا الملام NA EE‏ 
بها يا بي . 


(5) غاا ا ساقط من ك و س. 

)6( يكو سوح وار ا 

BENS O 

(8) هو كاب « لطائف المنن » ني مناقب الشيخ آبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن ¢ 
تأليف الشيخ تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكرم بن عطاء الله السكندري 


المتوفى سنة 709 ه. وهو مطبوع . 
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- رضي الله عنه - قول القائل (9) : 
الراح شيء شريف أنت شاربه فاشرب ولو حملتلك الراح أوزارا 


فأنكر بعض الحاضرين على المنشد وقال له : لا جوز إنشاد مثل هذا 
الشعر فقال الشيخ للمنشد : أنشد فإن هذا - حريعي > (10) المنكر- رجل 
ا ا 

وني أبيات عبد الصمد (11) بن المعذّّل (12)المشهورة حيث يقول : 


يا بديع الدل والغنج لك سلطان على الهج 
إن بيا أنت ساكنه غير متاج إلى السرج 


وقد سمح صوي هذا البيت من جارية فتواجد وصاح ولم يزل كذلك 
حى مات . 
[ (18)ومن أجل ما يذكر ني هذا الباب وأعذبه ما ذكره الشطبي في 


(9) هو أبو نواس الحسن بن هانيء الشاعر العباسي الشهير . 

(10( ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(11) من شعراء الدولة العباسية ولد بالبصرة ونشأ بها وتوني حوالى سنة 240 ه . 

(12) ضبطه القاضي عياض لي المدارك وهو يتر جم أخاه أحمد بن المعذل الفقيه المالكي فال : 
, وأبوه المعذل بن غيلان بذال معجمة مفتوحة مشددة كذا ضبطه الدارقطي وغيره» . 

(13) ما بين المعقوفين غير ثابت ي الأصل ولا ني مخطوطة أكنسوس» وهو مثبت ئي الطبعة 
الفاسية » وهو قد كتب على هامش الخطوطة الكتانية بغير خط الناسخ . وكتب على هامش 
الطبعة الفاسية بشأن هذا الحعر ما يأتي : « فص ابن حجر الميشمي وغيره على أن هذه 

کے ف ا ا كاف اف اا ا ته د راف 


ت 


اق و ا 


أنهم قالوا ني هذا الحديث : لو صح لكان أصلا للصوفية ئي هذا الباب » . 
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) أذ کاره » قال : 


دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة رضي الله عنهم ومهه 
ان عباس فوجدهم بتناشدون الشعر فيما بينهم ¿ فلما رأوه أمسكوا إجلالا 
له صلی الله عليه وسلم » فلما استقر جالساً قال صلى الله عليه وسلم : هل فيكم 
من ينشدنا شيئاً من الشعر ؟ قالوا : نعم يا رسول الله صلى الله عليك» مم أنشاً 
بعضهم : 
ي کل صبح وکل إشراق تبکي جفوني بدمع مشتاق 
قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب مها ولا راق 


إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رؤب ودريائي (14) 


فتواجد صلى الله عليه وسلم حى سقط رداؤه عن جسده فأعطاه أهلَ 
الصفة وكانوا أربعين رجلا فقطعه عليهم أربعين قطعة صلى الله عليه وسلم ] . 


وهذا النوع لا بحصى ١‏ وفيه يطيب هم السماع ١‏ ويقع الوجد عند 
الاستماع » وإنما أردت أن ننبه (15) فيه حيث انجذب الحدي* إليه(16) على 
معى إيقاظاً وإمتاعاً . 


فاعلم ن فهم المعى عند سماع لفظ القائل (17) يكون على وجهتين : 
أحدهما أن يكون لدلالة اللفظ المسموع عليه (18)ي الحارج إما حقيقة 
وإما مجازاً » إما لغة وإما عرفاً . 


(14) الدریاق بالکسر ویقال التر ياق بالتاء دواء مركب يستعمل في دفع اى الرم: 

(15) كذا هو بالنون ي الأصل > ومثله ي له و س ٠‏ ويح وحدها : «أنبه » وهو يتساوق 
مع قوله : اروت قل : 

)16( ي س : «فيه » بدل : «إليه » . 

)17( يح : « الغافل » وهو بلا شلك تصحيف . 

a (18)‏ : «إلیه » بدل ر عليه » . 
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ئانىھما أن يكون كذلك بي وهم السامع ولا حاصل له ني الحارج › 
فتحصل له الفائدة بحسب ما طرق وهمه . 


أما الوجه الثاني فهو بحسب اللحارج ني حكم السماع من غير اللفظ كصرير 
الباب وصوت الطاثر : ومثاله ما ذكر التاج ابن عطاء الله أن ثلاثة نفر سمعوا 
<< صائحاً (19)يقول : «يا سعتر بري » فسبق إلى فهم واحد منهم ان 
الصائح يمول « اسع ا بري ١ح‏ وفهم الأاحر أنه قول : «الساعة 
رف بري> (20) وفهم الاخحر انه بقول : «باسعة بري » » وکان سماع 
الفلاثة جميعاً من الحتى تعالى إلا" أن كل واحد فهم على حسب حاله . 


أا الأول فکان سالکا مبتدئا ¢ فورد عله الأمر بالسعي والحد مأ 
بفيد تنشيطه (21) من النرجية (22) برؤية البر بكسر الباء > وهو الإحسان 


وأما الثاني فكان سالكا تطاول به السير » فورد عليه التنفيس والتبشير 
برۋية البر الساعة . ) 


وأما الثالث فكان واصلا ححقد (23) شاهد الفضل فورد عليه الحطاب 
على وفق شهوده بأن بر الله تعالى ما أوسعه ! فهذه فهوم اختلفت وفصلت 
من إلقاء الله تعالى عليها ما فهمت (24) بسبب مرد مناسبة ما ي اللفظ المسموع 


(19) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(20) ما بين العلامتين سقط من الكتانية » وكتب ناسخ الكتانية خط يده على الطرة بإزائه ما لفظه 
بالحرف : « بقي الثالث ولم يذ كره لي نسخة أخرى » . 

)21( يح : «تقسيطه » بقاف وسين وهو بلا شك تصحيف . 

(22) ي ك : «التوجيه » وهو ريف . 

(23) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(24) يي ك وحدها : «فهمته » موصولا بالضمبر . 
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وإن م يكن طبقاً (25) ها لا إفراداً ولا تركيباً ولا حقيقة ولا مجاز »فإن القاثل 
إنعا أراد السعتر المعروف البر ي بفتح الباء» أي غير البستاني » فسبحاناللطبف الحبير . 


وأما الوجه الأول فهو الكثير المشهور ٠‏ وذللك أن يسمع لفظ (26)مشترك 
أرید به معى فيفهم معى آخر من معانيه › أو حقيقة أريد به معنا فيفهم 
مجازه » وقد يتعدد الفهم بحسب الاحتمال الواقع ني ال ركيب ويي الضمائر 
ومحو ذلك . 


ولا بد أن نورد من ذلك أمثلة يتضح بها ما قررنا ليكون مأحذاً ثي هذا 
الباب » ومصباحاً يستضیء به ذوو الألباب . 


فمن ذلك ما وردت عايه فهوم الناس قبلنا كما مر من الأبيات › فنشير 
إلى مأخذ الفهم منه » ومن ذلك ما يسنح للخاطر الآن › فأما أبيات أي نواس 
فهى كلها واضحة أي إشاراتها (27) » وكذلك أبيات الفى › فإن ليلى عبارة 
عن المحبوب <إعند (28)السامع إما خالقا وإما مخلوقا واحداً أو جماعة 
كأهل الله وطائفة المحبين والمنتسبين › أو المصطفى صلى الله عليه وسلم › 
أو سنته (29) » أو نحو ذلاف مما بخطر في (30)البال» وأما أبيات مكين الاين 
فالراح فيها عند السامع هنا هي اللحمرة الربانية القلبية > وهي لطف من الله 
تعالی ونور يرد على القلب فاستعاروا له اسم الحمر للشبه الواقع في اللسذة 
والانفعال › وهو الصهباء <رأيضاً (31) وبعد البيتين : 


(25) يك وحدها : ر مطابقاً 7 

)26( في ك وح : «اللفظ المشرك » بالتعريف . 
)27( ي ك : « إشار ما » بالإفر اد 1 

(28) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(29) ي ك وح : « سنة » بدون إضافة إلى الضمير . 
(30) ي س : «بالبال» . 

(31) ما بين العلامتين ساقط من ك . 
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يا من يلوم على صهباء صافية (39) خد الان ودعي أسكن النارا 


أي خذ جنان الشهوة وراحة النفس ودعي أسكن نار الشوق » فافهم > 
والأوزار بفهم منها أعباء اللحبة والشوق وما بتحمله أصحاب ذلك . 


وقد وقح لي ذكر هذا المعى ني أبيات من قصردة طويلة وهي : 
فلولا هوى نجد وطيب نسيمها وریح خزاماها(33)إذا ساوق‌الفجر| 
وعذب فرات سلسبيل سخت به أكف الغوادي في حدائقها غمرا(34) 
ومشمولة (35) صهباء ما قط شابها 
دراو وقه(86) الحاني (37) ولا حلت القدرا (38) 
بها هامت الأرواح من قبل خلقنا ومن بعد ما كتا وإذ نبلغ الحشرا 


(32) يح واا بدل : « صافيهة » . 

)33( ي » مصباح الفيومي » : «الحزامی ال التأنيث من نبات البادية › قال الفار ابي : 
وهو حيري الر » وقال الأزهري : بقلة طيبة الرائحة » ها ذور كنور البنفسج » . 

(34) هو بفتح الغين الماء الذي يعلو الأشياء ويغمرها . 

(35) في « الصحاح » غدير مشمول : تضربه ريح الشمال حى يبر د »> ومنه قيل الخمر : مشمولة 
ذا کاذت بار دة الطعم ({. 

(36) ي « الصحاح » : «راق الشراب روق روقاً أي صفا ورو فته أنا ر ويقاً والراووق 
المصفاة » . 

(37) الحاني بتخفيف الياء » وأصله الحاني بتشديدها نسبة إلى الحانة » وهي و اا ار ا 
هو منسوب إلى الانوت » قال صاحب ر التاج » من ماده , حنت » : «والنسبة إلى 
الحانوت حاني وحانوي › قال الفراء : وم يقولوا حانوتي » قال ابن سيده : وهذا نسب 
شاذ الب » لا أثذ منه » لأن حانوت صحيح وحاني وحانوي معتل » . 

(38) رید آنہا ليست من الطبيخ بل هی خمر عتقت ني الدنان تعتيقاً . 
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فکم PE‏ فکر اہن عیسی (39)وماللك (40) 
وکم اُطربت سهلا (41)وکم شغلت (42) بشرا (43) 
إذا ما تحساها الفى لم حف بها جناحاً ولكن يرتجي عندها بر| 


3J 


تحمله الأوزار غير ي بأعباثها العظمى ولم يحمل الوزرا 
ررد غلات الها ويا 

أواراً (44) وتعطى الرشد والسفه الحجرا (45) 
وتورثه قبضاً (46) وبسطاً وفرقة وجمعاً ونسيانا وتورثه ذكرا 


(39) ريد آبا بزيد طيفور بن عيسى بن آدم البسطامي الزاهد المشهور المتوفى سنة 261 د . 

(40) نظن ظا أنه أراد مالاك أبا عيى مالك بن دينار البصري » وكان عالاً ورعاً » غلب عليه 
خوف اله عز وجل والحشية منه سبحانه وتعالى › وكان غاية ي هضم النفس والزرأيه 
عليها » قال عن نفسه : «إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف » . وقال « لو وقف ملاك 
بباب المسجد وقال خر جشر من ني المسجد لبادرتكم إليه».وقال له رجل يوماً : «يا مرائي : 

فقال: « مى عرفت اسمي ما عرف اسمي غير ك » وقال کد آن أصنع شي 
م يصنمهأحد قبلي لأوصيت أهلي إذا آنا مت أن يقيدوني وآن يجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا 
بي على تلك الحال حى أدان كما يصنع بالعبد الأبق » . توي مالك سنة 131 د . 

)41( ر جمه السلمي في « طېقاته» ( ص 206 - 211 ) فکان ما قال فيه : «سهل بن عبد اله 
ابن يونس بن عيسى التستري » وكنيته أبو محمد أحد أئمة القوم وعلمائمم » والمتكلمين 
في علوم الرياضات والإخلاص › وعيوب الأفعال. توي سنة ثلاث ونمانين ومائتين » . 

(42) ي س : » أشغلت » بصيغة الرباعي وي ح : « شغفت ) بال غل :و افلخ : 

)43( هو أبو نصر بشر بن الارث بن عبد الرحمان بن عطاء المروروزي »من كبار الصالين › 
وأعيان الأتقياء » ومشاهير الزهاد »> والملقب باحايي »> وكان سبب اللقب آنة: طل ن 
إسکاف شسعاً لإحدی نعليه فرده وقال : ما أكثر كلفتكم عل الناس فألقى بشر بالنعل 
وأقسم عل أن مشي حافياً مدى المياة » وكانت وفاته سنة 226 هھ . 

)44( الأوار كغراب : حر النار » وهو أيضاً حر الشمس »› وشدة العطش . 

(45) الجر بكر الاء : العقل . 

(46) ف « تعريفات الشريف الحرجالني » ما نصه : ر القبض والبسط هما حالتان بعد ري العبد 
عن حالة الحوف والرجاء »> فالقبض لعارف كالحوف المستأمن » والفرق بينهما أن 
الحوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل » مكروه أو مبوب » والقبض والبسط بأمر 
حاضر يي الوقت »› يغلب على قلب العارف من وأرد غيبي » . 
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تداوي عقابيل (47)الموى والحوى المغترى 
لكانت أكف البين تصدع بالحوى زجاجة أحشائى فلا أملك الحبرا 


فكل ما ني هذه الأبيات من ذكر الصهباء وكذا نجد وريح الحزامى 
والعذب والفرات كل ذلك استعارات » وجرى الشعر على أسلوب العرب 
ي الحنين إلى بجد ومنابته »> وهو ما ارتفع (48) من بلادهم : وکل أحد 
نجده ما توجه إليه »> وإن لا يرتفع حساً فهو مرتفع معى فافهم . 

وأما أبيات ابن المعذل فالبيت فيها عند السامع هو القلب ١‏ والساكن 
فيه هو الحتق تعالی شهو دا وحضوراً . 

وني الحديث القدسي : « لم سی أرُضي ولا سمائي ووسعي 
قب عبلدي اوسن ( ۰ والوجه وجحهه ۽ والضماثر نعود إلبه وهاهنا 


مزلقة تقشعر منها اأرؤوس > وتشمتر النفوس . 


حکی الإمام الرازي (49)- رحمه الله ي کتاب « الإشارات ي 
التعبير » » قال : أخبرنا أحمد نن ألي عمرو الصو بمكة - حرسها الله - 


(47) ني « اللسان » : «العقابيل بقايا العلة والعداو ة والعشق ٠‏ وقيل هو الذي خرج على الشفتين غب 
الحمى » الواحدة منها جميعاً عقبولة وعقبول » . 

(48) كذا بالأصل » ومثله ني الطبعة الفاسية » وجاء لي ك : « وما برتفع » وجاء ي س : «ولا 
بر تفع » وكل ذلك لا يفصح عن معى مبين . 

(49) المنسوبون إلى الري من أهل العلم والتقوى خلق كثر > ولم نتبين أم هذا الذي وصفه 
الشيخ اليوسي بالإمام » وم نتعرف كذلك على الكتاب الذي نسبه إليه بعد التفتيش عنه ي 
فهار س الكتب ومعاجم المصنفات . 
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قال : أخبرني أبو بكر الطوسي : قال : قال عثمان الأحول تلميذ اللحر از (50) 
رضي الله عنه - : بات عندي أبو سعيد » فلما مضى بعض الليل صاح بي : 
يا عثمان » قم أسرج : فقمت وأسرجت : فقال لي : وبحلك رأيت الساعة 
کأني ٤‏ الاخرة والقيامة قد قامت ۰ فنوديت فوقفت بين يدي الله تعالى وأنا 
ازل لم يبق علي شعرة إلا وقد قامت › فقال [ جل وعلا ] (51) :نت 
الذي تشير إلي في السماع وإلى سلمى وبثينة »> لولا ني أعلم أنلك صادق ني 
ذلك لعذبتلك عذاباً لم أعذب به أحداً من العالمين »انتهى . فنعوذ بالته من جسارة : 
تؤدي إلى خسارة . وقد وقع ني هذا اللحطر ابن الففارض »› وابن سبعين 
والششري وأضرابہم (52)» وهو باب ضنلك › وللعبد ثي مطرح النعال › 
سعة عن جناب الكبير المتعال . 


وقد يكون السامع ي فهمه خف حالا من المعبر » فإن الفهم أقرب إلى 


(50) رسمت الكلمة ني الأصل هكذا : « الحراز » بااء المهملة وزاي ني الآخر » وكتب في ك وح 
LG a e st a gE‏ 
والراء المهملة » وزاي ي الآخر وهو الذي ي س › والحراز ر جمه السلمي بي « طبقات 
الصوفية »(ص 228) فقال : «أبو سعيد الحراز واسمه أحمد بن عيسى » وهو من أهل 
بغداد » وهو من أئمة القوم و جلة مشايخهم » قيل : إنه أول من تكلم ني علم الفناء و البقاء + 
مات سنه تسع وسبعین ومائتین » . 

(51) ما بين العلامتين إضافة من ل و 

(52): کت الشيخ زروق يي «قواعده » ما نصه : م حذر الناصحون من « تلبيس ابن الحوزي › 
وفتوحات الا می »› بل کل كتبه أو جلها > كاين سبعين » وابن الفارض › وابن حلا »› 
ا والمفيف التلمساني » والأيكي العجمي » والأسود الأقطم » وأبي 
إسحاق التجيبي » والششر ي » ومواضع من «الإحياء » الغزالي جعلها ني المهلكات منه › 
والنقخ والتسوية له » » والمضنون به على غير أهله »> ومعرأج السالكين له » والمنقذ من 
الفلال » > ومواضع من « قو ت‌القلوب» لأبي طالب المكي > وكتب الهر و ردي وحوهم 
فلزم المحذر من شوارد الغلط » لا تجنب الحملة »> ومماداة العم » . 
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الغلبة » والتعبير أقرب إلى الاختيار» ومثال ما سنح في فكري مما حضر (53) 
لي الآن قول امرىء القيس : 
[الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحل 


وتقدم شرحه ] (54) وقوله : 
أرانا موضعين لحم غيب ونسحر(55)بالطعام وبالشراب 


الأبيات (56) › إن هذه المطءة مو عظة عظمة ٤‏ دک الأخحرة والز هد 
٤‏ الدنا وإن م يقصد نفس ذلك المعى ْ ودر ند العاقل فقول : هذا رجل 


(53) في س و ح : «خطر » بالطاء . 
(54) ما بين الملامتين ساقط من ح . 
(55) ني المخطوطات الثلاث « ونسخر » ومثله في الفاسية . 
(56( ي طرة الكتانية حط ناسخها ما ا بالنص : اوو ا اال غا ا غو وت 
ي نسخة نسخة أخرى 
عصافير وذبان ودود وأجرأً من مجلحة الذئاب 
وكل مكارم الأخلاق صارت اليه همي وبه اكتسابي 
فبعض اللوم عاذلي فإني ستكفيي التجارب وانتسابي 
إلى عرق الترى وشجت عروني وهنا الموت يسلبي شبابي 
ونفسي سوف يسلبها و جرمي فيعلقي وشکا بالتراب 
ااال كل هة اى اة اا ارد 
واركب ني اللهام المجر حى أنال باآكل القحم الرغاب 
وقد طوفت ني الآفاق حى رضيت من الغنيمة بالإياب 
أت لاوت الك آي عرد وبعد الحر حجر ذي القباب 
ر جي من صروف الدهر لينا ولم تغفل عن الم الضاب 
باع اده عا ريب سأنشب ني شبا ظفر وناب 
ا ل أبي حجر وجدي ولا ا قتیلا بالكلاب 
وحاء نص الشعر أيضاً في الطبعة الفاسية . 
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دهري (57) حر کان> (58)لا يمن بيوم الحساب : فد ممت الدذا لمجرد 
ما رأى من الانتقال عنها إلى الفناء »> فكيف لا بمقنها من يؤمن بالحنة وأن 
الدنيا لا تساوي شيئاً إذا قيست إليها ولا تزن عند اله جناح بعوضة › وان 
الاشتغال بها حريعوق> (59)عن الملك العظيم :والنعيم المقيم + ويعرض 
للحساب الشديد والعذاب الأليم : وقوله : 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من الال 
ولا اس الج زل رفت درك الج اأؤئل اال 


فان العارد يمهم مله ا أو کان سی لمعرشة الدنا اتسيسة الفانة لکفاه" 
أدنی شيء ٠‏ ولكنه يسعى للملك العظيم ي دار النعيم > وهو المجد حقاً › 
فليس إلا الح والاجتهاد : ومسامرة النوافل والأوراد › والعارف يفهم 
منه أنه(60) لو كان يسعى لمجر د التنعم (61) ني ابحنة لكفاه إقامة الرس الشرعي › 
والوقوف عل الد ا لمرعي 4 ولکنه سی لاوصول والنظرة ¢ والحضور 
والحضرة »› فليس إلا زيادة الاعتناء بصفاء الأسرار › والفناء عن الأغيار ٠‏ 
وقوله : 

تنورما من أذرعات وأهللها یرت أدنی دارها زظر عال 

فإن المريد قد يفهم منه <<أن> (62)الضمير للحقيقة › وأهلها برب 


(57) ي « مصباح الفيومي » ما نصه: « وينسب الر جل الذي يمول بقدم الدهر ولا يومن بالبعث 
دهري بالفتح على القياس › وأما الرجل المسن إذا نسب إلى الدهر فيقال : دهري بالفم 
على غير قياس » . 

(58) ما بين العلامتين ساقط من ك و س وح . 

(59) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(60) كذا بالأصل وني سواه : , آن» بدله . 

(61) تيح وحدها : «التنعيم » . 

(62) ما بین العلامتین ساقط من س . 
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وهم (63) محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة (64) أجمعين : 
وكون نيل ذلك من أذرعات وهو موضع بالشام <<مناسب ءلأن الشام>> (65) 
مکان مرتفع باعتبار الغور : وليس يبلغ السالك ذلك إلا بعد بلوغ المنزلة 
الرفيعة ح<من الاستقامة والطهارة ومن المة (66)الرفيعة فإن العبد يفتح 
له على قدر همته وبنظره العالي يقرب الفتح بإذن الله تعالى . بل النظر العالي 
وهو ما يكون إلى الحق دون شىء دونه هو كلة الأمر وعماده ›» رزقنا الله 
منه قسطاً وافراً عنه آمين ا 


وقول عنر ة 
وأغض طري مأ بدت لي جارني حى يواري جارني مأواها 
إني امرؤ سمح الحليقة ماجد لا أتبع النفس التجوج هواها 


فإن هذا ني باب العفة والتحلي بمكارم الأخلاق في اللحملة صريح › وباعتبار 
الرياضة والمطلوب من التحلية والتخلية عند السالكين إشارة » وهي كافية 
ي المقصود » لأن محالفة الموى هو ملاك الأمر كله : ومثل هذا لا ينحصر 
ي شعر العرب << فقلما بخلو بيت أو أبيات من معنى أو معان فإن الحكمة 
قد أنزلت على ألسنة العرب >>(67) . 


وقد قال أډله تعای ي الشعر أء ر( رار ا او 
ومثل ذاك في كلام المولدين » وقد تقدم من شعر أي نواس > وقال أو الطيب : 


(63) ي الكتانية : «وهو» . 

)64( كذا بالأصل وي سواه : «» أصخابة . 
(65) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(66) ما بين الملامتين ساقط من ح . 

)67( ما بين العلامتين ساقط من ل . 
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لك يا منازل ني القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 
فإنه يفهم منه سوى مقصود الشاعر أمور : 


منها أن المنازل هي مظاهر الكائنات كلها › والقلوب قلوب أرباب 
الاعتبار والاستبصار » فيقول إن ذه الحوادث ي قلوبهم مثزلة من الحدوث 
والافتقار إلى الفاعل المختار يتعرفون بها وجود الله تعالى وما له من الصفات 
[الحلية ] (68) والأسماء العلية فهي مقفرة داثرة فانية : والقلوب عامرة منها 
التوحيد > أو منزلة من التقلب ني مظاهر التصريف يتعرفون منها ما لله تعالى 

من الملال والحمال والعظمة والكبرياء والقهر والبطش والفضل والرحمة 
8 ولل > وبالحملة فالكائنات مر ت لأرباب الاستدلال وآرباب الكمال 
و (قد علم کل تاس مشر ا > أو القلوب قلوب أهل الخفلة 
وحب الدنيا » فيقول إن هذه الحوادث منزلة في قلوبهم محبة ها وتعظيما › 
وقد أقفرت هي فلا تنفع ولا حاصل هما ولا بقاء » وقلوبهم عامرة بها مفتونة 
بالنظر حڑإليهاے (69)والكدح (70) عليها ويكون الكلام تقبيحاً للدنيا 
ونعياً (71) على مبيها . 


ومنها أن المنازل منازل السائرين ني السلوك أو مقامات الواصلين > 
والقلوب قلوب المتوجهين فيقول : إن همذه المنازل أو المقامات ني قلوبهم 


(68) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن ك وح . 

(69) ما بين العلامتين ساقط من لك . 

(70) ي ك : «الكد» بدل : «الكدح » . 

(71) تصحفت هذه الكلمة ني الأصل وني س و ح فكانت فيها : « نعيماً» وصحفت في ك تصحيفاً 
آخر فكانت : « تصميماً » ولا معنى هما ني سياق الكلام » والظاهر أن الصو اب فيها 
« نعیاً » مصدر نعی عليه فعله إذا عابه عليه » وذکره به ي الناس › قال الحوهري ي 
« الصحاح » : « فلان ينعى على فلان ذنوبه أي يظهرها ويشهرها » . وني « أساس البلاغة » 
ري وی الا > نی ع هراد اذا ر مان 
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مكاناً من المحبة ها والاغتباط وحب الاقتداء بأهلها فيها » وقد أقفرت هي 
بذهاب اهلها . بانتقاص الزمان › فإن الإمام اللحنيد كان يقول ي زمانه 
الفاضل : إن هذا العلم قد طوي رساطه منذ زمان . وإعا یتکلم الناس ي 
حواشيه » أو كلاماً بمعناه . فما بالك بزمان كل من يسمع هذا الشعر إلى 
يوم القيامة » أو القلوب عامرة بالمحبة والاشتياق من سماع أخبارها ومطالعتها 
في الدفاتر › أو عامرة بالمعارف والأسرار من مطالعتها وسماعها › فإنه عند 
ذكر الصالحين تتنزل (72)الرحمة(73) ي القاوب : أو من الاقتداء عا فيها 
والنسج على منواها »> وهو ظاهر > وقد يفهم من المنازل مواضعهم الي کانوا 
يتعبدون فيها من المساجد واارباطات وال حلواتي> (74) والبراري الي 
دفنوا فیها والتقریر على حسب ما قبله » وکنت اشرت إل شيء من هذا 
الغرض ي ريات من قصيدة طويلة > وهى : 


با(75)قمري البان نح حزناً على زمن مضى بقوم من الأبرار أمجاد 
وسلبنعمان(76) عنهم‌بعد خحبف مى وبالمحصب (77)یوم‌اهمید والماد(78) 


(72) في ك وس : «تىزل». 

(73) يي س وح : «الرحمات» . 

(74) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(75) ني « مصباح الفيومي » ما نصه : « القمري من الفواخت منسوب إلى طبر قمر » وقمر : 
إما جمع أقمر مثل أحمر وحمر »> وإما e‏ قمري مثل روم ورو عى ٠:‏ والأنى قمر يه 
والحمع قمأري » . 

(76) نعمان بفتح فسكون اسم لعدة مواضع أعرفها تعمات الأراك ٠‏ وعو :واد بين مكة والطائن . 

(77) بصيغة المفعول مثقلا » وهو موضع بين مكة ومى > والمحصب أيضاً موضع رمي أخمار. 

(78) في « اللسان» : « هاده الثىء هيدا وهاداً أفزعه و كربه » وما ميده ذلك أي ما یکتر ث له 
ا رما غ 05ل ان غر 

م استقامت له الأعناق طائعة فا يقال له : هيد ولا هاد 
وجاء ي « معجم البلدان » لياقوت : ر أيام هيد أيام موتان كانت ني الاهلية في الدهر 
الأول قيل : مات فيها اثنا عشر ألفاً »> هكذا ذ كره العمراني تي أسماء الأما كن »> ولا 

أدري ما معتاد » . 
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واهتف بلبنان بعد القدس مصطر خا 
ولا تدع غائر ا من کل أودية 
فتللك أوطان أحبابي وإن تزحوا 
فإن ظفرت ممن بہديك محوهم 
ا 2 أخبارهم عبقاً 


. سے ر‎ 0 e 


ر 
فتلات عة 


وبالتكام (79) نداء الائم الصادي 
ولا تدع شاعا من كل أطواد 
عن مقلني فهم بالقلب شهتادي 
فقد ظفرت بکنز غير نفاد 
ا النور ثي بطحاء مقلاد (80) 
أن تدرك اة العظمى بتشهاد 


وقد اتفقت لبيت أبي الطيب المد كور حكايةلطيفة تذكر ي [باب] (81) 
الأذكياء وھی أن أا العلذء المعري کال بعتی دشعر المتنى و دستح. دہ ¢ 


مهب سنس نو ل ص ن ا ن ا ا 


(79) كذا بالأصل ٠‏ واللكام ذكره ياقوت في « معجم البلدان » فقال : «اللكام بالضم وتشديد 
الكاف » وبروى بتخفيفها » وهو المبل ال ر ف على أنطاكية وبلاد أبن ليون والمصيصه 
وطرسوس وتلك الثغور » . وي س وح : « الأ كام ۾ قال ياقوت في « معجم البلدان : 
, الأ كام - هكذا وجدته خط بعض الفضلاء > ولا أدري آأراد جبل اللكام أم غير ٠‏ إلا أنه 
قال : جبل ثغور المصيصة › واللكام متصل به » ولا شك في أنهما جبل واحد »› لأن الجبال 
ي موضع تسمی باسم ( وتسمی ي موضع آخر بام آخر ( وإن کان الحميم جباد واحداً › 
قال أحمد ابن‌الطيب : ويكون امتداد جبل اللكام نحو ثلاثين فرسحاً »> وعرضه ثلاثة فراسخ »› 


وفيه حصون ور ستاق واسع » ١ه‏ . وتصحف اللفظ يي ك فكان : 
فگل | کشو اغ « بطحاء ) بالفتح شکل قلم »> وکتب فوف كلمة « مقلاد » من لفمظه : 


(80) 


° û الكلام‎ "0 


, صفة لبطحاء » وهو غير ظاهر » وقد عفنا ني معاجم الأمكةة عن لفظ مقلاد فلم تعر 
عله > وفتشنا في معاجم اللغة عن معى يطابقه ي سياق الشعر فلم ذظفر به . 


)81( 
اكلام لاحته إليها . 


)82( هو صدر بيت هذا عجر د : 


واتغ کات د 


ا ت 


كلمة باب ساقطة من المخطوطات الثلاث » وهى واردة ني الطبعة الفاسية فأضفناها إلى 


س 


أنا الذي ينظر (83) الأعمى إلى أدبي 


ثم إنه حضر يوماً مجلس الأمير (84)فتكلم الأمير حى وقع ني أبي الطيب 
الأمير يكفيلك من أي الطيب قوله : 
لك يا منازل أي القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 


ففطن الأمير وقال لأصحابه : أتدرون ما يقول الأعمى ؟ إنه يشير إلى 
قوله ني أثناء هذه القصيدة : 


وإذا أتتلك مذمى (85) من ناقص فهى الشهادة لي بأني كامل 


خذوا برجله » فجر أبو العلاء حى خرج . فانظر إلى لطافة هذه الأذهان › 
وكيف تلطف هذا بالإشارة ٠‏ وكيف وقع عليها الأاحر ! 


ونحوها ما وقع للكسائي » وكان وعده الرشيد صلة م غفل عنه › فاتفق 
آن ساره وما إلى آن مروا کو صح فال ٠‏ اام المۇمنين هذا متزل عاتكة 
الذي يقول فيه الشاعر (86) : 


(83) كذا ني المخطوطات الثلاث والر واية المعروفة : «نظر » بصيغة الماضي . 

(84) المعروف أن الحكاية كانت بين المعري وبين الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين 
الموسوي العلوي » وكذلك حكاها ياقوت في معجم الأدباء وهو يتر جم أبا العلاء . 

(85) ني الأصل : «مذمة » وكذا ني الخطوطة الكتانية والرواية الصحيحة إضافتها إلى ياء المتكلم 
لأن الكاام بحري على ذلك . 

(86) هو عبد الله بن محمد بنعاصم الأنصاري الملقب بالأحوص شاعر أموي يجيد في الغزل و الفخر 
والمديح » واتهم عند الوليد بن عبد الملك بأمر شنيع فأمر بتغريبه إلى جزبرة من أرض 
الیمن فکانت و فاته ہا عام 105 ھ . 
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يا بيتعاتكة الي (87) أتعزل (88) حزذر اعدا وبه الفؤاد موكل 


فتعجب الرشيد من مفاتحة الكسائي له بالكلام › ولم يكن ذلك أدباً مع 


الملوك › ثم نظر فإذا هو يشير إلى قول الشاعر ني أثناء القصيدة : 


(87) 
(88) 


(89) 


وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعل 


ففهم دك وأمر له يالصلة (89) . 


ا ل ق 


واب الى 

ني المخطوطات الثلاث وكذا ني الطبعة الفاسية : « « أتغزل » بالغين المعجمة وهو تصحيف 
صوابه أتعزل بالعين المهملة أي آتجذب . 

الحكاية مروية عن المنصور العباسي يي ۾ كتاب الأغاني » للأصفهاني وكتاب «أخبار 
الأذكياء » لابن الحوزي وكتاب «زهر الآ اب للحصري « ونهاية الأرب » للنو يري 
« ومستطرف الأبشيهى » » ونصها ني « زهر الآداب » : «لا دخل أبو جعفر المنصور 
ال ال لربيع : ابغي رجلا عاقلا عالاً بالمدينة ليقفي على دورها » فقد بعد عهدي بديار 
قومي » فالتمس له الربيع فى من أعقل الناس وأعلمهم » فكان لا يبتدىء بإخبار حى 
بال لوو فة اع عار و اجرد بان رارق ى فاع الور ب 0 وار 
مال فار بخ 6 وة القرو رة ال استتجاره فاجار بيج عانكة قال يا ار 
المؤمنين : هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص : 

يأ بيت عاتكة الذي أتعزل OT‏ 

ففكر المنصور في قوله وقال : : م الف عادته بابتداء الإخبار دون الاستخبار إلا 
لمر » وأقبل رر دد القصيدة ويتصفحها بيتاً بيتاً حى انتهى إلى قوله فيها : 

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم بذق الحديث يقول ما لا يفعل 

فقال : يا ریم هل أوصلت إلى الر جل ما أمرنا له به ؟ قال : أخرته عنه - لعلة ذكرها 
الربيع - فقال 0 ا الط تر قن عن الرجل :ون ف ن 
المنصور » . 
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[اننقاد أحد القضاة للمؤلف والرد عليه ] 


حطر لي الآن كلام فأردت أن أنبه عليه [و ] (1) على طرف منه فإن 
شرحه بطيل (2) وذلك آنا بعد وفاة الأستاذ المحقق السني أي عبد الله بن ناصر 
رضي الله عنه لم زرل نسعى ني نفع الناس بتعليم ما محتاجون من دينهم وما 
حتاجون من وراد النوافل والأذ كار الي يتزودون با لعادهم ويتحببون 
ہا ويتقر دون إلى رم عاملين يي ذلك على وجه المؤاخاة والمعاونة على البر 
والنصيحة لا على وجه المشيخة › وعلى وجه التعليم والإرشاد لا على وجه 
الربية > م إنه جرى من ذلك ما عادته أن بحري من كلام منكر أو متنصح › 
فأخبرني بعض أصحابي آنه جری کلام بینه وبين <إبعض > (3) القضاة 
المتصدرين للدرس (4)فتكلم له القاضي ني شأني وقال له على وجه النصيحة 
فيما زعم : ما ألحاً فلاناً إلى تلقين الأوراد ؟ فهل رأيم مريداً بشروط الإرادة 
قط ؟ فلما حدثي بذلك قلت له : هلا قلت له : أما أنا م نر مريداً كذلك 
حڑفهو کذلك> (5)وکیف نراه إلا أن یتدارکنا الله برحمته ؟ 


وقد كان الشيخ أبو العباس زروق بحكي عن شيخه أبي العباس أحمد 


ا 


(1) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو في ل و ح فأضفناه . 

(2) كذا بالأصل ومثله في س وأصلحه أكنسوء على طرة مخطوطته : « يطول » أما ك وح 
ففيهما : « يطول » . 

(3) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(4) كذا بالأصل ومثله ني س و ح أمأ ك ففيها : «للتدريس » . 

(5) ما بين العلامتين ساقط من س ومن ك . 


ص 
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ابن عقبة الحضرمي رضي الله عنهما أنه كان يقول <همم> (6) : لو فتشم 
من أقصى مشارق الأرض إلى أقصى (7)مغاربما على مريد صادق ني أحواله 
م تجدوه فكيف بالعارف الكامل ؟ ومع ذلك فانتقاص الزمان وانتقاص أهله 
لا وجب انقطاع الدين ولا ارتفاع النصيحة > فإن هذا النقص سار (8) في 
الدين وني العقول وني الأقوات (9) وني الإمامة الكبرى والصغرى وي النصيحة 
وغير ذلك » وهو قضاء جار أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 
قبل كونه ني الأحاديث الكثيرة » وإليه يشير القائل : 

هذا الزمان الذي كتا حاذره ي قول كعب وي قول ابن مسعود 
إن دام هذا ول بحدث له غير ل يباك ميت ولم يفرح بمولود 


هذا وبالیته دام > فإنه لا يزيد الأمر إلا" شدة واللحير إلا إدبارا حى 
بنقرض انقراضاً غير أن المعتبر ني كل زمان ما هو فيه » وحكم الله تعالى 
جار ئي كل محسب حاله » والدين مستمر » والحتق ظاهر حى يأتي آمر الله . 


ثم یلز مل ہا الناصح تي هذا مشل ما پلزمنا › وما کان جوابك هو جوابنا : 
فإنلك تصدرت للتعليم فهل رأيت بعينيك متعلماً على شروط التعليم المعتبرة ؟ 
أو هل رأيت ني نفسلك شروط العلم ؟ <<فلا بد أن تعرض على نفسلك شروط 
المعلم (10)وعلى من يجلس إلياك شروط الحلم » فإن تجد ذلك صحيحاً 
ظاهراً أو (11) باطناً فتصدر » وإن وجدته متلا“ فكيف بحل لك أن تتصدر › 


)6( ما بين العلامتين سأقط من س . 

)7( ف س : « من أقصى مشارق الأرض ومغار ما » . 
eS 0)‏ 

)9( ف س : ۱ الأوقات i‏ 

E I ESS O) 

)11( ئي ك و س وح : «وباطناً» مع الواو لامع أو . 
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الشرط يوجب ارتفاع المشروط : وقد قال صلى الله عليه وسلم : 

وتوا الك غير اهلها فتظلموها » فإن أجاب بأنه ا 
rT‏ أمنع جانباً من أن يصل إلى غير أهله أو نحو 
ذللك فهو جوابنا بعينه + والله الموفق المسئول أن يتجاوز (13) عنا بعفوه 
ویتغمدنا برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


E --19(‏ غ اون 
)13( يح : « يجاوز » . 
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فإن النفس ملول والأذن مجاجة » وني التلون والانتقال تطييب هما وتنشيط 
کما قبل (1) : 


لا يصلح النفس إن كانت مديرة إلا التنقل من حال إلى حال 


ودللك کله مما يصلح للمحاضرات و٫وافق‏ شر ط الكتاب » وبعلد من 


الآداب : 


(1) 


(2) 


وقد قال الحسن نن سهل (2) : 


قائله أبو العتاهية من قصيدة ني ديوانه » ولي « مروج الذهب » للمسعودي (4 : 17) : 
و قال أبو العتاهية : وجه إل المأمون يوماً فصرت إليه فألفيته مطرقاً متفكراً مغموماً » 
فأحجمت عن الدنو إليه وهو على تلك الال »> فرفع رأسه وأشار بيده : أن ادن فدنوت » 
فأطرق مايا م رفع رأسه فقال : يا إسماءل » شأن النفس الملل وحب الاستطراف والأنس 
بالوحدة كما تأنس بالألفة قلت : أجل يا أمير المؤمنين ولي لي هذا بيت شعر قال : وما 
هو ؟ قلت : 

لا يصلح النفس إذ كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال 
قال : أسحسنت » زدني قلت : لا أقدر على ذاك وآنسته بقية يومه » . 
مقالة الحسن بن سهل هذه واردة ني « زهر الآداب » للحصري ( 1 : 155 ) سحقيق البجاوي 
بنصها تقريباً »> وني « طبقات الشعرا » لابن المعتز ( ص 386 بتحقيق عبد الستار فرأج 
ي سلسلة الذخار رقم 20 ) هكذا : « حدڻي ابن بکار قال : قال مصعب الموسوس : 
العلوم عشرة : ثلاثة كر وية » وثلاثة يونانية > وثلاثة عربية » وواحد عفى على الحميع › 
أما الكسروية فالعدد » والشطر نج > والصولان ٠‏ وأما اليونانية فالمندسة ›» والطب › 
والنجوم » وأما المربة فالنى والفقة ب والقير 6 أما الذي عفى على الحميع فأخبار 
لمحدثين وأيامهم » 
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الآداب عشرة : ثلاثة شهرجانية(3) وهي ضرب العود » ولعب الشطرنج » 
والصوالج »وثلاثة أنوشروانية > وهي : الطب › والمندسة › والفروسية : 
وثلاثة عربية »> وهي : الشعر والنسب وأيام الناس » والعاشرة مقطعات 
الحديث والسمر وما يتعاطاه الناس بينهم ثي المجلس › وهذا عام . 


وقال ان مسعو د رصي الله عنه : القلوب مل کما تمل الأبدان فارتغوا 
ها طراثف الحكمة . 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : إني لاأستجم نفسي من الباطل ليكون 
أقوى هما على الحتق . وقال الشاعر (4) : 

عجباً ممن تناهت حاله وكفاه الله ذلات الطلب 

كيف لا يقسم شطري عمره بين حاالين نعيم وأدب 

مرة جداً وأخحرى لعباً فإذا ما غسق اليل انتصب 

فقضى الدنيا بارا حقه وقضى له للا ما جى 


(3) قوله : شهرجانية أي فارسية » نسبة إلى الشهرج » مفرد الشهارج وهم الوجوه والأعيان 
عند الفرس . وي طرة س خط أكنسوس تفسبر هذه الكلمة هذه عبارته بالنص : «نسة 
ای رجل سمه سُهر جان . 
(4) هو أبو الفتح محمود بن محمد المعروف بكشاجم » شاعر كاتب » توي سنة 350 « 
والقطعة بتمامها وأردة في « زهر الآداب » للحصر ي ونصها الكامل رواية عنه : 
عجباً ممن تناهت حاله وكفاه الله ذلات الطلب 
كيف لا يقم شطري عمره بين حالين : نعيم وأدب 
ساعة متىع فيها لنفسه من غذاء وشراب متخب 
ودنو من دی هن له حين يشتاق إلى اللعب لعب 
فإذا ما نال من ذا حظه فحديث ونشيد وكتب 
مرة جد وأخرى راحة طإذا ما غسق اليل التصب 
فقضى الانيا مارا حقها وقضى لله للا ما وجب 
تلك أقسام می یعملل ہا دهره يسعد ورسد ویصب 
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وي هذا إشارة إلى ما روي ني حكمة آل داوود عليه السلام : لا ينبغي 
لماقل أن مخلى نفسه من أربع : عدة لعاد » وإصلاح لعاش » وفكر يقف به 
على ما يصلحه مما يفسده › ولذة في غير حرم يستعين بها على الحالات الثلاث . 
وکان صلی الله عليه وسلم مزح ولا بقول إلا حقاً » وکان أصحابه تناشدون 
ويفيضون ني الأنساب وأيام الناس ولا ينكر عليهم › وذلك كله مشهور . 


وقيل لسعيد بن المسيب : إن قوماً من ح<<أهل>> (5)العراق لا يرون 
إنشاد الشعر فقال : نسكوا نسكاً أعجمياً (6) . 


وقيل لابن سيرين : إن قوماً يرون إنشاد الشعر ينقض الوضوء فأنشد : 


لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزاً ولو رضیت رمح استەلاستقرت (7) 


ثم قام يصلي » وقيل بل أنشد : 
نيشت أن فتاة كنت أخحطبها عرقوما مثل شهر الصوم ي الطول 


)5( ما بين العلامتين ساقط من س . 

)6( في س : «عجيباً » وهو تصحيف . 

(7) ني « طبقات الشعراء » لابن سلام : « زوج الفرزدق النوار ابنة أعين فادعت عليه طلاق) 
ونازعته حى قدمت على ابن الزبير ني خلافته »وتبعها فلجأت إلى أم هاشم بنت منظور بن 
زبان امرأة ابن الزبر » وا الفرزدق إلى حمزة وأمه تماضر بنت منظور > فكان حمزة 
إذا أصلح شيئاً من أمر الفرزدق قلبت أم هاشم رأي عبد الله إلى النوار » فقال الفرزدق: 

ليس الشفيم الذي يأتيك متزراً ثل الشفيع الذي يأتيلك عريانا 


فبلغ ذلك ابن الزبير فلقي الفرزدق فأعذ بعنقه فغمزها حى جعل رأسه بین رکبتیه وقال : 
أ اس رين الفر ردق قافرا ENES meses‏ 

والبيت عفر بن الزبير » انتهى باختصار الت فنس اشا حر ر وهو وارد بدیوانه 

فة لفاو : 
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وقيل لاي السائب (8)المخزومي : أترى أحداً لا يشتهي النسيب فقال : 
أا من کان ومن الله واليوم الاخر فلا . 


وكان فضلاء هذهالامة بروون (9)الشعر وبقولونه (10) اما الاي صلى الله 

E a ah E‏ ا 
ونفياً للتهمة : قال الله تعالى : ( وما عمتا" الشعلر وما يلبتخي 
وأما غيره صلى الله عليه وسلم فلا محذور عليه أي إنشاد الشدر رواية وقولاً . 
فإن الشعر من جملة الكلام » نعم إذا كر ذلك حى أهاه عن ذكر الله فهو 


مذموم » ولا خصوصية في هذا الشعر 

فمما یروی لاي بكر رضي الته عنه قوله : 
تعدون قتلى (11) ني الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدود کم عما يقو ل عمد وکفر له والله راء وشاهد 


سينا من ابن الحضرمى رماحنا بنخلة (12) لا أوقد الحرت واقد 


ومما يروی لعمر رضي الله عنه قوله : 
لا شيء مما تری تبقى بشاشته للا الإله ويودي الال والولد 


(8) ني « زهر الآداب » للحصري ( 1 : 167 ) بتحقيق البجاوي : « وكان أبو السائب غز ر 
الأدب» كثير الطرب »وله فكاهات مذكورة » وأخبار مشهورة » وام أبي السائب 
عبد الله » و کان أ شراف أهل المدينة يستظر فونه ويقدمونه لشر ف منصبه وحلاوة ظرفه » . 

)9( ل وح : «رون» وهو خطأً. 

(10) في « التاج » « مادة ودق » : قال الشعبي : « کان أبو بكر شاعراً » وكان عمر شاعراً » 
وکان عثمان شاعراً » وكان علي أشعر الثلاثة › ونقله أو عمر بن عبد الر لي ترجمة مسطح 
ابن أثاثة وذكر مله جماعة ‏ . 

)11( کنا بالأصل ومثله في س وهو جع قنیل وي ك وح : «قتلا» , 

(12) ف « معجم ما استعجم جم » للبكري : « نخلة على لفظ واحد النخل موضع على ليلة من مكة » . 
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م لخن عن هرمز يوماً خزانته والحلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والحن والإنس فيما بينها ترد 
أبن الملوك الي كانت نوافلها من كل أوب إليها وافد يفد 
حوض هنالك مورود بلا کذب لا بد من وردہ یوما کما وردوا 


ومما در وی لعثمان رصی الله عنه قو له 


تفنى الاذاذة ممن نال صفوهما من الحرام ويبقى الإم والعار 
تبقی عواقب سوء من مغبتها (13) لا خير يي لذة من بعدها التار 


ومما ينسب إلى علي كرم الله وجهه : 

محمد الني أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يمسي ويضحي بطير مع اللائكة ابن أمي 
وبنت محمد سكي وعرسي (14) منوط لحمها(15) بدمي ولحي 
وسبطا أحمد ولداي متها فمن هذا له سهم کسهمي 
سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاما ما بلغت أوان حالمي 
وصلیت‌الصلاةوکنت ر د ءا (16) فمن ذا يدعي ا کيومي 
وأوجب لي الولاء معا عليكم رسول الله يوم غدير حم (17) 


(13) يح : «مغيبها ) وهو تصحيف . 

)14( ي ح : « عرشي » بالشين وهو تصحيف . 

(15) ي ح : «حبها » بدل : « مها » , 

(16) ني « أساس البلاغة » للزخشر ي فو وة ل رة و دو ور دات و ارات 
على عدوه وضیعته أعنته وترادء‌وا تعاونوا »› ویقال : ر ادوا ولا تدارء‌وا» . 

)17( قال البكري ني « معجم ما استعجم » : « غدر خم بضع أوله وتشديد ثانيه » . ولي « معجم 
البلدان » لياقوت: « خم اسم موضع غدرر خم» وخم في اللغة ققص الدجاج » . وجاء = 
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وغدير حم بض الحاء موضع بين الحرمين . 
ومن شعره أیضاً وقیل : لم یثبت عنه غیره (18) : 
تلکم قريش تنالي لتقتلي فلا وربلك ما بروا ولا ظفروا 


فن هلکت فرهن ذمي مهم بذات ودقين لا يعفو ها أثر 


وذات ودقين الداهية (19) . 


> ي « معجم البلدان ۾ أيضاً : « قال الزخشري : خم امم رجل صباغ أضيف إليه الغدير 
الذي هو بين مكة والمديئة » وذكر صاحب المشارق أن خم اسم غيضة هناك وبا غدر 
نسب إليها » . وتكلم عنه عرام بن الأصبغ يي کتاب اناه حال بام قال و ودون 
الححفة على ميل غدرر خم » وواديه يصب يي البحر لا ينبت غير المرخ والشمام والأراك 
والعشر > وغدر خم هذا من نحو مطلع الشمس لا يفارقه ماء أبداً من ماء المطر » وبه أناس 
من خزاعة وکنانة غر کشر » . وروی البكري في « معجم ما استعجم ۾ فقال : « وبغدر 
خم قال النبي صل اله عليه وسلم لعي : من كنت مولاه فعلي مولاه › اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وذلك منصر فه من حجة الودأاع » . 

)18( ي « تاج العروس » الزبيدي عند مادة « ودق » : ر«قال أن عثمان المازلي النحوي : . 
يصح عندنا أنه رضي اله عنه تكلم بثيء من الشعر غير هذين البيتين ›» وهكذا نقله المرزباني 
ي تاريخ النحاة عن يونس : ما صح عندنا ولا بلغنا أنه قال شعراً إلا هذين البيتين كذا في 
شرح شواهد المغي يي حث کل »› وصوبه الزعشري رحمه اله » قال شیخنا : ولعل سند 
ذلك قوي لدم وإلا فقد ورد عنه : أا الذي متي آي حر ات و و ا 
عله : محمد النبي خي وصهري «الابيات » وغيبر ذلك ما شاع وكثر محيث إن النفوس 
لا تطمئن إلى أنه م يقل غير هذين البيتين » . 

(19) يي « تاج العروس » لازبيدي عند مادة «ودق » : «ومن المجاز ذات ودقين من أسماء 
الداهية ويقال : أيضاً ذات روقين بالراء كأنها ذات وجهين » ولي الصحاح : أي ذات 
وجهين » كأنما جاء من وجهين » ويقال : ذات ودقين من صفة الطعنة » وقيل : من 
صفة السحابة يقال : سحابة ذات ودقين أي ذات مطرتين شديدتين شبهت ہا المحرب 
الشديدة فقيل : حرب ذات ودقين وقيل : هو من الوداق : احرص على طاب الفحل 
لأن الحرب توصف باللقاح وقيل : هو من صفات اليات » وداهية ذات ودقين وذات 
روقين إذا كانت عظيمة » . 
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ومما یروی لعمر بن عبد العریز رضي الله عنه قوله : 


إن كنت تعلم أن الله يا عمر يرى ويسمع ما تأتي وما تذر 
وأنت ني غفلة عن ذاك تركب ما عنه لاك فأين اللعوف والحذر 
< تجاهر الله إقداماً عليه ومن حثالةالناس تستحيي وتستار > (20) 
فانظر لنفسلك يا مسكين ني مهل ما دام ينفعلك التفكير والنظر 


رت 


اقاي واف إن و ا ك ورك ما ر اتر 


فهؤلاء الأئمة المقتدى بأقوالحم وأفعالحم <<وأحواهى> (22) . 


وقد وفع دلا لاکایر العلماأء من آهل الدين کثیراً شهر ا ¢ ومنهم من 
كان غرير الادة تي الشعر مديد الباع فيه كعبيد (23) الله بن عبد الله بن عتبة 
ان مسعود أحد الفقهاء السبعة (24) بالمديتة حى كان ابن المسيب إذا لقيه 


(20) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

)21( ي ح : « یا مسکین » . 

(22) ما بين العلامتين ساقفط من ك . 

(23) فال عنه صاحب « العقد الفريد » (5 :284 ) : « ومن شعراء التابعين عبيد الله بن 
عبد اله بن عتبة بن مسعود وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » رنآ اله ن ا الت 6 وال مدي ال انت ال 
الشاعر » فقال : لا بد المصدور أن ينفث يعني أنه من كان ني صدره زكام فلا بد من أن 
ینفٹ زكمة صدره بريد آن کل من اختلح ي صدره ثيء من شعر أو غيره ظهر على لسانه » . 

(24) قال عنهم الانكاني ني وفياته : (1 :254 ) : «هؤولاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة 
في عصر واحد » وعنهم انتشر العلم والفتيا ني الدنيا » وإما قيل هم الفقهاء السبعة و خصوا 
هذه التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان اله عليهم صارت إليهم وشهروا ا › وقد 
كان في عصرهم جماءء من العلماء التابعين ولكن الفتوى م تكن إلا هولاء السبعة » . وقد 
جمع أسماءهم بعض العلماء ني بيتين فقال : جد 
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يول له : مرحباً بالفقيه الشاعر فيقول عبيد الله : لا بد للمصدور أن ينفث › 
فمن قوله : 

كتمت الهوى حى اضر بك الك ولاملكث أقوام ولومهم ظلسم 
وم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الحوى قد نم لو ينفع الم 
وزادك إغراء بها طول محلها عليك وأبلى لحم أعظملك الم 
وأصبحتكالنهدي (25)إذماتحسرة عل اثر هند أو کمن‌سقي الم (26) 


وکأنه اراد : من سقيه الم فحذف الضير . 


ت أ كل من لا يقتدي بأمة فقسمته ضبزی عن الق خارجه 
فخذهم عبد الله عروة قاساً سيد أبا بكر سليمان خارجه 
انظر راجمهم في « وفیات الحلكاني » «1 :254-253 ) و (4:2) و ()2: 
120-7 )و (2 : 136-135( و )2 :300 -301( ,)2 :41#- 
1 ) و (3 : 224 ) بتحقيق محمد محيي الدين عبد اميد . 

(25) بالاصل«کامندي» ومثله يح › وهو خطأ صوابه : « کالنهدي » بتقدم النون على الماء کم 
جاء ي ك و س وكذلك هو لي «أمالي القالي » : والنهدي ندبة إلى بي مد وهم بطن من 
قضاعة » وأسمه عبد اله بن عجلان بن عبد الأحب > وهو شاعر جاهلي » وهو کان أحد 
المحبين الذين هلكوا عشقاً » وهو الذي ذكره المجنون ني قوله : 

فما وجدت وجدي ہا م واحد ولا وجد النهدي وجدي عل هند 
ولا وجد العذري عروة في اهوى کوجدي و لامن کان قبلي ولا بعدي 
وذ کره البحتر ي أيضاً فقال : 

فلو نمكن الشكوى البرك البكا حقيقة ما عندي وإن جل ما عندي 
هوى لا جميل في بثينة ناله ملي ولا عبد بن عجلان ي هند 
م انظر أخباره في « آزيین الأسواق » للأنطا كي ص 78-75 . 

(26) روى بعدها القالي ني أماليه ( 2 : 20 ) ثلائة أبيات تقول : 

آلا من لفن ا موت فن شقاها ولا تحيا حياة ما طعم 
تجنبت إتيان الحبيب تأماً ألا إن هجران الحبيب هو الإم 
فذق هجرها قد كدت زعم أنه رشاد ألا يا رعا کذب الزعم 
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ووردت امرأة جميلة مع ابن حا (27) صغير حاالمدينة> (28) 
فخطبت وكان ممن خطبها عبيد الله فقال فيها معرضاً ببقية الفقهاء السبعة : 
أحبك حا لا بحبلك مله قريب ولا ي العالمين بعيد 
أحبك حباً لو علمت ببعضه لحدأت ولم يصعب عليلك شديد 
وحبك يا أم الوليد متيمي شهيدي أبو بكر وذاك شهيد 
ويعلم وجدي قامم بن محمد وعروة ما ألقى بكم وسعید 
ويعلم ما أحفي سليمان كله وخارجة بدي بنا ويعيد 
مى تسأليعما أقولتخبري (29) فللحب عندي طارف وتليد 


ويحكى أنه لقيه بعد هذا سعيد بن المسيب يوماً فقال له : أما إنلك قد 
أمنت (30) أن تسألنا » ولو سألتنا ما شهد نا للك بزور : وهذامن فكاهة(31) 

وکان الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو القائل حبرا عن غزارة 
عنص ر ه٥‏ ي دللك : 


ولولا الشعر بالفقهاء يزري لكنت اليوم أشعرَ من لبيد 


فمن قوله : 


(27) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

(28) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(29) يي ك وح «فتخري». 

(30) يح : «أملت» . 

(31)( ى : « فا كهة » ومثله في س وأصلحه أ كنسوس بقلمه على طرة مخطوطته على مثال ما في 
الأصل . 
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مادا بر صف ديك 


أهله ؟ 


إن سیل : (32) کیف مراده(33)ومعاجه (34) ؟ 


أيقول : جاورت الفرات ولم أنل 
ورقیت ف درج (36) العلى فتضاءلت 
عندي يواقيت القريض ودره 
تربي على روض الربى أزهاره 
والشاعر المنطيق (39) أسو د سالخ (40) 


وعداوة الشعراء داء معضل 


رفداً إليه(35) وقد طغت أمواجه 
عما رید شعاره (37) وفجاجه ؟ 
والاء حبر عن قذاه (38) زجاجه 
وع إكليل الكلام وتاجه 
ويرف ي نادي الندىی ديباجه 
والشعر منه لعابه ومجاجه 


ولقد بون على الكرم علا جه 


والظاهر أنه قال هذا قبل اشتغاله بالفقه › فانه م يشتغل به جى کان ي 


البادية وبوسح ۳ العر دة والشعر : 


(32) بريد : إن سل فخقف الممزة وكسر السين وني ح : إن يسأل »ولا يستقيم معه العروض . 
(33) المراد بفتح الميم المكان الذي ر ود فيه الراعية أي تختلف فيه مقبلة ومدبرة » ورادت 
الإبل رود رياداً » ورادت المرأة اختلفت إلى بيوت جاراتما » والرائد الذي رود 


الكلاد أي يطلبه ويبحث أين يوجد . 
(34) يي « اللسان» : 

وقال وأ په ومر عليه » . 
(35) كذا بالأصل وني ك و س وح : 
)36( و : «طلب » بدل : « درج » . 


« يقال عاج بالمكان وعوج أي أقام > وقیل : عاج به أي عطف عليه ( 


» لديه )) وغو الال با لسياف ج 


)37( كذا بالأصل › وهو ما ٤‏ د CO‏ > والرواية المعروفة : شعابه بالباء چ عب 
بكسر الشين وهو الطريق مطلقا أو الطريق ي الحبل خاصة . 


(38) فيح 
(39) النطيق بوزن المسكين : البليغ 


« قرأه » وهو تصحيف »> والقذى بوزن الخحصی ما سقط يي العين والڈر أب 


(40) السالخ: الود من الحيات › وأسود سالخ غير مضاف لأنه يسلخ جلده كل سنة . 
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ويحكى عن أبي القاسم بن الأزرق الشاعر أنه قال : جئت الشافعي يوما 
فقلت : يا أبا عبد الله للك الفقه تفوز بفوائده » ولنا الشعر » فأردت مداخلتناً 
فيه » فإما أفر دتنا بالشعر » وإما أشركتنا ني الفقه» وقد أتيت بأبيات إن أتيت 
عغلها تبت عن الشعر » وإن عجزت تبت عنه › فقال : هات › فأنشدته : 


ما هى إلا مقارعة اعدا حخحلق(41) الزمان وهمي لم حلق 
والناس أعينهم إلى سلب الفتى لا يسألون عن الحجا والأولقى (42) 
لكن من ززق الحجا حرم الغى هذان (43) مفترقان أي تفرق 
لو كان بالحيل الغى لوجدتى بنجوم أقطار السماء تعلقي 
فقال الشافعى : أنا أقول خيراً منه وأنشد مرتلا (44) : 
إن الذي ززق اليسار وم ينل حمداً ولا أجراً لغير موفق 
فالحد يدي كل شيء (45) شاسع والحد بفتح کل باب مغلق 
فإذا سمعت بأن مجدوداً حوى عوداً فأنمر تي يديه فحقق 
وإذا سمعت بأن عروماً أتى ماء ليشربه فغاص (46) فصدق 
وأحق خلق الله بالمم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيسق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


(41) هو من الحلوقة معى البلى » وي «القاموس»: « خلق الثوب كنصر وكرم وسمع خلوقة 
وخلقاً حركة : بلي » والحلق محركة البالي للمذ كر والمؤنث ج لقان »› وثوب أغلاق 
إذا كانت اللوقة فيه كله » . 

(49) ني «أساس البلاغة » : «به أولق : شيء من جنون وألق فهو مألوق » . 

(43) يي ك و سوح : «ضدان». 

(44) يي ك وسوح : « م أنشد ارتجالا 

(45) فيح : «أمر». 

)46( كذا هو ي الأصل بصاد مهملة » ومثله في ك أما س و ح ففيهما : « غاض ۾ بالضاد المحجمة . 
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| )47( وقال ادو سعد الكي سمعت الشافعي رصي الله عنه نشد 


رأبت مى نفسي تتوق إلى مصر ومن دونما عرض المهامه والقفر 
ووالله ما أدري أللفقر والخى أقاد إليها أم أقاد إلى قبري 


وکان ینشد رضی الله عنه : 


يا هف نفسي على مال أفرقه على الفريقين (48)من أهل المروآت 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألي ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات 


وقال يونس (49) نن عبد الأعل : كان الشافعي يتمثل : 

إذا أصبحت عندك قوت يوم فخل امهم عي يا سعيد 

ولم تخطر هموم غد ببالي لأن غداً له رزق جديد 
ا 


أسلم إن أراد الله أمراً وأترك ما أريد لا يريد 


(47) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ومن س » واستدركه ناسخ الكتانية لحقاً على طر ها » وهو 
وارد في الفاسية فأضفناه نملا عنهما . 

(48) الرواية المعروفة : «المقلين » جمع مقل وهو الفقار . 

(49) هو أبو موسى يونس بن عبد الأعل بن موسى الصدي المصري » من أصحاب الإمام الشافمي › 
کار من الأخذ عنه »> وواظب عل ملازمته » کان فقيهاً محدثاً مقرئا أآخبارياً توفي 
سنة 264 ه . 

(50) هو أبو محمد الر بيع بن سليمان بن داوود الأزدي المصري » أحد أصحاب الإمام الشافمي 
توي سنة 256 ھ . 

(51) ههنا انتهى اللحق الذي أضفناه رواية عن لك و ح. 
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وكات اقاي عبد الوهاب (52) بن نصر الفقيه المالكي رضي الله عنه ٠»‏ 
وفيه (53) يقول أبو العلاء المعري حين مر بهم متوجهاً إلى مصر : 
واللالكي این نصر زار ي سفر بلادنا فحمدنا التأي والسفرا 
إذا تكلم أحيا مالك جدلاّ وينشر الملك الضليل (54) إن شعرا 


فمن قوله يتغزل ويوري بالمسائل الفقهية : 
ونائمة قبلتها فتهت فقالت : تعالوا فاطلبوا اللص بالحد 
فقلت ها : إلي لشمتلك غاصبا وما حکموا ني غاصب .بسوی الرد 
خذيما وكفي لي عن ام(55) ظلامي وإن أنت لم ترضي فألف من العد 
فقالت : قصاص يشهد العقل أنه على كبد الحاني ألذ من الشهد 
فیاتت عيي وهي هميان (56) خحصرها وبانت يساري وهي واسظة (7 5) العقد 


(52), ذ كر الحلكاني نسبه في « وفياته » (2 : 387 ) فقال : « أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
این نصر بن أحمد بن الحسينبن هارون بن مالك بن طوق العلبي البغدادي الفقيه المالكي› 
وهو من ذرية مالك بن طوق الشعلبي صاحب اة . انتهت إليه رياسة المذهب امالكي 
ي زماذه » وكان جيد النظر » حسن العبارة » وآلف مصنفات حساناً »> وكان أيضاً متأدياً 
شاعراً » وكانت وفاته دة 422 

(53) يعي القاضي عبد الوهاب ٠‏ والبيتان من قصيدة سقطية عدة أبياتها 15 بيتاً . 

(54) الضليل بوزن السكيت الكثير الضادل وهو أيضاً لقب امرىء القيس بن حجر الكندي 
لقب به لأنه أصل ملك أيه . 

(55) في « وفيات الأعيان » : « أثيم ظلامة » ومثله في شذرات ابن العماد . 

(56) الممیان بکسر أوله وسکون ثانيه يعي شيئين : أحدهما فسر ٠‏ الفيومي ني « مصباحه »۾ فقال : 
« المميان كيس تجعل فيه النفقة » ويشد على الوسط › وجمعه همايين › قال الأزهري : 
وهو معرب دخیل في کلامهم › ووزنه فعیال » وعکس بعضهم فجعل الياء أصلا والنون 
زائدة فوزنه فعلان » ١ه‏ . والآخر بينه الزبيدي ي « تاجه » فقال : «المیان بالکسر 
شداد السراويل » كذا ي المحكم » قال ابن دريد : أحسبه فارسياً معرباً »> ومثله لابن 
الحواليقي » وقال أبو اليم : المميان المنطقة »> كن يشددن بها أحقيهن » اه . وهذا 
الثيء الأخرر ما أراده القاضي عبد الوهاب القاضي في شعره . 

)57( يقول : إنه منطقها بيمينه وطوقها بيساره . 


وقالت : ألم أخبر بأناث زاههد 
وینسب اليه قوله (58) : 
وما كان ذا أملى با ملول 
فجد بالوصال فدتلث النفوس 
أيا غائ حاضراً ي الفؤاد 


يلوموني آن بعت بالرخص منزلي 


فقلت ها : ما زلت أزهد ني الزهد 


وأسهرت يا ناظري ناظري 
ولا خطر الجر يي خاطري 
ت غل مجر قار 
سلام على الغائب الحاضر 


ولم يعلموا جاراً هناك ينغص 


(58) يي « كتاب التعريف بالقاضي عياض » لأبي عبد الله محمد بن عياض ص 66 بتحقيق الد كتور 


محمد بن شريفة ما نصه : « آنا القاضي أبو بكر بن العربي فيما أذن فيه لي ولأبي رحمة اله 
على الحميعم » قال : قال لي أبو بكر الصقَلي : قال لي أبو بكر بن البر : قلت للقاضي 
عبد الوهاب : أنت القائل : 

ملكت اا مهجي مهجي EE ETD‏ 
فقال لي : يا أبا بكر تلك أخبار الصبا. هذه الحكاية نقاعها من خط أبي الوليد الدباغ › 
والشعر ني كتاب «اليتيمة » للوأواء > وال أعلم بالصواب » . وي « رنامج شيوخ 
الرعيي » ( ص 136 - 137 ) وهو يذ كر انا فر عبد ت ع اا الحجري : 
, أنشدني - رحمه الله - وكتبه لي عخطه قال : أنشدني ابن الفخار › أنشدني ابن العربي › 
اندي بو بكر عمد بن سابق الصقل قال + قال لي أبو بكر بن الر + أنيت القاشي 
أبا محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بالمسجد الحامع بمصر فقلت له : يا سيدنا الإمام نت 
القائل : 

ملكت يا مهجي مهجي LTT‏ 
فقال : يا أبا بكر دع هذا فإنه كان ني أيام الصبا . وقد حدث غير واحد من المشيخة بالحكاية أ 
عن القاضي أبي بكر العربي حسبما سردا » . وبعض هذا الشعر منسوب في « يتيمة 
الشعالبي » (1 : 242 ) للوأواء الدمشقي الشاعر › ثم انظر بعد ذلك « ديوان الوأواء ۾ 
ص 99 طبعة دمشق 1950 م . 
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فقلت هم : كفوا الملام فعا بجيراما تغلو الديار وترخحص] (59) 

ولفقهاء العدوة من ذلك ما يطلع بدراً لائحا » ويسطع زهراً فائحاً › 
وتتهاداأه الحور 4 وتتحلى منه النحور > | )60( ويخ دل بطيل » ونلم من 
ذلك بالقليل : إذ لا بد هذا الكتاب » أن يأخذ من كل لباب › فمن ذلك 
قول الفقيه القاضي أبي الوليد الباجي (61) رحمه الله في معنى الزهد : 


إذا كنت أعلم علما قينا بأن جميعم حاتي کساعه 
فلم لا أكون ضنيناً ا وأجعلها في صلاح وطاعه (62) 


ومں دلك قول حمد (63) 8 سماك صا حب الأحكام صف الروض . 


(59) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو وارد ني الطبعة الفاسية وعلى طرة ك خط 
ناسخها فأضفناه رواية عنهما . 

(60) ما بين العلامتين ساقط من الأصل » ومن س › وهو ثابت ني الطبعة الفاسية » وأورده ناسخ 
المخطوطة الكتانية نملا عن حطوطة غر الي انتسخ عنها وکتبه بقلم دقيق على ورقه 
مضافة » ونبه على ذلك بعبارة تقول بالنص الحرني التام : « انظر الورقة الملتصقة بمنته › 
فإن ما فيها معصل حسبما في نسخة غير هذه » . 

(61) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد المالكي الباجي نسبة إلى باجة الأندلس » أحد 
الأئمة الأعلام . كان فقيهاً أصولياً عدا » منقن العا رف › جيد القرعحة » عققاً نظاراً › 
وكان حسن السمت وقوراً مهيبا » وكان من وراء ذاك شاعرآً فصيحاً مط وعاً » وله تاليف 
جليلة ني الأصول والفقه والحديث » وكانت وفاته سنة 474 ه . 

(62) البيتان منسوبان إليه في « مدارك عياض 

(63) لذا هوني الطبعة الفاسية » وهو غلط صوابه : أبو محمد عبد اله » وبشأنه يقول الفتح 
في قلائده ص 214 : « الوزر الفقيه صاحب الأحكام » أبو محمد عبد الله بن سماك ر حمه 
اھ واو او غي فر فان فان ور ان وا غ 
لا وهد » ما منهما إلا أغر وضاحاً » يوضح المشكاات إيضاحاً » وما سلف تقصر عند 
مداناته الأقدار» وشرف مكنا منه مكن القطب من المدار .وتولى الفعيه أبو مد الأحكام س 


> ووفيات الحلكاني > ودیاج أبن فرحون» . 
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الروض عضر الربى متجمل 
فکانما بسطت هناك سوارها (64) 
وكأنما فتحت هناك نوافج (66) 
والطير يسجع ني الغصون كأنه 
والماء مطرد بسيل عباابه 
جات حسن أ کملت فكأ غا (69) 


للناظر ين بأجمل الألوان 
خحود(65) زهت بقلائد العقيان 
من مسكةعجنت بص رف البان(67) 
نقر الان جثت (68) على‌العدان 
كسلاسل من فضة وجمان 
حسن اليقين ومجة الإعان 


وللفقيه أبي محمد عبد الله (70) بن السيد البطليوسي ي 


(64) 


(65) 
(66) 


(67) 
(68) 
(69) 
)70( 


الرزهد : 


فأقاها > ووضع لي يد التقوى غقاطا > وسماها بأسنة من العدل وخشفار > وأراها وة 
الديانة كالصبح عند الإسفار » همام إذا لقي » غمام إذا استسقي ٠‏ وله علم كالمجة إذا 
اضطربت أمواجها ٠‏ والكتيبة إذا تحركت أفواجها » وأدب كالروض غب المطر › 
ومذهب كالنسيم هب على الروض وخطر > فمن ذلك قوله يصى ألروض : ...... 
كذا هو بالسين المهملة ني الطبعة الفاسية ٠‏ وهو تصحيف صوابه : 

وي«تاج العروس»: « الشورة والشارة والشورة بالفتح ي الكل » 
والشيار ككاب ٠‏ والشوار كسحاب : الحسن والحمال والميئة واللباس والسمن والزينة » . 
ورلی ابن صارة الشنر يي ابنة له ماتت فقال : 


« شوارها » معجمة كما 


ھی رواد المااند > 


ألا يا موت كنت بنا رؤوفاً فجددت الياة لأ إزورد 
اد لقعلك المشكوز ٠‏ ل کفیت منونه وسرت عور: 
فأنكحنا الضريح بلا صداق وجهزنا الفتاة بغير شورد 


في القاموس : «الحود الحسنة الحلق الشابة أو الناعمة ج خودات و خود وتخود الغصن تشى » . 
جم نافجة ٠‏ والنافجة وعاء المىك » قال الزبيدي في«تاجه» : « والنافجة وعاء المسك جاز 
معرب عن « نافه ۾ قال شيخنا : ولذلك جزم بعضهم بفتح فاا » ونقله التمرتاشي ني 
شرح تحفة الملوك عن أكثْر كتب اللغه » وجزم الحواليقي ني کتابه بأنه معرب »> وهو 
الصحيح » وزعم صاحب المصباح أنها عربية سميت لنفاستها من نفجته إذا عظمته وهو 
حل تأمل » . 

« في تاج العروس » : «البان شجر معروف واحدته بأنة » ولحب مره دهن طيب » . 

كذا هي الطبعة الفاسية › وهو تصحيف صوابه حنت بالحاء المهملة كما هي في رواية اللا ند. 
رواية القلائد : «فكأا» . 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد ( بكسر السين وسكون الياء ) البطليوبي نسبة إلى 
بطليوس ( بفتحتين وسكون اللام وياء مضمومة وسين مهملة ) مدينة بغر بي الأندلس» = 
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أمرت لمي بالكارم كلها 
فقلت : اصفحوا عمن أساء إليكم 
فهل لجهول خاف صعب ذنوبه 


وله صف فرساً (72) : 


وأدهم من آل الوجيه (73) ولاحق 


حير ماء الحسن فوق اديه 


وم ترضها إلا" وأنت ها أهل 
وعوذوا محلم منکم إن بدا جهل 
لديك أمان منك أو جانب سهل(71) 


له الليل لون والصباح حجول 
فلولا التهاب (74) الحضر ظل يسيل 
فأعيننا شوقاً إليه يسل 


= أحد شيوخ العلم على عهده > کان نویا لغویاً آدیاً » كما كان محدثاً فقيهاً » و كان أيضاً 


(74) 


متفلفاً » وهو بعد ذلك شاعر بليغ » له مؤلفات تنيف عل المشر ين › منها : « الاقتضاب 
ي شرح أدب الكتاب » . وهو مطبوع » « شر ح سقط الزند » > وهو مطبوع » « المخلث » 
وهو يوجد محخطوطاً . توي أين السيد سنة 521 ه . 
الأبيات منسوية إليه في « العقيان » ص 204 وي « أزهار الرياض » ج 3 ص 140 . 
الأ بيات ي « القلائد » ص 209 › وي « أزهار الرياض (3 : 108) . 
ي « أنساب الحيل» لابن الكلبي : « و كان فيما سموا لنا من جياد فحوهما وإناما المنجيات : 
الغرأاب »› والوجيه › ولاحق والمذهب ¢ ومکتوم »> وکانت هذه جمیعاً لغي بن أعصر بن 
سعد بن قيس بن عيلان » فقال طفيل الغنوي : 

بنات الغراب والوجيه و لاحق 
وي شرح د البطليوسي على سقط الزند (1 : 91 ) عند قول المعري : 
وأكرم ني المياد أبا وخالا 


وأعوج تنمي نسبة المحنسب » 


خت من الوجيه يدا ورجلا 
« الوجيه فرس عتيق نسب إليه الحيل الععاق » وأبوه أعوج بن سبل » وإخوته لاحق 
والمذهب ومکتوم . 
في الطبعة الفاسية : «إهاب الحصر » وهو عحريف و تصحيف صوابه : «التهاب المضر » 
كما هى رواية و القلائد » » والحضر فسره الحوهري بي «صحاحه » فقال : «الحضر 
بالضم العدو يقال أحضر الفرس إحضاراً واحتضر أي عدا » واستحضرته أعديته وهذا 


فر س ضر ) . 
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كأن الرياح العاصفات تقته إا ابتل منه حزم (75) وتليل(76) 
وللحافظ أي بكر بن عطية رحمه الله محذر من خلط (77) الزمان : 
كن بذثب صائد مستوحشاً فإذا أبصرت إساناً ففر 
إما الإنسان محر ماله ساحل فاحذره إياك الغرر 
واجعل الناس كشخص واحد م كن من ذلك الشخص حذر 
وله يعاتب بعض إخوانه (78) : 

و ا ر و و ا و 
ولكن الأمور ما اضطراب وأحوال ابن آدم تستحيل 
فإن يلك بيننا وصل جميلل وإلا فليكن هجر جميل 
ولابنه الحافظ عبد الحق رحمه الله بصف اازمان وأهله (79) : 
داء الزمان وأهله داء يبعز له العلاج 
أطلعت ني ظلماته ودا كما سطع السراج 
لصحابة أا ثتقا ني(80)من قناهماعوجاج 


)75( في « الصحاح ۾ : « ڪرم الدابة ما جرى عليه حزامها » . وي « القاموس »: « المحزم 
والمحزمة كمنير ومكنسة وكتاب وكتابة ما حزم به » . 

(76( ف « الصحاح ( الل : العثق . 

(77) كذاء وي قلائد الفتح : «فمن ذلك قوله بحذر من خلطاء الزمان وينبه على التحغظ من 
الإنسان . . . . الأبيات » ص 216 . 

)78( الأبيات منسوبة إليه ف « قلاید الفتح » ص 217 . 

(79) الأبيات منسوبة إليه في « قلائد الفتح » ص 224 . 

(80) الفقاف خشبة متينة بقدر الذراع ا مر يسلك فيه ما راد تقومه من القسي والقنا › قال 
اش الرقاع : 
وقصيدة فد بت اجنم فوا حی أقوم ميلها وسنادها 
نظر المنقف في كعوب قناته حى يقيم لقافه مادا 
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أحلاقهم ماء صفا مرأى ومطعمه أجاج 


إذا ما نشرت بساط انبساط فعنه فديتك فاطو المزاحا 

فإن المزاح كما قد حكى أولّو العلم قبل عن الحلم زاحا(82) 
وله عند ارتحاله من قرطبة رحمه الله (83) : 

أقول وقد جد ارتحالي وغردت حداتي ورنت(84) للفراق ركاثي 

وقد غمصت (85) من كر ةالدمع ملي وصارت هواء من فؤادي ترائي 


(81) قال عنه انه آبو عبد اله عمد بن عياض ني كتابه : « التعريف بالقاضي عياض » بتحقيق 
الد كتور محمد بن شريفة ص 4 وما بعدها : , كان من أئمة وقته في المديث وفقهه وغريبه 
ومشکله ومتلفه وصحیحه وسقیمه وعلله وحفظ رجاله ومتونه وجمیم أنواع علومه › 
أصولياً متكلماً فقيهاً عاقداً للشر وط بصر ا بالفتيا والأحكام والنوازل › نحوياً ريان من 
الأدب » شاعراً فصيحاً » حافظاً للغة والشعر والمثل وأخبار الاس ومذاهب الآمم › عارفاً 
بأخبار الملوك وتنقل الدول وأيام العرب وسيرها وحروا ومقاتل فرسانها »ذاكرا] 
لأخبار الصالين وسيرهم وأخبار الصوفية ومذاهبهم » مشاركاً ني جميع الملوم » حسن 
المجلس متع المحضر نبيل النادرة حلو الدعابة » كثير التواليف المستحسنة البارعة » محبباً 
في قلوب العامة والحاصة » جميل الوجه طيب الرانحة نظيف الملبس جي الركب » . 

(82) البیتان مرویان ف قلا ند الفتح ص 234 . 

)83( الأبيات مروية له ف « القلائد » ص 234 وي » نفح الطبب ج 2 ص 82 - 83 . 

(84) روأية م القلائد » والنفح هكذا : «زمت » . 

(85) بالصاد وهو من الفمص بالتحريك قال صاحب « القاموس » : « الفمص ما سال من العين 
من الرمص غمصت المين كفرح فهو أغمص › والغميصاء إحدى الشعريين » ومن 
أحاديشهمآن الشعرى العبور قطعت المجرة فسميت عبورآ » وبكت الأخرى على أثرها حى 


غمصت » . ولي « قلائد الفتح » : « غمضت ي بالضاد وهو تصحيف . 


455 


ولم تبق إلا وقفة تستحثها (86) 
رعى الله جيرانا بقرطبة العلى 
وحیا زماناً ينهم قد ألفته 
أأحبابنا ني الله فها تذكروا 


عدوت ہم من برهم واحتفائهم 


وداعي للأحباب لا للحبائف 
وسقی رباها بالعهاد الوا كی 
ا سو ارات 
معاهد حار مودة صاحب 


وله برد الله ضرمحه ي الوداع (87) : 


يا من ترحل (88) عي غير مکرث 
تركتي مستهام القلب ذا حرق 
فلم أذق من لذيذ العيش بعد كم 


لکنه للضى والسقَم أوصى ف 
خا جوی وتباریح وأوٴصاب 


إل جى حنظل أي الطعم أو صاب 


أراقب النجم في جنح الدجى سَهَراً كأني را قب (89) للنجم أو صاإي (90) 


وللأدیب أي الوليد محمد بن عبد الله سن زيدون رحمة الله عليه : 


ودع الصبر عب وداعسك 
يقرع السن على أن لم يكن 
LL E‏ 


إن يطل" رعدا يلي فلكم 


وله بتغزل رحمه الله : 


حافظ من سره ما استو دعك 
زاد ني تلك الحطا إذ شيعلك 
e‏ 

بت أشكو قصر الليسل معك 


اله زمااً أطلعلك 


)86( کذا هو بالتاء ي الطبعة الفاسية وي القلائد والفتح : « يستحئها ۾ بالياء وهو الأليق : 
(87) الأبيات نسبها إليه ابنه ني كتاب التعريف وذكر أنه نقلها ن خطه ›» وهي أيضاً مروية له 
ا ارت س 97 ي 


(88) رواية ابنه في التعريف : 
(89) رواية التعريت : 


» « حمل ) بدل « ر حل » . 


« راصد » یدل : و« رأقب » . 


(90) بريد الواحد من الصابئة » وهم أهل ملة معروفة » وهم ممن يتعبد الكوا كب . 
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ا ا رت د فان ب الدب 
ألرمتي الذنب الذي جثته صدقت فاصفح أا المذنب 
وإما(19) أغرب ما مر بي أن عذابي بك مستعذب] (92) 


وتتبع ذلك يطيل ويخرج عن الغرض . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(91)" الرواية المعروفة : « وإن من أغرب ما مر بي » . 
(92) هنا تنتهي الإضافة الي أعلمنا ببدايتها سابقاً . 
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| نبذة من محتار الشعر ] 


وهذه نبذة من تار شعر العرب » فمن ذلك ني الأمثال » وقد تقدمت 


ففي الحض على الإنفاق والتوكل على الله تعالى قول جميل : 

کلوا الوم من رزق الإله وأبشروا فان على الرحمان رزقکم غدا 
وي تكذيب الكهانة وزجر الطير قول لبيد : 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرت الطير ما الله صانع 
وني اليأس من إصلاح الأولاد مع فساد الآباء قول الفرزدق : 


ترجي ربيع أن تجيء صغارها عير »› وقد أعيا ربيعاً كبارها 


وي تلهف المعدم على قصوره عن فعل اللحير قول خالد (1) بن علقمة : 


(1) هو خالد بن علقمة بن عبدة الملقب بالفحل »> أو هو خالد بن علقمة الدارمي » كما في 
, لسان أبن منظور » مادة « قلل » أو هو محمد بن أبي شحاذ ااضبي على ما في « حماسة 
أبي تمام » » والبيت مم ثلاثة أبيات أخرى ني ديوان علقمة الفحل بتحقيق لطفي الصقال 
ودرية الحطيب . 

(2) ي « صحاح الوهري » : « النجد ما ارتفع من الأرض »› والمحمع نجاد ونجود وأنجد › 
ومنه قوم : فلان طلاع أنجد وطلاع الفنايا إذا کان سانا حال الور 
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وي الجنوح إلى ابن قول هشل بن حري (3) : 


3 


فلو أن لي نفسين كنت مقاتلا بإحداهما حى توت وأسلما 


وحو هذا قول حبيب بن عوف (4) حين قال له المهلب (5) حابن آي 


صفرة > (6) اكرر على القوم : 


(3) 


(4) 


(5) 


›0( 


(7) 
(8) 


يقول لي الأمير بغير علم (7) تقدم حين جد به (8) المراس 


في المخطوطات الثلاث ويي الطبعة الفاسية « جريء» باليم والممزة في الآعر على شكل 
الصفة من الراءة وهو تصحيف وتحريف صوابه ما شكله البغدادي في «خزائة الأدب » 
فقال : « نشل بن حري بفتح الاء وتشديد الراء المهملتين بلفظ المنسوب إلى الجر أو 
إلى الحرة » . وذ كر القتيبي نسب بهشل لي الشعر والشعراء فقال : «هو نهشل بن حري 
ابن ضمرة بن ضمرة بن جار بن قطن بن شل بن دارم » . وذكر الحمحي في « طبقاته » 
شرف آبائه فقال : « هشل بن حري شاعر شریف مشهور » وأبوه حري‌شاعر مذ کور › 
وجده ضمرة بن ضمرة فارس شاعر بعيد الذكر كبيرالأمر» وأبوه ضمرة بن جار سيد 
ضخم الشر ف » بعيد الذكر » وأبوه جار له ذ كر وشهرة وشرف » وأبوه قطن له 
شرف وفعال وذكر لي المرب » فهم ستة كما ذكرنا لا أعلم ني ميم رهطاً يتوالون 
توا ھۇلاء » . وذکره ابن حجر ي«الإصابة»فقال فيه ناقلا عن المرزباني : « حضر م 
بقي إلى أيام معاوية وكان مع علي لي حروبه » . 

كذا هو بي المخطوطات الثلاث ومثله في الطبعة الفاسية » وئي « كامل المبرد » ( 3 : 221 ) 
طبعة صبيح » وني « شرح ابن أبي الحديد على هج البلاغة » (1 : 535 ) « حبيب بن 
ای ل 2 فو و 

هو المهلب بن أبي صفرة الأزدي » كان بطلا شجاعاً » وقائداً حنكاً » وهو كان الذي 
شد کرک الو ارج عبات ودها وقد امت خرو به مهم ی عترة س رکانت 
وفاته سنة 83 ه . ومما جاء بشأنه عل المقارنة ما ذكره المير د ي « كامله » فقال : «سار 
الأحنف عحلمه » وساد مالك بن مسمع محبة العشيرة له » وساد قتيبة بدهائه » وساد المهلب 
بجميع هذه الحلال » . 

ما بين العلامتين ساقط من ح . 

يح : « وقد رآني » بدل : بغار ءلم . 

فيح : « بنا بدل : « به » . 
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فمالي إن أطعتك من حياة (9) ومالي غير هذا الراس راس 


[ (10) وقول أبي دلامة (11) وقد ليم على الفرار (12) : 
ألا لا تلمي ي الفرار فإتي أخاف على فخارني أن تحطما 
فلو أنني أبتاع ي السوق مثلها وحقك ما باليت(13) أن أتقدما 


وقال الميرد : حدثي عجل بن أبي دالف (14) أن ابن ابي فتن (15) 
مدح آباه بقوله موریاً : 


)9( ي ح : « غير نفس » بدل : «من حياة » . 

(10( ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س » وكتبه ناسخ الكتانية خطه على الطرة لقا › | 
وهو وارد لي الطبعة الفاسية فأخقناه رواية عنهما . 

(11) عرف به الشريشي في « شرح المقامات » (4 : 50 ) فقال : «أبو دلامة - اسمه زند 
( بالنون ) ابن المحون وهو كوي أسود » مول لبي أسد » أدرك آخر أيام بي أمية » ونيغ 
ي يام بي العباس » وکان صاحب نوادر وملح » وكان خليعاً فاسد الدين رديء المذهب » . 
وضبط اللكاني في « وفياته » (2 :71 - 78 ) وهو يتر جمه » کنیته واسمه وام 
أبيه شكلا وأحرفاً فقال : دلامة بضع الدال المهملة > وزند بفتح الزاي وسكون النون 
وبعدها دال مهماة › وقيل اسمه : زبد بالباء الموحدة »> والأول أثبت › والحون بفتح 
المحيم وسكون الوأو وبعدها نون » . 

(12) ي« اغاني الأصفهافي » ( 10 : 268 ) من طبعة الدار کان ایو دلامة مع أبي مسلم 
ي بعض حروبه مع بني أمية فدعا رجل إلى البر از فقال له أبو مسلم : ابرز إليه فأنشأً يقول : 


ألا لا تلمي إن فررت فإني N e AS‏ 
(13) في طرة الكتانية وي ح : « بلیت » وهو خا صان « باليت » كما هي روايته يي 
الأغاني . 


(14) هو القاسم بن عيسى بن إدريس المجلي أحد الأسخياء الأجواد والقواد الكبار على عهد 
الأمون والمحتصم والذي قال فيه الشاعر : 
إما الانيا أبو دلف بين باديه وحتضره 
فإذا لي تف اك الا عل ار 
توي سنة 226 هھ . 
(15) ني طرة كه وكذا في ح: «قین » بقاف ویاء » وهو تصحیف صوابه: « فن » بالفاء = 
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مالي ومالك قد كلفتي شططاً حمل السلاحوةولالدارعين (16) قف 
أمن رجال المنايا خلتي رجلا امس وأصبح مشتاقا إلى التلف ؟ 


عشي 


امنون إلى غيري فأكرهها فكيف أسعى إليها بارز الكتف ؟ 


ام قد (17) حسبت سواد اللیل شجعی أو أن قاي ٤‏ ج أي لف ؟ 


فبلغ الشعر أبا دألف فبعث إليه بأربعة آلاف دينار »› فأخذها وأغلق 


عليه الدار ١‏ ولا عليه فيمن قعد أو طار »فقال المبرد: هذا كالذي دخل على 


قوم يشربون فسقاه بعضهم من غير الشراب الذي یشربون استحقاراً له فقال : 


نبيذان ني مجلس واحد لإيثار مر على مقر 


والنون » وأبن أبي فنن هذا تر جمه البكري ني « لآلله » (1 : 245 ) . فقال : «هو 
أحمد بن أبي فنن » واسم أبي فنن صالح › مول الر بيع بن يونس » يكى أحمد آبا عبد الله > 
وکان أسود »› وهو شاعر ميد من شعراء بغداد » وكانت له أغراض مستطرفة ومعان 
مستحكمة » واستفرغ شعره في الفتح بن خاقان » . وقال عنه الحصري ني « زهر الآداب » 
(2 : 1013 ) بعد إبراد الأبيات الي جاء بها اليوسي : « وكان أحمد بن أبي فتن سود › 
ولذلك قال : 
أعلت أن سواد اليل غبرني 
ولا أدخل على المعنز وامتدحه قال : هذا الشاعر الآدم › قال بعض من حضر : لا يضره 
سواده مع بياض أياديك عنده قال : أجل ووصله » . ثم زاد الحصري يقول : « أخذ قوله : 
آرى النايا على غيري فأكرهها 
من قول أعرابي قيل له آلا تغزو ؟ قال أنا والله أكره الموت على فراشي فكيف آمشي 


ET 


(16) 


يح : « الذارعين » بذال معجمة » وهو تصحيف صواب. و الدارعين » بالدال المهملة 
جمع دارع وهو الذي عليه درع المرب » أما الكتانية ففيها : الذاعرين بالذال المعجمة 
وبتقدم العين على الراء ولا يسر لفظه مع سياق الكلام . 


(17) ني الكتانية : « أو حسبت » ويكون الحزء على هذه الرواية مخبوناً ومطوياً معاً , 
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فلو کنت تفعل فعل الكرام فعلت كفعلأبي البختر ي (18) 
تتبع إخواننه ني البلاد فأغى المققل عن للمكر 


فاتصل قوله بأبي البختري فوصله بألف دينار ولم يره ] (19) . 


وف الحض على اقتناء العمل الصالح قول الأخطل (20) : 
وإذا افتقرت إلى الذخاثر لم تنجد ذخراً يكون كصالح الأعمال 


وني اليأس من تلاي ما فسد قول رجل (21) من عمان : 
والثوب إن نمج (22) فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الراقع 


(18) ي الكتانية : « البحر » محاء مهملة وبدون الياء آخره > وي الطبعة الفاسية : « البحري » 
حاء مهملة مع الياء بآخر ه > والصواب فيه « البخبري » بالحاء المعجمة مع ياء كياء النسب د 
وجاء ني تاج العروسمنمادة البخترة بالحاء : « وأبو البختري من كناهم‌أنشد ابن ‌الأعر ابي : 
إذا كنت تطلب أو اللو ل فافمل فال أبي البختري 
تتبعم إخوانه في البلاد فغى الققل عن الكار 
(19) هنا انتهت الإضافة الي نبهنا عليها آنفاً . 
(20) البيت من قصيدة له مطلعها : 
من الديار عحائل فوعال درست وغر ها سنون خوال 
وقبله : 
والناس همهم الحياة وما أرى طول الياة إزيد غير خبال 
وهي من خمسة وخمسين بيتاً > وهي واردة في ديوانه » والبيت نسبه ا لمرد في « كامله » 
الخليل بن أحمد الفراهيدي . 
(21) هو ابن حمام الأزدي على ما ذ كره الآمدي ني المؤتاف والمختلت ص 127 › وجاءت 
رواية الشعر فيه هكذا : 
کا تدارا وك مرت واتسعم الحرق على الراقع 
كالثوب إذ أنهج فيه البى عا على ذي الميلة الصانع 
(22) ي د أساس البلاغة » لازعخشري : , أهج الثوب أحلق » وأنهجه البلى » . 
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وني مجاملة العدو وإعداده لأعدى منه قول مرداس (23) الأسدي : 
وذوي ضباب (24) مظهرنن عداوة وغر (25)الصدور معاودي الإ فناد(26) 


ناسيتهم بغضاءهم ووفر تمم وهم إذا حسب(27)الصديق أعاد 
كيما أعدهم لأبعد (28) منهم ولقد بجاء إلى ذوي الأحقاد 


وني حفظ الال وتثميره قول المتلمس : 


قلسل الال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وحفظ الال أيسر من بغاه وسير ني البلاد بغير زاد 


وي تبليغ العذر قول عروة بن الورد : 


ومن يلك مثلي ذا عيال ومقترا من الال يطرح نفسه كل مطرح 


(23) هو مرداس بن حشيش أخي بي سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد من شعراء الحماسة . 

(24) جمع ضب وهو الحقد ›» ويقال : فلان حب ضب إذا كان منكر العداوة » ولي المخطوطات“ 
الفلاث كما ني الطبعة الفاسية : « ظباب » بظاء مشالة وهو تصحيف . 

(25) كذا هو ني المخطوطات الثلاث » وهو كذلك ني الطبعة الفاسية »وشكله أكنسوس بضم 
الواو وسكون الغين شكل قلم > کأنه جعله جمع واغر » ولي «اللسان» : «الوغر 
احتر اق الغيظ »و منه فيل : ي صدره علي وغر بالتسکین أي ضغن وعداوةوتوقد من‌الغرظ > 
والمصدر الوغر بالتحريك »› ويقال : وغر صدره عليه يوغر وغراً ووغر يغر إذا أمتلا 
ا اوقل ٠‏ غو أن رق جن كد الغ ا رهي وأغر العدن عل .ما 
رواية أبي مام ي الحماسة فهي هذا : ر ڈر حی القلوب ۰ 

(26) ني المخطوطات الثلاث وكذلك ني الطبعة الفاسية : «الاقياد ۾ بالقاف والياء وهو تصحيف 
صوابه : «الإفناد ۾ بفاء ونون وهو رواية الحماسة » وفسر المرزوني الكلمة في شر حه 
على الحماسة فقال : «الإفناد بكسر الممزة مصدر أفند الرجل إذا أتى بالفند وإذا روى : 
« الأفناد » بفتح الممزة فهو جمع الفند > وهو الفحش والمحطاً ثي الرأي » . 

)27( رواية الحماسة : « ذ کر ( بدل : ( حسب ) . 

:28( يح : « لأعلى » . 
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يبلغ عذراً أو بصيب رغيبة (29) ومبلغ نفس عدذرها مثل منجح 
وي معی قوم : القريب من تقرب_أي بودم| لا ] (30) من تنسب 


قول (31) الأعشى : 


(29) 


)30( 
(31) 


(32) 
)33( 


(34) 
(35) 


لا تطلبن (32) الود من متباعد ولاتنأً(33) منذي بغضة إن تقر با 
فإن القريب من يقرب نفسه لعمر أبيك الحير لا من تنسبا 
وي الحض على الصبر ي المواطن (34) قول عمرو (35) بن الإطنابة : 


في الأصل : « رقیبه » بقاف ومثله ي س وذلك ما يي صلب ك › ولكن ناسخها كتب 
خط يده على طرتها كلمة : «غئيمة » كبديل منها » أماح ففيها : «غنيمة»» ولفظ : 
« رقيبة » غير ذي معى في سياق الشعر » وهو ليس سوى تصحيف صوابه : « رغيبة » 
بغين معجمة كما هو ي ديوان عروة » وکما جاءت به رواية بي مام ئي « حماسته ۾ › 
وفسر صاحب رالقاموس » الرغيبة فقال : « الرغيبة الأمر المرغوب فيه والعطاء الكثير » 
وجاء في « أساس البلاغة » : «إنه لوهوب للرغائب » وهي نفائس الأموال الي ررغب 
فا الر اة رغم ۰ ٠‏ 

ما بين العلامتين ساقط من الأصل فأضفناه رواية عن ك و سوح . 

البيتان من قصيدة له في الديوان وقبلهما : 

سأو صي بصیراً إن دنوت من البلى وصاة امرىء قاسى الأمور وجربا 
فيه الحرم وهو سقوط أول الوتد المجموع من أول البيت . 

رواية هذا العمجز ني الطبعة الفاسية هكذا : 

ولا تأمنن ذا بغضة إن تقربا 

ي لك : «الأوطان» بدل : «المواطن » . 

هو عمرو بن عامر بن زيد مثاة المزرجي > قال عنه المرزياني ي«معجم الشعرأء» : « وکان 
شر ف الحزرج »> وهو شاعر » فارس معروف قدم » خرجت الجزرج معه وخحرجت 
الوس وأحلافها مع معاذ بن النعمان ي حرب كانت بين الأوس والمزرج »٠والإطنابة.‏ 
آمه والكلمة بكسر اإهمزة وسكون الطاء > وسر أليوهري معناها ي « صحاحه » مادة 
« طنب ی فقال : « الإاطتابة : المظلة والاطنابة سر يشد على طرف ور القوس العربية » . 
والأبيات في « عيون الأخبار » (1 : 126 ) وقي « كامل المعرد» (3 :274 -275 
طبعة صبيح ) وني « أمالي القالي » ( 1 :258 ) وي ر« ديوان المعاني » (1 :104 ) وي 
« حماسة البحتري ۾ وهو أول المختارات فيها . 
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وقدامي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيح (37) 
وقول ي كلما جشأت (38)وجاشت مکانلك تحمدي أو تستري 


وقد حكي عن معاوية رضي الله عنه آنه قال 3 دعوت بفر سي يوم صفين 


لأنصرف لاشتداد الأمر فما نفعني إلا أبيات عمرو المذكورة ذكرما 


(36) 


(37) 


(38) 


(39) 


SS‏ و نكن أكنوس كتب على طرتا 
وأخذي , مضافاً إلى ياء المحكلم » وهذا ما جاء في ح وهي الرواية المعروفة ي 

الت ا 
ي « أساس البلاغة » للز شري : «رجل مشأيح ومشيح وشح : جاد حذر » ويقال : 
أشاح منه وشايح : حذر » وأشاح ني الأمر وشايح : جد » وعامل مشيح : جاد مواظب 
على عمله » . 1 
في الأصل : « جاشت » وهو خطأً صوابه : « جشأت » بشين بعدها همزة كما هي الرواية 
المعروفة في البيت وي « صحاح الحوهري » : « جشأت نضي جشو.اً إذا مضت إليك › 
وجاشت من حزن أو فزع » . وتال الزعخشري ني « أساس البلاغة » : « جشأت نفسه 
من شدة الفزع والغم إذا مضت إليه وارتفعت ٬قال‏ عمرو بن الاطنابه : 

ْ کلہا جشأت و جاشت CENNETA SSE‏ 

. إذا رأى طرة من الحرب نشأت › جاشت نفسه وجثشأت ۾ . 

E‏ - 67 ) بتحقيق عبد السلام هارون هذا 
الحبر الغريب : « كتب معاوية بن أبي سفيان إلى زياد : « إذا جاءك كتابي فأوفد إلي 
ابتك عبید اله » فأوفده عليه فما سأله عن شيء إلا أنفذه › الشعر فلم يعرف 
منه شیئاً » قال : ما منعك من روایته ؟ قال : کرهت أن أجمع كلام اله وكلام الشيطان 
يي صدري › قال E DD o‏ 
بمنعي من الانمزام إلا أبيات ابن الإطنابة حيث يقول : 

بت ل همي وات بلا ئي ات 
وكتب إلى أبيه : أن روه الشعر » فما كان يسةط عليه منه شيء » . 
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ومحوها حرقول > (40) قطري بن الفجاءة (41) : 
أقول ها وقد طارت شعاعاً (42) من الأبطال : ويحك لن تراعى 
اق چ ی جل اله م 
سبيل لموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داع 
وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط الماع 


وفیمن یسعی لا فيه هلا که ولا یعلم قول الأخر : 


وکم من طالب يسعی لامر وفيه هلاکه لو کاں يدري 


[ (43) ومثله قول الأخر : 


وكم طالب أمراً وفيه حمامه وساثرة تسعى إلى ما يضيرها 


(40) ما بين العلامتين ساقط من ح . 
(41) هو قطري بن الفجاءة المازنيمن رووس اللحوارج وهو فارس وشاعر وخطيب مات مقتولا 
سنة 78 ھ . 
والأبيات ني «الحماسة بشرح التبريزي » (1 : 96 - 97 ) وني «العقد الفريد» 
(1 : 105 ) « وأمالي المرتضى » ( 1 : 636 - 637 ) « ومجة المجالس » ( 1 : 470) 
« ولباب الآداب » (224) «ونماية النوري » (3 : 227 ) وأوردها الحلكاني ي 
« الوفيات » (3 : 250 ) وقال بشأًنپا : « وهي تشجع أجبن خاق اله »> وما أعرف 
ني هذا الباب مثلها » وما صدرت إلا عن نفس أبية وشهامة عربية » . 
(42) هو بفتح الشين يقال : رأي شعاع أي متفرق » و نفس شعاع أي مضطربة لا متدي لوجهة › 
ولا تستقر على حال » قال الز حشري ي « الأساس »: «نفس شعاع : تفرقت هممها وآر اؤ ها 
فلا تتجه لامر حزم قال تخاطب نفسه : 
فقدتك من نفس شاع آل أ كن يتك عن هذا وأنت جمیع » 
(43) ما بين العلامتين ساقط من الأصل » ومن س » وكتبه ذاسخ الكتانية خطه لقا على طر تجا › 
وهو وارد ئي الطبعة الفاسية أضفناه روأية عنهما . 
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ومثله قول الأخر : 
کم شارب عسلا فيه منیته وکم تقلد سيفاً من به ذا 
ومثله قول ألي العتاهية (44) : 


وقد يهللك الإنسان من باب أمنه وينجو بإذن الله من حيث بحذر 


ومن المعى قول عدي اى الصلت : 
تجري الأمور على حكم القضاء » وي طي الحوادث بو تب ومکروه 


فر يما سني ما بت أحذره ورعا ساعني ما بت أرجوه] (45) 


وني التشكى من فناء الأهل والأحبة قول ابن هرّمة (46) : 
ما أظن الزمان يا أُم عمرو تارکا إن هلکت من يبکيي 


وبمال : إنه حين مات لم ير أحد خحلف جنازته » وإنما رفعها عبيد له . 
وي احتقار <<السفيه> (7+) واللئيم وما يصدر منه قول الآخر : 


)44( البيت في ديوانه › وقبله تلائ بيات تقول : 
لعمر أبي لو أني أتفكر رضيت ما يقضى علي ويقدر 
توكل عل الرحمان ني كل حاجة اأاردت فإن الله يقضي ويقدر 
می ما رد ذو العرش آمراً بعبده يصبه »› وما للعبد ما تخیر 

(45) هنا انتهت الاضافة الي نبهنا عليه آنفاً . 

(46) تر جمه البغدادي في « الزانة » ( 1 : 424) فقال : « هو أبو إسحاق إبراهيم أبن هرمة 
بفتح لاء وسكون الراء المهملة أبن علي بن سلمة بن عأمر بن هرمه > کان من محضر مي 
الدو لتين » وكان مولده سنة سبعين ووفاته ني خلافة الرشيد » . وقال عله القتيبي في « الشعر 
والشعراء » (2 :729) : « حدثي عبد الر حمان عن الأصمعي أنه قال : ساقة ألشعراأء : 
ابن ميادة » وأبن هرمة › ورؤبة › وحکم الغري › ومس‌کین العذري » . 

(47) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 
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وما کل کلب نابح يستفزني 


ولا كلما طن الذباب أراع (48) 


ومحوه ني التنبيه على كتنهم وأنه لا ينبغي الاحتفال بهم قول الآخر : 


لو کل کلب عوی ألقمته حجراً 


وقول الاخر : 


او کلما طن الذياتب رجر سه 
[ (50) آخر : 


اذهب فأنت طليق عرضك إنه 


آخر (52) : 
جا بك عرضك منجى الذباب 


لأصبح الصخر مقالا بدينار 
إن الذباب إذن علي كريم (49) 
عرض عززت به وأنت ذليل (51) 


حمته مقاذیره (53) أن" بالا (54) 


(48) البيت في مجالس ثعلب (2 : 345 ) ني طبعة الذخائر برقم (1 ) وهو ني كتاب أبيات 
الاستشهاد لابن فارس ص 142 ضمن المجموعة الثانية من نوادر المخطوطات › وهو في 
حاضرات الراغب (1 : 135 ) وهو في كل هذه المصادر غير منسوب . 

(49) البيت أنشده ثعلب ني مجالسه (2 : 345 ) وهو فيها غير منسوب . 

(50) ما بين العلامتين ساقط من الأصل » ومن س »› وهو في ك و ح فأضفناه رواية عنهما . 


(51) البيت لمسلم بن الوليد › وقبله : 
أما المجاء فدق عرضك دونه 


)52( هو !راهيم بن العباس الصولي » وقبله : 


فکن كيف شتت وقل ما نا 


والمدح عنك کہا علمت جلیل 


وأرق ا وأرعد شمالا 


و البيتانمنسو بان إليه ني«ديوان المعاني» ( 1 : 179 ) ولي ۾ أمالي المرتضى » ( 1 : 488) 
وهما في ديوانه المطبوع ضمن مجموعة الميمي المعروفة بام الطرائف الأدبية . 

)53( في ك وح معا : « مقادره » بدال مهملة »> وهو تصحيف صوابه بذال معجمة » والمقاذر 
جمع مقذور الذي هو اسم مفعول من. قولك : قذرت الشيء أقذره من باب تعب إذا كرهت 


وعقته . 


(54) هنا انتهت الإضافة الي نبهنا عليها قريباً . 
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وي فەل الحاسدين من نشر المساوي ودفن المحاسن [قول | (55) 
الأخحر (56) : 


إن يسمعوا الحیر حفوه وإں سمعو اأ ا أذيع وإن . يسمعو ا کدروا 


ونحوه قول الأخر (57) : 


صم أا ما شرا کت ب ون ذ کرت بسوء عندهم أذ نوا(58) 


وي بيع ما يضن (59) به عند الحاجة قول الأخر : 


وقد تخرج الحاجات يا أم مالك کرائم من رب بهن ضنين (60) 


)55( ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن ك وح . 

(56) هو طريح بن إسماعيل اللقفي »› والبيت منسوب إليه في « عيون الأحبار » (2 : 28 ) 
وني « كامل المرد» (2 :224) . 

(57) هو قعنب بن أم صاحب إضافة إلى أمه » واسم أبيه ضمرة > من شعراء الدولة الأموية › 
والبيت واحد من ثلاثة أبيات أوردها أبو تمام ي حماسته » ومن قبله بيت يقول : 

إن يسمعوا ريبة طاروا مها فر حاً مي وما سمعوا من صالح دفنوا 
ومن بعده بيت هو : 
جهلا علينا وجبناً عن عدوهم للست الللتان الحجهل والحبن 

(58) في الأصل : «اذن » مشكولة بقلم الناسخ شكلا تقرأً به كالواحدة من الآذان » وكذلك 
کتبھا وشکلھا ناسخ الكتانية » والصواب فيها : «أذنوا » بصيغة الفعل الماضي موصولا 
بواو الحماعة »> وهو معى استمعوا › قال الفيومي في « مصباحه » : «أذنت للقيء من 
باب تعب استمعت » . ولي « أساس البلاغة » : و« حدثته فأذن لي أحسن الأذن » . وجاء 
في الحديث عن الرسول عليه السلام : « ما أذن الله لكيء كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن » . 

(59) يي ك : «يظن » بظاء مشالة وهو تصحيف . 

)60( ي « عيون الأخبار » ج 1 ص 337 حكاية عن البيت تقول : «باع أعرابي ناقة من 
مالك بن أسماء » فلما صار الفمن لي يده نظر إليها فذرفت عيناه م قال : 


و قد تنرع الحاحات یا ام معمر و ا البيت > 
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(61) 


(62) 


ا (61) وقال أو على اداد ٠‏ 


بعت الدفاتر »> وهي ؟ خر ما يباع من للمتاع 
لا تعجي متا راب ت فنحن ي زمن الضياع 


ومحو ذلك قول ابن الحاجب (62) لما ورد مصر : 


فقال له مالك : خذ ناقتك »› وقد سوغتك الشمن » وفي « ذيل الأمالي ۾ ص 191 شر آخر 
هذا نصه : « قال التميمي : أنشدنا أبو مسلمة الكلابي وقد باع جاريته نبأ من عثمان بن 
وقد حرج الاجات .... a IEE EEE‏ 


فبلغ أبا مصعب فاشتراها وردها على أبي مسلمة » . وحكى ياقوت ني « إرشاده » 
( 009 ر واا ا ات ای ا وت او 
التبر رزي قال : « رآيت نسخة لكتاب الممهرة باعها أبو الحسن الفالي من القاضي أبي بكر 
ابن بديل فوجدت في بعض المجلدات رقعة خط الفالي فيها : ۰ 

أنست بها عشرين حولا وبعتها فقد طال شوتي بعدها وحنيني 

وما کان ظي اني سأبيعها ولو خلدتي ي السجون ديوٽي 

ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شلوني 

فقلت ول أملك سوابق عبرة مقالة مشوي الفؤاد حرين : 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك راھ مقر رت ن س 
فأريت القاضي الرقعة فتوجم وقال : لو رأيتها قبل هذا لر ددًها عليه و كان الفالي قد مات » 
والفالي هذا يقرأ بالفاء لا بالقاف . 
ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتانية خطه لقا على طرتها » وهو 
وارد في الفاسية » فأضفناه رواية عنهما . 
هو أبو عمرو عشمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي ( 570 - 646 ۸) 
المعروف بابن الحاجب وال ملقب جمال الدين » قال عنه أبن كشر في « البداية والنهاية » 
(13 : 176) : «اشتغل بالعلم ( فقراً القرأءأات » وحرر النحو تحر برا بلیغاً ¢ 
وتفقه » مم كان رأساً ني علوم كثيرة» وكان من أذ كى الأئمة قرعحة» وكان ثقة حجة د 
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(63) 


(64 
)65( 
(66) 


يا أهل مصر وجدت آیدیکم عن بسطها للنوال منقبضه 
لا عدمت الغذا بأرضكم کلت کدی کأنی أرضه(63) 
وصرت لا حللت وادیکم كجملةي الكلام مر ضه ] )64( 


وني قساوة القلب قول مهلهل بن ربيعة : 


وفي اتباع ما تيسر » وترك ما تعسر »› قول الأعشى (65) : 
إذا حاجة ولتك لا تستطيعها فخذ طرفاً من غير ها حين تسبق 


ونحوه قول عمرو بن معد يکرب (66) : 


متواضعاً عفيفاً كثبر الياء منصفاً با للعلم وآهله ناشراً له » « ومختصره » لي الفقه من 
أحسن المختصرات ٠‏ انتظم فيه فوائد ابن شاش » « ومختصره» ني أصول الفقه استوعب 
فيه عامة فوائد الأحكام لسيف الدين الآمدي » وله شرح«المفصل» »و «الأمالي»ي العربية › 
و« المقدمة» المشهورة في النحو › اختصر فرها « مفصل الز#حشري » وشرحها › وله 
« التصريف » وشرحه » وله «عروض على وزن الشاطبية » . 
ني « حياة الميوان » للدميري : « الأرضة بفتح الممزة والراء والضاد المعجمة دويبة كنصف 
العدسة تأكل الحشب › وهي الي يقال لما السرفة »> وهي دابة الأرض الي ذكرها الله ي 
کتابه » . وي «عجائب المخلوقات » للقزويي : « الأرضة دودة بيضاء تبي على ننمها 
أز جا شبه دهليز خوفاً من عدوها كالنمل وغبره »> وها مشفران حادان تثقب ما ال حجار ة 
والآجر » . 
هنا انتهت الزيادة الي نقلناها عن ك وح ٠‏ والي نبهنا عليها سابقاً . 
البيت من قصيدته القافية في مدح المحلق » وهي في ديوانه . 
اابيت من قصيدة له مطلعها : 

من رعانة الداعي السيع يۇرقي وأصحابي هجوع 
واقرآها ني الأصمعيات (172 - 178) . 
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إذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


وقد سبق إليه امرؤ القيس ي قوله (67) : 


وخر ما رمت ما ينال 
وي التحذير من فعل السوء محافة المكافأة قول عمرو بن كلثوم : 
ألا لا هان أحد علينا فنجهل(68) فوق جهل ابلحاهلينا 


أي فنعاقبه » فسمى المجازاة على الحهل جهلا" كقوله تعالى : رال 
بستهز ىء e‏ ( 

وني التشكي من قلة الإحوان الصادقين (69) قول امرىء القيس : 
إذا قلت : هذا صاحب قد رضيته وقرت به العینان بدلت آخرا 
كذلك جدّي ما أصاحب صاحاً من اناس إلا خاني وتغيّرا 


وأخحذ الشعراء هذا المعنى كيرا كقول الأندلسى (70) : 


(67) هو مصراع بيت من قصيدة له يقول ني أوطلما : 
اك جنها مال كات انها ااوشال 
أو جدول ئي ظلال ڪل للماء من كته عغال 
من آل ليل وأآين يل کی اوک ا ل 
وهي ي ديوانه في سلسلة الذخائر بتحقيق محمد أو الفضل إراهيم . 
(68) كتب أكنسوس هنا خط يده على طرة مخطوطته ما لفظه بالحرف : «المراد بالمهل هن 
الفحش والسفه لا ما يقابل العلم» قاله ابن عبد السلام البناني في شرح الاكتفاء , 
(69) کذا بالاصل › ومشله في س ٠‏ أما ك ففيها . « المحصادقين » وأما ح فغيها « الصديقين » . 
(70) هو المعتصم بن صمادح صاحب المرية . 
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فلم ترني الأيام خلا تسرني مباديه إلا ساءني ثي العواقب 
ولا قلت : أرجوه لدفع ملمة من الدهر إلا كان إحدى المصائب 
[ )71( وذكر عن ان العباس النيسابوري أنه قال : لو صحت صلاة 
بغبر قراءة القرآن لصحت مذا البيت (72) : 
أننى عل الزمان غالا أن ترى مقلتاي وجنة حر 


ويحكى أن علوية غى بين يدي المأمون بن الرشيد ‏ رحمهم الله - : 
وإني لشتاق إلى ظل صاحب بيروق ويصفو إن كدرت عليه 
بوافقي في كل أمر أرومه ويغفر ذنى إن أسأت إليه 


فقال المأمون : أعطوني هذا الصاحب وخذوا نصف الحلافة »> والشعر 
لاي العتاهية . 


ولان حمدیس من قصدة (73) : 


)71( ما بين الملامتين ساقط من الأصل ومن مخطوطة أ كنسوس » وهو ني الكتانية » كتبه ناسخها 
عخطه على ورقة إضافية > ونبه في طرته على ذلك ما لفظه بالحرف : «انظر بعد هذا الورقة 
الملتصقَة منته » فإن ما فيها متصلل به حسبما ما ي نسخة غير هذه » . وهو و ارد ي الطبعة 
الفاسية فأضفناه نقلا عنهما . 

(79) هو لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالبد ي » شاعر عباسي » كان يعيش في القرن الرابم 
المجري › ويقال : إن البدهي على ک ہر ة شعره ) یستحسن له العارفون بالشعر إلا هذا 


البيت ¢ وقبله ۶ 
رب ليل قطعته باجتماع مع بيض من الأخلاء غسر 
وکا ن الكؤوس زهر جوم والثريا كأها عقد در 


ن كنت أصطفيه وللاه ر صروف تشوب حلواً 2 
(73) البيتان لا يوجدان في ديوانه المطبوع ببروت سنة 1960 بححقيق الد كتو ر إحسان عباس . 
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فلا ترج من دنياك خیراً ون یکن 
وما الحرم كل الحرم إلا اجتناما 
ولغره 


وإخحوان ونقت er‏ فاضحی 
فلما أن أسأت الظن" كفرا 
طرفة : 
كل خليل كنت خالاته 
كلهم روغ مس ئەل 
غبره (76) : 

وكنت أخحى بإخحاء الزمان 


کل خلیل ETE‏ 


فما هو إلا مثل ظل سحاب 
وأشقى الورى من تصطفي وتحابي 


آذاهم يعتريي کل حين 
فا عجباه من ظن یقیی 


لاترك الله له واضحه (74) 
ما أشبه الليلة بالبارحه (75) ! 


فلما انقضی صرت حرباً عوانا (77) 


السنان الي تبدو علد الضحك » قال طرفة : 
e BOR‏ 


(75) ني أمثال الميداني: « ما أشبه الليلة بالبارحة أي ما أشبه بعض القوم ببعض يضرب في تساوي 
الناس في الشر والديعة › و ممثل به الحسن رضي اتعنه ي بعض كلامه لللاس وهو من 


بيت أوله : 


كلهم أروغ من علب 


ما أشبه الليلة بالبارحه ! 


وإنما حص البارحة لقرما منها فكأنه قال : ما أشبه الليلة بالليلة يعي أنهم لي اللؤم من 


صاب وأحد » 


)76( هو إراهيم بن العباس الصولي »> والبیتان ؟ دیوانه المودع ن جموعة الميمي ألمسماة 
اا ا ا کک ا 


وكنت أذم إليك الزمان 


فقد صرت فيك أذم الزماذا 


)77( العوان من الحرو ج هي الي قوتل فيها مرة بعد أخرى فتطاول بقاؤها > وأشتد نكر ها ( 
شبهوها بالعوان من النساء الي هي النصف » وتصوروا آنا بدآت بکراً ثم ارتقت ہا 


الخال فصارت عواناً . 


474 


وكنت أعك الائات 


غىرە : 
فلا تخر من خحل ببشر 
فکم تبت نضیر راق حسناً 
عیره : 


وقال سعيد بن حمبك من ریات 1 


وما آنت إلا" کالزمان تلونت 
فإن قل إنصاف الزمان وعدلله 


وقال جحظة (78) : 


ضاقت علي وجوه الرأي ى فر 


قلب الطر ف تصعرداً ومح را 


وقال : 


ولا بتودد عند اللاي 


ی ¥ . ا 
عياناً وهو مر ي المذاق 


وقد طویت بساطا کنت ناشره 
فکف أحسد بعدي من تعاشره 


فمن ذا على جور الزمان بجير ؟ 


أستجز ما دمت قطعه. 


(77م) خرج هذا الشطر إلى البحرالسريع مم أن البيحين من البسيط . 

(78) ر جمه الحلكاني ئي «وفياته » (ج 1 ص 115 -119 ) فقال : « أبو الحسن أحمد بن 
جعفر بن موسى بن عيى بن خالد بن برمك المعروف بجحظة البرمكي الندم »> كان 
فاضاد صاحب فنون » وأخبار » وجوم » ونوادر » ومنادمة » وکان من ظرفاء عصره > 


وله دیوان شعر أكثره جيد ›» وتوفي سنة ست وعشرين وثلشمائة » . 
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و شل ر وارز چا ر 


وي التفجع على الشباب قول حميد بن ثور الملالي (80) : 
ليالي أبصار الغفوالي وسمعها إلي وإذ ريحي لمن جنوب 
a‏ ي ضاف ولال مدهت وإد جل ف الاي انلصت 


إِ (81( وقال أو الفضل الميكالي بل ان الرومي : 
عضي الشباب ويبقى من لبانته شجو على النفس لا ينفاث يشجيها 
ما كان لي دون إعجاب النساء به والنفس أوجب إعجاباً لا فيها 


وقال قتادة (82) ني قوله تعالى (وجاء كم" ادير بس اليب : 


وقال المهاي (83) : 

صبغت الرأس ختلا للغواني كما غطى على الريب الريب 
أعلل مرَّة وأساء أخحرى ولا حص من الكبر الوب 
اسوّف توبي خمسين حوللا وظي ان ملي لا يتوب 
يقوم بالشقاف العود لدانا ولا يتقوم العود الصليب 


(79) هنا تنتهي الإضافة الي نبهنا عليها آنفاً . 
)80( الأ بيات من قصيدة ي ديوانه المطبوع بتحقيق عبد العز رز الميمي : 
(81) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س فأضفناه رواية عن س و ح . 
(82) هو أبو الطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي › تابعى جليل »> كان مفسراً فقيهاً عالاً 
بالشر ا ارو رد 00900 110 
(83) هو أبو خالد بزيد بن محمد المهلبى »› والأبيات منسوبة إليه في « كامل المر د»ج 1 ص 129 
طبعة علي صبيح 1347 د.٠‏ 
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وكان مالك بن دینار (84) یقول : ما أشد فطام الكبير »> وقال آحر (85) : 
دعي لومي ومعتبي أماما في لم أعود أن ألاما 
وکیف ملامي إِذٴ شاب رأسي على خلق نشأت به غلاما 


وقال حمود (86) الوراق في الحضاب : 


إن الصو ل اء تدا فکأرّه شیب جدید 
وله بديية لوعة مكروهها أبداً عتيد 


يا خاضب الشيبة نح فقدها فعا تدرجها يي کفن 


أما تراها منذ عاينتها تزيد ني الرأسبنقص البدن (88) 


وحکي آن أا الأسود الدؤ دحل على عبید الته بن زياد فقال له عبد الله 


(84) هو أبو بحيى مالك بن دينار البصري من العلماء العاملين الزهاد توفي سنة 131 ه وقو لته 


)85( 
(86) 


(87) 


(88) 


تلك في « كامل المعردم (2 :129) . 
البیتان في « کامل المعرد » (2 :129 ) غر منسوبين . 


هو محمود بن حسن الوراق » شاعر عباسي كان ميل إلى تحلة الاعتزال › قال عنه الحصري 
في « زهر الآداب » : « وكان كثيرا ما ينقل أخبار الماضين وحكم المتقدمين فيحلي بها 
نظامه › وزین ہا کلامه ) . وتوي الوراق يي حدود الثلائين والائتين › جمع أشعاره 
وحقَقَها عدنان راغب العبيدي وصدر عمله هذا مطبوعاً ببغداد سنة 1969 م . 

الأبيات الأربعة ني «كامل الميرد» (2 : 129 طبعة علي صبيح 1347 ه) ولي «عيون 
الأخبار » ( 4 :52 طبعة أليئة المصر ية للكتاب 1973 م) . 

البيتان في « كامل المبرد» (2 :130 طبعة علي صبيح 1347 *) . 
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بهزاً به : يا أبا الأسودء إنك لحميل »فلو تعلقت تميمة ! !فقال أبو الأسرد(89 : 
فی الشباب الذي ات جدته کر الحديدين من آت ومنطلی 
م يرکا لي ي طول اختلافهما شيا أحاف عليه لذٴعة الحدق] (90) 
ونحوه قول محمد بن حازم (91) : 
لا تكذين فما الدنيا بأجمءها من الشباب ديوم واحد بدل 
وقول منصور النمري (92) : 
ما كنت أوفي شبابي حق عزنه حى مضی فذا الدنیا له تبع 
[ (93) وقال ابن اللحطيب : 
لا علاني الشب قال صواحی لا ببتغی خا بثو تب شهب 


)89( البيتان مع الحبر في « كامل المرد» (2 : 127) ومعهما الشرح التالي : «قوله : فلو 
تعلقت بميمة هى المعاذة يعلقها الر جل »› قال ابن قيس الر قيات : 
صدروا ليلة انقضفى المج فيهم طفلة زالهما أغر وسيم 
يتقي أهلها الميون عليها فعلى جيدها الرلى والتميم 
وقوله : لذعة الحدق » فهو من قوم : لذعته النار إذا لفحته » والحكاية واردة أيضاً في 
« عيون الأخبار » » ويي «عقد ابن عبد ربه » » وي « أغاني الأصفهاني » . 
(90) هنا انتهت الإضافة الي نبهنا عليها سابقاً . 
(91) تقدمت ر جمته . 
(92) سبق التعريف به . 
(93) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وهو ني ك و ح فأضفناه رواية عنهما . 
(94) يوري ابن الحطيب‌هنا باسمي شهير ين هما أشهب وأصبغ »وني الأول يقول الحلكاني 
في « الوفيات » ( 1 : 215 ) «أبو عمرو أشهب بن عبد العزز بن داو ود القيسي م = 
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وقال غیره (95) : 

نظرت إل بطرف من لم يعدل لا تمكن طرفها من ممقتلي 
لا رأت شیا آل بمفرقي مدت ساو غات حل 
فجعلت أطلب وصلها بتملق والشيب يغمزها بأن لا تفعلي 


وقال غیره : 
أناخ الشتيب ضيفاً لم أردأه ولكن لا أطيتق له مَردا 
ردأء للردى فيه فليا تردی(96) من به یوما تردی(97) 
رقال غر ه 


حل المشيب بعارضي ومفارتي بئس القرين أراه غير مفارني 
رحل الشباب فقلت : قف لي ساعة حى أو دع قال : إنلك لاحقي 


ويحكى (98) أن أبا دلف دخل عل المأمون وعنده جارية فغمزها عليه 


= المحعدي الفقيه المالكي المصري › تفقه على الإمام مالك م على المدنيين والمصريين وانتهت 
الرياسة إليه بمصر بعد ابن القامم > وكانت ولادته مصر سنة 150 وتويي سنة 204 » . 
وقال عن الفاني في « وفیاته » (1 : 217) : , أبو عبد الله أصبغ بن الفرج دشنا 
الفقيه المالكي المصري تفقه بابن القاسم وابن وهب وآشهب وقا. عبد اللك بن الماجشون 
ني حقه : ما أخرجت مصر مشل أصيغ وتوني سنة 225 » . 

(95) ي « شرح الشر يثشي» على «مقامات اللخحررري » ( 3 : 5 ) : « وجيب وړوی لأبی دلف : 
نظرت إلي بعين من م يعدل . . . . الأبيات » . ۰ 

(96) ردى هذه تفعل من الردى الذي هو اللاك . 

)97( ر دی هذه معی لبس الرداء . 

(98) الحكاية واردة « بالعقد الفريد» (3 : 52 ) وجاءت أيضاً في « شرح الشريشي » عل 
« المقامات » (3 :16-15) . 
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فقالت له : شبسْت يا أبا د لف »فأعرض عنها » فقال له المأمون: ألا يها ؟ 
فأطرق ساعة ثم رفع ةوقال 
تهزأت إذ رآت شيي فقات ها : لا زی فن يطل" عمر به یشب 
1 . و 
شيب الرجال لمم زين ومكرمة وشيبكن لكن العار فاكتئي 
فينا لکن وإن شيب بدا أرب ولیس فيكن بعد الشيب من أرب 


عیره : 
فأي عذر لمن شابت مفارقه إذا جرىفي ميادين الموى وخطا 


وقيل : ظهور الشيب بي الناصية كرم › وي القفا لؤم » و المامة وقار › 
وي الفودین شرف ْ وي الصدغين شح 4 وي الشاررين فحش] (99) 


وهذا الباب لا يأني عليه الحصر » فلنقتصر على هذا القدر . 


واعلم أنه لا يزال علماء الأدب من لدن أدبرت العرب متلفون ني مقالة 
(101) فنورد جملة مما وقع لمم ي ذلك إمتاعاً والله الموفق . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(99) هنا انتهت الإضافة الي نبهنا عليها سابقاً . 
)100( ي القاسية : « فحسبنا» . 
(101) ني ك و س وح : «أو الأصدق أو الأفخر أو نحو ذلك » بأو بدل الوأو . 
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[ أشعر بيت قالته العرب ] 


حدثوا في حديث عن ألي هريرة رض الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول على المنبر : «أشعر بيت قالته العرب قول دريد 
ابن الصمة (1) : 


قليل التشكي للمصيبات ذاكر من الوم أعقاب الأحاديث ي غدر2) 
وقيل : قول أي ذۇيب : 


والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 


)1( هو درید « بصيغة التصغبر » أبن الصمة « پکسر الصاد » واسمه معاوية بن الحارٹ بن پکر 
من بي جشم فارس شاعر قتل مشركاً ي غزوة حنين . 

(2) البيت من قصيدة له مطلعها : 

أرث جديد الحبل من أم معد بعاقبة وأخلفت كل موعد 

قاها في راء أخيه أبي دفافة عبد اله وكان أغار على غطفان فاستاق أموالمم فتعقبوه 
وهو راجع فقتلوه . والقصيدة في مجموعة «الأصمعيات» ( ص 110-105 ) في 
طبعة دار المعارف » ولي « جمهرة أشعار العرب » للخطابي (2 : 581 - 591 ) وقد 
وضعها المطابي ضمن السبع المجمهرات وهي عنده ني 37 بيتاً » واختار أبو اء جملة 
أبيات منها في « حماسته » وأورد الأصفهاني طائفة من أبياما ني « آغانيه » ( 10 :7 -9) 
طبعة ألدار »> ود فر المرزوي في «شرحه» على «الحماسة » ( 2 : 819 ) معى هذا 
البيت فقال : « ر يد بقوله : قليل التشكي نفي أنواع التشكي كلها عءنه » وعلى هذا قو له 
تعالى ( فقليلاد ما يؤمنون ) والمعى أنه لا يتألم للاوائب تنزل بساحته » والمصائب تتجدد 
عليه ي ذویه وعشر ته» وآنه حفظ من یومه ما یتعقب أفعاله من أحاديٹ الئاس ي غده » 
فهو لقي الأفعال من العيوب » طيب الأخبار ني أفواه الناس » . 
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وقیل : قول زهیر : 


لما وردںل ااء زرا خا و صعن عصي الخحاضر المتخيمم )3( 


وقيل : قول الأخر (4) : 


صبا ما صبا حى علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعد (5) 


(3) 


(4) 
(5) 


وقيل : قول لبيد : 


فسر ه ابو بكر محمد بن القاس الأئباري ٤‏ « شر حه » على « أالقصاند السجح ألطوال » 
( ص 251 ) بتحقيق عبد السلام هارون ( سلسلة الذخاار رقم 5 ) فقال : ر يقال : 
ماد اررق افا کان افا > والحمام قال الأصمعي : يقال للماء إذا خرج من عيونه 
فارتفع في البثر : قد جم بحم جموماً » ويسمى الاه نفسه جماً ويقال : استق لي من جم 
بثرك » ويقال : بر جموم أي سريعة رجوع ألماء » وقوله : « زرقاء» معناه : م يورد 
قبلهن فكدر » فهو صاف » وقوله : « وضعن عصي الحاضر المتخيم » معناه أقمن كما 
يطرح الذي لا رريد السفر عصاه » و يقيم » ويقال للرجل إذا أقام : ألقى عصا التسيار › 
والمتخيم ريد الذي يتخذ خيمة »وهي أعواد تنصب وتجعل هما عوارض فتظلل بالثمام › 
ويكون في جوانبها خصائص فيدخل منها الريح في القيظ » فهي أبرد من الأخبية » وزرقا 
منصوب عل الخال من الماء »› والممام رفع عى « زرق » . 

هو دريد بن الصمة الذي عرف به قريباً . 

البيت من المجمهر ة الي سبق القول فيها آنفاً وهو الآخر من أبياتها » واابيت فسره المرزوفي 
في « شر حه » عل «أالحماسة » ( 2 : 221 ) فقال فيه ما ياي : « جوز أن يکون صبا 
الأول من الصبا واللهو » وصبا الثاني من الصباء معى الفتاء » فيكون المعى :تعاطى اللهو 
والصبا ما دام صبياً » فلما اكتهل وظهر في رأسه الشيب فاشتعل نحى الباطل عن نفسه زهداً 
فيه ورجوعاً إلى الحق ورغبة فيما يكسبه الأحدوثة الحميلة من أبواب الصلاح واد » 
ومجوز أن يكون المعى : تعاطى الصبا ما تعاطاه إلى أن علاه المشيب » فيسقط التجنيس 
من البيت وهو بحسن به » وما صبا في موضع الظرف على الوجهتين جميماً » أي مدة 
الأمرين » وحى لناية > وقوله : أبعد من بعد يبعد إذا هلك ولو أراد البعد لقال : 
أبعد بضم العين » . 
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واكذب التفس إذا حدثتها إن صدق النفس بزري بالأمل (6) 


وقيل : قول امرؤ القيس (7) : 
ألا يا هف هند إثرَ قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا(8) 


وأفلتهن“ ناء جر ضا ولو د رکنه صفر الوطاب (10) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


ای ا فی انی یت فا ج ان ت وت وا ف مال ال ا 
ولكن أحسن آخو عامر حيث يقول : ثم أنشد هذا البيت . 

الأبيات ني ديوانه المطبو ع في ساسلة الذخائر بتحقيق محمد أبو الفضل إراهيم » طبعة دار 
المعا رف سنة 1964 م وقباها هذا التقدم ر وقال حين غزا بي أسد فأخطأهم وأوقع ببي 
كنانة وهو لا يدري ا 

فسر الأعلم الشنتمري هذا البيت فقال ما نصه : «قوله : « كانوا الشفاء » يعي أن الذي 
كان يشفيه ما جد بقتل أبيه قتل بي أسد » فوضم السلاح ني كنانة وهو رى أنهم بنو أسد 
فتلهف ألا يكون أدرك بي أسد» . 

قال الأعلم ني تفسير هذا البيت ما لفظه : «قوله : «وقاهم جدهم ببي أبيهم » الد الحظط 
والبخت » يقول : وى بي أسد جدهم و متهم بقتل بي عمهم كنانة» وأراد « وبالأشقين 
كان العمقاب » وأدخل ما صلة وحشواً » ومجوز أن يکون ما مم الفعل بتأويل المصدر 
على تقدر : وبالأشةين كون العقاب » . 

شرح الأعلم هذا البيت فجاء فيه ما يأني : رعلباء هذا قتل أبا امرىء القيس > وهو علباء 
ابن الحارث الكاهلي » وقوله : « وأفلتهن» يعي الحيل والمحريض الذي ينص ريقه عند 
الوت » وقوله « صفر الوطاب » . أي هلك فخلا جسمه من روحه كما تخلو الوطاب من 
ا قل ال أف يل ي واه آي كار واي با د رة 4 لى 9ة 


ذا مات فاو مّيءَ اه من مأ a‏ . 
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سے ر 


الت أنجح ما طلبلت به والبر خير حقيبة الرحلل 
وقوله أيضاً : 


وإنك يفخر عليلث كفاخر ضعيف وم يغلبلك مثل مغلب 


لله الأمر من بل ومن بعد 
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[أحسن بيت قالته العرب ] 


وأحسن بيت قالته العرب قول كعب (1) بن زهير ي الي صلى الله 


عليه وسلم : 

. ر د € ر ى ر 0 

حمله الناقة الادماء معتجرا(2) بالبرد كالبدر جلى للة الظلم 
N PP TN N DT TET‏ 


)1( في « ز هر الآداب » للحصري (2 : 1090 ) بتحقيق علي محمد البجاوي ما نصه بالحرف : 

« وأصدق بيت قا لته العرب وأمدحه قول كمب بن زهير في رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تحمله الناقة الأدماء معتجراً aS O‏ 

قال الأصمعي : والمحهال روون هذا البيت لأبي دهبل › واسمه وهب پن ربيعة في عبد أله 

ابن عبد الرحمان الأزرق والي اليمامة » والصواب ما ذكرناه »> وهو بصفات النبي 

صلى اله عليه وسلم أعلق »› و بمدحه أليق » . و البيتان لا يوجدان في ديوانه المطبوع . 

(2) ني «مصباح الفيومي » : «الممجر بوزن مقود ثوب أصغر من الرداء تلبسه المرأة > 
وأعتجرت المرآة لبست المعجر » وقال المطرزي : المعجر ثوب كالعصابة تلفه المرأة على 
استدارة رأسها » وقال أبن فارس : اعتجر الرجل لف العمامة على رأسه » ولي « أساس 
البلاغة » للزخشري : « وخرجن معتجرات أي مختمرات بالمماجر » وهو حسن المعتجر > 
وهو الاعتمام » . 

(3) كذا هو بي صلب الأصل › وني هامشه خط ناسخه : « ريطة » علبها حرف خاء إشارة 
إل مخطوطة أخرى « وي د ودح : « ريطة » بدل : « ر دة » والر بطة فسر معنا ها 
الفيومي ني « المصباح» فقال: « الريطة بالفتح كل ملاءة ليست لفقين أي قطعتين » والحمم 
رياط مثل كلبة و كلاب وريط ايشا قل رة ومر > وت يمى کل ثوب رقیق ریطة » . 


} 
1 
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ر 


(4) 


(5) 


وقيل : قول الاخر (4) فيه صلى الله عليه وسلم : 
فش له من اسمه ا فذو العرش مود وهذا عمد 


وقيل : أحسن ما قالته العرب قول الفقيمي (5) : 


هو حسان بن ثابت » والببت من قطمة له ني أمانية أبيات » وهي في ديوانه بتحميق الد كتور 
سيد حنفي حسنين طبعة القاهر ة سنة 1974 . ويي « خزانة البغدادي » ( 1 : 224 228( 
بتحقيق عبد السلام هارون کلام یتملتق بهذا الت قل هال القارىء ها ناي + وهو اول 
آثات تمانیة مدح ہا نبینا حمداً صل اله عليه وسلم › والصواب ي روایته « شق له من 
ا ا و ی ق اھر ا 
والحرم جائز عندهم وى الاد اة وال ا اة عار عن عدف اول الوق 
الجموع ني أول البيت » كما أن ضير «له» راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم › 
واو غق ق 0 ن ارا ا الارن ا رد م ا 
ر ا ر 
هذا الوصف تعظيماً له صلى اله عليه وسلم فسماه مدا » . تم قال البغدادي بعد إنشاد 
الأبيات العمانية الي منها البيت ما نصه : « كذا ني ديوانه من رواية أي سعيد السكري › 
ودأیت في « المواهب الادنية » قال مؤلفه : ثم إن ي اسه محمد خصائص منها أنه تال 
شقه من اسمه المحمود كماقال حسان بن ثأبت : 
أغر عليه للنبوة حاتم من اله من نور يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي زل اضته لإا قال فى الس الؤذن اأشهد 
و ا اه ا فو العرش مود وهذا عمد 
وعلل هذه الرواية فالواو للعطف › وفاعل شق ضمير الإله > والضمير لي له رأجع النبي » أه 
من ألحزانة , 
ي « صحاح الحجوهري » : « فقيم حي من كنانة » والنسبة إليهم فقمي مثل هذلي » . و 
, تاج العروس » : « والنسبة إلى فقيم بطن من كنانة فقمي كعري بضم العين وفتح الرأء 
وكسر الاون » والنسبة إلى فقيم دارم فقيمي على القياس » . ولي « لباب ابن الأثير» 
(2 : 437 -438 ) : «الفقيمي بض الفاء وفتح القاف وسكون الياء حتها نمطتان 
E yy‏ بن مالك بن ز يد مثاة بن 
ميم وقیل : فقیم بن جر رر ل دارم بطن من مم رن اله کشر »). وي « اشاق = 
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ما كلف الله نفساً فوق طاقتها ولا نجود يد إلا با جد 


وقول المرقش (6) : 
ومن يلتق خير محمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لاما (7) 


وقول الاخر : 
ألا عاذ بالله من عدم الغى ومن رغب (8) يوماً إلى غير راغب 


له الأمر من قبل ومن بعد 


= ابن درد » ( ص 244 ) بتحقيق عبد السلام هارون : « ولیس في بي فقيم بن جر رر 
رجل يذكر» ولم نوفق إلى معرفة شاعر بنسبة الفقيمي هذه ولكننا عرفنا راجزاً ينسب 
بالفقيمي » وهو د كين بن رجاء الفقيمي المر جم في «الشعر والشعراءم (2 :592 - 
5 ) وني « إرشاد الأريب » لياقوت (11 : 117-113) . 

(6) هو المرقش الأصغر » واسمه ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك ويقال : إن اسمه عمرو 
ابن حرملة بن سعد بن مالك » وهو حال طرفة بن العبد » والمرقش الأ كبر عمه » وامم 
المرقش الأ كر عمرو بن سعيد بن مالك » والمرقش لقب عليهما معا » و المرقشان كلاهما 
شاعر جاهلي » و كان كلاهما فارسا شجاعاً »> وهما معاً من عشاق العرب المتيمين » و حرف 
المرقش في الكتانية فكان الرقشي › وحرف ني الفاسية فصار المرقشي بياء في الآخر . 

(7) البيت من قصيدة في « المغضليات » (244 -247 ) ني أربعة وعشرين بيتاً » ومطلمها : 
ألا يا اسلمي لا صرم لي اليوم فاطما ولا أبداً مادام وصلك دائما 

)8( في ك وح : «رغبة» . 
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وأصدق بيت قالته العرب قول الشاعر : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها (1) أبْر وأوفى فمة من محمد 
وقيل : قول أي ذۇبب ¦ 
رالنفس راغبة إذا رغبتهما وإذا ترد إلى قليل تفنع 
وقيل : قول الحطيئة : 
من يفعل احير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرفبين الله والناسر, 
رفول طرفة : 
ستيدی, لا الأيام ما کنت جاهلا باتىك الاخبار من لم تزود 
[ (2) وكان صلى الله عليه وسم يذكره ويقول : «ويأتيك من م 
تزوده بالأخبار » . ويقول عليه السلام : الركيب أو المعى وإاحد » فيقول 
أبو بكر رضى الله عنه : أشهد أنلك رسول الله »> وقد قال الله تعالى : (وما 
علمناه الشعر ) رجع ] (3) 
(1) ي الفاسية « كورها » بدل : «رحلها» والكور بالضم الرحل بأداته . 
(2) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س » وهو وارد ني الطبعة الفاسية » وكتبه ناسخ 
الكتانية مخطه لقا على الطرة فأضفناه رواية عنهما . 
(3) هنا انتهت الاضافة الي نبهنا عليها آنفاً . 
488 


وقيل : قول امرىء القيس : 
E a‏ 


واعلم أن هذا الحلاف ني هذه الأبيات وكذا ي هذه التراجم ليس 
اختلاف تناقض ٠‏ فإما كلها صحيحة » وإنما ذلك أن كلا يتكلم با عرف 
أو با حضر في فكره فافهم . 


لله الأمر من قبل ومن يعد 
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[ أكذب بيت قالته العرب ] 


أكذب بيت قالته العرب قول (1) الأعشى : 
لو ادت ما .إل صدرها عاش ول ينقل إلى قابر 
حى بقول الناس مما رأؤا يا عمجا المبّت الناشر 


وقيل : قول مهلهل (2) : 
فلولا الريح أسمع من بنجد صلل البيلض تقرع (3) بالذكور 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(1) البيتان من قصيدة في ديوانه مطلعها : 
شاقتك من قيلة أطلاهما بالحزع فالشط إلى حساجر 
وهو قاها يفضل فيها عامر بن الطفيل على علقمة بن علائة حين تنافرأ . 
(2) في الكتانية : « المهلب » بدل : «مهلهل » وهو ګحریف . 
)3( في الكتانية : « تصرع » بالصاد وهو تصحيف . 
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[ أنصف بيت قالته العرب | 


أنصف بيت قالته العرب قول (1) سيدنا حسان رضى الله عنه : 


اتوه وت له بکفء فشر کما لیر کما الف داء 


ومن ذلك قول الآأخر (2) : 


Te‏ و ك إو س و 
بکل قرارة منا ومنهم (3) بنان فى وجمجمة فليق 


(1) البيت من قصيدة له مطلمها : 
عفت ذات الأصابع فالواء إلى عذراء مزلها خلا 
وقہله : 
هجوت مدا فأجبت عنه وعند اله في ذاك الحراء 
(2) هو المفضل بن معشر بن أسحم النكري ( بض النون وسكون الكاف ) من الشعراء ال حاهليين › 
والابيات من قصيدة له وأردة بالمجموعة الشعرية المعروفة بامم « الأصمعيات» » و تلب 
المنصفة » ومعها قصائد أخر تحظى ذا اللقب فيقال ها المنصفات كما يقال : المعلقات 
والمجمهرات والمنتقيات والمذهبات وهم أرادو | بالمنصفات تلك القصائد الي انا 
قائلوها أعداءهم وصدقوا فيها القول عنهم مما أبلوه من البلاء المحسن ي قتالمم وانظر : 
« الأصمعيات » ( ص 199 - 203 ) بتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ني طبعة 
دار المعارف 1964 م . 
(3) رواية « الأصمعيات » هذا المصراع جاءت هكذا : 
بكل قرارة وبکل دیع 
وف « المصباح » « الريع بالكىر الطريق » وقيل : الحبل : وقيل : اكان المرتفع » 1 
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فأشبعنا الضباع وأشبعوها فراحت كلها تق (4) تفوق (ڈ) 
قتلنا الفارس الوضاح منهه كأن فروع لته العذوق (6) 
فأبكينا نساءهم وأبکوا اء ما يسوغ هن ريق (7) 


وقول الاخر : 
زطاعنهم نستودع البيسض فيهم ويستودعونا السمهري (8) المقوما 


لله الامر من قبل ومن بعد 


(4) ي المخطوطات الثلاث وكذا في الفاسية : « ق » بنون فهاء وهو تصحيف صوابه : « تق » 
بتاء مثناة من فوق بعدها همزة كما هى الرواية في « الأصمعيات » »› والتأق فسر ه الأز هري 
ي « ہذيبه ۾ فقال : « قال الليث : التأق شدة الامتلاء يقال : تئقت القربة تتأق تاقأ › 
وأتأقها الرجل إتآقاً » وتئق فلان إذا امتل حزناً وکاد يبکي » . 

(5) في « الصحاح » : «فاق الرجل فواقاً إذا شخصت الريح من صدره » وفلان يوق بنفسه 
فشوقاً إذا كانت نفسه على الحروج » والفواق الذي يأحذ الإنسان عند التزع » وكذاك 
الریح الي تشخص من صدره » 

(6) في و القاموس » : « العذق النخلة محملها ج أعذق وعذاق › وبالكسر القنو منها › والعنقود 
من العنب » أو إذاأ أ كل ما عليه ج أعذاق وعذوق » . 

(7) كتب ناسخ الأصل مخطه على الطرة بعده ما يأقي : 
وأنصف منه قول الآآحر : 

سقيناهم كأساً سقونا مثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 

)8( ي « تاج العروس » : ر« السمهري الرمح الصلب ويال : هو المنسوب إلى سمهر ام 
رجل » وهو زوج ردينة وكانا مثقفين أي مقومين للرماح » › ولي « التهذيب » : 
«, الرماح السمهرية نسبة إلى رجل اسمه سمهر » كان يبيم الرماح بالحط »وامرأته رديئة > أو 
إلى قرية بالمحبشة إسمها سمهر قاله الزبير بن بكار » وقال الصاغاني » وأنا لا أثى بهذا 
لرل 6 الارن كر : 
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[ أفخر بيت قالته العرب ] 


أفخر بیت قالته العرب قول حالشاعر وینسب بے (1) لحسان ي 
الي صلى الله عليه وسلم : 

له همم لا منتهی لكيارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 

له راحة لو أن(2) معشار جودها عل‌البر كان البر أندى من البحر 


و حقيل> (3) : قول امریء القيس : ) 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال 
ولكنما أسعى لجد مؤتل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 


وقیل : قول الفرزدق : 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن حن أومأنا إلى الناس وقفوا 


(1) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 

(2) ني طرة الفاسية بإزائه ما لفظه با حرف : « أي صب» يعني أن أن هنا ليست الي للتوكيد و نسخ 
الابتداء » بل هي فعل ماض مبي للمجهول › وي « لسان أبن منظور » ما پاي پالنص : 
« إن الماء ينه أا إذا صبه » وني كلام الأوائل : إن الماء ثم اغله أي صبه واغله » حكاء 
ابن درید › قال : وکان اپن الكلبي رویه : آزماء و يزعم أن إن تصحيف » . وهذاً 
البيت نسبه ابن شاكر في « فوات الوفيات » (1 : 146 ) لبكر بن النطاح › مدح به 
أبا دلف القامم بن عيسى العجلي » وأورد بعده البيت الآتي : 

آبا دلف بورکت ني کل بلدة ممما بورکت ني شهرها ليلة القدر 
(3) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 
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ومحوه (4) قول جریر : 


له الأمر من قبل ومن بعد 


)4( ف د : « وقیل » بدل : « وڪوه ) . 
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أمدح بيت قالته العرب قول اللحنساء رحمها الله : 
وإن صخرا لتا" المدأة ره کأنه علم ي رآسه نار 
وقیل : قول زهیر : 
تراه إذا ما جئته متهللا“ كاأنلك معطيه الذي أنت سائله 
وقیل : قول جرير : 
وقيل : قول (1) الأخحطل : 

مس" العداوة حى يسنقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
وقيل : قول حسان رضي الله عنه ي بي جفنة : 


ر 40~ 


بخشون حى ما ر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 


(1) ني « أغاني الأصفهاني : « أن الرشيد قال للماعة من آهله وجلسائه : أي بيت مدح به الحلفاء 
منا ومن بي أمية آفخر ؟ فقالوا : واا > فقال الرشيد : أمدح بيت وآفخره قول 
ابن النصرانية في عبد الملك : 


شمس المداوة حى يستقاد لمم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
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وقيل : قول (2) الأعشى : 


فى لو ينادي الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا (3) 


قوله : ينادي (4) الشمس أي جالسها ي دي . 


وقيل : قول أي الطمحان )5( القيي : 


أضاءت نمم حسام ووجوههم دجى الليل حى نظم الحزع (6) ثاقبه 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


البيت من قصيدة له بمدح با هوذة بن علي المحنفي ويذم الحارث بن وعلة الرقاشي » وهي 
ي دیوانه . 
ي الطبعة الفاسية : « المقاليد » , مد اللام وهو لا ماشي قوافي القصيدة . 
ي « صحاح الحوهري» : « تنادواً أي جالسوا في النادي » وناداه جالسه يي النادي › 
والندي على فعيل مجلس القوم ومتحدجم وكذلك الندوة والنادي والمنتدى » . 
هو حنظلة بن الشرتي أحد بي القين بن جسر » من مخضرمي الحاهلية والإسلام » قال عنه 
البكري في « اللآلىء» (1 : 349 ) : « كان خبيث الدين جيد الشعر » . 
ي « مصیاح الفيومي » : « ا لزع بالفتح خرز فيه بياض وسواد » الواحدة جزعة مثل 
تمر وتمرة» . وي و أساس البلاغة » : تجزع الشيء تقطع وتفرق » ومنه الحزع الظفاري 
قال امرؤ القيس : 

کان عيون الوحش حول غباثنا وأرحلنا الزع الذي م يثقب 
ويقال : «فلان ينظم اللزع بالليل لحدة بصره » . وألبيت من قطعة في « حماسة آبي مام ۾ » 
وني تفسيره يقول المرزوني في شرحه على المحماسة (4 : 1599 ) : «قوله « أضاءت 
هم أحسام ووجوههم » ,ريد طهار ة أنفسهم وزکاء أصوطم وفروعهم › فهم بيض 
الوجوه نيرو الأحساب فدجى ليلهم تنكشف من نور أحسامم حى إن ثاقبه يسهل نظم 
الحزع فيه لناظمه » . 
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[ أهجى بيت قالته العرب ] 


آھجی بىت قالته العرب قول (1) الأعشى : 
تبیتون ني المشتی ملام بطونکم ‏ وجاراتکم غرٹی ببتن خمائصا (2) 


وقیل : قول (3) الأحطل : 


قوم إذا نبح الأضياف کلبهم قالوا لأمهم: بولي على النار 
فتمسات البول علا أن جود به فما تبول هم إلا مقدار(4) 


(1) البيت من قصيدة له نفر فيها عامر بن طفيل على ابن عمه علقمة بن علاثة وقبله : 
أعلقم قد حكمتي فوجدتني بكم عالاً على الحكومة غائصا 
کلا آبویکہم کان فرع دعامة ٠‏ ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصا 
)2( ي ل : « خماصياً » وهو تحريف . 
)3( ي « عمدةابن رشیق» (2 : 175 ) ما نصه باحرف : « يقال : إن أهجی بیت قاله شاعر 
قول الأخطل في بي ربوع رهط جرر : 
قوم إذا استنبح Ey‏ ت 
لأنه جمع فيه ضروباً من المجاء » فنسبهم إلى البخل بوقود النار لئلا بتدي بها الضيفان › 
ثم البخل بإيقادها إلى السائرين والسابلة » ورماهم بالبخل بالحطب › وأخير عن قلتها › 
E‏ > وجعلها بولة عجوز » وهي أقل من بولة الشابة »> ووصفهم بامتهان 
آمهم وابعذاطما في مل هذه الال يدل بذلك على العقوق والاستخفاف وعلى أن لا خادم هم › 
وأحير ني أضعاف ذلك ببخلهم بالماء » وقال محمد بن الحسين بن عبد الله الأنصاري : 
إنه رماهم في هذا البيت بالمجوسية لأن المجوس لا رى إطفاء الثار بالماء ولا أدري أنا كيف 
هذأ › والبول ماء غير أا کس ار 
(4) كتب أكنسوس هنا خط يده على طرة مخطوطته ما يأتي : « ومن آمام هذا الشعر : 
والميز كالعنبر الشحري عندهم والقمح سبعون إردباً بدينار > 
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وقيل : قول (5) حسان رضي الله عنه : 


لابأس‌بالقوم من‌طول ومن قصر (6) جسم البغال وأحلام العصافير 


وقيل : قول زياد الأعجم (7) : 


قالوا : الأشاقر (8) هجوي فقلت‌هم : ما كنت أحسبهم کانوا ولا خلقوا 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


وهذا البيت لا يوجد في ديوانه الذي اعتى بنشره الأب أذطوان صالاني » والبيت منسوب 
للأخطل في « لسان ابن منظور » وي « تاج العروس » للزبيدي ٠‏ وكلاهما جاء به شاهداً 
في مادة : « ردب » وأورده الدميري ني « حياة اليوان » وهو يتكلم عن الكلاب . 
البيت من قطعة له في سبعة أبيات قاطا في هجو رهط النجاشي الشاعر » وهى ني ديوانه . 
كذا ني المخطوطات الثلاث » وهو ما ني الطبعة الفاسية وكذلك جاءت الرواية أي بض 
محطوطات الديوان » لكن الرواية المعروفة فيه أتت هکذا : «من عظم » وهي آنسب 
وأليق بمعى البيت وسياقه . 

ر جمه ابن قتيبة ي الشعر والشعراء (1 : 395 - 399 ) فکان ما قال فيه : « هو زياد 
ابن سلمی ویقال : زياد بن جار بن عمرو بن عامر بن عبد القيس › وكائت فيه لكنة › 
فلذلاگ قيل له الأعجم » . « وهم الفرزدق بهجاء عبد القيس فبلغ ذلك زياد الأعجم فبعث 
إليه : لا تعجل حى أهدي لك هدية » فانتظر الفرزدق المدية فبعث إله : 

ما ترك الماجون لي إن هجوته مصحاً أراه ني أدم الفرزدق 

را رکا طا رى تة اة شوه اة 

سا کر ما أبقوه لي من عظامه ونکت مخ السأاق منه وأنتقي 

وإنا وما مدي لنا إن هجوتنا لكالبحر مهما تلق في البحر يغرق 
فلما بلغه الشعر قال : ليس إلى هجاء هؤلاء من سبيل ما عاش هذا العبد » . 
ي المخطوطات الثلاث : « الأشافر » بالفاء » وجاءت الكلمة ي الفاسية غير منقوطة فكانت 
لا فاء ولا قافا » والصواب فيها : « الأشاقر » بالقاف » والأشاقر ذكرهم أبن دريد ني 
« الاشعقاق » ص 197 فقال : «الأشاقر بطن من الأزد من مواليهم شعبه بن الحجاج 
الملحدث » .وتكلم عنهم تارة e‏ الاشتقاق» ص 105 وهو يذ کر قبائل زهران 
ابن کعب فقال : E‏ رهط كعب الأشقري الشاعر › والأشقر هو أسعد بن 
مالك بن عمرو بن مالك بن فهم » . 
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[ (9) وقيل : قول أوس (10) : 


لعمرك ما تبلى سرابيل عامر من الاؤمما دامت عل ها جار دها(11) 


(9) 
(10) 


(11) 


)12) 


وقیل : قول الطرماح (12) 
ميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت 


وقيل : قول الفرزدق : 


أنم رة کل م مرا وکل اة شل رار 


له الأمر من قبل ومن بعد 


ما بين العلامتين ساقط من عطوطة أكنسوس . 
هو وس بن مغراء » ذکره ابن درید ني « الاشقاق » ص 255 بين رجال بي سعد بن 
زيد مناة بن ميم فقال : « ومنهم أوس بن مغراء الشاعر » ومغراء فعلاء من اللون الأمغر › 
وا مغرة حمرة فيها كدرة » . وتر جمه البكري ني اللآلىء (2 : 795 ) فقال بشأنه : 
, أوس بن مغراء أحد بي جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن ميم › 
شاعر جاهلي »> کان ها جي النابغة العدي › وقد قيل إنه أدرك الإسلام » . 
في عمدة ابن رشيق (2 : 175 ) ما نصه : « كان الثابغة الحمدي يقول : إني وأوساً 
لنبتدر باباً من المجاء » فمن سبق إليه غلب صاحبه › فلما قال أوس بن مغراء : 

لعمر ك CSTE RASRA‏ 
قال النابغة هذا والته البيت الذي كنا نبتدره» . 
هو الطرماح ( بكسر الطاء والراء بعدهما ميم مشددة ) ابن حكيم بن الحكم › من فصحاء 
الشعراء في العهد الأموي » يكى أبا ضبيبة افتخر بنفسه فقال من قصيدة : 

إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القصائد 
وبلغ فخره هذا الكميت فقال : , اي وال وعنان الحطابة والرواية والفصاحة والشجاعة » . 
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(1) 
(2) 
(3) 


[ أشجع بيت قالته العرب | 
أشجع بيت قالته العرب قول العباس (1) بن مرداس : 
أشد على الكتيبة (2) لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها 
وقيل : قول عنرة (3) : 
وإني لدى الحرب العوان موكل بتقدم نفس لا أريد بقاءها 
وقیل قوله : 
إن اة لو نشل مثلت مى إذا نزلوا بضنلك المنرل 
دعو ت اض قحافة فاستجاروا فقلت : ردوا فقد طاب الورود 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


ي س : ر حسان ي يدل 1 « العپاس » : 
ي المخطوطات الثلدث : « الكتيبة » بالغاء المغلثة ¢ وهو تصحيیف . 
هو لقیس بن الحطيم ( دبوانه : 10 ) . 
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(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


أشعر بيت قيل ني وصف الحبان قول جرير : 


زلت تحسب کل شيء بعدهم خيلا تکر علیکم (1) ورجالا 


وقيل قول الشاعر (2) : 


يق الله لم يمين عليه أبو داوود وابن أبي كبر (3) 


ولا الحجاج عيني بنت ماء تقلب طرفها حذر الصقور (4) 
نصب عيي على الذم . 
ولو أن برغوثاً على ظهر قملة يكر على صفَي نميم لوت 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


في الأصل › ومثله في ك و ح : «عليهم » بضمير الغيبة » وي س : «عليكم » بضمير 


الحطاب » وهو ما ني الديوان ومعى الكلام لي الشعر على الحطاب . 


هو إمام بن أرقم النميري عل ما عند الحاحظ ني البيان والتبيين (1 : 362 ) . 
كذا بالأصل ومثله ني ك و ح أما س ففيها : « كغير » باء مثلثة بدل الباء وهي رواية 
الحاحظ في « بیانه » والمبرد ي « کامله » . 
ي « كامل الميرد» (3 :6) : ومن التشبيه المحمود قول الشاعر : 

طلیق اله N E EL SS‏ 
وهذا غاية ني صفة البان » ونصب عيي بنت ماء على الذم » وتي رغبة الآمل ( 6 : 155) : 
, طليق الله الخ بريد أن الذي أطلقه من الأسر وخلل سبيله إنما هو الله وحده لا أحد هؤلا, 
الثلاثة « عيني بنث ماء » هي ما يصاد من طير الماء » إذا نظرت إلى صقر قلبت عينها حذراً 
منه فشبه عيبي الحجاج عند المحذر والفرق بما» . 
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[ أشعر بيت قيل ني الاستحقار |ً 


أشعر بيت قيل في الاستحقار قول الحطيثة (1) : 


فمن أتم إنا نسينا من انم وريحكم من أي ربح الأعاصر (2) 


وأتم أل (3)جثم مع البقل والدبى غطار وهذا شخصكم غير طائر (4) 


أي الذين جثم مع البقل والدبى (5) جمع دباة بفتحتين . 


(1) البيتان من قطمة له ني سبعة أبيات » وهي ني ديوانه » وهو قاها في هجاء قدامة العبسي و قبلهما : 
فخرتم ولم نعلم عادث مجدكم فهات هلم بعدها التنافر 
والبيتان في « حماسة أبي تمام» » وهما فيها منسوبان لزياد الأعجم أحد شعراء الدولة 
الأموية وبعدهما فيها : 
ا ی که ك واا ا ی اوا 

(2) فر المرزوي في « شر حه » على «الحماسة» هذا الشطر فقا : «قوله : « من أي ريح 
الأعاصر — الأعاصر چ إعصار وهو العبار الساطم المستدر 4 وأا حصها بالذ کر 
لہا لا تسوق غيثاً» ولا تدر سحاباً » ولا تلقح شجرا فضرب ما المثل لقلة الانتفاع هم » . 

(3) الألى هنا موصولة » وهذا البيت شاهد على مجينها عارية من حرف التعريف > وهي مرسومه 
بدون واو للتفرقة بينها وبين أولى الإشارية . 

(4) فر السكري معى هذا البيت في « شر حه على شعر الحطيئة » فقال : « يقول : إنما ناسبتمونا 
قريباً على غير أصل معروف كالبقل ينبت ني الربيم ثم يتصوح ني الصيف » وكذاك المراد 
إعا بجيء ويذهب » . وقال المرزوقي ي تفسره : ر قو له : « وانم ألى جنم » ر يد الذين 
جنم مع البقل » والمحعى أن شرفكم حديث وقوله : «فطار وهذا شخصكم غير طائر » 
تضجر بم » وتعجب من بقامم » وعتب على الزمان في استبقائًمم » . 

)5( في « التا- : «الایی المراد قل ان شر وقيل أصغر ما یکون من اراد والنمل » 2 
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وقيل : قول جرڊر .۰ 
فإنلك لو رأيت عبيد تيم وتيماً قلت : أيهم العبيد ؟ 
ويقضى الأمر حين تعيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود 


وقيل : قول الطرماح : 
لو كان فى على الرحمان من أحد م اله كفت ,اغة ى اساد 
[ (6) ولا قتل جعفر بن يحبى البرمكي بکی عليه بو نواس فقيل له : 
أتبکیه وقد هجو ته ؟ فقال : ذلك ركوب الموی بالله ر كذا ) بلغه أني قلت : 


ولست وإن أطنبت ني وصف جعفر بأول إنسان خرا في ثيابه (7) 
فكتب : يدفع إليه عشرة آلاف درهم يغسل با ثيابه . 


وقال اين الأعراي : اھجی ديت قال المحدثون قول محمد بن وهب 
ي محمد بن هشام : 
. يند كفاك من بذل النوال كما م ند سيفلك» مذ قلدته > ببدم 


وقال الصفي الحلي )8( : 


(6) ما بين المعقفين ساقط من الأصل » ومن س وهو لي ح » وكتبه ناسخ له ( لقا ) على طر ما . 
)7( البيت ني ديوانه وقبله بيت أول هذا لفظه : 
Es‏ ا 
AE RE E E‏ 
وأسلوباً » وشعره مثقل بالزخارف البديعية » وكان الأول ني الشعراء الذين تظموا 
البديعيات » وهي قصائد في المديح النبوي يوري فيها بألقاب البديع » له ديوان شعر 
مطبوع وكانت وفاته سنة 752 د . 
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اني 


لوآن تغالب (12) جمعت أحساما 


وکقوله فیها (18) : 


مدحتلك ک اجرد قرحی 


وقال آخحر : 

[ذا رمت هجوا من فلان تصدني 
تجاوز قدر المدح حى کأنه 
وقال غیره ي مأنوف (10) : 
راا للئيم جدار أنف 
تصدر للهملال لکي يراه 


وعلہمت أن المدح فياك ' يصیم 


ا من رمت الاد وصوع (3) 


خلائق سوء عنه لا تتزحزح 
باقیح ما ہجی به الناس بمدح 


ولولا أنفه لرأى الملالا (11) 


کقول جریر : 


(9) البڪان لا يوجدان ي ديواه المطبوع . 

)10( المأنوف ا ف إذا أصبت أنفه » ومثله ذقنته 
فهو مذقون إذا أصبت ذقنه وكذلك TT‏ 
وعليه فإن لفظ مأنوف هنا في غير موضعه » لان الشاعر يعيب رجلا ذا ذف کپر لا رجا 
مصاباً ي أنفه » فأما اللفظ الصالح ني هذا المكان فهو لفظ أناني E‏ 
رة »> وفظیره رجل رؤاسي إذا کان ضخم الرأس » وأذناني إذا كان كبر الأذنين 
طويلهما » وعضادي إذا كان غليظ العضد . 

(11) انتهى اللحق هنا . 

(12) في ك : « لبا ۾ باكاء المخلثة وبالعين المهملة » وهو تصحف . 

(13) أي قصيدته الي هجا بها الأخطل والي مطلمها : 


حي الغداة إرامة الأطلالا رسا تحمل أهله فأحالا 


وهی بدیوأانه ي طبعة الصاوي . 
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والتغاي إذا تنحنح للقرى حك استه وتمتل الأمثالا(14) 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(14) ني « بیان الحاحظ » : « قال رجل من تغلب » وكان ظريفاً : ما لقي أحد من تغلب ما 

لقيت آنا » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : قال الشاعر : ٠‏ 
والتغلبي إذا تنحنح N EO a e‏ 
وال إني لأتوهم أن لو هشت اسي الأفاعي ما حككتها » . 
وني « كامل المبرد» (2 : 119-118 ) : «حدثت أن كثراً دحل على عبد الملك 

ابن مروان » وعنده الأخطل › فأنشده »› فالتفت عبد الملك إلى الأخطل فقال : كيف 
آری ؟ فقال : حجازي مجوع مقرور » دعي أضغمه › يا آمير المۇمنين › فقال كشر : 
من هذا يا أمبر المؤمنين ؟ فقال له : هذا الأخطل › فقال له كثير : مهلا هلا ضغمت 
الذي يقول : 


[ أكرم بيت قالته العرب ] 


أكرم بيت قالته العرب قول طرفة (1) : 
ا اا ف عسرني وأدرك ميسور الغى ومعي عر صي 
وقيل : فول كثير : 

إذ قل مالي زاد عرضي كرامة علي ولم أتبع دقيسق الطامع 
وقيل : قول عنىرة : 
ولقد أبيت على الطوى وأظله حى أنال به كر المأكل 


وةيل : قول كەب بن مالك رضی الله عله 
ودد الال القلل إا مدت رةه فنا ون كان معدا 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


)1( البيت ليس ني ديوانه المطبوع › والبيت نسبه أبو تمام في « حماسته » لبعض بي أسد » وعزاء 
الشريف المرتضى في « أماليه » (1 : 633 ) للحكم بن عبدل الأسدي » ونماه إليه أبن 
السيد البطليوسي في « اقتضابه » ( ص 113 ) ٠‏ والبيت في « أمالى القالي » (2 : 260 ) 
ضمن قطعة من أربعة أبيات منسوبة الحكم بن عبدل الأسدي بالإستاد التالي : 

« حدثنا أبو بكر بن الأنباري » رحمه الله » قال : حدثي آبي قال E‏ 

أبن عبید عن سهل بن محمد قال : اجتمع الشعراء بباب الحجاج ( وق الک بن عېدل 
الأسدي » فقالوا : أصلح اله الأمير > إنما شعر هذا في الفار وما أشبهه › قال : مايقول 
هولاء يا ابن عبدل ؟ قال : اسمع مها الأمير ال 5 هات:چ فاغل - 
وإني لأستغي فما أبطر الغسى وأعرض ميسوري لمن يبتغي قرضي 
وأعسر أحياناً I REE TTY‏ 


باب 


وهذه نبذة من كلام الأذ كياء » وإنما نعني به ما شأنه أن يصدر عن ذ کي 
سواء صدر عنه أو غيره » وللناظر العاقل ني كليهما اعتبار › فإن كل ما هو 
حكمة أو صواب من القول فهو رة العقل عادة » فإن صدر عن العاقل دل 
على حكمة الله تعالى الباهرة ي ترتيب المسببات على أسبابما » ونبه على شرف 
المقل وشرف من اتصف به من اللحلق » وإن صدر عن غير العاقل دل على 
مشيثة الله تعالى واحتياره ني أن يفعل ما شاء وأنه هو الحالق للحكمة والصواب 
على ألسنة العقلاء من غير تأثير للعقل فيها ولاربط عقلي بينه وبينها بل عنده 
لا به» فتبارك الله رب العالمين » فيدحل ي هذا ما يقع او 
عن غيرهم كالصبيان والنساء وجفاة الأعراب » وتدخل الأجوبة المسكتة 
وحو ذلك . 


فمن ذللك ما ورد عن حكماء العرب وبعضه ينسب حديثاً : 
لا حليم إلا ذو عبرة (2) ولا حكيم إلا ذو نجربة . 


(1) کا بالأصل وي ك : «يندر » ٻدال مهملة ›» وهو يکون من قوم : « هذا شيء نادر » 
ذا حرج عن المعتاد > ولي الطبعة الفاسية : «يصدر » أما س ففيها : «ينذر » بذال 
معجمة ولا وجه له . 

(2) ي الأصل : «عترة » بتاء مشناة من فوق » وزاد ناسخها على ذلك بأن شكلها بكسر العين 
شكل قلم » فكان منه التصحيف ني الحرف والتحريف في الشكل » والصواب : «عثرة » 
بفتح العين وثاء مثلفة وذلك ما ي كو سوح . 
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خير المقال ما صدقه الفعال . 

رأس الدين » صحة اليقين . 

كفر النعمة لؤم » وصحبة ابلحاهل شؤم . 
جانب مودة الحسود » وإن زعم آنه ودود . 
إذا جهل علياث الأحمق فالبس له سلاح الرفق . 


لكل شىء آفة › فآفة العلم النسيان » وآفة العبادة الرياء > وآفة الحياء 


الضعف » وآفة اللب العسجلب » وآفة الظرف الصلف › وآفة الحود السرف > 
وآفة الحمال التيه » وآفة السؤدد الكبر › وآفة الحلم الذل . 


ويقال أبضاً : آفة الحلم السفه » وآفة الحديث الكذب › وآفة العبادة 


الفترة » وآفة الشجاعة البغى » وآفة السماحة المن » وآفة الدين الموى > 
وآفة الحسب الفخر . 


والمراد بالصلف هنا مجاوزة اليد تكبرا . 


(3) 


مؤمل النفع من اللئام »> كرارع البذر تي الحمام . 
صحبة الفاسق شين » وصحبة الفاضل زين . 

من جری ني میدان أمله » عبر ي عنان أجله . 
من نم يصبر على البلاء » نم يرض بالقضاء . 
فقد الصبر » أعظم من حوائج الدهر . 

[إذا حزن الفؤاد »> ذهب الرقاد . 

الحلیس الصالح › كالمسك النافح (3) . 


في ك : «الفائح » . 
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الحسود مغتاظ على من لا ذنب له . 

من الآفات » كرة الالتفات . 

من أشد العذاب » فراق الأحباب . 

کلب شاکر » خیر من صدیق غادر . 

إذا جاء القدر » عمى البصر . 

الال سوت الال 

إذا صدق العيان » م محتج إلى برهان . 

شفاء الصدور »› ني التسليم للمقدور . 

ای ل واه یل 

كرة العتاب » داعية الاجتناب . 

من سعى إليك » سعى عليك . 

مدح الغائب تعريض بالحاضر . 

من تفرغ (4) للشر يطلبه » تيح (5) له من یغابه . 
من آمل أحداً هابه » ومن قصر عن شيء عابه . 
رب أخ لم تلده أمك . 


لا يضر السحاب » باح الكلاب . 


)4( ي ك : «تعرض وکتب ناسخھا على طر ا : « تفرع ١‏ ووضع عليها رمز المحاء إشارة 
إل أنه رواية أخری : 


(5) في س : «انتج » بدل : « أتيح » : 
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وف معناه قول حسان رضي الله عنه (6) 
يا اباي اتب بالتڙن تيس آم لاني بظهر غيب لي 
وقول الاخر 7( : 
ما يضر البحر أمسى زاخراً أن رمى فيه غلام عجر 
وقول الأحر (8) : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع 
وقول الأاخر : 

ددني لتقتلى نير مى قتلت مير من هجاها 


وقيل e‏ 
Ae NG gE‏ يشفق على الرعية › 
فإنه ما عدل من جار وزیره » ولا صلح من فسد مشیره . 


)6( بيت من قصيدة له بجو بها بي محزوم وابن‌الزبعرى الشاعر » وهي ي ديوائه » وبيب 
التيس صياحه عندما يثب السفاد ›» والمزن ما غلظ من الأرض › وهو ريد أن يقول : 
إنه لا يأبه إذا ذكره اللئام بالسوء غيباً »> لأنه يعد اغتيابهم وصياح المعزى سواء وهذا 
يشبه قول الأّخر : 

ااي ام رنت عرقي ,ججاش :الكرعلن اه اف سين 
وقوله : 
ا ر لے وا أم بلت حيث تناطح البحران 

(7) هو الأخطل التغلبي » وهو في ديوانه بشرح إيليا سليم الحاوي . 

(8) كفا بالأصل وني ك و س و ح جميعها : « وقول جرر » وهو كذلك والبيت من قصيدة 
مودعة في ديوانه بطبعة محمد إسماعيل الصاوي > وهربع المذ كور في البيت راويه جرر ْ 
وکان الفرز دق قد دده بالقتل لأنه يشيع هجاء جر ر فيه بين الئاس . 
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وقیل : آفة الملوك سوء السيرة » وآفة الوزراء حبث السريرة > وآفة 
اند مقارقة القادة › وآفة الرعرة مفارقة الطاعة › وآفة الزعماء ضعف السياسة › 
وآفة العلماء حب الريأاسة ( وآفة القضصاة شدة الطمع ¢ وآفة الشهود قلة الورع ٠‏ 

وقیل : أربعة لا يزول معها ملك : حفظ الدين »› واستكقاء الأمين › 
وتقدم الحرم ¢ وإمضاء العزم : 


وأربعة لا يثبت معها مللك : غش الوزير »› وسوء التدبير ›» وخبث 
النية › وظلم الرعية . 


وأربعة لا تستغي عن أربءة : الرعية عن السياسة » والحيش عن القادة »> 
ر 

وأريعة لا بقاء هما a E‏ 
ورأي يعرى من العقل » ومللك بخلو من العدل . 

وأربعة تولد المحبة : حسن البشر › وبذل البر » وقصد الوفاق › وترك 
النفاق . 

وأربعة من علامات الكرم : بذل الندى » وكف الأذى» وتعجيل المثوبة (9) 
وتأخير العقوبة . 

وأربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر › واعتقاد الغدر › وتجنب الأخيار › 


(9) في ك : «المتوبة » مثناة فوقية . 
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وأربعة من علامات الإيمان : حسن العفاف : والرضى بالكفاف > 
وحفظ اللسان »> وححبة الإخحوان . 


وأربعة من علامات النقاف : قلة الديانة ( وكير ة اللحبانة ( وغش الصديق ( 
ونقض المواثيق . 


وأربعة تزال (10) بأربعة : النعمة بالكفران › والقوة بالعدوان » والدولة 
بالإغفال › والحظوة بالإدلال (11) . 


وأربعة يسرَقى بها إلى أربعة : العقل إلى الرياسة » والرأي إلى السياسة » 
والعلم إلى التصدير ٠‏ والحلم إلى التوقير . 


أربعة تؤدي إلى أربعة : الصمت إلى السلامة »> والبر إلى الكرامة » 
والحود إلى السيادة › والشكر إلى الزيادة . 


وأربعة تدل على وفور العقل : حب العلم » وحسن الحلم » وصحة 
الحرواب ( وگ الصواب . 


وأربعة تدل على نقصان العقل : الحهل بالأعادي » والأمن للعوادي › 
والحفوة للإخوان » والحرأة على السلطان . ) 


(10) فيك : «زول». 

)11( ي الأصل : «الإذلال » ممعجمة » ومثله لي الطبعة الفاسية » وهو تصحيف صوابه يدال 
مهملة › قال الزعشري ي « أساسه » : « تدللت المرآة على زوجها ودلت تدل وهي حسنة 
الال والدلا ل وذلك أن ريه جرآة عليه ني تغنج وتشكل » انها تخالفه و ليس ها حلاف › 
وأدل على قريبه وعل من له عنده منزلة » وأدل على قرنه وهو مدل بفضله وشجاعته › 
ولفلان علي دلال ودالة وأنا أحتمل دلاله» . 
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وأربعة لا تم إلا بأربعة : العلم بالحجا » والدين بالتقى » والأعمال 
بالنيات » والموالاة بإخلاص الطويات . 


وقال حكيم آخر : ثلاث لا يستصلح (12) فسادهن بشيء من الحيل : 
العداوة بين الأقارب › واسد الأكفاء » والركاكة ني العقول . 


وثلاٺ لا بستفسد صلاحهن بنوع من لكر : العبادة من العلماء › 
والقناعة من المستبصرين » والسخاء في ذوي الأخطار (13) . 


وثلاثة لا يشيع منها ا الاة والعافة ن وال ال 1 


وثلاثة لا يستغي عنها السلطان : وزير حسن التددير › ومستشار دصيح › 
وصاحب بريد صدوق . 


وثلاث هي قوام العام : عدل الأمراء »> وصلاح العلماء › وانقياد 
الر عة لارؤساء . 


ومن مشاهير الحكماء القدماء لقمان (14) الحكيم » وقد ذكره الله 
تعالی وذ کر <آبعض (15) ما قال لابنه » وقال له رجل : ما الذي بلغ 


(12) يي ك : « لا يصلح » . 

)13( في س : « والسخاوة في ذوي الاضطرار » . 

(14) عرف به الزغشري ي «, کشافه » فعال : «هو لقمان بن باعورا - أبن ات ابوب أو 
ابن خالته » وقيل : كان من أولاد آزر » وعاش آاف سنة › وأدرك داوود عليه السلام 
وأخذ عنه العلم » وكان يفي قبل مبعث داوو د عليه السلام » فلما بعث قطع الفتوى فقيل له : 
فقال : ألا أكتفى إذا كفيت »› وقيل : كان قاضياً ني بي إسرائيل » وأكثر الأقاويل 
آنه کان سكا ول يكن ا وع أبن عانق رهي اد عا + يكن لان ا ول 
ملكا و لكن كان راعياً أسود فر زقه الله التق ورضي قوله ووصيته فقص أمره ي القرآن » . 

(15) ما بين العلامتين سقط من ل . 


بك ما أرى ؟ فقال : ما ذاك ؟ فقال : وطىء الناس بساطلك ورضوا بقولك › 
فقال : يا خي إن صنعت ما أقول لاك كنت كذلك » ثم قال : غتَضي بصري > 
وكفي لساني » وعفة مطمعي › وحفظ فرجي › وقيامي بعهدي › ووفائي 
وعدي » وكرام ضيفي : وحفظ جاري »› وترك ما لا بعنيي هو الذي 
صیرني کما تری . 


ومن حکیم کلامه لابنه (16) یا بي ٤‏ جالس العلماء وزاحمهم 
ڊرکبتیك فإن الله تعالى يي القاوب للميتة بالعلم کما يي الأرض الميتة 
دوابل المطر . 


وقوله : من م ملك لسانه يندم » ومن لم يتق الشم يشم : ومن صاحب 


ٿرين السوء ْ يسلم 


وقال قائل لا کم (17) ,ن صيفي حكيم العرب :ما السؤدد ؟قال : اصطناع 
العشيرة » واحتمال الحريرة › قال : فما الشرف ؟ قال : کف الأذى 

وبذل الندى ٠‏ قال : فما المجد ؛ قال : حمل المغارم » وبناء المكارم › قال : ٤‏ 

(16) يح : «ومن كلام حكيم لابنه » والصواب ما كتبناه عن الأصل . : 

)17( كذا هو ني الأصل بثاء مثلثة » وهو الصواب » وني ك و س وح جميعاً : « أك » مغناة » 
وهو تصحيف . وصيفي بياء مشددة كالمنسوب إلى الصيف أحد الفصول » وقد سمت 
العرب بهذا اللفظ بعض رجالا ا » فمن ذلك : صيفي بن مالك بن ذعر » وصيفي بن 
سأ » وصيفي بن هاشم » وصيفي والد اكم هذا > وصيفي بن أكم هذا أيضاً » و جاء ي 
اشتقاق ابن دريد»ص 69 ما نصه بالحرف : « واشتقاق صيفي من قوهم أصاف الرجل 
فهو مصيف إذا ولد له بعد ما يكير > وولده صيفيون » وأربع إذا ولد له وهو شاب 
قال الراجز : 

إن بي صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون 
وهو أكم بن صيفي التميمي › حكيم وخطيب » أدرك الرسول عليه السلام وم يسلم »› 
وقيل فيه : إنه أحد المعمرين الذين شارفوا المائتين عبرا » وكان قد توي سنة 9 هھ . 


514 


فما الكرم ؟ قال 1 صدق الإخاء » في الشدة والرخاء › قال فما العر ؟ 
قال : شدة العضد » وكر ة العدد » قال : فما السماحة ؟ قال : بذل النائل › 
وحب السائل › قال ا ؟ قال : الرضا عا يكفى › وقلة التمى › 
قال : فما الرأى ؟ قال : لنب تعينه تجربة . 


ومن کلامه أيضاً : من وفی بالعهد » فاز بالحمد » ومن اصطنع قوماً » 
انتفع بہم یوما »> ومن فسدت بطانته کان کمن غص" بالماء »> ومن اکر 
من شيء عرف به » ومن حدث من لا يفقه کان كمن قدم مائدة لأهل 
لقبور › ومن قطع عليك الحديث فلا تحدثه : إذ ليس بصاحب أدب + ومن 
عرف بالصدق قبل كذبه »> ومن عرف بالکذب لم قبل صدقه » ومن 
غضب بلا شيء رضي بلا شيء . ومن أظهر عاسنه ودفن مساویه کمل 
عمله : ومن غلب هواه عقله افتضصح E.‏ استشار عدوه ي صدبقه أمر 
بقطيعته » ومن فرح بكذب الناس ني الثناء عل عليه بان هم حمقه » ومصادقة 
الكرام غنىمة » ومصادقة اللثام نبدامة »> وعدة الكريم نقد» ا 


تسوبف . 


ومن كلام بزرجمهر (18) الفارسي : نصحني النصحاء : ووعظي 
الوعاظ » فلم بعظي أحد مثل شيمي ولا نصحني مدل فکري » واستشات 
بنور الشمس وضوء النهار » فلم أستضيء بشيء أضواً من نور قاي » 
وكنت عبد الأحرار والعبيد » فلم بملكني أحد ولا قهري (19) E‏ 
وعاداني الأعداء فلم أرَ أعدى إلي من نفسي » وزاحمتي المضايق › فلم 


(18) هو بز رجمهر بن البختكان المروزي وزير الساسانيين على عهد أنوشروان » اشتهر ,رجاحة 
العقل » وسداد الرأي » واستقامة الأحلاق » وروي له الأحباريون طائفة من العظات 
والأقوال الحكيمة » وفيها ما يبدو عليه النحل والافتعال . 

)19( ي س وللا بدن يذل + وولا فهر ٠‏ 
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يزاحمي مثل اللحلق السوء » ووقعت ني المضار العظيمة › فلم أقع ني أضر 
من لساني » ومشيت على الحمر (20) ووطئت على الرمضاء » فلم أرَ ارا 
أحر من غضبي إذا غكن مي ٠‏ وطلبي الطلاب فلم يدركي مثل إساءني » 
وفكرت ني الداء القاتل ومن أبن يأتيى فوجدته من معصية ري »› والتمست 
الا ای ف اد ا ا ےق ی رد ا ۷ ھا و کت اکر 
وعاینت الأهوال فلم ار هولا“ أعظم من الوقوف بين يدي سلطان جائر › 
وتوحشت ني البراري وال حبال » فلم ار اون من ن الو و ت 
السباع فغابتها » وغلبيي صاحب الحلتق السوء » وأكلت الطيّب ٠‏ وشربت 
السك وعانقت الحسان » وركبت الحياد › فلم أجد شيا ألذ من العافية 
والأمن » وأكلت الصبر (21) وشربت المر » فلم أرّ شيئاً أمرَ من الفقر ٠‏ 
وشاهدت الزحوف . وعاينت الحتوف » وصارعت الأقران » فلم أرَ أغلب 
من المرأة السوء» وعالحت الأثقال . ونقات الصخر » فلم أرَ حملا" أثقل 
من الد بن » ونظرت فيما يذل العزيز ‏ ويسكر (22) القوي » ويضع الشريف» 
فلم أرَ أذل من ذي فاقة وذي حاجة » ورشقت بالنشاب (23) وشددت ني 
الوثاق > وضربت بعمد الحدید » فلم دمي شيء مثل ما هدمي الهم والحزن» 


(20) فش : « الحجر » یدل : «المر » ویېدو أنه ف 1 

(21) يي « مصباح الفيومي » : «الصبر الدواء المر بكسر الباء في الأشهر » وسكو ا للتخفيف 
لغة قليلة » ومنهم من قال : م يسمع تحخفيفه في السعة »> وحكى أبن السيد في كتاب«مثلث 
اللغة» جواز التخفيف كما ي نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها فيكون فيه ثلاث 
لغات » . 

(22) كذا في الأصل بتقدم السين على الكأاف » ويي ك و س وح : «يكسر » بالكاف قبل 
السين وهو الأنسب والأليق هناك . 

(23) ي « مصباح الفيومي » : « نشب الشيء ني الثيء من باب تعب نشوباً علق » فهو ناشب › 
ومنه اشتق النشاب » وني « التاج » : «النشاب بالضم : النبل » الواحدة بهاء » وبالفتح 
متخذه وصانعه » وقوم نشابة بالفتح والتشديد وناشبة : برمون به كل ذلك على النسب لأزه 
الات وا 
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et,‏ الأخدان E‏ ن ا وة : فلم 
اغى EL‏ الذخاثر » فلم ر صدقة ة أتفع من رد ضالة (26) 
أ المدى 4 ا الذل ٤‏ الع EE‏ 4 ا ل من مقاساة جار 
السوء 4 وشدت البنيان لاعتر ره وا 8 أ أرفع من اصطناع 
المعروف › ولبست الملابس الفأاخحرة › فلم الوه الصلاح ¢ وطلیت 
أحسن الأشاء - الناس فلم ات ہہ 0 أحسن من حسن الحلى »وسررت رعطار) 
الملوك وجوائزهم › فلم أسر بشي ء أعظم من الحلاص منهم . 


ولا قتله كسرى أنوشروان (27) لرغبته عن دين المجوسية وانتقاله إلى 
دن عيسی عليه السلام وجدوا ي منطمته رقعة فها ثلاث کلمات وهی : 
إذا كان القدر حقاً فالحرص باطل »› وإذا كان الخدر ني الناس طبيعة فالثقة 
بکل أحد عجز » وإذا كان الموت بكل الناس نازلا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق . 


ويقال : إن المهلب لا توسم النجابة ني ابنه يزيد وهو صغير أراد أن 


)24( ف س و ج : « الإخوان » : 

)25( ي ك و ا آنه ریف . 

)26( ذا هو في الأصل ويي ل و سوح : « ضلالة » بدله . 

)27( حص البغدادي ٤‏ خز انته )3 : 5 تحقیق عبد ا هار ون ) ما كتبه المررخون 
اللسلمون عن آنوشر وان فقال : « أنوشر وان ج آشهر ملوك الفرس وأحسنهم سار هھ 

وأخبارا . وهو آنوشروان بن قباذ بن فر وز ْ وني أيامه ولد النبي صلى الله عليه وسام 

وكان ملكا جليلا حبباً للرعايا » فتح الأمصار لمظيمة ني الشرق » وأطاعته الملوك » وقتل 
مز دك الزنديق وأصحابه - وكان يمول بإباحة الفروج والاأموال - فعظم ي عيون الناس 
GE A N E‏ 
ومنها الإيوان المظيم الباي الذ كر » وليس هو المبتدىء ببنائه بل ابتدأًإبه سابور وأنوشر وان 
آنمه وأتقنه حى صار من عجائب الدنيا » وانشق لولادة النبي صلى الله صليه وسلم › 


وأخبار أنوشروان مشهورة » 


1/ 


تبره فقال له : يا بي ما أشد البلاء ؟ قال : يا أبت معاداة العقلاء : م قال : 

أقلى قال : قد أقاتك فقل : فقال : أشد البلاء تأمير اللؤماء على الكرماء : 

نے قال E‏ قال : قد أقلتلك فقل : فقال : أشد البلاء معاداة العقلاء ومسألة 
البيخلاء وتأمر اللؤماء على الكرماء » فقال المهلب : والله يا بي ما يسرلي 
بقوللك مقول لقمان › ولا يعدل عندي بقاءك (28) مللث سايمان . 


٠‏ وكان زياد (29) وهو من ذوي السياسة قول : أوصيكم بثلاثة : العام 
والشيخ والشريف ¢ فو الله 5 أوتى بوضيع سی ا ا شاب وب 
بشيخ » أو جاهل امتهن عالاً » إلا عاقبت وبالغت . 


وني الأجوبة : أمر عليه الصلاة والسلام أن تضرب عنق عقبة (30) ابن 
أي معيط فقال : من للصبية يا محمد ؟ قال : النا 


)28( وو س و ح : «بقاۇك » . 

(29) هو زياد بن أبي سفيان المستلحق »استلحقه معاوية بآله » فجعله ابنا لأبي سفيان وأخاً له 
al CIES‏ زياد بن سمية » إنكارا للاتلحاق 
واعتراضاً عليه » ویکون زياد مع عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبه ذلك الثالرث الذي 
ضر ب به المثل في بعد الغور وشدة الدهاء » ثم كان زياد أميراً قوي السياسة ماضي العزم > 
جيد التدبير » وهو بعد خطيب فصيح بليغ » وهو الناطق بالحطبة الي تلقب الببراء لأنه 
اقعضبها دون أن يبتدا بذ كر اله » وتوني زياد سنة 53 للهجرة وقد نيف على الحمسين . 

(30) كان أحد المشركين الذين اشتد أذاهم على رسول الله صلى اله عليه وسلم »> وقد ذكر أبن 
هشام في «السير ة» ( قم أ ول ص 416 بتحقيق السمَا والأنباري وشلبي ) بعضهم › وفيهم 
Ee al A SO E‏ 
والحكم بن العاص بن أمية > وعقبة بن اس معيط » وعدي بن حمراء الثقفي » وابن 
الأشد ار امال 6 واوا خر انه ود کرد رة آخری (قسم آول ص 361 ) فقال : 
« كان عقبة قد جلس إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم وسمم ey‏ 
عقبة فقال له :أل يلغي أنك N oT‏ ان س 
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وقال الصديق رضى الله عنه لرجل قال له : لأشتمنك شتماً يدخل معلك 
ي قبرك : معك والله يدحل لا معي . 


وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لعامر (31) بن عبد القيس العنبري 
ورآه أعرابياً : يا أعرابي أبن ربلك ؟ قال : بالمرصاد . 


وقال رجل على بن أي طالب رضى الله عنه : أین کان ربنا قبل أن 


وكان الأعمش (32) يقول : احذروا الحواب › فإن عمرو بن العاصي 


د أكلمك » واستغلظ ني اليمين إن أنت جلست إليه أو سمعت منه أو تأته فتتفل ي وجهه › 
ففعل ذلك عدو اله عقبة بن أبي معيط لعنه الله > فأنزل اله تعالى فيهما : (ويوم يعض 
الظالم على يديه يقول : يا ليتي اتخذت مع الرسول سبياا يا ويلني ليتي لم أتخذ فلاناً خليلا > 
لقد أضلى عن الذكر بعد إذ جاءنى » وكان الشيطان للإنسان خذولا ) انتهى كلام ابن 
هشام . وكان قتل عقبة عند منصر فه عليه السلام من غزوة بدر بمكان يقال له : عرق الظبية ٠‏ 
وعرق الظبية ذ كره البكري ني « معجم ما استعجم » حرف الظاء وذ كر مقتل عقبة به فقال : 
«ووعرق الظبية موضع بالصفراء » وهناك قتل رسول اله عقبة بن أبي معيط » وكان 
عقبة قد تفل ني وجه رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال له : لئن أخذتك خارج الحرم 
لأقتلنك » فلما أسره ببدر وبلغ عرق الظبية ذ كر نذره فقتله صبر أ » انتهى كلام البكري . 

(31) ترجمه ابن حجر ني الإصابة (3 : 85 - 86 ) فكان ما قال بشأنه : «عامر بن عبد 
قيس بن قيس » ويقال عامر بن عبد قيس بن ثابت بن أسامة بن خديجة بن معاوية التميمي 
العتري » أبو عبد اله أو أبو عمرو النصري الزاهد المشهور ›» يقال : ا 
تابعي ثقة من كبار التابعين وعبادهم » كان فرض على نفسه كل يوم ألف ركعة » وكان 
دعا ربه أن هون عليه الطهور ني الشتاء » فكان يوت بالماء له خار » وسأل ربه أن يزع 
منه شهوة النساء من قلبه ففعل »> فكان لا يبالي من لمي أذكر أم أنى وكان إذا غزا قال : 
إني لأستحيي من ربي أن أخشى غيره» . 

(32) هو آبو محمد سليمان بن مهران المعروف بالأعمش (60 - 148 د) تر جمه الحلكاني ي 
« الوفيات » (2 : 136 - 138 ) فكان ما قال فيه : « كان ثقة عالماً فاضلا » وكان 
يقارن بالزهري ني الحجاز» وكان لطيف المحلق مزاحاًء جاءء أصحاب الحديث يوماً = 
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قال لعدي بن حاتم : مى فقئت عينلك يا أبا طريف ؟ فقال : يوم طعنت أي 
Ra o n‏ .ت 
اوا يعي يوم صمیيں . 


ودخحل معن (33) بن زاثئدة على المنصور فقال : كبر سنلك يا معن فقال : 


ي طاعتلك با آمیر المؤمنين » قال : وإناك مع ذلك للد » > قال : على 
أعدائك يا أمير المؤمنين » قال : وإن فيك لبقية » قال : هي لك يا أمير 


یا بی 


£ 


وقال معاو ره لان عا : الله > وقد كف ھە :ا 
٭ 2ں عباس رصي عم بره ج 


هاشم تصارون ي بصا رکم > فقال : وأنم يا بي أمبة تصابون ي 


بصاث رکم . 


(33) هو 


(34) 


اليسمعوا عليه فخرج إليهم وقال : لولا أن ني مزلي من هو أب کک 


إلیکم » وجری بینه وبين زوجته کلام فدعا رجلا لیصلح بینهما فقال ها الرجل : لا 
تنظري إلى عمش عينيه وحموشة ساقيه » فإنه إمام » وله قدر > فقال : أخزاك اله ما 
أردت إلا أن تعرفها عيوبي › وقال له داوود بن عمر الحائك : ما تقول ني الصلاة 
حلف الائك ؟ فقال : لا بأس ہا عل غير وضوء» . 

أو الولة ممن ينر اة بن بطر بن اشر يك الشياف أحد الجمان الغاو ي و الأ جراد 
الأسخياء »> كان متنقلا في الولايات اوا المهد الأموي › فلما صارت الدولة إلى بى 
العباس طلبه المنصور فاختفى » حى إذا كان يوم الماشمية اندس بين جند المنصور وقاتل 
قتال من لا ,ر ید بقاء » ثم عرف المنصور بنفسه فأمنه »> وضمه إليه > وجعله ني خاصته › 
وكانت وؤاته سنة 151 هوهو وال على سجستان . 

ورد الحلكاني في « وفياته » (4 : 333 ) کلام معن هذا تم قال بعده : عرض هذا 
الكلام على عبد الر حمان بن زيد زاهد أهل البصرة فقال : ويح هذا ! ما ترك لربه شيثاً » 
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وقال ابن [أبي ] (35) الزناد لابن شبرمة (36) لي مناظرة : من عندنا 


حرج العلم » فقال ابن شبرمة : نعم م لم يعد إليكم . 


وقال عمر بن اللحطاب لأبي مرم (37) السلولي : والله لا أحبلك حى 


(35) ف ال خطوطات الغادث ¢ J‏ قال أبن الزناد (a o‏ وحاأءت العبارة ي 3 ا الان (( 


(36( 


(37) 


) 9751( هکذا : ر قال بو الزناد . . . . » والظاهر أن صواب العبارة كالتالي : 
« قال ابن أبى الزناد . . . » وذلك ما جاءت به الطبعة الفاسية » والأب أبو الزناد تر جمه 
الأ ف وان الاعتدال » ( 2 : 418 - 420 ) فکان ما قال عنه : «عپد الله بن 
ر ا ا رور وټ 
O‏ : كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث وقال ابن 
E N a‏ الز ناد 
وبکر الأشج وقال البخاري : أصح e‏ الزناد عن الأعرج عنه » 
ورجم الذهبي في «الميزان» (2 : 575 - 576 ) اہن أبی الزناد وکان ما قال پشأنه 
« عبد الرحمان بن أبى E‏ الكبار › 
وخر اللا 4 ردك دن مداه اف و ری ازات الخ ارت 
له » . وجاء في « ألعقد الفريد » (4 : 45 ) لابن عبد ربه « قال رجل لابن شبرمة .... ) 
بدون ذ کر أبى الزناد ولا ابن أبى الزناد . 
TT O‏ كان قاضي المنصور العبامي على 
السواد » قال عنه أبن العماد ثي « الشذرات » ( ج 1 ص 216 ) : « کان عفیفاً صارہاً 
عاقلا يشبه النساك شاعراً جواداً » وكانت وفاته سنة 174« . 
هو إياس بن صبيح الحنفي ر جمه ابن حجر في « الإصابة » ( 1 : 117 ) فقال : « إياس 
ابن صبيح بن المحرش بن عبد عمرو النفي » یکی أبا مرم » قال ابن سعد »> کان من 
أصحاب مسيلمة ثم تاب وحسن إسلامه » وولي قضاء البصرة ي زمن عمر » أىر نا رید 
ابن هارون » أخبر نا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي مرم الحنفي آن عمر قرأ بعد 


الحدث فقال له أبو مرح الحنفي : إنك خرجت من الللاء » فقال له : أمسيلمة أفتاك هذا؟ 


وزعم المسكري أن أبا مرم هذا غير آبي مرم اطنني اللي قل زيد بن العلا ۽ و 
تارة أعرى ني باب الكى من «الإصابة » (4 : 189 ) : فقال «أبو مرم المنفي 
اليمامي » ذ كره الدولابي ني الصحابة وقال : اسمه إياس بن صبيح » وكان من أصحاب 
SENOS ASO OS‏ 
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إنما بأسف على الحب النساء . 


وقال الحجاج لرجل من اللحوارج : إلي لأبغضكم فقال اللحارجي : 


أدحل الله أشدنا رغضا أصاحبه الحنة . 


وقال رجل لعمرو بن العاصي : لأتفرغن لك»فقال : حينئذ تقع ي الشغل. 


وقال عبد الملك بن مروان لبثينة (39) صاحبة جميل : ما رجا منك 
جميل حين أحبلك ؟ فقالت له : ما رجت منلث الأمة حين ملكتلث أمرها . 


(38) 


(39) 
(40) 


(41) 


وقال (40) لثابت بن عبد الله : زعم عبد الله (41) بن هلال أنك أشبه 


کان على يديه » . وي كتاب «الاستيعاب في أسماء الأصحاب » المطبوع على هامش,«الإصابة » 
(1 : 543 ) أثناء تر جمة زيد بن الحطاب ما لفظه : «ذكر خليقة بن خياط قال فا 
معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سیرین قال : کانوا رون آن أبا مرم المحنفي قتل 
زيد بن الحطاب يوم اليمامة »> قال وقال أبو مرم لعن .+ يا أمن المؤعتين إن اله أكرم 
زيداً بيدي ولم ېي بيده » . 

ي سان العراب من مادة + « دمي » ما نصه :+ « ني حذيث عبر رضي اله عنه أنه قال لأبي 
مرم التفى : لأنا أشد بغضاً لك من الأرض للام > يعي أن الام لا تشربه الأرض ولا 
يقرف فيا ةفل اساعها هه با غارا #: 

في ك و س : «بتينة » مثناة من فوق وهو تصحيف . 

يح « وقيل بصيغة المبي للمجهول » »ويي ل و س : وقال الثابت بن عبد أله » وجاءت 
الحكاية في « مجه المجالس » )1 : 96 ) هکذا : «قال عبد اله بن مروان لثابت بن 
عبداله بن هلال ؛ إنك أشبه الناس بإبلیس قال : وما تنكر أن يكون سيد الانسيشبه سيد ان». 
وي , حيوان الاحظ » (6 : 170 ) : «قال المحجاج لیحيیى بن سعيد بن العاص : 
أخبر ني عبد الله بن هلال صديتق إبليس أنك تشبه إبلیس قال : وما ینکر أن يكون سيد 
الإنس يشبه سيد الحن » . وني « مار القلوب » ( ص 57 ) : « ولا قال المحجاج ليحيى 
ابن سعيد بن العاص : أخبرني عبد الله بن هال صديق إبليس عليه المعنة أنك تشبه إبليس 
قال : ما ينكر الأمبر أن يكون سيد الإنس يشبه سيد الحن فعجب من قوة جوأبه » . 

هو عبد الله بن هادل الحميري کان یعیش صدر الدولة الأموية »و كان مشعوذاً مخرقاً = 
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الناس بابلیس قال : صدق » ما ینکر أن یکون سید الإئس یشبه سید الحن ؟ 


وقال (42) معاوية لرجل من أهل اليمن : ما كان أحمق قوملك حين 


قالوا ( ربنا باعد بين أسفارنا ) وكان اجتماع الشمل خيرآهم › فقال اليماني : 
يا أمير المؤمنين : قوملك أحمتى حين قالوا : (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) ولم يقولوا : فاهدنا له (43) . 


(42) 
(43) 
(44) 


(45) 


[ (44) وقال الرشيد لشريلك(5+) القاضي : يا شريلك آية في كتاب 


ادعى صداقة إبليس وزعم أن إبليس يستشير ه ويطلعه على خباياه وتكذب ني مداخلة إبليس 
حى قال : إنه صار له ختناً » وقد ذکره المحاحظ ني حیوانه (6 : 198 ) فقال بشأنه : 
« يقول الناس : « فلان مخدوم » يذهبون إلى أنه إذا عزم على الشياطين والأرواح والعمار 
أجابوه وأطاعوه » منهم عبد اله بن هلال الحميري ومنهم كرباش المندي » وصالح 
المديري » وتکلم عنه ي « اليوان » (1 : 190 ) تارة آخرى فقال : زعم أبن هرم 


أنه رأى بالكوفة فى من ولد عبد الله بن هلال المحميري صديق إبليس وختنه » وأهم كانوا 


لا یشکون أن إبليس جده من قبل أمهاته » . وقال عنه الثعالبى في « مار القلوب » (ص57) 
« صديتق إبليس - هو عبد اله بن هلال - الذي يقال له الساحر » وكان في زمن الحجاج » 
وکان صاحب شعبذة ویر جات يدع أن إبلیس یتراءی له ویصادقه ویکاتبه ویطلعه على 
أسراره» . وذكره ابن الندم في الفن الثاني من القالة الثامنة « بفهرسته » مع طائفة المعزمين 
فقال : « عبد الله بن هلال » صالح المديبري » عقبة الأذرعي »أبو خالد الحراساني - هؤلاء 
يعملون بالطريقة المحمودة وهم أفعال جليلة وأعمال نبيلة » . 

الحكاية في « العقد الفريد» (4 : 27 ) ولي « مجة المجالس » (1 :102) . 

ي ك وح « إليه ») بدل : وله . 

ما بين العلامتين ساقط من المخطوطات الثلاث فأضفناه رواية عن الطبعة الفاسية- و الحكاية 
هذه واأردة في « هجة المجالس » (1 : 97) . . 

عرف به الحلکاني ي « الوفیات » )2 169 - 171( فائلا : ايو عبد الله شر یاک 
ابن عبد اله بن أبي شريك النخمي تولى القضاء بالكوفة أيام المهدي ثم عزله موسى أالمادي 
وکان عالماً فقيهاً فهماً ذ كيا فطناً » وذ كره ابن كثر ي « البداية والنهاية » ( 10 : 171 ) 
فقال بشأنه : «وکان مشکوراً في حکمه وتنفد الأحكام > وکان لا خلس للحکم ہی 
يتغدى تم خرج ورقة من خفه فينظر فيهاء ثم يأمر بتقدم الحصومة إليه» فحرص بعض = 
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لله ليس لك ولا لقومك فيها شي ء قوله تعالى : ( ونه لذكر للك ولقومك) 


فمال : 


تعالى : وکات به قوملت رف الحقى ›[ (46) . 


وقدم (47) على عمر بن عبد العزيز فتيان (48) فقالوا : توي أبونا 


وترك مالا عند عمنا حملد (49) »› فأمر بإحضاره وقال له : أنت القائل ؟ : 


(46) 
(47) 


(48) 
(49) 


خد السدى أمح دار ه اڭ الحمر ذو الشيية الأصلعم 
س ر 


تاه المشب عل شر ما وکان E‏ فما Par‏ 


أصحابه على قراءة ما في تلك الورقة فإذا فيها : «يا شريك بن عبد اله اذكر المراط 
وحدته » يا شريك بن عبد الله اذكر الموقف بين يدي اله عز وجل » . وکان مشهوراً 
حضور البدمهة وقوة المحواب فحكى عنه أبن عبد الر في « مجة المجالس » ( 1 :122) 
هذا الشأن قائلد : , كان المعمني إذا مى يقول : أممى أن يكون لي فقه أبي حنيفة > 
وحفظ سفيان » وورع مسعر بن کدام »> وجواب شريك » . كانت ولادة شريك سلة 95 
ووفاته سنه 177 ھ . 

هنا انعهت الإضافة الي نقلناها عن الفاسية . 

الجر ني معجم ما استعجم » (1 : 191 ) بإسناد هذا سياقه : « حدث عبد الله بن أوفى 
القتبانفي عن مالك بن أنس عن أبن شهاب قال : تقدم قوم إلى عمر بن عبد العزبز فقالوا : 
إن أبانا مات وإن لنا عما يمال له حميد الأججى أخذ مالنا» . 

في الكتانية : «فتيان قالا » بصيغة التغنية . ٠‏ 

خو حبيد الأجى شاعر أموي كان مستهتر ا يشرب اللمر مفتضحاً معاقرتها »> ولذلك مغل 
E a‏ 

تعاتببي ي الراح آم كبر ة ا فا ارام مش 

تقول : أك جفو المدام فعندنا من الرزق. تمر مكقب وزبيب 

قا رودا ما ار فرت وليس لمر في العظام دبيب 

فإن حميدا علها ني شبابه ٠‏ ول يصح منها حين لاح مشيب 

حكى بشأنه البكري ني «معجم ما استعجم» (1 : 190 ) المبر التالي : «حدث عبد الله بن 
حية قال : طفت مع سعيد بن جبير فمر بنا رجل يقال له حميد الأمجي فقلت : أتعرف 
هذا قال : لا › فقلت هو الذي يمول : ت 
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قال E‏ : أما إذ أقررت فسأحد ك قال : یهات › ألم 
قوله تعالی (والشعراء يتنهم الغاؤون ألم" تر أنهم' في كل 
واد يمون وأنهم لو ا ل ا ) قال : أفلت تم قال : 
اج د ا ار ر اوا رل نره فال ا 
الله » وأنت صالح › وكان أبوك رجل سوء › قال : هؤلاء يزعمون أن 
أباهم توفي وترك عندك مالا » قال : نعم « وأنا أنفق عليهم من مالي م 
أحضر المال خواتيم أبيهم ٠‏ فقال عمر : ما أحد أحق أن يكون عنده منك » 
قال : لا يعود إلي“ بعد أن حرج مي › وأمج (50) بفتحتين موضع . 


ويروى عن الأصمعي أنه قال : اى شهر رمضان وأنا بمكة » فخرجت 
إلى الطائف لأصوم به فراراً من حر مكة » فلقيني أعرابي فقلت له : أبن 
تريد ؟ قال : أريد هذا البلد المبارك ح<<لأصوم فيه هذا الشهر المبارك> (51) 
فقلت له : أما تحاف الحر ؟ قال : من الحر أفر . 


او ي OS‏ 


خد الاي مج ا ا الحمر ذو الشيبة الأصلع 
او الشف ”عل رة وکان کر مما فا یازع 
فقًال : وکان شقا فلم يزع 
فقلت : يا أبا عبد الله ليس هكذا قال : فقال : وال لا كان كرما وهو مقيم عليها » . 
(50) ني « معجم البلدان » لياقوت : «أمج بالحيم وفتح أوله وثانيه › والأمج المطش بلا من 
أعر اص المدينة منها حميد الأمجي » . وذكره البكري في « معجم ما استعجم » فقال عنه : 
« قریه جامعة با سوق وهي كير المزارع والنخل ا على ساية » وساية وأد عظيم ٤‏ 
وأهل أمج خزاعة» . 
)51( ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 
)52( هو أبو ,زيد الربيع بن خثيم الثوري ر جمه ابن المحوزي ني « صفة الصفوة » (3 :59 - 
8 ) فذ کر عنه ما يأتي: « عن علقمة بن مرثد قال : انتهى الزهد إلى ممانية من التابعين س 
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وحوه قول عروة بن الورد (53) : 


تقول سليمى : لوأقمت بأرضنا(54) ول تدر أني للمقام أطوّف(55) 


وقول الآخر (56) : 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 


وقول ابي عام (57) : 


منهم الربيع بن خثيم » .«عن حماد بن سلمة قال : « كان عبد الله بن مسعود إذا نظر إلى 
الربيع بن خثيم قال : مرحباً أبا بزيد لو رآك رسول اله صلى اله عليه وسلم لأحبك 
ولأوسع لك إلى جنبه » ثم يقول : ( وبشر المخبتين ) . وقيل له : ألا تذكر الناس؟ 
قال : ما آنا عن نفسي ر اض فأتفرغ سن ذمها إلى ذم الناس » إن الناس خافوا اله في ذنوب. 
الناس وأمنوه على ذنويم ».« عبد ا ملك الأصفهاني عمن حدثه عن الربيع بن خفيم أنه قال 
لأصحابه : تدرون ما الداء » والدواء » والشفاء قالوا : لاقال : الداء الذنوب > والدواء 
الاستغفار » والشفاء أن تتوب فلا تعود » . « مالك قال : قالت ابنة الربيم بن شيم يا أبتاه 
إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام » قال : يا بنية إن أباك خاف البيات » . 


(53) البيت من قطعة في ديوانه بتحقيق أبن شنب › المزائم ›» 1926 وقبله : 


أرى أم حسان الغداة تلومي تخوفي الأعداء والنفس أخوف 
لل الذي :وفنا هن :اماما يصادفه في أهله المتخلت 


)54( في الديوان : « لسرا » پدل : « بارضا » وهي رواية أبي تمام في الماسة 
(55) هو مضارع طوف مفقل الواو » ويقال طوف تطويفاً إذا أكثر الطواف هنا وهناك ومنه 


قول امرىء القيس : 

وقد طوفت في الافاق حى رضيت من الغنيمة بالإياب ‏ 
وقول الحطيئة : 

أطوف ما أطوف مم آوي إل بيت قعيدته لكاع 


(56) هو المباس بن الأحنف . 
)57( ي ك و س : , أبو تميم » وهو تحريف . 
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أآلفة (58) النحيب كم افتراق أجل فكان داعية اجتماع 
وليست فرحة الأوبات إلا لوقوف على ترح الوداع 


وقال مسلمة نن عبد المللك بوماً لنصيب (59) الشاعر : أمدحت فلاناً 
لرجل من أهله ؟ قال : قد فعلت »› قال : أوحرملت ؟ قال : قد فعل » قال : 
فهلا" هجوته ؟ قال : لم أفعل لأني كنت أحق بالمجاء منه إذ رأيته موضعاً 
لدحي » فأعجب ذااث مسلمة فقال له : سني › قال : لا أفعل » قال : ولم ؟ 
قال : لأن كفلكت بالعطية أجود من لساني بالمسألة » فوهب له ألف دينار . 

ولا (60) فتح قتيبة بن مسلم سمرقند ظفر بأثاث وآلات م ير مثلها ۽ 
فأراد أن يبري الناس عظرم ما ظفر به» فأمر بدار ففرشت وفیها قدور ر ترتقی 
باسلا › ( فإذا بالحضين )61( ن المنذر الرقاشي قد أقبل والناس جلوس 


(58) ني الأصل : «إني ألفت » وهو كذلك في س و ح أما ك ففيها : « العنف » وذلك كله 
تحريف صوابه « آآلفة » بهمزة نداء داخلة على بثاء اسم فاعل من ألف الشيء يألفه إذا اعتاده › 
والبيتان من قصيدة له مطلعها : 

خذي عبرات عينك عن زماعي وصوني ما آزلت بن القناع 

وهو قالما في مدح مهدي بن أصرم › وهي ي ثلاڻين بيتاً » وهي ني ديوانه المطبوع في 
سلسلة الذخائر بتحقيق محمد عبده عزام ومنها البيت السائر : 

فلو صورت نفسك لم زدها عل مافيك من كرم الطباع 

(59) رر جمه ياقوت في «معجم الادباء» (17 : 228 - 234 ) فقال بشأنه : « نصیب بن 
رباح مولى عبد العزرز بن مروان » شاعر من فحول الشعراء الإسلاميين کان عبداً لر جل 
من أهل ودان وكان فصيحاً مقدماً في النسيب والمديح » مترفعاً عن المجاء »> كبير النفس » 
مقدماً عند الملوك » ميد مدحهم ومراثيهم »> وني سبب اتصاله بعبد العزبز بن مروان 
وفك رقبته من الرق روایات شی » . 

(60) امبر ني « كامل المبرد » (2 : 232 طبعة صبيح )وهو أيضاً في « العقد الفريد »(4 : 37). 

)61( عرف به این عبد ربه ي و العقد الفريد » فقال : «الحضين En‏ 
الرقاشي ۽ وهو سن بي شيبان بن بکر بن وائل» وهو صاحب لواء علي بن ابي طالب 
رضي اله عنه بصفين على ربيعة كلها ٠»‏ .. 
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على مراتبهم + والحضین شيخ کبیر ¿ فلما رآه عبد الله بن مسلم قال 
لقتيبة : ائذنلي يي معابشته (62) › فقال له : لا ترده فإنه خبیث الحواب . 
ان غ ا ا ع ران عا اله رقت ركان قد و ر اا 
إلى امرآة قبل ذلك » فأقبل على الحضين فقال له : أمن الباب دخلت را أا 
ساسان » قال : أجل › أسن عملك عن تسو ر الحرطان . قال : أرأيت هذه 
الةدور ؟ قال: هي أعظم من أن لا تری »قال : : ما أحسب بكر بن وائل 
وف مشلا ا > ولا عيلان ٠‏ ولو کان رآها لسمي شبعان 
وم يسم عیلان . فقال عد الله : را أا ساسان اعرف الذي (63) يمول : 


عزلننا وأمرًنا وبكر بن وائل تحر خلصاها تبتغي من تحالف 
قال : أعرف هذا وأعرف الذي يمول : 
وخيبة من بحيب على غي وباهلة بن أعصر والركاب (64) 
يريد يا خحيبة من ميب . قال : أفتعرف الذي بقول (65) . 

كأن فقاح الأزد حول ابن مسمعم إذا عرقت أفواه بكر بن وائل 
قال أعرف هذا وأعرف الذي يقول : 
قوم قتيبة أمهم وأبوهم لولا قتيبة أصبحوا ي مجهل 
وقبل هذا البيت : 

(62) ييح : «معاتبته » وهو تصحیف . 

(63) هو حارثة بن بدر الغداني وبعده : 

وما بات بكري من الدهر ليلة فيصبح إلا وهو للذل عارف 


)64( في « العقد الفر يد » : «الرباب » . 
(65) هو الفرزدق » وهو يي ديوانه بطبعة الصاوي . 
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إن كنت ترجو أن تال رغيبة ني دار باهلة بن أعصر فارحل 

قال : أما الشعر فأراك ترويه » فهل تقرأً من القرآن ش ا ؟ فقال : أقراً 
منه 0 الأطيب : رهل 1 کل الإنسان حین اهر لم 
تک سا مد نورا ) فأغضبه فقال : والله لقد بلغى أن امرأة الحضين 
حملت اليه وهي حبلى من غيره . فما ګرك الشيح عن هشه الاو ٤‏ قال 
على رسلله : وما یکون ؟ تاد غلاماً على فراشي فيال : فلان بن الحضين 
کما بقال : عبد الله بن مسام . 


وول ا عل ا ر ا و و 
أا أحسن داري دارکم ٩‏ فقال lL: ٠`‏ آمیر الأۇمنين أما ما دمت ي دارنا فهي 
أحسن . ویروی أنه قال له : الدار الي نت فيها أحسن يعي دارهم . 


وقيل لرجل من الحند : أراك تكره اللحروج إلى العدو » فقال : إلي 
لاکره أن اى الأوت ٤‏ بي ( فکیف أسافر إلبه ۶ 


ولا قتل عبد المللك عمرو بن سعيد (66) بقيت أخته آمنة عند الوليد › 


(66) ذکره المسعودي قي « مروج الذهب » ( 3 : 109 ) فقال : «عمرو بن سعید بن العاصس 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » كان ذا شهامة وفصاحة وبلاغة وإقدام > وكان 
بینه وبين عبد اللك محادثات ومکاتبات وخطب طول طلبا للملك » وكان فيما كتب إليه 
عبد الملك : إنك لتطمع نفسك بالحاافة ولست لما بأهل » > فكتب إليه ءمرو : استدراج 
النعم إياك أفادك البغي > ورائحة الغدر أورثتك الغفلة »> زجرت عما وافقت عليه › 
ودبت إل نا کت سه ل کات عت لااب وين طالب نا انل سلطان 
ولا ذل عزز ...» . وكان عمرو هذا يلقب لطيم الشيطان ذكره اللعالبي ذا اللقب 
: ی کتابه ر« مار القلوب ( ص 59 ) فقال : « لطيم الشيطان - يقال لمن به لعو ة أو شتر : 
با لطي یمان ۽ وکان عمرو بن سید بن اماس بلقب بالك ولا بلع عب ان بن افاي 
خر فتك عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعید قال ي خطبته : , بلغا أن آبا الذبان» قتل 
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فلما هلك عبد املك سعى بها ساع إلى الوليد ونا لم تبلك على عبد المللك كما 
بكت نظائرها ٠‏ فذ كر ها الوليد ذلك فقالت : صدق القائل إن كنت قاثلة 
ماذا آقول ؟ يا ليته بي حى يقتل لي أخاً آخر كعمرو بن سعید . 

ویلتحی ٻهڌا الباب ما روي (67) عن على رضي الله عنه أنه قال : 
لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأا 
معه وأبو بكر معنا ء فأتينا مجلا فقلنا : من القوم ؟ فقالوا : من ربيعة > فقال 
آبو بكر : من هامتها أم مازمها (68) ؟ فقالوا : من هامتها العظمى › فقال : 
وأي هامتها العظمى ؟ قالوا : ذهلل الأكبر »› قال : فمنكم عوف (69) 


= لطيم الشيطان ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ما كانوا يكسبون) وكان عبد الملك 
يكى آبا الذبان لغدة خر ه وموت الذيان إذا دنت من فمه ي . وي نمار القلوب ( ص 129 ) 
أيضاً ما يأتي : « فتكتا الإسلام ‏ كان يقال لفتكة عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعيد 
اين العاص الأشدق : فتكة الإسلام > م صارت بفتكة المنصور بأبي مسلم فتكتين فهما 
فتكتا الإسلام > ولا ثالث لهما» . 

(67) الر في « العقد الفريد » (3 : 326 - 327 ) طبع نة التأليف والتر جمة والنشر > 
وني كتاب « الفائق في غريب الحديث » للزخشري ( 3 : 83- 86) بتحقيق عمد 
أبو الفضل إبر اهيم وعلي البجاوي طبمة دار إحياء الكتب سنة 1947 م . 

(68) ي « مذیب الأزهري » : «قال ابن الأعرابي : اللهازم هم : عجل › وتيم اللات › 
وفيس بن تعلبة » وعزة » . وفي « الفائق » : «اللهازم أصول الحنكين » الواحدة هزمة › 
بريد : أمن أشرافها آم من أوساطها » ويقول النسابون : بكر بن وائل على جذمين : 
جذم يقال له الذهلان » وجذم يقال له اللهازم › فالذهلان بنو شيان بن ثعلبة » وبنو ذهل 
ابن تعلبة » واللهازم بنو قيس بن ثعلبة » وينو تيم اللات بن ثعلبة » قال الفرزدق : 
وآرضى بحكم المي بكر بن وائل إذا كان ني الذهلين أو ي اللهازم » 
وي « تاج الز بيدي » : « هو من ازم القبيلة أي من أوساطها لا أشرافها » استعيرت من 
اللهاز م الي هي آصول الحنكين » . 

)69( د کره آین درید يي « اشتقاقه » ( 358 ) ئي رجال بي عکابة فقأال : « ومنهم محلم بن 
ذهل » فمن رجال محلم عوف الذي يضر ب به ا مغل : « لا حر بوادي عوف » وهم أشراف 
ي الحاهلية » هم قبة > وهي الي يقال ها قبة المعاذة » من فا إليها أعاذوه » وجاء عنه ني 
« الفائق » ما يأتي : «عوف بن محلم بن ذهل » كان عزززآً شريفاً » فقيل فيه : , لا حر 
بوادي عوف » أي الناس له كالعبيد والحول» . 
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الذي کان قال فیه : «لا حر بوادي عوف » قالوا : لا > قال : فمنكم 
بسطام (70) منتهى الأحياء ؟ قالوا : لا > قال : فمنكم المزدلف (71) 
صاحب العمامة ؟ قالوا : لا »قال :فمنكم حسان (72) بن ربيعه حامي 
الذمار ؟ قالوا : لا ء قال : فمنكم الحوفران (73) قاتل الملوك ؟ قالوا : 
لا » قال : فانم آخوال ملوك من كندة ؟ قالوا : لا › قال : فأتم أصهار 
الاوك من نلعم ؟ قالوا : لاء قال : لسم ذل الأكبر ٠‏ اتم ذأهلل الأصغر » 
فقام إليه أعراني منهم وقال : 


(70) ني «الفائق»: « فمنكم بسطام بن قيس أبو القرى ومنتهى الاحياء » . ويي « اشتقاق أبن 
دريد » ( ص 358 ) وهو يذكر رجالات بي عكابة: «ومن فرسامم المشهورين : 
بسطام بن قيس بن خالد » وبسطام اسم فارسي » وبسطام أحد الفرسان الثلاثة المذكورين : 
عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث بن شهاب › وبسطام هذا » . 

(71) يي « تاج الزبيدي » من مادة ورلا ا , والمزدلف بن أبي عمرو بن مقر بن 
بولان بن عمرو بن الغوث ›» طائی > والمزدلف أيضاً لقب الحصيب و ا و 
كما نقله الصاغاني » أو هو لقب عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان » كما نقله أبن 
حییب » ونما لقب به لأنه ألقی رعه بین یدیه ني حرب کانت بینه وبين قوم فقال : 
از دلفوا إليه » وكان إذا ركب ) يعم معه غيره »> آو لاقثرابه من الأقران ني الحروب 
وازدلافه إليهم » . 

(72) کذا بالأصل › ومثله ي ل وس » وهو كذاك أي الطبعة الفاسية »› أآما « العقد الفريد » 
ففيه : « جساس بن مرة » وكذاك هو ني « الفائق » للزخشري » ومعه الوصن الآ ي : 
« ماع الار » ومعه شرح يقول بالنص : « مانع ال حار : لمنعه خالته البسوس وقتله كليبا 
سببها » . 

(73) عده ابن درید ني «الاشتقاق» ( ص 358 ) ني رجالات بني عكابة فقال : « ومن رجاهم 
شريك بن مطر جد معن بن زائدة › وابنه المحوفزان بن شريك › واسمه الحارث › وإما 
سمي الحوفزان لأن قيس بن عاصم اقتلعه عن سرجه بالرمح » وکل ما قلعته عن موضعه 
فقد حفزته » . وذ كره الزبيدي يي « التاج ۾ قال : «المحوفزان فوعلان من الحفز › وهو 
لقب الحارث بن شر يك الشيباني » لقب به لأن قيس بن عاصم المنقري التميمي الصحابي 
رضي الله تعالى عنه حفزه بالرمح » أي طعنه به حين خاف أن يفوته فعرج من تلك الحقزة 
فسمي حوفزاناً »> حکاه ابن قتيبة » . 
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إن عل سائلا أن EE‏ والب 5 تعر فه أو ماله 


a 


يا هذا سألتنا فلم نكتملك ١‏ فمن أنت ؟ قال : من قريش »› قال : 


بخبخ (74) أهل الشرف والرياسة » فمن أي قريش أنت ؟ قال : من تيم 
ان مرة » قال : أمكنت الرامي من ثغرتلكث » (75) فمنكم قصي (76) 
الذي جمع الله به القبائل من فهر ؟ قال : لا » قال : فمنكم هاشم (77) 
الذي هثم اعرد لقومه ؟ قال : لا . قال : فمنكم شيبة (78) المد 


(74) 


(75) 


(76) 


(77) 


(78) 


ي « تاج العروس » : « بخ كقد » وهي كلمة تقال وحدها » وقد تكرر فيقال : بخ بخ › 
الأول منون » والفاني مسكن » وقل ني الإفراد : بخ ساكنة » وبخ مكسورة » وبخ 
منونة مكسورة » وبخ منونة مضمومة » ويقال : بخ بخ مسكنين » وبځخ وبخ ملونين 
مکسورین حففین » وبخ بخ منونین مکسورین مشددين » كل ذلك كلمة تقال عند 
الرضا والإعجاب بالثيء أو الفخر والماح » . 

في « القاموس » ١:‏ الثغرة بالضم : ذقرة النحر لجن الر قوتون > ومن البعير هزمه يٽحر 
N E‏ 

ي « الفائق » : «قصي : هو زيد بن كلاب بن مرة »> ولقب بذلك لأنه قصا قومه أي 


تقصاهم وهم بالشام فنقلهم إلى مكة » وكان يدعى مجمعاً » قال : 


آبوكم قصي کان يدعی ممما به جمم اله القبائل من فهر » 

ي « الفائق » : «هاشم هو عمرو بن عبد مناف » ولقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة 
فبعث عبرا إلى الشام > وحملها کعکاً > ومحر جزوراً و طبخها وأطعم الناس » . 

ي « فائق الزمخشري » : «شيبة الحمد هو عبد المطلب › ولقب بذلك لأنه لما ولد كانت 
في رأسه شعرة بيضاء » وسمى مطعم الطبر لأنه لا أخذ ني حفر زمزم وكانت قد اندفنت 
جعلت قريش هزأ به فقال : الهم إن سقيت الحجيج ذحت لك بعض ولدي »› فأسقى 
الحجيج منها » فأقرع بين ولده فخرجت القرعة على ابنه عبد الله » فقالت أخواله بنو 
محزوم : ارض ربك وافد ابنك » فجاء بعشر من الإبل فخرجت القرعة على أبنه » فلم 
بزل إزيد عشراً عشراً » وكانت القرعة تخرج على ابه إلى أن بلغها المائة » فخرجت على 
الإبل فنحرها بمكة في روس ابال فسمي مطعم الطير » . 
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مطعم الطير ؟ قال : لا > قال : فلكم الإفاضة (79) ؟ قال : لا ء قال : 
فلكم الندوة ؟ قال : لا » قال : فلكم الحجابة ؟ قال : لا ء قال : فلکم 
السقاية ؟ قال :لا » نم اجتذب أبو بكر زمام ناقته وانصرف عنه › فقال له 
أبم الله » لو تلبشت لأخبر تلك ناك من زمعات (80) قريش أو ما أنا بدغفل (81) 
وزرا صلى الله عليه وسلم > قال عل : فقلت : یا أبا بكر حصلت 
من الأعرالي على باقعة (82) › قال : أجل إن فوق کل طامة طامة › واليلاء 
موكل بالمنطق . 


)79( 


(80) 


(81) 


(82) 


في « فائق الزخشري » كذلك ما يأتي : « كانت الإفاضة ني الحاهلية إلى الأخزم بن العاص 
الملقب بصوفة > وم زل ي ولده حی انقرضوا › فصارت يي عدوان یتوار ٹوا حی 
کان الذي قام عليه الإسلام أبو سيار ة العدواني صاحب الحمار » وقيل : كان قصي كد 
حازها إلى ما حاز من سائر المکارم » وقد قىم مکارمه بین ولده > فأعطی عبد مناف 
السقاية والندوة » وعبد الدار الحجابة واللواء »> وعبد العزى الرفادة » . 

ي « القاموس » : « الزمعة حركة هنة زائدة وراء الظلف › أو شبه أظفار الغم ني الرسغ 
ني كل قائمة زمعتان كأما خلقتا من قطع القرون › أو ا 
لشاة والظبي والأرنب » اھ مته والزمعات یکی ا عن أو باش الناس ٠.‏ 

ف فى المخطوطات الثلاث › وكذا يي الفاسية : « دعبل » بعين مهملة وباء موحدة » وهو 
تصحيف صوابه : «دغفل » بالغين والفاء > وهو النسابة المضروب به المثل لي معرفة 
الأنساب » ذكره الميداني ني « أمثاله » ( 2 : 308 ) فقال : « هو ر جل من بي ڏهل بن 
لعلبة بن عكابة » كان أعلم ال راف انات وا ان ار ال ا 
e‏ : م علمت ؟ قال . بلسان سئول » وقلب عقول › على أن للعلم آفة › 
وإضاعة ء ونكدا » وامتجاعة » فآفته ليان ۽ وإضاعت آن بحدث به من لي من آمل 
ونكده الكذب فيه » واستجاعته أن صاحبه منهوم لا يشبع . قال القتيبي : هو دغفا 
حنظلة السدوسي » أدرك النبي صلى الته عليه وسلم I is‏ ا 
معاوية وعنده قدامة بن جراد القريعي فنسبه دغفل حى بلغ أباه الذي ولده فقال: وولد 
جراد رجلين : أما أحدهما فشاعر سفيه » والآخر ناسك » فأبما أنت؟ فقال : أنا الشاعر 
السفيه E‏ وكل أمري » فأعبرني بأبى أنت مى أموت؟ قال دغفل : 
أما هذا فليس عندي وقتلته الأزارقة » . ٠‏ 

ني « أساس البلاغة » : « هو باقعة من البواقع : الكيس الداهي من الر جال » شبه بالطا ر 
الذي برد البقع وهي المستنقعات دون المشارع خوفٰ القناص » . 
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وكان عتبة بن أي سفيان عاملا على المدينة فولى رجلا من أهله على 
الطائف ٠‏ تم إنه ظلم رجلا من الأزد وأخذ له غنم » فجاء إلى المدينة مشتكياً 
ودخحل على عتبة فأنشأً يقول : 

أمرت من كان مظلوماً ليأتيكم فقد أتاك غريب الدار مظلوم 


وذكر ما فعل به العامل وأكر » فقال له عتبة : إنلك أعرابي جاف › 
والله ما أحسبلك تعرف كم تصلي في كل يوم وليلة » فقال الأعرابيً : أرأيتك 
إن أنبأتك عن ذلاث أن تجعل لي أن أسألك عن مسألة ؟ قال : نعم » فقال 
الأعراني : ) 


ثلاث بعدهن اربع 
صالااة الفجر ل تصیع 


قال : صدقت فسل » فقال : كم فقار ظهرك (83) قال : لا أدري › 
قال ت فتحکم ہیں الناس وأنت تجهل هذا من نفسلك › فقال تمه : ردوا 


عليه غنیمته . 


)83( قال المبر د في كامله بعد إبر اد الحكاية : «قوله : فقار إ ما هو جمع فقارة ويقال : فقرة › 
ا ی ق کف رر وو ا ا 
قال الجميع فقار »> كقولك دجاجة ودجاج وحمامة وحمام » . وزاد المرصفي في رغبة 
الآمل (4 : 33 ) يمول : «عن آبي اميم : للإتسان أربع وعشرون فقارة وأربع 
وعشرون ضلعاً ست فقارات ني العنق بعد الفهقة > وهي موصل العثق بالرأس › وست 
ي الكاهل بين كل ضلمعين من أضلاع الصدر فقارة »> وست في الظهر بين كل ضلعين 
من أضلاع الحنبين فقارة › ثم تليها فقارة تسمى القطاة تفصل بينها وبين فقار العجز › 
ويليها رأسا الوركين اللذان يقال هما : الغرابان » وست ني العجز آخرها فقارة تسى 
بالقحقح ». 
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ولا ظهر (84) المهلب بن أبي صفرة على اللحوارج أرسل كعب (85) 
ان معلدان الأشقري ومرة بن تليد الأزدي إلى الحجاج ليعلماه بالفتح فلما 
طلعا عايه تقدم كعب فأنشد : 


يا حفص إني عداني (86) عنكم السفر وقد سهرتفأردى نومي السهر (87) 


فقال له الحجاج : أشاعر أم حطيب ؟ فقال : كلاهما › مم أنشده 
القصيدة (88) » ثم أقبل عليه فقال : خبرني عن ح<بي >> (89) المهلب 
فقال : المغبرة فارسهم وسردهم »> وکفی ليزيد فارسا شجاعا › وجوادهم 
وسخيهم قبيصة » ولا يستحيي الشجاع أن يفر من مدرك »› وعبد المللك سم 


84) احر ي « كامل المعرد» (3 :224 ) و « أمالي القالي » (1 : 261 ) ويي , أغاني 
الأصفهاني » (14 : 283 - 286 ) من طبعة الدار . 
(85) قال عنه الأصفهاني ني « أغانيه » ( 14 : 284( : « كعب بن معدان الأشقري › والأشاقر 
قبيلة اد ٠‏ فاس فار لب٠‏ منود ى اجات ا اماب البلب 
والمذ كورين ٤‏ حزوب الأزارقة » . 
(86) يي ك : «إن عذابي » ومثله ي س و ح م وهو خطاً صوابه : و عداني » معى صرفي كما 
هو رواية الأصل › وكما جاء ي المراج جع الي أوردت اللبر . 
(87) رواية « الأغاني » المصراع جاءت u‏ : « وقد أرقت فاذى عيي السهر » . 
(88) القصيدة هذه أوردها الطبري ني « التاريخ » (6 : 304 -308 ) وهي ي 83 بيتاً › 
وما جاء فيها بشأن القتال بين الحوارج ورجال المهلب قوله : 
تاب غل ارات افون ٠‏ فبا نبقي عليهم وما يبقون إن قدروا 
ولا يقيلوننا بي الحربع رتنا ولا نقيلهم يوماً إذا عاروا 
لاعذر يقبل منا دون أنفشا ولا طم عندنا عذر لو اعتذروا 
وهو ني غاية الصدق والإنصاف . 
(89) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 
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(90) وحبیب موت دعاف (91) : وحمد ليث غاب : وکفی بالفضل 
نجحدة » قال : فكيف خلفت جماعة الناس ؟ قال : قد خلفتهم مير »› قد 
افر گرا ما املو وا ا ما خافوا » قال : فكيف كان بنو المهلب فيهم ؟ 
قال : كانوا حماة للسرح(92) هارا » فإذا أليلوا (93) ففرسان للبيات › 
قال : فام کان آنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفها › 
قال : فکہف کنم انم وعدوکم ؟ قال : كنا إذا أخذنا عفونا (94) 
حو أخذوا عفوهم ا ٠ )95( <pee‏ وإدذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا 
فیهم » فقال الحجاج. ٤‏ : لن العاقية للمتقين) کف أفلتكم قطري ؟ 
قال : کادنا بہعض ما کنا نکیده »› قال : فهلا اتبعتموه ؟ قال : کان اليد 
عندنا آثر من الفل › قال : فكيف کان لكم المهلب وکت له ؟ قال : کان 
لنا منه شفقة الوالد »وله منا بر الولد » قال : فكيف اغتباط الناس ؟ قال : 
فشا فيهم الأمن» وشملهم النفل (96) قال : أكنت أعددت لي هذا الحواب ؟ 
قال : لا يعلم الغيب إلا الله » قال : هكذا والله يكون الرجال » المهلب كان 
أعلم بلك حين وجهك . 


(90) ي « ساس البلاغة» : «نقع الم ي ناب الحية : اجتمع » » وجاء في « القاموس » : « مم 
ناقع : بالغ ابت » . 

(91) في «القاموس » : « العاف كغراب : الم »> أو سم ساعة » . وني « الصحاح » : موت 
ذعاف وذؤاف أي سريع يعجل القتل 6 

(92) في « الأغاني » : «للحرم » بدلا من « للسرح » . 

(93) في « القاموس » ألالوا و أليلوا : دخلوا ني الليل » . 

(94) عى بالعفو هنا القتال المتر اخي الذي لا مماحكة فيه » ولا إجهاد » والعفو يأقي معنى الثي, 
السهل الميسور ما لا يشق على النفوس ولا يكون فيه كلفة ولا إعنات » ومن هذا المي 
قوله تعالى ( خذ العفو ) ومنه أيضا قوله جل شأنه : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) . 

(95) ما بين العلامتين ساقط من الفاسية . 

(96) في «مصباح الفيومي » : « النفل الغنيمة » والحمع أنفال مثل سبب وأسباب » والنفل مثل 
فلن اهلها ۾ 
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وف « نوادر القالي » (97) أن الحجاج قال له : کف کات عارره 
اهلب الةوم ؟ قال : كان إذا وجد الفرصة (98) سار (99) كما یسور 
الث › وإدا دهمته الطحمة (100) راغ كما يروغ الثعلب > وإدا ماده 
القوم صبر صبر الدهر AS ge‏ آفلتکم قطري ؟ قال کادنا 
ببعض ماء كدناه به » والأجل أحصن جنة » وأنفذ عدة » قال : وكيف 
اتيم کل غ > وكانت سلامة اند 
حن إلينا من شجب (101) العدو . 

ولا مات سعد (102) بن العاصي (103) قال معاوية لابنه عمرو س 


(97) انظر جزأها الأول ص261 
(98) كتبت هذه الكلمة في الأصل بالسين وكذلك رسمت ني الكنسوسية أيضاً »> وهو تصحيف 
صوابه کتابتها بالصاد › وبه كتبت لي الكتانية والفاسية . 

(99) بي «أساس البلاغة » : «سار عليه وثب » وساوره » والية تساور راک 1 اول 
سورة في الحرب » . 

٤ (100)‏ و اشا البلاغة » : « أتتهم طحمة السيل : دفاعه ومعظمه › ومن المجاز : اند ا 
حطمة السيل » تحت طحمة الليل » وهي معظم سواده » وطرقتنا طحمة من الاس » و دفعوا 
إلى طحمة الفعنة » . ) 

(101) ي « مصباح الفيومي» : « شجب فهو شجب من باب تعب إذا هلك ۾ . 

)102( ذکره ابن حجر يي « الإصابة » فکان ما قال بشأنه : « سعد بن العاص بن سعيد بن 
الاش ب اة ري ا اب فشان »> کان من فضا فر ی > ودا ذدبه تمان 
فيمن ندب لكتابة القرآن › وكان مشهوراً يالكرم والر حى کان إذا سأله السائل و ليس 
عنده ما یعطیه کتب له ما رید أن یعطیه مسطوراً › فلما مات کان عليه مائون الف دینار 
فوفاهم عنه ولده عمرو الأشدق » وكان إذا أحب شيغاً أو ابغضه م يذكر ذلك ويقول : 
إن القلوب تتغبر › فلا ينبغى للمرء أن یکرن مادحاً اليوم عائباً غداً » ومن 
محاسن كلانه : لا مازح الشريف فيحقد عليك ٠»‏ ولا مازح الدنيء فتهون عليه » ومن 
كلامه : موطنان لا أعتذر من المي فيهما : إذا خاطبت جاهلا » أو طلبت حاجة لنفسي› 
مات سعيد في قصر ه بالعقيق سنة ثلاث و خمسين » . 

(103) في « التاج» من مادة « عصي » ما يأني : و قال النحاس : سمعت الأخفش يمول : سمعت 
المعز د يقول : هو العاصي بالياء لا جوز حذفها › وقد فجت العامة حذفها »> قال النحاس : 
هذا مخالف لحميع النحاة » يعي أنه من الأسماء المنقوصة › فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها » . 
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a‏ صغير : إلى من أوصى بك أبوك يا و فقال : يا أمير 
لمؤمنين إن أبي أوصاني ولم يوص بي . 


وقال معاوية لابنه بريد وهو ابن تسح سنين : ني أي سورة نت يا بي ؟ 
وكان ني سورة القتال › فكره أن يذكرها فقال : آنا ني السورة الي تلي : 
(إتا فتحتا لك فتحا مبيناً ليغفر لك الله ما تقدام من" ذانبسك 
ونا تأحر ويم نعمت عليلك ويتهلديتك صراطا مسلتقي] 


سے ص ټ ر 


وينلصرك الله ضرا عريزا) يا أمير المؤمنين ء فقال معاوية : هذه السورة 
تليها سورتان » وهي بينهما » فقي أيتهما أنت ؟ قال : ني السورة الي فيها : 
(والذين آمنوا وعمللوا الصالحات وآمتوا با زل على محمد 
رحو اق" من رم" كر عتلهم' سبابهم' والح بتالهلم) 
فتمثل معاوية حينئذ بقول الشاعر : 

ملوك وأبناء اللوك وسادة تفلق عنها بيضة الطائر الصقر 


می تلق منهم ناشئاً في شبابه تجده على آثار والده بحري 


و صاب اهل البوادي المحط (104) يام هشام 3 عد الاك وفدت 


(104) جاءت الحكاية ي «عيون الأخبار » (ج 2 ص 338 ) على نحو آخر يقول بالنص : 
« مقام أعرابي بين يدي هشام » 

«أتت على الاس سنون »أما الأولى فلحت اللحم » آما الانية فأ كلت الشحم › وأما الثالكة 
فهاضت العظم » وعندكم فضول أموال › فإن كانت له فاقسموها بين عباده »> وإن 
كانت همم ففيم تحظر عنهم؟ وإن كانت لكم فتصدقوا عليها ها » فإن الله بجزي المحصدقين › 
فأمر هشام مال فقسم بين الناس وآمر للأعرابي مال فقال : أكل المسلمين له مثل هذا؟ 
قالوا : لا > ولا يقوم بذلك بيت مال المسلمين » قال فلا حاجة لي فيما يبعث لائمة الناس 
على أمير المؤمنين » . 
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عليه رؤساء القبائل وفيهم صي ر وا ذؤابة »وعاه دردة ية (105) 
ر هشام حضوره وقال للحاجب : : ما يشاء أحد أن يصل إلينا إلا وصل 

حى الصبيان › فقال الي از المؤمنين إن دخحولي م بنقصلك » ولكن 
شرفي > وإن هؤلاء قدموا لامر فهاروك دونه › وان الكلام نشر والسكوت 
طي لا یعرف إلا" بنشره »› فأعجب هشاماً کلامه [فقال له : [ )106( 
انشر لا ام لك فقال : با أمبر المؤمنين أصابتنا سنون ثلاث › فسنة أذابت 
الشحم » وسنة أكات اللحم » وسنة أنقت (107) العظم »> ولي يد كم فضول 
أموال » فإن كانت لله ففرقوها على عباده › وإن کانت م فعلام خسوا 
عنهم ؟ وإن كانت لكم فتصدقرا بها عليهم » فإن الله زي المحصدقين ۽ 
ولا يضيع أجر الملحسنين » فقال هشام : : ما ترك لنا الغلام ي واحدة من 
الذالاث عذراً 1 وار عائة آلف درهم [ ففرقت ي البادية وا للغلام عائة 
ألف درم ] (108) فقال : ارددها ي جا ثزة العرب > فما لي بها حاجة 
ني حاصة نفسي دون ساثر المسلمين » فكان ي هذه أعجب . 


فحين دخل عليه وفد أهل الحجاز أراد غلام منهم أن يتكلم فقال له عمر : 


(105) يي س و ح : « ماأنية » . 

(106) ما بين العلامتين زيادة من ك وس . 

(107) في « صحاح الحوهري » : «النقو بالكسر يي قول الفراء كل عظم ذي مخ »› والجمع 
أنقاء » والنقي مخ العظم » وشحم العين من السمن » ونقوت العظم و نقيته إذا أستخر جت 
نقيه و انتقيت العظم مغله »> وأنقت الإبل أي سمنت وصار فيها نقي » وكذلك غير ها » . 

(108) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س » وكنبه ناسخ الكتانية لقا عل طرته » وهو 
وارد في الطبعة الفاسية . 

(109) المحكاية وردت ني « مروج الذهب » للمسعودي (3 : 197 ) بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » وجاءت كذلك ني «زهر الآداب » للحصري (1 : 7 ) بتحقيق علي عمد 
البجاوي . 
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با غلام » يتكلم (110) من هو أسن منك » فقال الغلام : يا أمير الان 2 
عا المرء بأصغريه : قلبه ولسانه » فإذا منح الله عبده لساناً لافظا › وقلباً حافظاً › 
فقد أجاد [له ] (111) الاختيار » ولو أن الأمور بالسن لكان هنا من هو 
أحق بمجلسلك منك » فقال له : صدقت فتكلم » فهذا هو السحر الحلال » 
فقال : يا أمير المؤمنين » نحن وفد التهنكة > لا وفد المرزثة › لم تقلد ما 
للك رغه ولارهة + لانافة اماي ااك ما خاد وأدر كا مطل .: 
وي رواية : أما الرغة فك أوصلها لا فغلات + وأا الرهبة فقد أمننا منها 
عدلك » فتهلل وجه عمر عند ثناء الغلام عليه › وسأل عن سن الخلام فقيل : 
عشر سنين (112) مم كأن (113) عمر خاف العجب فأقبل على الغلام وقال : 
عظنا يرحملك الله > فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ لا يغلبن (114) جهل القوم 
بلك معرفتك بنفسك › فأجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس › 
وإن قوماً خدعهم الاناء > وغرهم الشكر »› فزلت أقدامهم فهووا في النار : 
أعاذك الله يا مير المؤمنين أن تكون منهم » وألحقك بصالح سلف هذه الأمة : 


)110( في «المروج والزهر » : «ليتكلم » بلام الأمر . 
(111) ما بين العلامتين زيادة من «زهر الآداب » > ولي «مروج الذهب » : «فقد استجاد 
له الحلية » بدل : «فقد أجاد له الاختيار » . 
(112) في « مروج الذهب » : «نظر عمر لي سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة 
فاا غ رخات وقول 
تعلم فليس المرء يولد عالاً وليس أخو علم کمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لا علم عنده صغبر إذا التفت عليه المحافل 
(113) كذا ي الأصل » ومثله ق س و ح ولي ك وحدها « ان » بدل « کأن» . 
(114) نص الموعظة في «المروج » جاء كما يلي : «اناساً غرهم حلم اله عنهم » وطول أملهم »› 
وحسن ثناء الناس عليهم › فاد يغرنك حلم اله عنك وطول أمللك وحسن ثناء الناس عليلك 
فيزل قدمك » . 
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ودخحل الأحنف 3 س عل معاو رة (115) فال له معاو رة le:‏ الى ء 
للقت في البجاد ؟ كال : السينة يا أمير الإمتين .+ آقار ممازية إل قول 
الشاعر (116) مجو بي تيم بحب الطعام : | 
إدا ما مات مت من عم وسرك أن يعيش فجیء دز اد 


خبز أو بلحم أو بتر أو الشيء اللفف ني البجاد (117) 


وأصل ذللث أن عمرو بن هند لما حلف ليحرقن من بي غيم مائة ي ثأره 
أخذهم فجعل يلقيهم في النار . حى بقي له واحد من العدة » فإذا برجل 
عيمي من البراجم قد ذهب في حاجة فش روائح المحرقين فقال : هذا شواء 
اتخذه اللاك » فمال إليه » فلما وقف عليه قال له : من أنت ؟ قال : برجم > 
فقال المللك « إن الشقي وافد البراجم » وأمر به فقذف ني النار تكميلا للعدد . 
فمن ذلك عيّرت العرب تيم بحب الطعام » وقال الشاعر (118) : 


ألا أبلغ لديك بي تيم باية ما يبون الطعاما 


(115) الحكاية واردة ني « أدب الكاتب » لابن قتيبة ( ص [1 -12 ) بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد أخميد . 
(116) هو أبو المهوش الأسدي على ما ني كتاب «الاقتضاب » لابن السيد البطليوسي والبيتان 
معهما بيت الٹ هو : 
راه يطوف الآفاق حرصاً لاک ران لقمات دن عاذ 

(117) البجاد كساء ذو خطوط » والشيء الملفف فيه أراد به وطب اللبن الذي لف ورك ليروب ٠‏ 
فأما لقمان بن عاد المذ كور ني البيت المضاف فقد بين ابن السيد البطليوسي في « اقتضابه » 
المعى من ذكره والمغزى من التمثيل به فال : « وإتما ذكر لقمان بن عاد للالته وعظمته 
ريد أنه لشدة همه وشرحه إذا ظفر بأ كلة فكأنه ظفر رأس لقمان لسر وره ما نال وإعجابه 
مما وصل إليه + وهذا كما يقال لمن زهو ما فعل ویفخر ما آدرکه : کأنه قد جاء 
راس خاقان » . 

(118) هو إزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي علىمأ ئي « كتاب الاقتضاب » لابن السيد . 
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ي الشدة ويعيرون (119) به . 


ومن هذا المعى ما وقف رجل (120) من فقعس على الفرزدق فقال له 
الفرزدق : أبن ترکت القنان (121) ؟ فقال : ترکته یسامی أو يقابل 
صافآ(122) وهما جبلان معروفان»الأولمنهما هو الواقع في قولزهير (128) : 


"¬ .۰ 3 ت a‏ 
جعلن القنان عن بين وحزنه ومن بالقنان من حل وعرم 


(119) يبدو أن ني العبارة بعض اختلال » وهذا نصها في ( أدب الكاتب ص 12):« أراد 
الأحنف أن قريشاً كانت تعير بأكل السخينة وهى حساء من دقيق يتخذ عند غلاء السعر 
وعجف الال وكلب الزمان » . وكانت قريش ار بأكل السخينة للسبب الذي ذكره 
البطليوسي في « اقتضابه » فقال : « وكانت قريش تعير بأكل السخينة »> وكان السبب في 
ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعث فيهم فكفروا به دعا الله تعالى عليهم وقال : 
( الهم آشدد وطأتك واجعلها عليهم سنين کسي يوسف ) فأجدبوا سبع سنین > وکانوا 
يأكلون الدم بالور » ويسمونه العلهز »> وكان أكثر قريش إذ ذاك يأكلون السخينة › 
وكانت قريش تلقب : سخينة ولذلك يقول حسان بن ثابت : 

زعت :شخ أن لت را ولل جال اقاب 

(120) هو مضر س الذي عرف به المرزباني في « معجم الشعراء » ( ص 307 ) فقال : « مضرس 
بن ربعي بن لقيط بن خالد بن نضلة بن الأشبر بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمرو 
ابن قعين الأسدي له خبر مع الفرزدق» وقال عنه الآمدي ي المؤتلف والمختلف (ص 290 ) : 
« شاعر محسن متمکن » . 

(121) ي « معجم ما. استعجم » : «قنان بفتح أوله ونون أخری ي آخره من مناز ل فقعس » : 

(122) کذا هو في الأصل وف و 2 : « لصاف » بدون الألف وڄجاء في معجم الہلدان 
لياقوت : و لصاف بوزن قطام كأنه معدول عن لاصفة › وتأنيثه للأرض أو البقعة الي 
يكار فيها اللصف › قال أبو عبيد : اللصف ثيء ينبت ني أصل الكبر كأنه خيار . . . » . 

(123 ) أي ني المعلقة وقبله : 
تبصر خليلي هل ری من ظعائن حملن بالعلياء من فوق جرم 
وجاء ي شرح القصائد العشر » للخطيب التر زي بتحقيق الد كتور فخر الدين قباوة في 
تفسير البيت ما نصه : « القنان جبل لبي أسد» والحزن والحزم سواء وهو الموضم الغليظ» = 
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والثاني هو الواقع ي قول النابغة (124) : 
عصطحبات (125) من لصاف وثبرة (126) 
بزرن لآلا سرهن التسدافع 
وإلال (127) هو جبل عرفة » فعرض الفرزدق بالفقعسي مشبراً لل 
قول الشاعر (128) فيهم : 
ضمن القنان لفقعس سوآمما إن القنان بفقعس لعمر 
وأشار الفقعسي بذ كر لصاف إلى قول الآنحر (129) في تميم : 


= والمحل الذي ليست له ذمة تمنع > ولا حرمة »> والمحرم الذي له حرمة تمنع منه > هذا 
قول آكثر أهل اللغة » وقال أبو العباس محمد بن إزيد : المحل والمحرم هنا الداخلان ثي 
الأشهر الحرم » وني الأشهر الي ليست حرم »يقال : أحرم إذا دخل ني الشهر الحرام» 
وأحل إذا خرج منه » والمعى : کم بالقنان من عدو وصدیق لنا » یقول : حملت نفسي في 
طلب هذه الظمن على شدة أمر بموضع فيه آعدائي » لو ظفروا بي ملكت » . 

)124( البيت من عينيته الي مطلمعها : 

عفا حسم من فرتى فالفوارع فجنبا أريك فالتلال الدوافع 
وقبله : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأنمن ذو أمة وهو طالع 

(125) المصطحبات عى ہا الإبل الي عليها حجاج البيت المحرام . 

(126) کتبه ناسخ الأصل مغناة فوقية > وكذلك کتبه ناسخ الكتانية يي صلبها > م عاد فکتبه 
على طرتبا مثلة > أما ح ففيها : « ثبرة بثاء مثلفة » فباء ساكنة » فراء » وهو 
موضع ذكره البكري ني « معجم ما استعجم » فقال : « ثبرة بفتح أوله وإسكان ثانيه 
وبالراء المهملة : موضع تلقاء لصاف من ديار بي مالك بن زيد مناة بن ميم »وقيل : 
هو بين ديار بي تغلب وديار بي بربوع » وأصل الثبرة النقرة في المحجارة الم اصفة 
مثل الصهريج > وقال ابن دريد : الثبرة تراب شبيه بالنورة › وقال قاسم : الثبرة 
أرض حجارتها كحجارة الحرة إلا آنا بيض » . 

(127) ضبطه ياقوت ني « معجم البلدان » فقال : « ألال بفتح الممزة › واللام »> والألف › 
ولام أخری > بوزن حمام وقد روي إلال بوزن بلال » . 

(128) هو هشل بن حري . 

)129( فو أو ألهوش الأسدي 1 
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سے مص 4 ط 


وإذا تسرك من نيم خصلة فلَنًا يسوءك من تيم أكر 
قد كنت أحسبهمأسود خفية (130) فإذا لصاف تبيض فيه الحمر 


والخحمر على وزن صرد »› وتشدد ميمه » وهو اللائى ٤‏ البت طائر 
شبههم به ي الضع ف والحبن (131) . 


وقال بعضهم (132) : كنت عند جسر بغداد فإذا بفتاة حسناء قد 
مرت » فجاء فى من الحانب الأحر > فلما رآها قال : يرحم الله علي بن 
لجهم » فقالت : ويرحم الله أبا العلاء المعري ٠‏ م انطلق كل لحاجته . وم 
يقف قال : فتبعت المرأة وقلت ها : لثن لم تخبريي با جرى بينكما لأفضحنك»› 
فقالت : لا شيء إلا أنه شار إلى قول علي بن الجهم : 


عيون الما بين الرصاافة والحسر 
جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري(133) 


(130) ني « معجم البلدان » : « خفية بفتح أوله وكسر انيه وياء مشددة : أجمة ني سواد الكوفة 
ينسب إليها الأسود فيقال : أسود خفية » . 

(131) حكاية الفرزدق مع الفقعسي هذه أوردها ياقوت في « معجم البلدان » (7 : 329 - 
0 ) فقال : « بلغ مضرس بن ربعي الأسدي أن الفرزدق قد هجا بي أسد فقدم البصرة › 
وجلس بالمربد ينشد هجاءه الفرزدق فبلغ الفرزدق ذلك فجاءء حى وقف عليه فقال له : 

:أن قال ٠:‏ ادى اا تقال 2 للق شر مى قال أا مقر > فال اله الفرزدق: 
IG‏ 
٠‏ قال الفرزدق : ما فعل معمر ؟ قال مضرس : هو بلصاف » أراد الفرزدق بقوله هشل 
ابن حري ېجو بي فقعس حيث قال : 
ان لفن شرا إن القنان بفقعس لعمسر 
زارا ون قول ات الهرش ااي روغ : 
کف ا اود ت فاذا لصاف تبيض فه األمر » 

(132) الحكاية في « أخبار الأذكياء » لابن الحوزي « ومعجم الأدباء » لياقوت في ا 1 
« ومرات الأوراق» لابن حجة المحموي . 

(133) البيت مطلع قصيدة له مودعة في ديوانه بتحقيق خليل مردم . 
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فأشرت آنا إلى قول المعري : 
فا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال(134) 
وتقدم عو هذا ني قصة المعري وقصة الكسائي . 


ومن هذا القبيل ني ذكاء العقول ولطافة الأفهام ما حكى أن المعتمد بن 

عباد ج یوما هو ووردره ڊو بکر بن عمار فمرا بالرحبة فإدا بامرأًة 

بذية (135) بين الرجال . فقال المعتمد : «الحيارين » (136) فقال ابن 

: نعم يا سيدي « والحباسين » فالأول يقول : «الحيا زين »والثالي 

۳ : «والحنا شين » وصحف (137) كل تعميه على العامة واتكالا على 
هم صاحبه . 


(134) البيت من قصيدة سقطية مطلعها . 
تاف: الوق من شخ صك اليوم أطلال وني النوم مغى من خيالك محلال 

(135) في « مصباح الفيومي » :« بذا على القوم يبذو بذاء والمد سفه وأفحش ني منطقه 
وإن کان کلامه صدقاً »> فهو بذي على فعيل وامرأة بذية كذلك ۲ وي ح : «بديه ۲ 
بدأل مهملة وهو تصحيت . 

(136) أراد ابن عباد الذين يبيعون احير وعى ابن عمار من يتجرون في الحبس »› وننقل إلى 
القارىء هنا ما ذكره الشهاب المحفاجى في «شفاء الغليل » عن لفظى الير والحبس بنصه 
ال واش الت او به لجرك ٠‏ بو الشرات هة اش راغا الي ي كاج 
الدنيء » وكذا جير خطأً » والصواب جيار وهو الصاروج قاله الزبيدي » . وقد ذكر 
الذين رووا الحكاية آنا كانت عل مقربة من سوقين متجاورتين إحداهما كانت للجيارين 
باغرم لاض 

(137) التصحيف عل ثلائة أشكال أحدها ذاك الذي ينشاً عن سوء القراءة وهو الذي ذ كره حمزة 
الأصفهاني ني كتاب « التنبيه على حدوث التصحيف » فقال بشأنه : «أما معى قوم : 
التصحيف فهو أن يقرأ الثيء لاف ما أراد كاتبه E‏ 
لا ا اا ع ا ا ا ن الست من ن ان 
يلقوا فيه العلماء فكان يقم فيما بر و ونه التغيير ل ا و ی ووو 


الصحف ) انتھی = 


6 المحاضرات ج 2 345 


وهذا الباب لا يني عليه الحصر › وما ورد فيه من الشعر أكثر واکر ¢ 
وقد قيل : أنزلت الحكمة على ألسنة العرب » وما ذللك إلا" في شعرها »> وقال 
صل الله عله وسلم : « إن من الشعر لحكمة» وتقدمت جملة من 
ذلك ني الأمثال » وسيأني شىء منه ني الوصايا والمواعظ إن شاء الله . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


والثاني ما قصد ا إلى لزيين العبارات وتنميقها »› وهو الذي يتكلم فيه أصحاب البديع 
والثالث ما قصد به إلى التعمية والإلغاز > ومن أمثلته ما حكوه عن المتنبي أنه سامر سيف 
الدولة ذات ليلة فلما أراد الانصراف قال له الأمبر : «تتبختر » فقال الشاعر مجيبه : 
« وتتبه ) وکان تصحرف : (( تبر ) هو : «يت ڪر » وکان تصحيف ١‏ ولتيه ) 
ھکذا : وت به . 

وسثل بعضهم : ما تصحيف بلنسية فأجاب : أربعة أشهر » وذلك لأن لفظ بلنسية 
ا لکد و و 
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باب 
[ في نبذة من أبيات المعاني والالغاز العربية ] 


وهذه نبذة من أبيات المعاني والألغاز العربية › وأتبعناها لللحكم والأجوبة 
المسكتة للمناسبة الظاهرة : فإن الكل منشؤه الذكاء والفطنة » والألغاز وإن 
كانت كما قال المحققون حجمنے (1) صنعة البطالين لا نريد أن علي 
الكتاب من شيء منها لقصد التفعن والإحماض و [ قد ]| (2) تقدم شيء 
من أبيات المعاني ححني الكتاب > (3) ومن ذلك ي الأنواء قول بعض 
السدوسيين (4) : 


اا اقرش وها اد ري وات اك ورا 
يريد أن القوس أعي قوس قزح إذا وترها آي آقامها ونصبها على ما هي 


(1) ما بين العلامتين ساط من ك و سوح . 

(2) ما بين العلامتين زيادة من ك . 

)3( ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(4) ابیت ٤‏ « اللسان » ممادة u‏ ومعه تفسير يقول فيه ابن منظور : «يقول : إذا أله 
تعالى وتر القوس الي ني السحاب رمى على الإبل وأسنمتها بالشحم يعي من النبات الذي 
يكون من المطر » . والبيت في « جالس ثعلب » ( القسم الثاني ج 10 : ص 447 ) وبعده 
بیت يمول : 

O IEEE‏ رأ الار س ا طا 
وشرح البيت ثعلب فقال ما نصه : «قوله : « فأصبحت والميل مستحلس » قال فاا 
وكأنا ني ليل من شدة الغيم أي م يعلم بالصباح لأن اليم مقيم متكاثف » . 


547 


غ 
ار 


فأصاب بالشحم کل الأنعام وذراها 1 
وي صفة السيف قول الاأخر : 


وکنتث [دا الإدريق أقعی على استه وظن ددم الشر اَن لیس راوبا 
کررت عليه الكأس حى كأنما برى بالذي أسقيه منه الأفاعيا 


الإبريق السيف (5) لأنه يسقى الموت » وإقعاؤه على استه أن يأخذ بقائمه 
عند إراأدة الضرب و ددم الشر العدو :1 والكأس کاس ا 1 
وي صفة الظل قول الاخر : 


وصاحب غير دي طل EDT‏ هته دسو أء الك فاهتاحا 


یرید بالصاحب ظله »› فانه لا ظل له › ولا نفس »› وقد حرکه کشيه 
فتحرك . 


(5) ي غفران المعري ( ص 144 سلسلة الذخائر رقم 4) وهو يصف نيم الحنة : «هذه 
أباريق » تحملها أباريق »> كأنا ي الحسن الأباريق : فالأولى هي الأباريق المحروفة » 
والثانية من قوم : جارية إريق إذا كانت تبرق من حسنها » قال الشاعر : 

ودا اوق کان رضصاہا جى النحل ممزوجاً بصهپاء تاجر 
ا ن و ا رین مارد من اوی قال ان اجر 
تقلدت إريقا وعلقت جعبة لتهلك حياً ذا زهاء وجامل » 
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م هھ ا ٠‏ 1 3 + 
وة جاوزما بثنيحة حرف(6) يعارضها ثي ادهم 


فالئنية الأولى ثنية الحبل » والثانية الناقة الي ذلك سنها » والشي الاخر 


ظلها ›» وهو دهم أي ارد 


وني اللصوصية قول الأخر : 


2 کس س‎ ٠ 
تعيرلي ترك الرماية خحلي (7) وما كل من يرمي الوحوش يسنالها‎ 
فإلا أصادف غرة الوحش أقتنص من الانسيات العظام جفاها‎ 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


أي إن لم أقتنص الوحش أسرق من الغم العظام الحقال أي الصوف (8) . 


وقول الآخر (9) : 


e 


ي « التاج : «الحرف : الناقة الضامر ة الصلبة شبهت عر ف البل › كذا يي ۾ الصحاح “ 
ولي « المباب » : تشبيهاً حرف السيف زاد الزخشري : لي هزاها ومضاها ي السير > 
وني « اللسان » : هي النجيبة الماضية الي أنضتها الأسفار شبهت حرف السيف في مضائا 
ونجائًها ودقتها › أو هي المهز ولة » نقله الحجوهري عن الأصمعي وقال أبو العباس ني تفسير 
قول کعب بن زهیر : 

حرف أخوها أبوها من مهجنة وعبها خاها قوداء شمليل 
قال : يصف الناقة با حرف لأنْها ضامرة » وتشبه بالحرف من حروف المعجم وهو الألف 
لدقتها » وتشبه حرف البل إذا وصفت بالعظم » قال ابن الأعرابي : ولا يقال : 
جمل حرف إنما تخص به الناقة » . 
ي « تاج الزبيدي » : «اللة بالضم المليلة قال كعب بن زهير : 

اوها ل لو اما فد موعودها أو لو ان التصح مبذول 

لكنها خلة قد سيط من دمها فجعم وولح وإخلاف وتبديل 
والحلة أيضاً الصداقة المختصة الي لا خلل فيها » تكون ني عفاف المحب وي دعارة منه 
والحلة آيضاً الصديق يقال الذ كر والأنى والحميع لأنه في الأصل مصدر » وني ك :«خلقي » 
وهو خطأً . 
ني « التاج » الفال كغراب : رغوة اللبن » وأيضاً الكثير من كل شيء » ومنه الحديث 
في الدجال فان الك مر اورف اال الاه كر ةا ت الو جا 
البيتان في « معاي الشعر » للاشنانداني ( ص 124 - 125) . 
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توخحی ما جری سهيلل وخلفه من الشام أعلام تطول وتقصر 
فار ن طف ات ر آ2 ل ل س 


هذا لص طرد ابلا es‏ أي قصد ہا مجرى سهيل »› وهو اليمن ٠‏ 
وترك الشام وأعلامه أي جباله خلفه تطول وتقصر ي السراب (10) فلما رى 
أن النطاف أي المياه تعذرت ني طريقه رأى أن ذا الكلبين أي سيفه › والكلبان 


مسماران ي قائمه › لا يتعذر فينحر ويفتظ (11) الكرش فيشرب ما فيه : 


وقول الاخر : 


إنا وجدنا طرد (12) الموامل خيراً من التأنان (13) والمسائل 
وعكدة (14) العام وعام قابل ملقو حة ٤‏ بطن زاب حامل 


يقول : إن سرقة الإبل الموامل ح<أي> (15) الي لا راعي معها 


(10) يي « معاني الشعر » للأشنانداني : «تطول بالنهار وتقصر بالليل لاما تستبين بالنهار فتطول 
ي العين ويغطيها الليل فترى قصاراً» . 

(11) في س و ح : «يفتض » بالضاد الساقطة » وهو تصحيف صوابه بالظاء المشالة كما جاء 
في الأصل وني ك » وني « أساس البلاغة » للز حشري : «عطشوا حى شر بوا الفظ وهو ماء 
الكرش وافتظوا الكرش : أخذوا فظها» . 

(12) ينبغي أن تحر ك الراء من الكلمة بالفتح لأن الراجز زاحف ثم بالطي الذي هو حذف الرابع 
السا کن: من الحزه و 7 التاج » : «الطرد بفتح فسکونٰ ور الإبعاد وألتحية »› 
والطرد والطرد ضم الإبل من نواحيها : طردت الإبل طرداً وطرداً أي ضممتها والطر د 
بالتحريك مزاولة الصيد » والطريدة الوسيقة من الإبل يغير عليها قوم فيطردو ما » . 

(13) في : «النانان » ولي س : «البانان » وكلاهما تصحيف صوابه التأنان كما هو في الأصل 
وني الطبعة الفاسية . 

(14) هو من الوعد . 

(15) ما بين العلامتين ساقط من له و ح. 
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حار لنا من الأنين والتشکی وسۇال الناس ت فهدا در دنا وهذا رعد نا رالعطاء 
ي العام أو القابل جنيناً في بطن أمه . 


وقول الأخر (16) : 
عوی‌الذب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوّت إنسان فكدت أطسير 
درى الله إني للأئيس لبغض وبقايسه مي شاهد وضمير 
وإني لأستحيي من الله أن أرى أطوف عبل ليس فيه بعر 
وأن أسأل المرء الثم بعيره وبعران ري ني البلاد كثر 


هذا لص يستوحش من الناس للا" بقبض » م زعم أنه يستحبي أن 
باي محبل يسأل من يعطيه بعيراً فير بطه به » وأن يسأل البخلاء وإبل الله كثيرة 
يسرقها , 


وقول الأاخر 


(16) هو الأحيمر بن فلان (فلان هنا علم لا كناية ) ابن الحارث السعدي من شعراء الدو لتين 
قال عنه ابن قتيبة ي « الشعر والشعراء » : « وهو متأخر قد رآه شيوخنا » . م قال يعرف 
حاله : « وكان الأحيمر لصا كثر المنايات › فخلعه قومه وخاف السلطان فخرج في 
الفلوات وقفار الأرض قال : فظننت آني قد جزت نخل وبار أوقد قربت منها » وذلك 
لأني كنت أرى في رجع الظباء النوى » و صرت إلى مواضع م يصل أحد إليها قط قبلي › 
وكنت أغثى الظباء وغير ها من ائم الوحش فلا تنفر مي > لأا )م ر غري قط » وکنت 
آخذ منها لطعامي ما شٿت > إلا العام فإني م أره قط إلا شارداً فزعاً » . والأبيات الي 
أو ردها اليوسي من قصيدة تفرقت أبياتًها ني الكتب التااية : « الشعر والشعراء» »> و«عيون 
الأخبار » » و«لآليء» البكري » و«الموتلف والمختلف » للآمدي م « معجم البلدان » 
ياقوت . 

(17) ي س : «مرامل » بدون إشباع . 
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البارح الريح الشديدة مهب ني القيظ . فهو يطلبها فإذا سرق الإبل عغت 
أثره فلا يدرك » وجعل عياله عيالا لاريح لأنه يعوها به . 


ومثله قول الاخر (18( ّ 


جزى الحوزاء عتا الله حيرا فقد أغنت عن الحبل الحذم 


أي اننا در ها فتاحذ ما شا ولا ندرا وم تج i‏ أي 
مقطوع نأي زه صاحہا عط نا فه دعیراً . 


وقول الأخر (19) : 
ألا يا جارتا بأباض إتي رأيت الريح خيراً منلك جارا 
تغفذينا إذا هبت علينا وتلا وجه ناظركم غبارا 


أباض (20) كخراب قرية باليمامة ويقال : م ير أطول من يلها فيةول 
هذا اللص لخحارتيه(20م) بها :إن الريح خير منكما > وذللك أنه يسرق التمر 
فإذا هبت الریح اسقطته له» وعمت أربابه » فلا یرونه حى يقضي منه أربه. 


(18) في «معاني الشعر » للأشنانداي (ص 122 ) : «أخبرنا ابن دريد قال : وأنشدنا أبو 
عثمان للهيردان أو غير ه من الملاص اللصوص » ثم ذ كر البيت وأنشد بعده : 
إذا نشرت ذوائبها بكورآً رمت بالوفر في بحر العدم » 
(19) البيتان ف « معجم البلدان » لياقوت أوردهما وهو يعرف بأباض رواية عن محمد بن زياد 
ا 
)20( ي « معجم البلدان » اياقوت : «وعندها ( ريد أباض ) كانت وقعة خالد بن الولد رضي 
الله عله 2 مسلمة الكذاب { . 
وي «معجم ما استعجم » للبكري : « وبه ( ريد أباض ) قتل زيد بن الحطاب » . 
(20م) كذا على التثنية » وهو خطأاً. 
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وقول الآخر (21) : 
غ ۷ ا وی وای جیوه رش رة 
ولا تيأسا من رحمة الله وادعوا بوادي حبونى أن ہب شمال 


أي فتعفي الأثر وتعمي عيون الرعاة فيأخذوا حاجتهم . 


وي «الأيام والليالي » قول الآخر : 

مطايا يقربن البعيد وإن نأى وينقلن أشلاء الكريم (23) إلى القبر 
[وقبله : 
سرينا وأدلحنا وصارت رکابنا تمر بنا ي غير بر ولا عر 


وما هي إلا ليلة ثم يومها وحول إلى حول وشهر إلى شهر 
وینکحن أزواج الغيور عدوه ويفسمن ماحوي الشحيح من الوفر ] (24) 


وقول الآخر : 
سبع رواحل ما ينخن من الوجى شوم تشاف (25) بسبعة زهر 


(21) البيتان ني « معجم البلدان » أوردهما فيه ياقوت وهو يعرف بحبو » وأورد بعدهما 

بیتین آخرین هما : 
ولا تيأسا أن ترزقا أرحبية كين الها أعناقهن طوال 

من الحارثيين الذين دماؤهم حرام وأما مالم فحلال 

(22) ي ١‏ معجم البلدان : « حبوفى مقصور قال آبؤ عل : هذا لا يكون فعولى و لكن تمل 
و جهين من التقدر : أحدهما آن يكون سمي بجملة والآخر آن يكون حبون من حبوت 
كما أن عفرنى من العفر وعتمل أن يكون سوفن فأبدل من إحدى النونين الألف كراهية 
التضعيف لانفتاح ما قبلها »قال أبو عبيدة : حبوني من أرض مراد » انتهى منه باختصار . 

(23) کذ بالأصل ومثله ي ك وس » أما ح ففيها و حدها : الصحيح » . 

(24) ما بين العلامتين زيادة من ح وهو مكتوب على طرة لك عط ناسخها . 

(25) ي « ساس البلاغة » : « شاف الصائغ الحلي يشوفه : بجلوه » والمرأة تشوف وجهها » . 
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ات ا لد رت .لما .عاق . اها ن لته 
ea‏ أي لال » شوم أي سود » وسبعة زهر أي آيام : 


وني التعيير على أخذ الدية وترك القيام بالثأر قول الأاخر (26) : 


٤ ۰‏ ت ا ر ۴ e“‏ ° & : 
غدا ورداؤه ممق حجير ورحت اجر ثولي ارجوان 


کلانا اخحتار فانظر کیف تبقی احاديث الرجال على الزمان 


أي غدا حجر يعي أخاه: ورداؤه هی آي أبيض لم يقتل قاتليه >٠‏ ور حت 
أنا بثوب أرجوان أي أحمر لقيامي بالثأر . 


وقول الاخر : 
إذا صب ما ني الوطب فاعلم بأنه دم الشيخفاشرب من دم الشيخ أو دعا 


(26) ني كتاب « معاني الشعر » للأشنانداني (ص 30 - 31 بتحقيق التنوخي دمشق 1969 ) : 

ل ووا ای ا ف ا ر ی کو د 
غدا ورداؤه هق RENESAS‏ 

حجير أخوه » وكان أبوهما قتل فطلب هذا الشاعر بدم أبيه ولم يطلب حجير به » يقول : 
فوب حجر أبيض من قوم : « دم فلان لي ثوب فلان » وليس هناك دم فيقول : حجير 
أبيض الثوب » وأنا قتلت قاتل أبي » ودمه ني حلي » فهي حمراء » وليس هناك حمر ة 
ولا بياض والأرجوان فارسي معرب »› وهو شدة الحمرة » ويقال : هو القرمز يقال : 
ثوب أرجوان إذا بولغ ئي نعت حمرته وقوله : « کلانا اختار » رید أن حجیراً اختار 
الموينى وتوانى في طلب الثأر » واخترت أنا الجد والتشمير مم قال : فانظر كيف تبقى 
أحاديشنا من بعدنا إذا ذ كرت بالقوة والحزم وذكر هو بالتواني والضعف » . 
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وقول الآخر (27) ! 


عقوا بسهم فلم يشعر به أحد ثم استفاءوا وقالوا حبنذا الوضح 


الوضح اللبن وعقوا رموا بسهم يقال له العقيقة » وكانوا إذا كان هم 
ار وجنحوا إلى الصاح يأخذون سهماً فيقولون : بيننا وبين إمنا علامة »> وهي 
أن نرمي هذا السهم »› فإن رجع مضرجاً بالدم فهو يأمرنا << بالقيام بالثأر » 
وإن رجع نقياً فهو يأمرناے (28) بأخذ الدية » تم يرمون به إلى السماء » 
ولا يرجع أبداً إلا نقيسَاً (29) فعيرهم الشاعر بفعل ذلك . 


وي ضد ذلك قول الأخحر (30) : 


بطسا الطريق بيو تهم دعر اله والنار حجب والوجوه تذال 


(27) هو المتنخل المذلي » واسمه مالك بن عو مر بن عثمان › والبيت واحد من ممانية أبيات له 

في « ديوان اهذليين » (2 : 31 -32) وقبله : 

ET e LS‏ يوم الأميلح لا غابوا ولا جرحوا 
كانوا نعائم حفان منفرة مط الحلوق إذا ما أدركوا طفحوا 
لا غیبوا شلو حجاج ولا شهدوا جم القتال فلا تسأل ما افتضحوا 

(28) ما بين العلامتين ساقط من ك و س . 

)29( ي « ذيب اللغة » للأزهري : « والعقيقة سهم الاعتذار » قال ا العباس : قلت لارن 
الأعرابي : وما سهم الاعتذار ؟ فقال : قالت الأعراب : إن أصل هذا أن يقتل رجل 
من القبيلة فيطالب القاتل بدمه فيجمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء القتيل ويعرضون عليهم 
الدية » ويسألو نمم العفو عن الدم »> قالت الأعراب : فإن كان وليه أبياً حا أبى أخذ 
الدية » وإن كان ضعيفاً شاور أهل قبيلته فيقولون للطالبين : إن بيننا وبين خالقنا علامة 
للأمر والنهي › قال : فقول الآخرون : ما علامتكم ؟ فیقولون : نأخذ سهماً فن رکبه 
على قوس ثم رمي به نحو السماء »> فإن رجع إلينا ملطخاً بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية › 
وإن رجع إلينا كما صعد فقد أمرنا بأخذ الدية » قال ابن الأعرابي : قال أبو المكارم 
وغيره : فما رجع هذا السهم قط إلا نقَياً > ولكن هم ذا عذر عند جهام » . 

(30) البیتان في « معاني الشعر » للأشناندانيي ( ص 84 -85) . 
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لا يشربون دماءهم بأكفهم إن الدماء الغاليات (31) تكال 


يقول : إنهم كرام مقار (32) فهم ينزلون على الطريق لأبناء السبيل » 
وهم عيال الطريق . وذللك ثي حال الشدة »> حيث محجب النار لثلا يراها 
الطارق » وتذال الوجوه أي تبان > م أخبر ألم لا يأخذون الدية فيشربون 
الألبان عرض دمائهم › فإن الدماء الغالية على أهلها تكال أي تجازى كتيل 
الصاع بالصاع (33) ولا تذهب هدراً بالديات . 


وقول الآخر (34) : 


ألا لما (35) مردی(36) حروتب حواه بین حصنيه الظليم ()37) 


وقد قامت عليه مها رماح حواسرَ ما تنام ولا تنيسم 


(31) رواية الأشنانداني في « معاي الشعر » : «الشافيات » بدل : « الغاليات » . 
(32) هو جمع مقری على مثال منبر ا هو جمع مقراء على مثال حر اب > وكلاهما صيغة مبالغة 
من القرى ريد نهم أجواد مطاعيم . 
(33) ني « معاني الشر » للأشنانداني :« يقول : لا بر ضى فيها إلا بامكايلة أي بالآثار وأخذ دم 
بدم »كما قال الآخر : 
لا تألم القتتل ونجزي به ال أداء كيل الصاع بالصاع » 
(34) في « مماني الشعر » لاأشنانداني ( ص 108) : « وأنشدني أبو عثمان عن المحرمي وأحسبه 
عن الأخفش أيفاً : 
ألا له O E ET‏ 
و الثاني من البيتين ني « معجم ما استعجم » للبكري ( 2 : 571 ) منسوباً لعبيد بن الأ ص . 
(35) ما ههنا زائد . 
(36) في « القاموس » : « ردی فلاناً صدمه » وعجر رماه به » وهو المردى (على زنة مفعل 
الذي يكون للآلة ) ورادى عن القوم رمی عتهم بالحجارة » وي » أساس البلاغه » : 
« رديته بالحجارة وآرادوا ہا > ومن المجاز : فلان مردى حرب وهم مرأدي حروب » . 
(37) ني س : «الظلوم » وهو خطأً. 
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الظليم القبر المحفور في غير موضع الحفر › فهو مظلوم (38) أي فهذا 
الفى قد حواه القر E E,‏ ي صفائهن ‏ 
أو في سعَة (39) عيونهن مها (40) رماح ٤‏ ورماح کغراب موضع › 
والعرب ما يندبون القتيل حى يؤخذ بثأره » فالندب كناية عن ذلك . 


ومثله قول قيس بن زهیر (41) : 
من كان مسروراً ممقتل مالك فيأت سوتنا بوجه (42) نهار 
جد التساء حواسراً ينسدبنه بالليل قبل تبلج الأسحار (43) 


(38) في « معان الشعر » : «يصف رجلا قتل فدفن ي بلد قفر بعيد عن أهله » والظليم ههنا 
تراب القبر » وإ نما سماه ظليماً لأنه حفر ي غبر موضع حفر » وکل شيء جعلته في غير 
موضعه فقد ظلمته . 

(39) في ك : «صفة » بدل : «سعة» . 

(40) ني « معاي الشعر » : المهاة البقرة الوحشية » سميت بذاك تشبيهاً بالبلور » لأن البلور 
يسمى المها » وقد سميت الكوا كب مها تشبيهاً بذاك » وإ نما عى بالمها في هذا الموضع النساء ». 

(41) قائل البيتين هو الربيع بن زياد بن عبد اله بن ناشب العبسي من فاطمة بنت الحرشب الأ مارية 
إحدی المنجبات › وهي آم البئين الأربعة الذين يلقبون الكملة » وهم : قيس 
المفاظ 4وا ا ا 
قول قيس بن زهر دعا 

سرك ا أضاع بني زياد فار أيهم فمن يضح 

بلو جنية ولات سيوف صوارم کلھها ذکر صنیم 
والبيتان من شعر يقوله الربیع بن زياد » › لا قيس بن زهير » ي رثاء مالك بن زهیر 
العبسي وهما في « حماسة » بي تمام ضمن أبيات عشرة . 

)42( ي الطبعة الفاسية : «(ضصوء » بدل : «وحەه) ., 

(43) كتب الإمام المرزوتي ني « شرحه على الحماسة » تفسيراً على البيتين يقول فيه : « كانت 
العادة مستمرة مستحكمة فيهم أنهم لا يندبون القتيل أو يدرك ثأره» فيقول: من كان = 
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وي الشيب والکبر ح<قولهے (44) : 


ولما ا النسر عرز ان د أبة و عشش ي وکر به‌جاشت ت لەنفسي (45) 


سر ص سے ار 


سر الشيب وان دأية (46) الخراب وهو الشباتب وعزه غلبه . 
وقول الاخر : 


وكنت إذ ما الكلب أنكر أهله أفدى وحين الكلب جذلان نائم 


أبو زيد كنية الكبر » ومتمل الدهر › وسلاحه العصا » وإنكار الكلب 


أهله عند لبس السلاح فیفدی لإقدامه على الحرب وهو شاب ( ووقت دوم 
الكلب وجذ له أن تموت الماشية من اهزال فيشبع منها » ومذا قالوا ي الملل 


= فرحا مقتل مالك شامتاً بأوليائه فلينزع ملابس المسرة وليطرح أردية الشماتة فقد أدركت 
الاثارر ٤‏ واريقت الدماء 6 وشفيت الأدراء افر اعا فى أول اهار الرئ أن 
کان رما من ال راء قە حل وان :طز راقع لبکائه قد رفع »> و جد النساء مكشوفات 
الرۇوس يذ کرنه ما کان من فضائله » ویندبنه بأشهر أوصافه وأعل مراتبه وغاله › 
فإن ذاك متصل من فعلهن غير منقطع ي أطراف اليل والنهار » والآصال والأسحار » . 

(44) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

(45) البيت في « لسان العرب » مادة «دأى » بدون نسبة » وني «التاج » بنفس المادة غبر 
منسوب كذلك . 

(46) قال الحوارزمي في « شر حه على سقط الزند » وهو يفسر قول أبي العلاء : 

إذا صاح ابن دأية بالتداني جملا خطر لته جسادا 

« ابن دأية هو الغراب » نسب إلى دأية البعير وهي فقارته لوقوعه عليها إذا دبرت وقيل : 
لأنه دون الأم بحضن فراخه » فكأنه هما داية أي حاضنة » وابن دأية من أعلام الأجناس 
وامتناع الصر ف فيه للا ركيب الناثىء من التأئيث مع العلمية » اه . 
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السائر : نعم كلب ببؤس أهله (47) . 
وقول الأخر : 
أبا مالك إن الغواني هجرنى أا مالك إني أظنك دائبا 
أو الك هي لكر ا غلك ا 


وقول الأخر : 


Ê 


بلس قريناً لامرىء سالك أم عبيد وأبو مالك 
أم عبيد الصحراء وأو مالك الكبر 


وأما الألغاز ففي الدرهم قوله (48) : 


)47( ا مغل ني « مجمع الأمثال ( (ج 2 ص 298 ) وکتب عليه المیداني يقول : « روى : نعيم 
الكلب ني بوس أهله » ونعم الكلب ني بؤسى أهله > وذلك أن الدب والبؤس يكثر المولى 
والحيف وذلك نعيم الكلب ›» يضرب هذا العبد أو العون للقوم تصيبهم شدة فيشتغلون مها 
فيغتم هو ما أصاب من آموام قال الشاعر : 

تراه إذا ما الكلب أنكر أهله يفدى وحين الكلب جذلان ناعم 
يقول : يفدى هذا الرجل إذا أذكر الكلب أهله وذلك إذا لبسوا السلاح يالحرب» وإما 
يفدى ي ذلك الوقت لقیامه ا وغنائه فيها » ویفدی أيضاً ئي حال الحدب لافضاله وإحسانه 
إلى الناس ولنحره الحزر فينعم الكلب في ذلك وبجذل » . 

(48) قال الشريشي ني « شرحه على مقامات الحررري » (1 : 74 ) وهو يفسر قول الحررري 

ي الدينار : 
وشر ما فيه من اللائلق . 
أن ليس يغي عنك ني المضايق 
إلا إذا فر فرار الآبق 
وي معی فراق الدينار قول الأخطل : ۱ ّ 
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ومعشوق يرقص کل يوم تری ي وجهه أبد 
إذا فارقته أجداك حرا ولا مجدي عليك إذا أقاما 
وي القلم قول الاخر : 

عجبت لذي سنين ني للماء نبته له أثر في كل مصر (49) ومعمر 


وقول الأخر : 


وبيت بعلياء الفلاة بنيته ‏ بأسمر مشقوق الحياشم يرعف 


بيصبف بيت شعر عمله ي الصحراء وكتبه بالقلم . 


[ وقال اخحر : 
وما میت ذو مطعم عند رأسه منى ذاق من ذاك الطعام تكلما 
فلا هو ني الأحياء حى فيتقى ولا هوي الأموات ميت فير حما 


ېره : 
ما رأت عيي عجيباً کراعي ني الدواة 


وني املال قول الأخر : 


= ومعشوق رقص کل يوم e‏ 
وهذا من قول الحسن البصري وقد رأى رجلا يقلب درهماً فقال له : أتحب درهمك هذا؟ 
قال : نعم » قال : فإنه ليس لك حى عحرج من يديك » . 

)49( في ك : «قفر » بدل : «مصر » . 

(50) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ومن س ومن صلب ك »› ولكن ناسخها كتبه على طر ما › 
وهو وارد ني الطبعة الفاسية فأضفناه نلا عنها . 
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ومولود شهر کان فيه شبابه وي شهره أودی وأدركه الكبر 


غبره : 


فما ولید ربا في شهر مولده وعاد فيه قد السن قد علا 


[ وفيه وزيادة(50) : 
)51( آل س مولود ولیس اه اب ودي وأ . يلد ه(52) أو ان(53) 


ودي شأمة )54( سو داء ف حر (52) وجهه 


مجلالة (56) لا تنقضى لأوان 
ویکمل ٤‏ جھښش وع شبابه (57) ورم ٤‏ 2 معا وتمان ] )58( 


(50) ما بين المعقفين غبر وارد ني الأصل ولا في س > وهو أي الطبعة الفاسية وعلى طرة ك فألحقناه 
رواية عنهما . 

(51) البيت الأول من هذه الأبيات لرجل من الأزد وهو من شواهد سيبويه في « كتابه » (1 : 
841 /2 :258( . 

(59) يقرأ بكون الام وبتحريك الدال بالفتحة » وهذا الشكل فر عربيته الأعلم الشنتمري 
ني شر حه على « شواهد الكتاب » فقال بالنص : « الشاهد في قوله : « ل يلاه » وأراد إ 
يلده فسكن المكسور تخفيفاً فسكنت اللام وبعدها الدال ساكنة للجزم فحركها لالتقاء 
السا كنين ععركة أقرب المتحركات إليها وهي الفتحة لأن الياء مفتوحة فجعل الدال عليها 
وام يعتد باللام السا كنة لأن الساكن غير حاجز حصين » . 

(53) المولود الذي ليس له أب هو عيسى عليه السلام والوالد الذي ليس أبوان هو آدم صلى انه 
عليه وسلم . 

(54) ريد القمر » والشامة النكتة ي البدن خالف لوأ سائر لونه وعى ما المسحات الدكناء 
الي تتر اءى على صفحة القمر . 

)55( حر الوجه خالصه ( أو ما أقبل عليك منه أو هو ما يبدو من ألو جنه ( أو هو أعتق 
موضع فيه وأکرمه . 

(56) هو من التجليل معى التغطية . 

(57) ريد أنه إذا مضى عليه خمس ليال فتسم ليال صار بدراً وبلغ نمايته ني الضياء والكمال . 

(58) رید أنه إذا مر عليه بعد إبداره م لیال فثمان أخر وتلك تح وعشرون ليلة صار إلى 
اهر م ودخل في المحاق . 
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وي مصراعي الباب قول الأخر : 

عجبت لحرومين من كل لذة ببيتان طول اليل يعتنقان 
إذا مسا كانا على الناس مرصداً وعند طلوع الشمس يفترقان 
ولقي عبيد بن الأبرص امراً القيس فقال له (59) : 

ألا أساجلك ؟ فقال : بلى » فقال عبيد : 


ما حية ميتة أحيت بنبتها (60) درداء ما أنبتت ناب وأضراسا (61) 


فقال امرؤ القيس : 

تلك الشعير ة حفى (62) في سنابلها فأضعفت بعد نبت الزرع أ کداسا 
فقال عبيد" : 

ما السود والبيض والأسماء واحدة ما يستطيع هن الناس إمساسا (63) 


تلك السحاب إذا الرحمان هيجها بث النطاف عاء المزن أنفاسا (64) 


(59) هذه الملاغزة واردة بملحق « ديوان امرىء القيس » ني طبعة الذخائر برقم 24 وهي أيفاً 
وأردة « بديوان عبيد » ي طبعة داري صادر وبروت . 
)60( ي الأصل : « بنبتها » ومثله ي س ولا يستقیم به العروض ويي ك وح « ممنبتها » و مأ 
يىزن المروض ¢ وي » دیوان ( امریء اليس ( ميتتها ( وي ( دیوأن عبید » » میتها ¢ . 
(61) ي الأصل : «أدراسا » بالدال ومثله ي ك و س وهو خطاً صوابه « أضر اسا » بالضاد . 
(62) ي « ديوان امریء القيس » : «تسقی ) وهي كذلك ف « دیوان عبید » . 
(63). ي « دیوان امریء القيس » : « ساسا » وهو كذلك ي « دیوان عبد n‏ 
(64) جاءت رواية البيت ني « ديواني امرىء القيس وعبيد » هكذا : 
تلك السحاب إذا الر حءان أرسلها روی ا من محول الأرض أیاسا 
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فقال عبيد" : 

ما قاطعات بلاداً لا انیس ہا اذاابتکرن سری کنسن اکناسا(65) 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الرياح إذا هت عواصفها ٠‏ كفى بأذياما للارب کكناسا 
وقال عبد" : ) 
ما E‏ ولا لسان فصيح يعجب الناسا 
فقال امرؤ اليس : 
تللك الموازين والرحمان أنزما رب البرية بين الناس مقياسا 
وقال عك : 

ما مدحات على هول رکائبها بقطعن بعد النوی یسراً وامراسا(66) 
فقال امرؤ اليس : 

تلك النجوم إذا حانت مطالعها شبهتها في ظلام الليل أقباسا 


ے ل 
وقال بے 


)65( رواية العجز في « الديوانين » كالتالي : 
(66) رواية « الديوأنين » : 
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ما قاطعات بلاد الله في طلق إذا استبقن ولا يرجعن قرطاسا(67) 


فال امرؤ القيس : 
تلاث الأمانيً يركن الفى ملكا دون السماع ولم ترفع له راسا 


فءجب ع من بداهة أمرىء الرس وقال له : ما أرى أحداً حوض 
تيارك.قالوا : فكان امرؤ القيس مدلا (68) بنفسه لا يرى لشاعر فضلا 
حى لقي التوأم اليشكري . فتنازعا الشعر (69) . فقال له امرؤ القيس : 
إن کنت شاعراً كما تزعم فملط (70) أنصاف ما أقول » فقال له : قل : 
فقال امرؤ القيس : 


سے @e‏ ا 


أحار تری بریقاً هب وهنا 


)67( روايه « الديوانين » : 
تا ر اا ر و 

)68( ق : ولا 1 

(69) هذه الممالطة وأردة « بديوان امرىء القيس» لي طبعة الذخ اثر وقبلها رواية تقول بامحرف : 
« قال الأصممي : قال أبو عمرو بن العلاء : كان امر اليس معنا ( بوزن المسن وهو 
الداخل فیما لا يعني والمعر ض في كل شيء ) ضليلا ينازع كل من ادعى الشعر فنازعالتوأم 
اليشكري فغال : أن کت شاعراً ERNE‏ ما أقول وأجڙها ( قال نعم : فقال » 
وفيه بعد رواية الأب ت ما يأتي بالنص : « قال أبو عمرو :؛ فلما رأى امرؤ القيس 
أن التوأم قد ماتنه وم يكن ني الزمن الأول من ماتنه آلى ألا ينازع الشعرأحداً بعده » . 

(70) ي اللسان : « أملطت الناقة جدينها وهى ملطة : ألقته ولا شعر عليه فاذا كان ذلك ها 
عادة فهي ملاط » والحنين مايط › ماك امه ولدته پغير مام » . وي « التاج » : 
« ومن المجاز : مالطه إذا قال هذا زص بيت وأتمه الآخر بيتاً »> وبينهما مالطة » كملط 
علیطاً > وني «الأساس » : هو أن يقول الشاعر مصراعاً ويقول الآحر أملط أي أجز 
المصراع الثاني » وهو من إملاط المامل » قلت : وقد يقم مثل هذا بين الشعراء كثير؟ كما 
جری بين امرىء القيس وبين التوآم اليشكري » . وجاء ني الطبعة الفاسية : « مخلط » 
وهو خطاً . 
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فقال التوأم [ 
فقال امرؤ القيس : 
أرقت ونام أبو شريلسح 
فقال التوأم 

إذا ما قلت قد هدا استطارا 
فقال امرؤ القيس 
کان هزیزه بوراء غیسب 
فقال التوأم 

عشا وله لاقت عبشار أ 
فقال امرؤ القيس 
فاما أن دنا لقفا أضاخ 
اترام 1 ٍِ 

وهت اعجاز ريفه فحارا (71) 
فال أمرؤ اليس : 
فام بترك بذات السر ظبياً 
فقال التوأم : 

ولم يرك بجلتها حمارا (72) 


(71) قال الأعلم يشرح هذا البيت : « أضاخ اسم مضع يقول : لا دنا هذا المطر لما وراء هذا 
الموضع SR I‏ 
الات فالخ كا تل الاقف > ور لطر اوه ا 

(79) كذا بالأصلء ومثله ني س و ح أما ك ففيها : : « بجلهتها » وهي رواية الديوان » والبيت 
فسره الأعلم فقال : «ذات السر » : موضع يقول :«ل يترك المطر بهذا الموضع ظببيا 
a ED E ES a‏ الوادي إذا وافيته » . 


565 


فبهت امرؤ القيس مما رأى من بداهة اليشكري » وأقسم ألا ينازع 


واجتمع الطرماح بدي الرمة فقال أيه : هام نتساجل › فقال : قل »› 


فما ذو زينة قد زينوه لخر زيادة (73) ولغير عد 
فقال الطرماح : 
هو الميت المكفن في ثباب يزف بها إلى القبر الحديد 
وقال ذو الرمة : 
ونان شدید الايند عال بلا مدر أقلل ولا عمود 
فقال الطرماح : 


ر 


فتللف سماؤنا خلقت ظلالا بناها الله ذو العرش المجيد 
وقال ذو الرمة : 
وحسناء المناظر كل يوم فا وجه يضرب بالحديد 
فقال الطرماح : 
هو الورق الي ني الكير تجلى تخلص بالمطارق وااوقود 
وهذا الباب لا ينحصر › وإنما أشرنا إل شيء مما وقع للعرب ليعام 
انهم يتنبهون لمثل ذلك > وما وقع بعدهم ي كل زمان إلى البوم أکر وأکر . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


)73( کذا بالاصل و الذي ف 3 و س و جح : « زيارة » بالر اء : 
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[باب تي نبذة من المضحكات والملح ] 


باب - وهذه نبذة ني المضحكات وكل ما تنبسط به النفس (1) من الماح › 
واعلم “أن هذا النوع هو للعقل فاكهة » كما أن الحكمة السابقة هي غذاؤه 
وقوامه »فلا بد (2) من كل منهما ني استصلاح (3) العقول وإزالة جساو ما(4) 
وتنمية ذكاثها » غير أن الماح تكون بقدر الحاجة كالملح للطعام › وإلى ذلك 
أشار القائل (5) : 


أفد طبعاك المكدود بالحد راحة تفره (6) وعلله بشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيعه المزح فليكن بقدار ما يعطى الطعام من الملح 


وقال ان عباس رضي الله عنه : ذا مللم فأحمضوا (7) إي إذا ملام 


(1) في ك : «إليه النفوس » . 

)2( في ك : «في» وهي غر صالة هناك , 

)3( و ا 

(4) كذا بالأصل › ومثله لي ك والحساوة اليبس والصلابة والكزازة قال الز حشري ني « أساس 
البلاغة » : قات مفاصله NS‏ جوا وغو د او لاه ويي عنق الدابه 
جسأة وهي يبس العطف ودابة جاسئة القوائم يابستها لا تكاد تنعطف وأرض جاسئة وجبل 
جاسیء وجاس وهم قلوب قاسية کانہا صخور حاسيه ) وي سوح : «» جسار ة ( بالراء 
وهو تصحيف . 

(5) هو أبو الفتح علي بن محمد البستي » وهما منسوبان إليه ي يتيمة المالبي : (4 :307 ), 

(6( في « مصباح الفيومي » : « وفر الشيء فر من نات :وغد وفورا : E‏ 

ا اا ی را ی راد ا 

)7( ي « أساس البلاغة » : « حمضت الإبل و أحمضت : رعت الحمض »› وهو نبت فيه ملوحهة 
تتفکه به وتشر ب عليه ویقولون : اللة خبز الإبل والحمض فاكهتها ›» ومن المجاز : 
أحمض القوم : أفاضوا فيما يؤنسهم من المحديث » وكان ابن عباس رضي اله تعالى عنهما 
بقول لأصحابه : احمضوا فيأخذون ني الأشعار وأيام العرب » . 
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من الحد فخذوا في شيء من المزل » وقالوا : الانبساط بين أهل المروءة 
يسقط الحشمة » ويؤكد الحرمة » ويفتق البديمة » ويشحذ الطبيعة > وقال 
آحر : من كمال المرء مفاكهة إخوانه › إذ ممازحة الكر تزيد في وده 
وتديم إخاءه » وقال الشاعر حي ذللفے (8) : 
ممازحة الكريم تزيد ودا إذا كانت تضاف إلى الملاحه 
فمازح من بحب وتصطفيه فمزحك مع صدیقلك فيه راحه 


ولا بد أن یکون دلائ على قدر » ومع أهله » وإلاّ كان سخفاً وعلية 
لكل سوء » ولذللك قال عمر رضي الله عنه : من کر ضحکه استیخف 
حالف (9) ودھبت پاؤ ه ¢ وقال سک س العاصي : 5 مازح الشربف 
<فیحقكد> (10) ولا الدليء فىجر ىء > وقال ججفر بن حمل : یا کم 

الكر ذل والتواضع رفعسة والمزح والضحاكت الكثر سقوط 

والحر ص ففر والقناعة عزه والاش من صنع الاله قوط 


غبره (11) : 


(8) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(9) ما بين العلامتين ساقط من ل . 

(10) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(11) ف کاب « الموشى ٠‏ لأبى الطيب عمد بن إسحاق: الوشاء ص 21 قال : »يري أحمد بن 
ل ٠‏ اغوي ااي ف و ارت ال ع ج ي مر ال اف 
آنا تجارية کأنها صم ا غ فا قات اا اك اجر ن قل ]ا 1 
يكن لك واعظ من دين ؟ قلت : وات ما رانا إلا الكو اكب قالت : يا هذا فأين مكوكبها ؟ 
فقلت : إنما أمزح فقالت : 

ED Dk Ree فإياك إياك المزاح‎ 

والبيتان في « حماسة البحتري » ص 254 بدون ذسبة » وهما في « الطرائف واللطائف » 
لمقدسي » وي « ايه النوري » (4 :73 ) ويي «ستطرف الأبشيهي » . 
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وإباك إباك المزاح فإنه ب ري عليك‌الطفل والرجل النذلا(12) 


فهذا كله من الإفراط ومع ممازحة الأنذال أو مفاتحة النذل من فوقه 
من الأشراف بالمزاح > فإنه إنما بحسن بين الأكفاء والله الموفق . 


الها خان بن [أبي ] (14) الزناد لأشعب الطامع : أنت شيخ 
مسن > فهل تروي شيئاً من الحديث قال : نەم > حدڻي TT‏ 
عباس آنه عاره الصلاة والسلام قال : خحصاتان من حاؤظ عا هما دحل احنة 
قال : قلت : فما هما ؟ قال : نسي عكرمة إحداهما ونسيت"أنا الأخرى . 


سام 3 إل حائط اله بأهاه ومعهم 0 > فتبعهم أشعب ودق الباب فلم 
يفتح له فتسور الحائط فأشرف على سالم فقال له سام : > اما تستحبي ؟ تطلع 
عل بناتي ؟ فقال أشعب : (لقد عملت ما لتا في باتك من حق 


سح سے سے e‏ ا 


وإنلك لتعلم ما رید ) فقال له :احرج وبعث إليه بطعام فأكله و وانصرف. 


وتداعى قوم من بي راسب (15) وقوم من الطفاوة (16) إلى زياد 


(19) جاء المصراع ني الطبعة الفاسية هكذا : 
حجري عليك الر والفاجر النذلا 
)13( ورد المصراع لي الطبعة الفاسية كما يلي : 
ويورٿ بىد العز صاحبه ذلا 
)14( ما بين العلامتين سقط من الأصل ومن س وهو ني ك و ح فأضغناه نقلا عنهما . 
(15) يي « نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » للقلقشندي ( ص 7 ) : « بنو راسب بطن 
من شنوءة من القحطانيه › وهم بنو راسب بن مالك بن ميدعان بن نصر› وهو شذوءة › 
وبنو راسب أيضاً بطن من جرم » من القحطائية وهم بنو راسب بن الحزرج بن جرم » . 
(16) ني المر جع السابق ( ص 64 ) : « بثو الطفاوة بطن من قيس عيلان من العدنانية والطفاوة 
آمهم عرفوا ہا » . 
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ي غلام وأقام كل بينةˆ » فأ شكل الأمر على زياد » فقام سعد الرابية اليربوعي 
فقال : أيما الأمير » قد تبين لي ني هذا الكلام وجه الحكم فولشيه › فقال : 
ما هو ؟ فقال : يطرح ي النهر > فإن طفا فوق الماء فهو لاطفاوة» وإنذرسب 
ي الماء فهو لبي راسب » فنهض زياد وذهب وقد علاه الضحاك › م أرسل 
إلى سعد فقال : ألم أك أن تمازح في مجلسي قال : أصلحك الله حضرني أمر 
خحفت حڑآن آنسامےے (17) . 


ودخحل رجل على الشعى وامرأته معه فقال : أيكما لشي ؟ فقال 
الشعبي : هذه»وأشار إلى المر > فقال : ما تقول ني رجل شتمي ني أول 
حڑیوم من >> (18) رمضان أيؤجر على ذلك أم لا ؟ فقال له الشعي : آما إن 
قال اك : يا حمق فأرجو أن يكون له أي ذاك الأجر المطيى . 


وأهدى رجل إلى الحجاج تيناً ني غير إبانه فجلس على الباب ينتظر 
الحاثزة » فإذا بقوم (19) جابوا ليقتلوا › فلما بلغوا الباب هرب واحد منهم › 
فخاف الموكل بهم على نفسه » فأخذ صاحب التين فيهم › فلما قدموا للقتل 
قال : أيما الأمير » هؤلاء يذنبون وأنا لا ذنب لي » فقال له الحجاج : ألست 
منهم ؟ فقال : لا » أنا [الذي ] (20) جثت بالتين » فبحث الحجاج على 
ذلك فوجده صادةاً فقال له : أخفناك مع إحسانك إلينا » تمن علي › فقال له 
الرجل : تعطيي ربع دنار »> فقال : ما تصنع به ؟ قال : أشتري به فأساً 
فأقطع هذه الشجرة الي كانت سبب معرفي بك »› فضحك الحجاج وأمر له 


(17) ١ا‏ بين العلامتين ساقط من ح . 
)18( ما بين العلامتين ساقط من لك . 
)19( ي س : « فإذا قوم » . 
(20) ما بين العلامتين زيادة من ح . 
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ومات للحجاج بعض من يعز عليه فقال لمن بحضرته : ليت إنساناً يعزيي 
ما يسليي > فقال رجل من أهل الشام كان أرسله عبد اللك إليه : أنا أسليك 
قال : قل » فقال : کل خلیل سوف يفارق خلیله (21) بوت أو بقتل أو 
يصلب أو يقع من أعلى البيت آو يقع ي بئر أو يکون شيء آحر لا تعرفه ۽ 
e‏ : قد سليتي والله عن مصيبي بأعظم منها ني توجيه أمير الؤمنين 
رولا مثللث . 


ساف بن يسار يوماً على الغمر بن يزيد بن عبد املف بعد أن 
حجبه ساعة م أذن له ْ فجعل إسماعيل يبي > فقال له الغمر : ما ببكيك ؟ 
فقال : وكيف لا أبكي وأنا على مروانيتي ومروانية أبوي أحجب عنلك ؟ 
وجل الغمر يعتذر له وهو يبکي فما سکت حى وصله عال › فلہا انصرف 
تبعه رجل فقال له : أي مروانية كانت للك ولأبويك ؟ فقال : بغضنا إياهم › 
امرته طالق إن لم تکن آمه تلعن مروان وآله کل یوم مکان التسبیح › وان م 
يكن أبوه حضره الوت فقيل له : قل : لا إله إلا" الله فقال : لعن الله مروان 
تقر ا بذللك إلى الله تعالى وإقامة له مقام التوحيد . 


ودحل رو دلامة على المهدي فال له : 
إني رأيتك في امنا موأنت تعطيي خياره 
مملوءة بدراهم وعليك تفسير العباره 


فقال له : هات خيارة نملا لك » فخرج وأتى بقرعة فقال له : 
رأیت الحيارة وهذه قرعة فقال : أم الدلامي طالق إن كنت ا قر عة) 


)21( كذا هو بالأصل ولي ك و سوح « موت » بصيغة المضارع . 
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ولكي نسيت فما ذكرنها حى رأيتها ني السوق » فضحك المهدي وأمر له 


وجلس بشار يوماً مع الناس على باب المهدي ينتظرون الإدن › 
NS‏ : ما عند کم ي قوله تەالی E‏ ربك 
إلى التحل ) ما المراد بالنحل ؟ فقال بشار : النحل الي و 
هيهات يا با معاذ ! النحل هنا بنو هاشم › وقول : (یخرح من" بطونها 
شراب ملخعلف ألوانه فيه شفاء للتاس ) هي أنواع العلوم 
فقال له بشار : جعل A r a‏ من بطون بي 
هاشم » فغضب وشم بشاراً . وبلغ الحبر aU ou‏ 
فأخحبرہ بشار ہا فضحك حى أمسلك على بظنه . 


وسأل أبو العيناء (23) بعض الوزراء (24) أن يكتب له كتاباً إلى عامل 


(22) نظر هذا ما ذکره ابن عبد ربه في « عقده »(ج 4 ص 221)فقال : « دخل بعض الشعراء 

على عبد الملك بن بشر بن مروان فأئشده : 

أغفيت عند الصبح نوم مسهد ي ساغة ما كنت قبل اناما 

فرآيت أنك رعتي بوليدة رعبوبة حسن عل قيامها 

وببدرة حملت إلي وبغلسة دهماء مشرفة يصل لامها 

فدعوت ربي أن يثيبك جنة عوضاً يصيبك بردها وسلامها 
فقال له عبد الملك بن بشر : ني كل شيء أصبت إلا البغلة » فإني لا آمك إلا شهباء » فقال 
له : امرآتي طالق إن كنت رأيتها إلا شهباء إلا أني غلطت » . 

(23) تر جمه الحلكاني في , الوفيات » (3 : 466 ) فقال : «أبو عبد الله محمد بن القاءم بن 
خلاد الماشمي بالولاء الضرر المعروف پأبي لاعت التر ادر وال و الات > 
كان من أحفظ الناس وأفصحهم لساناً > وكان من ظرفاء الما »> وفيه من اللسن وسرعة 
الحواب والذکاء ما ۾ یکن ي أحد من نظرائه » وله آخبار حسان وأشعار ملاح » وکانت 
ولادته سنة إحدى وتسعين ومائة وتوني سنة ثلاث و تمانين ومائتين» انتهى منه ببعض أختصار . 

(24) هو أبو عشمان عمرو بن عر الماحظ » وكان قد تقلد ديوان الرسائل عل عهد المأمون 
أياماً» وكان أيضاً يعقلد خلافة إر اهيم بن العباس الصولي عل ديوان الرسائل أيضاًء» وهر 
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له في رجل يطلب تسريحه فكتب إليه › فلما حرج قال : أخشى أن يكون 
كصحيفة (25) المتلمس › ففتحه فإذا فيه : أما بعد فقد سألنا من لا نوجب 
حقه في رجل لا نعرفه › فان فعات خیراً لم نشكرك » وإن فعلت شرآ لم نلماث › 
فرجع به إلى الوزیر وقال له : ما هذا الذي كتبت أا الوزير ؟ فقال : تلك 
علامة بيى وبين العامل إذا أردت قضاء حاجة إنسان » فإن السؤال كثير › 
فقال أبو العيناء : لعن الله الوزير » وقطع يديه ورجليه » وأعمى عينيه » 


أذنيه » فقال الوزير : ما هذا الدعاء ؟ فقال : هذه علامة بيى وبين 


ر 


أتى رجل إلى النخاس فقال له (26) : اطلب لي حماراً ليس بالصغير 


الملحتقر » ولا الكبير المستشرف إن خلا اله الطربى تدفق. ة وإن كر 


(25) 


(26) 


كان متولماً بأبى العيناء كشر الممازحة له إلى حد مضايقته استدعاء لما عنده من حسن الكلام 
وإصابة الم مى ني المواب » وحكاية أبي العيناء هذه مم الماحظ أوردها ياقوت ني « إرشاد 
الأريب ۾ (18 : 83 -84 ) طبعة دار الأمون وهو يترجم المحاحظ مع اختلاف لي 
سياقها وعبار ما . 

صحيفة المتلمس هي الي كتب بها عمرو بن هند الملك للشاعر الحاهلي عبد المسيح بن جررر 
ويعرف بالتلمس ليوصلها إلى المكعير عامله على البحرين يوهمه أنه أوصاء أن يمطيه 
صلة جزيلة » فارتحل المتلمس بالصحيفة يقصد إلى البحرين » حى إذا كان بأرض الير ة 
تشكك في مضمون الصحيفة لأمر كان ني نفسه قبل الملك عمرو بن هند » فدفع الصحيفة 
إلى غلام حبري بحسن القراءة فأنبأء أن فيها الأمر بقطم يديه ورجليه ودفه حياً » فألقى 
جا في نهر اليرة وجا بنفسه » وصحيفة المتلمس هذه تضرب مثلا فيمن يسعى على نفسه 
باهلاك » ثم انظر تفصيل القول فيها « ممجمع الأمثال » للميداني ( 1 :414-49( . 
الحكاية في « نهاية الأرب » للنوبري (10 : 97) وجاء نصها فيه كالتالي : «قال أبو 
العيناء لبعض سماسرة الحمير :اشتر لي حماراً لا بالطويل اللاحق»› ولا بالقصير اللاصق › 
إن خلا الطريق تدفق » وإن كثر الزحام رفق » لا يصادم في السوأاري › ولا يدحل حت 
البواري › إن كرت علفه شكر › وإن قللته صر »> وإن رکېته هام » وان رکبه غير ي 
قام » فقال له السمسار : إن مسخ الله بعض قضاتنا حمارا أصبت حاجتك › وإلا فليست 


موچودة » . 
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اازحام ترفق » وإن قلات علفه صبر › وإن أکرته شکر »› وإِن رکبته هام › 
ون رکبه غيري نام » لا يصادم السواري » ولا يدخل نحت البواري (27) 
فقال له الننخاس : يا عبد الله : اصبر » فإن مسخ الله القاضي حمارا أصبت 
لك حاجتلف إن شاء الله 


[ (28)ومثل هذا ما روي أن رجلا أراد شراء فرس فقال له النخاس : 


صف لي بغيتك منه » فقال : ار حسن القہرص (29) » جرد الفصوص(30) 


)27( ي الأصل«الر ار ي» ومثله ي ك و س ما ‌ ففبها البواري بالواو وف « شماء الغليل» 


(28) 


(29) 


(30) 


للخفاجي : «بارية معى حصير › تقوله العوام »> وهو خطأً » والصواب باري › 
و بوري » قال الراجز : کالحص إذ لله الباري ) . وفيه أيفاً :0 بوريا فار سي معرب ۽ 
وهي بالعر بيه باري وبوري » . وي « النهاية » هامش عل كلمة البواري هذه عبارته : 
» البواري ج بار یه ( فار سي معرب ) وهو | صر المنسوج من القصب > ولعله رید 
بالبواري هنا مظلات كانت تصنع من الحصر وتثبت إلى وجوه الحوانيت أو أخرى تنشر 
على السواري لي الأسواق ريد حماراً يسلك به وط الطريق ويتجنب السير تحت هذه 
البواري حی لا تصادمه وهو راکب عليه » . 

ما بين المعقفين ساقط ١ن‏ المخطوطات الثلاث وهو في الطبعة الفاسية فأضفناه نقلا عنها › 
وهو في « زهر الآداب » للحصري «( 1 : 305 ) بتحقيق البجاوي › وهو وارد كذلك 
« بنهاية الأرب »للنو ري (10 : 69 ) مع اختلاف عما هنا بالزيادة والنقص وتبديل 
الشكل . 

ر مما أريد بالقميص لون إهابه أو ما يكون عليه من الشيات مثل الغرة و التحجيل لأن صيغة 
الكلمةتنبو ا أن تكون من مادة القمص والقماص الي تعني نوعاً من السير والحركة وني 
« مصباح الفيومي » : « قمص البعير وغيره عند الركوب قمصاً ٠ن‏ بابي ضرب وقتل 
و هو أن رفم يديه معا ويضعهما معا والقماص بالکسر ام مه ) وي الأساس لاز حشر ي» 
« وقمص البحر بالسفينة حركها بأمواجه كأنها تقمص ٠‏ وقمصت الناقة بالرديف مضت 
به نشیطة » . 

جمع فص وهو ملتقی کل عظمتین ي ا سد »> قال الز حشري لي « أساسه » : « يقال للفرس : 
إن فصوصه لظماء أي ليست ر هلة كثيرة اللحم وهي مفاصله» . 
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وثيق القصب (31) نقي العصب »يشير بأذنيه» ويشرف برأسه حطر بيديه › 
ويدحو (32) برجليه » كأنه مرج (33) في بحة » أو سبلل" في حتد ور (34) 
أو منحط من جبل » فقال له النخاس : نعم كذلك کان صلوات الله عليه 
وسلامه (35) فقال : إنما وصفت لك فرساً » [فقال ) (36) : والله ما 


كنت أحسب إلا أنلك نذ كر صفة ني من الأنبياء . 


(31) 


)32( 


(33( 
(34) 


(35) 


(36) 


ي « مصباح الفيومي » : « القصب عظام اليدين و الرجلين وحوهما : وقصبة الرئة عروقها 
الي هي مجرى النفس ». وني « مقاييس ابن فارس ۾ : القاف والصاد والباء أصلان يدل 
أحدهما عل قطع الثيء » ويدل الآخر على امتداد في أشياء مجوفة » . وني « أساس البلاغة » : 
امرأة تامة القصب » وهي عظام اليدين والرجلين » وني كل إصبع ثلاث قصبات » وي 
الإبمام قصبتان » . 
ي « مقاييس ابن فارس » : « الدال والحاء والواو أصل واحد يدل عل بسط وتمهيد يقال : 
دحا الله الأرض يدحوها دحواً إذا بسطها » ويقال : دحا الطر الحص من وجه الأرض › 
وهذا لآنه إذا كان كذا فقد مهد الأرض » ويقال للفرس إذا رمى بيديه ريا لا رفع 
سنبکه عن الأرض کثیراً مر يدحو دحواً» . 
كذا هو يي الطبعة الفاسية راء مهملة »> وي «زهر الآداب » : «موج » بالواو . 
٤‏ 7 مصباح الفيومي ۾ : « حدر الثيء حدوراً من باب قعد أز له س الحدور وزان 
رسول وهو المكان الذي ينحدر مله » . 
وصف علي كرم اله و جهه مشية رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : « إذا مشى كأما 
ينحدر من صبب » وإذا مثى كأنما يتقلم من صخر » . ونعتها هند بن أبي هالة قائلا : 
« إذا زال زالقلماً خطو تكفياً و مشي هوناًء ذريع المشية »إذا مثى كأنما ينحط من صبب » . 
وذكرها أبو هرررة رضي اله عنه فقال : « ما رأیت أحداً سرع ني مشیته من رسول الله 
صلى اله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وانه لغير مكترث » . 

ذلك ما أشار إليه النخاس الذي هزل ني غير موضعم المزل » وكنا انتوينا ألا مش 
على إشارة النخاس هذه إعزازاً للجناب النبوي وتكرماً لقدره عليه السلام وصيانة لمقامه 
الشريف عن سخف النخاسين أن نجار مم فيه ولو بنية التأديب والتوقير » مم بدا لنا في ذلك 
قصداً إلى التبيان » واتقاء أن تفهم الإشارة عل سوى جهتها » فأوردنا من نعت مشيته 
صلى الله عليه وسلم ما أوردنا خروجاً به من المزل إلى المد وتعلياً عن المزاح إلى الوقار . 
ما بين العلامتين زيادة من عندنا اقتضاها سياق الكلاء . 
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وأخحذ بعض الشطار فحمل إلى الكاتب ليسجل نعته › فأغاتق عينه 
اليسى فكتب الكاتب : أعور العين اليمنى ٠‏ فلما عام الشاطر أنه قد كتب 
ذلك فتح اليمنى وأغلق اليسرى» فلما نظر إليه الكاتب توم أنه غلط فمحا 
اليبى وكتب اليسرى » فأغلق الشاطر اليى وفتح الیسرى › فنظر الکاتب 
إليه ح<فقال : لعن الله الشيطان » أفسدت ما كان صحيحا » فكتب البمى 
فأغاق الشاطر الیسری › فتحیر الکاتیے )87( ولم يدر ما يفعل فكتب : 
أعور من أي عينيه شاء . 


وخ قوم حاردون فهدموا لصت أعناقهم فقال واحد منهم : 
ما كنت إلا أغبي هم > فقيل له E E‏ 
القاثل (38) : 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فکل قرین بالمقارن مفمتد 
فغیل له ّ صدفت وضربت عنقه . 


وذكرت الشيعة عند بعض شيوخ الإباضية (39) فأنكرهم وسبهم جداً 
فقيل له في ذلاك فقال : إن الشين أول الكلمة (40) إنما توجد في مسخوط 


(37) ما بين العلامتين ساقط من أ4 . 
(38) هو عدي بن زيد العبادي والبيت من داليته اني مطلعها : 
آتعرف رم الدار من أم معبد نعم ورماك الشوق قبل التجلد 
وهي إحدى القصائد المجمهرات واقرأها في « جمهرة أشعار العرب » للقرشي . 

(39) الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إياض ( بوزن كتاب ) التميمي وهم فرقة من الحوارج قال 
عنهم الشريف المحرجاني في « تعريفاته » : « الإباضية هم المنسوبون إلى عبد اله بن إباض 
قالوا : مخالفونا من آهل القبلة كفار » ومرتكب الكبيرة موحد غر مؤمن بناء على أن 
الأعمال داخلة في الإمان » وكفروا علا رضي اله عنه وأكثر الصحابة » . 

)40( يح :وول كلنة م بالتنكر . 
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ثل شؤم وشر وشيطان وشح وشغب وشرك وشم وشن وشوك وشو صة(1+) 
وشکوی وشتآن (42) قلت : ولیس کما قال » بل هذا کر » وضده وهو 
الملحبوب أيضاً کر › مثل شهد وشبع وشرب وشکر وشرف وشاب (438) 
وشرع وشكد (44) وشحم وشورى وشفاعة وشفقة وشغفر (45) وشفاء › 
وي أسمائه تعالى : الشكور الشهيد (6+) . 


وخحطب عاتب ی ورقاأء الریاحی دوماً فال وهو على المتر :أقول لکم 
کما قال الله في کتابه (47) : 


س 


ليس شيء على المنون بباق غير وجه المسبح الحلاق 


(41) ني الحديث : ( من سبق العاطس بالمد أمن من الشوص واللوص والعلوص ) . فالشوص 
وجع الضرس » وهو بالماء وجع لي البطن من رح تنعقد تحت الأضلاع › واللوص وجم 
الأذن » واللوصة وجع ني الظهر » فأما العلوص بوزن السنور فهو التخمة .وو جع البطن . 

)42( ي س : « وشتان » بتاء . 

)43( ي ك و سوح : « شاب » . 

(44) ني « مقاييس ابن فارس » : « الشين والكاف والدال أصل . يقولون : إن الشكد الشكر 
وسمعت علي بن راهيم بن القطان يقول : سمعت علي بن عبد العزز يقول : سمعت 
أبا عبيد يقول : سمعت الأموي يقول : الشكد العطاء » والشكم الزاء . والمصدر الشكد» 
وقال الكساني : الشكم الموض »› والأصمعي يقول : الشكم والشكد العطاء» . 

)45( ي « تاج العروس » : « الشغفر كجعفر أهمله الحوهري › وقال أ رو : هي المرأة 
الحسناء » . وفيه أيضاً : « وشغفر بلا لام اسم امرأة أبي الطوق الأعرابي أنشد عمرو بن 
عر له فیها وکانت وصفت بالقبح والشناعة : 

جاموسة وفيلة وخبزر وکلهن يي امال شغفر 

فجمعهما للتشابه » . 

(46) في س وح : «والشهيد» مع الواو . 

)47( يح : «سحاله ) بدل في کتابه 
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فقيل له : بها الأمير هذا قول عدي بن زيد (48) فقال : ليقله من شاء 
فتعم القول هو . 
الحروج أما سمعت الله يقول (49) : 
القتل والقتال علينا وعلى الغانيات(50) جر الذيول 
فقالت : جهللك بكتاب الله يا عدو اله حملي على الحروج علياث وعلى 
أثمتك . 
ومش E‏ ن زياد الايادي فقال : أقول لكم مل قول 


الرجل الصالح : رما اک إلا" ما أرّى وما هد یک" إلا سيل 
الرشاد ) فقيل له : إا قاله فرعون › فقال : بقوله من قاله فقد أحسن فيه . 


)48( يح : « زياد بدل : «زید» وهو طا . 
)49( في « عيون الأخبار » ( مج 2 : 49 ) : « خطب عتثاب بن ورقاء فحث على اهاد وقال : 
هکذا قال اله تعالى ؛ 


ANS aE E REE a 
ALONE MESSE کتب القتل‎ 


وني « كامل المبرد» (3 : 137) : «لاقتل مصعب بن الزبير بنت النعمان بن بشير 
الأنصارية امرآة المختار أنكره الحوارج غاية الإنكار ورأوه قد آى بقتل النساء أمراً 
عظیما لأنه آی ما ہی عنه رسول الله صلى اله عليه وسلم ي سائر نساء المشركين . فقال 
عمر بن أبي ربيعة : 

إن من أعظم الكبائر عندي قتل حناء غادة عطبول 

قتلت باطلا على غير ذنب إن له درها من قتيل 

كتب القعصل والقعال عليا وعلل الفانيات جر الذيول 

)50( ي ك و س : «المحصنات » . 
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وکان (51) رجل يكار ججالسة أي بوسف ويطیل الصہت . فقال له یوما 
آلا تسل ؟ قال : بى » مى يفطر الصائم ؟ قال : إذا غربت الشمس › قال : 
فإن لم تغرب إلى نصف اليل ؟ فضحاك أبو يوسف وتشل بقول الشاعر (52) : 


عجبت لإزراء الغي بنفسه وصمت الذي قد كان بالعلم أعلما 
وني الصمت سار للغى وإنما صحيفة لب للمرء أن يتكلما 


ومثل هذا ما روي أن شاباً كان يكثر مجالسة الأحنف ولا يتكلم » 
فأعجب الأحنف ذلك منه » م حلت الحلقة يوماً فقال له الأحنف : يا ابن 
أحي مالك لا تتكلم ؟ فقال : يا عم أرأيت لو أن رجلا“ سقط من شرفة هذا 
الملسجد أيضره شي ء ؟ فقال الأحنف : ليتنا تركناك يا ابن أخي مستورآ(53) 
م آنشد متمثلا : 


وکائن تری من صامت لك معجب زیادته أو نقصه تي التكلم 
لسان الفى نصف' ونصف فؤاده ولم يبق إلا" صورة اللحم والدم (54) 


(51) الكاية ني كتاب , أخبار الحمقى والمغفلين ۾ لابن المحوزي ص 149 طبعة المكتب التجاري 
بەر وت . 

OTE AR OE ANE )52(‏ 
جعفر على ما ني « العقد الغريد » ( 2 : 266 ) وهما يي « عيون الأخبار »( 2 :175) 
بدون لسية , . 

(53) المحكاية ني كتاب « أخبار الحمقى والمغفلين » لابن الحوزي ( ص 146 ) طبعة المكتب 
التجاري ببءر وت . 

(54) البيتان وردا ضمن معلقة زهير بن أبي سلمى بقعم الحكم منها ني رواية « جمهرة أشعار 
العرب » » وي رواية الزوزني في « شر حه عل المعلقات »» ولمم يشبتهما ابن الأنباري ولا 
النحاس ولا الشنتمري ولا التر زي ي شروحهم على المعلقة » ونسبهما الوشاء في « الظلرف 
والظرفاء » للأعور الشي › وهما في « فاضل المبرد» »> ولي « المحاسن والمساوي » للبيهقي 
بدون نسبة » وأوردهما عبد الحميد الراضي ني « ديوان عبد الله بن معاوية المعفري » 
المطبوع ببير وت سنه 6 م . 
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وروي عن الحاحظ قال : عبرت على معلم كتاب فدخلت إليه فرحب 
بي وأجلسي معه فذاكرته في القرآن فإذا هو ماهر فيه » وكذا ني العربية 
واللخة والشعر فإذا هو عارف » فقوي عزمى على مزيتق « دفر المعلمين » (55) 
وجعلت أختلف اليه فا یوما فو جدت الکتاب (56( مغلقاً » فسألت عنه 
فقيل : مات له ميت ١‏ فذهبت لأعزيه › فدققت الباب وخحرجت بجارية 
فال ما ترك فقت + ارك مراك قال 4 هو الین وده 
العزاء ما يأذن لأحد فقلت : قولي له : صديقلك فلان فدخلت فقالت : ادخل 
فدحلت فقلت له : أعظم الله أجرك (رلقد كان لكم' في رسول الله 
أسوة" حستة ) وهذا سبيل لا بد منه » فعليلك بالصبر » ثم قلت : هذا 
اميت ولدك ؟ فقال : لا > قلت : والدك ؟ قال : لاء قات أخحوك ؟ قال : 
لا اقلت ف 
المناحس » م قلت : سبحان الله ! الاساء كثير » وتجد أحسن منها » فقال : 


ل حبيبي > فقات ٤‏ لفسي : هذا أوان )57( 


وکأني رأيتها ! فقات ني نفسى : وهذه منحسة ثانية ٠‏ م قلت : وكيف 


عشقت من لم تره ؟ فقال : كنت في الطارمة (58) فسمعت مغنياً يقول : 
يا أم عمرو جزاك الله مغفرة ردي عل فؤادي أينما كانا 
فکیف يلعب بالإنسان إنسانا] (59) 


| لا اخ فؤادي تلعبين ر 


فقلت في نفسي : اولا أن أم عمرو ما ني الدنيا مثلها ما قيل فيها هذا 


(55) هو رسالته ني المعلمين » وهي توجد مخطوطة مكتبة المتحف البر يطاني > وني مكتبة أمين بك 
اتجيل بال رل و ترت عل هان الكانل اذهام 1323 د 

)56( ف ں : «المکتب u»‏ . ويح : «ألبأاب » . 

(57) كذا بالأصل وني ك و س و ح : «أول» وهي او 

(58) ف « مذيب الأزهري » : « الطارمة بيت كالقبة من خشب وهي اتح وي « الصحاح : 
« الطارمة بيت من خحشب فاأرسي معرابا )) . 

(59) ما بين العلامتين زيادة من س وكذا هو فيها . 
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الشعر ٠‏ فعلقها قي > م بعد يام مر بي ذلك الرجل [ أو غيره ] (60) وهو 
يقول : 
إذا ذهب الحمار بأم عبرو فلا رجعت ولا رجع الحمار 


الحاحظ : فعاد عزمى إلى إبقاء «الدفتر » بأم عمرو . 


وعن بعضهم قال : لقیت شنا من الأعراب فرجوت أن يكون يقول 
الشعر أو دروره فسألته فقال : ما الرواية فلم أسمع من أروي عنه > واا 
القول فلم أقل قط إلا يتا واحداً > فقلت :وهذا خر › أروي عناك هذا 
البيت فتحصل به روايه شع رك فما هو ؟ فقال : 


سقياً ورعياً وزيتواً ومغفرة تتلم الشيخ عثمان بن عفان 


قال الراوي : فجعلت أتأمله » فقال الشيخ : العللك تتأمل ي فهم معناه 
| قلت : نعم » قال : آنا قلته منذ سبعين سنة وأنا أفكر بي معناه.] (61) 
فما فهمته › فکیف تطمہح به نت ني ساعة واحدة . 


[ (62) وقال أحمد نن عمار (63) : عملت شعرا لا معنى له ولا قافية › 


(60) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س . 

)61( ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س » وهو ني صلب ح وكنبه ناسخ ك على طر جا لقا . 

(62) ما بين المعقفين غير وارد بالأصل › وهو ساقط من س أيضاً › ولم بجيء في ك كذلك > 
ولکن ناسخھا کتب عل طر ہا بخطه منبهاً عليه فقال ما نصه با حرف : « بخص هنا شيء له 
بال » وذاك نحو 3 ورقات » وهذا الساقط ورد ني الطبعة الفاسية فأضفناه ه قاد عنها . 

)63( في كتاب ر الفخري ني ال"داب السلطانية » لابن اللقطقى ( ص 174 - 175 ) e‏ 
ب فار کات زلا يورا من اهل LS EN N e i‏ 
وکر ماله واتسع ہا حاله» وكان الفضل بن مروان قد وصفه بالأمانة عند المعتصم» = 
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وقلت لسعيد بن حميد: روه فلاناً صديقاً لنا من الطالبيين »وكان جلد شهماً > 
معه تغفیل › وقل له : ینشده شجاع (64) بن القاسم کاتب المستعین کأنه 
عدحه به » وضمنا له على ذلك صلة وهو (65) : 

شجاع باع كاتب لاتب معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
خہیھیں لہیھں (66) ەستمر ەقدم کثیر ٹیر ذو شمال مهدب 
فطين أطين (67) آمر لك زاجراً حصيف لصيف‌حين بر (68) يعلم 
بليغ لبيغ کلما شئت قاته لدیه وإن تسکن(69) من القوليسکكن 


= فلما نكب الفضل ل يقع نظر المعتص على غير أحمد بن عمار › فاستوزره › وکان جاهلا 
بآداب الوزارة فمكث مدة ني وزارة المعتصم حى ورد كتاب من بعض العمال يذ كر فيه 
:الا ةر كر ة الک9 6 فال المعتصم أحمد بن عمار عن الكلأ فلم يدر ما يقول › 
فدعا محمد بن عبد الملك الزيات فسأله عن الكل فقال ؛ أول النبات يسمى بقلا › فإذا طال 
قليلا فهو الكل » فاذا يبس وجف فهو الحشيش › فقال المعتص لأحمد بن عمار : انظر 
أنت ني الدواوين » وهذا يعرض عل الكتب » ثم استوزره وصرف ابن عمار صرفاً جميلا». 

(64) ني كتاب «الاقتضاب ني شرح أدب الكتاب » لابن السيد البطليوسي ( ص 27 - 28 
طبعة بيروت 1901 ) : «هو شجاع بن القامم کا ارا الت رکي » وکان يتولی 
O wy‏ 
كان ذكيا تقرأ عليه عشرة كتب فيحفظ معانيها ويدخل إلى المستعين يأمره فيها ولا يغاط 
ئي شيء منها » ومدحه بعض الشطار بشعر يقول فيه : 
شجاع لماع EAD Soot‏ 
وأعطى هذا الشعر لرجل طالبي فلقى به شجاعاً وهو على قارعة الطريق وحوله الناس > 
فاستوقفه وأنشده إياه > فضحك وشكره › ودخل إلى المستعين فرغب إليه في « 
فأعطاه عشر ة آلاف درهم صلة »> وأجرى له ألف درهم راتباً ئي الشهر : 

)65( الأبيات ي « اقتضاب البطليوسي » ص 28 . 

)66( رواية « الاقضاب» ر« ليص » بالميم : 

(67) في « الاقتضاب» : « لطين » باللام . 

(68) كذا باليم منقوطة من أسفل ولي , الاقتضاب » عبر بالاء منقوطة من أعى . 

)69( في « الاقتضاب » : « تسکت » من السكوت بالتاء . 
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أديب أبيب (70) فيه عقل وحكمة عليم بشعري حين أنشد بشهد (71) 


کرم آرم (72) قالص (73) متباسل (74) 
إذا جئته قدماً (75) إلى البدذل يسمح 


فحفظه الطالى ولقى شجاعاً وحن نسايره فقال : أعزك الله » ليس 
الشعر من صناعي » ولكناك أحسنت إل“ وإلى أهلي > فتكلفت أرياتاً مدحتك 
ا » فإن رأيت أن تسمعها مى » قال : قد أغناك الله من ذلك بشرفلك 
ومودتك » فقال : بلى تتفضل بسماعها » وأنشده الأبيات » فلما فرغ شكره 
على دللك » ودخل إلى المستعين فأخرج له عشرة آلاف درهم > وأجری له 
ألف درهم في كل شهر » فجاءنا الطالبي شاكراً وقال : أنتما أوصلتما هذا . 


وتزوج رجل امرأة حمقاء فغاب عنها مدة فلما قدم وضمهما الفراش 
ساها عما حدث ي غيبته فانشأت تقول : 
ما مسي بعدك من اني غير غلام واحد قيسي 
ورجل آخحر من بلي وثالث جا من بي عدي 
ورابع أيضا أتى من طي وخمسة جاعءوا مع العشي 
وسبعة كانوا على الطوي غر كرام .من بي علي 
وآ خرين معمسللي لطي من بين كوي ومن بصري 
ومن نامي ومن دي مافيهم من ليس بالمرضي 


(70) بي «الاقتضاب » : « لبیب » . 
(71) في «الاقتضاب » : ««ینشد» . 
(72) في «الاقتضاب » : « حلم » . 
(73) ي «الاقتضاب » : «قابض » . 
(74) في «الاقتضاب » : «متباسط » . 
(75) في «الاقتضاب » : «يوماً» . 
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فقام يضرا فصاحت فاجتمع الناس فقال همم : لولا أني قمت أضريا 


لعدآت على" أهل عرفات ومى (76) . 


وكان بشار إذا أعوزنه القافية أو المعنى يدخل في شعره أشياء لا حقيقة هما 


تكملا لشعره » فمن ذلا أنه نشد شعراً له فقال فيه (77) : 


غتني للغريض يا ابن قنان 


فقيل له : من ابن قنان هذا ؟ فإنا لا نعرفه ي المغنين › فقال : وما عليكم 


)76( ي « تاج العروس » بباب الألف اللينة من مادة م ذا» ما ياي : « قدم بعض العرب من 


(77) 


سفر فوجد امرأته قد ولدت غلاماً فأنکره فقال ها : 
لتقعدن مقعصد القصي مي ذي القاذورة المقلي 
أو حلفي ربك العلي أي أبو يالك الصبي 
قد رابي بنالنظر. الركى ومقلة كقلة الكر كي 


فعّأالت : 
لا والذي ردك يا صفيى ما سي بعدك من إسى 
غار غلام وأحد فيسي RECOUNT TELNET‏ 


الأبيات . . . . مع اختلاف في عددها وعباراما . 
نص الحكاية في «الأغاني » ( 163:3 -164 ) هکذا : ر کان بشار عشو شعره 
إذا أعوزته القافية والمعى بالأشياء الى لا حقميقة هما »> فمن ذلك أنه أند يوماً شعراً له 
فال فيه : ٠‏ 

نى“ الغريشن با أبن ٠‏ قان 
فقيل له : من أبن قنان هذا؟ لسنا نعرفه من مغي البصرة »› قال : وما عليكم منه ؟ ألكم 
قبله دین فتطالبوه به؟ أو ثأر ریدون أن تدركوه ؟ أو كفلت لكم به فإذا غاب طالبتموني 
بإحضاره ؟ قالوا : ليس بيننا وبينه شيء من هذا » وإ تما أردنا أن نعرفه فال : هو 
ر جل يغي لي ولا حرج من بيي » فقالوا له : إلى مى ؟ قال مذ يوم ولد وإلى يوم 
يوم موت . قال وأنشدنا أيضاً في هذه القصيدة : 

E O E‏ لي هلال السماء في اردان 
فقلنا : يا أبا معاذ » أين البر دان هذا لسنا نعرفه بالبصرة؟ فقال : هو بيت ني بږي سميته 
الر دان » أفعليکم من تسميي داري و بيو ها شيء فتسألوني عله ۾ ؟ 
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مله ؟ آلکم باه د تطالږونه ده بأو ٿأر تر یدول تدرکوه منه ؟ آو 
کفلت لکم به فاذا غاب طلبتہ وني ؟ فقالوا : ليس بيننا وبينه شيء من هذا : 
وکنا اردنا أن نعرفه › فقال : هذا رجل ا لي ولا حرج س نض ك 
فقالوا له : إلىمى ؟فقالمن يوم ولد إلى يوم عو ت » فتفر قوا عنه متضاحکین (78). 


وقال بعضهم : شربنا وما عند عبد الصمد بن علي عم المنصور > وکان 
بغنينا الدارمى لكي » وكان حلواً ظريفاً » فنعس عبد الصمد وعطس الدارمي 
هافلة و as aa‏ : بان 
الفاعلة » إنما أردت أن تفزعي »قال :لا والته ولکن هذا عطاسي »› فقال : 
والله لأعاقبنك أو تأتيي ببينة على ذلك » ووکل به غلمانه > فخرج ولا يدري 
أن يذهب » فلقيه رجل يعرفه من أهل مكة > فسأله عن آمره فأخبره فقال 
له : آنا اشہد للئ› ومض معه حی دحل على عبد الصمد فقال له : م تشهد 
هذا ؟ فقال : رأيته عطس عطسة سقط منها ضرسه › وتطاير نصف يته › 
فضحات عبد الصمد وقال : خلوا سبيله . 


)78( من بابة هذا العبث البشاري ما حكاه أبن عبد ربه في ر عقده » (6 : 442 ) فقال : « كان 
راوية يشار قال : قال بشار ذات يوم وهو يعبث » وكان له حمار مات قبل ذلك قال : 
رأيت حماري البارحة ني النوم فقلت له : ويلك مالك مت ؟ قال : إنك ركبتي يوم كذا 
وكذا » فمررنا على باب الأصفهاني فر آيت ت أتاناً عند بابه فعشقتها فمت »> وأنشدني : 

سيدي مل بناي بحو باب الأصفهاني 

أ فالات اانا فلخ كل اتان 

فک ترم را شتا اها السان 

وبفا مج ودلال سل جسمي وراي 

وف اء ع ا مشل خد الشيفران 

فا ف ولو > غ 7 ادن ال واي 
فقال له رجل من القوم : يا أبا معاذ ما الشيفران ؟ فقال : هذا من .غريب المحمير فإذإ 
لقم حماراً فسلوه » . ٤‏ ۰ 
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وقال الماوردي (79) : كنت بمجلس درسي بالبصرة فدخحل علي شيخ 
مسن قد اهز الثمانين أو جاوزها وقال لي : قصدتلك مسألة اخنرتلك ها 
فقلت : وما هي ؟ وظننت أنه يسال عن حادثة نزلت به » فقال : أخبرني 
عن طالع (80)[بايس وطالع آدم من النجوم ما هو »فان‌هذين لعظيم شأنمما 
لا يسأل عنهما إلا" علماء الدين » فعجبت وعجب من ني مجلسى من سؤاله 
وبادر إليه قوم منهم بالإنکار والاستخفاف »فكففتهم› وقلت : هذا لا يقتنع 
مع ما ظهر من حاله إلا بجواب مثله › فأقبلت عليه وقلت : يا هذا إن المنجمين 
بزعمون أن نجوم الناس لا تعرف إلا بمعرفة مواليدهم » فإن ظفرنا بن يعرف 
وقت ميلادهما أخبرناك بالطالع »فقال جزاك الله خير » وانصرف مسروراً › 
فلما كان بعد أيام عاد إلي وقال :ما وجدت إلى وقي هذا من يعرف مولدهما. 


وكان المأمون يوماً جالساً مع ندماثه مشرفاً على دجلة يتذاكرون أخبار 
الناس » فقال المأمون : ما طالت لحية إنسان إلا" نقص من عقله بقدر ذللف › 
فلم يسلم له أصحابه ذلك › فبینما هم ي ذلك رأوا رجلا کبیر اللحية حسن 
الهيثة والثياب » فقال المأمون : على به » فلما وقف بين يديه سلم › فأجاسه 
المأمون » وقال له : ما اسملك ؟ قال : أبو حمدونة » فقال : وما كنيتك ؟ 
قال : علوبة › فضحاك المأمون وأقبل على جلساثه فغمزهم عليه › تم قال : 
ما صنعتلك قال : فقيه أجيد الشرح للمسائل › فقال : نسأل عن مسألة . قال : 
سل عما بدا للك » قال : فما تقول فیمن اشترى شاة فلما قبضها حرجت من 
استها بعرة فقأت عين رجل » على من تجب دية العين ؟ على البائع آم على 


(79) هو أو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد » من كبار الشافمية 
ني وقته » وأحد العلماء الباحثين المدققين » كانت له المنزلة المالية لدى الحلفاء والأمراء » 
من مو لفاته : J‏ أدب الدنيا والدين» »و «الأحكام السلطانية» > و«أدب الوز ر ¢ ° توفي 
سنة 450ه والحكاية أوردها أبو الفرج ابن الحوزي ني كتابه : «أخبار المحمقى والمغفلين » 
ص 172 من طبعة المكثب التجاري بيروٽ . 

)80( في « آخبار الحمقى والمغفلين » : «عن مجم » . 
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المشتري ؟ فنكت (81) بإصبعه الأرض طويلا م قال : دية العين على البائع : 
قال : ولم ؟ قال : لأنه باع ولم بشترط أن في استها منجنيقاً » فضحاك المألون 
ومن معه »› م أنشاً يقول 
ما أحد طالت له لحة فزادت اللحية ني هيئته 
إلا وما ينقص من عقله أكر مثا زاد ني لته 


ويؤيد هذا ما روي أن معاوية كان مع أصحابه فمر بهم رجل طويل 
اللحية فقال معاوية: أيكم بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ي 
طول اللحية » فقال عمرو بن العاصي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «اعتبروا عقل الرجل يي ثلاث : طول يته » وكنيته » ونقش 
خاتمه » » فلما جاءهم الرجل قال معاوية : ما نقش خاتملك قال : (وتفقد 
الطيرَ فقتال ما لي لا أرى الد هد . قال : وما کنيتلك ؟ قال : آبو 
الكوكب الدري » فقال معاوية : كمل الرجل › ومذا قال عليه السلام : 


«من سعادة المرء خحفة يته ». 
وروي ان اعرابيين اختصما إلى شيخ حيهما »> فقال أحدهما لاخر : 
إنك والله ما تحفظ آية من كتاب الله > فقال الأحر :والله إني لقارىء »فقال 
له الشيخ : اقرأً على › فقال كأنه يقرأ : 
ن افب راا با شاب وان 
إن دين الحب فرض لا تری فيه ارتیابا 
)81( في « اللسان » : « النكت قرعك الأرض بعود أو بإصبع › ولي الحديث : « بينا هو ينكت 
إذ انتبه » أي يفكر وعحدث نفسه » ونكت الأرض بالقضيب وهو أن يور فيها بطرفه 
فعلى المفكر المهموم » . ولي الطبعة الفاسية : «ينكث » بثاء مثلثة وهو تصحيف . 
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فقال الشيخ لحصمه : وال لقد قرأها كما أنزلت » فقال خحصمه : وال 
يا سيدي ما تعلمها إلا البارحة . 
ویشبه هذا ما ذکر أن رجلا سہع رجلا ینشد : 
فلا تقبل أغانية يمينا ولو حلفت برب العالمينا 
قال اشكل عل موضعها في (إتا تا للك فتنحا مبيا) . 
وذكر (82) أن أعرابياً تقدم إلى القاضي سوار (83) ني أمر فلم جحد 
عنده ما بحب » فاجتهد فلم یظفر حاجته » قال : فقال الأعراني وي يده 
عصا : 
رأيت رؤيا م عبرتا وكنت للأحلام عبارا 
بأتى أخبط ني ليلي كلبا فكان الكلب سوارا 
ثم انح على سوار بالعصا حى منع منه قال : فما عاقبه سوار . 


ویروی أن ضيفاً نزل بالحطيئة (84) وهو يرعى غنماً له وي يده عصا 


+ 


(82) في « كامل الميرد» (2 : 42 ط صبيح 1347 ) : «وحدثي بض أصحابنا أن رجلا 
من الأعراب تقدم إلى سوار في أمر . . . الخ » . 

(83) هو أبو عبد الله سوار بن عبد اله بن قدامة التميمي المنبري البصري . محدث فقيه اديت 
شاعر » وقاض من لبلاء القضاة وأعيانہم عل عهد المنصور العباسي › وله ما جريات مع 
السيد المحمبري شاعر الشيعة لوقته > وله فيه هاج کان سبها آن سواراً رده ي شهادة . 
کف بصر سوار ني آخر عمره وتوي سنة 6 هھ . رجه ي تاریخ بغداد الخطيب 
)9 : 210 ) وي ميزان الاعتدال للذهبي ( 2 : 245 ) وني أعلام الزركلي (3 :213 ) 

)84( الحكاية نى « بيان الحاحظ » (2 : 151 ) ي طبعة السندوبي > وهي ي « كامل المبرد » 
(3.: 38 ) ي طبعة علي صبيح . 
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فقال له الضيف : يا راعي الغم > فأومأً الحطيئة بعصاه وقال : عجراء (85) 
من سلم (86) . فقال الرجل : إلي ضيف فقال : للضيفان أعددنا . 


وروي ان ناسکاً (87) من بني اجيم (88) .٫ن‏ عمرو بن تيم کان 
بقول في قصصه : اللهم اغفر العرب خاصة »> وللموالي عامة » فأما العجم 
هم عبیدك ¢ والامر إليك ٥‏ 


ونظر (89) يزيد بن مزيد الشيباني (90) إلى رجل ذي ية عظيمة وقد 
تلففت على صدره » وإذا هو خاضب فقال : إنك من لحيتلك في مثونة فقال : 
أجل » ولذلاك أقول (91) : 


ها در 8 للدهن ي کو جمعة وآخحر للحناء ببتدران 


(85) امجرة بالشم والمكون امتدة ي للشب واعوء » والراء السا لي ا مق وخوآت , 

)86( السلم مح ركا بفتحتين شجر واحده سلمة مثل قصب وقصبة . : 

(87) الحكاية ني « كامل المبرد » (3 : 238 ) طبعة علي صبيح 

(88) ني الطبعة الفاسية بتقدم اليم على الماء » وهو ا i‏ المجيم بسبق اهاء عل 
اميم »قال القلقشندي ني كتابه : « نهاية الأرب » في معرفة أنساب المرب » : « بنو اجيم 
ویقال : بلهجيم »> بفتح الباء وسكون اللام بطن من ميم » من العدنانية » وهم بنو المجيم 


أبن عمرو بن میم » . 
(89) الحكاية في « كامل المعرد» ( 2 : 98 ) بطبعة صبيح > وي « شرح الشريشي على مقامات 
الحرري » (2 :45) . 


(90) هو أبو خالد زيد بن مزيد ( بفتح الميم وسكون الزاي ) بن زائدة الشيباني ا الأبطال 
الشجعان » وأحد كبار الأمراء على عهد الرشيد » وهو كان الذي قضى على ثورة الوليد 
بن طزيف الحار جي الذي ثار على الرشيد »› توي سنة 185 ھ . 

(91) قبلهما ني « شرح الشريشي على المقامات » بيتان آخران هذا نصهما : 
لعمرك لو يعطى الأمر على اللحى لأصبحت قد أيسرت منذ زمان 
اذه فف لى م اة تة ايت ر اة 
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ونظر أعراني ا رجل جيد الكد نة (92) أي الشحم يعي سميناً فقال : 
يا هذا » إني لأرى عليك قطيفة حكمة من نسج أضراسك . 


ویروی أن جارية همام بن مرة بن دهل بن شيبان قالت له بوماً : 


(92) 


(93) 


أهمام 5 مر ٥‏ حن قاي إلى اللاثي يکن الرجال 


فقال : يا فساق » أردت صفيحة ماضية فقالت : 


أهمام 3 مرة حن قاي إل صلعاء مشر فه المذال 
فال : با فجار ¢ أردت بيضة حضينة فقالت 


أهمام بن مرة حن قاي إلى أير أسد به مبالي (93) 


ني الطبعة الفاسية : « الكندة » بالكاف قبل النون »› وهو خطأً صوابه : الكدنة بتقدم 
الدال » والكدنة بالكسر اللحم والشحم » قال الز حشري ني « أساس البلاغة » : « إنه لذو 
كدنة وعبالة > وهي غلظ اللحم وثقله »> ومنه الكودن » وهو أاليرذون الر کي وکودن 
ئي مشيته أبطأً وثقل » . 
الحكاية بنصها ني « كامل المير د » (2 : 228 ) طبعة صبيح » وذكرها القالي ني «أماليه » 
(2 : 103 ) فقال : « حدثنا أبو بكر بن دريد › قال : حدثنا أبو حاتم عن بي عبيدة › 
قال : كان مام بن مرة ثلاث بنات فعنسهن › فقالت الكبرى : أنا أكفيكموه اليوم 
فقالت : 
أهمام بن مرة إن همي إلى قنفاء مشرفة القذال 
فقال همام : قنفاء مشر فة القذال تصف فرساً » فقالت الوسطى : ما صنعت شيئاً » فقالت : 
أهمام بن مرة إن همي لل اللائي يكن مع الرجال 
فقال همام : يكون مم الرجال الذهب والفضة › فقالت الصغرى : ما صنعت شيئاً › 
وقالت : 
أهمام بن مرة إن هيبي لفي عرد آسد به مبالي 
فقال همام : قاتلكن اله » والته لا أمسيت أو أزوجكن › فزوجهن » . 
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وكان بشار يقول : لم تقل امرأة شعراً قط إلا تبين فيه الضعف > فقيل 
له : أو كذلك اللحنساء ؟ قال : تللك كان ها أربع خم . 


وقال المرد حداڻي شيخ من الأزد عن رجل منهم أنه کان پطوف 
بالبيت وهو يدعو لأبيه فقيل له : ألا تدعو لأمك فقال : إلا تميمية . وسمع 
رجل يطوف بالبیت وهو يدعو لأمه ولا یذ کر أباه » فعوتب فقال : هذه 


وقال بعص المحدثين )94( : 


ولا أكتم الأسرار لكن أنمها ولا أترك الأسرار تغلي على قبي 
وإن أحق الناس بالسخف لامرۇ تقلبه الأسرار جنباً إلى جنب 


وقال الأخر (95) : 
وأمنع جارني من كل خير وأمشي بالنميمة بين صحي ] (96) 


ورأی طفيلي رجلا اشری سمکا کثر ا مطبوخاً > وحمله عل رأس 
أمة له إلى داره › فتبعه » فلما رأى الرجل الطفيلي بادر فأدخل الأمة ودخل 
الله تطلع على محارم الناس ؟ فقال : (رلقد علمت ما لتا في بتاتك 


(94) البيتان ني « حيوان الحاحظ » ( 5 : 184 بتحقيق عبد السلام هارون ) منسوبان لسحيم 
الفقعسي » وني « كامل المبرد» (2 : 224 ني طبعة صبيح 1347 ه) بدون نسبة › 
وأوردهما آبو تمام « حماسته » ني باب الملح منها > وهما ني « شرح الشريشي » على مقامات 
الحرري » (2 :123) ٠‏ 

(95) البيت يي « كامل المبرد» (2 : 224 ) . من طبعة صبيح . 

(96) هنا انتهت الزيادة الي نقلناها ءن الطبعة الفاسية . 
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من حق وإنك لتعللم ما ريد ) فضحاك الرجل وقال له : انزل 
إلى الباب فتح لاك . فتزل » فعمد الرجل إلى كبار السماك فجعلها ي زاوية 
البيت وترك الصغار › فلا دحل الطفيلي ورآها علم القصة > فأجال بصره 
ي البيت فرأى الإناء ني زاوية البيت مغطى > فعلم أن ن حاجته فيه ۰ فجعل 
يأخذ من تللك‌الصغار السمكة ذ فيقطع رأسها حر بعنف > (97) ویقربه (98) من 
ا ر ا 
اعلم أن ا ی کان يسافر (99) يي البحر . فغرق وأکلته الحیتان › فقلت : 
اليوم ا ٿأري ٠‏ فإذا ذه الحيتان تقول لي : إنا عند غرق أبياك ل نکن 
خلقنا بعد : وإن الي کلت لم أبياك ني الإناء الذي ني زاوية البيت ٠‏ 
فضحلك الرجل واستظرفه » وأتاه بالإناء الذي فيه الكبار » فأكل حى قضى 
حاجته (100) . 


[ (101) وأتى طغيلي وليمة (102) فاقتحم وأخذ مجلسه مع الناس ٠‏ 


(97) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(98) فيح : «ویقرہا» . 

)99( كذا بالأصل وني ك و س و ح : «سافر » بصيغة الماضي . 

(100) کذا بالأصل > ومثله في له و س ويح وحدها : « مته » بدل : حاجته + والمحکاية 
هذه ملفقة من حکایتين ر ويان معا لأشعب الطامع 

(101) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات الثلاث › و هو في الطبعة الفاسية » وعنها نعلناه 
بنصه الحري التام . 

)102( ي « کتاب التطفيل » للخطيب البغدادي ( ص 64 ) 1 « ليم بعض الطفيلين على تطفيله 
فقال : ما صنع الطعام إلا ليؤكل › وما صنعت الموائد إلا لتبذل › ولا بدت المنازل 
إلا لتدخل » وما قدمت هدية فأتوقع رسولا » وما آكره أن أكون ثقياد » على من أراه 
بأكلي خيلا › فأتقحم مجالاً » وأتمكن مستأذاً > وآنبسط إن رأيته عاباً › فآکل 
شهوتي رغمه » وأعاود بعد الكظة لغمه › لا أنفق درهماً » ولا أتعب غاا ر وا 
نص البر في « اية الأرب » للنوري (3 O E‏ بسكة اللخ 
بالبصرة على قوم وعندهم وليمة › فاقتحم عليهم وأخذ مجلسه مع من دعي» فأنكره = 
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فأنکر عليه صاحب الدار وقال : لو صبرت حى يؤذن لاك لكان أحسن لأدباث 
فقال : إإعا احخذت البيوت ليدخحل فيهاء والموائد ليؤكل عليها › والشحنة (103) 
قطيعة » واطراحها صلة » وجاء ني الآثار : صل من قطعلك › وأحسن إلى 
من أساء إليك ٠‏ ثم أجمع فيها خلال » أحصل مالسا »> وآكل مؤانساً › 
وأبسط رب الدار وإن كان عابساً » وأنشد (104) : 


كل يوم أدور ني عرصة الدا (105) ر شم القتار (106) شم الذباب 
فإذا ما رأيت آثار عرس أو دخاناً (107) أو دعوة الأصحاب 
رج دون التقحم لا أر هب شتا ولكزة البواب 
ا وات اة ع ان ولا اتب 
فتراني ألف بالرغم منهم كل ما قدموه لف العقاب 
ذاك أهنا من التكلف والغر م وش (108)البقالوالقصاب (109) 


= صاحب الزل فقال له : لو تأنيت أو وقفت حى يؤذن اك أو يبعث إليك فقال : إنما 
امخذت البيوت ليدحل إليها » ووضعت الموائد ايؤكل ما عليها » وما وجهت بهدية 
فأتوقع الدعوة » والمحشمة قطيعة » واطراحها صلة » وقد جاء في الأر : صل من قطعك 
وأعط من حر مك .۰ 
)103( کذا ٤‏ الطبعة الفاسية وصوابه : «ألحشمة » روأية عن « هاية الأرب » للنوري . 
)104( الأبيات ني « كتاب التطفيل » ( ص 64 ) وي « مجة المجالس » لابن عبد البر (1 : 
1 ) وني « نهاية الأرب » للنوري (3 :327 ) . 
(105) هي رواية « اية الأرب » وف و التطفيل » «المصر » بدل «الدار » » وي «مجة 
المجالس » : « حي ) بدلا منهما . 
(106) القتار بوزن الغراب ريح البخور والقدر والشواء والعظم المحرق . 
)107( کذا اا ي روأية «» ايه الأرب » ¢ أا کاب ر التطفيل» و «هجة المجالس» ففيهمأً 
, أو ختاناً » . 
)108( ي کتاب « التطفيل » : «غيظ » بدل : « شم » 1 
)109( في كتاب ر التطفيل » زيادة تقول : « وقد حکي عن ابن داب أن هذه الأبيات لأبي 
العراقيب المدني الطفيلي » وأوها : 
قل لأهل التطفيل إني إمام لكم بين شيبكم والشباب > 
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وعن آدم الطويل (110) قال : دخل حانوتي غريب يأکل شيئاً من طعام 
آتی به » فرآه طفیلی فجاء لیدخل فرددته وقلت له : ما أکثر ما تتردد إلينا › 
فقال الغريب الذي في الحانوت : لعله كما قال الشاعر : 


لو طبخت ةدر مطمورة أو في ذرى قصر بأعلى الثغور 
ا ا ا ی ر 


ته الأمر من قبل ومن بعد 


= وذكر بعد هذا البيت أبياتاً عدة نما سقنا » إلا أن ني بعض الألفاظ اختلافاً »> وبعدها : 
ما آبالي حللت بالسادة القا دة أم بالعلوج والأعراب 
لا راي أخيم من نبحة الكا ب ولا من سقاهة البواب 
ر هب الناس من اہم الشة ق وهمي هناك شق اياب 
(110) الحبر ني كتاب « التطفيل » (ص 26) . 
(111) هنا انتهت الزيادة الي نقلناها عن الطبعة الفأسية . 
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ولا سوال ت مسو ب i‏ طفیل " املال وکال e‏ ¢ > فکان إذا 
سمع بطعام آثاه من غير أن يدعى إليه > فما فاته عرس قط » فقيل له : طفيل 
الأعراس : فكان كل من فعل فعله ينسب إليه فيقال : طفيلي (1) . 


وبمال (2) : إنه لما حضرته الوفاة دعا ابته عبد الحميد ليد إليه هذه 
الحرفة فقال له : يا بي إذا a‏ 
اللجلس ¢ فان کان العرس کشر الزحام ف وانه وأمضص لشأنلك ۰ 


(1) ي «إصلاح المنطق » لابن الكيت ( ص 322 ) : «وقوطم طفيلي للرجل الذي يدخل 
ليمة ول يدع إليها » وهو منسوب إلى طفيل : رجل من أهلى الكوفة من بي عبد اله بن 
غطفان » کان يأتي الولا”م من غير أن يدعى إليها > فكان يقال له : طفيل الأعراس أو 
العرائس »› والعرب تسمى الطفيلي الوأرش » . 

وي « لاء الحاحظ » ( ص 68) : « وقول الناس فلان طفيلى لسن فة اضزل 
كلام العرب » وكان بالكوفة رجل من بني عبد الله بن غطفان یسمی طفیلا »> کان آبعد 
الناس نجعة في طلب الولا“م والأعراس > فقيل له لذاك طفيل العرائس » وصار ذلك نيزاً 
له ولقباً لا یعرف بغبره › فصار کل من كانت تلك طعمته يقال له : طفیلي » . 

وجاء يي « کتاب O‏ الطفيلى هذا نصه 
بإسناده : « قرت على الحسن بن آبي القاس » عن أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد 
الأصفهاني » آخير ني الحسن بن عل > نا أبو عشمان المازني » نا الأصممي قال : 
الطفيلي الداخل على القوم من غير أن يدعى » مأخوذ من الطفل › وهو إقبال الليل على النهار 
بظلمته > وأرادو! أن أمره يظلم على القوم فلا يدرون من دعاه ولا كيف دخل إليهم » 

(2) امبر مع الشعر بمده في «كتاب التطفيل » ( ص 70-68) . 
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تنظر ني وجوه الناس ليظن أهل الرجل أنلك من أهل المرأة ويظن أهل المرأة 
آنك من أهل الرجل . فإن کان البواب فظا وقاحاً فابداً به ومره واه من 


غير 


عنف م أنشد يقول : 

لا ج#زعسن القر 
وادخحل کكأنك طابخ 
متدليا فوق الطءا 
لتلف مها فوق الموا 
واطرح حياءك إمما 
ولك واا 
حى 
والعرس لا محلو من ال 
فة ا به کر 


مں 


إا اخرز م ا 


ب ولا هن الرجسل اعد 
یدیل الريسد 
۾ تداي الصيود 
ئد كلها لف الفهود 
وجه الطفل من حديد 
ت (3) فما (4) بيت القصيد 


م٣ر‏ ۸ے 


البازي 


ودعو مم هل من مرد ؟ 
لوزينج (5) الرطب 
ت حاسن الحام الحديد 


العتيد 


قد بلغه أن أحد الزهاد المتقشفين يتحرج من أكله > ويعیبه » فقال : لباب الر بلعاب 


النحل وخالص السمن كيف يميبه مسلم ؟ 


(4) 


فيح : «فإنه » وهو خطأً لآن الضمير عائد على المع . 


لا خطئي منك لوزينج إا بدا أعجب أو عجيا 
لو شاء أن يذهب ني صخرة لسهل الطيب له مذهيا 


تغلق الشهوة أبواما 
يدور بالنفحه ي جامه 
عاون فيه منظر مرا 
من كل بيضاء يود الفى 
رة عين وفم حسنت 
فاا إذا الين رأته نبت 


اللحشو ولكته 
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له بت زلفاأاه أن عحجبا 
دوراً رى الدهن له لولبا 
خسن ساعد 
أرق جلداً من لسم الصبا 
أن ممل الكف ضا مزكبا 
وطیبت حى صبا من صبا 


ولا دا الضر س علااه ہا 


مستعد جا 


ثم أغمى عليه عند ذكر اللوزينج فأفاق بعد ساعة فقال : 
وتنقلن على الوا ثد مثل شيطان مريد 
فإذا انتقلت عبشت با( كعك المجفف والقديد 


واعلم بأل إن قبل ت نعمت با عبد الحميد 


وقال ينان الطفيلى (6) : دحلت البصرة فإذا فيها عريف لاطفيايين 
بکسو هم ويرشدهم ای الأعمال 6 ويقاسمهم 4 فحئته فکسالي وصرفی 
معهم فزللت شيئ كثير ا » والزلة عندهم ما يفضل في الولائم › فأخذ النصف 
وأعطاني النصف ٠‏ ثم حضرت عرسا جليلا“ فأحذت زلة (7) فلقيي رجل 


(6) قال عنه اللحطيب البغدادي في كتابه « التطفيل » ( ص 77 ) : « اختلف في اسم بنان فقيل : 
عبد الله بن عثمان وقيل : علي بن محمد » ولقبه بنان » ویکئی أا الحسن » وکان أصله 
مروزياً » وهو بغدادي الدار » . وقال بشأنه أيفاً : , كان بنان من أشهر الطفيليين 
ذکراً » وأبعدهم صيتاً » وله ني التطفیل وحدو ده ورسومه وسننه ما لیس لغیره» . وذ کره 
البديع الممذاني ي بعض شعره و جعله قدو ة لي التطفيل فقال عن طفيليين كانوا بحذقون الصنعة : 

خلفم بناناً فكم من أديب نن الفيظ عض عليكم بنانا 

إذا ما النهار بدا ضوءء غدوتم خماصاً ورحم بطانا 
وکان بنان يلقب الاطعمة ویکنيها »> ویتظرف فیما یلقب منها ویکني › وکان قد کی 
الفالوذج أبا العلاء » والحبيص كلاه أبا رزين › وجعل كنية اللحم آي عاصم » والحل 
أبا ثقيف » ولقب اللوزينج قبور الأطفال » والقطائف لقبها قبور الشهداء »> وكان 
نقش خامه : « آلا تأكلون » ومن‌وصایاه : « كل حى تتخم فإن الحوع بين يديك » . 
وکان قول : ,ما ي الدنيا أحسن من صنعتي » لقد طفلت من ثلائين عاماً وما أسلم إلى 
صبي قط » . 

(7) ي« التاج »: « قالالليث : الزله من کلام الناس عند الطعام »> وهي الصنعة إلى الناس › 
يقال : اتخذ فلاناً زلة » والزلة المرس »› ويقال : كنا في زلة فلان أي في عرسه › والزلة 
اسم لما تحمله من مائدة صديقك أو قريبك › لغة عراقية كما قاله الليث »› قال : وإما 
اشتتق ذلك من الصنيع إلى الناس > أو هي لغة عامية تكلمت ا عامة العراقيين » . وقال . 
الحفاجي يي « شفائه» : « زلة الصويي اسم حمل الطعام من الولائم ونحوها» . وتكلم ا 
الحمدوي الشاعر العباسي الظريف فقال ثي طفيلي : = 
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فاشراها مي بدينار و كتمته . فلما جثت دعا العريف جماعة مهم فقال فم : 
إن هذا ي ا e‏ فعل ۰ وعرفود 
انی وشم پاي قال : اکر پتل( وکنا حن ذکروا کل اماک 
م صفعي آخر فقال : أخذ زلة » وصفعي آخر فمال : باع الزلة بدينار › 
وصفعي آخر فقال e OE‏ و 
أعطاني وقال E‏ ي غير حفظ الله » فخرجت متو 0 


سه ا 


بغداد E‏ أن ا أقيم ربلد طفبلسته بعلمو 5 الغبب . 


وبنان هذا هو الذي قیل له : ما تحفظ من الفرآن فقال : كنت حفظته 
م نسيته إلا آية واحدة . قيل : وما هي ؟ قال : (وَإذ قال موسى لفتاه) 


اراك الدهر تطرق كل عرس کأمر اله بطرق کل ليله 
فإن غلظ الحجاب وكان صباً وم تقدر هناك على دخيله 
أخذت لكي تغالطهم غلاا وقلت : نسيت عندكم نيله 
فتلتهم الحوان عا عليه وتبدرهم إلى بيض البقيله 
وتأكل أكل ميسرة وأيضاً فلا بد احرسك من زليله 
وآنت بفضل حنقك ذا طفيل وتلك مها زل ها طفيله 
)8( بالأصل «ميرة » ومثله في ك و س وح » وهو حريف صوابه : «مضرة» رواية عن 
كتاب التطفيل للخطيب البغدادي ص 82 والمضير ة بين الز بيدي في « التاج » ما هي فقال : 
« والمضيرة » مريقة تطبخ باللبن وأشياء » وقيل : هي طبيخ يتخذ من اللبن المضير » ورما 
خلط بالحليب »› وقال أبو منصور : المضيرة عند العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحت 
الصريح الذي قد حذى اللسان حى ينضج اللحم وتخير المضيرة» ور ما خلطوا الحليب 
بالحقين » وهو حينئذ أطيب ما يكون» . 
(9) البقيلة بالتصغير من أشرف الأطعمة ». وبيضتها ما تبادر إليه الأيدي » ويتنازع عليه 
الأكلة » وما جاء فيها ما حكاه اللعالبى في « مار القلوب » فقال : 
اتن شى الان اا لعل إعوه شات د أن كان دعي ال ما الى 
أنكرت مي ؟ هل نفشت وسادتك ؟ هل قلبت حملك؟ هل بعرت أزارك ؟ هل أكلت 
مضة يلحك » . 
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إلى قوله : (أنتا غداءنًا ) فقيل له ؛ وهل تحفظ من الشعر شيا ؟ فقال : 
بيتاً واحداً وهو : 
نزورکم لا نکافیکم بوتكم إن الكربم إذا لم يستزر زارا 
وقال الشاعر : | 
الماء في دار عثمان له ممن والمبز أيضاً له شان من الشان 
عثمان يعلم أن الحمد ذو تمن لکنه بشتهی حمداً عجان 
والناس أ كيس من أن عدحوا رجلا ما . روا عنده اتاز إحسان 


[ (10) وقال آخر : 
على الماء لي داره زحمة وفيها على اللحبز سفك الدما 


أضاف أاساً إلى داره فزههم ثي بجوم السا 
وبالحوع قطع أمعاءهم (وإن يستغيثوا يغاثوا با) (11) 


وقال غىره (12) : 
ا داخل ي داره ااا من غير ما معی ولا فائده 


(10) ما بين العلامتين ساقط من الأصل » ومن س › وهو وارد ي ح » وعنها نقلناه »> وكتبه 
ناسخ الكتافية على الطرة مستدركاً . 

(11) اتتباس من قوله تعالی ئي سورة الكهت : ( إنا أعتدنا الظالمين ناراً أحاط هم سرادقها › 
وإن يستغيثوا يغاثوا ماء كالمهل يشوي الوجوه بس الشراب) . 

(12) هو أبو عبد اله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر المعروف بابن حجاج الشاعر العباي, 
الماحن الظريف الحوي سنة 391 ده . 
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ومن الملح القديمة ما بحكى عن نبي الله سليمان عليه السلام أنه وعدثه 
الهدهد وهو ثي ساحل البحر أن تضيفه هو وجنوده أجمعين » فلما كان الوقت 
خاغت بجرادة فرمت بها ني البحر م قالت لم : دونکم > فمن فاته اللحم 
فليشرب المرق › فضحكوا من ذلك حولا كاملا . 


اله الامر من قبل ومن بعد 
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[ )1( باب ٤‏ ذکر شيء من أخبار الذةلاء | 


اعلم أن الثقلاء أشد التق ضرراً على العقلاء »> وأثقل من روامي المحبال 
على قلوب النبلاء ٠‏ قيل باليتوس (2) : م صار الرجل التقيل أثفل من 
الحملل الثقيل ؟ فقال : لأن ثقله على القلب دون الحوارح » وال حمل الثقيل 
يستعين القلب عليه بالحوارح » وکان (8) آبو هريرة - رضي الله عنه س إدا 
استثقل رجلا بقول : اللهم اغفر له وأرحنا منه > وقال الأعمش (4) : 
من فاتته ركعتا الفجر فليلعن الثقلاء »> ونقش على خاعه (5) ات ارت 
فقم › فإدا استٹقل جلیساً ناوله إیاه › ورعا أنشد (6) : 


)1( ما بين المعقفين ساقط من الخطوطات الغلاث › لکن ناسخ المخملوطة الكتانية کتب عل 
طرتها عخطه تنبيهاً هذه عبار ته بالنص الحرني التام : « عخص هنا باب في أخبار الثقلاء بر مته 
وقدر ذلك 4 ورقا ت » والباب هذا وارد لي الطبعة الفاسية وعنها نعلناه مع تويق ما فيه 
وخر ڪه بالر جوع إلى المصادر المع تمدة . 

)2( هو الطبيب اليوناني الشهير المتوفى حوالي 200 م › قال عنه ابن جلجل ني « طبقاته » : 
رع ي الطب والفلسفة وج العلوم الرياضية وجدد من عام بقراط وشرح من کتبه 
ما کان قد درس وغمض على أهل زمانه » وأظهر من علمه بالتشریح ما عرف به فضله › 
وبان علمه » وله تواليف كثشرة العدد في فنون من العلوم » . 

(3) ني « مجة المجالس » لابن عبد البر (ج 1 ص 732 ) : « كان أبو هر رة إذا استثقل 
رجلا قال : اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيهعن أبي هر ر ة. 

)4( هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي ولاء عرف بالأعمش › من مشاهير التابعين» كان 
عالاً بالقرآن والحديث والفرائض »› وكانت فيه دعابة » توفي سنة 148 ه . 

)5( ئي « عيون الأخبار » (ج 1 : 309 ) : « کتب رجل على خاتمه : أرمت فقم فکان 
إذا جلس إليه ثقيل ناوله إياه » . 

)6( ني « مهجة المجالس » لابن عبد البر : (ج 1 ص 732 ) : «قال آبو أسامة : كنا عند 
الأعمش فجاء زائدة بن قدامة » فقال الأعمش حين رآه : ج 
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فما الفيال نحمله ميا بأثقل من بعض جلاسنا 


وقال له رجل : مم عمشت عيناك ؟ فقال : من النظر إلى الثقلاء أمثالك › 


وقال جالينوس : .لکل شيء حمى وحمى الروح (7) النظر إلى الثقيل . 
وکان حماد ن زید (8) إذا استثقل جلیساً یقول : ( رتا اکشف عتا 
العذاب إا مؤمنون ) وكان بجلس إلى معمر بن المئى (9) رجل ثقيل 
اسمه زنباع » فسآل رجل يوماً معمراً عن معى الزنبعة (10) ني كلام العرب 


فقال 


1 


)7( 


: التثاقل » ولذلك سمى جليسنا هذا به . 


وما الفيل تحمله ميعساً بأل من بض جلاسنا 
وني عيون الأخبار (مج 1 : 309 ) : «أخبرنا النوشجاني عن عمر بن سعيد القرشي 
قال : حدثي صدقة بن خالد قال : أتيت الكوفة فجلست إلى أبي حئيفة فقام رجل من 
حلسائه فقال . 

وما الفيل تله ميتاً بأثقل من بعض جلاسنا 
فما حملت عله شيئاً » . 1 
ي « مار القلوب » الشعالبي : ( ص 539 ) : «حمى الروح - كان تيشوع يقول 


اللمأمون : يا أمير المؤمنين لا تجالس الثقيل فإنا نجد ني كتبنا أن مجالسة الثقيل حمى الروح » . 


(8) 


(9) 


)10( 


ر جمه أبن قتيبة في « کتاب المعارف » مع أصحاب الحدیث فقال : « هو حماد بن زيد 
ابن درحم او کے آنا إشساعل > وکان عثماناً › وتوي يوم الحمعة في شهر رمضان سنة 
تسح وسبعين ومائة » . 

هو آبو عبيدة العلامة اللغوي النحوي الراوية › من كبار البصريين » تر جمه أبن قتيبة في 
« كتاب المعارف » فقال : « هو أبو عبيدة معمر بن المى مولى لتيم قريش » كان الغريب 
أغلب عليه » وأخبار العرب وأيامهم » وكان مع معرفته رما م يقم البيت إذا أنشده حى 
یکسره > وتخطىء إذا قرأ القرآن نظراً » وكان يبغض العرب > وألف في مثالبها كتاباً › 
وکان ,رى رأي المحوارج ومات سنة 210 ه » . ) 

ف « کتاب الاشتقاق » لابن درید ص 376 : «ومن رجاهم ډړ رید جذام » زنپاع بن 
دوح بن سلامة بن حداد بن حديدة »› وزنباع فعلال > والنون فيه زأئدة من قوهم : بع 
علينا إذا ساء خلقه » . 
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وقال أبو العتاهية لابن له ثيل : يا بي أنت والله ثقيل الظل » مظلم 
النهوا » حامد النسيم > بارد حامض من )11( 


وقال زياد بن عبد الله (12) : قيل للشافعي : هل بمرض الروح قال : 
و ق هو ع رت ووا ری ی ع و کا 
الروح ؟ فقال ي المزع . وقال سهل بن هارون (13) : من ثقل عليك بنفسه › 
وأغم علبك محديثه » فأعره عيناً عمياء » وأذناً صماء . وكان بعض الظرفاء 
إذ رى ثقيلا يقول : قد جا ء كم الحبل > فإذا جلس قال : قد وقع عليكم » 
وقيل لظريف له ثلاثة بنين ثقلاء : أي بنيك أثقل ؟ قال : ليس بعد الكبير 
أثقل من الصغير إلا الأوسط . 


وکان یلم بیشار ثقیل اسمه أبو سفيان » فسئل عنه فقال : لا دري كيف 
ل تحمل الأمانة أرض حملته > ولا كيف احتاجت إلى الحبال بعدما أقلته › 
کان قربه آیام الصائب » وليالي النوائب › وكأن عشرته فقد الحبائب > 


وسوء العواقب ٤‏ م نشد 


(11) جاء ني « زهر الآداب » الحصري ( ج 3 ص 865 بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) 
ما يأتي : «دخل على أبي العتاهية ابنه وقد تصوف فقال : ألم أكن نهيتك عن هذا ؟ فقال : 
وما عليك أنأتعود المبر وأئشأ عليه ؟ فقال : يا بي حتاج المحصوف إلى رقة حال » وحلاوة 
شمائل » ولطافة معنى »> وأنت ثقيل الظل » مظلم المواء > راكد النسيم » جامد العيئين › 
فأقبل على سوقك فانما أعود عليك »› وكان زازاً 

(12) لله أٻو محمد زياد بن عبد اله بن طفيل العامري البكائي أحد الرواة الثقات » روى عن 
لأف و ادن تل ٠‏ ورج ل البغاري وسل وق بت 183 : 

(13) هو اپو محمد سهل بن هارون بن راهبون › قال عنه ابن الندم ني « الفهرست » : « كان 
متحمَقَاً خدمة المأمون» وصاحب خزانة الحكمة له » وكان حكيماً فصيحاً شاعراً فارسي 


الأصل شعوبي المذهب شديد العصبية على العرب » . توفي سهل سنة 215 ه . 
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رما يقل الحليس وإن كا ن خففاً بي كفة اليزان(14) 
ولقد قلت حين وتد (15) ني البيْت تقيل أربى على لان (16) 
كيف لا تحمل الأمانة(17) أرض ؟ ٠‏ حملت فوقها آبا سفیان 

وکان له صدیق يستئقل »› اسمه هلال › فقال لبشار یوما مازحه : با أا 
معاذ > إن الله م يذهب بصر أحد إلا عوضه منه شيا »> فما عوضك ؟ قال : 
الطويل العريض > قال : وما هو ؟ قال : أن لا أراك ولا أرى أمثالك من 
الثقلاء » م قال : يا هلال » تطيعي ني نصيحة أخحصك با ؟ قال : نعم > 
قال : إنك كنت تسرق الحمير زماناً > م تبت وصرت رافضياًء فعد › 
والله » إلى سرقة الحمير » فهى والته > خير للك من الرفض › ويي هلال هذا 
بقول بشار (18) : ۰ 


وكيف بحف لي بصري وسمعي وحولي عسكران من الثقال 
قعوداً عند دسکرني (19) وداري کأن هم علي فضول مال 


)14( الأبيات منسوبة إليه ي « عيون الأخبار » ( 1 : 310 ( وي « ديوان المعالي » (1 : 
9 ) وني « العقد الفريد » (1 : 223 ) والأول والالث منها ني «الأغاني » 2 :187). 

(15) ثبت كما يغبت الوتد في الأرض إذا ضرب بالمرزبة . 

(16) في«معجم ما استعجم » : « لان بفتح آوله وإسکان انيه على بناء فعلان » وهو جپل 
باليمن » ولضخم هذا الحبل تضر ب به انعرب المغل لي الفقل فتقول : أثقل من هلان » . 
وذکره الفرزدق في شعره فقال : 

فادفم بكفك إن أردت بناءنا ان ذو الشات لا تتعلحل 

(17) يشير إلى قوله تعالى : (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والبال فأبين أن 
عملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا) . 

(18) اللحبر مع الأبيات ني ر أغاني الأصفهاني » (3 : 167 - 168 ) والأبيات ي « ديوانه » 
بتحقيق بدر الدين العلوي . 

(19) في الطبعة الفاسية المنقول منها هذا الباب : ر« سكرتي » فأصلحناها نقاا عن الأغاني والديوان » 
والدسكرة جاء معانيها صاحب « القاموس » فقال : «الدسكرة القرية › والصومعة > 
والأرض المستوية » وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب واللاهي » أو بناء كالقصر 
حوله بیوت » . 
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إذا ما شئت جالسى هلال وأي الناس أثقل من هلال ؟ 


وقال الحمدوي (20) : بعث إلي أحمد بن حرب المهاي ني غداة غيم 
فأتيته وعنده عجاب المغنية » فلما أكلنا أخذنا في الشراب والغناء »> فمرت لنا 
أطيب ساعة فقال ابن حرب : اللهم اكفنا ثقيلا ينغص › فما تم قوله حى 
دق الباب ففتح فدخل رجل آدم ضخم › فلم يدر کیف یسلم › ولا م 
يتكلم » وخطا فعر ني قدح فكسره › فلما رأيت ما حل بنا أخذت القلم 
والقرطاس وکتبت : 

کد ر الله عیش من کدرالعے ش وقد کان صافیاً مستطابا 

جاءنا والسماء مطل بالغ ث وقد طابق السماع الشرابا 

كسرالكأس وهي كالكوكب‌الدر ي ضمت من المدام لعابا 

قلت لا رمیت منه ما اک ره والدهر (21) ما أفاد أصابا 


عجل الله نقمة لان حرب تاع الدار بعد شهر خرابا 


وألقيتها إلى ابن حرب فلما قر أها قال : ومحك آلا نفست ؟ فقلت : 
بعد حول فقلت : ما أردت أن قول : إلا بعد يوم › ولک خفت أن 
نصيبي معكما الصيحة » ففطن الثقيل فنهض » فقال لي ابن حرب : آذيته › 
فقلت : هو آذاني أولا › والبادي أظلم » ثم قال : لعمري لئن أساء في 
قدومه وإقدامه › لقد أحسن ني هوضه وقیامه . 


(20) هو إسماعيل بن إراهيم بن حمدويه » ونسبته بالحمدوي إلى جده هذا . شاعر عباسي ظر يف 
اشتهرت أشعاره ي طيلسان أبن حرب وروما عدة مراجم أدبية » والحكاية هذه أوردها 
الحصري في «زهر الآداب » (2 : 1045 -1046 ) بتحقيق البجاوي . 

(21) ني الطبعة الفاسية : « الدار » وهو خطأً صوابه : « الاهر » كما جاء ي « زهر الآداب» . 


605 


واستأذن بعض الثقلاء على ابن المبارك فلم يأذن له » فكتب إليه ذلك 


هل لذي حاجة إليك سبيل؟ لا طويل قعوده بل قليل 
فأجابه ابن المبارك : 
أنت يا صاحب الكتاب ثقيل وقليل من الفقيل طويل 


وذكر ثقيل عند بعض الأذكياء فقال : هو ثقيل السكون » بغيض 
الحركة » كثير الشؤم » قليل البركة » كأنه ثقل الدين > ووجع العين › وما 
أحقه بقول القائل (22) : 


قيلل يطالعنا من أمم إذا سره رغم أنفي ألم 
لنظرته (23) وخزة في القلوب كوخز المحاجم يي اللترم 
أقول له إِذ آتی لا آتی (24) ولا حملته إلينا قدم 

عدمت (25) خيالك لا من ع وسمع (26) كلامك لامن صمحم 


ووصف آخر ثقيلا فقال : هو بين الحفن والعين قذاة › وبين القدم 


(22) هو أبو نواس الشاعر العباسي الشهير » والآبيات في « ديوانه ۾ بتحقيق أحمد عبد المجيد 
الغزالي (القاهرة 1953 ) وني «عيون الأخبار » (1 :310 ) بدون نسبة »> وي 
« أمالي القالي » ( 2 : 103 ) غير منسوبة كذلك »> وجاء ها صاحب ر ألعقد الفريد » 
(2 : 296 ) معزوة إلى أبي نواس . 

(23) كذا ني « الأمالي » وني «عيون الأخبار » »> وني « الديوان : ر لطلعته » . 

)24( کذا في الأمالي » » وي « الديوان » »> وي و« العقد الفريد » : « إذ بدالا بدا آما رواية 
عيون الاخبار » فجاءت هذا : ر إذ بدا طالعاً » . 

(25) کذا يق » الأمالي < أا رواية « عيون الأخباري والعقد الفر يدهو «الديوان » فهي : «فقدت ». 

)26( ي « عيون الأخبار » : « وأذي » ويي « الععد الفريد » : « وصوت » ومڅثله ما في رالدیوان». 
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والنعل حصاة" » ما أشبه طلعته إلا بوقت الفراق » أو كتاب الطلاق › أو 
طلعة الرقيب ٠‏ أو موت الحبيب : 
مشتمل بالبغض لا تتشي اليه طوعاً لمظة الرامتق (27) 
يظل في ملسا قاع أثقل من واش على عاشق 
وذكر عند العباس بن الحسن العلوي ثقيل يسمى أبا عمار فقال له : 
ما الحمام على الاضرار ›.وحلول الدين على الإقتار > وشدة السقم في الأسفار ٤‏ 
بأثقل على النفس من طلعة أي عمار » وآنشد : ) 
تحمل منه الأرض أضعاف ما مله الحوت من الأرض 


وقال بعضهم (28) ني صفة ثقيل : هو أثقل من داء بلا علة » وأبغض 
من خراج بلا غلة › قد حرج عن حد الاعتدال > وذهب من ذات اليمين 
إلى ذات الشمال » بحكي ثقل الحديث المعاد » على القلوب وال كباد › وإذا 
نظرت إلى مشیته آنشدت 


لقيل براه الله أثقل من برا e‏ 
مشی E ¥ ba i iS‏ ) 
قال : لإي ت الحوت (29) ئامنه 


)27( الشعر لبي هفان عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي قال عنه عبد الله بن المعتز أي كتابه 
« طبمات الشعراء ى : وا هفان » من المشهورين المذكورين »› وشعره موجود بكل 
کات € وی اچد عا آبي نواس ورواته ۾ . وني كتاب و الفلا كة والمفلوكون » 
آذه توي سنة 255 ه . والبيتان في « زهر الآداب » للحصري (2 : 136 ) وف « مجة 
المجالس » (1 : 734) . 

(28) الحير في «الأمالي » (2 :103) . 

(29) كذا في الطبعة الفاسية وهو خطأاً صواپه : و الأرض» . 
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وقول أي عمار بل عبد الله بن خلف في صفة ثقيل (30) : 


وثقيل أشد من تقل لمو ت ومن شدة العذاب الأليم 


ولان عطاء الصنهاجي : 
لیس ص الاس ول کنه کسه الناس من الاس 
اقل في أتقس أصحابه من جبل راس على اراس 
۽ وال آخر )31( وبال : 


ا رحمه الله عل آدم رحمة من عم ومن حص صا 
لو کان يدري آنه حارج مثلك من إحليله لاختەى 


لو کان آدم عالا غیباً بأن ستکون من أولاده فما غبر 
لأبان حقاً بالطلاق ثلاثة وأبى لأجللك أن يكون أبا البشر 


(30) في « أمالي القالي » ( 2 : 193 ) : «وأنشدنا عبد الله بن خلف : 
وثقيل أشد من تقل الو ف O OT‏ 

(31) هو أبو نواس » وللشعر حكاية أوردها العباسي في « معاهد التنصيص » ( 1 : 91 ) فقال : 
ابو نواس مع جماعة سطحا عالياً يطلبون هلال الفقطر » وكان سليمان ابن أبي 
سهل في عینه سوء » فقام بو نواس بإزائه م قال : یا آبا یوب » کیت ری الملال من 
بعد وأنت لا تراني من قرب ؟ فقال له سليمان : قد رأيتك تمثي القهقرى حى تدخل في 
ا ا م ا ا ا ل ي ا 

قل لسليمانف وما ثيمي أن أهدي النصح له مخلصا 


ما أنت بار فألى › ولا الف ا الها 
فرحمة أله . . . . . . البيتين » . 
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وقول الأخر » ويقال : إا ما قرثت على ثقيل إلا ارتحل (32) : 
با مبرماً أهدى حمل خذ وارتحل ألف جمل 
قال : وما أحملها (33) قلت : زبيب وعسل 
قال : ومن بقودها ؟ قلت له : آلف بطل (34) 
قال : وما سلاحهم ؟ قلت : سيوف وأسل 
قال : وما لباسهم ؛ قلت : حلي وحلل (35) 


فقال : مللكف لي إذن + قلت : نعم إن ترمحل 
قال : فهل أبرمتكم + قلت له : الأمر جلل 
قال : وهل أتقاتكم ؟ قات له : فوق الثقل (36) 


(32) الأبيات من قصيد أو رده ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ( 2 : 298 ) قائلا : , أهدى 
رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء حملا » ثم لزل عليه حى أبرمه فقال فيه » . 
(33) في « العقد» : « وما أوقارها» . 
(34) ي« العقد » : « ألفا رجل » وبعده : 
الد ف ك د ا ا 
(35) » العقد » بعد هذا البيت : 
قال : عبيد لي إذن؟ قلت : نعم م حول 
قال : هذا فاكتبوا إذن عليكم لي سجسل 
قلت له : ألفي سمجل فاضمن لنا أن رتحل 
قال : وقد أضجرتكم ؟ قلت : أجل ثم أجسل 
(36) مام القصيد كما جاء في العقد : 
«قال : في راحلل قلت : العجل مم العجل 
يا كوكب الشؤم الذي أربى على نجس زحل 
يا جلا من جبسل يي جبل فوق جبل » 


وقال البهأء المهلي (37) : 
وجاهل طال به عنائي لازمي وذاك من شقاني (38) 


أنه الأشهر من أسمائي أخرق ذو بصيرة عمياء 
للا يعرف المدح من الهجاء أفعاله الكل بلا استواء 
أقبح من وعد بلا وفاء ومن زوال النعمة الحسناء 
أبغض للعين من الأقذاء أثقل من شماتة الأعداء 
فهو إذا رأته عين الرائي أبو معاذ(39) وأخو الحنساء 


ومطيع بن إياس (40) قال : 


قل لعباس أجبنا يا تيل القلا 
أنت ني الصيف سوم وجليد ني الشتاء 


وللصاحب بن عباد (41) : 


(37) 


(38) 
)39( 


(40) 


(41) 


تر جمه الحلکاني في « وفیاته » فقال : « أبو الفضل زهیر بن محمد بن علي بن بحيى الهلبي 
العتكي الملقب اء الدين الكاتب › من فضلاهء عصره وأحسنهم نظماً و ثرا وخطاً » ومن 
أكيرهم مروءة » وشعره کله لطیف وهو كما يقال : « السهل الممتنم» . توفي البهاء 
زهیر سنة 656 هھ . وله ديوان مطبوع . 

الأبيات ي ديوانه المطبوع ببيروت سنة 1968 م . 

بريد اللمبل » وبالبل كان يسمى والد الصحايي- الليل معاذ بن جبل » وآما أخو الحنساء 
فهو صخر الذي شاعت فيه مراٹيها » بريد آن هذا الإنسان كريه ثقيل . 

هو مطيع بن إياس من مخضر مي الدو لتين الأموية والعباسية > كان أحد السادرين الغاوين » 
ومن أشكال والبة بن الحباب » وحماد عجرد » وأبان بن عبد الحميد اللاحقي › قال عنه 
اين المعر في « طبقات الشعراء » : « ولطيع بن إياس شعر كثير في جميع الفنون › وهو 
أحد اللحلعاء المجان وكان صاحب نوادر ي . 

هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الملقب بالصاحب وكاني الكفاة وز رر البوميين 
والأديب الكاتب الشاعر ولد سنة 326 وتوي سنة 385 . « 
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وأحرجت الأرض أثقافا 
فماحت وقیل : انظروا ما ها (42) 


كلت الارض ;لافقا 
مشی دا التقيل على ظهر ها 


وقال آخر 


إذا جلس النقيل إليك يوماً 
فهل لك يا ثقيل إلى خحصال 


إلى مالي فتأخذاه جميعا 
وتنتف يي وتدق أنفي 
على أن لا أراك ولا تراني 
وقال أبو نواس في الرقيب : 
لسهم اجرح ني فؤادي (48) 
وکل ناظريه بنا ويحکكي 
ا ا 
ولو عمي الرقيب بغر شك 
وله : 

اده اس ا 


ولابن المعتز : 


أتتك عقوبة من كل باب 
تنال ببعضها كرم الماب 
أحل لدياف من ماء السحاب 
وما في ي من ضرس وناب 
على حال إلى شيب الغراب 


وذاك الحرح من عين الرقيب 
مكان الحافظين على الذنوب 
لصب على حب أو حبيب 
لأبصر قلبه ما ي القلوب 


اكان 


سلم الرقيب من العمى 


ولا فسلما 


(42) البيتان ني « يتيمة الثعالبي » (ج 3 ص 247 ) وني ديوانه بتحقيق الشيخ محمد حسن 


آل یاسین . 


(43) كذا جاء هذا الصدر ني الطبعة الفاسية الي نقلنا عنها » وهو مختل الوزن بالنقصان . 
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قد دلت الشمس للمغیب وحال شو ی الحبیب 
طوبى لمن عاش عشر يوم له حبيب بلا رقيب 


الرقباء وألسن الوشاة وأ کباد اساد : 


وقال القاضی عمر ن الوردي (45) : 


لي شهوتان أحب جمعهما لو كانت الشهوات مضمونه 
أعناق عذالي ( مدققة ) (46) ومفاصل الرقباء ( مدفونه) (47) 


وقال غیره (48) : 


قال لي عودي غداة رأوني (49) ما الذي تشتهيه واجتهدوا بي 


قلت 


e 


مقلى 


فيه سان وشاأاة طعو ه هه بصنح عجیب 


وأضيفت اليه كبد حسود فقئت فوقها عيون الرقيب 


آخر (50) : 


(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 


(49) 
(50) 


هو أحد أصحاب النوادر وأحد المضحكين الطياب من أمثال مزبد »> وأشعب » وأبي 
دلامۀ » له نوادر ي « لاء الحاحظ » وعيو الأخبار لا بن قتيبة وي« مار القلوب»لشعالبي. 
هو زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر المحري الكندي عرف بابن الوردي ؛ فقيه 
ومؤرخ وأديب وشاعر » ولد معرة النعمان سنة 691 وتولى القضاء بملبج وتوني محلب 
سنة 749 ھ . 

يوجد البيتان ني أشعاره الي طبعت مع مقاماته في الحوائب بالآستانة ضمن المجموعة رقم 11 . 
المدققة كلمة مولدة جعلت اسما لنوع من الطعام » وكذلك المدفونة لفظ مولد سمي به طعام 
کرو 

الأبيات في ر معاهد التنصيص » (2 : 252 ) غير منسوبة . 

ي « معاهد التنصيص » : اتون : 

البيتان في « معاهد التنصيص » ( 2 : 252 ) غير منسوبين . 
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أشوي قلوب الحاسدين با وأا 


وقال جحظة (52) : 
يا لفظة (53) النعي يموت الحليل 
يا شربة اليارج (54) ياأجرة ال 
يا مضة المحبوب عن غضبة 
ويا طبیبا قد آتى باكرا 
ورا كتاباً جاء من عغلف 
بيا بكرة الثكلى إلى حفضرة 
يا ردة (56) الحاجب عن قسوة 
يا طلعة التعش ويا منزلا 


: «فرحه» . 


)51( ي « معأاهد التنصيص » 


(52) في «زهر الآداب » : (1 : 442 -443 ) بتحقيق البجاوي ما يأتي : 


سا معشر الدماء والحاساء 


سنة الوشاة وأعين الرقباء 


ا ومةه التوديع س الحمول 
منزل يا وجه العدو (55) الثقيل 
يا نعمة قد آذنت بالرحيل 
على أي السقم عماء البقول 
لاو عد ا عدر طويیل 
»ستو دع فا فان .اكول 
يا نكسة من بعد برء العليل 
أقفر من بعد الأنيس الحليل (57) 


ر وقد Kg‏ 


الناس ني الثقادء وأنا أستحسن قول جحظة » وإن کان غبره قد تقدمه في مله » . مم آورد 


الأبيات . 
(58) ني الطبعة الفاسية 

« زهر الآداب » . 
(54) في «» التاج : 


اليا رج بمتح الراء : 


: «لعضة » بعين مهملة وضاد سادطه فأبدلناها « لفظة » كما هي في 


القلب بالضم والسوار » كلاهما ممعى واأحد › 


فارسي معرب » وهو من حلى اليدين » والإيارجة بالكسر وفتح الرأء دواء معروف كما 
لیس هذا محل ذ کرها . جمع إيارج بالكسر وفقتح الراء » فارسي معرب أياره » وتفسير هد 


الدواء الإهي (. 
)55( ف ر زهر الآداب : 
)56( ي الفاسية : 
(57) ي الفاسية : 


) يادارة (i‏ صو ابه : 
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« العذول » بدله . 


« الحليل » وي « زهر الآداب » 


« يا ردة » کا هو ي « زهر الآداب » . 


و« الحلول » . 


با شوكة يي فدم رخحصة ليس إلى إخراجها من سبيل (58) 


وجحظة هذا من ولد بحي بن خالد بن برماك » واسمه أحمد بن جعفر 
وسماه ابن المعتز (59) جحظة (60) لححوظة في عينيه » وكان قبح الوجه 
طيسب الغناء » وفيه يقول ابن الرومي : 

لبت جحظة رستعر ره من فيل شطر نج ومن سر طا 

يا رحمة لمنادميه بحملوا أل العيون اة الآذان (61)] 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(58) زادت رواية « الزهر » بيتين هما : 

ا وة اغافظ اة بصرفه القينات عند الأصيل 
يا معشر المجذوم في رحله ويا صعود السعر عند المعيل 

(59) في الطبعة الفاسية « المعز» وهو حطأً . 

(60) ني « إرشاد الآأريب لياقوت » (ج 2 ص 242 ) : «قال أبو عيد الله الحسن بن علي بن 
. مقلة : سألت جحظة عمن لقبه بهذا اللقب فقال : ابن المعتز » لقيني يوماً فقال لي : ما حيوان 
إذا قلب صار آلة للبحرية ؟ فقلت : علق » إذا عكس صار قلعا » فقال : أحسنت يا 
جحظة » فلزمي هذا اللقب » . وني « وفيات الحلكاني » (ج 1 : ص 116 ) : « وجحظة 
بفتح اليم » وسكون الحاء المهملة » وفتح الظاء المعجمة »> وبعدها هاء »> وهو لقب 
عليه » لقبه به عبد أله بن المع » . 

(61) هنا انتهت الزيادة الي أشرنا إليها سابقاً . 


614 


#4 


باب 


وهذه نبذة ني الأوليات (1) مما علق بفكري ني الوقت : أول ني 
ورسول آدم عاہه السلام 4 وهو أول من لی ¢ اول من اعد الحرٹ والصا که 
وأمور النساء والنسل مما يكر عده . أول قاتل قابيل » أول مقتول هابيل › 
أول رسول إلى أهل الأرض أي کل من ي الأرض من الناس المختلفين نوح 
عليه السلام » وبا ذكرنا يظهر الفرق بينه وبين آدم > فان آدم أرسل إلى 
أولاده > وهم ون کروا بنو رجل واحد » وهو أول من عمل السفينة : 
وأول من هلك قومه بعصیانه . 


أول من ظهر فيه سواد (2) اللحلقة الكوش بن حام > وهو جد السودان ¢ 


(1) من فروع علم التاريخ فرع يسمونه : «علم الأوائل » وهو الذي عرف به حاجي خليفة في 
« كشف الظنون » فقال : « هو علم يتعرف منه أوائل الوقائم والمحواد ث بحسب المواطن 
والنسب » وهذا العلم من فروع علم التواريخ والمحاضرات » لكنه ليس مذ كور يي 
كتب الموضوعات » وقد ألحق بعض المتأحرين مباحث الأواخر إليه » وفيه كتب كثرة ». 
وهم يؤرخون ني هذا العلم أوائل الأشياء وبدايات الأعمال من أمثال قولحم : أول من 
قتل » وأول من صنع آلة الطرب › وأول من طبخ الآجر › وأول من أنشأً الحمام » وأو ل 
من عمل السفيئة › وما أشبه ذلك من الأوليات › والسابق إلى هذا الفن من التاريخ أبو هلال 
الحسن بن عبد أله المسكري الوق سنة 395 هھ بكتابه الذي سماه : «الاوائل » والذي 
قال في فاتحته : و وقد رأيت أكثر اللحاصة وجل العامة جين بالسؤال عن أوائل الأعمال » 
ومتقدمات الأسماء والأفعال » ولم بجدوا في ذلك كتاباً مجمم فلو لها » إلا نتفاً متفرقة أي 
تضاعيف الصحف وابتداء الكتب » فعملت كتابي هذا مشتملا على هذا النوع من الأخبار › 
وحاوياً هذا الفن من الآثار ». وقد ذ كر اليوسي ني هذا الباب بعض ما دونه المؤلفون في 
کتب الأوائل . 

)2( زعم القصاصون والأخباريون آن ا و ت ا ع نوح e‏ 
الله نطفته فکان منه السودان» وز عم هود ي آخبارها أن نو حا شر ب فانتٹی حى انکشف »= 
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وفيل : 


إهم إعا اسودوا من حرارة بلدهم . 


أول ملك قام ني الأرض كيومرث (3) ح<قيل> (4) وهو ابن آدم 
لصابه . 


` )3( 


فنظر حام منه إلى ما لا ينغي فلعنه » فبسبب من ذلك اسودت آلوان ذريته » وي خبر 
آخر عن بود أن نوحاً لا هبط من السفيئة نام فتعرى » فنظر إليه حام وضحك منه »› 
فدعا عليه أن يسود الله نسله » فكان ذلك ›» وجاء منه السند والمند والأحباش والزنج 
وكوش والزغاوة والزط وسائر أجناس السودان » وقد فند الحلدوني ذلك في « مقدمته » 
فقال : « وقد توهم بعض النسابين من لا علم له بطبائم الكائنات أن السودان هم ولد حام 
ابن نوح » اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه » ظهر ألرها ني لونه » وي 
القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأترهما لي المواء وفيما يتكون 
فه من اليوانات » . وعلل ابن سيا اختلاف لوان ال ئي « أرجوزته » فقال : 
بالزنح حر غير الأجسادا حی کا جلودها سوادا 
والصقلب اكتست البياضا حى غدت جلودها بضاضا 
ونفى أبو العلاء ني « لزومه » أن يكون سواد حام من إِثم اجتر حه فقال : 
ومذهبي ني البرايا كوم شيعا كالغلج والقار منه المحون والحلك 
مسا اسود حام لذنب كان أحدثه لكن سجية لون خطها الملك 
حكى المسعودي في «مروج الذهب » (ج 1 ص 220 - 222 ) من أخباره ما يأتي : 


«الفرس تخبر مع اختلاف آرائہا وبعد أوطانہا وتباينها في ديارها وما ألزمته أنفسها من 


حفظ أنساما » ينقل ذلك باق عن ماض » وصغبر عن كبير » أن أول ملوكهم كيومرٹ › 
م تنازعوا فيه فمنهم من زعم أنه ابن آدم وال كبر من ولده » ومنهم من زعم = وهم 
الأقلون عدداً - أنه أصل النسل » وينبوع الذرء » وقد ذهبت طائفة منهم إلى أن كيومرث 
هو أميم بن لاوذ بن آدم بن سام بن نوح > لأن أميماً أول من حل بقارس من ولد توح ¢ 


وکان کوفر ت ا کر آهل عصر ه > والمعدم منهم > وكان أول ملك نصب بي الأرض 


(4) 


فيما بزعمون » وكان أول من ركب التاج عل رأسه من أهل الأرض » وذكروا أن 
كيومرث أول من أمر بالسكوت عند الطعام » وقد تنوزع ني مقدار عبر كيومرث هذا › 
فمن الناس من رأى أن عمره آلف سنة > وقيل دون ذلك › وللمجوس في کيومرث هذا 
حطب طويل ني أنه من نبات الأرض وغير ذلك ما يفحش إراده وما كان من خبره مع 
إبليس وتتله إياه » . 

كلمة « قيل » ساةطة من ح . 
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أول من سخرت له اللحيل إسہاعيل بن إبراهيم - عليهما السلام- وقيل : 
إنه أعطيها آدم قبل ذلك . 

أول من بى الكعبة إبراهيم - عليه السلام - وقيل : أول من بناها 
شيٹ ن آدم . 

أول من نط بالعبر انية إسحاق بن إبراهيم - عليهما السلام - . 

أول من بى بالا جر فرعون - لعنه الله . 

أول من جمع العروبة وهي الحمعة كعب نن لوؤي أحد أجداده صلى 
الله عايه وسلم . 

أول من خضب بالسواد من العرب عبد المطلب بن هاشم . 

أول من اتخذ العود للغناء لاملك والد نوح - عايه السلام ‏ . 

أول امرأة ثقبت أذناها وخفضت وجرت ذيلها هاجر أم إسماعيسل 
عليه السلام — . 

أول جزية وقعت ني الأرض أخذها أولاد حام من أولاد يافث مم أجلاهم 
عي أولاد ۳ إلى يلاد المغرت بعرت 

ا الك ا المنشور أميم (6)وكان ملكا أبا قبپلة . 
(5) قال المسعودي في « مرو جه » : « ذكر جماعة من أهل السير والأخبار أن جميع من ذ كرذا 

ها الال ( ره رب وجرها رغاد ر وة وا وجنا ا ) انوا فل 

خیم وبدواً حتمعین في مسا کنهم رشن وات اشا ازل من ابتى البنيان ورفع ألخيطان 


وقطع الأشجار و سقف السقوف وأحذ السطوح J‏ مرح الذهب ( :)ج2 : ص144 ). 
e E a Jb (6)‏ أنساب العرب » ( ص 82 ): چ 
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قال المعري (7) : 
دراه لنو الدهر الأخر حاله کک أبصر ته جرح وأميم 


أول من كسا البيت الحرام بالديباج الحجاج » وقيل : عبد الله بن الزبير > 
وقيل : قميلة بنت جناب أم العباس بن عبد المطلب . 


أول ميت بعد المجرة وأول من صلى عليه الي صلى اله عليه وسلم > 
وأول من دفن بالبقیع سعد (8) بن زرارة - رضي الله عنه - وقیل اول منه 
إلى الموت كلثوم بن المهدام (9) . 

آول من قال أما بعد فس بن ساعدة الإيادي . وقيل غبره وقال القائل : 
[ جری اللحلف (أما بعد) من کان بادئاً ا ل أقوام وداوود اقرب 
ويعقوب أيوب الصبور ونافعم وقس وسحبانوكعب ویعرب (10) ] 

أول سورة أترلت : (اقرأ بامم رَبك وقيل : ريا أيه 
المحدثر) (11) واولة الأول حسب النبوءة والثانية بحسب الرسالة . 


= «بنو أميم : قال السهيلي : بضم الممزة وفتح اليم على الأكثر وبفتح الممزة وكسر الميم : 
قبيلة من العرب الماربة البائدة غلب عليهم امم أبيهم فقيل أميم وهو أميم بن لاود 
ابن سام بن نوح صل اله عليه وسلم » . 
(7) البيت من قصيدة سقطية مطلعها : 
عظيم لعمري آن يلم عظيم بال علي »> والأنام سليم 
بخاطب بها بعض العلويين » وكان قد عرضت له علة فاعتذر إليه في رك عيادته وقبله : 
فليتك لاأفلاك نور علد بزول بنا صرف الردى وتدوم 
(8) ني الطبعة الفاسية : «سعد» بدون الممزة وهو خطأً . 
(9) هو بكسر الماء وبسكون الدال المهملة كما ني الإصابة (ج 3 : ص 305) . 
(10) ما بين العلامتين زيادة من الطبعة الفاسية . 
(11) في ك ويي س : «أو أو لية » مع أو الي التفريق والتقسيم » وها يستقيم الكلام . 
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ول من آمن بالني صلل الله عله وسلم من الرجال حاله‌رحای> (12) 
أبو بكر [الصديق ولذاك سبي صديقاً - رضي الله عنه ] (13) - ومن 
النساء خديجة » ومن الموالي زيد بن حارثة > ومن الغلمان علي - رضي الله 
یره وعن ج س 

أول جمعة صايت ثي المدينة قبل المجرة صلاها المصعب بن عمير 

وأصحابه - رضی الله عنهم ‏ 


وأول جمعة صليت ني غير المدينة في جواثى (14) : قرية بالبحرين 


وأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص الزهري - رضي 


الله عنه س . 


ول متبارز ن ٤‏ الخاد حہز ٥‏ وعلي و عب.دة مح أقر انم من المشركين ¢ 
وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وقيل : إنه فيهم نزلت : 
(رهذان خصمان اختصموا في ربهم) . 


ل مولود ‏ ي السلام عرد الله الرز دير سے رضی ضی الله عنهما . 


(12) ما بين العلامتين ساقط من ك ومن ح . 

(13) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

)14( ي « معجم ما استعجم » البكري « جواٹی بض أو له وبالثاء المغلئة على وزن فعالى مدينة 
بالبحرين لعبد القيس » وني « معجم البلدان » لياقوت : « جواثاء بالضم وبين الألفين ثاء 
مغلفة مد ويقصر : حصن لمبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي ني أيام أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه سنة 12 عنوة » . 
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^ 


أول الملوك فيها معاوية - رضي الله غه بب 

أول من كتب بالعربية إسماعيل - عليه السلام - . 

أول من أدخحل الكتاب العربي أرض الحجاز حرب بن أمية وقيل : 
سفيان بن أمية . 

أول من جمع القرآن ي الصحف أبو بكر . 

أول من جمع الحديث إمامنا مالك - رضي الله عنه - . 

أول من هذب علم أصول الدين وحصله أبو الحسن علي بن إسماعيل 

أول من اتخذ ركاب السرج من حديد المهلب بن أي صفرة . 


لله الأمر من قبل ومن بعد 
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باب 


وهذه لبذة من المواعظ والوصايا > فمن ذلك ما يروى حديثاً نحو قوله 


صل الله عايه وسلم : 


3 ت ص 5 ص 0 س سے ت 7 ا‎ ٠ سے‎ ٠ 
(المسلم مسن مك المسلملون من" لسانه وده › والمؤمن‎ 

هټ ر ت اش E Ds e Sos. o f‏ لز مض 
٠‏ أمته ر1 الا ا از > والمهاجر مر 
مسن آمنه (1) الناس على اموالهم و SRS rr‏ 


طاعة الله تعالى » . 
وقوله عليه السلام لعبد الله بن عمر : 


«اغتنم حمسا قل الحم : سباباتف قبل اهرماف ٠‏ 
وصحستك قبل سقماك › وغتاك قبل فقرك » وفراغك قبل 


e e #۶‏ جیے ‏ ی کے ۱ 2 م 
شغلك > وحياتلك قبل موتك . 


وقوله 


0 2 رز ۽ I‏ 


ص ر ه .ك e~, 0 lel‏ ۶ 1 1 
«ما باتظر احد كم إلا غی مطخہ »> او غر -vERReE‏ او 


(1) كذا بصلب الأصل وني طرسا : « استأمنه » وعلیه خاء » وي صلب ك : آمن منه » وي 
طرا : « أمنه » خط ناسخها وكتب عليها خاء معه لفظ : « صح » وعلل طرتها يفا : 
, ائتمنه ۾ ورسم عليها خاء يعي نسخة أخرى وني س : «آمن منه » وشي ح : «أئتمنه » . 
(2) كذا بالأصل » ومثله ئي ك و س أماح ففيها « هجر » . 


621 


مضا فا ن أو مرا مثفداً (3) أو موتا ا 1 أو الد جال“ 
سل ت ع م ا 3 س as‏ ش ج ج o‏ 
والد جال شر غائب حرينتظر 4) أو الساعة والساعة أدهى 
ای ج . 

وامسر ) . 


وقوله ً 
«عش' ما شطت فإك ميت » وأحلبب من" (5) شعت فإك 


رم 3 3 0 ص © س ل م ر ت 
مفارقه ٠‏ واعمل ماشئت › فإنلك ملاقيه ». 


وقوه صل الله عاہه وسلم 
وھ ص قو ص 9~ چ ص د سے {a‏ سن ے ۰ e‏ 
« ازهد في الدديا يحباك الله » وازهد' فيما في يدي التاس 
فر ا ا َ 2 
حبك الناس . 


وقوله : 


سےغ @ ت 


ولسشس. لاإنسان من ماله إلا ما أكل فأفنى » أو لبس 


ص 


ومن کلام الصدىق رصي الله عله ٠‏ 


« اموت هون ما رعله وأشد متا قبله ¢ . 


)3( كذا بالأصل فان صحت الرواية به كان من الإنفاد الذي هو الافناء والإذهاب » ومثله 
في س آما ك وح ففيهما : « مفنداً ۾ وهو من الفند الذي هو الحرف وضعف العقل من هرم 
آو مرض تقول : فندته تفنيداً و أفندته إفناداً إذا عجز ته ار کذبته أو خطأت رأیه . 

(4) ما بين العلامتين ساقط من ح . 

)5( فيح : « ماي بدل : رمن » . 
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« ثلاثة (6) من كن فيه كن عليه : البغي والنكث والمكر » . 


وقوله . 
« إن الته تعالی قرن (7) وعده بوعیده لیکون العبد راغباً راهباً» . 


« أما بعد » فإن من اتقی الله وقاه » ومن توکل عليه کفاه » ومن شکر له 
زاده » ومن استقر ضه جزاه ۰ فاجعل التقوى عماد قلباك › وجلاء بصرك > 
فإنه لا عمل لمن لا نية له : ولا أجر لمن لا حسلبة (8) له » ولا جديد لمن 
لا حلق له » . 


وقوله ي بعض خطبه : 


› بها الناس » حاسيوا أنفسكم قبل أن تحاستبوا » فإنه أيسر لحسابكم‎ ١ 
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجهزوا للعرض الأ كبر يوم تعرضون‎ 
) . » لا فى منكم خافية‎ 


ومن کلام علي کرم الله وجهه في بعض وصایاه : 


(6) كذا بالأصل ومثله ني ك أما س و ح ففيهما : « ثلاث» . 

(7) في ك وحدها : و« آقرن» . 

(8) كذا بالأصل › وهو من الاحتساب الذي فسر ه الفيومي في « مصباحه » فقال : «واحتسب 
الأجر على الله ادخره عنده لا رر جو ثواب الدنيا » والامم الحسبة بالكسر » . وني كو س 
وح جميعاً : « حسنة ۾ بالنون . 
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١لا‏ تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخر التوبة لطول الأمل › 
ويقول ي الدنيا بقول الزاهدين » ويعمل بعمل الراغبين »› إن أعطي لم يشيع : 
وإن منع (3) لم يقنع » يعجز عن شكر ما أوني » ويبتغي الزيادة فيما بقي › 
ينهى ولا ينتهى » ويأمر بما لا بأتي » بحب الصالين ولا يعمل عملهم › ويبخض 
المسيثين وهو منهم »يكره الموت لكرة ذنوبه » ويقيم على ما يكره الموت 
بسببه » إن مرض ظل نادماً » ون صح آمن لاهياً » يعجب بنفسه إذا عو ٤‏ 
ويقنط إذا ابتلي ٠‏ تغلبه نفسه على ما يظن »› و حلا (10) يغلبها على ما 
0 ر ا او ا ات 
بطر وفتن ٠‏ وإن افتقر قنط وحزن ٠.‏ ماف اموت › ولا يبادر الفوت › 
يطاع فیعصي ؛ ویستوي ولا يوفي » . 


وقوله أيضاً بخاطب سلمان رضي الله عنهما : 

ا عل ا ك وف ال لن ا د فا سا 
فأعرض عما يعجبلك فيها لقاة ما يصحبك منها › ودع عنلك هموهها أا 
أيقنت به من فراقها »> وكن اسر ما تكون فيها أحذرَ ما تكون ها » فإن 
صاحبھا کلما اطمأن فیها إلى سرور » أشخصه عنه مکروه » وإن رکن 
منها إلى إيناس ٠‏ أزاله عنه إبحاش » (13) . 


م ر ل ا 


(10) ما بين العلامتين ساقط من الأصل فأضفناه إليه نقلا عن ك و س و ح والمعى في الكلام عليه . 

(11) كذا بالأصل » ومثله في ك و س ويح وحدها : « تيقن » بصيغة الماضي . 

)12( کذا بالأصل » ومثله ي ك و س وي ح وحدها : « كالية » . 

(13) ي س وحدها : « أنجاس » وهو تصحيف ينبه عليه السياق . 

(14) ما بين المعقغين لا يوجد ني المخطوطات الثلاث » وهو ني الطبعة الفاسية » وعنها أخذناه › 
وعليها طبعناد . 
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حرف الالف 


إيعان الرجل يعرف بأعانه . 

أخو ك من واساك ي الشدة 

إظهار الغى من الشكر . 

أداء الد ين من الد ين . 

أدب اة خر من مذهبه . 

أدب عيالك تنتفع ہم . 

إحوان هذا الزه‌ان جواسيس العيوب . 
اح ل ا 
اا و 

آفة الإنسان » من اللسان . 

الإسراف مذموم إلا ف البر . 
العلم رفع الوضيع 

اللإسان » عبد الإحسان . 
العاقل يرك ما بحب فيستغي عن علاج ما یکره : 
الئاس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا . 

النصح يڼ اڈ تریع . 

رذا . العقل نقس الكلام 

أكبر الأعداء أخفاهم مكيدة. 

الحرمان مع الحرص . 

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له . 

السعيد من وعظ بغيره . 

الإحسان › يقطع اللسان . 

الشرف بالعقل والأدب »لا بالأصل والحسب . 
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إذا أفلسم فأقر ضوا الله بالصدقة . 
إذا حل القدر » بطل الحذر . 

إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكراً لقدرتلك عليه . 
الاس بزمامم أشبه منهم بابائهم . 

المرء حبوء تحت طي لسانه » لا تحت طيلسانه . 
الحرع عند اليلاء عام المحنة . 

المرء عدو ما جهله . 

إعادة الاعتذار تذ كير لاذنوب . 

الشفيع جناح الطالب . 

احسن المكارم الحود . 

أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه . 

احسن العدل نصرة المظلوم . 

افضل الناس السخي امن 2 

السامع الغيمة أا المغتارين . 

الأدں صورة العقل . 

القلب إذا أأكره عمى . 

العداوة شخل شاغل 

الراحة مع اليأس . 

أكرم الأدب حسن الحلق . 

اکر الفقر الى : 

أوحش الوحشة المج . 

أغى الغى العقل . 

احذ روا نقار النعم فہا کل شارد ځردود . 
اکر مصارع العقول تحت بروق الأطماع . 
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الطامع بي وثاق الذل . 
إذا وصلت إلبكم أطراف النعم فلا تشفروا أقصاها بقلة الشكر . 


حرف الباء 


البخيل مستعجل الفقر لنفسه + يعيش ني الدنيا عيش الفقراء وحاسب في 
الآحرة حساب الأغنياء . 

بشر مال البخيل محادث أو وارث . 

بشر نفسلك بالظفر مع الصبر . 

بالبر + يستعبد الحر . 

در الوالدين سلف . 

بع الدنيا بالاخرة تريح . 

بكاء المرء من خحشية الله قرة عين . 

ب ركة الال في أداء الركاة . 

با کر تسعد . 

باكر السبت والحميس تغم . 

بركة العمر في حسن العمل . 

بشاشة الوجه عطية ثانية . 

لاء الإنسان » من اللسان . 

برك لا تبطله بالمنة . 


حرف التاء 


توکل على الله يكفك . 
تأخير الإساءة من الإقبال . 
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تدارك ي آخر عمرك ما فاتك ني أوله . 
تكاسل المرء ي الصلاة من ضعف الإمان . 
تفاءل باللیر تنله . 

تأ كيد المودة في الحرمة . 

تغافل عن المكروه تظفر برك الذذوب . 
تزاحم الأيدي على الطعام بركة . 

تواضع المرء بكرمه . 


تو قر الا كابر من الأدب : 


حرف الثاء 


ثلاث مهلکات : حل وهوی وعجب . 

ثلث الإبمان حياء » وثلثه عقل › وثلثه جود . 

ثلمة الدن موت العلماء . 

ثلمة الحرص لا يسدها إلا الراب . 

ٿي ( كذا ) إحسانك بالاعتذار . 

ثوب السلامة لا يى . 

ثبات ال ملك ثي العدل . 

ثواب الأخرة خير من نعيم الدنيا . 

ثبات النفس بالعدل ( كذا) . 

ثبات الروح بالغى ( كذا) . 

ثناء الرجل على معطيه مستزيد ( كذا) . 

ثلاث خصال من لم تکن فيه لا خير فيه : دين یرشده » أو حياء يردعه › 
أو خحوف عنعه . 

ثلاث من السعادة : سلامة الدين » وسلامة البدن » وسلامة الدنيا . 
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حرف الیم 
جد عا جد . 
جهد الممل كير . 
جمال المرء في الحلم . 
خلس العو فان 
جولة الباطل ساعة » وجولة الحتق إلى الساعة . 
جودة الكلام ي الاختصار . 


جليس المرء مثله . 


جد بالكثير واقنع بالقليل . 


حرف إاساء 


حلم المرء عونه . 

حسن الحلق غنيمة . 

حلي الرجال الأب » وحلي النساء الذهب . 
حدة المرء هلكه . 

حرفة المرء كتزه . 

حباء المرء سيره . 

حر فة الأولاد » محرقة الأكباد . 

حرم الوفاء على من لا أصل له . 

حموضات الكلام » خير من حموضات الطعام . 
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حرف الياء 


خف الله تأمن' غيره . 

حالف نفسك تسرح . 

خير الأصحاب من يدلك على احير . 
خليل المرء دليل عمله . 
خحوف الله جلي القلوب . 

خلو القلب خير من إملاء ( كذا ) الكيس . 
خلوص الود » من حسن العهد . 
خير النساء الولود الودود . 

خير المال ما أنفق ي سبيل الله . 
خابت صفقة من باع الدين بالدنيا . 


حر ف الدال 


دوام السرور بر الإخوان . 

دولة الأرذال » آفة الرجال . 

دار من جفاك حجله . 

دواء القلب الرضا بالمقدور . 

دار الظالمين خراب . 

دينار البخيل حجر . 

دولة الملولك العدل . 

دم على كظم الغبظ نحمد عاقبتك . 
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حر ف الذال 


ذم الشيء من الاشتغال به . 

ذنب واحد كثير وألف حسنة قليلة . 
ذكر الأولياء يتزل الرحمات . 
ذكر الظالين ئي طفيال یم . 

ذل المرء ي الطمع . 

ذليل الفقر عند الله عزيز . 

ذ كر الشباب حسرة . 

ذكر الموت جلاء القلب . 

ذكر الثناء حسارة (؟) 


حرف الراء 


رتبة العلم أعلى الرتب . 

رزقك يطلبك فاسرح . 

راع النفس عند غلبات الحمق . 

رۉية الحبيب جلاء العين . 

رفاهية العيش ني الأمن . 

رسرل الموت الولادة ۹ 

رواية الحديث نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
رفیق المرء دليل عقله . 

راع الحق عند غابات النفس . 

رعونات النفس تتبعها ( كذا) . 
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حرف الأزاي 


زر المرء على قدر إكرامه لك . 
زيارة الضعفاء من التواضصع 
زيارة الحبيب تطري المحبة ( كذا) . 
زوايا الدنيا مشحونة بالرزايا . 
زلة العام كبيرة . 

زينة الباطن خير من زينة الظاهر . 
زهد العامي مضلة ٠.‏ 

زن الرجال بموازينهم . 

زحمة الصالين رحمة . 

زوال العلم بعوت العلماء . 

زكاة السلطان إغاثة الملهوف . 
زيارة المحبوب تزيد المحبة . 


حرف السين 


سرورك بالدنیا غرور . 

سير ة المرء تنى ء عن سريرته . 
سلامة الإنسان » ني حفظ اللسان . 
سادة الأمة الفقهاء . 

سوء الحلق وحشة لا حلاص منها . 
سكرة الأحياء سوء اللحلق . 
سلاح الضعقاء الشكاية . 
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حرف الشين 
شيبك ئاعيك . 
شرط الألفة » ترك الكلفة . 
شفاء الحنان »› قراءة القرآن . 
شر الناس من تتقيه الناس خوفاً من شره . 
a a e‏ 
شر الأمور أقرها من الشر . 
شمر ثي طلب ابلتة . 
شح الغي عقوبة . 
شمة ( كذا ) من المعرفة خير من كثير من العلم . 


حرف الصاد 


صدق المرء بجاته . 

صحة البدن الصوم . 

صاحب الأخيار تأمن من الأشرار . 

صلاح الدين ني الورع » وفساده ني الطمع . 
صبرك يورثك الظفر . 

صلاح البدن ثي السكون . 

صلاة الليل اء ي النهار . 

صلاح الإنسان » ني حفظ اللسان . 

صمت ااهل يستره . 

صل الأرحام يكر حشمك . 


633 


صحبة الأحمق عذاب الروح 
صحة الأشرار )> وجب سوء الظن بالأخيار 


حرف الضاد 


ضل من عاشر الأشرار : 

ضل من باع الدين بالدنيا . 

ضر ب اللسان > أشد من ضرب السنان . 
ضاقت. الدنيا على المتباغضين . 

ضمن الله رزق كل أحد . 

ضرب الحجبيب أوجع . 

ضياء القلب من أكل الحلال . 

ضيتق القلب أشد من ضيق اليد . 

ضاق صدر من ضاقت بده . 


ضادوا الشر باحر . 


حرف الطاء 


طاب وقت من وٹ بالله تعالى . 
طال عمر من قصر أمله . 
طلب الأدب > حير من طاب الذهب . 
طوبى لمن رزق العافية . 
طول العمر مع العافية من خلع الأنبياء عليهم السلام . 
طال عمر من قصر تعبه . 
طوبی لن لا آهل له . 
634 


طاعة العدو هلاك . 
طاعة الله غنيمة . 


سے وار 


طلاق الدنيا مهر الحنة . 


حرف الظاء 


ظلم الظام بهو ده ا الاك . 
ظمأً امال أشد من ظماً الماء . 
ظل الأعوج أعوج . 

ظل السالطان كظل الله . 
ظلمة الظام تظلم الإبان . 
ظل الظام قصير . 

ظل الملوك ( كذا) أسهل من ذلال الرعية ( كذاأ) . 


حرف الين 
عش قانعاً تكن ملكا . 
عيب الكلام تطويله . 
عاقبة الظلم وخيمة . 
عدو عاقل خير من صديتق أحمق . 
علو الحمة من الإمان . 
عر ھن ع 
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غسر المرء مقدمة اليسر . 
عليك بالحفظ دون الحمع من الكتب . 


عقوبة الظالم سرعة الموت . 


حرف الغين 
غضب المحاهل ي قوله »> وغضب العاقل في فعله . 
غشك من أسخطك بالباطل ( كذا) . 
غم من سام . 
غلت قدور المتوكلين . 
غمرة الموت أهون من مجالسة من لا وى . 
غاب حظ من عاب نفسه . 
غضبك من الحق مقبحة . 
غدرك من دلك على الإساءة . 
غشك من أرضاك بالباطل . 
غنيمة المؤمن وجدان الحكمة . 


حرف الفاء 


فاز من ظفر بالدين . 
فخر المرء بفضله »› أفضل من فخره بأصله . 
فاز من سلم من شر نفسه . 
فسدت نعمة من كفرها . 
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فكاك المرء بالصدقة . 


حرف القاف 


قول المرء حبر عما ي قلبه . 
قوة القلب من صحة الإعان . 
قاتل الحريص حرصه . 

قرب الأشرار مضرة . 

قسوة القلب من الشبع . 

قلب الأحمق فى فمه › ولسان العاقل في قلبه . 
قيمة کل امریء ما سنه . 
قرين المرء دليل دينه . 

قدر المرء ما مهمه . 


حرف الكاف 
كلام الله دواء للقلب . 
كفاك من عيوب الدنیا أن لا تبقى . 
كفاك هما علمك بالمىت . 
کمال الحود الاعتذار معه . 
کفی الحسود حسده . 
كمال العلم ي الحلم : 
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کفی بالشیب ناعبا . 
كفى بالسلامة داء . 

كرة الإلحاح توجب لمع . 
كفران النعمة يزيلها . 


کر ة الفاق ناق 
کر ة الالاف شقاق . 
كافر سخي أرجى للجنة من مسلم شحيح . 


حرف الام 


ليس للحسود راحة . 

قلبالك تح 

لبس الشهرة من الرعونة 

لکل عداوة مصلحة إلا عداوة الدسد . 
ليس الشيب من العمر . 

لىن الكلام قرد املوب . 

ليس لساطان العلم زو 

لكل ظام انتقام . 

لسانئك يقتضيك ما عودته . 

لو كشف الغطاء ما از ددت 2 : 
لكل مقام مقال . 
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حرف اليم 

من علت همته طالت همومه . 

من کم سره » ملك مره » ومن کر کلامه کر ملامه . 
من طلب شيئاً وجدً وجد » ومن قرع باباً وألح ولج . 
مهلك المرء حدة طبعه . 

ما هلك امرۇ عرف نفسه . 

من عذب لسانه »> کر إخوانه . 

من عرف نفسه فقد عرف ربه . 

مطل :ما لا سه فاا م لان .. 

من کر مزاحه لم حل من حقد عليه واستخفاف به . 

من نظر اعتبر . 

من وتي ني عجلته ( کذا) قل حیاؤه وبذ ( کذا) لسانه . 
من لانت أسافله صلبت أعاليه . 

من كر فكره ني العواقب م يشجع . 

من أبدى صحيفته للحق هلك . 

من جری في عنان أمله › عبر بأجله . 

ما أضمر أحد شيعا إلا" ظهر ني فلتات لسانه وصفحات وجهه . 
من أحب قوماً حشر معهم . 

مجلس العلم روضة من ال حنة . 

ما ندم من سكت . 

مجلس الكرام حصون الكلام . 

اة ت ان 

جالة الأحداث مفسدة الدين . 
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مشرب العذب مزدحم 
مصاحبة الأشرار ركوب البحر . 


حرف النون 
نور المؤمن قيام اليل . 
سيان الموت صد القلب . 
نور قلبك بالصلاة في ظلّم الليل ٠.‏ 
نصرة الإنسان ني الصدق . 
ماق المرء ذلة . 
نعمة الحاهل كروضة ي مزبلة . 
نور مشيبلف لا تظلمه بالمعصية . 
نار الحرقة أشد من نار جهنم . 
نعيت إليك نفسك » حين شاب رأسك . 
نم آمناً تكن سالا في أمهد الفرش . 
نضرة الوجه في الصدق . 
نیل الى ي الغى . 


حرف افاء 
همة السعيد آخحرته » وهمة الشقي دنیاه . 
هلاك المرء في العنْجلب . 
و المرء بقدر همته . 
هلك الحريص وهو لا يعلم . 
هيهات من نصيحة العدو . 
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هربك من نفسلك أشد من هربك من الأسد . 
همة المرء قيمته . 


هات ما عندك تعرف به . 


وهم المرء يقدر همه . 

و عل الكريم نقد . 

ولاية الأحمق سريعة الزوال . 
وضع الإحسان ئي غير له ظلم , 
وزر صدقة المنان أعظم من أجره . 
وحدة المرء خير من جارس السوء . 
والاك من م يعادك . 

واساك من تغافل عنلك . 

ويل للحسود من حسده . 

ولي الطفل مرزوق . 


حرف لام آلف 


لا دين لمن لا مروءة له . 
لا فقر للعاقل . 

لا راحة للحاسد . 

لا غم لقانم . 

لا وفاء للمرأة . 

لا كرامة للكاذب . 
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لا حرمة للفاسق . 
لا ظفر مع البغي . 
لا صواب لمن ترك المشورة . 
لا كرم أعز من التقوى . 
لا داء اعيا من الحهل . 
لا مرض أعيا من قلة العقل . 
لا راحة للول . 
لا عقل لمن لا أدب له . 
لا علم لمن لا بصيرة له . 
لا بصيرة لمن لا فكر له . 
لا خر ي علوم الكذابين . 
لا أعز من القانع ولا أذل من الطامع . 
ارال لرا ال 
لا يرفع الشح . 
لا صحة مع النهم . 
لا شرف مع سوء الأدب . 
لا ثناء مع الكبر . 
لا زيادة مع الزراعة ( كذا) 
لا راحة للملوك . 
لا شرف أعلى من الإسلام . 
لا معقل أحسن من الور . 
لا شفيع أنجح من التوبة . 
لا لباس أجمل من السلامة . 
لا أبمان لمن لا امان له . 
لا غنی لمن لا فضل له . 
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لا حیاء ريص . 
لا شفیع کالودود الناصح . 


حرف الياء . 


بأتياك ما قدر لك . 

یطلبلك رزقلك کما تطلبه . 

يبلغ الإنسان بالصدق منازل الكبار . 
يسود المرء قومه بالإحسان . 

سود المرء عصاحبة السعيد . 

يشقى الرجل عصاحبة السفيه . 

يزيد ي العمر الصدقة . 

يأمن اللحائف إذا وصل إلى ما خافه . 
يأمن القلب راحة النفس ر( كذا) . 
يسعد الرجل عصاحبة السعيد] (15) . 


نه الأمر من قبل ومن بعد . 


(15) هنا انتهت الزيادة الي توجد بالطبعة الفاسية ولا توجد بالمخطوطات الثلاث » ويي هامش 
المخطوطة الكتانية » وبغير خط ناسخها » تنبيه عليها يقول بالنص : «بقي هنا حكم 
مرت على حروف المجاء جمعت من كلام علي رضي أل عنه وذلك نحو نصف كراسة » . 
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[ الرغيف والذهب ] 


هو وصاحب له في سياحة فأصابما ابحوع وقد مرا بقرية فقال لصاحبه : 
انطلی فاطلب لنا طعاماً مه القر ية : وقام هو يصلي > فانطلی الرجل وأتی 
بثلاثة أرغفة › فوجده مشغولا فأكل رغيفاً » فلما انصرف عيسى عليه السلام 
قال له : أبن الرغيف الثالث ؟ فقال : ما كان إلا رغيفان . فانطلقا حى مرا 
بظباء فدعا ‏ عايه السلام ‏ ظباً منها فذ كاه وأكلا منه › ثم قال له : 5 
: ۴~ [ ۴ ۴ 
بإذن الله الذي يي (2) الموتى » فقام يشتد فقال الرجل : سبحان الله ! 
فقال عيسى : بالذي أراك هذه الاية من صاحب الرغيف الثالث ؟ قال ما كان 
إلا اثنان » فانطلقا فمرا بنهر عظيم فأخذ بده فر به على الماء حى قطع › 
فقال الرجل سبحان اله ؟ فقال عيسى :بالذي أراك هذه الآية من صاحب . 
الرغيف الثالث ؟ قال : ما كان إلا" اثنان » فانطلقا حى أتيا فرية خحربة (3) 
وإذا بثلاث لبنات من ذهب . فقال الرجل : هذا مال » فقال عيسى عليه 
السلام : وأحدة ل وواحدة لان وواحدة لصاحب الرغيف الفالث , فقال 
الرجل : أنا صاحبه » فقال عيسى : هي لك كلها وفارقه › فأقام عليها ليس 
معه من مملها له › فمر به ثلاثة نفر فقتاوه وآخذوا اللبنات › فقال اثنان 
منهم للواحد : انطلق إلى القرية فائتنا بطعام › فاتفق الاثنان على قتله إذا رجع > 


)1( ي س : » أفضل السلام 2ة 
)2( في ك و س : « محيي الموق » ومثله فيح . 
)3( ف ك :و س : « ربت » . 
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وا ی هر بالطعام وات قه ا لی وتا وٍختس dt‏ > فلما اء قتلاه وکاڈ 
الطعام فماتا > فم بم عيسى - عليه السلام - وهم حول الال صرعی 
فقال : هکذا تفعل الدنا بأهلها ( وتركهم . 


وروي عنه حر أیضا (4) عليه السلام آنه مر وهو ي جمع من اصحابه 
بزرع قد أفرك فقال أصحابه : (5) يا ني الله » نحن جياع › فأوحى الله 
تعالى إليه أن ائذن (6) هم ي ي قوم « فأذن هم > فدخلوا <الزرع> (7) 
يفركون ويأكلون » فبينما هم كذلاك جاء صاحب الزرع فقال : بإذن (8) 

من تأکلون يا هؤلاء (9) زرعي › وأرضي ورڻتها عن آبائي › فدعا عيسى 
عليه السلام الله تعالى فبعث الله كل من ملاك تللك الأرض من ولد آدم عليه 
السلام » فإذا عند كل سنبلة رجل أو امرأة يقول : أرضي ورثتها عن آباني » . 
ففزع الرجل منهم › وكان قد بلغه أمر عيسى وهو لا يعرفه » فقال : معذرة. 
إليلك يا رسول الله » إني لم أعرفلك فزرعي ومالي لك حلال » فبكى عيسى 
عليه السلام وقال : ويحاك هؤلاء كلهم ورثوا هذه الأرض وع روها وارتحلوا 
عنها » ونت مرتحل وبهم لاحق › ويحك ليس لك أرض ولا مال . 


ولا دحل أبو الدرداء الشام قال : يا أهل الشام : اسمعوا قول أخ ناصح › 


(4) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

)5( ي « أساس البلاغة » : قد أفرك زرعهم إذا ا فرك »> وهو أن يشتد شيئاً ي 
سنبله » وهم يعيشون بالفريك وهو الحب المفروك » . 

(6) يح : « أن يأذن» . 

(7) ما بین العلامتین ساقط من ح . 

)8( فيح : « من أذن لک تأکلون؟) 

(9) فيك : «ياقطاع » بدل : «يا ھۇلاء» . 


645 


مالي راکم تبنون ما لا تسكنون : وتجمعون مأ لا تأكلون : إن الذين كانوا 
قبلكم ينوا ما وأملوا عدا 6 وجمعوا کثیر ا وشدوا قصوراً ْ فأصبح 
املهم غرورا » وجمعهم ثبورا › ومساکنهم قبوراً (10) . 


له الأمر من قبل ومن بعد 


(10) في كتاب , صفة الصموة » لابن المحوزي (1 :628 -629) : «عن الضحاك قال : 
قال أبو الدرداء : يا أهل دمشق أت الإخوان في الدين » واليران في الدار » والأنصار على 
الأعداء » ما منعكم من مودتي ؟ وإما مٿوني على غير کم » مالي أری علماء كم يذهبون؟ 
وجهالکم لا یتعامون ؟ وآراكم قد قبل على ما تفل لكم به › وركم ما آمرتم په » 
ألا إن قوماً بنوا شديداً » وجمعوا كثر ا » وأملوا بعيداً » فأصبح بفيانهم قبوراً › وأملهم 
غروراً ¢ وجمعهم بوراً > ألا فتعلموا وعلموا فإن العام والمتعلم ف الأجر سواء » ولا 
خر يي الناس بعدهما » . 
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[عدي بن زيد والأمير النعمان ] 


وکان عدي بن زيد العبادي مہن تنصر ودان بدن المسیح »› وکانت له 


حظوة عند النعمأان ی امریء )1( اليس 4 فحصر بده بوماً والتعمان ي 


(1) 


النعمان بن امرىء القيس اسم أحد المرب الذين ملكوا اليرة » ولاه عليها بعد أبيه امرىء 
القيس بز دجرد ملك الفرس الملقب بالأثيم » وني شأن النعمان هذا يقول الطبري في « تاره » 
(2 : 74-72 ) راوياً عن هشام الكلبي : «قال هشام : كان النعمان هذا قد غزا 


الشام مر ار » وأكثر المصائب ني أهلها » وسبى وغم » وكان من أشد الملوك نكاية في 


عدوه وأبعدهم مغاراً فيهم > وكان ملك فأارس جمل معه کتیبتین يقال لإحداهما دوسر »۰ 
وهي لتنوخ » وللأخرى الشهباء » وهي لفارس »> وهما اللتان يقال هما القبيلتان » فكان 
يغزو هما بلاد الشام ومن م يدن له من العرب ٠‏ قال : فذكر لا » والله أعلم › أنه جاس 
يوماً في مجلسه من اللحورنق فأشرف منه عل النجف وما يليه من البساتين والنخل وال حنان 
والأمار مما يلي المغرب » وعلى الفرات ما يلي المشرق » وهو على متن النجت في يوم من 
أيام الربيع ( اة ما واى من اة الور والأنهار فقال لوز ره وصاحبه : هل 
رأيت مثل هذا المنظر قط؟ فقال : لا لو كان يدوم » قال : فما الذي يدوم؟ قال : ما عند 
اله في الآحرة » قال : فبم ينال ذاك ؟ قال ؛ بيرك الدئيا وعبادة الله والتماس ما عنده › 
فترك ملكه من ليلته و لبس المسوح وخرج مستخفياً هارباً لا يعلم به > وأصبح الناس لا 


يعلمون ماله » فحضروا باه فلم یؤذن هم عليه كما كان يفعل › فلما آبطاً الإذن عليهم 


سألوا عنه فلم جدوه > ولي ذلك يقول عدي بن زيد العبادي : 
وتفكر رب المحورئق إذ أش رف یوما وللهدی تہصیر 
سره حاله وكثرة ما ي لك والبحر معرض والسدرر 
فارعوی قلبه فقال وما غب طة حي إلى الممات . يصير » 


وتبتدىء سلسلة الملوك المرب ني الميرة حسب المراجع العربية مالك بن فهم بن غم الذي 


برتقي نسبه إلى سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان » فابنه جذية الذي يلقب الوضاح › 
فابن آخته عمرو بن عدي » فابنه امرىء القيس » فالنعمان ابئه الذي دام ملكه قبل أن يتنسك د 
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أحسن زي ني مجلسه مع ندمائه فلما شرب وطرب قال لعدي : کیف تری 
هذا النعيم الذي نحن فيه يا أبا زيد ؟ فقال : إنه حسن لو كان لا ينقد > 
E E‏ : أو کل ما أُری إلى نفاد ؟ قال : لعم » 


| 


بست اللحن > فقال النعمان : وأي خير فيما يفى ؟ فلما رای عدي ذلك 


PEKE A IG 


ها الركب المخبون وعل الأرض المجدون 


مثلما نم کا وکا عن کن 


فظهر على النعمان انکسار 


م ام ٥روا‏ بشجرات متناوحات بينها عن جارية فقال عدي : : آتدري 


ا ص 


ما تقول هذه الشجرات ا اللعن ؟ قال : ل۷ » قال E‏ تقول : 


(2) 


من رآنا فایحدث نفسه أنه موف على قرن (2) زوال 


وصزوف الدهر لا يبقى ما ولا تأي به ص الحبال 


رب رکب قد ناخو ا حولنا بشردول الر ا از لال 


تسعاً وعشرين سنة » منها حمس عشر ة سنة ي عهد بز دجرد وأربع عشرة سنة في أيام هرام 
جور بن إزدجرد » م ملك بعده الأسود بن النعمان » وكان ملكه عشرين سنة › فالمنذر 
ابن الأسود وقد ظل ملكا أربعاً وثلاثين سنة › فعمرو بن المنذر » وقد بقى ملكاً ستين 
سنة » فقابوس بن المنذر » وكان ملكا ثلاثين سنة » فأخوه المنذر بن المنذر » ثم النممان 
أبن المنذر مذوح النابغة وقتيل كسرى » وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة › فإن طابقت 
هذه التواريخ الواقعم »› لر يصح ما حكاه اليوسي ما جرى بين النعمان بن امرىء القيس 
وبين عدي بن زيد العبادي المقتول حوالي سنة 380 للميلاد إلا بأن يكون عدي قد عاش 
عمراً فوق العادة . 


كذا بالأصل وني ك و س وح : «قرب » بالباء بدل النون . 
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والأباريق عليها فد" (8) ٠‏ وعتاق‌الحيل تر دي (4) بالحلال (ة) 
عمروا دهراً بعيش حسن امي دهرهم غير عجال 
م أضحوا عَصف الدهر بهم وكذاك الدهر يودي بالرجال 
وكذاك الدهر برقى بالفى في طلاب العش حالا بعد حال 


فوقع کلامه منه أحسن موقع فقال له : ائتي عند السحر > فإن عندي 
آمر ا آً أطلعك عه ¿ اتا فوجده ټل لبس E‏ ا أهبة الہہاحة فودعه 


وذهب » ولم یعلم له بعد ذلك خبر » وذکر (6) آنه قال له : قد علہت أن 
القبور لا تتكلم › والشجرة لا تتكلم › وإنما أردت موعظي » ففيم النجاة ؟ 


فقال له عدي تر ك عرادة الأوثان ونان ددن المسيح عله السلام قتنصر 


النعمان ند %) : 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


وي معى هذا قول شاعر قدیم (8) : 


في « ألتأج » : « الفدام ككتاب وسحاب وشداد وتنور ثيء تشده العجم والمجوس عل 
أفواهها عند السقي > والفدام بالكسر المصفاة للكوز والإريق ونحوه » وكذلك الفدام 
كشداد » وإريق مفدم كمعظم ومكرم عليه الفدام أي المصفاة » وفدمته تفدماً » ومنه 
لمغدمات وهي الأباريق والانان » . 

ي « القاموس : «ردث الفرس کرمی ردیاً وردیاناً رمت الأرض حو افر ها ¢ آو هر 
بين العدو والمي » . 

SD 
. » جمع جلال وأجلال‎ 

في ك و س وح : «ویقال » بدلا من : «وذکر» . 
قارن مأ عند اليوسي هنا ما جاء في « کامل ا لمر د » : )2 : 4 -75 ) طبعة مد 
صبیح وف , العقد ألفريد » : )2 :269( 1 وي « زهر الآداب » : )2 :388 ( 
نشرة محمد محيي الدين عبد الحميد » ويي « رغبة الأمل » لامرصفي (4 : 247 ) . : 
هو عمرو بن ألحارث بن مضاض المحرهمي › حکی ابن هشام في « سیر ته » : ( 1 :116( 
قال : « قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث یذ کر بكرا وغبشان وسا کي مكة 
الذين خلفوا فيها بعدهم : > 
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حثوا المطايا (10) وأرخوا من أزمتها قبل الممات وقضوا(11) ما تقضونا 
کا اناا کما کنم فغیرتا دھر فانم (12) کما کنا تکونونا 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


= یا آہا الناس سيروا إن قصركم TT‏ 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها » وحدثي بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الابيات أول 
شعر قيل ني العرب » وأنها وجدت مكتوبة ني حجر باليمن » . 

(9) كذا بالأصل › ومثله ني ك و س أماح ففيها : « قصركم » بالراء بدل الدال وقصر الثيء 
وقصاراه غايته ومداأه 

(10) كذا بالأصل وني ك و س وح : «المطي» . 

(11) ني المخطوطات الثلاث : « واقضوا» وهو ماني ح أيضاً » ولا يستقيم به عروض الشعر »› 
فينبغي أن يقرأ : وقضوا فعل أمر من التقضية » قال ني « التاج » : « وقضى وطره أمه 
وقيل ناله وبلغه »> كقضاه تقضية » . 


- 


)12( يح : «فسوف ) موضع : « تم » : 
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[من شعر أي العتاهية في الزهد والمواعظ ] 


ودخل أبو العتاهة على الرشيد حين بى قصره » وزخرف مجلسه > 
واجتہم إليه خحواصه ٠‏ فقال له : صف لا ما بحن فيه من الدنيا فقال : 
عش ما بدا لاك آمناً ني ظل شاهقة القصور 
فقال الرشرد : أحسنت . م ماذا ؟ فقال : 


یسعی إلیك با اشتھ. تادی‌الرواح‌وي‌البكور 


فال : حسن ۰ م ماذا ؟ فقال : 
فإذا التفوس تقعقعت ني ضيتى حشرجة الصدو 
فهناك تعلم موقناً ١ا‏ كنت إلا في غرور 


فبکی الر سد دکاء ا حی رحم م فال آله الفضل عکیی عثٺ 
إلك اسر الأو منبن لتسره وأحز نته > فقال له الرشد : دعه فانه رآنا ٤‏ عمی 


فکره أن دز دنا عی (1) 


ومن شعر اي العتاهة هذا ٤‏ المي اعءظ قر له (2) : 


س دد 


(1) الكاية مع الشعر ني ديوانه المطبوع ببيروت . 
(2) الأبيات لي ديوانه المطبوع ببيروت وني كتاب «أبو المتاهية - أشعاره وأخباره»لشكري 


فيصل حامعة دمشقى 065 1 م 


651 


ألا نحن ي ديا قال بقاؤها 
تزوّد من الدنيا التقى والنهى فقد 
رق ف اا ا غا 
ومن كلفته النفس فوف کفافها 
وقوله (6) : 
أ إعا الدنا متاع غرور 
) کأني دوم ا اخات افا 
كفى عبر أن الحوادث لم ترل" 
خليلي کم من میت قد حضرته 
ومن م يزده الدهر ما عاش عبرة 
وقوله أيضا (8) : 
إلي سألت القبر ما فعلت 
فأجابي یرت رجهم 
)3( رواية الديوان : 


« تداعيها » وي کتاب ) آبو العتاهية » : 
« وراءها » ومثله عند شکري فيصل › وهو ما ي س وح . 
« عناؤها » وكذلك هو عند شکري فيصل › وهو ما ي ك و س وح وي 


تنكرت اادنرا وحان انقضاؤها 
سموت إل ها فالمنارا انتهاؤها (4) 


فما بنقضى حى الممات عناؤها (5) 


ودار صعود مره وحدور 
له ي رواح عاجل (7) وبکور 
تصير أهل الللك أهل قبور 
ولکني انتفع بحضور 


بعدي وجوه فيك منعفره 
تۇذىلكڭ رع روائح عطره 


« تدانيها » . 


الأصل وحده : « همو مها » ولا ينغي أن يکون لان الروي همزة . 


أصبت من الأيام لين أعنة 
مى دام ي الدنيا سرور لأهلها 


وهي واردة أيضاً ني كتاب شكري فيصل : 


(7) فيك : «عاجلا». 


(8) الأبيات ي الديوان وعند شكري فيصل . 
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e 
: و المتأهية أشعاره واخارةة‎ 


وأكلت أجساداً ا 

م آبق غير جماجم عریت 

وقوله ضا (9) : 
تفکر قبل أن تدم 
ولا اتشر تالكا 
وإن جديدها يبل 
وإن نعیمها بفسىی 
ومن هذا الذي يبقى 
رأيت التاس اتباعاً 
وما للمرء إلا ما 


وقوله (10) : 
إياك أعي (11) يا ابن آدم فاستمع 
او كان عمرك ألف حول کامل 
إن الأبة لا ترال ملحة 
فاجعل لنفسك عدة للقاء من 
يا أيها للمرء المضيع دينه 


(9) ي الديوان وعند شكري فيصل . 


کان النعيم ‏ يزينها نضره 
بيض تلوح وأعظم نخره 


فإنلك ميت فاعلم 
فإن صحيحها يسقم 
وإن شاا جرم 
فترك نعيمها أحرم 
على الحدثان أو يسلم 
لذي الدينار والدرهم 


ودع الركون إلى الحياة فتنتفع 
aE aE‏ 
حی تشتت کل شمل تمع 
لو قد اتاك رسوله لم تتنع 
إحراز دينك خير شيء تصطنع 


(10) الأبيات من قصيدة له ني عشرين بيتاً وهي ي الديوان وعند شكري فيصل . 

(11) ني الأصل « دع عي يا ابن آدم » وکتب ناسخه فوقه : « كذا» ولي ك : «لياك عي » 
وي س : « عي » يا ابن آدم ¢ وکتب أ کنسوس بخطه من فوقه : « بقي هنا بياض من 
الأصل » وني الطبعة الفاسية كما ني الديوان : « إياك أعي » وبه يستقيم الشعر وزناً ومعى . 
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فامهد لنفسلك صالاً زی ره 
واعلم بأن جمیع ما قدمته 


کم يکون الشتاء م الصف 
وانتقال من الحرور إلى الظ 


ا فايل القاء ي هذه الدا 


عا لامریء يذل لذي د 


وقال أحمد بن علي بن مروان : 


وانظر لنفسك أي أمر تتبسع 


وربیع عضي وياني خريف 
ل وسيف الردى عليك مار 
ر لى کم يغرك التسويف 
یا ویکفیه کل یوم رغیف(14) 


على أي العتأهرة وهو خود دنفسه ويقول (15) : 


(19) 
(13( 


(14) 


(15) 


ما بين العلامتين زيادة واردة في ل و س و ح وي الديوان » وا يكتمل المعى ويستقيم 
المروض . 
ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن س وكتبه ناسخ الكتانية على طرتها وهو في ح وعنها 
نغلناه . 
هذا الشعر آورده شکري فيصل في کتابه : « أآبو العتاهية - آشعاره وأخباره » نقلا عن 
« بغية الطلب » لابن العدع بالسند التالي : « أخبرنا آبو الحسن بن أبي عبد الله بن بي 
الحسن بن المغير ة بمصر بالحامع العتيق قال : أخبر نا الحافظ أبو أحمد معمر بن عبد الواحد 
ابن الفاخر قال : آنشدنا الإمام أبو المحاسن يعي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني قال : 
أنشدنا الإمام إسماعيل بن عبد الرحمان الصابوني إملاء قال : أنشدنا زاهر بن أحمد قال : 
أنشدنا أبو الحن أحمد بن جعفر بن المنادي قال : نشدي آپو بكر يونس بن يعقوب 
المقري الواسطي لأبي المتاهية : 

کم یکون الشتاء ثم الصيف Sia sens‏ 
وهذه الأبيات لم رد في ديوانه المطبوع بببروت . 
الأبيات في کتاب شکري فيصل : « آبو العتاهية - أشعاره وأخباره » رواية عن بغيه 
الطلب بالإسناد التالي : « أنبأنا أبو القام عبد الصمد بن محمد قال : أخيرنا أو الحسن 
علي بن أحمد الغساني قال : أخبر نا أحمد بن علي قال : أخبر نا محمد بن أحمد بن رزق قال: سح 
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(18) 


يا نفس قد مثلت حا لي هذه لك منلذ حين 
وفککت. ای ناصح لك فاشتملت(16) على الظنون ‏ 
ففأملي ضعمف الحرا لك ونجلي (17) بعد السكون 
وتيقي أن الذي بك من علامات المنون 


ومن شعر محمود الوراق : 
إن عشاً إلى المات مصيره قى أل لدوم سزوره 
وسرور يكون آخره الو ت سواء طويله وقصيره 


وقوله (18) : 


آخر نا شمان بن أحمد قال : وأنشدني يعي أحمد بن علي بن مرزوق لأبي العتاهية وهو 
نا قفش فة قلت ....... . ییات » 


ولا توجد الأبيات ي ديوانه المطبوع ببیروت . 
رواية بغية الطلب : م فاستلمت إلى الظنون » . 
اللغة ۾ لابن فارس : « النون واليم واللام أصلان محيحان : أحدهما يدل 
عل رمي الشيء » والآحر على سعة الشيء » فالأول النجل : رميك الشيء يقال : نجل 
نجلا : والناقة تنجل الحصى مناسمها نجلا أي ترمي به » ومنه نجلت الرجل نجلة إذا ضر بته 
بمقدم رجلك فتدحرج » وقوطم : من نجل الناس نجلوه أي من شارهم شاروه ومن رماهم 
رموه » ومن الباب النجل ›» وهو النسل › لأن الوالدة كأنها رمي به » ومنه النجل : 
لز كأنه ندى تقلسه الأرض وترمى به » والأصل الآحر النجل سعة العين في حسن › 
وطعنة نجلاء واسعة » ونجلت الإهاب شققته عن عرقوبيه جميعا »> كما تسلخ الحلود » 
وما شذ عن هذين البابين النجيل : ضرب من ورق الشجر من الحمض » وانجلت الأرض 
احضرت » . ولا تطابتق الكلمة الي ي الشعر أي واحد من هذه المعاني ي سياقها › أما رواية 
بغية الطلب فهي هكذا : « وكله » والكل المجز والضعف . 
ني « العقد الفريد » لابن عبد ربه (3 :213 ) : «قال الحسن : ابن آدم » آنت أسير 
ي الدنيا ء > رضيت من لذتها ما ينقضي» ومن ملكها ما ينفدء فلا تجمع الأوزار لنفسك = 
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أبقيت مسالك ميراثا لوارئه با ليت شعري ما أبقى لك الال 
القوم بعدك قي حال تسرهم فكيف بعدهم صارت بك الال 


ملوا 


مالت بهم عنك دنيا أقبلت لمم وأدبرت عنلك » والأيام أحوال 


(19) 


(20) 


[ (19) من ذلك قول بعضهم (20) : 
زيادة المرء ي دلیاه نقصان وره دون عض الدين خسران 
وکل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان 


ولأهلك الأموال » فإذا مت حملت الأوزار إلى قرك وتركت آموالك لأهلك › أذ أبر 
العتاهية هذا المعنى فقال : 
أبقيت مالك راتا لوارثه فليت شعري . . . . .الاپيات» 
ما بين العلامتين لا يوجد في المخطوطات الثلاث › وهو في الطبعة الفاسية »> وعنها طبعناه 
هنا مضافاً مزيداً . 
هو أبو الفتح علي بن محمد البسي » نسبها إليه السبكي ني « طبقات الشافعية » بالإسناد التالي : 
« آخبر نا آبو العباس أحمد بن علي بن حسن بن داوود الكردي قراءة عليه وأنا أ ¢ 
عن محمد بن عبد المادي » عن الافظ أبي طاهر بن سلفة » أنا الإمام أبو المحاسن الروياني › 
أبر ا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمان الصابوني بنيسابور » أنشدنا أبو الفتح 
البستي النفسه قال : 
كل الذنوب فإن اله ينفرها أن يتبع للمرء إخلاص وإعان 
وكل كسر فإن الله جره وما لكسر قناة الدين يران 
قلت : وهذان البيتان من كلمة طيبة لأبي الفتح تسمى : و« عنوان الحكم » » مطلعها : 
زيادة المرء في دنياه نقصان ور حه غير محض الير خسران 
( انتهى كلام السبكي ني الطبقات نصاً (ج 4 : ص 5-4) . 
وذ کرها صاحب «, كشف الظنون » فقال : « قصيدة البسي وهو أبو الفتح علي بن 
محمد الكاتب الشاعر المحوؤ. سنة 401 أوها : 
زيادة المرء في دنياه نقصان ورحه غير محض الير خسران 
في نحو ستين بيتاً في المعارف والزهد» . 
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يا عامراً للحراب الدهر مجتهداً 
ويا حريصا على الأموال يجمعها 
دع الركون إلى الدنيا وزخرفها 
وأرع سمعك أمثالا أفصلها 
أحسن إلى الناس تستعبد قلومم 
وكن على الدهرمعوانا لذي أمل 
من جاد بالمال مال" الناس قاطبة"ً 
من کان للخیر متاعاً فليس له 
لاخدشن مطل وجه عارفة 
یا خادم الحم تسعی ا 
أقبل على‌النفس واستكملفضائلها 
من يتق الله محمد ي عواقبه 
حلب الفی عقله حلا یعاشره 
لا تستشر غير شخص حازم فطن 


فللتدادر فسان دا رکضوا 
وللأمور مواقت رة 


من رافق الرفق في كل الحوادثم 
ولا تكن عاجلا في الأمر تطلبه 


بالله هل راب الدهر عمران 
سيت أن سرور الال أحزان 
فصفوها كدر والوصل هجران 
کما يفصل ياقوت ومرجان 
فطالا استعبد الإنسان إحسان 


برجو نداك فإن الحر معوان 


إله والال للإنسان فتان 
عند الحليقة إخوان وأخحدان 
فالر خدشه مطل" ولیان 


أتطلب الربح فيما فيه خسران 
فأنت بالنفس لا بالسم إنسان 
ویکفه شر من عزوا ومن هانوا 
إذا بجافاه أصحاب وأعوان 
قد استوى منه إسرار وإعلان 
فيها أبرّوا كما للحرب فرسان 
وکل آمر له حد 
يندم عليه ولم يذممله إنسان 


فليس محمد قبل النضج بحر أن (21) 


ومیزان 


(21) البحران مصطلح طيي شر حه الشيخ مرتضى في « تاج العروس » فقال : «وجحران 
المريض بالدم مولد » وهو عند الأطباء التغبر الذي حدث للعليل دفعة في الأمراض الادة « 


ویقولون : : هذا يوم مضافاً »> وي هة و اا el‏ 
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(22) قال ابن منظور في « اللسان» : 


وذو القناعة راض في معيشته 
کفی‌من العیش ما قد سد من‌رمق 
هما رضيها لبان حكمة وتقی 
من مد طرفاً بفر ط اجهل نحو هوى 
من استشار صروف الدهر قام له 
من عاشر الناس لاقى منهم نصا 
ومن يفتش على الإخحران مجتهداً 
من يزرع الشر بحصد ي عواقبه 
من استنام إلى الأشرار نام وني 
من سال الناس‌يسلم من غوائلهم 
من کان للعقل ساطان عايه غدا 
وإن أساء مسيء فليكن لك ني 
إذا نبا بكريم موطن فله 
لا تسین سرورا دائہا ندا 
يا ظالاً فرحا بالعز ساعده 
با اا العام المرضي سيرته 


لملذكور إما إلى الصحة أو إلى المرض » والأول البحران اليد »> والثاني الرديء» 


وصاحب الحر ص إن أٹری‌فغضبان 
ففيه للحر إن حققت غنيان 
وساکنا وطن مال وطغیان 
أغضى عن‌الحڻ‌يوماً وهو ختريان 
على حقيقة طبع الدهر برهان 
لان طبعهم بغي وعدوان 
فجل إخوان هذا الدهر خرَّان 
ندامة ‏ ولحصد الزرع إِبَان 
قمیصه منهم صل" (22) وثعبان 
وعاش وهو قرير العين جذلان 
وما على افسه للحرص سلطان 
عررض زلته صفح وغفران 
وراءه ي بسيط الأرض أوطان 
من سره زمن ساءته آزمان 
إن كنت ي سنة فالدهر بقظان 
أبشر فأنت بغر الام ران 


انتھی كلام « التاج » و تكلم به شاعر ظريف فقال : 


جس الطبيب يدي جهلا فقلت له : 
فقال لي : ما الذي تشکوفقلت له : 


فام يعجب من قولي وقال هم : 


لا تنقع فيها الرقية » . 


إليك عي فإن اليوم بحراني 
إني هويت بهلي بعض جر اني 
بانسان 


« الصل الية الى تقتل إذا هشت من ساعتها »› أو الي 


658 


ويا أا اجهل لو أصبحت ف للج 
دع التكاسل ني الحيرات تطلبها 
صن حر وجهل لاہتلك‌غلائله (23) 
لا تحسب الناس طبعاً واحداً فلهم 
ما کل ماء کصدّّاء (24) لوارده 


فأنت ما بينها لا شلك ظمان 
فليس سعد بالحیرات کسلان 
فكل حر لحر الوجه صوان 
غرائزر لست عغصها وألوان 


نەم ولا کل نبت فهو سعدان (25) 


من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان 
راشدد يديلكف عبل اله معتصما فإنه الركن إن خانتلكف أركان 
لا ظل للمرء يغى عن تقىورضا وإن أظلته أوراق وأفنان 


()23) في « لسان اپن منظور » : « الغلالة شعار يليس تحت الثوب »› لأنه يتغلل فيها أي يدخل ( 


(24 


(25) 


وي « التهذيب » : الغلالة ألثوب الذي يلبس تحت الغياب أو تحت درع ألدید » واغعللت 
الثوب لبسته تحت الثياب » . نقول : وجمع الغلالة غلائل > ويي الطبعة الفاسية « غو أثله ۾ 
وهو تصحيف . 

ي « مجمع الأمثال » للميداني : « ماء ولا كصداء - قال المفضل : صداء ركية م يكن عندهم 
ماء أعذب من ماتا قال ضر ار السعدي : 
وإني و ميامي زينب کالذي 
بريد أنه لا يصل إليها إلا بالمزاحمة لفرط حسنها » كالذي برد هذا الماء فإنه بزاحم عليه 
لفرط عذوبته » يضر ب مثالا في تفضيل الثيء على غبره وإن كان فاضلا . 

وفيه أيضاً : « مرعى ولا كالسعدان - قال بعض الرواة : السعدان أخثر العشب لبناً وإذا 
خر لبن الرعية کان آفضل ما یکون وآطیب وآدسم › وهو من آنجم المراعي ني المال ولا 
تحسن عل نبت حسنها عليه . يضرب ملا الشيء يفضل على آقرانه وأشكاله » . وأنشد 
المبرد في و کامله » شعرآً جاء فيه المغلان وهو : 


كا وزواف الاطيان ا وآل خحاتان 
كبعض ما روينا في سالفات الأزمان 
وا و کے دا مر عسی vy.‏ ګکالسعیدان 
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سحبان (26) من غير مال باقل" (27) حص 
رخال ي او ال ن 


والناس أعوان من والتله دولته 


يا رافلا ي الشباب الوحف منتشياً 


لا تغرر بشباب ناعم خضل 
ويا أخا الشيب لو ناصحت نفسكم 
هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها 
كل الذنوب فإن الله يغفرها 
وکل کسر فإن الله ا 
أحسن إذا كان إمكان ومقدرة 
فالروض يزدان بالأنوار فاغمةً 
خذها سوائر أمشال مهذية 
ما ضر حسامما والطبع صائغها 
وديل عليها بعصهم فال : 

وكن لسنة خير الحلتق متبعاً 


وهم عليه إذا خانته أعوان 
من کأسه‌هلأصاب ‌الرشد نشوان 
فكم تقدم قبل الشيب شبان 
يكن لثلكي الاأشر اف إخو ان(28) 
ما بال شيبك يستهویه شیطان 
إن شيع المرء إخلاص وإعان 
وما لكسر قناة الدين جبران 
فلا يدوم على الإنسان إمكان 
والحر بالعدل والإحسان رزدان 
فيها لمن يبتغي التبيان تبيان 
أن بصغها قریم الشعر حسان 


فما لنجاة العبد عنوان 


(26) هو سحبان بن زفر بن إياس » يضر ب به المخل في الفصاحة » توفي سنة 54 ه . 
قال عنه أبن السيد البطليوسي في شر حه على « سقط الزند » وهو يفسر قول أبي العلاء : 


(27) 


(28) 


إذا و صف الطائی بالبخل مادر 


وعير قا بالفهاهة باقل 


« وما باقل فإنه رجل من إياد اشترى ظبياً بأحد عشر درهماً فمر بقوم وهو محمله فقالوا له : 
بكم اشتريت هذا الظبي ؟فأشار بيديه - ريد عشرة - وأآخرج لسانه ليم به الأحد عشر 


فأفلت الظبي فضر ب به المشل ني الي » . 


رواية البيت في « الطبقات السبكية » هكذا ٠‏ 


ويا أخا الغيب لو ناصحت نفسك) 
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يكن للك في اللذات إمعان 


فهو الذي شملت العبد أنعمه وعمهم منه ي ت ن إحسان 
جبینه قمر » قد زانه حفر > ولغره در غر ومرجان 
والبدر خجل من أنوار طلعته والشمس من حسنه الوضاح تز دان 
ومذ" (29) أتى أبصرت عمي القلوب به 

۱ سبلل المهدى ووت للحق آذان 
ره ا ي حو زلتنا لرنشا إنه ذو الحود ن 
یا رب صل عليه ما همی مطر فينعت منه أوراق وأغصان 


وابعث إلبه سلاهً زاكاً ءطراً والآل والصحب لا تفنيه أزه‌ان 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(29) ي الطبعة الفاسية : م وقد » صوابه : «ومذ» لأن المعى عليه . 
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| القصيدة الرينبية ] 


رمن دلك القصيدة الرينبية (1) : 


ر 


صرمت حبالك بعد وصلك زینب 
نشرت ذوائبها الي تزهو ہا 
واستنفرت لما رأتلكف وطاNلا‏ 
وكذالكء وصل الغانيات فإنه 
فدع الصبا فلقد عداك (3) زمانه 
ذهب الشباب فما له من عردة 
دع عنات ما قد کان ي زمن الصا 


ر 


والدهر وتقلب 
ا ورأسلك كالثغامة (2) اشب 


څه س ك زس ا 


خلب 
وازهد (4) فعمرك مر منه الأطيب 
وأتی الملشيب فان ممه امهرب ؟ 


واذکر ذنوباث وابکها یا مذنب 


(1) القضيدة الزينبية هذه تنسب للإمام على رضي الله عنه حلا »> وني الراجح نها لصالح بن عبد 
القدوس » وهي مودعة ني مجموعة أشعاره » وهي مذهبه وطريقته أشبه » وقد طبعت لي 
« الدراري السبعة » ببيروت سنة 1884 م » وأفردت بشرح وضعه عليها الشيخ عبد 


المعطي بن سام السملاوي وسماه : 


J‏ التفاسحة الوردية ¢ ي شرح القصدة الز ينبية °“ وول 


طبع هذا الشرح مصر مرات › وعليها شرح آخر من عمل علي بن المقري » وها ر جمة 
إلى اللغة الركية من عمل عزت علي » وعليها تخميس من نظم عبد الوهاب بن أحمد بن 
عر بشاه توجد مخطوطته بمكتبة غوتا بألمانية »> وخمسها أيضاً علي بن منصور بن جم »> ويوجد 
تخميسه مخطو طا بمكتبة الإسكندرية » وانظر في القصيدة الزينبية : « تاريخ الأدب العربي» 
لكارل روكلمان الزء الأول ص 178 ر جمة عبد اليم النجار . 

)2( الثغامة واحدة اللغام » وهو ما فسره الفيومي يي المصباح فقال : «الثغام مثل السلام نبت 
یکون بالمبال غالباً » إذا یبس ابیض »› ویشبه به الشیب » . 


(3) ي الطبعة الفاسية 
(4) ويها : «أجهر » وصوابه : 


: «عراك » بالراء وهو تصحيف . 
« ازهد» أو « اجهد » كما ي رواية أخرى . 
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واذكر مناقشة الحساب فاإنه 
ينسه (5) الملكان حين نسيته 
والروح فيك وديعة أود علَْها 
وغرور دياك الي تسعى نها 
والليل فاعلم والنهار كلاهها 
وجميع ما حصاته وجمعته 
تباً لدار لا يدوم نعيمها 
فاسہع خي وصية أولاكها 
[ أهدى النصيحة فاتعظ بققاله 
صحب الزمان وأهله مستبصراً 
لا تأمّن الدهر اللحثون فإنه 
وعواقب الأيام ي غصاا 
فعليك تقوى الله فالزهها تفز 
واعمل بطاعته تنل منه الرضا 
واقنع في بعض القناعة راحة 
فإذا طمعت لبست ثوب ٠ذلة‏ 


م 


وذو من غدر الشساء خبالة 


)5( وفيها « ينها » وهو خطاً . 


لا بد یحصی ما جنیت ویکتب 
بل أثبعاه وآنت لاه تلعب 
ستردها بالرغم منك e‏ 
دار حقيقتمها متاع يذهب 
SS Î‏ 
حقا يقيناً بعد موتك ينهب 
ومشدها عا قليل خرب 
بر نصوح للاانام مرب 
فهو التقي الاوذعي الأدرب] (6) 
ورأى الأمور با تثوب وتعقب 
ما زال قدماً للرجال يژدب (7) 
مضّض” يذل هما الأعز الأنجب 
إن التقي هو البتهي الأهيسب 
إن اأطبع لربه لمرب 
واليأس عما فات فهو (8) المطلب 
فبذا اكتسى ثوب المذلة أشعب (9) 
فجميعهن مکاید اك (10) لصب 


(6) ما بين العلامتين زيادة من مجاني الأدب للآب لويس شيخو . 


(7) ني الطبعة الفاسية : 
(8) في الطبعة الفاسية : 
رديئة ف هو . 


)9( في الطبعة الفاسية : « أشهب » وهو خطأ . 


(10) ني الطبعة الفاسية 


: « إذ» في موضع لك . 


« مۆدب » بصیغۀ ام الفاعل » ولا تصح رواية ولا تستقيم إعراباً : 
(« هو ) ولا يستقيم معها الوزن الشعري إلا شد رد الواو وذلك له 
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لا تأمن الأنى (11) حاتتك إا 


تغري بلسين حدش ها 


كالأفعوان يراع (12) منه الأزيب 


وکلام ھا 


فإذا سطت فهى الصقيل (13) الأشطب(14) 


وايدأ عدوك بالتحة ول 
واحذره إن لاقیته (15) متستا 
إن العدو وإن تقادم (16) عهده 
وإذا الصديق لقيتسه متلوناً 
لا خير ي ود امریء متملق 
يلقاك ملف أته بلك واثق 
بعطيك من طرف اللسان حلاوة 
وصل الكرام ولو رموك حفوة 
فاخر قرينلك واصطفيه مواتاً 
إن الغي من الرجال مكرم 
فاخفض جناحلك الأقارب كلهم 
وذر الكذوب ولا يكن لك صاحياً 


: « الانيا » بدل الأنى ٠‏ 


(11) وفيها 
(12) وفيها : « رعى » والصواب : 


(18( 
(14 


ي لسان أبن منظور : 


« راع » . 
وفيها : « الثقيل » بدل , الصقيل » . ولا معى للثقيل هناك . 
قال أبن سد > القع الم هة و فة اقا : 


ف فا ف 
تابه إذ يغضب 
الصدور 
فهو العدو وحقه (17) يتجنب 
حلو اللسان وقلبه بتلهب 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
ويروغ عنلك كما يروغ الثعلب 
فالصفح عنهم والتجاوز أصوب 
إن القرين إلى الققارن ينسب 


فالايث يبدو 
فالحقد باق ي 


ھا 


وتراه پرجی ما لدیه ویرهب 


بتذلل واغفر لمم إن أذنبوا 
إن الكذوب يشين حرا يصحب 


« وشطوب السيف 


طرائقه الي ي متنه » وسیف مشطب ومشطوب فيه شطب » . 


(15) ف الطبعة الفاسية 


: «لقيته ۾ ولا تستقيم عروضاً . 


(16( في الطبعة الفاسية : « تدم » وليس عليه المعى : 
(17) ي الطبعة الفاسية : أ 


« وحق أن يتجنب » . 
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والفقر ی الر جال 
وزن الکلام إذا نطقت ولا تكن 


ٌٍ 
وإدسه 


ترق هن عراتة ن رة 
والسر فاکتمه ولا تنطق به 
واحرص على حفظ القلوب من الأذى 
إن القلوب إذا تنافر ودها] (20) 
وكذاك سر المرء إن لم بطلوه 
لا حرصن فارص لیس بزائد 
ویظل ملهوفاً ررم يالا 


کم عاجز ي الناس يني رزقه 


وارع الأمانة › والحيانة فاجتنب 
وإذا أصابلك نكة فاصير 4ا 
- وإذا رەيت من الزمان بريبة 
فاضرع لربلك إنه أدنى لمن 
کن ما استطعت من الأنام بمعزل 
واحذر مصاحبة الئيم فلا 


واحذر من المظلوم سھماً صائباً 


(18) ني الطبمة الفاسية 


حقاً ېون به الشريف الأنسب (18) 
ٹرثارة بي کل ناد طب (19) 
فا لمرء يسلم باللسان ويعطب 
[فهو الأسير لديك إذ لا ينشب 
فرجوعها بعد التنافر يصعب 
شبه الزجاجة كسرها لا يشعَب 
نشرته ألسنة تزيد وتكذب 
ي الرزق بل يشقى الحريص ويتعب 
والرزق ليس بيلة يستجلب 


ست ر 


رغدا وحرم كيس وبحيسب 


واعدل ولا تظلم بطب المكسب 
من ذا رأیت سلما لا نکب 
أو نالك الأمر الأشد الأصعب 
بدعوه من حبلل الوريد وأقرب 
إن القليل من الورى من تصحب (21) 
تعدي کما يعدي الصحيح الأجرب 
واعلم أن دعاءه لا حجب 


: « زري عن يدع الشر يف الأنسب » . 


(19) وفها : « ي كل واد تطلب » ولا معى الطلب ني سياق الكلام . 
(20) ما بين العلامتين زيادة من بعض المصادر » ولا يستقيم السياق بدو ما . 


(21) يي رواية أخرى : 
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« إن الكثر من الوری لا يصحب ». 


وإذا رأيت الرزق عر ببادة وخشيتفيها أن يضيق المكسب (22) 
فارحل فأرض الله واسعة الفلا (23) طولا وعرضاً شرقها والمغرب 
[فلقد نصحتك إن قبلت نصيحي فلنصح أغلى ما يباع ويوهب ] (24) 


اله الأمر من قبل ومن بعد 


(22) ي رواية أخرى : «المذهب » بدل : « المكسب ا 
(23) ف بعض المصادر : وأسعة الفضا . 
(24) ما بين العلامتين زيادة جاءت ي بعض المراجم الي روت القصيدة . 
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[ تائية المقرىء ي المواعظ | 


ولعلا مة المقرىء (1) رحمه الله : 


إلى كم ماد (2) في غرور وغفلة ؟ 
لقد ضاع عمر ساعة" منه تشترى 
ا هذا ی هوی هذه الي 
وترضى من العيش السعيد (4) تعيشه 
أا خرة تتن الزانسل ‏ الفيت 


وکم هکذا نوم؟ مى يوم(8)يقظة ؟ 
ملء السما والأرض أيّةَ ضيعة 
Ul‏ الأعل عيش البهمة 


وجوهرة بيعت بأخس قيمة 


(1) ترجمه الشوكاني في « البدر الطالم » (ج 1 ص 142 -145 ) . فقال : « إسماعيل بن 
أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم » الشرف الشر جي اليماني الشافعي المعروف بالمقرىء 
الزبيدي ولد سنة 754 وقرأني عدة فنون » ورز لي جميعها » وفاق أهل عصره » وطال 
صيته » واشتهر ذکره › ومهر في صناعة النظم وار > وجاد مما لا يقدر عليه غيره › 
وأقبل عليه ملوك اليمن »> وصار له حظ عظيم عند الحا والعام »> مات ي سنة 837 » . 
له من المصنفات التأليف العجيب المسمى : « عنوان الشرف الوافي > ني الفقه والنحو 
والتاريخ والعروض والقواق» ( مطبوع ) » والإرشاد ف فروع الشافعية » ( مطبوع ) . 


« ودیوان شعر » ( مطبوع) . . 


وتائية أبن ألمرىء هذه عرف ا صا حب كشت الظنون فقال : ر القصيدة الائية 
ني التذكير - لشرف الدين إسماعيل بن المقرىء اليمني المتوق سنة 837 أوطما : إلى كم 
تمادى ني غرور وغفلة . . . (الخ ) . شرحها الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي في حرم 


سنة 945 باسلامبول » . 
(9) ني کشکول امامل : « تمادی» . 


)3( في الكشكول : «وكم هكذا نوم إلى غير يمَظة » . 


)4( في الكشكول : م الرغيد » . 
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أفانِ باق تشاريه سفاهة ؟ 
أأنت صدیقی أ عدو لنفسه 
ولو فعل الأعدا بنفسك بعض ما 
لقد بعتها-حزلي عليلف-(5) رخيصة 
فوياث استقل لا تفضحنها بعشهد 
فين يدها موقتف وصحيفة 
کلفضت بہا دنیا کثیر غرورها 
إذا أقبلت ولت وإن هي أحسنت 
ولو نلت منها مال قارون لم تنل 
وهبك ملكت الللك فيها ألم تكن 
فدعها وهاي ها وفر وخحذ کذا 
ولا تغتبط منها بفرحة ساعة 
فعيشك فيها ألف عام وينقضي 
عليلك با جرى(8) عليك من التقى 
جالس ذكر الله يللهيك أن ترى 
إذا شرعوا فيها تجشمت قائماً 
وإن كان هوا أو أحاديث رببة 


تصلي بلا قلب صلاة مثلها 


)5( في الكشكول : « هونا عليك » . 


E‏ برضوان ونار نة ؟ 
فإنلكف ترميها بكل مصيبة 
فعلت لمستهم ها بعض رحمة 
وكانت ذا منلك غير حقيقة 
من اللحلتق إن كنت ابن أم كرية 
تقاد (6) علیها كل ممقال ذرة 
تعامل (7) من في نصحها بالحديعة 
أساءت وإن صفت فق بالكدورة 
سوى لقمة 
لتتزعه من فيك أبدي المنية ؟ 
بنفسلك عنها فهي كل الغنيمة 
تعود بأحزان عليك طويلة 
كعيشلك فيها بعض يوم وليلة 
فإنلف ي سهو عظيم وغفلة 

ذاكرا له ضعف العقيدة 
قياملك ا إلى أي لعنة 
وت الليث حو الفردسة 
يون الفى مستوجباً للعقوبة 


ي فيلك منه وحرقة 


(6) هومن أقاد الأمر القاتل بالقاتل إذا قتله به افا . 


(7) رواية الكشكول : 
(8) ي الكشكول 


« تقابلنا في نصحها بالديعة » 1 


: « جدي ) وهي أوفق . 
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- ت . ع 
تظل (9) وقد متها غير 3 
تدري من تناجيه معر 
فویحاك تدر : % 
حاطبه إياك عبد مق 
ولو رد من ناجاك للغبر طرفسه 
أما تستحى من مالك المللك أن برى 
صلاة أقيمت يعلم الله آنا 
وأقبح منھا أن تدل بفعلها 
آ ك ا اا کا 
٤ :‏ £ 
دنوبك ف الطاعءات وهي کشر 
سلاك أن تستغفر الله بعدها 
فا عاملا للتار ل 
و ي لسع الزنابير مجتي 
فن کنت e‏ 
تعمامله بالنكرات عشية 
فأنت على ما أنت أجرا لدى الورى 
تقول مع العصيان ربي 2 
عاو 

وربك رزاق کما هو 
| مو م“ عر توه 
فإنك(11) ترجو العفو من غير تور 


سے # 


ي الكشكول : « تصلي » . 
٠‏ تكفيك »۲ . 
e (10)‏ 

)11( ي الکشکول : رفک 
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على ما حوته من رياء 2 
| (10) عن کل 
وان rE‏ 
فجربه تمريناً محر هیر 
e‏ ات مناك عطي 
دعاك إلى إسخاط رب 2 
وتصبح ني أثواب E‏ 
e 5‏ وخحبث اسریرة 
a‏ ولكن غافر 2 
فلم" لم تصدق فيهما بالسوية 
و ترجي الرزق إلا ميلة 


على آنه بالرزق كفل نفسه 
فلم ترض إلا السعي فيما كفيتة 
تسيء به ظنا وتحسن تارة 
لمي لا تواخذان () بدنوينسا 
مي اهدنا فيمن هديت وخذ بنا 
وکن شغلنا ي کل شغل وهمنا 
وصل صلاة لا تناهى على الذي 
وآل وصحب أجمعين وتابع 


لكل ولم يكفل لكل بجنة (12) 
وإهمال ٠ا‏ كلفته من وظيفة (13) 
على قدر ما يعطى الموى ني القضية (14) 
ولا عزنا وانظر لينا ار حمه 
إلى الحق جا في سواء الطريقة 
وبغيتنا عن كل هم وبغية 
جعات به مسك ختام النبوءة 
وتابعهم من كل إنس وجنة] (15) 


لله الأمر من قبل ومن بعد 


(12) رواية الكشكول : لبيت هكذا : 
وها هو بالأرزاق كفل نفسه 
(13) رواية الكشكول للبيت كما يأتي : 
وما زلت تسعى لذي قد کفيته 


(14) ي الكشكول 


ولم يتكفل لاأنام بجنة 


وهملى ما كلقته من وظفه 


: « على حب ما يقضي الوى في القضية » . 


(15) هنا أنتهت الزيادة الي توجد بالطبعة الفاسية ولا توجد بالمخطوطات الثلاث . 
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خحاتة 
[ني ذ كر جماعة من شيوخ العلم والتصوف لقيهم المؤلف ] 


أسرد من حضر الآن في فكري ممن لقیت وتبرکت به ممن اتس باللیر 
الرحمة (3) عند ذكر الصالحين › إ وقال القائل : 


واحضر ججالسهم تنل بركاہم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا (4) 


ولم أتعرض لأحوالمم لأن ذلك يطول › والكتاب غير موضوع له › 
فا کتفیت بذ کر أسمائهم (5) . 


فمنهم [من ] (6) الطائفة الغازية بسجلماسة سيدي أحمد بن أبي 
القامم (7) ابن مولود [ الحاوزي السجلماسي ] (8) زرته مراراً › وأبوه 


(1) ما بين العلامتين ساقط من ك . 

(2) ما بين العلامتين زيادة ي س و ح : 

(3) فيك وح : «الرحمات » باللمع . 

(4) ما بين العلامتين وارد يي ك وح . 

(5) ني ك : «أحوالمم » وهو غلط . 

(6) ساقط من س . ) 

(7) في ك : «بلقاسم » بدل أبي القاسم . 

(8) ما بين العلامتين زيادة من ك وح وهو ساقط في س . 
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بو القاسم من «شاهير أصحاب شيخ [مشاحنا ] (9) حرسردي> (10) 
ابي القاسم الغازي ١‏ وجده سردي مولود من أصحاب شيخ الطوائف المغربية 
أي العباس سيدي أحمد بن يوسف ح<الراشيدي الملياني وسيدي عبد الكريم 
ابن آحمد بن یوسف > (11) زرته حرأیضآًے (12) <امرارآ> (18) 
وأبوه هو اين خي الشيخ أف القاس الغازي وأحد أصحابه» و سردي البكري 
ا‌أحمد بن آي القاسم بن مولود المتقدم»وسبدي مبارك بن محمد (14)الغري 
العنبري ء وشيخنا الأستاذ سيدي أحمد الدراوي . 


وبدرعة أستاذنا ومفيدنا الإمام الهمام عر الشريعة والحقيقة › وسراج 
الطريقة › بو عبد الله سيدي حمد نن ناصر › وشرخه سيدي عبد الله بن حسن 
الري > وشځخه سيدي اخ ف علي الحاحي > وشیخه سږدي ابو القاس 
الغازي ۹ و محماعهة م٣ن‏ صاب الشيح ومن أو لاده يطول ذ کرهم 
فمنهم (15) خليفته سږدي ا سن محمد ن ناصر › وأخره [ الشيخ ١‏ (16) 
سږدي الحسين ن عمد نن ناصر . وسيدي منصور أحد أولاد الشيخ سيدي 
أخيد ن علي ومنهم <سردیں> (17) اخید ن عبد الصادف الرتي ( 
ومهم سردي ابو طاهر (18) ن عد الله ن اي بکر السجلماسي ي ومهم 


)9( زيادة من ح : 

(10) ساقط من ح والکلمتان : « مشاحنا » «سيدي» ساقطتان من س . 
([1) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(12) ساقط من ح . 

(13) ساقط من س . 

)14( ي ك «, مارك بن آخي الغري » . 

(15) يي ك و س : «منهم » بدون الفاء . 

(16) ما بين العلامتين زيادة من ح . 

)17( ساقط من ج . 

)18( يح : واو انان موضم : J‏ أپو طاهر » : 
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المولى أبو عبد الله سييدي محمد بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسي المعروف 
بان علي > وكنت عقدت معه عقد المحبة اللحاصة » وكتبت إلبه (19) ني شأن 


ذلك من الزاوية البكرية كتاباً وفيه : 


يا ابن الكرام الصيدر من فهر 
من" بيهم يعلو الريًا ومن 
ومن صفوا قدماً وصوفوا(21) على 
هذا سلام ل بغدوکم (22) 
شيعه من صفو ودي لكم 
ہی وآذکی من نسیم سری 
ي روضة غناء يزهو بها 
سلام من مم يتلل (24) قلبه 
رأس صفي لم يشب مضه 


فان کنن هجر فما حت 


(19) يي ك ويح : 


(20) يح + «حاذوأ» . 
)21( يح : « رصوفاً » ولا معی له : 


(22) يقال : 


أولي المعالي السادة 

حذوا (20) نعالا رقعة البدر 
كل الورى ني سانف الدهر 
على مطايا الشوق من صدري 
اتشر 
سحيرة من جانب لحر ر23 
عب ادى مؤتلق الزهر 
لکم سوی ود بلا غمر(25) 
صرف ولا أزرى به مزر 


نمسي ولكن عت ده عذري 


هة طت جه 


« وکتب إل » بدل : « وكتبت إليه » . 


غدا عليه إذا بكر معدى بواسطة احرف › ولم يعرف متعدياً بنفمه ٠‏ ولي مخطوطة 


الكتاني : « يغزوكم » وهي نابية في مكاما » ور ما ناسب أن تقراً : « یعروکم » من عراه 


يعروه إذا آ0 به وغشیه أو قصد إليه طالباً . 


(23) الشحر بكسر الشين المعجمة وسكون الاء المهملة بعدهما راء قال عنه ياقوت في مخجم 
البلدان : « صقع على ساحل عر اند من ناحية اليمن »> وإليه ينسب العثر الشحري لأنه 


يو جد ي سواحله ». 


(24) يقال : اختله إذا دحله ونفذ فيه › قال الزبيدي في « التاج »: « اختله بالرمح نفذه كما 
ي المحكم وقيل : انتظمه كما في ر التهذيب » . 


(25) الغمر : الحقد وزنا ومعى . 
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إن جزاء الحبً حب كما قد قاله الشبلى أبو بكر (26) 


ومنهم العام العلا مة المولى أبو محمد سيدي عبد المادي بن عبد الله بن علي 
ابن طاهر الحسني أخو المد كور قبله وأكبر منه سنا وعلماً . [ ومنهم شيخنا 
أبو بكر بن الحسن التطافي] (27) ومنهم ش.ٍخنا أبو عبد الله [سبدي ] (28) 
حمد بن محمد المرارط الدلائي ومنهم شيخنا ابو محمد سيدي عبد القادر بن 
علي الفاسي . ومنهم شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد بن سعيد السوسي 
المرغي (29) » وأخونا ني الله سيدي عبد الله الشريف المصمودي › ومحبنا 
سيدي أحمد بن محمد اليماني › وصاحبه أخونا [ في الله ] (30) سيدي أحمد 
ان محمد الأندلسي . والأستاذ سيدي عبد الرحمان بن القاضي ١‏ والحاج 
عبد العزيز الفلالي (31) : حإوسيدي> (32) علي بن عمد الشريف 
حر وسردي عبد الله بن إبراهيم الفلاللي> (33) وسيدي عبد الله بن إبراهیم 
الفاسي وسيدي أحمد بن إبراهيم العطار الأندلسي وسيدي إسماعيل بن سعيد 


(26) أشار إلى ما جاء في أبيات الشبلي تقول : 
عودوني الوصال والوصل عذب ورموني بالصد والصد صعب 
زعموا حين أزمءوا أن ذنبي فرط حبي لمم > وما ذاك ذنب 
لا وحق الحضوع عند اتلاي ما جزا من عب آلا عب 

)27( ما بين العلامتين زيادة من ك و سوح . 

(28) ما بين العلامتين زيادة من ك . 

(29) كذا في الأصل »› ومثله نيح وني ك : « المرغي بثاء مثلثة ما س فجاءت فيها النسية هكذا : 

« المرغيي » . 

)30( ما بين العلامتين زيادة من ك و سوح . 

(31) في س : و الفيلالي ۾ بالياء بعد الفاء . 

(32) ما بين العلامتين ساقط من س . 

(33) ما بين العلامتين ساقط من ك و س وح . 
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الد کالي وسيدي شعيب بن علي العياس (34) وس.دي محمد بن أحمد المشتوکي 
وسږدي منصور الدرعی ي التيرسي والحاج الحسين الدرعي وسږدي محمد بن 
عبد الله الزولي وات محمد بن عبد الله أحشوي » وسيدي محمد بن الشيخ 
الوفراوي (35) واثلاثة من درعة . وسيدي عبد الله بن محمد العياشي ٠‏ 
وسږدي. علي بن عبد الرحمان الدرعي » وسيدي علي بن موس السوسي › 
وسيدي محمد حن موسى > (36) الشليح الزعري › وسيدي عبد الله بن 
أحمد بن رحال » وسردي محمد بن موسى » وسيدي أبو جمعة بن مسعود » 
وسيدي سعيد بن عبد القادر الرجراجيون (37) › وسيدي الواي بن إبراهيم . 
وسردي الصغير بن المنيار (38) وابن عمه سردي البصري : والفةره سردي 
محمد نن سعد ۰ <السوسي > (39) وسيدي حمد بن عبد القادر 


وعائشة اس ر 8 العجل E‏ الطاهر ا 


انتهى محمد الله تعالى وحسن عونه من خط المصنف بواسطتين عند العصر 
يوم الاثنين السابع والعشرين من رجب الفر د سنة إحدى وخمسين ومائة وألف : 
وصلى الله على سردا ومولانا حمد خاتم النبيين وإمام ا مر سلين وعلى آله وصحبه 
افد عدد ما ي علم الله صلاة وسلاماً تامن دائمين بدوام مللك الله . 


(34) كذا في الأصل . وني ك و س وح : «العباسي » بياء النسية . 

(35) كذا في الأصل » ومثله في س وأصلحت النسبة في هامش ل بالوافراوي بألف بين الواو 
والفاء وكذلك طبعت فيح . 

(36) ما بين العلامتين ساقط من ك وكذا من س ومن ح أيضاً . 

)37( يي ك : « الرجراجي ۾ بالإفراد . 

(38) في ك : « ابن منيار » بالتنكير . 

(39) ما بين العلامتين ساقط سن ح وحدها . 
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وني آخر ھا الانتهاء دعاأء وقح على کټادته لفق وري لعله جعل وصلا 
حرق وقع هناك . 


وجاء بهامش المخطوطة الكتانية بقية من مسرد الشيوخ هذا نصها : 


[ والفقيه سيدي محمد بن عبد الرحمان الشريف ملازم الحرمين الشريفين : 
والعلامة سيدي اللحرشي ٠‏ وغيرهم ممن يطول ذكرهم » نفعنا الله 
ي الدارين › آمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد البشر : والشفيع ي ف 
وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ¿ ومن تبعهم باحسان إلى يوم ر 
دعو انا أن الحمد لله رب العالمين . 


كمل الكتاب المبارك محمد الله وحسن عونه] . 

وكتب بآنحر النسخة الكتانبة أيضاً ما يني : [انتهى ما وجد من هذا 
التقيرد المبارك نور الله ٹثری مؤلفه ورصی عنه وأفاض علینا من برکته وي ركة 
من ذكر فيه من الأخيار ‏ الصالحين الأبرار » وحشرنا معهم : على يد حمد 


الطب بن على ( Chis ea‏ (40) الخحسی القصر ي لطف .الله به وکان الفراع 
مته صحوة الأربعاء العشرن من جمادی الأولى عام ستة وللانين رمائة وألف]. 


(40) البياض الذي بين العلامتين به كلمة تشاہت علينا كتابتها فما اهتدينا إلى قراء ها فأغفلناها 
احترازاً من طبعها على غبر وجهها الصحيح . 
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الجزء الأول 
ترجمه اليوسي في نصوص 


أرلىة امره 

رحلته في طلب العلم ولقاء الأشياخ 
ثناء العلماء عله 

اليوسي مجدد المائة الحادية عشرة 
وفاة اليوسي 

مراجع تر حمة اليو سي 

آنل اللونتي 

طبع المحاضرات اليوسية 

عمانا في التحقيق 


نص الحاضرات 


مقدمة الولف 
فواند تسمية الولف 
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(CG. FY a ( C 


17 


اسم المؤلف ولسبه 

رؤا والد اؤ لف ودعوة أستاذه 
تعلات الدهر 

الشحرهة الخضرأء ٤‏ المد سه الخالية سحلماسه 
اار ي الك رد اا 
اف الاش 

الأربحية 

نضل العلہ 

الانزعاج عن الوطن 

الحكم التكليفي والحكم التصريفي 
الخاطر النفساني والخاطر الشيطاني 
الحقية والشربعة 

منافسهة علماء مصر لأ حمد المقعرى 
تضاء الحاجات عثد الضلحاء 

الحره تکفي وتغني 

العاف المعقودة 

الكسكسون والتداوئى بالشيء الماد 
oS n‏ 

المغامة ( ألحافظة ) 


العدوى والطيرة 
تأملات الولف فى النعيم والعذاب 
انهزام الدلائيين في معركة بطن الرمان 
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دوام اللك بالعدل واضمحلاله بالحور 


وسواس المهداوية 

مهدورة أحمد ن آبي محلي 
الممدي بن تومرت واتباعه 
الرباسة والشهرة 

الكشف والكاشفة عند الصو فبة 
إطعام الطعام في الزوابا 

الزاوبة والرباط 

ميل القلوب ونفرتها 

حنين المؤلف الى الزاوىة الدلائية 
الإعتزال عن الخلق طلبا للسلامة 
ذم المعاصربن ومدح المتقدمين 
مداراة الناس صدقة 

استفراء الولف لهجة ريفية 
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251 
257 
261 
265 
270 
278 
314 
316 
328 
307 
346 
358 
374 
380 


الجزء الثاني 


مناظرة المؤلف لشيخه المرابط الدلائى 
تنقل المؤلف في طلب العلم بالجنوب 
تأخر الصلاة 

ابو بكر الدلائي بكرم العكاكزة مداراة لهم 
استحلاء الطاعات سموم فاتلة 

تدبر العقل في أسرار الكون 

نذوق الصو فية معاني الأبيات والإشارات وتأوبلها حسب المقامات 
انتقاد أحد الفضاة للمؤلف والرد عليه 
باب في ملح من الأدب 

نبذة من مختار الشعر 

أشعر بيت قالته العرب 

احسن لمیا قالته المرب 

اصدق یت فالته المرب 

اذب بيت قالته العرب 

آنصف بیت قالته العرب 

افخر بيت فالته العرب 

أمدح بيت قالته العرب 

آهحی بیت قااته المرب 

اشجع بيت قالته العرب 

اشعر بيت في وصف الجبان 

أشعر بيت قيل في الاستحقار 

اكرم بيت قالته العرب 

راب ف زیڈ من کلام الأذ كياء 

باب في نبذة من بيات المماني والالغاز العربية 
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389 
391 
395 
398 
406 
415 
416 
434 
437 
458 
481 
485 
488 
490 
491 
493 
495 
497 
500 
501 
502 
506 
507 
547 


باب في نبذة من امضحكات واللع 
باب ( في نبذدة من الأوليات ) 

ا و 

طائفة من حكم علي مرتبة على الحروف 

عدي بن زد والآمر النعمان 

من شعر ی العمتاهة ي الزهد والمواعظ 

نونية البسستي الملفة دعنوان الحكم 

القصيدة الزينبية 

تالبه المعرىء ی المواعظ 

خاتمة في ذكر جماعة من شيوخ العلم والتصوف لقيهم الولف 
الفهارس العامة 


681 


567 
595 
601 
615 
621 
624 
644 
647 
651 
656 
662 
667 
671 
677 
683 


فهرس الأعلام 

- فهرس الأجناس والامم والطوائف 
د فهرس اليقاع واآتار 
- فهرس الأشعار 

- فهرس انصاف الابيات 
- فهرس الأرجاز 
فهرس اللحون 

- فهرس الكتب 

- فهرس الامثال 

مراجع التحقيق 
مسندرکات 


ج 


فهر س الأعلام 


حرف الهمزة 


آدم ) انو الىشر ) 


آدم الطونل 


آمنةه دلت سعيد 


ابراهيم ( الخليل ) 


ابراهيم ( ابن الرسول ) 
ابلس 


احمد بن ابراهیم ) 

أ حمد نن ابراهیم المطار 
أحمد بن أبي دکر الهشتو كي 
أاحمد بن حرب الهلبي 

احمد بن حثبل ٠‏ 

أحمد الدراوى 

أحمد س را الكاتت 

أحمد بن عبد الصادق الرتبي 
احمد بن عبد الله الو قاري 
أحمد بن عبد الله بن ابي محلي 
أحمد العحل 

أحمد بن عقبة الحضرمي 


7 


685 


54 - 53 - 51 - 46 - 45 - 44 
615 - 586 - 145 - 57 - 55 
645 - 617 

594 

529 

- 116 - 88 - 68 - 67 - 55 - 27 
616 

95 

182 

145 - 142 - 48 - 46 - 34 
586 - 523 - 254 - 19 

324 - 281 - 183 

674 

184 

605 

234 

672 

333 

672 


137 
263 - 262 - 1 


575 
434 


أحمد على 

أحمد علي الحاحي 
أحمد علي ت مروان 
أ حمد عم‌ار 


ابی العاسم رى 
ابي القاسم الصومعي 
محمد الاندلسى 

محمد بن السيد الشريف 
محمد المقري 

محمد بن ناصر الدرعي 
محمد اليماني 

اد اا (التاطان:التتمدى م 
أحمد بن نوسف الراشدى 
الاحنف بن فيس 

الأخطل ( غياث بن غوث ) 

ادریسس بن ادریسس 

لارجاني 

ارسطو ے ارس طو طالیسں 

اسحاق ( النبي ) 

اسحاق الو صلي 

اسرافیل ) املك ( 

أسعد بن زرارة 

الاسكندر 

اسماعيل ( النبي ) 

اسماعیل بن بشار 

اسماعيل بن حماد العاضي 
اتاعل ف جحد الدان 
اسماعيل بن سويد المنبري 

ابن الاسود 

ابو الأسود الدؤلي ( ظالم بن عمرو ) 
الاشبيلي 


TT 


686 


674 
292 - 224 - 4 

672 - 395 - 325 - 4 
579 - 542 . 540 

497 - 495 - 462 - 162 - 20 
183 

361 

251 - 198 

617 - 55 

243 

34 

618 

203 

620 - 617 - 68 - 67 - 56 
571 

404 - 401 

674 

654 

179 

478 - 477 


36 


اشعب ( الطماع ) 

الأصمعي 

ابن الاعر'بي 

الاعشى الاكر ( ميمون بن قيس ) 


الاعمش 
اكثم بن صيغئي 
امرؤ القيس 


اوس الفرني 
ابوب النبي 


الباجي ( ابو الوليد سليمان بن خلف ) 
بافل 

بشنه ( صاحبةه جميل ) 

البحترى ( الوليد بن عبادة ) 

ابو البختري 


687 


D6 

025 - 367 

503 

490 - 471 - 464 - 163 - 69 
497 - 496 

601 - 519 

014 

163 - 155 - 149 - 44 - 13 - 10 
- 483 - 472 - 426 - 349 - 5 
- 064 - 563 - 562 - 493 - 49 
566 - 565 

312 

617 

472 

499 

254 - 233 

618 - 56 


531 
584 - 572 - 358 - 161 
604 - 603 - 591 


ت الحافي ( 

أو کر ( أحد الفقهاء السعة ( 
أو دکر ان الحسن التطاي 
أو یکر الدلانئي 

ابن أي نکر الدلاني 


أبو بكر الطوسي 

ابو بكر بن العربي 

ابو بكر بن عطيهة . 

البكري بن احمد بن ابي القاسم الجاوزي 
بلال ( مؤذن الرسول ) 

نان الطفيلى 

بنت حاتم ( سفانة ) 

البهاء المهلبي ( زهر ) 


التاج د تاج الدين ابن عطاء الله 
التباع ‏ عبد العزيز الحرار 
ابو تمام ( حبیب بن اوس ) 
تميم بن المعز 
حرف الثاء 
ن 


688 


423 

445 

674 - 278 - 5 

398 

261 

440 - 254 - 253 - 154 
D33 - 530 - 519 - 488 
622 - 620 - 619 

425 

192 

454 

672 - 101 

367 - 338 

598 - 597 

64 

610 


332 - 222 - 163 - 5 
526 

333 

566 - 564 - 563 


522 


حرف الجيسم 


الحاحظ ( عمرو بن بحر ) 
جالينۈس 

حبر بل 

جحظة ( احمد بن جعفر البرمكي ) 
جردر 


أو حعقر الأسود 
حجعفر بن أبي طالب 
جعفر بن محمد 

جعفر بن بحبى البرمكي 


الجلال السيوطي ( عبد الرحمان ). 


جميز ابو الحارت 
حمیل ( صاحب بثینه ) 


الحارث ن مسکين العاضي 
حام 


689 


` 580 

602 - 601 

34 - 33 

614 - 613 - 475 
495 - 494 - 73 - 61 
504 - 501 

370 

441 _ 95 

568 

503 

60 

266 

675 

212 

522 - 458 

96 - 290 ۔ 295 - 320 - 430 
170 

193 


جیب ن غوف 459 


حبيب بن المهلب 536 

الحجاج بن يوسف الثقفي 31 - 522 - 535 - 536 
57 - 570 - 571 - 618 

ابن حجة الحموي 118 

حجر ۰ 426 

D04 ححر‎ 

الحداد ابو حعفر 316 

الحداد ابو على 470 

الخرالن أو :الحمتن 115 

حرب بن امية 620 

الحربري ( القاسم بن علي ) 20 - 64 - 135 - 390 

حزن 19 

ان بن انت - 60 - 61 - 160 - 491 - 493 - 
45 - 498 - 510 

حسان بن ربيعة , 531 

الخين الهرى 32 - 115 

الخ :ن نيل 437 

الحسسن بن على ( السىط ) 33 

الخ الوهى 0 - 32 - 85 

ابن حسون = عبد الله 

الح ي اف ك 93 

الحسين الدرعى 65 

الحسين بن الضحاك 205 

الحسين بن محمد بن ناصر الدرعي 672 

حصین 170 

اتن الخضرف. و 440 

الحضين بن المنذر الرقاشي 7 - 528 - 529 

اة( رول ي او 71 - 154 - 488 - 502 
588 -- 589 


الحلاج = موسی بن بدراسن 
حماد بن زد 202 


690 


خافان 


ان الخطيب ( لسان الدين محمد بن 


عد الله ) 
الخنساعء 
ا 
الخيزرأان 


الدارمى الکی 
داوود ( النبي ) 


حرف الدال 


691 


586 

605 

473 - 119 

619 - 441 - 41 
024 

476 - 130 

531 

20 


45 

72 

529 

458 

244 

19 

616 - 367 - 366 
425 

676 

221 


478 - 343 

591 - 495 - 166 
82 

332 


585 
618 - 188 - 23 - 22 


ابو داوود 


الدباس ( الشيخح ( 
ابن ديوس القاضي 
الدحال 

أو الدرداء 

درند بن الصمة 
دغفل 

أو دلامة 

أو د لىی 


حرف الذال 


أبو ذؤبب الهذلي ( خوبلد بن خالد ) 
ذو الرمه ( غيلان بن عقبة ) 


جرف الراء 
الرازى 
راشد بن عبد ربه 
الراضي ( الحليفة العباسي ( 
الربيع بن خثيم 
الربيع بن سليمان الازدي 
رحال الكوش ) 
الرشيد بن الشرىف ( السلطان ) 
الرشيد ( هارون الخليفة العباسي ) 
ابن الرومي ( علي بن العباس الشاعر ) 


حرف الزاي 


أو زكرباء المليجي 
692 


D01 

293 

179 

622 - 267 

645 - 438 - 347 
481 - 168 

033 

571 - 460 

480 - 479 - 461 
488 - 481] - 160 
566 - 299 

424 

19 

66 

525 

448 

190 

249 . 199 - 36 


651 - 523 - 433 - 2 
614 - 476 - 74 - 57 


434 - 372 - 286 - 183 
104 


زنباع 


الزات 

زياد ( ابن ابیه ) 

زباد الإأعحم 

زياد بن اعد اله 

ابن‌زيتون الغاضي 

أبو زند ( كنية الكبر ) 

زندان ( قاند فاس ). 

زندان بن احمد المنصور السعدي 
زد بن حارته 

زيد بن علي 

ابن زیدون (ابو الولید محمد بن عبدالله) 


ابو السائب المخزومي ٠‏ 

ابو ساسان ى الحضين بن المنذر 
سالم بن عبد الله ۱ 

سسا 

السبتي ايو العباس ( احمد بن جعفر ) 
ابن سبعين ( عبد الحق بن ابراهيم ) 
خان 

أن رات 

السري ( ايو الحسن السقطي ) 
سعد الرابية اليربوعي 

سعد لن ابي و قاص 

أو سعد 

سعيد بن حميد 

سعيد بن العاصي 


` 693 


512 

602 

167 - 161 - 156 - 72 - 66 
542 - 495 - 482 - 10 
400 

570 - 569 - 518 

498 

603 

34 

598 

268 

262 

619 

263 

456 


440 


569 
617 
183 
425 
660 - 618 
399 
290 - 234 
570 
619 
425 
582 - 475 
568 - 537 


سعيد ين عبد المنعم المناني الحاحي 190 
انو سعيد المکى ۰ 448 
م و ات 19 - 439 - 443 - 445 
بو سفيان 603 - 604 
موان ق جه .- 20 
ابو سقيان ( ابن حرب بن امية ) 57 
انان ٤‏ 526 
سلمان 624 
ابو سلهام 183 - 214 
سليمان ( الرسول ) 188 - 441 - 518 - 600 
سلیمان الکلاعی 35 
سليمان ( ابن سار احد الفقهاء السعة ) 445 
النتغوال 62 
السنوسي 226 - 308 
سهل 19 
سهل ( ابن عبد الله التسترى ) 423 
سهل بن هارون 603 
سهیل ( ابن عمرو ) 19 - 57 
سوار القاضي 588 
سيبوبه ( امام النحاة ) 177 
ان جنران 439 
سيف الدين الآمدى ٠‏ 178 
سيف بن ذی نزن 26 - 312 
سیدی البصرى 675 
حرف الشنن 
الشاذلي ( علي بن عبد الله ) 180 - 410 - 417 
الشافعي ( محمد بن ادرسس ) 9 - 349 - 360 - 445 
448 - 477 - 603 
شاکر ) 104 


694 


شيبة الحمد ( عد اإطلب بن هاشم ) 
شيبة بن ربيعة 


حر ف الصاد 


صالح بن عبد الفدوس 
الصدیق ے اہو بکر 
الصغر نن النيار 


الصلتان العبدي ( قثم بن خبيلة ) 


حرف الطاء 
الطافر الريب 
طر فة 


695 


221 

674 - 316 - 192 
082 

200 

023 

425 

418 

070 - 242 
91 

369 

675 

532 

619 

617 


610 


675 - 326 - 5 


675 

672 

349 - 165 - 162 - 154 - 7 
506 - 488 - 474 


الطرماح 499 - 501 - 503 - 566 
ابو طریف د عدي بن حاتم 


طفیل الهلالی 595 
او الطمحان القبنى 496 
ابو 'لطيب (احمد بن الحين المتنىي  )‏ 93-57 - 332 - 351 - 428 
431 - 432 
ابو الطيب بن بحيى اليبس وري 103 
حرف العين 
عائشة ( أم الؤمنين ) ۰ 4 - 363 - 364 - 367 - 372 
377 
عائشة العدودة 675 
عاتكة 432 
ابن عامر الشامى 115 
عامر بن الطفيل 4 
عاس نن هد الت الضرى 519 
العامردة 335 
ابن عباد ( شارح الحكم العطابية ) 211 
المباس بن الاحنف 204 
الفاسن .بن الخبين اللوى 607 
ابن عباس ( عبد الله الحبر ) 363 - 419 - 5⁄0 - 567 - 569 
الساس بن سةد ااطات 301 - 618 
العباس بن مرداس 0 
ابن عباس النيسابوري 473 
اتن عك انر انو عر 254 
ا 454 
عد الحىق نن المنزول 398 
عد الحمد ن طفل 995 
عبد الخالق بن ناسين 184 - 320 
عبد ربه الخارجي ٠‏ 537 
عد الرحمان التراري 268 


696 


LL 
31 


E E E E CS EES 


ألرحمان الثعالنى 

الرحمان بن ابي الزناد 
الرحمان بن القاضى 
الرحمان اللجائي ٠‏ 
الرحمان ن س 

الحا و 
الرزاق 

السلام بن مشيشس 

الصمد ين على 

الصمد ن امعذل 


العزيز بن حنتم ( المحلق ) 
العزيز بن عبد الحق الحرار 
العزدز الفلالي 

العزدز الفسمطيني 

القادر الجيلاني 

الكبير 


الله بن ابراهيم الفاسي 
الله بن ابراهیم العلالى 
الله بن احمد بن رحال 
الله بن بام 

الله بن حسون 

الله ن حسن الرقى 
الله بن خلف 

الله بن الربير 

الله بن السيد الطليوسي 


233 - 232 . 1 
569 
674 
268 
232 
99 
269 
183 
585 
418 
191 
69 
190 
674 
395 
302 - 294 - 3 
674 
232 
672 
674 
674 
675 
179 
191 
325 
608 
618 
452 
674 


674 
278 
623 - 621 - 102 


411 - 380 - 268 - 


. 424 - 


292 - 233 - 
672 - 


619 - 


الله بن عمرو المضغري 

الله بن المبارك 

الله ن محمد 

الله ن محمد العياشي 

الله بن معاوبة 

الله بن هلال ( صدبق ابليس ) 

الله بن همام 

اوغدال ى 

انو عد الله الشر فی الدلای 

ابو عبد الله ( بعقوب بن داوود ) وزير 
المهدي 'لعباسي 

عبد الإطلب 

عبد اللك بن عمر بن عبد العزيز 

عبد الك بن مروان 

عد الك بن الهلب 

عبد المؤمن بن علي 

3£ اأوأاحد الشر نف 

عد الوهاب الشعراني 

عند الوهاب بن نصر المالكي العماضي 

عبدون بن صاعد الوزر 

عبيد بن الابرص 

عبيد بن حصين الراعي 

عبد اله لن زباد 

عيد الله دن عد الله بن عته 

عىيدة ) 0 الحارث ن عد اإطلب ( 

انو عيدة ( ابن الجراح ) 

عتاب بن ور قاع الرياحي 

ابو المتاهية ( اسماعيل بن القاسم ) 


EET OTE 


عتبة بن ابي سفيان 


۵98 


395 


606 - 271 


86 
675 - 30 
157 
529 - 528 
522 
159 
302 
398 


209 
617 - 26 

273 

571 - 530 - 529 - 522 - 31 
535 

266 - 265 

184 

292 

449 

401 

564 - 563 - 562 - 161 - 159 
73 

477 

445 - 444 - 443 

619 

254 

577 

651 - 603 - 473 - 347 - 4 
654 

534 


619 


فان الإحول 


عتمان بن عفان 

ان ن عاي اوي 

ابو عثمان المغربي 

عجاب المغنية 

عجل بن ابي دلف 

عدنان ۰ 

E 

عدي بن زد العبادي 

عدي بن ابي الصلت 

المراقي ( عبد الرحيم بن الحسين ) 
ابن العربي ( محيي الدىن ) 

العرجي ( عبد الله بن عمرو الشاعر ) 
ان عر فة ) الففه ( 

غر و5 

عروة بن أذينه 

عروة بن حزام 

عروة (أنن الزبر احد فقهاء الد ىنةالسعة) 
عروه بن الورد 


ائ ع 

العضباء ( فرس الرسول ) 
عضد الدولة 

ابن عطاء الصنهاجي 

ابن عطاء الله ( تاج الدين ) 
ابن عطاء الله ( الحد ) 
عقبة بن ابي معيط 

عة ين نافع الفهرى 


عكر مه 
699 


425 

) 599 

620 - 581 - 519 - 441 - 254 
84 - 81 

115 

605 

460 

75 - 57 

520 

649 - 648 - 647 - 578 - 158 
467 

37 

371 

61 

135 - 34 

220 

220 

124 

445 

526 - 463 - 111 
410 - 367 - 80 
404 

59 

179 

208 

35 

608 

87 

92 


518 
104 
569 


انو العلاء المعرثي ( أحمد بن عرد الله ) 


و ا 
لقمة بن علاثة : 
علو به 


علي بن الجهم 
علي انو الكاوى 


علي بن ابي طالب 


کی 

علي بن عثمان 

ابو علي الفارسي 

علي بن محمد الشربف 
علي بن موسى السوسي 


700 


432 - 431 - 353 - 351 - 7 
618 - 545 - 544 - 449 

163 - 162 

50 

586 

4713 

326 

190 

181 


292 

231 - 114 - 108 - 45 - 20 
441] - 272 - 255 - 254 - 53 
620 - 619 - 533 - 530 - 9 
623 

675 

84 

269 

674 

675 

232 

608 - 607 

545 


188 - 74 - 43 - 37 - 27 - 19 
440 - 346 - 255 - 254 - 253 
623 - 568 

521 - 443 - 330 - 274 - 273 
540 - 539 - 524 


عمر ن الوردی 612 


ا 580 - 581 

وو ت اا 465 

غار ان را 159 

عرو الخصرمى 619 

کرو ن هد الاد 529 - 530 - 537 

و ن الفاضی 253 - 519 - 222 - 587 

عمرو بن لوم 2 

عمرو بن معد يکرب a11‏ 

عمرو بن هلد 541 

أبو عمران الهسكوري الاسود 369 

العمرانى الثريف ٠‏ 200 

ا 35 

عنتره 428 - 500 - 506 

عوف ( این محلم ( 530 

عياض بن مو سى اليحصبي الفاضي 455 

ا ل 67 . 517 - 644 - 645 

ابن عيسى ( ابو يزيد طيفور البسطامي ) 423 

الفبض ن اسحاف 56 

528 - 21 E 

ابو العيناء 572 - 573 
حرف الفن 

غاوي بن عبد العزى 2 

الفْر نض 084 

الغفحاتي ایو على 185 

الغزالي ( محمد بن محمد حجة الاسلام ) 5 - 290 - 354 

الوا 190 

الغمر بن يزيد 971 


70 


العتح لن حافان 
الفرزدق 


فرعون 
ابن القربعة ے حسان بن ثانت 
ابو الفضل الجوهري 


أو الماسم ن الازرف 

أو القاسم بن بوعتل 

ايو القاسم الشيخ 

ابو القاسم الغازي 

العاسم لن محمد 

ابو القاسم بن موسی 

آبو القاسم بن مولود الجاوزي 
القالي ( اسماعيل بن القاسم ) 
فبيصة بن المهلب 

فتاده 


702 


425 - 172 
273 
D29 
350 - 189 


458 - 439 - 120 - 63 - 61 
543 - 540 - 510 - 499 - 493 
617 - 578 - 271 - 51 


193 
D036 
651 
486 
460 

21 


615 
447 
142 
183 
672 - 101 
445 
675 
672 
537 - 110 
035 
476 
528 - 527 


فس نن ساعده 

فصي 

الفطامي ( عمير بن شيم ) 
عطری بن الفحاءة 

ان فنان 

فیس بن زهیر 


ابن ابي کب 


حرف اللام 


703 


` 037 - 536 - 466 


006 

545 - 433 - 432 
517 

618 - 435 - 108 
20 

485 

617 

605 

039 

618 

219 

587 

114 

615 

616 


617 
445 - 364 - 363 - 152 - 76 
. 482 - 458 


اعمان الحكيم 
ليلى العامربة 


جر ج 


ابن مارره 
مالك بن انس 


مالك لن دنار 
أبو مالك ( كنية الكبار ) 


اماوردى ( علي بن محمد ) 


مارك 


بن محمد العنبرى 


المبرد ( محمد بن يزيد ) 


بن احمد الهشتو كي 
ادراق الطبيب الفاسى 


بن اميه 
ن اي کر العاف 


بن أبي بكر العياشي 


704 


518 - 513 


178 

417 - 41 - 27 

60 

449 - 401 - 274 - 34 - 33 
620 

471 - 423 

559 

0586 - 480 - 479 - 473 
620 - 587 

586 

672 - 9 

O91 - 461 - 460 

373 - 463 

417 - 330 - 121 - 41 ٠ 27 
127 

61 

71 


428 - 256 - 239 - 74 - 56 - 6 
675 - 518 - 488 - 486 

675 - 184 

201 


204 

399 

326 - 325 - 314 - 194 - 0 
398 

675 - 346 


محمت 
دحوت 


محملكد 


1 المحاضرات ج 2 


ی٠‏ عد اله لن عٰی 
e‏ 


ن ورت 


زه سعد السو سى 


ص 


بن سليمان الجزولي 


أ 
لن س مأك 


بن سمو دد 


الشر قي التادلارى 


ر“ ا ر۹ 
E e‏ 


اشليح الزعري 


الشبح ( الساطان السعدى | 


“عادر الونحالى 

ااكر نم الحزانریى 

' زل لزلتي 

لري ت احاسن 

ن مدمك u‏ الد لدلاني 

ان محمد س داصر 

إن مسعود العيسوي لعرفاوي 
بن المهلب 

a aS, 

ن ناصر الدرعي 


705 


302 - 350 

269 - 267 - 266 - 265 - 18 
249 - 198 - 72 

675 

674 - 396 - 33 

184 

451 

396 


190 
395 


105 
675 
391 
675 
301 
314 
130 
676 
675 
196 
675 
675 
107 
174 
32 
196 
232 
346 
036 
675 
226 - 175 - 174 - 85 - 81 - 30 
392 - 281 - 233 - 232 - 1 

672 - 434 - 6 


- 194 - 233 - 288 ۔ 292 


302 - 


673 - 


262 - 261 - 233 - 
674 - 389 - 


املستعين ( أحمد بن اإعتصم ) 
الملسطاطي أبو علي 

أبن مسعود ( عبد الله الصحابي ) 
الملسيح ( عيسى بن مرم ) 


مطيع بن اباس 


المعتصم ( ابو اسحاق محمد بن الرشيد ) 


المعتضد 

اإمعتمد بن عاد 

المعز 

معمر بن المثنى ( أبو عبيدة ) 


706 


503 

503 

655 - 477 

030 

288 - 183 - 91 
392 

510 

535 

463 

100 - 92 - 87 
487 - 124 

071 

521 

031 

583 - 582 

369 

438 - 108 - 33 
399 

027 - 273 

649 - 647 

619 

610 

520 - 465 - 113 - 79 - 54 
587 - 541 - 538 - 537 - 523 
620 

614 - 611 

529 - 45 

401 

545 

333 

602 


520 - 221 


امغيرة بن المهلب 

المعرىء اليمني 

المعنع الكندى 

مكين الدىن الأسمر 

االك الضليل - امرؤ القيس 
المنتصر بالله 

المذر شاع اليما 
منصور بن احمد بن علي 
منصور الدرعي 

امنصور العباسي 

منصور إلفعيه 

منصور النمري 

منية الدكالية 

ادى العباسي 

الممدي ( المنتظر ) 

ابو مهدي الدغوغي 
المملب بن أبي صفرة 


المهليي ( ابو خالد يزيد بن محمد ) 
مهلهل بن ربيعۀة 

امراق 

موسیى ( الرسول ) 

مولود الجاوزي 

ابن ماده ) الرماح لن ارد ( 
اميكالي ابو الفضل 


حرف النسون 


النارفة ) زناد لن معاورة الذبيانى ( 


الناصر 


707 


535 


667 


110 
421 - 417 


34 

60 

672 

675 

D520 

359 

478 - 164 

103 

572 - 571 - 332 - 9 
266 - 265 - 262 -_ 8 
285 

535 - 518 - 517 - 459 
620 - 537 - 6 

476 

490 - 471 

399 

91 

91 

672 

333 

476 


168 - 155 - 79 - 61 - 60 
343 
292 


ادم 
النجاشي ( فيس بن عمرو الشاعر ) 
نصہ ن سيار 


. ۰ 2 


النعمان بن امرىء القيس 
النعمان بن المنذر 

الاپدي 

هشل بن حري 

نوار 

أو نواس ) الحسن ن هابيء ) 


نوح ( الرسول ) 
النؤري 


حرف الهاء 


708 


120 


425 - 421 - 416 - 331] - 21 


611 - 503 
61 - 54 
326 


615 

617 

27 

232 

226 

467 

441 

12 

601 - 481 
539 - 538 - 263 
605 - 604 
590 

79 

21 


حرف الواو 


الواسطي 

الوافي لن ابر اهيم 

أو الوليد ى الباحي 
الوليد بن عبد اللك 
الوليد بن عتمة 


بافث 

اليافعي 

تحیی بن خالد بن برمك 

بحیی بن بوس 

ابو يزيد ( طيفور بن عيسى المسطامي ) 
زنك بن مرد الشيباني 

بزند بن معاوبة 

بزيد بن المهلب 

عرب بن قحطان 

ابو بعزی ( بلنور ) 

بعقوب بن اسحاف ( عليهما السلام ) 
بعلى بن مصلين الرحراحي 

بو سف at,‏ 

و سف الو فائي 

دوسف بن يعقوب ( النبي ) 

بو نس س عك الاعلى 

ونس ( النبي ) 


709 


406 
675 


o29 
619 


617 
316 
614 
103 

90 
589 
538 
517 


- 617 


101 


- 59 


104 
319 
263 


579 
181 

00 
448 
117 


030 - 


423 - 


039 - 
618 
320 - 183 - 
618 


فهزس الاجناس والامم والطوائف 


أمية ( نلو ٠...‏ ) 


حرف الهمزة 


ES 


710 


439 

61 

97 

576 

591 - 534 
55 

411 - 67 
411 - 55 
19 

520 - 297 
618 

71 


541 
198 
104 
028 1 132 - 21 


504 


ميم ) لو ۵ + ( 
تم 
چچ ن مر 
تىف () وم ( 
حرف الجيسم 
حفلهۀ ( نو ( 
الخزدرج 
| 
الخوارح 
حرف الدال 
الدنان ( ينو ... ) 
حرف الذال 
دهل الأصغر 
ذهل الأكر 
رنيعة 
الرقيبة ( أهل ( 
الروافض 
الروم 


711 


544 - 543 - 541 - 499 
503 
532 


92 


495 
72 


160 - 42 
278 
578 - 535 - 522 


63 


531 
531 - 530 


570 - 569 
530 - 233 
232 
231 
292 - 1 


حرف السىن 


اسان لمو Cea‏ 
الول 

الثہاذلية 

شانة 

الشرادة 

از َه 


الصفة ( أهل 8 أ صحاب ra‏ 
نها حه 
السو فيه 


حرف الطاء 


الطانفة التومرتية 
الطائفة الغازة 
الطالىيون 

الطماو د 


حرف العن 
غاد 
عامر ( الفيلةه ) 
چیم و ده 
عد مناف 
العمحلان ( نلو ... ) 


المحم 


13 
63 


175 
213 - 137 
365 
576 - 263 


419 - 316 - 35 

179 

318 - 316 - 287 - 234 - 149 
393 - 331 


269 - 267 - 266 
671 - 234 

582 

570 - 569 


441 - 363 
499 - 63 

103 

04 

73 

589 - 78 - 43 


غفار 


حرف الفين 


حرف القاف 


حرف الكاف 


713 


67 - 62 - 54 - 43 - 25 - 20 
149 - 127 - 126 - 78 - 75 
428 - 424 - 380 - 298 - 6 
486 - 485 - 48] - 480 - 458 
495 - 493 - 491 - 490 - 488 
541 - 539 - 514 - 507 - 500 

589 - 557 - 546 


19 
398 
42 
132 
61 


19 


97 

252 

043 - 542 
445 - 443 
673 - 532 


296 
37 
532 - 68 - 42 - 19 
137 


230 


حرف اللام 


714 


D531 
324 


21 
266 
263 
233 
179 
232 
589 
178 
326 


400 
510 - 73 - 72 
072 - 520 - 68 
589 
137 


66 - 20 
339 


2718 
149 


فہرس البقاع والاثار 


حرف الهمزة 


نغداد 
البقرة ( مكان بتبرك به ) 
E |‏ 


بلاد رجراجه 


715 


552 
101 
41 
92 
428 - 427 
543 
525 - 524 
337 


172 
619 
125 


598 - 597 - 586 - 205 


249 


598 - 302 - 7 


102 
618 
102 


حرف التاء 


حرف التاء 


تهلان 


حرف الجيم 
حامع القروبين 
الحامع الكبير 


جال البتر 


جبال الزبیب 


716 


198 
391 -346 - 262 - 9 
102 
229 
119 


370 - 340 - 292 
292 

370 

101 

203 

337 - 119 

103 

120 

411 


543 
604 


حال فازاز 
جبال لجابة 
جېل بني زروال 


حرف الحاء 


حرف الدال 


717 


338 

268 

374 - 268 
043 

12 

044 

36 

60 

619 


30 

053 

620 - 539 - 342 - 172 
19 

369 - 123 - 122 - 21 
244 


544 

337 

338 - 337 
341 

95 - 20 
28 

430 


340 

586 - 192 

196 
675 - 672 - 262 - 203 - 183 


د کاله 
الدهناء 


حرف التال 
ذات انواط 


ذروة 


حرف الزاي 


الزاوبة البكرية د الزاوبة الدلائية 
الزاوبة الدلائية 


الزلاميط 


حرف السين 


718 


134 
131 


100 
344 - 340 


103 
103 
544 
454 
556 
392 
196 
354 


337 - 240 - 184 - 5 
673 - 389 
99 


214 

99 

226 - 107 - 105 - 99 - 85 
671 - 262 - 27 

254 


حرف الصاد 


719 


191 

39 

342 

527 

339 

224 

262 - 224 - 213 - 137 - 5 
406 - 391 

99 


103 
571 - 550 - 428 - 205 - 43 
367 - 339 


520 - 465 
119 

131 

340 

60 

594 - 149 


334 - 19 


034 - 525 
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العدوة ( عدوة الآأندلس ) 
العراق 


عر وات 
وي 
عکاظط 
علو ی 


عمان 


حرف القين 


حرف القاف 


720 


367 - 330 


201 


117 - 42 


451 


469 - 393 - 205 - 120 - 43 


084 
340 

69 
124 
462 
245 


441 


249 - 183 - 107 - 106 - 87 


105 


120 
268 
30 


431 
455 
278 
179 
125 
042 


214 - 199 - 179 - 121 
396 - 374 - 9 


456 


043 


حرف الكاف 


حرف اللام 


حرف اليم 


ا 
المدينة ( مدينة الرسول ) 


المدينة الخالية 
مراکش 


المراكنة 
المسجد الحرام 
مسحدكد الحلوه 


المشرق 


617 - 394 - 20 
426 
D595 - 177 


431 
042 
431 
364 - 124 - 123 


367 - 9 
40 
034 - 445 - 117 - 116 - 39 


619 


105 - 99 
202 - 185 - 184 - 178 - 7 


292 - 269 - 266 - 262 - 226 


391 - 340 - 337 - 1 

99 

181 

397 

417 - 301 - 265 - 18 

43 - 172 - 173 - 175 - 176 
8 - 293 ۔ 448 - 470 - 471 
278 

265 - 198 - 174 - 102 - 43 
617 - 302 

116 - 107 - 39 - 28 - 27 


424 - 332 - 241 - 181 - 17 


585 - 525 

338 - 337 

338 - 200 - 103 
395 

39 

584 - 28 

334 - 119 


424 - 422 - 125 - 124 - 0 
440 

18 

430 

202 

341 


340 
117 


23 
106 


118 
26 - 25 
173 


129 


427 


552 
523 - 363 


القافية التحر عدد الشساعر الصفحة 
الأبيات 
فتاؤها الطوسل 4 ابو العتاهية 652 
اغراء الل او تراش 416 
الصفاء الوأافر 1 ¢$ ® OVO‏ 4 351 
العشاء ¢+ » ®« sS‏ ©“ 4 ¢ ® ¢ 6© ® ®6“ 359 
الفداع  .....٠۰‏ | حسان ين ثابت 491 
الهمزه الغتوحة 
بقاءها الطوبل تة 500 


السماء الوافر ean f‏ 60 
الضعفاء الکاملل 1 ابو تمام 155 
الحلہ اء ووو ب 0009a‏ 613 
تصفاء محزوء الرمل 2 EEE‏ 35 
الثقلاء ا ا 0 
للاصد قاء الخفسف | E‏ 353 


الاء امأضمومة 
الىتحر عدد الشاعر الصغحة 
الطوبسل TTT.‏ 39 
ف 7 122 
2 1 النانغة الذبيانى 155 
esol DY RI‏ 162 
1 .] علقمة 163 
 .....٠‏ 1 التايعة الذبياني 168 
1 او قران الحمداني 189 
لون الكلبي 246 
2 اق فراش الحمداني 390 
و 9-757 کے عه 376 
ETE‏ 4 شار بن سرد 376 
I UCC‏ حمید لن ثور الهلالى 476 
...... 1 لأاو الطمحان الفينى 496 
NTT O O WC‏ 618 
الط 1 ا 170 
ST O NES‏ طر بح بن اسماعیل 469 
مخلع البسيط 1 عبيد بن الإببرص ٠‏ 61| 
intone 2. ° RES‏ 34+8 
الوافر 5 قيس المجنون 28 
و 6 ابو هلال الاسدىي 125-124 
Re Nel. OSA‏ 0 :1290 
TTY‏ المملبي 476 
2 3 امرؤ القيس 483 
الكامل 54 صالح بن عند الفدوس666-662 
محزوء الرمل 9 vec E‏ 359 
الرسع 3 ابن زن دون 457 


الطويل 2 ميمون الاعشى 
0Qe ©‏ ا GVGOQQtGvcto®oeveese oe‏ 
السيط 3 الحط ةة 
الوافر 2 جربر 
 ......‏ 3 الحسن بن رحاء 
»*®® 96*6 1[ ح ردنر 
الكامل 2 Qoeoo©ecvcscsco®osss‏ 
©o©to®nrneceGtG oes ٠ «» 3 ©©© O©®ټ o‏ 
مجزوء الرمل 2 ٠.٠.٠٠0٠٠‏ 
الخى 1 ® eoo©oGSGVG®®ss oo‏ 
الخفيف 5 الحمدوى 


الساء المكسورة 


النابغة الذبياني 
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155 

332 

336 
350-9 
352 

362 
456-455 


القاقسة 


© +4 ¢ ¢ ¢ ¢ 


4 © © ¢ %4 » 


© 4 %4 %4 ® ¢ 


4 4 © ¢ ¢ ¢ 


© © ©4 @ +4 ¢ 


©» QQ ¢ ¢ ¢ 


44 Q © ® 


©©© © +4 ¢ 


عدد الشاعر 
الأبيات 


3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
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ان حمدنسس 
امرؤ الفيس 
اسو نواس 

1 2 
ابو الفتح البستي 
العاضي عياض 
او د لی المجلي 
ان :ال 
امرؤ الفيس 


3 امرۇ القيس 
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]1 عشمان بن علي اليو سي 
[ شار بن برد 
1 درسد نن الصمة 
2 الخسين االبوشي 
83 الحسن اليوسي 


EEN | 
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726 


الصفحة 


456-455 
474 

484 

487 

503 

591 

135 

456 

480 
612-611 
44 

426 

528 

991 

611 

611 

76 

79 

82 

161 
168 

17 

342-341 

363 

578 

64 

593 

612 


القافبة 


الحر عدد 


الشاعر 
الآنبات 


السساء الساكنلة 


لحل 
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الناء المفتوحة 


النتاأء الكسو ره 


OS 1 الطو سل‎ 
OEE I RO 
EONS 5 r OS 
ح رر‎ l.a 
الطرماح‎ ll: RIL 
الطرماح‎ N EE 
الممرىء اليمني‎ 49 6s“ ¢ 
اللسبط 2 الإممام الشاقعسى‎ 
EGov Ness 2 محزۇ الرمل‎ 

E E 2 السرسع‎ 
TTT TT TTT 2 الخفسف‎ 
ETT 2 PE 
و 10 الحسن اليوسي‎ 


438 


135 
671 
213 


217 
307 


41 

102 

126 

439 

499 

501 
670-667 
448 

560 

587 

22 

23 
366-365 


الفاقبة الىحر مدد الشاعر الصفحة 


الآبيات 
حرف الجيم 
ا الكامل 8 الامام الشافعي 446 
الععلاج محز وء الكامل 5 عىكد الحق ان عطة 455-454 
فاهتاجا اح .ع 4 
الهج المدسد 3 عىد الصمد ن المعذل 418 
الحاء الملضمومة 
مر سح الطوسل 9 ¢$ ¢ VoOo®CvNQoss®®‏ 272 
سز حزح ©oeoceoesoe‏ ر ¢ »¢4 %4 4 e4©Gon®a®‏ 6 504 
الوضسح البسنيط |1 التنخل الهذلي 555 
فلاح الوافر 6 ¢ ®4 ©6©®SQVGQQGQttéGG‏ 6 360 
صالسح السرسع 20 الحسن اليو سى 304-302 
الحاء الفتوحة 
دحا السيط 1 evil‏ :0 
الفلاحا الوافر 2 n‏ 259 
الا حه ‘uci a 2 O‏ 508 
راحا الكامسل 2 Kostas oa‏ 865° 
وة SES e‏ 474 
المزإاحا المتقارب 2 القاضي عياض 455 


القافية 


الآنيات 

الحاء الكسورة 
الطوسل 2 عروة بن الورد 464-463 
eQe®©®s®s‏ 2 ابو الفتح البستي 567 
الست ط 1 اسحاف امو صلي 243 
الوافر 4 عمرو نن الإطنابة 465 

495 حمر لمر‎ 1 o44: 

الخمف 1 البديع الهمذاني 274 

الحاء الساكئة 
الطوبل 2 uses‏ 5 

حرف الدال 

الدال المضمومة 
الطوسل 2 e‏ 122 
OCC E ees‏ ...129 
ll O HOSS‏ او عطاء ۱ دى 129 
E f‏ 351 
©octoss‏ 2 soeۍo©SGo©oGoeoe‏ :0 364 
۰۰ 3 او كر الصدنق 440 
alta‏ 6 عنيك الله دس عك الله 445 
Ll 0 OGG‏ حسان ن ثاںت 486 
oQe©ccococe®‏ 1 اوس ن معقراء 499 
النس._ط 1 الاقوه الاودي 59 
©O©VVs©®ce®©GOoGOtG ê ¢ 1 Vou os ¢‏ 76 
o“ ®‏ 3 الکمست الاسدى 219 
۰ 1 الکمیت الاسدى ‏ 220 

¢ ®“ 6 9 زهر ن ابي سلمی 222 

440 عمر لن الخطاب‎ B.. Sova 
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Q€ ¢ +¢ © © 1 ©0646 © ¢4 © ©‏ © © © 
eS‏ 9 حردر 
الكامل 2 ابن الرومسي 
مجزوء الرمل 4 محمود الوراف 
الدال الفتوحة 

الطويسل 0 الفنع الكندي 
OOD‏ ۰ 1 المباس بن الاحنف 
©©VHO©OCGGsB © ss ¢ 1 © ¢4 6o ®‏ 4 
¢ *»* 2 عبيد الله بن عبد الله 

بن طاهر 
Oê ¢$ ®‏ 6 6 1 حميل بن معمر 
۰ ۰ ۰ ا ميمون الإاعشى 
Na‏ 1 العباس بن الاحنف 
البسيط 2 نصر بن سيار 
“۰٠*۰‏ 9 فل 
3 
الوافر 2 o®ods¢‏ 0404004 
»¢ ¢ ® »® * 1 انو تمام 
¢ © »6© ۰ 2 ابن حجاج 

الدال المكسورة 

الطويل [ طرفة 
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الأ ختاننين 


339 
364-361 


القاضى عبد الو هاب 450-449 


درد دن الصمة 
درد ن الصمة 


458 
481 
482 
488 
488 


عدی بن زد المىادى 576 


عبيد بن الإبرص 
الظر مان 
اتلس 
الامام الشافعي 
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( صمم ) 
وشبه الشيء منجذب إلييه 
( الطغام ) 
غنني للغريض يا ابن فنان 
TT )‏ 
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162 
106 
167 
472 
301 


432 


106 


084 


وحاهل ¢ + + + »+ 


أنا الذى .ء... 


إن الصلاة »¢ 


الدال الساكلة 
التلد 2 


0O 4G © © GQ € © ¢ 


الراء الفتوحة 
حدره 1 الإمام علي 


حرف القأاف 


© 0© © $ ¢4 © ¢۰ 


در شه 4 


610 


399 


295 


20 


043 


113 


ثلاتة ... 


اللام الفتوحة 
مالا 3 IEEE‏ 
نسنأاله 2 دغفل 
اللام المكسورة 
الهو امل 4 EN e‏ 
اللام الساكنة 
حمل 8 TT‏ 
حرف اليم 
اليم الفتوحة 
عصاما ) 2 E‏ 
النون امضمومة 
امان 12 PP‏ 
النون الكسورة 
الأوطان 2 اقرا قي 
الشسون الساكتة 
الحزن 2 EAS‏ 
آلساء الكسورة 
نسي 2 Sao‏ 
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128 
532 


000 


609 


95 


37 


243 


Z210 


فهر س الملحون 


باراسي عيبك بان واللي عيبو فوجهو ما بصيب ينسوا 
قالواعلت بن آدم شيطان واأنا نقول علت أبن آدم نفسو 
قبل لا يزغ ابلیس اش بكون ابليسو 


ص 142 
الملم ج مت( اتا اوله ال لان 
ص 135 


الى برك الزمان واركبت عليه واللي راد بي الولى تلقاه عراضا 
ص 137 


الله الل تجا الله الله اللەه ن الطف 
الحب هز الرحاال لا والله مانسي خفف 


ص 288 


ات الر ت الد وني غ كل ا 


ص 134 
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الكتاب الصغفحة 
الإحياء للغزالي 95 - 290 

أذكار الشطيبي 419 

الإشارات في التعبير للرازى 424 

الأمثال الحدشية ۰ 84 

الأمثال والحكم لليو سبي 171 

التسهيل لابن مالك 81 

التشوف للتادلى 103 - 104 - 369 
الحكم العطائية 40 - 150 - 211 - 212 - 331 
حلية المحاضرة للحاتمى 220 

الخلاصة لابن مالك ٠‏ 391 

دفتر المعلمين للجاحظ 580 - 581 
دبوان الشعراء الستة. 393 

دىوان الیو سی 217 

سراج المريد لابن العربي المعافري 192 

رساله الفدس لانن عربي الحاتمي 371 

سن المعدنن للواق 339 

شرح المرادي على الخلاصة 392 


شمائل الخصو ص لعند الرحمان اللجاني 268 
ارف ازرد ن١‏ راان 


السيوطى 266 
عمدة المرند لزروق 372 
القصيدة الدالية لليو سي 86 


756 


آلک اب J‏ ۰ ». 


قطب العارفين لعبد الرحمان اللحائي 268 


القواعد لزروف 408 

الكشف عن مجاوزة هذه الامة الالف 
الوط 267 

لطائف المنن لابن عطاء الله 417 


مره المحاسن إحمد العربي العاسي 174 


المعامات الحريردة 20 - 390 
امقصد الأسنى »> ف المهدي الأقنى 
لعبد الرحمان التراري 268 
لليو سي | 227 
النوادر للعالي 0 - 127 - 337 
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الشل 
ان الشقي وافد البراجم 
انما سمت هانتا لته 
البلاء موكل االمنطى 


خير العلم ما حوضر به 


الدهر حبلی لا بدرى ما تلد 


الشيءَ بالشيءَ يذكر 
ضعيف عاذ بقفرملة 
القادر »> بحنث عبد القادر 
لا ند للمصدور أن نفث 
لا حر يوادي عوف 

ليس بعشك فادرحي 
نعم کلب في بس اهله 


فهرس الأمثال 


هذا زمان السكوت ؛ من قال الحق يموت 
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559 


257 


التحة: 


[ اثبتنا في هذا الفهرس المصادر التي كثر اعتمادنا عايها في الشروح 
والتراجم وتخربج الأخبار والأشعار مرتبة على الف : 


(1) 
)2( 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


(14) 
(15) 


أخبار الأذكياء لابن الجوزي بتحقيق محمد مرسي الخولي ( مطابع 
الأهرام 0 م { ۰ 

اخبار الحمقى والغغلين لابن الحوزي ( طبع الكتب التجاري 
دىىروت ٠‏ ( 

ساس الىلاغة للزمخشري ( نشر محمد ندم 1953 م). 

الأاستعاب لابن عبد البر ( على هامش الإصابة مطعة السعادة 

8 هھ ) . 

الاشتقاق لابن دريد بتحقيق عبد السلام هارون ( مطبعة السنة 
المحمدية 1958 م ) . 

الإصابة لابن حجر ( مطبعة السعادة 1328 ه ) . 

الأعلام لخر الدىن الزركلي . 

اغاني ابي الفرج الأصفهاني ( طعة دار الكتب المصربة ) . 

الاقتضاب » فى شرح ادب الكتاب للبطليو سي ( بيروت 1901 م) . 


امالي القالي ( مطبعة السعادة 1953 م) . 

البداية والنهاية لابن كثير (السعادة 1328 ه ) . 

بضية الوعاة للسيوطى ( السمعادة 1326 ه) . 

بهجة امجالس لأبي عمر بوسف بن عبد البر النمري القرطبي 
قق خمد مر سى ي الخولي ( طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ) . 

الىيان والتىن للحاحظ تحقيق حسن السندوبي ( القاهرة 
1949 م) .۰ 

تاج العروس للزبيدي . 
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)16( 
(17) 
)18( 
(19) 


(20) 


)21( 
)22( 


(23) 
(24) 


)25( 
(26) 


(27) 


(28) 


.)29( 


(30) 
(31) 


(32) 


(33) 
(34) 


(35) 


(36) 


تاج اللفة وصحاح العربية للجوهرى . 
تاريخ الخفاء للسيوطي ( الميمنية 1305 ه ) . 
تاریخ محمد بن جربر الطبري . 
Cs SG‏ 
(الرباط 1958 م) . 
التطفيل لاني بكر احمد بن علي الخطيب البغدادى ( مطبعة التو فيق 
دمشق 1346 ھ ) . 
و لشريف الجرجاني | الخرنةه 1306 ه ) . 
السسعاده 1954 م(“ 
e a e KE‏ 
الظاهر بالقاهرة سنة 1908 ا 
رغبة الآمل » من كتاب الكامل » للمرصفى ( القاهرة 7 م). 
الزاوبة الدلائية ودورها الديني والسياسي محمد ححي 
١‏ امطعة الوطنية بالرباط 1964 م( > 
زهر الآداب للحصري بتحقيق علي البجاوي (الحلببي 
1953 اق رة دعي الدن عد الحهك.: 
N CL‏ 1936 
( القاهرة 1955 م 
سرح ادب الكاتب للجواليقي ( مكتبة القدسي 10 ھ ) . 
سرح ديوان الحمااسة للمرزو قي تحفیق عسد السلام ارون 
( لحنة التأليف 1372 ه ) . 
سروح سقط الزند لحنة إحياء آثار ابي الملاء ( دار الكتب 
868 هھ ) . 
شعراء التصرانية للوسس شيخو ( بيروت 1890 م) . 
السعر والشعراء لأنن قتينة تتحفيق أحمد محمد شاكر ( الحلبي 
84 هھ ) . 
صغة الصفوة لابن الحوزي بتحقيق محمود فاخوری ومحمد رواس 
لعجي ( حلب 9 --1975 م ) . 
طقات الشعراء لان المعتز بتحفیق عند النتار اچد فراجح 
ز سلسلة الذخائر برقم 20 () . 
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(37) 


)38( 
(39) 
(40) 
(41) 


(42) 
(43) 
(44) 
(45) 


(46) 
(47) 
(48) 
(49) 


(50) 


(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 


(56) 
(57) 


(58( 


(59) معجم 


طقات الصوفية للسلمي بتحقيق نور الدين شرببة ( دار الكتاب 
العربي 1953 م( 

الطقات الكيرى للشعراني نشرة محمد علي صبيح ( مصر ) 

الطرائق الأديية للميمني ( لجنة التأليف 1937 م ) . 

العقد الفريد لابن عبد ربه ( لجنة التأليف مصر 1952 - 1956 م ) - 

العمدة لابن رشيق بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ( مصر 

5 م) .۰ 

عيون الأخبار لابن قتيبة ( طبعة دار الكتب 1930 وطبعة الهبشهة 

المصردة العامة 1973 م) - 

الفاتق في غريب الحديث للزمخشري بتحقيق محمد ابو الفضل 

وعلي البجاوي ( دار إحياء الكتب العربية 1945 - 1947 م ) . 

الفخري ف الآداب السلطانية لابن الطقطقي ( اطبعة الرحمانئية 

7 م ).۰ 

فوات الوفيات لابن شاكر بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
( القاهرة 1951 م) ٠‏ 

القاموس المحبط للفيروزبادي . 

كشف الظنون لحاحي خليفة ( مطبعة العالم 11 هھ ).۰ 

لسان العرب لابن منظور . 

اؤ تلف والمختلف للآمدي بتحقيق أحمد عبد الستار فراج »¢ مطبعة 

الحلبي ( مصر 1961 م) . 

محالس تعلب فا هارون» دار المعارف (القاهرة 

48 م ) .۰ 

مجمع الأمثال للميداني (البهية 1342 ه ) . 

۰. ) م‎ 48 a CS E مروج‎ 

معاني الشعر للاشناندانی ( دمشق 134065 هھ ) .۰ 

معجم الأدناء لاقوت نشره أحمد فرند الرفاعي ) القاهر هة 1336 - 

8 هھ ) . 

معجم البلدان لباقوت ( السعاده 1323 ه ) ۰ 

معجم السعراء للمرزباني بتحقيق احمد عبد الستار فراج (القاهر ة 

160 م ) .۰ 

معجم المطوعات ليوسف اليان سر كيس ( القاهرة 8 م) .۰ 

ما استعجم البكري بتحقيق مصطفى السا (القاهرة 

5 - 1951 م ) . 
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(60) المعجم المغهرس لألفاظ الحديث النبوي لونسنك وشركائه ( ليدن 
1969-6 م ) . 

(61) مغتاح السعادة لطاش كبري زاده (الفقاهرذ 1968 م) . 

(62) مقابيس اللغةه لابن فارس بتحقيق عبد السلام هارون (الققاهرة 
02 ھ ) . 

)63( نهاية الأرب » في معرفة انساب العرب › للقلقشندي بتحقيق 
ابراهيم الابياري ( القاهرة 1959 م ) . 

(64) النهاية في غريب الحديت والأتر لابن الأثير ( المطبعة الخيربة مصر 
1322-8 ھ ) . 

)65( وفات الأعيان لان خلکان شحفق محمد محيي الدين عند الحمند 
( مطبعة السعادة بمصر 1948 م ) . 
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